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تبجع ابو قوط ةلاقن لينا رض 
المَلبَحَةًا لأولل 


ما -/اا.كم 


حقوق الطبع محفوظة © ١48‏ ه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي 
لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من المحقق والناشر. 


- 
مساج مه سل 2 رمد4ةم مسو.2 


اا 
كرا لسر : 
الرياض _المملكة العربية السعودية 
شارع الأمير سطام بن عبدالعزيز 
تنه 5 7583٠١‏ نف: ه956" اه" 
جوال: 59"95*8؟؟ هه 555.. 
مطامء. 1102625)5:35200تة0 
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مر ذعاة الْمقاتِيح شرح ه مشكاة اةٍ المضابيج _ 


الحمد لله الذي أوضحّ لمعالم الإسلام سبيلاء وجعلٌ السنّة على الأحكام دليلاء 
وبعتٌ لماهج الهداية رسولاء ومهّد لصراطه المستقيم وصولاء أحيدة جمد ايكون 
برضاه كفيلاء وللفوز بلقائهِ منيلاء وأشهدٌ أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء شهادةٌ 
وافيةَ بحصولٍ الدرجات وظلالهاء واقيةَ من حلول الدَرَكَات وأهوالها. 

وأشهد أنَّ محمّدًا عبدُهٌ ورسولَهُ سيد المرسلين» وخاتم الَّييينّه المبعوث 
بشيرًا ونذيرًاء وداعيًا إلى اللّه بإذنه وسراجًا منيرّاء حتى أشرقٌ الوجودٌ برسالته ضياء 
وابتهاجّاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاء صل الهم وساع عليه 
صلاةٌ وسلامًا دائمين ما ظهرتٌ بوازغ شموس الأخبار» بدني ادنر عيارات 

من أوتي جوامع الجن وهار م على من التزمّ العمل بة بقضِيّة هَديه العظيم 
المقدارء من المهاجرين والأنصارء والنَابِعِينَ لهم بإحسان إلى يوم القرارٍء الذين 
تناقلوا الخبر والأخبار» ونوّرُوا مناهجَ الأقطارء بأنوارٍ المآثر والآثار. 
5 أما بعد: 

فإن الْحَدِيْتَ النبوي الشريف أحد المراجع الرئيسة للفقهِ الإسلامي؛ لذا كان 
ل اديت رداب ومرابة من أشرف العلوم واجلهاء بَلْ هُوَ أجلها عَلَى الإاطلاق 
بَعْدَ العلم بالقرآنٍ الكريم الذِيْ هُرَ أصل الدين ومنبع الطريق المستقيم» » فالحديث 
هُوٌ المصدرٌ الثاني للتشريع الإسلامي» بعضةُ يستقل بالتشريع» وكثيرٌ مِنْهَ شارحٌ 
لكتاب الله تَعَالَى» مبينٌ لما جاء فِيوء قَالَ الله تعالى: #وَأَرَلَا إِلَكَ ألزِكْرَ لنْبَينَ 
لِلنّاس مَا مول َنِم [التحل: 5]. 

هَذَاء وقد أدركَ المسلمون أهمية الْحَدِيثْ النبوي الشريف» فعانوا ماعانوا من أجل 
حفظ الْحَدِيْت النبوي الشريف» وللحرص الشديدٍ عَلَى حفظٍ السنة» اهتم المسلمون لا 
كجذا المع رن بمذاكرة الْحَدِيثْ ومدارسته من أجل حفظه وضبطه وإِتْقَانِهِ . 


فالواعت على الْمُسَلسن حَميمًا أنلا يعر قا من القر ان بوالحكة سن حي وسحوت 


مِزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


5 وحصحيو جلا بصو حووو ب سحو ع بمو سوه محم جا د يج علا جوج ع ع 2 ل 2 


الأخد هما كلهماء وإقام الحمريم مويه ا فإن هذا هو الضمان لهم أن لا 
يميلوا يهيئًا ويسَاراء وأن لا يرجعوا القهقرى ضَلالاء كما أفصح عن هذا رسول الله 
كيد بقوله : اتَرَكتُ فِيكُمْ مْريْنِ َنْتَضِلُو مَا إِنْ تمَسَكُمْ هما : كات الله وَسُنَتي: 
وَلْنْ يَتََرََا حَنَّى يردا عَلَى الْحَوْضٍ) . 


ولله دو القانا * 
كل القأوم يوى الثزآن مَشعلةُ أَر الأحاِيثٍ بن درن التَواوي 


فَبالقُرآن أقَيمَتٌ كل مَائِلَةٍ وَبانخَدِيتَ اسْتَقَامَتْ وَل الدّين 


إن السَنّةَ التي لها هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن اللَبِّ ككل 
تلط رق اكلم و الانياقن اتسيف المعروفةٍ عند أهلٍ العلم بالحديثٍ ورجالهء 
فإذا كان ذلك». فالواجتٌ كمال التسليم للرسول يَكِْدِ والانقياذ لأمره وتلق _- 
بالقبول والتصديق دون أن نعارضّة بخيال باطل» نسمّيه معقولا أو تُحَمَله شبهةً 3 
شكاء أو نقدّم عليه آراء رجالٍ» وزبالة أذهانهم . 


فإِنّ المسلمَ الحقٌّ المتبع سنّنه ككنَةِ يوحذه عَك كه بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان» كواانو 1ن لجرل ل باح امكو المسصوع الوا اناي وار قل 1 
0 اللّه 0 ل الس : ٠‏ ا 00 0 وَنَيْكَ لا 
200 ا 0 وقال: وم ان 0 0 ََ 00 


و 


000 والآياث البيّتَاتٌ في هذا المقام كثيرة. 

فمن المؤسف أنه قد وجد بعضٌ المفسرين والكتَّاب البتنا صو وا سقفي 
زورًا مَنْ قال بالاعتمادٍ على القرآنٍ فقطء بل وجد في الوقت الحاضر طائفة 
زد االو الكل ار ود لكر ال وستولق دود الى دلا 
بالسّنة الصَّحِيِحَقَ بل إن السنة عندهم تَبَع لأهوائهم فما وافقهم منها تشيّنُوا به 
وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريًا؛ وكأن النِّي يل قد أشارٌ إلى هؤلاء بقوله 
الحدرت الصديع الذي روا» جاه لوه لتر واي هاج وغيزهم 00 
َحَدَكُمْ مكنا علَى أرِبكَيه يني لمر مِنْ أَمْرِي مما أَمَرْتُ به أو تَهَيْتْ عَنْهُ قَيقُول : ل 
نَدْرِي مَا وَجَدْنَا نى كاب الله اتبَعنَاه) . . وفي رواب لخر : «آلا إِنّي أوتِيثُ الْكِتَاتَ 


مُقَدِمَةَ الناشر 0 
ع 037-- 


دغ مرق 2 


وَمِْلهُمََه ألاَيُوشِك رَجُل شَبَْا نُعَلَى أَرِِكَيهِ يَقُولُ عَلَيكُمْ بهذا الُْرْآنِ هما وَجَُم 
فيه مِنْ حَلَالِ أجلو وَمَا وَجَتُمْذ فيه مِنْ حَرَامٍ فَحَرّمُوة) . 
فهذا يدل دلالةً قاطعة على أن الشريعة الاسلامية ليست قرآنًا فقط» وإنما قرآن 
وسنة » فمن تمسّك بأحدهما دون الآخر لم يتمسّك بأيهما؛ أن واس مهنا 
مر بالتمسك . ولقد أحسنّ القائل : 
000 قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ ‏ قَالَ الصَّحَابَةُ هُمْ ولق الْعِرْفَانِ 
العم نَصْيْكَ لِلْخْلَافٍ سَفَاهَةَ بَيْنَ الوَسُولٍ وَبَيِنَ رَأي فُلان 
وَأَرَدٌ أن أي ف هذه المقدّمةٍ إلى طريقةٍ الاختصار وحذف الأساجد فى كتنب 
ااي لاد 


فمن المعلوم أنَّ الصَّحَابَةَ - رضوان الله عليهم - كانوا يتحزُون الصحَّة فيما 
يتحمَّلُونَء وكانّ الواحدُ منهم لا يروي حديثًا إلا وهو متشت متثبّت مما يقولٌ» ولم يُعرف 
عن الصَّحَابَةَ أنهم كانوا مالو عن الامقاية لها عر نؤانية ص تا ون القدالة 
والأمانق» وإذا كان الأمرٌ قد وصل ببعضهم إلى أنه كان لا يقبل الحديثٌ إلا بعد أن 
تقيث عئذة اضحته بالشيادة أو المي كما دلت على ذلك الآثار الكثيرة» فإن 
الغرضَ من ذلك هو زيادة التأكد وَالتُت» ؛ لا عدم الثقة بمن يروون عنه منهم. 
ثم لما مات معظمٌ الصَّحَابَقِ وتفرّق أصحابهم وأتباعهم, وجَاء عصرٌ النَابِعِينَ: 
وقلّ الضبطًء وفيه ظهرَ الوضعٌ وفشا الكذبُء فكانوا لا يقبلون حديثًا إلا إذا جاء 
بسندو» وثبتت لهم عدالة رُواته؛ وأما ما كان فى رُواته مَنْ لا يُوئق بحديثه. فَإنهُم 
لا يقبلونه . فقد روى الإمام مسلم فى مقدمة اصحيحه عن محمد بِنٍِ سيرينَ أنه 
قال: الم يكونوا يسألونَ عن الِإسْنَادِه فلما وقعتٍ الفيْئَة قالوا توا ررك 
حتى انتهى الأمر إلى زمنٍ جماعةٍ من الأئمةٍ» مثل عبد الملك بن جريج» 
وقالك زد اسع رض مهاه د زو المتر يت ب بعت كار رن لاماي حجار 
ومسلم» فازدادً انتشارٌ هذا النوع من التصنيف والجمع والتأليف» وتفرّقت أغراضٌ 
الناس» وتنوّعت مقاصدهم. إِلَى أن انقرض ذلك العصر الذي كان فيه حميدًا عن 
جماعة من الأكمة والعلماء قن جمعوا :والفواء مكل أى عق متعمل ره غيسن 
الرهى و راف داو وسليها فيج الاندة الفا را عد الرخت اديه 
شعيية الضاى »ب وغيرهم من العلماة: الذين لا لصوف اكدزة «روكان ؤلل8 العصر 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مِشْكاةٍ المصابيح 
كُ سصحيه جلا ويح جح ل جم د د ص جد جل حوس جم وو ود ولا سسود و يج 2د 
وقد عني المحدّثون مِن بعدهم بدراسة كلّ المصنفات التي اعتمدت الرواية 
بالإإسناد» وقاموا بتصنيفها على حسب جودة أسا نيذه ؛ واعتبروها هي الأصول 
الأصيلة التي جمعتثٌ جُلَّ المادة الحديثية المرويّة ناميا نك معتبر ه ة أو قابلة للاعتبارٍ. 


ثم جاءً عصر من بعدلهم فاختلفت أغراض الناس وقاصبحم 2 تصنيف 
الحديث» وتنوّعت المقاصد؛ فمن هؤلاء المتأخرين من جمعٌ بين كتب الأولين 
بنوع من التصرف والاختصارء حيث قصرت الهِمَم على تدوينٍ الحديث مطلقّا؛ 
0 وا ار تاديد د عدينية اكثيرة فى جنيع 
وحن في الثالت: وصارَ من يصنّف في ذلك إنما يُعُول على رواية كُنْبٍ بإسناده 
إليها؛ إذ قد أمن تخليطة فيما يَروِي ؛ لاعتمادو على نص مَدَوّن مشهور معروف 
متداول» » فلم يأت التصنيف على هيئةٍ الإسنادٍ» وعلى وفق طريقته سابقًا في كامل 
الكتاب إلا فى البعض اليسير» كما فى كتاب ضياء الدين المقدسى . 

قال الحافظٌ أبو الفضل العراقئُ في مقدّمة كتابهِ «تقريب الأسانيد وترتيب 
المسانيد» : ولما رأيتت صعوبةً حفظ الأسانيد فى هذه الأعصار لطولهاء وكان قصر 
أسنا تيل المتقدمين ل لتسهيلهاء وَأفت أن أجمعٌ أحاديث عديدة 5 تراجم 
محصورة مذكورة» إما مطلقًا على قولٍ من عمَّمهء أو مقيدًا بصحابي تلك 
الترجمةء ولفظ الحديث الذي أورده فى هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من 
الموطأاء «ومسند أحمد). . .إلخ. 


ومنهم من قصدّ إلى استخراج أحاديث تتضمن ترغيبًا وترهيباء وأحاديث تتضمن 
أحكامًا شرعية غير جامعةء فدوّنها وأخرج متونّها وحدهاء كما فعلَهُ ركنٌ الدين ‏ 
93 0 فقد كان كناب ال سيج 
التبريزي كتايًا سمّاه «مشكاة المصابيح»» فكان ا المشكاقً) تكملةً 
ل «المضابيج»؛ وعدينلة لأبوابه؛ إذ إن صاحب (المصابيح) أغفلٌ إسناد بعض 


مُقَدِمَةٌ النّاشر 
ع م 


الأحاديث» ولم يذكر مُخرجهاء فجاء الخطيبٌ التبريزي» فذكر ما أغفلة صاحب 
«المصابيح»» فالتزمً ذكر مَن خرّج الحديتّ» وتعيينَ الصحابي الذي رواه» فأخرجٌ 
كتابًا مقسَّمًا على أبواب» يجمعٌ الأحاديث المشهورة في سائرٍ ما يحتاج إليه الناسٌ 

من أمور العباداتِ. والآداب. والزهد والرقائ تق وما يتعلق بالآخرةء إلى غير ذلك»؛ 
وأودعٌ كل حديثٍ في مقرّه. 

ل ل لي ا 
رن لاهن تر تيب كُتّبٍ الفقه» وقسّم الكتابٌ إلى أبواب» وقسّم كل باب 
إلى فصول ثلاثة : ١‏ 

الأول: ما أخرجّة الشيخان أو أحدهما. 

الثانى : ما أوردَه غيرُهما من الأربعة وأصحاب المسانيد والسنن. 

الثالث : ما اشتملٌ على معنى الباب من مُلحقات مناسبة» وإن كان موقوقًا. 

وللَهِ در مَنْ قال: 

بن كَانَ في المشْكاةٍ يُوضَعْ مطبَاخح قَذَلِكَ مِشْكاةٌ وفيهًا مَصَابِيحُ 

وَفِيها مِنَ الأنْوَارٍ مَا شَاعَ تفغها لِهَذا على كثب الأتام ترَاجيحٌ 

فيه أضول الدَّينٍِ وَالِْقَهِ وَالْهُدَى عَوَائْحُ أَهْلٍ الصَّدْقٍ مه مَتاجيح 

ولقد تناولٌ العلماء والمحدّئثون «مشكاة المصابيح» بالشرح» وتخريج 
الأحاديث» وجمع الحواشي» ذكرّها صاحبٌ ا المفاتيح») تيح" الشيخ عبيك الله 
ابن العلامة محمد عبد السلام المباركفوري ون ا لت عن ا 


- منهجي في خدمة الكتاب: 

بقي لي أن أشير إلى ما وثَّقني الله كك وأعانني عليه في خِدْمةٍ هذا الكتاب 
الرفيع القدرء العظيم الشأن» فأقولٌ مستعيئًا باللّهِ العلي القدير : 

اج فميث عانطيل اللوساق - بضبط أحد شروح أهلٍ العلم على كتاب «مشكاة 
المصابيح» وهو كتاب «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة الجما يع للشيخ أبي لسن 
عبيد الله ابن العلامة محمد عبد السلام المباركفوري كنك من بداية خط 
الكتاب» ثم كتاب الإيمان» إلى نهاية كتاب اليو . 


مِرْعاةٌ الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


١‏ #ححي ولا #بمص حيوه + جيعد 2 رو صصح صوع رحست و وجوج صو وص عتم جل سوبجم حوس وجو وحم بإ عحوجو جسم عو « جل د 


ا 


؟- ذكرت مقدّمة يسيرةً مختصرة ة تحوي منزلةً السّنة المطهرة ة في الشريعة. ثم 
كد تيوه ا سح حجري 


ا الله اليس م 
ولقد روهت ترجمة الإمام البغوي 2 4 والتعريف بكتابه «المصابيح)؛ لذن 


الشارح الشيخ عبيد الله المبار كفوري و2 4 تعرّض لهذه اموق في شرحِهٍ لخطبة 
الكتاب» فأغنى ذلك عن ذكرها هنا. 


أما عن ترجمة صاحب «المشكاوً) اولي التايى مضي .وف عبد الله الالخطيتب 
التبريزي» فقد أعنتنا البحثُ عن ترجمةٍ له اتماوجة | دادر اليسير مما لا يشفي 
الصدرّء غير أَنَّ صاحب «المرعاة» ذكر في شرح خُطبة الكتاب حين تعرّض لترجمته 
فقال: ولم أقف على ترجمةٍ صاحب «المشكاة» وعلى مولده ووفاته ولا على 
مذهية) الجد اللي التي وال الشيخ أبو بكر شاويش الوا 
مقدَّمته صابدث «المشكاةا انويع لما القرث القامق لهك رؤلم عذال فيما بين 
أيدينا ترجمةًٌ وافية إلا أنّ من تعرضوا له ذكروه بالعلم والصلاح . 


ل" الآياتِ ارات 2 السورةء ودثم ليع الآيات 


0 0 وضعٌ أحاديث 0 داخل إطار مميّر ملون» وكتابتّها بالخط الأسودٍ 
5 


ال - قمت بترقيم أحاديث الكتاب ترقيمين» الأول : ترقيمًا من بدايةٍ الكتاب إلى 
نهايته » والثاني : : ترقيمًا حسب الأبواب» فييدأً مع كل باب ترجو جديه. وذلك 
وَفق ما ذكره الشيخ الآلباني كن في ترقبوف» وأما ترقيم الأيواات فيتمٌ بشكل 
متسلسل داخل الكتّب فقط؛ حيث يبدأ من بداية الكتابء وينتهي مع تفاية ينذا 
الكتاب أي يدا ترقيم جديد مع بدايةٍ الكتاب التالي . 

/1- وقد قمت بوضع حاشية على الأحاديث وتخريجها تخريبًا علميًًا من كتب 
لين الجويةة كيذ مررذلك على بكرييهات نيع مع نائكية التونق للقي تعن 
أهمها كتاب «(هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة» البكاففا 


الجليل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ككْزَنْهُ) بتخريج العلامة المحدث محمد 
ناصر الدين الألباني كْلَنْهُه مع تضمين الكتاب أحكامه الحديثية من كتبه المتنوعة 
المفيدة؛ وذلك حرصًا منا أن يكون الكتاب موثقًا جامعًا للتخاريج العلمية المحررة 
على منهاج أهل الحديث» ويكون نافعًا للقارئين والمطلعين عليه. 


8- ومن الآمور المهمة التي قمنا بها من أجل خدمة الكتاب خدمة علمية تساعد 
القراء على جودة الاطلاع أننا تلافينا بعض السلبيات التي تعتور عالم الطباعة» إذ 
حرصنا على الجوانب الفنية» ومنها: 

أ- التشكيل لألفاظ متن المشكاة بألوان جميلة قشيبة» وذلك تشكيلا كاملا على 
أيدي كوكبة من المصححين اللغويين 

ب - وضع الحديث كله جملة واحدة ف في أعلى الصفحة» بعد أن كان مقطع 
الأرضال ‏ متمق الاحواتو دور يما استعر فى وهيل لل الف و اموه امي 
وثلاثين صفحة ؛ لتشعب مباحث الحديث وتنوع موارده العلمية» وفي ذلك تسهيل 
للقارئ الكريم لمعرفة الحديث وأجزائه دفعة واحدة. 

ج - التفريق بين الشرح والمتن» بتكبير أجزاء ألفاظ الحديث وتمييزها بألوان 
وخطوط كبيرة عن الشرح العلمي لمتن الحديث. 

4- تمّ وضعٌ الشرح تحت الحديث أو الأحاديث المقصودة مع تكرارٍ رقم المتن 

في الشرح؛ ليسهل على القارئ الوصول إلى معرفة كل حديثٍ بشرحه 

-٠‏ بالنسبة لألفاظٍ المتن التي تُدرج ذ في الشرح لشرحهاء تمّ كتابتها بالبخط 
الأسود الثقيل؛ حتى لا تختلط بألفاظٍ الشرح» وزيادة في تمييزها فقد وُضِعت بين 


2 


توشين كبري 00 مع تشكيلها تشكيلا كاملا . 
-١‏ وتعظيمًا لأقوال رسولٍ الله التي ترد في المتن قمت بوضعها بين قوسين 
صغيرين ملونين «....؛ أما التي وردت في الشرح كُتبت بالخط الواضح 
الثقيل , رق لما اعايق المتن التي في الشرح فقد ضعت أيضًا بِينَ قوسين 
صغيرين 2....7. 
7- أسماء الأعلام والمصنفين التي تردٌ بالشرح وُضِعت أيضًا بالخطّ الأسود 
الواضح؛ ليتيسر لطالب العلم العثور على القولٍ الذي يبحث عنه. 


مِرْعَاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


+ د جم وو وو د 2 د تع جلا وو يحت 2 


#احا قيض يوضع علاماك التزقيم الناسة ني فياف" العتازاق تسية! 
ِلفهُمء وزيادة في سهولةٍ البحث تمَّ وضع اسم الباب بأعلى الصفحة فيما يُعرف 
بالترويسة مع ذكر رقم الباب. 

وقبل أن أختم هذه الكلمة أرى من الواجب الشكر والعرفان لمن له الأيادي 
البيضاء صاحب هذه الدارء التي أسسها لنشر رسالة الإسلام وَفْقَ منهج السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى. 

وأبتّهل إلى الله د أن يجزيه أوفر الجزاء وأسأله سبحانه أن يسبغ عليه العافية 
والمعافاة وأن ينسأ له في أثره. وأن لا يحرمه جزيل المثوبة» وأن يكون موفمًا 
مسددًا فى حياته . 

وأدعو الله تعالى أن لا يحرم والديّ الأجر الجزيل والثواب الوفير. 

وأدعو الله تعالى أن يغفر لوالديه» ويرفع درجتهما في أعلى الجنان بصحبة النبي الكريم . 

وقد مَنَّ الله يي على مَدَارٍ القَبَسرِ لإخراج هذا السفر الجليل» ونشكره يله على 
هذا التوفيق. 

والشكر موصول لكل من أسهم في إخراج هذا العمل المبارك بهذه الصورة 
القشيبة فى خدمة هذا الكتاب» ا وضنة وتنضيدًاء 7 وطباعة . 

ونحن مَدَارَ القَّبَسٍ لِلْنّسْرٍ وَالنَوْزِيع إذ نقدم هذا العمل المتواضع إلى القراء 
الكرام» نأمل منهم الدعاء بالتوفيق والسداد للقائمين على هذا العمل المبارك . 

لقد تشرفت بتخريج الأحاديث وبمراجعة وطباعة هذا الشرح المبارك «مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». 

و أعحييك الله حمدًا كثيدًا طيبًا ماركا فيه فى الأولى والآخرة» حمدًا يستنزل 
النمة ومستععت: الفكةه عمد ا ايكون لانعامد تجار و لكدياته موازةا: 

انال سبحانه دَاتما التوفيق والعون وهو حسبنا ونعم الوكيل» نعم المولى 

ا نحي أَِيّنَ 
ووم 
لَيْلَهَ المبتارَكة ٠١07‏ رَمَضَانَ المبَارَك 456 اه 


مُقَدِمَة أ.د/ وصي الله 


جا ووم و عد 2 


لجا" 
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ا 
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الذكؤر وض 


3 
حي اله بحس 
الررئس 20700 ذ امار جام أملرعا بل امه 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاةٌ والسّلامُ على خير خلقه محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمدًا عَكَِةِ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 

أنزل الله عليه كتابه ومثله معه» وهو الحديث أو السنة» وكلاهما وحي من 
الله تعالى؛ ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يختلف في أن السنة تفسير وبيان 


سم | مز سر 


لكتاب الله وارلا | إِيّكَ ألزْكرَ لِنْبَينَ لئاس ما دول َم راشحس: لآنه .4] . 

وكانا مصدر التشريع والفقه في دين الله فى عهد سيد الخلق عَكِنْدّء وكان 
أصحاب رسول الله - يك ورضي عن الصَّحَابَةٍ - أحرص الناس على تلقي الوحيين 
كتابًا وسنة من الرسول يَكْةِ وذاته الشريفة؛ ولذلك خلقهم الله واختارهم لصحبة 
خاتم أنبيائه ؛ فتلقوا عنه كل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير» وكانوا أفقه 
الأمة فى العقيدة والأحكام. 

وقد قدر الله أن يمكن أعداء الإسلام وبعض جهلة المسلمين من تأويل كتاب 
الله في مسائل كثيرة بما لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المؤمنون» حتى في عهد 
الصَّحَابَةِه كما مكنهم ابتلاءً وامتحانًا أن يدخلوا في حديث رسول الله كَلِدِ ما 
ليس منه. 

فقامت جماعة أهل الحديث - أعني صحابة رسول الله يَثةِ رضي الله عنهم - 
بالرد على تأويل المبطلين وتحريف الغالين» كما قاموا بجهود منقطعة النظير 


مِرعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ صتحتحه جد «ججب جوج سبع -- :2 تاتس مده وح بإ عدوت سمس ووو امع إلا سوم جو ع حو مده جل سس جوم و ومو 0 211 


لحفظ السنة النبوية وتنقيتها من الشواتب والأكدار. 

ولا يجوز لأحد ممن يحترم عقله ودينه أن يقول : : إن مصدر التشريع كان في عهد 
ا ا ل ا ل 
حتمية ؟؛ أنه بعل انقلا خبر 0 والتحاق الي 7 0 الأعلى» كن 
صحابة زسول الله ع كك إذا نزلت بهم نازلة أو نابتهم نائبة في أمور الدين والدنيا 
هُرِعوا إلى معرفة حكمها الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله فإن لم يجدوا 
حكم المسألة فيهما اجتماعًا وانفرادًا استشاروا وسألوا فيما بينهم فإن وجد عند 
أحدهم حديث عن الرسول َه انتهوا إليه ؛ وإلا كانوا يجتهدون » ولكن في هذه 


الحالة يقول أحدهم : أقول فيها برأ بي ؛ فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن 
0 
الشيطان 


وجاء عهد التَابِينَ تلامذة الصَّحَابَةٍ وأصحابهم فساروا مسير الصَّحَابةٍ ومسارهم 
فكان تفقههم على أصول الصَّحَابَةٍ بالوحيين إضافة إلى اجتهادات الصَّحَابَةٍ اجتماعًا 
أو انفرادّاء وما كانوا يَعْدون أقوال الصَّحَابَةِ بعد الوحيين بين» وعليه كان أتباعهم حتى 
جاع الائمة المتبوعون - رحم الله اميم - فساروا على مسار تفقه الصَّحَابَةَ 
وأصولهم وما كان لهم أن يتخذوا طريمًا غير طريقة أصحاب رسول الله المجمع 
عليه منهم ويتبعوا غير سبيل المؤمنين. وكل من هيأه الله في القرون الأولى بقيادة 
الأمة العلمية والشرعية في العواصم الإسلامية لم تكن لهم أصول غير ما ذكرنا. 

فكان فقه الأكمة - عقيدة وشريعة - منزوعًا من الكتاب والسنة وإجماع الصَّحَابَةٍ 
إن أجمعواء أو أقوالهم وفتاويهم لا يتعدون هذه الأصول الثلاثة؛ فإن لم يصلوا أو 
لم يجدوا شيئًا من هذه الأصول لجؤوا إلى الاجتهاد. وكانوا بحق مجتهدين» وكان 
لهم أن يجتهدوا في مسائل الأمة» بل كان واجبًا عليهم أن لا يتركوا الأمة حيارى» 
فكانوا يبذلون أقصى جهودهم لمعرفة الحق» ولكن كانوا يعلمون أنه قد يفوتنا 
بعض الأحاديث؛ لذا قد أوصى الجميع بمعنى : «إذا صح الحديث فهو مذهبي». 


,) إسناده صحيح عن عبد الله بن مسعود: أخرجه أبو داود الماداضة 9 والنسائى رمه‎ )١( 


مَقَدِمَةٌ أ.د/ وصي الله 


ع جل مع حوجم مجه ماحد جد ب عبد جل عمجم عن وه جحت جلا ودج عد مج عمو رسع 1/4 بيه جد وبع ممح ب جور ١‏ 


وقد أخرج الله و في ديننا - دين الإسلام دين العِلّم والقراءة - أئمة كثيرين يشهدون 
بأمر الله ويهدون على أصول الشريعة المعروفة الكتاب والسنة وآثار الصّحَابَةٍ ثم 
اجتهاداتهم. كانوا مُْبنّينَ في عواصم الإسلام ومُدنها وقراهاء في خير القرون. 

وأمراء الإسلام كانوا يتبعونهم في تسيير دفة الحكم بفتاواهم ومشوراتهم كالفقهاء 

من الصَّحَابَةِ لين ذكرهم الإمام ابن القيم في كتابه «إعلام الموقعين»” '' ومن التَّابِعِينَ 
الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المتوفون في سنة 
(94ه). وخارجة بن زيد بن ثابت الأنضارئ عت (١١١ه)؛‏ وسليمان بن يسار 
الهلالي ت »23١5(‏ والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ت (5١٠١)ه»‏ ثم انظر 
أيها القارئ الكريم كتاب «أخبار القضاة» لوكيع بن خلف وغيره» وانظر إلى تراجم 
كثير من رجال أسانيد الكتب السّنَّةَ تجدهم كانوا قضاة ولهم أعمال مشكورة في 
القضاء والفتوى وممن ذكرهم ابن القيم من التَّابِعِينَ وغيرهم . 

كلهم كانوا على أصول الكتاب والسّنة وآثار الصَّحَابَةٍ والاجماع والقياس. 

وحتى الأتمة الأربعة كانوا يَعترفون لكثير منهم وينوهون بذكرهم . 

قال الامام أبو حنيفة ككئه : ارا رك نذا تقوم حدر وت مجيو وال 


الإمام نالل بن آدنى :اذ هيث خلازة الثقة مول نات وبي 


قال الشافعي كانه : ما رأيتٌ أفقه من سفيان بن غَيَيْنة ولا أسكت عن الفتيا 
منه(؟. وسيل الامام أحمد بن حنبل الشيباني يَكَْنهُ عن مسألة» فقال للسائل: سل 


غيرناء فقال: إنما نريد جوابك. فقال: ما أتفقه قه سل أبا ثور””"'» وأبو ثور هو 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه صاحب الإمام الشافعي ثقة ثبت"5'. 


(0-315/1(01ه)ل 

. 00/4 /5( «تهذيب الكمال» للمزي‎ )١( 

(”) «سير أعلام النبلاء» (41/5). 

١)‏ سير أعلام» ١(‏ 1/الا). 

١ه‏ «تاريخ بغداد» (2)57/5 و(بحر الدم» (ص ١ه-088).‏ 
() «تقريب التهذيب» (ص 44 رقم 7/!ا١).‏ 


مزعاة الْمَمَاتِيحِ شرخ مشكاة ة المصابيح 


كبا سمي صو عد يد هي عل توسميودم ري صميو إلا سو ود بم 11 


وقال الشافعي : الليث (ابن سعد) أفقهُ من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به(" 

وقال يحيى بن أبي بكر: الليثُ أفقه من مالك ولكن الحظوة لمالك 94312 . 

00 0 0 اا 05 
ولا يجوز لأحدٍ أن يقول: إن أحدًا من أئمتنا كان يُفتي عن الهوى والتشهّيء ولكن 
قد يقع من بعضهم هفوات وأخطاء. وكان يُصحّح بعضهم خطأ بعض ويَرْد على 
الخطأء وكان الأئمة يأخذون بالصحيح. إذا ظهر لهمء بانشراح صدر ورحابة 
ضميرء قال ابن وهب (تلميذ مالك) : : سمعثُ مالحا سيل عن تخليل أصابع الرجلين 

في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناسء قال: فتركتّه حتى خَفٌ النامء فقّلتُ 
له عنلانا فى ذلك منثة: فقال: وماهي؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري. عن أبي عبد الرحمن الحُبّلي عن 
المسّتورد بن شدّاد القرشي قال: رأيتٌ رسول الله كَل يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رخليه > فقال : : هذا الحديث حَسَنْء وما سمعث به قط إلا الساعة» ثم سمعته بعد 
ذلك يُسأل فيأمُّر بتخليل الأصابع”” . 

ولكن قدّر الله - ابتلاءً وامتحانًا لطائفة أهل الحديث الذين بشر لهم البَِنُ يله : 
١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يرهم من خَذَلهُم ولا من خالفهم . 
حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس)7©) - أن يحصل الخلاف في الأمةء في 
جانب العقيدة والشريعة والسلوك» فذهبث طوائف مذاهب في هذه الجوانب 
مخالفة لما كان عليه التي يك وصحابته والتَابكُونَ لهم بإحسان. 


فآل الأمر في دين الله بدل الاتباع إلى تقليد قول من ليس قوله حجةء وانتسبوا 
في العقيدة إلى الأشعري والماتريدي والمعتزلي والجهمي. 


.)١179/8( (سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(؟) «الجرح والتعديل» (1/ »)١8٠١‏ وعنه في «السير» /٠١(‏ 1788). 

زفرفق مقدمة «الجرح والتعديل» (ص١”7‏ -77). و«السئن الكبرى» للبيهقي (1/كلا). 
(4) (اصحيح مسلم) (/20) رقم 0790). 
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وبالأخص في الأحكام الشرعية أوجبوا على الناس أن لا يخرجوا من قول أحدٍ 
من الأئمة الأربعة. ومن قال منهم : إني لا أقلد أحدًا بعينه بل جميعهم أثمتنا واتبع 
الجميع فيما وافق فيه الدليل عِيبَ عليه ونودي عليه ب«لا مذهبي»؛ ووّصف بالدجل 
والتصيب لكف والعلال والعيل للستي اكز احفة تتعر كي 3 

وهذه مخالفة لما كان عليه الرسول يَكةٍ والتّابغون وأتباعهم والأئمة الأربعة 
المتبوعون وغيرهم» وكلهم من أهل الحديث وقد نهوا عن التعصب لأجل التقليد 
لأحدٍ معين» وحاشاهم أن يأمروا بالتقليد والتعصب ويرضوا بهما وقد عاشوا 
القرآن والسنة وخالط الاتباع لحومهم ودماءهم رحمهم الله» وكان كتاب الله وسنة 
رسوله أجل في صّدورهم من كل شيء. انظروا ماذا قال أئمتنا في هذا الباب: 

-١‏ الامام أبو حنيفة ككثنهُ: وقد روى عنه أصحابه أقوالًا كثيرة وعبارات 
متنوعة» وكلها تؤدي إلى معنى واحد وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد 
الأئمة المخالفة له. قال كُأَنْهُ: 

أ- إذا صمّ الحديث فهو مذهبي. 

ب- لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يَعْلم من أين أخذناه. 

ج- وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يُفتي بكلاامي, زاد في رواية : 

د- وفي رواية: وَيْحك يا يعقوب - هو أبو يوسف الصاحب للامام - لا تكتب 
بعد غلٍ. 

هرك ]13 فلك أقر ل بعالف كناك اللتوسب؟ | الرشوك الله كله فاتركؤا قولئ:. 

: الإمام مالك بن أنس كاله‎ -١ 

أ- قال : إنما أنا بشر أخطيع وأصيب. فانظروا فى رأيى» فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق فاتركوه. 


.)9 - 8 انظر: «بدعة التعصب المذهبي» لعيد العباسي (ص‎ )١( 
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ب- وقال: ليس أحد بعد النَّبِيّ كلِهٍ إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا اَن يلل . 
ا الامام الشافعى محمد بن إدريس : 

وأما الشافعي فالمنقول عنه في الاتباع وترك التقليد أكثر وأطيب. 

اد قال :ها مناامن أخف ]لا وتذهتة قليةاسنة سول الله كله ويدر ب عيف مَقيما 
قلت من قولٍ أو أَصَّلْتُ من أصل فيه عن رسول الله كلِ خلافُ ما قلتٌ» فالقول ما 
قال الرسول كَلةِ وهو قولي. 

ب- قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله كَل لم 
يحل له أن يدعها لقول أحد. 

ج- وقال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّةِ رسول الله يَكِةِ فقولوا بسنة رسول 
الله كه ودعوا ما قلتٌ» وفى رواية: فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. 

د- وقال: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي. 

ه- وقال مخاطبًا للامام أحمد بن حنبل كأَنْهُ: أنتم أعلم بالحديث والرجال 
مني » فإذا كان الحديث الصحيح. فأعلموني به أي شيء يكون كوفيًا أو بصريًا أو 
شاميًا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحًا . 

و- وقال: كل مسألةٍ صم فيها الخبر عن رسول الله يك عند أهل النقل بخلاف 
ما قلتٌّ» فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. 

ز- وقال: إذا رأيتموني أقول قولاء وقد صح عن التي يِ خلافه فاعلموا أنَّ 

ح- وقال: كل ما قلت فكان عن النَِّيّ يكةِ خلاف قولي مما يصح فحديث البَّيّ 

ط- وقال: كل حديث عن الَّبِيّ بك فهو قولي وإن لم تسمعوه مني . 

- الامام أحمد بن محمد بن حنبل يانه : 

وأما الامام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعًا للسنة وتمسكا بها حتى كان يكره وَضّع 
الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي» ولذلك قال: 
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1لا قلدى ولا تفلت طالكا'ولة الشاهئ ولا الأوزاعن ولا التورى ود من 
حيث أخذوا. 

معؤ ول الا لالجنوييلة احد ادهو ما جاء عن النَّ كل وأصحابه فخذ به 
ثم التَابِعِينَ بعدٌء والرجل فيه مُخيّر. 

ج- وقال مرةً: الاتباع أن يتّبع الرجل ما جاء عن النَِّيّ يَكِةِ وعن أصحابه» ثم هو 
من بعد التَابِعِينَ مخيّر . 

د- وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأيٌ» وهو عندي 
سواءء وإنما الحجة في الآثار. 

هت.وقال: من رد حديك رسول الله كله فهو على شنا هلكة”': وإن العيجب لا 
ينقضي حين يرى المسلم المتَّبع للسنة أمر أصحاب المذاهب المتأخرين يتعصبون 
للأئمة في المسائل الفرعية الأحكام وغيرهاء والأئمة قد نهوهم عن تقليدهم وتقليد 
غيرهم. وأما الفقه في العقيدة وهو الفقه الأكبر وهو الركن الأول في دين الإسلام 
فهم مخالفون فيه للأئمة» أكثرهم خالفوا الأئمة الذين انتسبوا لهم واتبعوا المذهب 
الأشعري وغيره» سوى أتباع الإمام أحمد - رحمهم الله - فكانوا رمرًا للعقيدة 
السلفية الصَّحِيِحَةِ على مر القرون إلا قليلًا منهم . 

وأما أكثر أتباع المذاهب الثلاثة فكانوا في العقيدة على غير مذهب السلف 
والأكمة؛ وهذا أمر له ينكره إلا مكابر أو من لنن: له إلمام بتاريخ الإسلام 

وهذا الإمام أبو حنيفة كُأَنْةُ نقل عنه الأئمة في باب العقائد مسائل يخالفه فيها 
أكثر مقلديه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه : 

وفى كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبى حنيفة الذي رووه بالإسناد 
عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر» 


)21( انظر: مقدمة «صفة صلاة النتن عند (ص 5ع - #ه) وكتاب «الاتباع» (ص :/ - 704). 
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فقالة لا تكترن اذا بذتب: ولا تنك الحدا بة"من"الأبنان وكا من بالمعروف وتنين 
عن المنكر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن يُصيبك» ولا 
تتبرأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله يله ولا توال أحدًا دون أحدٍ وأن تَردٌ أمر 
عثمان وعلي إلى الله وِنِقَ إلى أن قال: 

قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربّي في السَّماء أم في الأرض فقد كفر لأن الله 
0 00007 ارش 0 اس يي ولت اناد 
0 .؟ قال : هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء 0 ل رد 
يدعى من أعلى لا من أسفل . 

وفي لفظ : سألت أبا حَنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض 
قال: قد كفرء قال: لأن الله يقول: ##اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَئ © > رل: لآية م 
وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه يقول: على العرش استوى ولكن لا يدري 
العرش في الأرض أو فى السماء»ء قال: إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر ففى هذا 
الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كَفْرَ الواقف الذي يقول لا أعرف 
ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحِدٌ النافي الذي يقول: ليس في 
السماء أو ليس في السماء ولا في الأرض وذكر شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي 
العز الحنفي: وكلام السلف في إثبات صفة العُلّو كثير جدّاء توه كاين ظاين 
شيخ الإسلام 5 إسماعيل الأنصاري من كتابه الفاروق سئده إلى أي مطيع 
البلخي مثل ما ذكره ابن تيمية كَُْنْهُء ثم قال: 

ولا 2 يُلتفتٌ إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة » فقد انتسب إليه 
ارات لحل والترفي انود لني تحردير اتكارانة» رداصي إلى يالك 
والشافعي وأحمد من يُخالفهم في بعض اعتقاداتهه”") 

وكذلك المالكية قد خالفوا الإمام مالكا في مسائل العقيدة» فقد روى عبد الله 


)١(‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (ه4/ لا -مة). 
(؟) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص 97 - 777) . 
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ابن الإمام أحمد في السّنة بسنده عن مالك , بن اتش يَدْأَنْهُ قال : الله في السماء. 
وعِلّمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. 

وساق البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل 
فقال: يا أبا عبد الله : 8 البَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوئ 9©) © رل:لاية, كيف استوى فأطرق 
مالك وأخذثّه الرُحَضاء ثم رَفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى؟! كما 
وصف نَفْسهء ولا يُّقال: كيمٌ وكيم عنه مرفوع» وأنت صاحب بدعة» أخرجوه. 

وروى يحيى بن يحيى التيمي وجعفر بن عبد الله وطائفة قالوا: 

جاء رجل إلى مالك فقال : يا أبا عبد الله « الرَحن عَلَ الْمَرْشٍ أستوئ (©) ## رط:لآيقم) 
كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته» وعلاه 
الرحضاء . يعني العرق وأطرق القوم» فسري عن مالك وقال : الكيف غير معقول» 
والاستواء م والايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وإنى أخاف 
أن تكون ضَالّاء وأمر به فأخرج”". ْ 

وكذلك الشافعية خالفوا الإمام الشافعي في مسائل العقيدة. 

قال الشافعي: القول في السنة التي أنا عليهاء ورأيت عليها الذين رأيتهم» مثل 
سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول اللهء 
وأن الله على عرشه في سمائه» يقرب من خلقه كيف شاءء وينزل إلى السماء الدنيا 
كيف شاء . . . وذكر سائر الاعتقاد. 

وقال: لله تعالى أسماء وصفات لا يّسّع أحدٌ قامت عليه الحجّة ردّها. 

قال: فإن خالف بعد ثبوت الحَحّة عليه فهو كافر» فنا قل دوت الحدة عار 
فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يُدرَك بالعقل ولا بِالرَويّة والفكر ويُكبتٌ هذه 
الصفات وينفي عنها النَّْبِيه كما نفى عن نفسه: ليْسَ ْو نت ة وَهُوَ ليم 
البصِير )© انشررى: 201" 5 


.)١5١- 1١5٠ «مختصر العلو) (ص‎ )١( 
.)١الال( «مختصر العلو؛‎ )١( 
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وأما الإمام أحمد بن حنبل فالمنقول عنه في باب العقيدة والسنة وعدم تأويل 
الأسماء والصفات طيّب كثير مبارك فيه . ذهو حامل لوا» السنة والصاير فيه 
إحياء السّنة فقد تواتر عنه تكفير من قال بخلق القرآن حَنَّ مَنْزْلُهِ وإثبات الأسماء 
والصفات والعلوء وتقديم التسخين وأن الإيمان يزيد وينقص إلى غير ذلك من 
عقود الذيانة هجا يطول رص 

فالفقه في الدين عقيدة وأحكامًا فقهٌ أكبر» وفقه الفروع كله يجب أن يكون على 

فوجب على الأمة في باب العقيدة أن تؤمن بجميع ما أخبر الله عن نفسه أو 
رسوله وَقِنِةِ من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل على ما أراد الله ورسوله 
وعلى ما فهم صحابة رسول الله مَلِِةٍ عن النَّبيّ يَكةِ بلا واسطة» وعلى فهمهم كمل 
الدين تحت نعمة الله على أمة محمد يُكِةٍ به وأجمع صحابة رسول الله يِه عليه . 
في حياة النَِّيّ يك وبعد ما التحق النَِيُ يك بالرفيق الأعلى» أجمع عليه من اتبعهم 
بإحسان من التَابِعِينَ وأتباعهم في خير القرون من الذين ينعقد بهم الإجماع . 

وما حدثت بدعة الخروج والتشيع النّصب والقدر إلا من الشذوذ من أمة محمد 
كدِ واعتبرهم الصَّحَابَةٌ والتَّابعُونَ مخالفين لما جاء به الذي وجبت على الناس 
طاعته - أعني نبينا محمدًا يك - وكانوا منبوذين مردودين ومردودًا عليهم من عامة 
الصّحَاتة والأئمة والامة: 

وهذه مسألة اجتماعية لا يجوز للأمة الاختلاف فيهاء فقد انعقد الإجماع عليها 
من أفضل الناس بعد رسول الله مَثِْدِّ فإن كان إجماع يتصور حصوله في زمن 
الصَّحَابَةٍ في مسألة ما فمسألة الإيمان بالله وبصفاته من غير تأويل ولا تعطيل ولا 

وبعد هذا الإجماع الذي لا يقدر أن ينكره رجل يحترم دينه وعقله» قدَّر الله ابتلا 
وامتحانًا للأمة والحياة كلها ابتلاء أن تبرز فى أفق البلاد الإسلامية بعد خير القرون 
مذاهب عقدية أخرى - أيضًا. إعتزال وتجهم وأشعرية وماتريدية - وهي بزعمهم 


.)١84 «العلو للعلي الغفار» (ص١١7١). ومختصره (ص‎ )١( 
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عقلية أدخلوا فيها اصطلاحات فلسفية» العرض والجوهر والعلم اليقيني والظني» 
وشبهوا الله بالخلق أولا فنفوا التشبيه عنه فوصل بهم إلى تعطيل صفات الله عن 
طريق تأويلها وحملها ما لم تتحمل ولا حملها عليه أفضل الخلق ولا أصحابهء 
وهذه التأويلات الباطلة مسحت صورة العقيدة الصافية التي كان يفهمها البادي 
أغرق الناس في البداوة في عهد الي َي وصحابته الأبرار» ولم يستشكل هو ولا 
غيره منها شيئًا. وبحنٌّ كانوا خير القرون على الإطلاق لإسلامهم الكامل وإيمانهم 
التام به. 

وسمى الخلف علم التوحيد عِلِم الكلام» وذلك لعله لأجل أنه حصل فيه كلام 
كثير ومناظرات ومناقشات عقلية غير سلفية من الطوائف المختلفة» بعد أن لم يكن 
ليام ابه روسول الله 5 إلا الس بو )ا يواد ب كما بيجا . وإذا ذهبت أيها 
القارئ الكريم وزرت المكتبات الشهيرة في العالم تجد في فهارسها ذُكَرَتْ كتبُ 
التوحيد تحت عنوان «علم الكلام». 

ذكر النواب صديق حسن خان يَمُدَنْهُ «علم الكلام» ونقل عن ابن خلدون قوله: 
علمٌ الكلام هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية» والرد 
على المبتدعة المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السئة» وسر 
هذه العقائتد الإيمانية هو العوسين: 


ونقل عن أبي الخير في «موضوعاته» قال: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج عليه ودفع الشبه عنهاء وموضوعه ذات الله تعالى وصفاته عند 
المتقدمين . 


ونقل عن الغزالي في «الإحياء» قوله: وحاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من 
الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليهء وما خرج عنهما فهو إما 
بنقل المقالات التي أكثرها ترّهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجّها الأسماع. 
وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين» ولم يكن شيء منها مألوفًا في العصر الأول 
وكان الخوض فيه بالكلية من القع 


223 انظر: «بحر العلوم» (ص0١58).‏ 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
ب ف 8 2 - 


5-1 و-03 


وما ورد ذكر المبتدعة في قول ابن خلدون لعله يقصد بهم مع الفرق الأخرى غير 
الأشعرية المثبتة لصفات الله . وما ورد في قوله مذاهب السلف وأهل السّنة فأظن 
أنه يقصد به الأشاعرة فقط». فالدعوة المخلصة موجهة إلى العلماء الذين يقودون 
الأمة للفكر والتحقيق في مسائل الدين عامةٌ والتوحيد خاصةً» هل هم مطمئنون بما 
يعيشون عليه من العقائد المخالفة لما كانت عليه عقيدة النَّبِيّ كَلةِ وأصحابه الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه. 

وكيف يطمئن بمخالفة ما كان عليه التي َك وأصحابه قلبٌ رجل يرجو لقاء ربه» 
ويؤمن أنه سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان» وهل يمكن لأحد يعتقد عقائد 
الأشعرية والماتريدية أن يقول لنا: إن عقيدة النَيَّ يَئِةِ وأصحابه كانت أشعرية أو 
ماتريدية» لا يمكن أن يقول هذا القول - الذي لا أكذب فيه - عاقلء والله 
المستعان. 

ثم لا ندري ما هو السبب أن المقلدين لأئمة المذاهب لم يُقَلَدوا الأئمة في 
طريقة السلوك وتزكية النفوس» بل تركوا طريقة الأئمة الذين كانوا على طريقة 
الب كل والصَّحَابَةِ» وأوجدوا طرقًا مختلفة النقشبندية والحبشية والقادرية 
2-00 والرفاعية والتيجانية وغيرهاء وربطوا الأمة بها باصطلاحات 
مبتدعة : الشيخ والمريد» والبيعة للمشايخ» والمراقبة ثم اخترعوا أورادًا وأذكارًا 
خاصّة لكل طريق: وطرقًا مختلفة الآدكء هذه الأذكان» سكا أو عنية ل بهدوء أو 
برقص وغناء! ! أمور تثير العجب . 

وهل يمكن لمن يحب الله والرسول يَليْةِ أن يدّعي لنا ويصرح بأن هذه الطرق 
المختلفة ولأداء وظائف هذه الطرق هي على طريقة الرسول كَْةِ والصَّحَابَةٍ والأئمة 
الذين يقلدونهم. لا يمكن أن يدعي أحد يحترم نَيّهِ وأصحابه ودينه وعقله. لذا 
ندعو الناس جميعًا والعلماء خاصة أن يتخذوا دينهم عقيدة وأحكامًا وزهدًا وسلوكا 
وتزكية على منهج الله ورسوله» ولا يمكن هذا إلا بعد أن نؤمن أن إمام الأئمة 
محمد رسول الله يِةِ والأئمة كلهم أوصونا بهء فالأئمة كلّهم عقيدة وعملًا هم من 
أصحاب الحديث السلفيين فننصح المتفقه عامة بما نصح به شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله عليه قال: 


جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمرء قلتٌُ: وما هو؟ قال: 


يد 


جد عجو سح وود 19 


* 


أريد أن أنتقل من مذهبي» قلت له: ولِم؟ قال: لأني أرى الأحاديث الصَّحِيحَةٌ 
كثيرًا تخالفه» واستشرث فى هذا بعض أئمة أصحاب الشافعى فقال لى: ولو 
رحد عن حذ فيك لم يرتقع ذللقدتين المتتعية» وال تقروت المذاهب ورجوعك 
حر ان ع كف مدان التصرت ياوها إلى اللاو اتير و0 
الوا كك تلح وبرياءي عاذ تشير علي أنت؟ قال ابن تيمية : فقلت له: اجعل 
المذهب ثلاثة أقسام : قسم الحق فيه ظاهر بِيّن موافق للكتاب والسنة» فاقض به 
ا 2 78 . وقسم مرجوح ومخالفُ معه الدليل» فلا نّمْتِ 
به ولا تحكم به وادفعه عنك . وقسم من مسائل الاجتهاد التي الآدلة فيها متجاذبة 
فإنث شئت أن تفتي به» وإن شئت أن تدفعه عنك . 
فقال: راك آلله خرةا: أو كماافال3. 


هذا هو الفقه الصحيح الواجب على علماء الأمة» ولكن الأمر قد تغير منذ القديم 
كما ظهر من كلام شيخ الاسلام ت (18/اه) ومعاصره المستثير منه» وقد اقترح أبو 
شامة المقدسي ت (570ه) قبل الإمام ابن تيمية مثل هذا الاقتراح للفقه الراجح 
بالكتاب والسنة» فقال: «لم أزل منذ فتح الله علي بالاشتغال بعلم الشريعة» وفهم 
ماذكرت من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسنة مهتمًا بجمع كتاب يجمع 
أو يقاربه» توفيقًا من الله لمعاودة الأمر الأول» وهو ما كان عليه الأتمة المتقدمون 
من استنباط الأحكام من الأصلين» مستظهرين بأقوال السلف فيهاء طلبًا لفهم 
معانيهاء ثم يصار إلى الراجح منها بطريقة وردت لو كان كفاني ذلك غيري ممن هو 
في زمني» أو وجدت أحدًا من أصحابنا فعله قبلي» بل مال كل مصنّف من أصحابنا 
ومن غيرهم إلى التعصب لمذهبه» وترجيح قول إمامه في كل ما أتى به. 

وكان الواجب على الجميع نظرهم بعين الانصاف في كل ما وقع فيه الاختلاف 
والصّرورة إلى القول الراجح» وهو الأقرب إلى ما دل عليه الأصلان الكتاب 
والسنة فيزول الخلاف فى كثير من المسائل» ولا يتقى منها إلا القليل على ما ستراه 
دق لفطل إن فتك الله تعالى. ْ 


.)155- 176 /5( أورد ابن القيم في «إعلام الموقعين»‎ )١( 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


ا سدح وود موجه جلا : 


وهذا الكتاب أرجو أن أكون ألممتٌ فيه بامتثال أمر الله قِيْنَ في قوله سبحانه : 
ون لَترْحَممٌ في سنو هَرْدُوهُ إل أو وَأرسُول 6 راشا لبه هم . 

قال الشافعي كلَنْهُ في كتابه «الرسالة»: يعني - والله أعلم - إلى ما قال الله 
والرسول إن عرفتموهء وإن لم تعرفوه سألتم الرسول عنه» ومن تنازع من بعد 
رسول الله يَكِةِ ردّ الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله» فإن لم يكن فيما يتنازعون 
فيه قضاءٌ فيهماء ولا في واحد فيهما ردُوه قياسًا على أحدهما. 

قلت : ولم يختلف المفسرون - فيما وقفت عليه من كتبهم - في أن معناها إلى 
كتاب الله وسنة رسوله» وتقدير ذلك فرده إلى قول الله تعالى وقول الرسول فيجب 
رد جميع ما اختّلف فيه إلى ذلك. فما كان أقرب إليه اعتقد صحّته وأَخذٍ بهء ولذلك 
قال عمر بن الخطاب ورزائه: : «ردُوا الجهالات إلى السنة»» وفى رواية: يرد 
الجهالات إلى السّنة2"00. ْ 

هذه كانت طريقة العلماء والأعلام أئمة الدين كما سبق ذكره”" . 

رلتشكي التقضي المتعي الزمام عر لين بن عبد الجلاء التونئ قل أبن 
شامة المقدسي سنة (170) قال: ومن العجيب أن الفقهاء ادلي بعصم 
على ضعف مأخذٍ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعًاء ومع هذا يُقَلّدهِ فيه ويترك من 
الكتاب والسنة والأقيسة الصَّحِبِحَة لمذهبه جمودًا على تقليد إمامه. يتحيل لدفع 
ظواهر الكتاب والسّنةء ويتأولها التأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن 

0 

وقد صاحب هذا التعصب المخالف للسّنة القرون الماضية وفى وقت قريب فى 
لامي قال أحد علماء الحنفية الكبير الشأن فيهم في كتابه الذي جُممَ 200080 
ل«سنن الترمذي» وطبع باسم «تقرير الترمذي»» قال بعد ذكر الأدلة: الحق 


)١(‏ رواه معبد بن منصور /١(‏ 708) بإسناد صحيح عن مسروق عن عمرء ومسروق صلى خلف أبي بكر 
ولقي 0 «التهذيب» »)١١١/١(‏ وذكره البخاري معلقًا في «خلق أفعال العباد) (رقم 157). 

.)1٠١8 2٠١7/ص( خطبة الكتاب الموصل للردٌ إلى الأمر الأول‎ )١( 

(") «قواعد الأحكام» (؟/ .)١75‏ 


مقدمة .١‏ 
ع قدِمة أ.د/ وصي الل __, 


00 
إمامنا أبي حنيفة”'' . 

والأمر في التعصب للمذاهب أوضح من أن يوضح. وقد ذاقت الأمة الأمرين 
من هذا التعصب البغيض على مدى التاريخ الإسلامي» وقد توارثت الأمة من 
قديم الدهر التفرق والاختلاف» وأخلدت إليهاء فانفصلت مدارس الطوائف عن 
غيرها والطالب يقرأ في الكتب ويسمع من الأساتذة: إمامنا وإمامهم. أصحابنا 
وأصحابهم» كتبنا وكتبهمء مذهبنا ومذهبهم. حتى إن الربط والمساكن 
والمكتبات الذيية كانت توق للمذاعب النخاضة"'"..ولذلك نشآت الأجيال من 
ا وكلما فريك يؤولة جع احد المذاهب 
ان نتشر فقهه وعلماؤه وأوذي من خالفه. وضيّق عليهم حتى وصل الحال إلى أن 
اقتسموا المسجد الحرام ومساجد الله الأخرى. وجعلوا فيها مقامات ومُصلّيات 
خاصة بالآئمة الأربعة» وهذا أمر لا يرضى الله ولا رسوله ولا الأئمة ولا المؤمنين 
المخلصين لحُبٌ الله ورسوله» الذين لا يتخذون من دون الله ولا رسوله وليجة» 
بل وجعلوا في المسجد الحرام مصلى خامسًا للزيدية في بعض السنن» حج ابن 
جبير الأندلسي سنة (01/8)» وكتب رحلته» قال فيها: «وللحرم أربعة أئمةٍ سني 
وإمام خامس لفرقة تسمى «الزيدية» وأشراف هذه البلدة على مذهبهم.ء وهم 
يزيدون في الأذان «حي على خير العمل» إثر قول المؤذن: حي على الفلاح وهم 
روافض سَبَئِيونَ والله من وراء حسابهم» ولا يجتمعون مع الناس (أي: لا يصلون 
الجمعة) إنما يصلون ظهرًا أربعَاء ويصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من 
صلاتها»9” . 

وكما قلت: إن هذا التفرق والتعصب صناحب تاريخ الآمة حتى وضل الخال إلى 
أن متقدمهم وهو أبو الحسن الكرخي عبيد الله ب بن الحسين المولود في ١(‏ ككاه)ء 
المتوفى سنة (7”55ه) الذي انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق مولده ووفاته في 


.)"8 «تقرير الترمذي» (ص‎ )١( 
. زفق انظر : كتاب «الدارس في تاريخ المدارس»» وكتاب «العقد الثمين» للفاسي‎ 
.)7١ «رحلة ابن جبير؛ (ص‎ )( 


مر دعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


ااا 01 


« 


الكرخ وألف ببغداد «الرسالة في الأصول» التي عليها مدار فروع الحنفية» 
واشرح الجامع الصغير»» و«الجامع الكبير»""' . 

قال هذا الرئيس: الأصل أن كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على 
النسخ أو على الترجيح» والأولى أن تحمل على التأويل من التوفيق. 

وقال: الأصل أن كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يُحمل على النسخ أو 
على أنه مُعارض بمثله» ثم يُصار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه بما يحتج به أصحابنا 
من وجوه الترجيح أو يُحمل على التوفيق» وإنما يفعل ذلك على حسب قيام 
الدليل» فإن قامت الأدلة على النسخ يحمل عليه» وإن قامت على غيره صرنا إليه . 

وقال: الأصل أن الحادثة إذا وقعت ولم يجد المؤول فيها جوابًا ونظيرًا في كتب 
أصحابنا فإنه ينبغي له أن يستنبط جوابها من غيرهاء إما الكتاب أو السنة أو غير ذلك 
مما هو الأقوق فالأقوى”"' . 

5 وني مد مع ١‏ سني لور لت 
النسخ . 

ثم كيف جعل الأصل في النوازل كتب أصحابه» وجعل البحث في الكتاب 

وانظروا إلى متعصّب آخر خلاف سنة رسول الله َدِيدِ وهو من المالكية» وهو 
أصبغ بن خليل القرطبي الأندلسي المتوفى سنة (1/9'ه) . 

قال ابن الفرضي : أصبغ بن خليل: من أهل قرطبة يكنى أبا القاسم» كان حافظًا 
للرأي على مذهب مالك وأصحابه» فقيهًا فى الشروط» بصيرًا بالعقود» دارت 
الفتيا عليه بالأندلس خمسين عامًا. . . وكان معاديًا للآثار شديد التعصب للرأي» 


. 07417 /5( و«الأعلام» للزركلي‎ 223٠١7 انظر: «الفوائد البهية» (ص‎ )١( 
(؟) «أصول الكرخي» (ص 777 - 7375) المطبوع مع «أصول البزدوي» في باكستان كتب خانة آرام باخ‎ 
كراقى:‎ 


0 
0 


مُقَدِمَة أ.د/ قصى الله 
سه وف ود لفسا 0-0 0 


سمعت محمد بن أحمد بن يحيى يقول: سمعت قاسم بن أصبغ يقول: سمعت 
أصبغ بن خليل يقول: لأن يكون في تابوتي رأمنُ خنزير أحبٌّ إليّ من أن يكون فيه 
المسند ابن أبي شيبة». 

قال: وسمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن علي يقول: سمعت قاسم بن 
أصبغ يدعو على أصبغ بن خليل ويقول: هو الذي حرمني أن أسمع من بقي"”" 
(يعني من مخلد) هكذا يكون التعصب والضلال عن الصراط المستقيم . 

وذكر النصّين ابن حجر في «لسان الميزان» عن ابن الفرضي”'' والإمام بقي بن 
مخلد (ولد فى حدود (١١٠ه).‏ وتوفى سنة (71/5ه) له قصة أيضًا تدل على ابتلاء 
الله لأمة محمد يل بكثير من المتعصبين . 

قال ابن الفرضى: ملا بقى بن مخلد الأندلس حديئًاء فأنكر عليه أصحابه 
الأنذاميرة احمد بوتشالنة ومح روالها رشرر ا ورين ما أدخله من كتب 
الاختلاف وغراتب الحديثء» فأغروا به السلطان وأخافوه به» ثم إن الله أظهره 
عليهم وعصمه منهم» فنشر حديثه» وقرأ الناس روايته فمن يومئذ انتشر الحديث 
بالأنرلك”**وتاملوا” قؤلة :“فمن يكل اففر الحديف بال بدلس يعت نداتث 
غرية الاسلاة فى القرن القالكهتودكر الذهيى فى #رجعة يقي اسم امن جمدي 
حنبل مسائل وفوائد ولم يرو له مُسندًا لكونه (أحمد بن حنبل) كان قد قطع 
الحديث» وسمع من أبي بكر بن أبي شيبة فأكثر وعنى بهذا الشأن عناية لا مزيد 
عليهاء وأدخل جزيرة الأندلس علمًا جمّاء وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك 
الناحية دار حديث,» ثم ذكر الذهبي قصته المذكورة ناقلًا عن ابن حزم أبي محمد 
الظاهري الأندلسي . 

قال ابن حزم: وكان محمد بن عبد الرحمن الأموي صاحب الأندلس محيًا 
للعلوم عارفًاء فلما دخل بقي الأندلس بمصنف أبي بكر بن أبي شيبة وقرئ عليه 


اننا 


. 074 - //ا‎ /١( «تاريخ علماء الأندلس»‎ )١( 
.)5509- 508 /١( «لسان الميزان»‎ )5( 
.)9- 957 /١( (؟) «تاريخ علماء الأندلس»‎ 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ؛ المصابيح 


عد اي سس وو ا سو وي 0 10 


أنكر جماعةٌ من أهل الرأي ما فيه من الخلاف واستبشقوه ونشّطوا العامة عليه 
ومنعوه من قراءته» فاستحضره صاحب الأندلس محمد وإياهم» وتصفح الكتاب 
كله جزءًا جزءًا» حتى أتى على آخره» ثم قال لخازن الكتب : هذا كتاب لا تستغني 
خزائننا عنه» فانظر في نسخة لناء ثم قال بقي : انشر علمك وارو ما عندك ٠‏ ونهاهم 
أن ري 

إن كان هؤلاء من متقدمي المتعصبين» فانظروا ماذا قال الا منهم ؛ ترجم 
الحنفي (757 - 66 ) وذكر أنه كان يقول: من نظر في كتاب البخاري تزندق . 
(إنباء العمر بأبناء س0 (8/:5:"). 
القر عار أ عل لوب 3 0 الآية 4 ؟] رد مسائل 00 بهذه ٠‏ الآية 
الكريمة: المسألة الأولى لى اعلم أن قول بعض متأخري الأصوليين: إن تديّرَ هذا 
القرآن العظيم وتفهّمّه والعملّ به لا يجوز إلا للمجتهدين خا صةء وإن كل من لم 
يبلغ درجة الاجتهاد المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند ا* 0 
منها إلى دليل من كتاب وسنة ولا إجماع ولا قياس حكي ولا أثر عن الصَّحَابَةٍ 
قؤل لا ستشند له من دليل شرعى أصلا. 

ثم ذكر الأدلة على وجوب تعلم الكتاب والسنة وَتَمَهُمُهُمَا وإدراك معانيهماء 
والعمل بما علم فيهما على كل من له قدرة من المسلمين وأطال فيهما. 

ثم قال: وبذلك تعلم أن ما ذكره صاحب «مراقى السعود» تبعًا للقرافي من 
قوله: 

من لم يكن مجتهذدًا فالعمل ‏ منه بمعنى النص ثما يُحظل 

لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد 
إلى دليل. 

ثم قال: اعلم أيها المسلم المنصف أن من أشنع الباطل وأعظم القول بغير الحق 


ْ 


1 


.)7588 /17( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


مُقَدِمَةٌ |.د/ وق 


ع جه يحوي جرح بإ < جا صو بحس ح يجو بود 31 


ا 1ع 
١لحاشيته‏ على الجلالين» في سورة الكهف وآل عمران» واغترٌ بقوله في ذلك خلق 
لا يحصى من المنتسبين باسم طلبة العلم ؛ لكونهم لا يُميّزون بين حق وباطل » فقد 
مسي اح و : «ولا نوكن لِسَأَىْءٍ ِف فاعلُ 
الت عدا (2)) # رالكيف: 0١‏ بعد أن ذكر الأقوال فين انفصال الاستثئئناء على المستتق 

ال ا ا ا ل 0 
الإيمان بالمشيئة أن تتصل وأن يقصد بها حل اليمين» ولا يضر الفصل بتنفس أو 
سعال أو عطاس . 

ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصَّحَابَةٍ والحديث 
الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أذَّاه ذلك 
للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. اه منه بلفظه. 

فانظر يا أخي رحمك الله ما أشنع هذا الكلام وما أبطله» وما أجرأ قائله على الله 

أما قوله بأنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو كانت أقوالهم مخالفة 
للكتاب والسنة وأقوال الصَّحَابَةِء فهو قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الصَّحَابَةٍ 
وين وإجماع الأئمة الأربعة أنفسهم» كما سنرى إيضاحه إن شاء الله بما لا مزيد 
عليه فى المسائل الآتية بعد هذه المسألة» فالذي ينصره هو الضال المضل . 

وأما قوله: إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفرء فهذا أيضًا من 
الله ككِيْوّه سبحانك هذا بهتان عظيم . 

والتحقيق الذي لا شك فيه وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله يل وعامة 
علماء المسلمين : أنه لا يجوز الععٌدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله كَل فى حال 
من الأحوال» بوجه من الوجوه حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر 


)١(‏ وهو أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي» فقيه مالكي ولد (117/6) ومات )١741(‏ من كتبه 
احاشية على تفسير الجلالين». «الأعلم؛ للزركلي (1/ :0907 . 


مِرْعاةٌ الْمَفَاتِيح شَرَحٌ مشكاة المصابيح 
3 م 


3 0 صححد ار ودج مت اج جا‎ ١ 


والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر عن عالم 
بكتاب الله وسنة رسوله يك وإنما يصدر عمِّن لا علم له بالكتاب والسنة أصلًا؛ 
لأنه لجهله بهما يعتقد ظاهرهما كفرّاء والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد عما 
طله أكين من تعدا ]لسن قر للم 

لذا ننادي فقهاء المذاهب عامة أن يأخذوا بأصول فقه الصَّحَابَةِ الأئمة من 
بعدهم» الذين هُدُوا إلى الطيب من القول وهُدُّوا إلى الصراط المستقيم . 

فإذا نابت عليهم مسألة رجعوا إلى الكتاب والسنة وأقوال الصَّحَابَةٍ والأئمة. 
على أصول الفقه الصحيح . 

فأصول فقه الصَّحَابَةٍ كانت مبنية على : 

. كتاب الله وسنة رسول الله يَكِةٍ معًا تفسيرًا من السنة للكتاب‎ -١ 

'- أقوال الصَّحَابَةٍ واستشاراتهم . 

5- القياس . 

كما تدل عليه النصوص السلفية الكثيرة. 

وعلى الأصول السابقة أصول الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأنهم كانوا على طريقة 
سلفهم الصَّحَابَةِ و التَابِعِينَ : 

-١‏ كتاب الله وسنة رسول الله يد معًا تفسيرًا من السنة للكتاب. 

- سنة رسول الله يَلِلةِ. 

7 الإجماع من الصَّحَابَةٍ أو من غيرهم . 

كان الصَّحَابَةَ أقوالهم واستشاراتهم انفرادًا أو بجماعة. 


م6- القياس 5 


.)578- 57٠ «أضواء البيان» (/ا/‎ )١( 


مُقَدِمَةٌ أ.د/ وصي الله 
عد 


جا سد ووس وحوح د جي . 


روى ابن معين» ومن طريفة لحري وي اباريخية لاعن يحي بن التسرجين 
قال: شهدت سفيان وأتاه رجل فقال له: ما : تنقم على أبي حنيفة؟ قال : وام لو؟ 
قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله» فما ل أجد بثك رسول الل يق فإن لم أجد 
فى كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذتٌ بقول الصَّحَابَة آخذ بقول من شئت منهم 
وأدع من شئت منهم» ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . 

فأما إذا انتهى الأمر لي أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء 
وسعيد بن المسيب . و وال فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو ار 

وذكر هذا المعنى عن الإمام غير واحد من الأئمة. 

وروى أبو نعيم في «الحلية» عن مُطرّف بن عبد الله قال: سمعتُ مالكا يقول: 
سَنَّ رسول الله يَكِةِ وولاة الأمر بعده سّننّاء الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال 
لطاعة اللهء وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتد. ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها اتبع 
غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا. 

وعن إسحاق بن عيسى قال : قال مالك : أكلما جاء أجدل من رجل تركنا ما نزل 
به ضريل علن معي كو 7 : 

وقال الإمام الشافعي: الأصل قرآن وسنةء فإن لم يكن فقيامنٌ عليهماء وإذا 
اتصل الحديث عن رسول الله كَل وصح الإسناد به فهو سنة» والإجماع أكثر من 
الخبر المنفرد» والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهره 
أولاهما به. وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاهاء وليس المنقطع بشي ما 
عدا منقطع ابن المسيب. 
قبله»ء وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت من 


)١(‏ «تاريخ ابن معين؟ رواية الدوري (1/ 5)» و«تاريخ بغداد» /١(‏ 227548 و«أخبار أبى حنيفة» 


للضميري (ص .)٠١‏ 
(7) «حلية الأولياء» (5/ 07375 . 


مِزعاةٌ الْمقاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
1 لسصحد جا وسح وم وح ازا جد سوم مع د م رد سحت جز حوس دسح سرود لد جومم وو حت 1د 


وأما الامام أحمد بن حنبل ككُلَنْهُ فقدذكر رزق الله التميمي أصول فقهه وفتاواف 
فقال: وكان يذهب كُنهُ إلى أن أدلة الله يل في الأحكام الشرعية والحوادث التي 
لا تدخل تحت العلوم الضرورية مأخوذة من أصول خمس: فأوّلها كتاب الله 
ويقرأً: «#مًا فَرَطْنًا فى لكب من شرع رلأهم لاتتدم والثانى: سنة رسول الله كله 
ويتلو: «إقإن لمَرَعمٌ في سَىْء قردوه إل الله والرَسُول» رش الهم والرجوع إليه وَكِْةّ بعد 
عدمه إنما هو إلى سنتهء ويروى: «عليكم بسنتي»0 ويقرأ: وبآ 516 الول 
فَحْدُوه وَمَا نبل عَنْهُ فأنتهوأ4» [الحشر: 037 . 

الثالث: إجماع أهل العصر من العلماء أهل الحل والعقد إذا لم يختلفواء فإن 
خالف بعضهم ولو واحدًا منهم, لم يكن إجماعًاء وإذا انتشر القول عن بعضهم 
وعلمه جميعهمء ولم ينكروا منه شينًا فهو إجماع. وكان يقول: الاجماع إجماع 
الصحابة ومن سواهم تبع لهم . 

والرابع : تحول الواحد من الصحابة إذا انتشرء ولم يعرف منكر ينكره. 

والخامس: القياس» وهو رد الشيء إلى نظيره لعلةٍ تجمع بين أصله وفرعه» فإن 
عدم ذلك فلا قياس» وكان يقول بالقياس من طريق التشبه والمقاربة حتى يكون له 
عل صحيحة تجمع بين الأصل والفرع. 

وكان كَُنْهُ يجعل القياس في الأدلة بمنزلة الميتة مع الضرورة والتراب عند عدم 
الماءء وأما استنباط الدليل منه فحرام عنده ممنوع معه”" . 

وبعد فهناك اقتراح مهم وهو أن يقوم علماء السنة بالبحث عن المسائل المدونة 
في كتب فقه الأئمة أو نقول في كتب المذاهب عامة؛ وثم في المسائل المستجدة 
في كل زمان ومكان في ضوء أدلة الإسلام المذكورة في الكتاب والسنة وأقوال 


(١)«الرسالة»‏ (ص 285 078)», وانظر: «الأم» للشافعى /١(‏ هك 5/ ا“ 5/ 5*5 /ا/ 5"6). 

(؟) قطعة من أصول مذهب الإمام أحمد ومشربه» لأبي محمد رزق الله التميمي المطبوع بآخر طبقات 
ابن أبى يعلى (؟/ 7417 - 04 ببعض الاختصار. وفيه في ثنايا كلام الإمام تعليقات وتوضيحات 
غريبة من المؤلف مثل قوله: ويروي: «أصحابي كالنجوم». 


مُقَدِمَةٌ أ.د/ وصى الله 


ع جز عسوو 6 


جص از مس جص وو سح ال لمم ع جم 0ب 1/7 حي 


الصحابة وتابعيهم من الأئمة بإحسانء فيرِتِبِ للأمة الفقه الراجح بالأدلة 
الصَّحِيحَةٍ مقصورًا من فقه جميع المذاهب لا مذهب واحد. 

ومن الممكن أن يُفتح في الجامعات وخاصة في هذه البلاد المباركة المملكة 
العربية السعودية - أقامها الله وأدامها - مشروعات لفقه الكتاب والسنة فى صورة 
رسائل الدكتوراه خاصة . ْ 

ومن الممكن وقد أعطى الله المسلمين فى هذا الزمان خاصة من الإمكانات 
المادية التي تمكنهم أن يؤسسوا مركرًا لجع الاخاديت والآثار الصَّحِيحَةَء وفي 
المركز قسم آخر يبحث فيه المتخصصون في كلية الشريعة وكلية الحديث في الفقه 
الراحج من أقوال المذاهب بالآدلة الصَّحِيِحَةٍ الراحجة. 

وقد ورثنا نحن الفصل بين السنة والفقه في الدراسات في الجامعات نتيجةً لما 
كانت الدراسات في القرون الماضية لكل مذهب في ضوء أقوال أئمتهم. فكان 
لكل مذهب مدارس خاصة بهم» وأهل الحديث والسنة كانوا في جهة منفصلة 
عنهم . ولم تكن في مدارس المذاهب عناية لائقة بدراسة السنة وخاصة في القرون 
المتأخرة . 

فهناك أمنية أخرى في هذا الجانب واقتراح أيضًا يحتاج من علماء الأمة الثقات 
اهتمام خاص وعناية خاصة» وهو: أن تُخُدث في الجامعات دراسات عَليا في 
التخصّصين الماجستير والدكتوراه بنوع فريد جديد خاص . يكون منهجها مشربًا 
من كلية الشريعة وكلية الحديث؛؟ فيدرس فيها الطلبة ويدرَّبون على فقه المذاهب 
وأصولها وعلى دراسة السنة بعلومهاء فيتخرج الطالب فيها جامعًا بين المذاهب 
وبين علوم السّنة ويكون بحثه مبنًا على ترجيح المسائل في ضوء الأدلة . 

وأطمع أن يكون هذا كله في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية؛ لما 
عهدنا من أولياء أمورنا من خادم الحرمين الشريفين والمسئولين والعلماء جبال 
العلم والفقه أئمة الدين؛ الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن بازء 
والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ صالح الفوزان وأمثالهم - رحم الله 
أحياءهم وأمواتهم - وأمواتهم الذين دروسهم وفتاواهم مبنية على الأدلة 


مزعاة الْمَفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


2-6 بلالا 0 


الصَّحِيحَةِ. والتحري فيها من الكتاب والسنة من غير انحياز إلى مذهب من 

ومن أهم أهداف هذه المشاريع: إعطاء السنة المشرفة حقها من العمل بها في 
تصحيح العقائد والمسائل» وإقامة الحجة على المتعصبين الذين يأثمون بترك 
السَنَّةَ في مسائل العقيدة والأحكام. 

ومن أهم أهداف هذه المشاريع : تخفيف حدة التعصب المذهبي بنشر الراجح 
من المسائل إذا صَلّحت النيات ؛ لأن الفقهيات والاختلاف فيها إذا كان نُصْبٍ أعين 
الناس الوّصول إلى الحق فأمر قريب إلى الإصلاح ؛ لأن الاختلاف في هذه الحالة 
لا يُؤدّي إلى أن يصير المسلمون فرقًا متنازعة» ولا إلى تقديم أقوال العلماء على 
حجج الله وأدلته» ولا إلى الالتجاء إلى تحريف معاني النصوصء فلا مناصصّ من 
أن يقوم المخلصون من أمة محمد وَل ويتناسوا ما استقر في أذهانهم من اختلاف 
المذاهب» وَلْيَحْسَبوا الإسلام مذهبًا واحدًا اختلف علماؤه وأر تمته أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وداود وابن حزم وغيرهم كما يختلف عُلماءٌ المذهب 
الواحد» وقد نصّ غير واحد من علماء المذاهب أن العالم المُقلّد إذا ظهر له 
رُجحان الدليل المخالف لإمامه لم يَجر له تقليدٌ إمامه في تلك المسألة بل يأخذ 
بالحق الراجح 

ومن أهداف هذه المشاريع أن يخرج جيل يعرف أن كل الأئمة أثميّنا وكلّهم 
أوصونا بالأخذ بالدليل» فليجعل الطلبة والعلماء أقوال الأئمة مقسومة إلى ثلاثة 
أقسام كما أوصى ابن تيمية كْنْةُ متفقهة بعض المذاهب : 

قسم له الدليل من الكتاب والسنة فيأخذوا به» وقسم ليس له دليل صحيح صريح 
فيثر كوو وقسم فيه اجتهاد الأئمة والدليل لا ينافي الاجتهاد. 

ففى هذه الحالة يأخذ الطالبٌ والعالم إذا كان مفتيّا أو قاضيًا بقول الإمام الذي 
هو الأصلح والأيسر للأمة بدون تقليد لواحدٍ منهم وما خيّر الرسول كَل بين أمرين 
إلا اختار أيُسَّرهماء فينتج عن هذا كله إن شاء الله تخفيف في حدة التعصب 
المذهبي الذي فرَّق الآمة إلى حد ما. 


ولم يكن هناك تمذهب بمذهب أحد ولا تفرق بين المسلمين باسم الأئمة. 


مُقَدِمَةٌ أ.د/ قصى الله 
7 - 


نا 


د 


د 


قال الشاه ولي الله الدهلوي كلنْه : اعلم أن الناس كانوا قبل المائة الرابعة غير 
مجتمعين على التقليد الخالص لمذهب واحد بعينه» قال أبو طالب المكي في 
قثوت القلوب إن الكت والتهموغات امحدكة هنو القزل» يجفا لاك الناسن + 
والفتيا بمذهب الواحد من الناس» واتخاذ قوله» والحكاية له من كل شيء»ء 
والققة علق 'مدههة الم ايكن النانى قديما بعلن ذلك في القرزنين. الأول 
والثاني . انتهى. 

أقول (الشاه) : وبعد القرنين حدث فيهم شيء من التخريج» غير أن أهل المائة 
الرابعة لم يكونوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب واحدء والتفقه له 
والحكاية لقوله كما يظهر من التتبع"'. 

ثم بعد القرن الرابع انقسم الفقه إلى فقه المذاهب, وفقه أهل الحديث أو فقه 
أهل الرأي» وفقه أهل الكوفة من جهة وفقه أهل الحديث» وبرزا برورًا واضحًا. 

ولكن كما قال الشاه ولي الله أنه حدث بعد القرنين فيهم شيء من التخريج» 
وكأنه يشير إلى وجود نواة لانقسام الفقه في القسمين المذكورين. 

قلت: وأكبر دليل على صدق قول الشاه ولي الله ذكر الترمذي لأقوال أهل 
الكوفة» وأهل الحديث في مواضع كثيرة في اجامعه) أو في (سئنه) . 

وكان فقه أهل الحديث على قدمه وساقه». فألف أئمة الحديث كتبهم الستة 
«الصحيحين» و«سنن أبي داود»» والترمذيء, والنسائي» وابن ماجه. وغيرهما من 
السئن والمسانيد والجوامع وأنواعًا أخرى من التآليف لإيصال السنة النبوية وفقهها 
إلى أمة محمد يلد وتسهيلها عليهم . 

وجاء العلماء بعدهم فقاموا بشرح هذه المؤلفات كُلَّ على حسب نظره وفهمه 
وتوجهاته» ولكن كثيرًا من هذه الشروح لم تسلم من التأثر بمذهب الشارح في 
تأويل بعض الأحاديث أو ترك بعض الأحاديث لأجل المذهبء أو الاستدلال 
بالضعيف إذا وافق الحديث المذهب . 


.)١857 /١( «حجة الله البالغة»‎ )١( 


مِزْعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
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وايم الله هذا واضح جلي» وخاصة في شروح أهل الهندء والذي ندين الله به 
أنه يجب على شارح الحديث والباحث في المسائل عقدية كانت أو عملية» أن يفرغ 
جهده في معرفة الحق الراجح بأدلة الشرع على درجات ترتيبهاء كتاب الله وسنة 
رسوله لفهم كتاب الله ثم سنة رسوله, ثم أقوال الصحابة» ثم القياس والاجتهاد. 

ولا يجوز لأحد أن يقول بكتاب الله حتى يكون قد أفرغ جهده في معرفة عمومه 
وخصوصه. وإطلاقه وتقييده. وتفسيره بالسنة ؛ إذ السنة مبينة لكتاب الله. 

وعليه كان فقه الصحابة وفقه الأئمة. 

روى ابن معين ومن طريقه الخطيب البغدادي ذ في «تاريخيهما») عن يحيى بن 
كريس 06 امف م 1 : ما ة: فرعا ا اانا 
حلي ابت نار سل رن ال لنت وول الع بخ 
منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . 

فأما إذا انتهى الآمر إليّ أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن 
اد المسيب . ل فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدو 0 
وهو كتاب ١مرعاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لشيخنا العلامة أبي الحسن 
عبيد الله ابن العلامة الشيخ محمد عبد السلام المبار كفوري كانه . 

وقد وضع الله القبول لكتاب «مشكاة المصابيح» للخطيب أبي عبد الله 

وله شروح كثيرة من أشهرها : «الكاشف عن حقائق السئن» للعلامة حسن بن 
محمد الطيبي (ت ”57) وقد طبع قريبًا. 


)١(‏ تاريخ ابن معين» رواية الدوري (54/ 57)» و«تاريخ بغداد» .)758/١(‏ و(أخيار أب حنيفة» 
ريح ابن معين؟ روايه الدوري وااو كان الى يم 


للصيرمي (ص١٠).‏ 
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و«منهاج المشكاة» للآبهري عبد العزيز بن محمد (ت 810ه)». و«مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لملا علي القاري (ت 5١١١ه)‏ مطبوع. 

وأما «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؟ لشيخنا عبيد الله بن عبد السلام 
الرحماني المباركفوري فله ميزة على الشروح السابقة؛ لأنه أتى بمقاصد الشراح 

ومن أهم هذه الميزات: أن المؤلف ككُرَنْةُ من علماء أهل الحديث بالهند» أهل 
الحديث الذين لهم جهد كبير في نشر السنة دراسة وتدريمًا وشرحًا وترجيحًا 
لمسائل الخلاف في ضوء السنةء والذين مع حبهم واحترامهم لجميع الأئمة 
الاستفادة مما ورد عن الآأئمة واحترام أرائهم الاجتهادية . 

ونذكر فيما يأتي بعض الأمثلة من بحوث العلامة الشيخ في هذا الكتاب 
المبارك : ذكر فى كتاب الإيمان وذكر اختلاف الفرقٍ فى مُسَمَى الإيمان فقال: 

والكلام في الايمان على أنواع 

الأول في معناه اللغوي: وقد أوضحه الزمخشري وابن تيمية وغيرهما. 

والثاني: في معناه الشرعي» واختلفوا فيه على أقوال : فقال الحنفية : الإيمان 
هو مجرد تصديق النَبِيّ به فيما علم مجيئه به بالضرورة تفصيلا في الأمور 
التفصيلية» وإجمالا في الأمور الإجمالية؛ تصديقًا جازمًا ولو بغير دليل. فالإيمان 
بسيط عندهم غير مركب» لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث الكمية» فجعلوه 
كالكلى المتواطئع» لا تفاوت فى صدقه على أفراده» واستدلوا على ذلك بوجوه 
دعا لخي فى اجرح اللمجارى؟ وعيرزه فى اعبرم 1 بكار واجهعزوا امن لكام ؟ 

ا ل د فمن صدّق فهو مؤمن 


بيله وبين الله وإد لم يقر بلسانه» 0 الفقهاء منهم : الإقرار بالشهادتين 
كرو الس 


قال القاري: والحقٌ أنه ركن عند المطالبة به وشرط لإجراء الأحكام عند عدم 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
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المطالبة» انتهى. وفى «المسايرة»: وجعل الاقرار بالشهادتين ركنًا من الإيمان هو 
الاحضاظ زالنسية إلى عله رعلا خارجًا عن حقيقة الإيمان» انتهى. وإنما جعل 
هؤلاء الإقرار بالشهادتين وبالتزا م الطاعة ركمًا أو شرطًا لإخراج تصديق أبي طالب 
وهرقل والذين قال اللّه فيهم : «وَحَحَدُوا يها واستيقنتها أنفسهم ل ظُلْمًا ومو [النمل: 1 
من مسمى الإيمان الشرعي 

وقال المرجئةٌ: هو اعتقاد فقطء والإقرار باللسان ليس بركن فيه ولا شرطء 
فجعلوا العمل خارجًا من حقيقة الإيمان كالحنفية وأنكروا جزئيته» إلا أن الحنفية 
اهتموا به وحرّضوا عليه» وجعلوه سببًا ساريًا في نماء الإيمان» وأما المرجتة 
فهدووهة:وقالر #1 لا حاجة إلى العمل ومد از التحاة هن التصيوين 'فقط ١‏ :قا يقزين 
المعصية عندهم مع التصديق» وقال الكرامية: هو نطق فقطء. فالإقرار باللسان 
يكفي للنجاة عندهم» سواء وجد التصديق أم لا 

وقال السلف من الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب 
الحديث: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم 
مركب ذو أجزاءء والأعمال داخلة في حقيقة الايمان» ومن هاهنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنقصان بحسب الكمية» فهو كالكلي المشكك عندهم» واحتجوا لذلك 
بالآيات والأحاديث» وقد بسطها البخاري فى «جامعه». والحافظ ابن تيمية فى 
كتاب الإيمان. قيل: وهو مذهب المعتزلة والخوارع إلا أن الطلق لم يجطلرا 
أجزاء الايمان متساوية الأقدام» فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة لا كأركانهاء 
فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائهاء ويكون تارك الأعمال وكذا 
صاحب الكبيرة مؤمئًا فاسمًا لا كافرّاء بخلاف جزئيه التصديق والإقرار» فإن فاقد 
التصديق وحده منافق» والمخل بالإقرار وحده كافر» وأما المخل بالعمل وحده 
ففاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. 

وقال الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال خارج من الإيمان؛ لكون أجزاء 
الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء بعضها - أي بعض كان - يستلزم 
انتفاء الكل» فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيمان كأركان الصلاة» ثم اختلف 
هؤلاء؛ فقالت الخوارج: صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال كافر مخلد في النارء 
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والمففلة انقو ] الواسظة فقا ل لذ يقال له وهر ول كافوه بإ يقال لق :فاسق 
مخلد في النار. 

وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي 
حقيقي لا لفظي كما توهَّم بعض الحنفية. 

ثم قال في الترجيح: والحق ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة والمحدثون 
لظاهر النصوص القرآنية والحديثية» ومحل الجواب عن دلائل الحنفية المطوّللات 
.)77/١(‏ ثم قال: فإن قيل: قد فرق النَّبِيُ كَلِْ في هذا الحديث بين الإسلام 
والإايمان» وجعل الأعمال كلها من الاسلام لا من الايمان» والمشهور عن السلف 
وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتَّابِعِينَ ومن بعدهم ممن 
أدركهم » تدل على دخول الأعمال في الإيمان النصوص الصريحة من أآيات القرآن 
والأحاديث الصَّحِيحَةَء وأيضًا ظاهر سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان وجوابه 
يقتضي تغايرهماء وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة. والإسلام إظهار أعمال 
ميخصوصة .» وتقدم عن البخاري أنه يرى أنهما عبارة عن معنى واحد. 

قلتٌّ: عقد البخاري على حديث جبريل هذا بابًا في «صحيحه» ليرد ذلك 
بالتأويل إلى مسلكه وطريقته فارجع إليه» وقال البغوي في الكلام على حديث 
جبريل هذا: جعل النَّبِنُ يةِ الإسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان 
اسمًا لما بطن من الاعتقادء» وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» 
والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد 
وجماعها الدين» ولذلك قال النَبِنُ كَلةِ: «أَنَاكُمْ يُعَلَمُكُمْ ديتكم), والتصديق 
والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعًاء يدل عليه قوله سبحانه تعالى إن 
اليرت يعِنْدٌ كَ ألل الْاسْلذ» [آل عمران: »]1١8‏ ا وَرَضِيِتٌ ل لْإسَلم ديا [المائدة: ]6 
اومن يِبْيَمْ عير الْإسَلَمٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْه »4 1آل عمران: *8]» فأخبر يل أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الاسلام» ولا يكون الدين في محل القبول والرضاء إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» انتهى. وقيل: فسر في الحديث الإيمان بالتصديق 
والإسلام بالعمل» وإنما فسر إيمان القلب والإسلام في الظاهر لا الإيمان الشرعي 
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والإسلام الشرعي. ولا شك في تغايرهما لغة» وأجاب ابن رجب ككْزَنْهُ في اشرح 
الأربعين» )١9(‏ بوجه آخرء ومحصل جوابه: أن الايمان والإسلام يفترقان إذا 
اجتمعاء وحيث أفرد كل منهما بالذكر فلا فرق بينهماء وارجع للتفصيل إلى اشرح 
الأربعين» وكتاب «الإيمان» لابن تيمية . 

وهذا النوع من التحقيق لا نجده في شرح كتب الأحاديث الأخرى وخاصة من 
كتب أهل المذاهب وبالأخص في كتب الحنفية. 

وذكر ككُلَنْةُ الاختلاف فى الماء متى ينجّس إذا وقعت فيه النجاسة فذكر آراء 
العُلماء واختلافهم وخاصة اختلاف الحنفية على أقوال» ثم قال: ولا دليل لهم على 
هذه التحديدات لا من كتاب الله ولا من سّنة رسوله ولا من آثار الصحابة ولا من 
قياس صحيح . 

ونقل قول الشاه ولي الله في «حجة الله» :)١57/١(‏ وقد أطال القوم في فروع 
موت الحيوان في البثّر. والعشر في العشرء والماء الجاري؛ وليس في كل ذلك 
حديث عن النَّبِي وَل البتة. 

آنا الآثار المنقولة عن الصحابة والتَابعِينَ كاثر افق الريية :فق النهن + وعان 
في القارة؛..والشين والشعى فى .كدر السون للبت ها بشهة له المنعدتون 
بالصّحةء ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى» وعلى تقدير صحتها 
يُمكن أن يكون ذلك تطييبًا للقلوب» تنظيمًا للماء لا من جهة الوجوب الشرعي» 
كما ذُكر ذلك في كتب المالكية» ودون نفي هذا الاحتمال 0 القتاد. 

وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يُعتَدٌ به ويجب العمل عليه» وحديث القلتين 
أثبت من ذلك كله بغير شبهة» ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه 
المسائل لعباده * شيئًا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات» 0 
وقوعه وتعم به البلوى» ثم لا ينص عليه النَن كَِةٍ نضًّا جليّاء ولا يستفيض من 
اول ا 07). 


وذكر قول الحنفية بجواز الوضوء بالنبيذ» ومنع الجمهور من الوضوء به. . 


وذكر دليل الحنفية» ثم قال: والحق في ذلك قول الجمهور؛ لأن النبيذ ليس بماء 
وقال تعالى : '#فتَيِمَّمُوأ صَقيدا طَيبا# النّساء: الآية 418] . 
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لني كِِ قال له ليلة الجن : «ما في إداوتك؟» قال: قلت: نبيذ. قال : «ثمرة طيبة 
وماء طهور)»ء وقد أجاب الجمهور عنه بأنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به. وذكر 
قول القاري في «المرقاة» وابن حجر في «الفتح» والنووي. 

وذكر تقوية العيني لهذا الحديث لمتابعات وشواهده» وذكر الكلام في تضعيفه 
على تلك الأحاديث بنفس حديثي وأثبت عدم صحته. 014٠ /١(‏ -044). 

ونظر كذلك المسائل في قراءة الفاتحة خلف الإمام ورفع اليدين في الركوع 
وبعد القيام من الركوع» والجهر بآمين وصلاة المفترض خلف المتنفل» وشرح 
عدي «ما من أحدٍ يسلم علي إلا ردّ الله علي روحي». 

وهكذا في جميع المسائل التي جاءت في الكتاب واختلفت آراء العلماء نجه 
ككْلنْهُ يبذل أقصى جهده في بيان الراجح فيها في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة 
واجتهادات الأئمة على طريقة أهل الحديث» من غير تعصب لمذهب دون مذهب 
من المذاهب الأربعة المشهورة» حيث يطمئن قلب المتبع للسنة في الأخل به. 

ولم يُقدّر الله للشيخ يَعلَنْهُ أن يُكمل شرح كتاب «المشكاة». إنما بلغ إلى كتاب 
البيوع فقط وذلك لكثرة انشغاله بالإشراف على جماعة أهل الحديث وبعض 
مدارسها في الهند» ثم الانشغال بالإجابة على فتاوى الناس الكثيرة التي كانت ترد 
إليه» وطبع منه إلى كتاب المناسك فقط عدة مرات في الهند وباكستان» ولم يتم 
شرح كتاب البيوع إلا متأخرّاء ففي هذه الطبعة الجديدة ألحق أخونا الفاضل الشيخ 
أبو حذيفة محمد سليمان بن محمد أمين مدير المكتب العلمى بمدار القبس 
بالرياض... كتاب البيوع غير المطبوع انما اعطاة ]ياف آبناء الشيخ كآنه 
عبد الرحمن وعبد العزيز حفظهما الله» ووافقوا على طباعة هذا الشرح المبارك 
بأن تكون هي الطبعة الشرعية الوحيدة (جزاءهم الله أحسن الجزاء). 

وقام بإحياء هذا الشرح الجليل من جديد وطبعه طبعة جميلة قشيبة بتنضيد رائع 
جيه ولصحع لاني وتحريع بعلم فشكورا مأجورًا - إن شاء الله - المكتبٌ 
العلمي بمَدَارٍ القَبَسِ لِلتَشْرٍ وَالتّؤِْيع برعاية الأخ الفاضل الأسعاذ يعمد يمان 
ابن محمد أمين» فجزاه الله إياه وجميع من أعانه من أبنائه وغيرهم» آمين . 


2 مِرْعَاةٌ الْمَقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
توا ١:1‏ سدح زد 17 عدم ع دعت اا مو عد 1 ب ومو وس 321 
« 


وإكمال هذا الشرح المبارك على رسم الشيخ يكْدَنْهُ دين على أفراد جماعة أهل 
الحديث السلفيين أينما كانوا ندعو لله أن يأتي بأناس يُوفقهم لاكماله على 
المطلوب» وهو على كل شيء قدير. 
و كتبه 
هاروره"١‏ 
المدرس بالمسجد الحرام وجامعة أم القرى 
قسم الكتاب والسنة بمكة المكرمة 


مُقَدِمَةٌ الطبْعة الأؤل 
+1 سدع 177 +17 لع ع سه احم 1 سوم وو سجس عو رم ا مدوم سعد وو إلا سمستو ١‏ 


وو كا امد كك ”ب 


مقدمة الطبعة الأولى لمرعاة المفاتيح 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى 
بهديه» واستن بسنته . 


1 دلعد: 


فقد جاء الله بالإسلام» ومَنّ على الأميين المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولا يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» وكان العرب في جاهليتهم يقلدون الآباء في أداء مراسم الدين» حتى جاء 
الإسلام» فصاروا يقتدون برسول الله يكِِ بعد إذ آمنوا به» ويتبعون الوحي المنزل 
عليه كتابًا وسنة فيما يعرض لهم من المناسبات» وما يجدٌ لهم من الأمور 
والأحداث . وكان يقابل عملية هذا الاقتداء والاتباع عملية أخرى لحفظ هذا الدين 
وصيانة هذه الشريعة؛ حفظ كل ما صدر عن رسول الله يك من الأحاديث والأقوال 
والأعمال» مستبشرين في ذلك بما صدر منه يَكِيْةِ من قوله : «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا فقه له. ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . 

فكان يقوم به الصحابة - رضوان الله عليهم - ومن بعدهم من الرواة شُفاماء 
وكان بعض هؤلاء الرواة محترفي الرواية. منقطعين لها ويقيدون بعض ما سمعوا 
من العلم ويكتبونه؛ وكان من بينهم من يروي ما سمع في حادثة أو حوادث معينة 
من غير احتراف ولا كتابة ولا تقيبدء بل كان يضبطها في صدره ويلقيها على الأفراد 
والأشخاص والملا. 

ولما فتحت الأمصار والآفاق» واتسعت رقعة الخلافة الإسلامية» وانتشر 
الصحابة والرواة في البلدان والأقاليم قَل حملة العلم في الحجاز وقلب الخلافة» 
حتى خاف الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز ْاَنْهةُ على رأس المائة 
الأولى» وكتب إلى المبرزين في الأمصار كتابه المشهور: «انظروا ما كان عندكم 


مِرْعَاةٌ الْمقَاتِيح شَرْحٌ مشكاة المضابيح 
كت تبت ويه جد إل وس ص جود و جد ووه 7 0-3 


جلا ججح ووم بجو جل عو 


من حديث رسول الله 235 ؛ فاكتبوه واجمعوه. فإني خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء». وأوصى أن يكتب ما عندهم» قام العلماء في كل مصر بما تُدبوا إليه خير 
قيام» وأقبلوا على جمع الأحاديث والسنن وتمحيصها وتمييز صحيحها من 
سقيمهاء ومقبولها من مردودها؛ أخذت الحركة العلمية التدوينية فى الحديث فى 
الازدهار؛ وتجرد لهذا العمل الجليل قوم عرفوا بالأمانة والصدق والتحري 
والقضي ين واخدوا أنفسهم بمجافاة المضاجع». ولازموا الدفاتر والمحابرء 
وحرصوا على لقاء الأشياخ» والآخذ منهم شفامّاء ومهروا في هذا السبيل حتى 
قطعوا الفيافي والقفارء وطوفوا في البلدان والأقاليم على قلة المؤنة وعسر وسائل 
الرحلات ما جعلتهم في عداد العلماء الخالدين. 

وما زال العلماء يجمعون الأحاديث» وينقدون ويمحصون» ويؤلفون الصحاح 
والسئن والمسانيد والمعاجم والمصنفات حتى جمعت الأحاديث كلها في القرن 
الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي للكهادية والكتانة حتى كاد أن ينتهي الجمع 
والابتكار بعد هذا القرن. وبدأت عصور الترتيب والتهذيب» والانتقاء والاختيار» 


فنون الحديث المذكورة» فلما تجمع هذا التراث الضخم ورأوا أن من العسير 
الإحاطة به واستقصاءه» وأن الخاصة - فضلًا عن العامة - ينؤون بحمله ظهرت 
ظاهرة أخرى» وهي الانتقاء والاختيار واختيار خير ما روي. 

وكان الباعث على الاختيار أمورًا مختلفة ومتعددة كلها ترجع إلى حفظ السنة 
ؤنشراالدين وتأصيل المصدرين الأساسيين من مصادر التشريع الإسلامي» وهما 
الكتاب والسنة» وكان من أهم ما ألف في هذا الصدد: 

3 «جامع الأصول لأحاديث الرسول» لابن الأثير أبي السعادات مبارك بن محمد 
الجزري المتوفى سنة (5١5ه),‏ فقد هذب كتاب «تجريد الصحاح» لأحمد بن 
رزين ابن معاوية العبدري السرقسطي المتوفى سنة (0760ه) الذي جمع فيه بين 
الأحاديث ؛ فجاء ابن الأثير يَْأَنْهُ وهذب كتابه» ورتب أبوابه» وأضاف إليه ما فاته 


مُقَدِمَةٌ الطبْعَةَ الأوآ كو 


اي سيت و د +4 صم ل 


عع د 


من الأصول» ثم شرح غريبه» وبِيّن مشكل إعرابه» وما خفي معناه» وقد حذف 
الأسانيد اكتفاء على راوي الحديث من صحابي أو تابعي» وأحال على من أخرجه 
من الستة ولم يذكر من أقوال النَابِعِينَ إلا النادر القليل» ورتب أبوابه على حروف 
المعجمء » فجاء كتابه الجامع الأصول» جامعًا لأصول الأحاديث عظيمًا حافلا غزير 
النفع» اعتنى به رجال من أهل الحديث شرحًا وإيضاحًا واختصارّاء ومن أجل 
مختصراته مختصر ابن الديبع الشيباني الزبيدي (م - 445ه) صاحب المصنفات 
الشهيرة في السيرة النبوية والحديث الشريف . 

[] و«جامع المسانيد والألقاب» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (م - 
17ه)ء فقد جمع فيه بين أحاديث «الصحيحين» و«جامع الترمذي»» وقد رتبه 
المحب الطبري أبو العباس أحمد بن عبد الله المكي (م - 154ه) وقد انتفع به 
52 

[] و«مصابيح السنة» للامام ركن الدين محبي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي (م - 5١05ه)‏ فقد جمع فيه طائفة من الأحاديث مما أورده 
الأئمة في كتبهم محذوفة الأسانيد» يبلغ عددها (54854) حديئًا وقسمها إلى 
صحاح وحسان. وعنى بالصحاح : ما أخرجه الشيخان أو أحدهماء وبالحسان: ما 
أخرجه أصحاب السئن؛ وما كان فيها من ضعيف أو غريب بيِّنه ولا يذكر ما كان 
منكرًا أو موضوعًا على رأيه. وقد طبع عدة مرات» وقد اعتنى العلماء به عناية 
عظيمة فشرحوه شروحا كثيرة وعلقوا عليه تعليقات حسنة مفيدة. 

فممن شرحه : الإمام البيضاوي (م - 185ه) وابن قطلوبغا الحنفي (م - 1/0/ه) 
والشهاب التوربشتي (م - ه) وشمس الدين الخلخالي (م - 55لاه) وعلاء 
الدين مصنفك (م - 8170ه) وابن العاقولي (م - /91لاه) وشمس الدين الجزري (م 
- ”87ه) وظهير الدين الفارقي (م - ه) وزين العرب (م - ه) ومظهر الدين 
الزيداني (م - 77/اه) وتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي (م -55لاه) ومجد 
الدين الفيروزابادي (م - 811ه) صاحب «القاموس» في اللغة» وغيرهم. 

0 و«مشكاة المصابيح» وهو تهذيب لكتاب «مصابيح السنة» المذكور للامام 
البغوي» هذبه الشيخ ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي 
(عاش عام /الالاه) وكمله» وذيّل أبوابه» فذكر الصحابي الذي روى الحديث عنهء 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


1 مج عد بإ وجو ب وميم ومسو لعجيو حوور جح جا جل تع 10 


وذكر الكتاب الذي أخرجه منه» وزاد على كل باب من الصحاح والحسان - إلا 
نادرًا - فصلا ثالنّاء فسماه «مشكاة المصابيح» فصار كتابًا كاملا يجمع بين دفتيه 
(20455) حديئّاء أي : بزيادة )١15١11١(‏ حديئًا على أحاديث المصابيح» وقد فرغ من 
جمعه آخر يوم الجمعة من رمضان سنة /ا”الاهء واعتمد عليه صغار أهل العلم 
وكبارهم على السواء حتى عصرنا هذاء وظهرت له طبعات كثيرة في بلاد تركستان 
والهند وسائر العالم الإسلامي» وأجود طبعاته الطبعة الأخيرة التي نشرها «المكتب 
الإسلامي» بدمشق بتحقيق العلامة المحدث الإمام محمد ناصر الدين 
الألبانى كُلَنْةُ وأوثق متونه الطبعة التى أعدها صاحب «المرعاة» العلامة 
المحدث الشيخ عبيد الله بن عبد السلام المبار كفوري كْآَنْةُ وجعلها معتمدة» وبنى 
عليها شرحه ل(المشكاة»» وهو الذي معنا في هذا الكتاب. 

وأما صاحب (المشكاة)» ذ فهو: الشيخ ولي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الخطيب التبريزي مجهولة ترجمته الشخصية» مفقودة سيرته الذاتية» سوى أحرف 
يسيرة ذكرها ناشر «مشكاة المصابيح» الشيخ أبو بكر شاويش في مقدمته على 
تحقيق الألباني ككُدَنُْ. وقد نقلها عنه صاحب «المرعاة» في المجلد الأول من هذا 
الكتاب» فلا نعيدها للتطويل سوى ما يُقال: إنه من أصحاب العلامة الحسين بن 
المستطاب واتفق رأيهما على تكملة المصابيح) وتهذيبه وتعيين رواته فما قصر 
قينا شان إليه من جمعه » فبذل هذا التلميذ الرشيد وسعه وجهذده» ولما فرغ من 
إتمامه شمر عن ساق الجد شيخه في شرح معضله بعد تتبع الكتب» فكان شرحه هذا 
أول شرح لهذا الكتاب وسماه: «الكاشف عن حقائق السنن». 
5 عناية العلماء برمشكاة المصابيح: 

ما زال العلماء من رجال الحديث وأهله يعتنون ويهتمون بمشكاة المصابيح» 
منذ ألفه مؤلفه الشيخ ولي الدين الخطيب التبريزي كاه عام (/الا/اه) قراءة وشرحًا 
وتعليمًًا وعملًا بما يشتمل عليه هذا الكتاب من أحاديث رسول الله يي وأحكام 
الدين. 


مُقَدِمَة الطَبْعة الأؤل 
ع 2 


- 2 جا سمي د وموم وحمي إلا سس و و 0د 2/6 : 


لا فأول من شرحه هو شيخه العلامة الحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي 
(م - ”5 لاه) في كتابه «الكاشف عن حقائق السنن» سيان ايا متت * 
في «المرعاة» نقلًا عن مقدمتهء إلا أنه قال: «وشرحه أنفس الشروح وأحسنها» 
وهو مطبوع في مجلدات. 

لا وشرحه عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الأبهري (م - 84965هء أو في 
حدوده) وسماه: «منهاج المشكاة» وقيل: إنه تاريخ لتأليفه هذا الشرح دون وفاته 
وقد عمل هذا الشرح للأمير علي شير. 

لا وشرحه العلامة أحمد بن حجر الهيتمي المكي (م - 915ه) صاحب 
«الصواعق» و«الزواجر» وغيرهماء فأحسن وأجاد. قال الشيخ عبد الحق المحدث 
الدهلوي في ترجمته في كتابه «زاد المتقين» - باللغة الفارسية - ما معناه: «له شرح 
على شمائل الترمذي»»: وعلى «الأربعين» للنووي» وعلى «المشكاة» وقال: «وقد 
أظهر فيه براعته في الفقه». 

لا وشرحه العلامة نور الدين علي بن سلطان المعروف بالقاري (م - 15١١٠ه)‏ 
وهو شرح عظيم ممزوج على «المشكاة» يسمى ب «المرقاة». جمع فيه جميع 
الشروح والحواشي واستقصاهاء وقد أفاد به خلق كثير منذ ظهر هذا الشرح إلى 
يومنا هذاء إلا أنه حنفي يميل إليهم في كثير من المسائل ويتعصب لهم مع سعة 
علمه وغزارة مادته وظهور أدلته» ما لا يليق بشأنه وشأن المحدثين من أي مذهب 
سواءً كان. حنفيًا أو مالكيًًا أو شافعيًا أو حنبليًا أو ظاهريّاء وعليهم بشأن أهل 
الحديث. 

لا يقال: إنه شرحه الإمام علم الدين السخاوي أبو الحسن علي بن محمد 
(م -557ه) وقد ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» )٠٠ /١(‏ وشيخنا 
في «المرعاة» /١(‏ 07) وآخرونء وهذا لا يصح عندي بشيء. نعم! قد شرح 
الإإمام علم الدين «المصابيح» للبغويء وقد جاء ذكره في «هدية العارفين» 
للبغدادي في ترجمتهء وكيف ولعله قد توفي قبل ولادة صاحب «المشكاة»؟ 
فإن «مشكاة المصابيح» فرغ منها في رمضان ”7 ”الاهء وتوفي السخاوي علم 
الدين قبل تأليفه ب (5 )٠١‏ سنة هجرية. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


دج جوع سحتو جد 


عأ عوصيب 


لا وعلى «المشكاة» حاشية لعلى بن محمد بن على الشيرازي الحنفى المعروف 
بالتد الشريفة والدنية البعذالخرجاني الكوفى سنة (114ه)اعلى اقول العلي: 
أو سنة (57١8ه)‏ على قول الآخرين» وهي مختصرة من «شرح الطيبي» مع قليل من 
الزيادات» وأنكر علي القاري في «المرقاة» بأن كرد اليه ريت حاكن على 
المشكاة؛ وقد ردّه شيخنا في المرعاة وأتى بما يك يثبت ذلك من الأدلة. 

ذاو امام اللدقة اباط ابن حك لمقلا عاب الدين أبي الفضل أحمد 
ابن علي بن محمد المصري (م - 805ه) تأليف مفيد خرج فيه أحاديث 
«المصابيح» و«المشكاة». وسماه: «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح 
والمشكاة». وقد ذيلنا «المرعاة» ب«هداية الرواية» ووضعناها في الهامش رجاء أن 
ينتفع بها طلبة العلم . 

لا وعلى فصول «المشكاة» الثلاثة فى أبوابه زيادة فصل واحد فى كتاب «أنوار 
المشكاة» ولم يعرف واضعه» قال في «كشف الظنون» ثم جاء بعده - أي : بعد علي 
القاري صاحب «المرقاة» - واحد من الفضلاء فزاد فى كل باب فصلا آخرء فصار 
مدع ع ما ل ا ا 
الحميدي وابن الأثير والصنعاني والقضاعي والإقليشي والنووي والمديني - 
كل حديث استدل به مجتهد في مذهبه. فكان كالشرح لهذين الكتابين» 38 
(أنوار المشكاة» فعدد الكتب فيهن )١94(‏ تسعة وعشرونء والأبواب (/10”") 
ثلاثمائة وسبعة وعشرونء والفصول )١708(‏ ألف وثلاثمائة وثمانية . وأما عناية 
علماء الهند بالمشكاة» فسيأتي ذكرها بعد قليل إن شاء الله. 


1 عناية علماء الهند بالحديث الشريف: 

لا أشرقت شمس الإسلام على أرض الهند في عصر الصحابة م ل بجهودهم 
لنشر دعوة الإسلام» قام بها تجار العرب وبحارتها الذين كانوا يرتادون شواطئ 
الهند غربيها وشرقيها وجزيرة سرنديب مثل مقاطعات السند والديبل وغجرات 
ومليبار» فانتشر الإاسلام في هذه المناطق على أيدي التجار المسلمين» وكان 
للعلاقات التجارية القائمة بين الهند والعرب من أقدم العصور دور هام في هذا 
الصدد. 
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وم 1 عا ممع ودح عو جو رحج جد جمدي جو عا جوم مم ووه 36 عم ا 


قاو مر ةعرد جنا ري ين عقوو يطل الج ع 
ابن القاسم الثقفي ففتح الديبل (كراتشي بباكستان الآن) سنة (894ه) واختط خططا 
وأحياء للمسلمين» وأنزلها أربعة آلاف من جنده النازلين» وأقام بها مسجدًا يرتفع 
من مئذنته صوت التكبير حتى دانت له السند كلها حتى سنة (45ه)» وهكذا استمر 
التوغل في بلاد الهند كلها شمالها وجنوبها من هؤلاء التجار والدعاة والفاتحين 
حتى القرن الرابع» وقامت دويلات إسلامية نشطت فيها حركة العلم والدعوة 
ورواية الحديث الشريف بيد الصحابة والتَابِعِينَ ومن بعدهم من أهل الدين 
والعلم» وتلمذ عليهم أبناء السند والهند» كما رحل إلى البلاد الإسلامية غير واحد 
من أهل الهند وتشبعوا بعلوم القرآن والسنة وساهموا في نشرهما على هذه الأرض 
التي أهم مدنها ومراكزها العلمية: ديبل وملتان والمنصورة وخضدار وبروص . 

لا ولما أخضع السلطان محمود الغزنوي ابن السلطان ناصر الدين سبكتكين 
(0"ه - 571ه) جزءًا كبيرًا من أقطاع الهند (منذ عام (947ه) إلى عام (١٠١4ه),‏ 
واختار مدينة لاهور - الباكستانية حاليًا - عاصمة لبلاده المفتوحة من الهند صارت 
لاهور مركز العلوم والثقافات ومقر العلماء والمشائخ وأساطين العلم . 

لا وفي العهد الغوري» وبخاصة أيام الملك محمد الغوري (م -5١١1١ه)‏ 
خضعت له مملكة دلهي الشاسعة وفتحت له ولايات الهند الشمالية كلهاء مثل 
أثرابراديش وبهار وبنغال؛ فكان أول من بسط الحكم الإسلامي في الهندء 
وأصبحت دلهي عاصمة الهند الكبرى» وانتقلت سيادة العلم من لاهور إليهاء إلا 
أنها كانت تدور حول الاشتغال بعلوم اليونان وفنون الأدب والتمسك بالمذهب 
الحنفي والتعصب له والجمود عليه فصارت حركة السنة ضئيلة جدًا في هذه 
العصور؛ لقلة عنايتهم وعناية سلاطينهم من الدعوة الإسلامية واشتغالهم بالحكم 
والسياسة» وكان العامل الأكبر لضعفها هو استيلاء الفرقة الباطنية في النصف 
الأخير من القرن الرابع على بلاد السند والقضاء على حركة علم الحديث» ومن هنا 
توقفت رحلات علماء الهند إلى البلاد الإسلامية» وتتابعت وفود العلماء من العراق 
وما وراء النهر وخراسان إلى الهند تحمل علوم اليونان والفقه الحنفي؛ ولذلك 
تأخرت حركة السنة إلى القرن التاسع الهجري» فازدهرت فيه تحت رعاية سلاطين 
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دكن وغجرات البهمنيين والمظفريين تحت ظلال الدولة التغلقية الكبيرة المسيطرة 
على عامة الهند (فيما بين ١77١م‏ إلى 15١5١م).‏ 

لا إن الدولة التغلقية لما قامت على يد غياث الدين تغلق (770١م)‏ وتولى 
زعامتها بعده محمد تغلق عام (175765م) كان أول من سعى في سبيل إحياء شعائر 
الإسلام» والقضاء على البدع والمنكرات التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي 
الهندي» وكان شديدًا على إقامة الصلاة ويعاقب على تركها أشد العقاب» ثم تولى 
بعده ابن عمه فيروزشاه تغلق عام (1١170م)‏ حتى (/178م) سعى سعيًا مشكورًا في 
قمع البدع والمنكرات والضلالات أشد من ابن عمه محمد شاه تغلق» ورفع كلمة 
الإسادم من كل الجرانيت السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية» وكان 
وكا عاد ل صالكاه جدّد ما انهدم أو تهدم واندرس من المباني الشاهقة التي أسسها 
الملوك الذين خلوا من قبله» وأعاد بناء عدد غير قليل من المساجد والمدارس 
والمنارات والقباب والغدران والحياض والمزارع والجسور والمستشفيات 
الخيرية» ورد الأراضي المغصوبة إلى أهلهاء ورعَب أهل الذمة من رعيته في 
الإسلام» وقام بواجب الدعوة خير قيام . ولعله أول من أحسنٌّ بذلك من ملوك الهند 
المسلمين» فأعلن للجمهور - مثيرًا كامن رغبتهم» ومستمطرًا سحابة تشوقهم - 
بأن كل من يدخل في دين الاسلام من الأهالي ويدين بالله ورسوله تسقط عنه 
الجزية من فورهء فبلغ ذلك مسامع العامة» وأخذ من قلوبهم مأخذا حتى جعلوا 
يدخلون في دين الله أفواجًا. 

يقول فيروزشاه في بعض فرماناته : ومن النعم الجليلة التي أنعم الله بها علَّىّ أن 
وفقني لتشييد المباني الخيرية والمساجد والمدارس والزواياء ليلتجئ إليها الزهاد 
والعلماء والعقاضي فيناجوا فيها ربهم» وينقطعوا إلى ذكر الله تعالى ويخصوها 
بالتعليم والعبادة» ويدعوا لبانيها بالخير والبركة. وكذلك أمرنا بحفر الابار 
والأنهار وغرس الأشجار» وجعلناها ومعها أراضي أخرى وققًا في سبيل الله حسب 
ما ورد به الشرع» وأجمع عليه العلماء»ء وصرحنا بذلك في «وقف نامه» حتى يصل 
ريعها إلى من يستحقونها من عباد الله» ولا ينقطع عنهم ذلك أبد الدهر. هذا: وقد 
قضى على الروافض وأخذهم بأشد العقاب وأحرق مؤلفاتهم واستأصل جزورهم. 
وكان ذلك حافرًا قويًا لإحياء حركة السنة من جديد في كافة ربوع الهند. 


مُقَدِمَة الطّبْعَةَ الأو 00 
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ولما انفصلت الإامارة المظفرية فى غجرات» والإامارة البهمنية فى الدكن» 
ونا افراي ستاو وسا هو الذر يه القداء اح عر هاون الخراء ع جد 
السنة» ولعب ملوكهما دورًا باررًا في نشر السنة وحمايتهاء َوَعَاية أهلهاة وطار 
صيتهما في الآفاق» فتبادر إليهما أهل العلم من كل صوب وأوب» وتتابع وفود 
العلماء والمشائخ إليهما من إيران والحجاز ومصرء وكانت لمصر شهرة فائقة 
بسبب وجود الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (م - ؟805ه/ 1559م) 
وتلميذه الشيخ زين الدين أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (م - 9757ه/ 
هم).؛ وللحجاز بسبب وجود تلميذه الآخر الإمام السخاوي محمد 
ابن عبد الرحمن المصري (م - 7٠91ه/‏ 1597م) وابن حجر الهيتمي المكي 
(م - 91/5ه/ 16717م) من تلامذة الزين زكريا الأنصاري. حتى يقال: إنه يرجم 
فضل تجديد السنة وإحياء حركتها إلى هذه المدارس الأربعة في بلاد الهند» فإن 
تلاميذها توجهوة] لى الهند وقصرو] همتهم علق بخدمة الكتاب والمننة» وتعدددت 
رحلات أهل العلم من الهند إلى الحرمين الشريفين التي كانت لها أثر طيب في 
تجديد السنة. ومن أبرز هؤلاء العلماء المحدثين الواردين والنازلين على أرض 
السند والهند حتى هذا العصر من القرن الأول وأبنائها : 


موسى بن يعقوب الثقفي» ويزيد بن أبي كبشة الدمشقي السكسكي والي سليمان 
ابن عبد الملك على السند» وأبو حفص الربيع بن صبيح السعدي (م - 50 ه) 
وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري وأبو معشر نَجيح بن عبد الرحمن السندي 
(م - ١117ه)‏ وأبو عبد الله محمد بن رجاء السندي (م - 57 7ه) والحافظ أبو بكر 
مسندين ميم و كه لمي زم 15 اما رار لعاسي احصد ين بمجمدن 
صالح المنصوري» وأبو محمد عبد الله بن جعفر المنصوري ب كه) 
وأبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي (م دارا نالعال الخد نالل 
الديبلي (م - “3”ه), وأبو العباس محمد بن محمد بن عبد الله الوراق الديبلي 
(م- 5ه"اه)ء وأبو جعفر بن الخطاب القصداري السندي (توفي في المائة الرابعة 
قبل الخامسة)ء وأبو داود بن سيبويه بن إسماعيل القصداري المكي (م - حوالي 
© والشيخ إسماعيل البخاري اللاهوري (م - 554ه), والشيخ أبو الحسن 
علي بن عمرو بن الحكم اللاهوري (م -074ه)» والامام أبو الفضل رضي الدين 
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الحسن بن محمد الصغاني اللاهوري (م - ٠560ه)‏ صاحب «مشارق الأنوار) 
و«مصباح الدجى» و«الشمس المثيرة» في الحديث». و«الشوارد» و«العباب» 
و«النوادر» في اللغة والذيول على الكتب اللغوية المؤلفة في الأضداد من لدن 
الأصمعي حتى عصر المصنف وغيرها من الكتب المفيدة» والشيخ الملا نظام 
الدين البدايوني (م - 10لاه) وشيخه الشيخ كمال الدين زاهد الدهلوي». والشيخ 
يعقوب بن عيد الرحمن الهاشمي (م - 157/ه) والشيخ عماد الدين محمود بن 
محمد الكيلاني (م - 887ه) وهما من تلامذة الحافظ العلامة ابن حجر كأنْهُ 
والشيخ وجيه الدين محمد العلوي المالكي العجراني (م - 479ه)». والشيخ 
جمال الدين محمد الحضرمي الغجراتي (م - ٠97ه).‏ والشيخ رفيع الدين 
الكتبرازئ الأكبر آبادي (م - 5 15ه) وأكبر آباد هي مديرية آغره التي فيها تاج محل 
أحل المعالم السبعة المشهورة في العالم» والشيخ راجح بن داود الأحمد آبادي 
الغجراتي (م - 4 ١1ه)‏ والشيخ قطب الدين العباسي الأحمد آبادي الغجراتي (م - 
ه) وهؤلاء الخمسة هم من أشهر تلامذة الإمام السخاوي في الهند. 

وقد اشتهر من تلامذة هؤلاء السخاويين: الشيخ أبو الفتح بن عبد الغفور 
التهانيسري الأكبر آبادي (م - 985ه)» والشيخ جمال الدين المحدث الأكبر آبادي 
(م - ٠11ه)‏ الذي التزم منهج المحدثين وطريقتهم في تدريس الكتب الستة» 
والشيخ عبد الملك العباسي الأحمدآبادي (م - “/اوه)ء والشيخ ياسين بن أبي 
ياسين الغجراتي الذي درس وأفاد في لاهور وسرهند وولايتي بهار وبنغال. 

ومن أشهر تلامذتهم: الملا عيسى الأكبرآبادي» والشيخ كمال الدين محمد 
العباسي الأحمدآبادي» والشيخ عبد المعطى بن الحسن باكثير المكي ثم 
الأحمدآبادي (م - 184ه)» وتلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن العمودي 
الأحمدآبادي, والشيخ شهاب الدين أحمد العباسي الأحمدآبادي (م - 197ه) 
وهما من تلامذة الزين زكريا الأنصاري كانه . 

وقد اشتهر من تلامذة ابن حجر الهيتمي المكي في الهند: الشيخ السيد شيخ بن 
عبد الله العيدروس (م - ٠11ه)‏ والشيخ سعيد بن أبي سعيد الحبشي (م- ١919ه),‏ 
والشيخ محمد بن عبد الله الفاكهي (م - 197ه) وكلهم توطنوا غجرات وأقاموا 
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فيهاء والشيخ يعقوب الصرفي الكشميري (م - ١٠٠ه).؛‏ والشيخ ملا محمد 
شنغرف المحدث الكشميري (م - ه) والشيخ عبد النبي بن أحمد الكنكوهي 
الأكبرآبادي (م - ١44ه)»,‏ والشيخ جوهرنانت الكشميري (م -55١٠ه)ء‏ 
والشيخ علي بن حسام الدين المتقي الجونفوري المكي (م - 1416ه) صاحب «كنز 
العمال» وغيره من كتب الحديث . 

ومن خْلّص علماء الحديث في الهند من بعد هؤلاء المذكورين ومن أقرانهم : 
الشيخ عبد الأول الجونفوري الدهلوي (م -978ه)» والشيخ طيب بن أبي الطيب 
السندي البرهانفوري (م - 9147ه)» وله حاشية على «المشكاة»» والشيخ طاهر بن 
يوسف السندي البرهانفوري (م - 5 ١٠١٠ه).»‏ والشيخ عيسى بن قاسم السندي (م - 
هم والشيخ وجيه الدين العلوي الغجراتي (م - 998ه), صاحب المؤلفات 
الكثيرة» وهو غير الشيخ وجيه الدين الغجراتي تلميذ الإمام السخاوي» وأما الشيخ 
علي المتقي الجونفوري المكي (م - 185ه)» فقد كثرت تلاميذه من العرب 
والعجم ومن الهند والسند ومن أكبرآباد وغياث فور وبرهانفور وجونفور ودلهي 
وفتن وغيرها من المدن» ومن أبرزهم - فيما نرى - وأكبرهم علمًا وعملًا ودعوة 
كاذ رسيا رلا كر العا البوا 01 
الذي اشتهر بكتابه «مجمع بحار الأنوار» في شرح غريب الحديث» وب «تذكرة 
الموضوعات» في الأحاديث الموضوعة والمنكرة. 

وفي عهد الملك أكبر المغولي المليء بالإلحاد والكفر والزندقة أقام الله لهذه 
الأمة الإمام المجدد الشيخ أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي (١417ه‏ - 
١ه)‏ وأبناءه وأحفاده وتلامذتهم» وكذا الشيخ عبد الحق الدهلوي (/10ه - 
7ه . وابنه نور الحق (487ه - 177١٠١ه)‏ الحنفيان» إلا أن والده كان يتعصب 
للمذهب» ويذهب إلى التصوف,؛ ولم يكن يعرف علم الحديث على وجهه - كما 
يقول النواب صديق حسن خان - بل على جهة الإجازة والاستجازة» ولكن بعمله 
هذا نشطت حركة السنة فى الهند بعد انقراض الدولة المظفرية بغجرات» والدولة 
البهمنية بدكن. 00 

نعم! إن حركة علم الحديث كانت ضثئيلة جدًا في شمالي الهند قبل الشيخ 
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عبد الحق» وليست على ما يرام لاشتغال علمائها بالفقه وأصوله وبعلوم الفلسفة 
والمنطق؛ فجاء الشيخ وقصر همته على نشر السنة أكثر من نصف قرن» بحيث 
اشتهر بين الناس أنه أول من جاء بعلم الحديث في الهند. وهذا الإطلاق لا يصدقه 
الواقع» نعم! إن لجهوده المشكورة أثرًا كبيرًا في نشر السنة في شمال الهند. 
وتبادر إليه طلاب الحديث وتخرجوا عليه وساهموا في خدمة علم الحديث». 
فازدهرت السنة في عصره ازدهارًا عجيبًا بقيت آثاره العظيمة حتى العصر الحديث 
تعبر طريقها فى القرن الثاني عشر والثالث عشر للهجرة. عبر الشاه ولى الله أحمد 
أبقعيد ال الدهلوي (1114١ه‏ - 5 ١ه)‏ وأبنائه وأحفاده 500 مثل 
العلامة محمد فاخر زائر الإله آبادي (١٠١١ه‏ - 54١١ه)‏ والشيخ بيرزا مظهر 
جانجانا ميرزا الشهير الدهلوي (599١م‏ - ١٠178م)‏ وتلامذتهم. 

'وفي القرن الثالث عشر والرابع عشر للهجرة عبر المدرستين العظيمتين» 
أو لها : داه المقرئيةة لسلنية على اسه الرانيا رتسي تاق القاويدى 
البوفالي (م -158١١اه‏ “ا ه) والعلامة السيد معه لل يي ١‏ يجيت 
الدهلوي (١١؟١١ه‏ - 7”5050١ه)‏ وثانيتهما: تمثلها المدرسة الحنفية 
بنوعهاء الديوبندية والبريلوية» فيرأس الأولى فيهما الشيخ أحمد على 
السهارنفوري (م-1910١ه)‏ والشيخ محمد قاسم النانوتوي (58؟١١ه‏ - 
1١ه)‏ والشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (45؟1١ه‏ - 17377ه)ء ويرأس الثانية 
الشيخ أحمد رضا بن الشيخ تقي علي بن الشيخ رضا علي البريلوي (1970١م‏ - 
١0م‏ 77١١ه-‏ ٠175ه)‏ والشيخ نعيم الدين المراد آبادي (م - 1958١م)‏ 
والشيخ أمجد علي المئوي الأعظمي (م - 11548م). 

وموجز القول أن مدرسة الشاه ولي الله الدهلوي انبئقت ت منها مدرستان فكريتان : 
مدرسة أهل الحديث» ومدرسة الأحناف (الديوبنديين والبريلويين) وكان لجهود 
أصحاب هاتين المدرستين أثر طيب فى خدمة السنة» فكثر المعتنون بهاء وكثرت 
المؤلفات الحديثية» وطار صيت تاماه المشتغلين بالحديث في الآفاق . 

يقول الأستاذ محمد محمد أبو زهرة: استمرت النهضة العلمية بمصر إلى أوائل 
القرن العاشر الهجريء وبانقراض دولة المماليك البرجية في أوائتل هذا القرن أخذ 
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النشاط العلمي يتضاءل ويضمحل» وطفق يرحل شيئًا فشيئًا إلى البلاد الهندية التي 
فسعت مندرفا للحديث وعلومه. وسهرت على خدمتهء فكانت أسعد بلاد 
المسلمين بعلوم السنة إلى يومنا هذا. 

وأول تن اعرف يذلك وأعله .يه بجهاوا العلامة الميحقق عبد العريز العراي 
مقال له تحت عنوان: «حال السنة فى عصرنا الحاضر» : «ولا يوجد فى الشعوب 
الإسلامية على كثرتها واختلاف أجناسها من وى الحديث قسطه من العناية في هذا 
الفصراحل كرات موايي )اويا الئاق ارد وحار وى ججنا ند اليا ميوت 
لها على نحو ما كانت تدرس في القرن الثالث» حرية في الفهم» ونظر في 
الأسانيد» إلى آخر ما قال يثني عليهم ثناءً عاطرًا ممثلًا بالأدلة والأمثال الا 

وقد اعترف لهم بذلك وأثنى عليهم كثير من أهل العلم والفضل ومن أهل الجاه 
والسياسة الحكيمة»؛ مثل العلامة السيد رشيد رضا المصري منشئ مجلة «المنارا 
بمصرء والشيخ منير آغا الدمشقي صاحب المطبعة المنيرية بدمشق» والأستاذ 
محمد زاهد الكوثري» وعلماء المملكة العربية السعودية وقطر والكويت» 
وساستها وملوكها وأمرائها بدءًا من المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل السعود كَُنْهُ وأبناته؛ وأمراء آل ثاني في دولة قطرء وأمراء آل صباح في 
دولة الكويت. 

إلا أن الذي نلاحظ أن حركة السنة وعلم الحديث في الهند والسند كانت ضئيلة 
جدًا في منهجها الدراسي قبل الشيخ عبد الحق الدهلوي. وقد قويت شيئًا في 
عهده. شبت في عهد الشاه ولي الله الدهلوي وأبنائه حتى بلغت ذروة سنامها وأوج 
قوتها في القرن الثالث عشر بيد العلامة المحدث السيد محمد نذير حسين 
المحدث الدهلوي» والنواب صديق حسن القنوجيء والعلامة المحدث حسين بن 
محسن الأنصاري اليماني - فرحمهم الله وأغدق عليهم سحائب الرحمة 
والرضوان - حيث توسعت المناهج الدراسية الحديئية كل الاتساع قولًا وفعلا 
وعملًا في الأصول والفروع في كل جوانب الحياة. 


مِرْعاة المماتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


ئش تحت بإ بعس وم و :2 جسوعبجمو وو كت جد 2-5-2237 


17 عناية علماء الهند ب«مشكاة المصابيح: 

لا زالتعناية علماء الهقك ينه القاوة الهندية (متتملة على الهقد وإياكسعان 
وبنغلاديش) ب«مشكاة المصابيح» في كل عصر منذ تأليفه قراءة ودراسة وشرحًا 
وتعليقًا وترجمة؛ حتى في عصر الضعف كانت هي أكبر مقررات المنهج الدراسي 
في الحديث الشريف . 

يقول الشيخ عبد الحي الحسني في كتابه «الثقافة الإسلامية في الهند) (ص70١):‏ 
«ولما انقرضت دولة العرب من بلاد السند» وتغلبت عليها ملوك الغزنوية والغورية» 
وتتابع الناس من خراسان وما وراء النهرء صار الحديث فيها غرييًا كالكبريت الأحمرء 
وعديمًا كعنقاء المغرب» وغلب على الناس الشعر والنجوم والفنون الرياضية» وفي 
العلوم الدينية الفقه والأصول» ومضت على ذلك قرون متطاولة حتى صارت صناعة 
أهل الهند حكمة اليونان» والاضراب عن علوم السنة والقرآنء إلا ما يذكر من الفقه 
على القلة» وكان قصارى نظرهم في الحديث «مشارق الأنوار» للصنعاني» فإن ترفع 
أحد فإلى «مصابيح السنة» للبغوي» أو إلى «مشكاة المصابيح» ظن أنه وصل إلى درجة 
المحدثين. ما ذلك إلا لجهلهم بالحديث؛ ولذلك تراهم لا يذكرون هذا العلم» ولا 
يقرؤونه» ولا يحثون عليه» ولا يجذبون إليه» ولا يعرفون كتبه» ولا يعلمون أهله. 
والقليل منهم كانوا يقرؤون «المشكاة» لا غير. وهذا على طريقة البركة؛ لا العمل به 
والفهم له. وعمدة بضاعتهم الفقه على طريقة التقليد دون التحقيق إلا ما شاء الله في 
أفراد منهم ؛ ولذلك كثرت فيهم الفتاوى والروايات» وتركت النصوص المحكمات» 
ورفض عرض الفقه على الحديث» وتطبيق المجتهدات بالسئن المأثورة عن النبى 
المعصوم المامرن 246 )سن مو الله تغالى على الهتد بإقافة هذ العلم »فور به نيفين 
العلماء في القرن العاشر». 
“آ أنهمية كتاب «مشكاة المصابيح,: 

ولما ازدهرت حركة السنة في بلاد الهند في القرن الثالث عشر صار «بلوغ 
المرام» للحافظ أول مقرر دراسي في الحديث لمرحلة المتوسطة» و«المشكاة» 
ثاني مقرر دراسي بعده لمرحلة الثانوية» حتى يترقى هذا المنهج بعدهما إلى 
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الترمذي والنسائى وأبى داود و«الموطأ» لمالك» إلى أن ينتهى إلى «الصحيحين» 
مدرستي أهل الحديث والأحناف 6 إلا أنه لا خللااص لأحدهما من كتاب «مشكاة 
المصابيح»؛ ولذلك ترى أنهم أكثروا العناية بهذا الكتاب شرحًا وتعليقًا وترجمة في 
اللغات العربية والفارسية والأردية» ومن ثم إلى لغات محلية أخرى كالبنغالية 
والتاميلية وغيرهما. 


1-3 ومما يدور حول المشكاة من جهود علماء الهند في شبه القارة. على 

ترتيب الوفيات. هي: 

١‏ - «حاشية مشكاة المصابيح»: للشيخ المحدث العلامة محمد بن طاهر الفتني 
الغجراتي (م -85وه) صاحب اللمجمع بحار الأنوار) و«تذكرة الموضوعات) 
وغيرهما من المؤلفات القيمة. 

؟ - «تعليقات على مشكاة المصابيح»: للشيخ طيب بن أبي الطيب السندي 
(م-19ه) المتخرج على الشيخ عبد الأول الجونفوري الدهلوي (م -958ه). 

* - «نجوم المشكاة»: للشيخ محمد صادق بن محمد شريف (المتوفى في 
حدود سنة 5٠‏ ١٠ه)‏ أحد الأفاضل المشهورين» صاحب «شرح الزواجراء وهذا 
الكتاب شرح له على «المشكاة» . 

؛ - «أمتعة اللمعات»: شرح فارسي ل١مشكاة‏ المصابيح»: في أربعة مجلدات 
للشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي (108ه - ؟5١٠ه).‏ سهل التناول فى ضبط 
الغريب» وضبط المشكللات» مقبول متداول» على ماخذ فيه . 

ه - «لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» : له أيضًا بالعربية» وقد طبع 
ونشر في الثمانينيات الماضية فى لاهور بعناية الأستاذ عبد الرحمن الجوهري . 

5 - «جامع البركات منتخب شرح المشكاة»: له أيضّاء إلا أن هذه الشروح 
الثلاثة له تمثل مدرسة الأحناف وتعتمد على كتبهم . 

/ - «أسماء الرجال الواردة فى المشكاة»: له أيضًا. 
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8 - «مقدمة في أصول الحديث»: له أيضاء وهي مقدمة موجزة قيمة في أول 
شروحه الثلاثة على «المشكاة»» مأخوذة من «خلاصة الطيبى»» وقد حذا حذوه 
كثير من الشراح والمعلقين على ١المشكاة»‏ فيما بعد حتى عصرنا هذا بوضع مقدمة 
مثله على مؤلفاتهم. 

4 - احاشية على مشكاة المصابيح»: للشيخ محمد سعيد (5 ٠٠١‏ ه- ١٠1١٠١ه)‏ 
ابن الامام المجدد أحمد بن عبد الأحد السرهندي (91/1ه - 75١1ه).‏ 

سه (ترجمة المشكاة» : للشيخ الشاه محمد إسحاق بن محمد أفضل 
الدهلوي» ابن بنت الشاه عبد العزيز بن الشاه ولى الله الدهلوي المعروف فى الهند 
باسم المهاجر المكي (97١١ه‏ - 1555ه). قال النواب صديق حسن خان 
البوفالي: ترجمة «المشكاة» له معروفة مرغوب فيهاء على ما فيها من عوج . 
الآن ب «مظاهر الحق القديم». وقد جمع فيه دروس شيخه الشاه محمد إسحاق 
الدهلوي المذكورء. وهذبها وأضاف عليهاء وكأنه حاشية على المشكاة باللغة 
الأردية. ولا زال يطبع. 

١‏ - احاشية المشكاة» باللغة العربية : للشيخ أحمد علي بن لطف الله الحنف 
السهارنفوري (م - 591١ه).‏ 

- «الرحمة المهداة إلى من يريد ترجمة المشكاة»: للشيخ عبد الأول بن 
محمد بن عبد الله الغزنوي (م - 1111ه) من تلامذة اليك محمد نذير حسين 
المحدث الدهلوي : ترجمة وشرح موجز ل١مشكاة‏ المصابيح» باللغة الأردية» وقد 
طبع في أربعة مجلدات بمطبعة أنوار الإسلام بأمر تسر قبل انقسام الهند. 

ثم طبع أخيرًا في ستة مجلدات في باكستان بتسهيل ترجمته وحكم العلامة 
المحدث محمد ناصر الدين الألبانى على الأحاديث. 

-«طريق النجاة في ترجمة الصحاح من المشكاة» باللغة الأردية: للشيخ 
أبي محمد إبراهيم الآروي (514؟١ه‏ - 4١171ه)‏ من تلامذة السيد نذير حسين 
المحدث الدهلوي . 
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طبع في أربعة أجزاء مشتملة على (087) صفحةء ولا زال يطبع في الهند 
وباكستان» وقد ترجم فيه أحاديث «المشكاة» التي خرجها الإامامان البخاري 
ومسلمء ولذلك سماه بعضهم «طريق النجاة في ترجمة الأحاديث من الفصل 
الأول من المشكاة). 

6 - «الملتقطات على المشكاة»: للشيخ أحمد بن الشيخ محبي الدين اللاهوري . 
شرح وترجمة لالمشكاة» باللغة الأردية» وقد طبع في المطبع الأحمدي بلاهور 
قبل انقسام الهند. فرغ منه في عام ١17١ه.‏ وفيه فوائد يخلو عنهاء «مظاهر حق"» 
و«الرحمة المهداة». و«الملتقطات» في الأصل اسم لهامشه؛ ولذلك سماه بعضهم: 
«الملتقطات على ترجمة المشكاة». ولم أعرف اسم الترجمة. 

7 -«ترجمة المشكاة» باللغة الأردية: للشيخ الحافظ أبي الحسن السيالكوتي 
(م - 56اه). 

1 - [الرخة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة» 
بالعرمة؟ للان أن الغير لور العمبي كان الظتكه ون اللو اب فتديق سسين بحان 
القنوجي البوفالي (1707م - 5م ). ألفه عام (01١ه)‏ وطبع في مطبعة 
فاروقي بدلهي. 

-«سواء الطريق» باللغة الآردية: للشيخ العلامة عبد العزيز الرحيم آبادي 
(11١ه‏ - 5”١ه)‏ من كبار تلامذة السيد محمد نذير حسين المحدث 
الدهلوي» وصاحب المواقف المحمودة في نشر السنة والسلفية. وقد جمع في 
هذا الكتاب أحاديث «الصحيحين» من «المشكاة»» وترجمها مع التعليق عليها 
تعليقًا موجرًا في الهامش على قدر الحاجة. طبع في أربعة أجزاء في 07٠‏ صفحة 
في مطبعة فاروقي - دلهي في (1179ه)» وتكررت طبعاته . 

4 - «تعليقات على المشكاة» : للشيخ العلامة أبي سعيد محمد حسين البتالوي 
(176ه-1778ه) أحد أجل تلامذة السيد محمد نذير حسين المحدث الدهلوي . 
وهي تعليقات شتى على النصف الأول من «مشكاة المصابيح». 


٠‏ - «تنقيح الرواة في تخريج أحاديث المشكاة» باللغة العربية : للشيخ السيد 
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أبى الوزير أحمد حسن الدهلوي (68١١ه‏ - 1*8ه ) أحد كبار علماء أهل 
الحديث المولعين بنشر الكتاب والسنة من تلامذة السيد محمد نذير حسين 
المحدث الدهلوي. خرّج فيه أحاديث «المشكاة» وشرحها شرحًا موجرًا وحقق 
أسانيدهاء وقد نُشر منه المجلدان حتى عام 115١م‏ في مجتبائي - دلهي. وقد بلغ 
منه إلى ما قبل كتاب الزكاة. 

ثم أكمله تلميذه الشيخ أبو سعيد شرف الدين الدهلوي (م -١118١ه/‏ 1971م) 
فى المجلدين تحت إشراف شيخه. وقد أحيلت الأجزاء الأربعة إلى المطبعة 
الفوجياني وحقق الثالث منها هو. والرابع الحافظ نعيم الحق نعيم والشيخ صلاح 
الدين يوسف - جزاهم الله خيرًا. 

١‏ - احاشية المشكاة» بالعربية: للشيخ أبي محمد عبد الوهاب المحدث 
الدهلوي (١581١ه‏ -١70١1ه)‏ صاحب كتاب «تسهيل دراية الموطأ» وغيره من 

5 - «ترجمة وشرح مشكاة المصابيح» باللغة الأردية: للشيخ الحافظ 
المحدث أبي تراب عبد التواب بن العلامة قمر الدين الملتاني (م -57١١ه‏ / 
/11ام). 

37 - «شرح | لمشكاة وترجمته)» بالعربية : للشيخ عبد الله الروبري (7١17ه-‏ 
65» ) وقد وصل فيه إلى كتاب القدر ولم يطبع . 

4 - «ترجمة وشرح المشكاة» باللغة الأردية: للشيخ محمد إسماعيل بن 
إلى كتاب الصلاة فقط. وقد طبع عام 1915م في مجلد من مطبعة أشرف 
بغجرانواله بياكستان. 

ثم أكمله تلميذه الشيخ محمد سليمان الكيلاني» وقد نشر في باكستانء وأثنى 

05 - «ضوء المصابيح» 000 للعلامة 55-6 العلامة أ 
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السادات على أحمد السامرودي (م - 17947١ه/‏ “/1917م) من كبار علماء الحديث 
في الهند. شرح «المشكاة» شرحًا جيدًا ولم يكمله؛ بل وصل فيه إلى كتاب الجنائز 
في 115 (صفحة فل إسكاب). 

5 - «حاشية المشكاة»: للشيخ عبد الوهاب بن عبد الجبار العلي جان 
الدهلوي (من مواليد ١76١ه).‏ 

١‏ - «أنوار المصابيح ترجمة وشرح مشكاة المصابيح» بالأردية: للشيخ 
عبد السلام بن ياربخش البستوي (55*اه - 5”95١اهم/‏ م) صاحب 
التصانيف الكثيرة باللغة الأردية» ترجم «المشكاة» وشرحه في ١‏ مجلدًا في 
97 صفحةء وقد ساعده في إكمال المجلدين الآخيرين ابنه ونجله الشيخ 
عبد الرشيد الأزهري» والكتاب مطبوع متداول بطبعاته من مكتبته بدلهي . 

8 - (شرح مشكاة المصابيح» بالآردية: للعلامة المحدث الحافظ أبي عبد الله 
محمد أعظم بن فضل دين الغوندلوي (1710١ه- 8٠8‏ ١ه/‏ 1890م - 1986م). 
وقد وصل فيه إلى كتاب الطهارة في /٠١‏ صفحة. 

4 - «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» بالعربية: للشيخ أبي الحسن 
عبيد الله الرحماني المباركفوري (1771١ه‏ - ا 4م ). 

وهو كتابنا هذاء وسيأتي ذكره وترجمة مؤلفه مفصلًا بعد قليل - إن شاء الله . 

)0( «ترجمة المشكاة» باللغة الأردية: للشيخ محمد صادق خليل في‎ - ”٠ 
مجلدات ضخام» نشرتها مكتبة دار السلام بالرياض» بتحقيق الأخ الحافظ ناصر‎ 
محمود أحمد خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وفيه التنبيه على‎ 
الأحاديث الضعيفة والرواة الضعفاء» ولا يتعرض للمسائل الخلافية.‎ 

وقد نشرته مكتبة الفهيم بمدينة مئوناة بلجن - (يوبي) الهند عام (5٠٠5م)‏ 
بإضافة تقديم الأستاذ الدكتور مقتدى حسن الأزهري كُانَةُ. 

اضرع لماي ل بق متكا ة المصابيح» بالأردية للح حاف دبين 


علي زئي» أحد العلماء السلفيين الموجودين في باكستان» وقد ند نشره أولا في 
مجلة «الحديث)» من حضرو الصادرة الشهيرة ة من باكستان منذ أول يونيو(5 ١١7م)2‏ 


مِرْعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عأ مسحب سيوس وهم دحج د 


إلى أكثر من عشرة أعوام» وقد ظهر منه بعض المجلدات حتى الآن» وهو شرح سلفي 
محقق يعتمد عليه فى الأردية مثل «المرعاة» بالعربية. 

5 - «حاشية مشكاة المصابيح» بالعربية: للشيخ عبد السلام بن أبي أسلم 
المدق تفن اسان الجامعة السلفية ببنارس بالهند. بدأ فيه من كتاب النكاح إلى 
آخر الكتاب» وعمله مشكور - ولله الحمد - إلا أنه غير مطبوع . 

هذا وقد خدم المشكاة الكثيرون من غير علماء السلفيين من الأحناف 
الديوبنديين والبريلوين فى شبه القارة الهندية» خلال السنوات القليلة الماضية وفى 
خلال هذا القرن» شرحًا وإيضاحًا وترجمة وتعليقّاء وقد جمعت دروس بعضهم 
لهذا الكتاب لا تخلو من فائدة» إلا أن قصارى جهودهم ليس خدمة الحديث 
الما تور عن وسو الله يَثّْ بل الدفاع عن مذهب الحنفية وأئمتهم وترجيح آرائهم 
ومستدلاتهمء والرد على مخالفيهم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل 
الحديث» حتى صرح بعضهم - وهو العلامة أنظرشاه» أحد كبار أساتذة ديوبند - 
أن كتاب «مشكاة 0 لما كان يسى 3 مستدلات الشافعية وينصر 
(زجاجة المصابيع» نصرة الي ا ا 5550 ولكنه لم 
يبلغ درجة (المشكاة» في الجمع والتأليف والاتقان» أخل علماؤهم ب«المشكاة» 
واعتنوا به شرحًا وترجمة وإيضاحًا وتعليقا من عدة جوانب في اللغتين العربية 
والأردية» وأكثروا ذلك فى اللغة الأخيرة. 
يستحقون - أن المحدثين - رحمهم الله - كان أكثرهم من الشوافع وأتوا 
بالآحاديث التي تؤيد مذهبهم» وتركوا منها ما يقوي مذهب هؤلاء» احتاجوا إلى 
وضع الكتاب الفلاني مجموعة للأحاديث» ونذكر لك على سبيل المثال كتاب 
(آثار السنن» للنيموي» و(إعلاء السنن» و«التعليق الصبيح» وغيرها من المؤلفات 
الحديثية الكثيرة. 


ا 
3 
ا 
203 
ا 
و 


مَقَدِمَة الطبّعة الأؤل 


9 
ع4 ووو جك حت مد موحد ا اا 0 ا ا ا ا ل ل يل 00 1 


]ا وأما ما تتعلق منها بالمشكاة فنذكرها فيما يلي بالإيجاز على حروف 

المفكر: 

١‏ - «أزيقة النجاة شرح المشكاة»: للشيخ عماد الدين محمد الشطاري. 

١‏ - «أشرف المشكاة»: للشيخ محمد ناظم الندوي» جمع دروسه للمشكاة 
تلميذه الشيخ سليم أحمد القاسمي عضو المعهد الإسلامي مانك مئورسهار نفور 
طبع مكتبة تانوي - ديوبند (14917م). 

* - «أنوار المصابيح شرح أردو لمشكاة المصابيح»: للشيخ السيد محمد 


أحسن القاسمي الفتحبوري؛ طبع أشرفي بكدبو - ديوبند (١٠5م).‏ مجلد واحد 
إلى كتاب العلم. ألَّف سنة (5477١ه/‏ 6١٠٠م).‏ 


- «إيضاح المشكاة» باللغة الأردية ويسمى «التبيان الصريح لمشكا 


0 ا 0 


ه - «تحفة المرآت فى دروس المشكاة) : للشيخ محمد طاهر الرحيمي . 


5 - «تحفة المشكاة» بالعربية: للشيخ المفتي محمد شهيد الله الهاوردي - 
بردران - غرب البنغال بالهند - راجعه الشيخ محمد يوسف التاؤلي من مدرسي 
فيؤيلك واو تشر هه مكدة قت الآفة دووف السديفة 51 اهاء 


- «تخريج الأحاديث لمشكاة المصابيح»: للشيخ محمد يامين منير أحمد 
8 - «ترقيم مشكاة المصابيح»: له أيضًا. 
8ج رتاف فيفك ة المضانه الي حي لدايضا: 

ركسم ع اق كن 


٠‏ - ١«تنظيم‏ الأشتات يصات المشكاة» : للشيخ أي الحس الشاتكا 
2 عو بح الي 
من بنجلاديش . باللغة الأردية فى ؟: مجلدات . 


١‏ - «التعليق الفصيح»: للقاضي أبي عبد الله شمس الدين. 


مزعاة المماتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا ا 2100 > ع سحو و ع 36د 


١‏ - «(التعليق الصبيح» : للشيخ محمد إدريس الكاندلوي في 8 مجلدات» 
مطبوع متداول. 

3 - (اتى تيسير المنيرة اللخ د راض اسن الكانض اللارري اله 
4 6آم. 

4 - «التقرير المليح لمشكاة المصابيح» المعروف بادرس مشكاة» بالأردية : 
للشيخ محمد إسحاق الجلال آبادي من تلامذة البنوري بسلومثء بنجلاديش» 
جمع ورتب دروسه ل«لمشكاة» تلميذه محمد غوث الدين السلبتى » مطبوع 
بديوبندك. 

0 - «رجال مشكاة المصابيح» بالأردية وبالعربية لصاحب تيسير المنير 
البجنوري . 

75 - «زجاجة المصابيح»: حاولوا بجمعه وترتيبه على طريقة «المشكاة» تأييدًا 

. «زينة النكاة في شرح المشكاة» : للسيد محمد أبو المجد الأحمد آبادي‎ - ١ 

- «المرآت»: للشيخ عبد الله نه . 

4 -«مرآة الأماليح على مشكاة المصابيح»: للشيخ محمد علي الشاتغامي من 


٠‏ -(مرآة التنانيح لمشكاة المصابيح»: للشيخ القاضي أبي الفضل عبيد الله 
العلوي الحنفي . 

اعوط مرو يا لايع ب ويارات رج اناي 05 
المرآت سنة 1717/8 شرح بريلوي في 8 مجلدات» بعيد عن منهج أهل السنة 


والجماعة. للشيخ المفتي محمد يارخات النعيمي 00 


وله عام اهم 48ام. 


١‏ - «مظاهر حق» باللغة الأردية: للشيخ قطب الدين الدهلوي» ويعرف الآن 
بإضافة كلمة (قديم) وقد تقدم بيانه . 


مقدِمة الطبْعَة الأؤل.. 


جد سبجو بد" 


ممصت أ مدل 


مت 


- «مظاهر حق» جديد: للشيخ عبد الله جاويد» تسهيل للغة الأردية 
الكلاسيكية للكتاب السابق الذكرء ويطبع» إلا أنه مسهب كما قيل. 

4 - «نفحات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح» بالأردية: للشيخ سليم الله 
خان. مدير الجامعة الفاروقية بكراتشى - باكستان. وهو مجموعة دروسه 
ومخاضر اتلاجيعها نتيا اليد ابد للد ين ست الله الخددر افوا لفك مجو 
عظيم الله من أساتذة الجامعة وقد طبع في عدة مجلدات. 

ومن الأعمال الأخرى التي تخدم «المشكاة» بواسطة أو بغير واسطة تلك 
الكتيبات التي ألفت كمقدمة ل«المشكاة»» أو المفاتيح والتراقيم التي تدور حول 
«المشكاة» أو حول شروحه وتعليقاته وترجماته أو تبحث عن الأسماء الواردة من 
رواته ورجاله. 


فمنها بعضص الأعمال التي قأم د بها الشيخ محمد يامين البجنوري القاسمي . 
والشيخ مختار أحميد المئوي الأعظمى الفيضى - حفظه الله - وغيرهم » 
فجزاهم الله خير الجزاء» وجعلها نافعة ومفيدة للعلم وأهله. 
بيان بعض ميزات الشرح وخصاقخصه: 

وأما كتابنا هذا «مرعاة المفاتيح» فهو أجل وأكبر وأعظم وأحسن خدمة في 
تاريخ (مشكاة المصابيح» قدمها صاحب الفضيلة العلامة المحدث عبيد الله 
الرحماني المباركفوري كْآَنْهُ وهو شرح عظيم لهذا الكتاب» لم يعرف مثله حتى 
الآنء يحمل بين طياته خصائص وميزات لم تعهد من قبل . 

كمن أهم خصائصه وميزاته التي استخرجها العلماء وعددوها في مقالاتهم 
وكتبهم ورسائلهم وبحوثهم المنتشرة في شيه القارة الهندية والعالم العربي 
ل بين اللغتين العربية والاردية ؛ والمبسوطة على مئات الصفحات,. هو ما 

١‏ - إن الداخل في لجة بحر «مرعاة المفاتيح» قراءة ودرسًا ومطالعة يظن أن 
أمامه بحر لا ساحل لهء وتحته قعر لا منتهى له يجد أمامه شيخًا يفيض عليه 
إفاضات» ويفيده إفادات» ويشرح له الحقائق» ويوضح من الدقائق» ويكشف 


إمِزعاة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عد إل ووم سب ووس بل ووه ست 210 


؟ - في بداية كل باب يشرح النكات الضرورية المتعلقة بالباب ما يحتاج إليها 
طالب العلم أثناء دراسته» ثم يترجم الراوي الذي نقل الحديث عن طريقه» صحاييًا 
كان أو تابعيّاء ويقدم عنه المعلومات الأصولية الكافية موجزة أو مشارًا إليها من 
جا ات مرمما قد انارق الح سول الس وي ودر 
لعفي ل حجن الاب لكل اا 7 

"ا - إنه يصحح الأخطاء الكبيرة» والأغلاط الواضحة» والتسامحات الظاهرة 
التي وقعت من مرتب «المشكاة» الخطيب التبريزي - رحمه الله وعفا عنه - فى نقل 
الأحاديث من الكتب التى أحال عليهاء وهى ليست فيهاء حتى عد ذلك من أكبر 
المعايب والمآخذ على «المشكاة» ومؤلفه من كبار أهل العلم بالحديث . 

إن «مرعاة المفاتيح» يسبر هذه الأغوارء ويسوي تلك الأنجاد» ويسهل كافة 
اكور ده بعل دقة وتحقيق ؛ 0 إلى أصل الكتب 6 أحال عليها 
1000 ا م 

؛ - إن «مرعاة المفاتيح» يسهل المعلومات العامة عن الهيئة العامة والطابع 
الشكلن ل«مشكاة المصابيح»). حيث إنه يقدم ترقيمات ثلاثة للكتاب: ترقيمًا 
للأبواب» وترقيمًا لللأحاديث السلشلة» وترقيم أحاديث الأبواب» ما يستفيد منها 
الباحث والطالب والذارس على السواء. 

ه - إنه يستوعب الكلام في شرح الحديث. وضبط كلماته» وتخريجه. 
والكلام عن أسائيدة: واستنباط أحكامه. وتحقيق مسائله. وبيان الخلاف منها 
ِيَانًا شافيّاء حيث ينقل أقوال الفحول» ويرجح ما ترجح لديه بعد الدراسة 
والتحقيق وإمعان النظر. 

لاومن الممكن أن نفصل ذلك فيما يأتى : 

أ- ألف الشارح يَزَنْهُ - كما ترى حين تقرأ هذا الكتاب - أنه يسلك فيها مسلك 


مَقَدِمَةٌ الطبْعة الأؤق 


ع جد ع ووو ووو جار صو 


11159 525- 


التفصيل» ولم يكتف على ذكر بعض الأمور فقط. بل يجمع فوائد شتى من الكتب 
والصحائف. وكثيرًا ما يعزو القول إلى قائله ليسهل الرجوع إلى كتابه 
عند التحقيق. 

ب - إنه يسرد الحديث بتمامه إن ذكره المؤلف مختصرًا ويبسط القول في شرح 
الأحاديث». ويذكر المسائل الفقهية المستنبطة منهاء مع الاعتناء التام بحل 
مشكلات الحديث وشرح غريبه»ء بحيث يتضح معنى الحديث على التمام 
7" 


جَ - إنه يذكر اختلاف الأئمة والمجتهدين» وأقوالهم وآرائهم وأدلتهم 
وبراهينهم في مسائل الخلاف» ويعين القول الراجح عنده؛ وكثيرًا ما يطنب الكلام 
فى الرد على التأويلات السخيفة والباردة التى يذكرها المخالفون نصرة لمذهبهم أو 
دفاعًا عنه وأجاب بأحسن وجه عن المطاعن التى يوردها المقلدون على مسالك 
فقهاء أهل الحديث في شروحهم وحواشيهم وتعليقاتهم على كتب الحديث. 

د - يترجم لكل راو في أول موضع جاء فيه ذكره فيه» وقد يكرر ذلك؛ مع بيان 
اسمه وكنيته ونسبه ولقبه؛ ويضبطه بالحروف والاعراب عند الحاجة؛ ويذكر ما 
ورد فيه من الجرح أو التعديل من الكتب المعتمدة عليها في هذا الفن» إذا كان من 
غير الصحابي أو التابعي المشهور. 

ه - قد يكون فى إسناد الحديث أو فى متنه اضطراب» أو اختلاف في رواية 
لفظ الحديث» أو تكون زيادة أو نقص ؛؟ فيو ضحه ويشرح على الأرجح بحيث 
لفظا أو إشارة إذا كان من غير «الصحيحين» ليكون القارئ على بصيرة. 

ز - يذكر وجوه التوفيق والتطبيق بين الروايات التي تبدو بادئ الرأي مختلفة 
أو متباينة واعتنى بحل الإاشكالات ودفع المعارضات عناية تامة. 

ح - يبسط القول في المصطلحات الحديثية الواردة في علم أصول الحديث في 
مكان واحد لصارت رسالة مستقلة في مصطلح الحديث مفيدة. 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


2# «دسحسيع و وجح جإد - 


ب 0 
الحديث» وخاصة شروح (المشكاة» أو «المصابيح» حتى الشروح الفارسية المؤلفة 
في الهند. 

ي - قد يسوق المؤلف في شرحه جملة من الروايات التي تتعلق بالباب أو 
الكسالة» مع ذكر من خرجه من الأئمة» وبيان درجة الصحة والضعف, ليكون 
القارئ على مزيد من العلم والبصيرة. 

- إن المؤلف ككْنهُ قد تجرد تمامًا من التعصب الطائفي» ورجح من الأقوال 
والاراء ما استبان له الصواب» واعتضده الدليل» ولم يتكلف - ولو في موضع 
واحد - الطعن في المخالفين والتحامل عليهم» كما هو دأب العلماء المقلدين. 
وهذا منه في غاية الإنصاف والورع. 

ا لس ل ار لج عي ار بي 
الفرق المستحدثة في ربوع شبه القارة حتى عصر مع الرد على الفرق القديمة من 
ا ار و ا 
شأن الحديث وأهله» أو أرادت اقلم كال المعد قن ودر ماني وعلى رأسهم 
الإأمام البخاري الله . 

وبالجملة فقد جاء هذا الشر ح العظيم مشتملا على فوائد شتى : من حل مشكل» 
وتفسير غريب» وما يستفاد من أحاديث الباب من الفقه» وما يتعلق بعلوم 
الحديث» وضبط أسماء رواته وترجمتهم» وآراء الأئمة في أمهات المسائل المتفق 
عليها والمختلف فيهاء وأدلة كل واحد منهم. . . . إلى غير ذلك من الفوائد التي 
تتجلى للقارئ والدارس. 

وقد اعتمد المؤلف في كل ذلك على المصادر الهامة المعتمدة» وعلى تآليف 
المحققين بنوعيها المطبوع والمخطوط بين ن اللغات: العربية والفارسية والأردية» 
واستفاد منها في جميع المواضع أيما استفادة, حتى يذكر تحقيقه في مسألة ماء 
وفوائد التقطها من شيوخه ومعاصريه» مصرحًا بأسمائهم عند الأخذ, ومبهمًا لها 
عند الرد. 


مُقدِمَة الطبْعة الأؤل 


> وإ دحوو وح :د 


36 


38 


مود بد 


د عاد ححي 


ومن دأبه أنه لا يترك أي بحث إلا ويوفي حقه» ولا يمر عليه سريعًا» بل يخوض 
فيه إلى لجة الوصول. 1 

ولهذه الميزات والخصائص أثنى عليه العلماء كثيرًا في بحوثهم ومقالاتهم 
ورسائلهم. ومن أراد تحقيق القول أو الزيادة فيه يرجع إلى بعض الأعداد الخاصة 
للمجلات التي صدرت بعد وفاته كانه . 
17 فيا ترى من هذا الشارح العظيم لهذا الشرح العظيم؟ 

لتتعرف عليه بأوجز الايجاز من خلال ما كتبه ابنه الشيخ عبد الرحمن 
المباركفوري - حفظه الله وبارك في عمره - وارتضاه والده لنفسه. ونشر في بداية 
المجلد الأول من «المرعاة» (من طبعة الجامعة السلفية - بنارس - الهند» وسنزيد 
عليه بعض الزيادات الضرورية من ذلك الكثير الذي ليس هذا موضع ذكره). 


لتبه 


أبو القاسم عيد العظيم 


ا ا 0113101010117 


ا 
ترجمة الشارح صاحب «مرعاة المفاتيح 


أما هوء فهو العلامة المحقق البارع المحدث المفتي الشيخ أبو الحسن عبيد الله 
ابن العلامة المؤرخ الشيخ الأستاذ محمد بن عبد السلام بن خان محمد بن 
أمان الله بن حسام الدين» الرحماني المباركفوري الأعظمي» أحد كبار علماء 
الهند ومحدثيهاء فيما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر للهجرة. 
6 ولادته ونشأته: 

ولد في شهر محرم الحرام سنة 1571١هء.‏ في بيت علم ومدينة علم تسمى 
بامباركفور» التابعة لمديرية «أعظم كره» إحدى المديريات العلمية الشهيرة 
بالولاية الشمالية في الهند. وهي تقع في شرق المديرية» متصلة بغرب مديرية 
(مئوناة بنجن). وينسب إليها كثير من الفضلاء» مثل العلامة المحدث أبو العلا 
محمد عبد الرحمن المباركفوري صاحب اتحفة الأحوذي» واأبكار المنن»: 
وأسرته» والعلامة المؤرخ الأديب القاضي محمد أطهر المباركفوري صاحب 
لير علماء مباركفور ورجال الهند والسند». الف العلامة المحقق 

صفى الرحمن المبار كفوري صاحب «الرحيق المختوم) وأسرته» وهذه الأسرة 

الكريقة مشتملة على صاحب «المرعاة» ووالده وأبنائه وأحفاده وكلهم علماء 
يخد مون السنة والدين. (وتشتهر بصناعة النسيج بالحرير المعروف باسم «ساري» 
التي تلبسها النساء في المناسبات) . 

أما الحالة الدينية الاجتماعية فهى ضعيفة فيها لأهل السنة السلفيين» إلا أن 
لهؤلاء الأسر المذكورة دورًا على لقعي الإسلامى العالمى فى نشر مذهب 
السلف وإرساء قواعده» من خلال مؤلفاتهم الممتازة 2 الحدية والسيرة 
والتاريخ وغيرها. 


تَرْحَمة الشَارح صَاجبٌ الو 


ع جا سوج سدح 2د 7 


0 
كان شارحنا ي: ينتمي إلى أسرة كان لها نباهة ذكرء وعلو شأن في مجال العلم 
والسيادة» فهي منذ عرفت تتزعم المذهب السلفي في مباركفورء ويشغل علماؤها 

مناصب التدريس والافتاء والدعوة والإرشاد. 

١‏ - فأبوه العلامة أبو الهدى محمد عبد السلام المباركفوري ولد سنة 
(1787ه)» وتعلّم على كبار أساتذة عصره»ء مثل الحافظ عبد الرحيم المبار كفوري 
(والد العلامة المحدث عبد الرحمن المباركفوري) (م - ٠1ه/1917م)‏ 
والعلامة الشيخ الملا حسام الدين المئوي (م -١١17ه)‏ في المدرسة الإسلامية 
المعروفة الان ب «الجامعة العالية العربية» بمدينة مئوناة بنجن» والشيخ عبد الحق 
الولايتي الملتاني والعلامة عبد الرحمن المباركفوري (م - 817اه/ 191928م), 
وأستاذ الأساتذة الحافظ عبد الله المئوي الغازيفوري (م - /777١اه/‏ 1914م). 

وقرأ الحديث وحصل الاجازة فيه عن العلامة السيد محمد نذير حسين 
الدهلوي 2 و9ااهم/ م) في عام (ه).ء وعن الشيخ حسين بن 
محسن الأنصاري اليماني (م -11737ه) في العام المذكورء وعن الشيخ القاضي 
محمد ابن عبد العزيز الجونفوري المجهلي شهري (م - 75١١ه/‏ 1905م) 
وغيرهم . 

ومهر في الطب على أساتذة عصره وعلى رأسهم الأستاذ الطبيب عبد العلي 
اللكنوي رحمهم الله . 

وعمل أستاذًا أو مدرسًا حتى آخر لحظات حياته في عدة المدارس السلفية 
الشهيرة في ولايات بهار وأترابراديش ودلهي» مثل المدرسة الأحمدية بآرهء 
والمدرسة الإاسلامية - صادق فور بتنه - ١0(‏ عامًا)» والمدرسة العالية العربية 
بمئوناة بنجن ”7 أعوام» ومدرسة سراج العلوم - بونديهار 5 سنوات» ومدرسة دار 
الحديث الرحمانية بدلهى إلى أن لقى الله شهيدًا بحادئة عربة فرس أبق فى 
(145ه/ 1975م في دلهي. 00 ْ 
وله مقالات مفيدة وتآليف ممتعة نافعة» منها: «سيرة البخاري» باللغة الأردية» 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+3 حيمج تسمحت 2/4 


وقد نقل فيما بعد إلى العربية والإنجليزية والأزبكية وغيرهاء ومنها كتاب «التمدن» 
بالأردية» وقد طبع منه الجزء الثاني المسمى ب «تاريخ المنوال وأهله» ويشتمل على 
حصتين» وله كتاب في التصوفء» وتراجم بضع وعشرين من علماء أهل الحديث 
في الهندء نشرت فى مجلة أهل الحديث - أمر تسر من عدد (70 أغسطس 
4)) حتى عدد (/11 أغسطس ؟1555م). 

وكانوا خمسة إخوةء وله أربعة أولاد ذكور: الشيخ الحافظ عبد العزيزء 
وصاحب «المرعاة» الشيخ عبيد الله» والشيخ الدكتور محمد عزيزء والشيخ عبيد 
الرحمن طالب (م - 775١ه)‏ وكان أولاده الأربعة» وأخوه الشيخ أحمد علي. 
علماء فضلاء أصحاب تقوى ودين. 

١‏ - وجده الشيخ خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين كانوا كلهم 
محمديين. وكان الشيخ خان محمد من مواليد عام 101١ه‏ تلأءً للقرآن» خاشعًا 
لله”تغالى 6 خا فظا'للادعية: الماقورةه مترمًا لللتن الموة « شونا بها -مشدد 
بمطالعة الكتب الدينية» عارفًا للحلال والحرام» جوادّاء خادمًا للخلق» صابرّاء 
شاكرًا. توفي ١9(‏ شوال 7719١ه).‏ 

*' - وجدّ جدته أيضًا كان يسمى «أمان الله» وكان رئيس القوم. طبيبّاء مرجعًا 
للخلائق» تلمذ على الشيخ الشهير في الآفاق الشاه أبي إسحاق اللهراوي الأعظمي 
(م - 11774ه) من تلامذة الشاه عبد العزيز الدهلوي (م - 1779 م) والشيخ محمد 
ناصحء تلميذ الشيخ محمد فاخر زائر الإله ابادي (م - 54١١ه).‏ توفي سنة 
(599١ه).‏ 

: - وأحد أعمامه. وهو الشيخ أحمد علي» وإخوته وأشقاؤه الثلاثة: الشيخ 
الحافظ عبد العزيزء والشيخ الدكتور محمد عزيزء والشيخ عبيد الرحمن 
المتخلص ب «طالب» كانوا علماء فضلاء وأصحاب تقوى ودين» كما تقدم. 

بل وهذا الأخير» وهو أصغرهم سنا درس العلوم العربية والاسلامية ثللاث 
سنوات بعد الابتدائية في جامعة فيض عام بمئوناة بلجن» ثم استكمل دراسته في 
مدرسة مظاهر العلوم بسهارنفور» وكانت مدرسة حنفية فلم يرشف منها برشف 
ولا لثم؛ حتى التحق بمدرسة دار الحديث الرحمانية بدلهي لسنتين وتخرج فيها عام 


تَرْحَمة الشَارح صاجبْ المزعاة ‏ 


ع علا مسوم و جا - جإ عو 


(1757ه) على أيدي كبار الأساتذة هناك» وأسند الحديث عن الشيخ أحمد الله 
المحدث البرتابكدي (م - 11757ه) وفاز على جميع الطلبة بالدرجة الأولى في 
الحديث ونال عدة جوائز ثمينة من المدرسة. وتعين مدرسًا فيها إثر تخرجه . وكان 
شاعرًا مجيدّاء توفى عام (55”اه) فى إبان شبابه حٍِ فرحمه الله وأسكنه فسيح 
جناثه.. 


ولعمه الشيخ حيري علي رسالة في رد بعض القبوريين سماها «هداية المضلين» 
وأخرى في بيان التحريفات القرآنية التي أتى بها أحد علمائهم المعروف ب «علي 
حسين شاه الكجهوجوي» في رسالته «نوك تيربر سيته فقير . 

ففي ظل هذه الأسرة العلمية نشأ صاحبنا الشيخ عبيد الله الرحماني 
المباركفوري» يتقلب في أعطاف العلم وأحضان العلماء تعلمًا ومدارسة؛ فكان 
لذلك - مع ما منحه الله من استعداد فطري» وتعطش شديد للمعرفة» وذهن 
وقّاد - أثر كبير في بلوغه منزلة عظيمة في العلم والمعرفة» أتاحت له التدريس 
والتأليف والإفتاء وتولى المناصب العلمية والاجتماعية» التى لا تنالها إلا من 
ا دا 

فهو يَكَْنْةُ كما قلنا: ولد في شهر محرم الحرام سنة (771١ه)»‏ وتدرّس كتب 
الأردية والفارسية الرائجة في المدارس الأهلية آنذاك في المدرسة (الجامعة حاليًا) 
العالية العربية بمئوناة بنجن ثلاث سنوات حين كان والده مدرسًا هناك . ثم انتقل 
مع والده إلى مدرسة سراج العلوم بونديهار 5 سنوات» وأخيرًا انتقل معه إلى 
مدرسة دار الحديث الرحمانية بدلهي وتخرج هناك على الأساتذة المشهورين عام 
(155ه) وكان يتعلم في السنة الخامسة للدرجات العربية حين توفي والده في 
حادثة العربية» إلا أنه استكمل دراسته هناك على العزيمة القوية والاستقلال 
المتين. وكان يحصل له درجة التفوق في كل عام ويحوز الجوائز القيمة من 
المدرسة. وكان واسع الثقافة. فدرس العلوم العربية من النحو والصرف والبلاغة 
والأدب والمنطق والفلسفة. 

فما يذكر من مقروءاته من الكتب على والده: «الكافية» لابن الحاجب 
واشرحها») للجامي. واشرح الوقاية») في الفقه.» و«مشكاة المصابيح) في 


مِرعاةٌ المفاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
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الحديث». و«السراجية» في علم الفرائض » واشرح التهذيب» واشرح الشمسية») 
المعروف بالقطبي في المنطق» و«ديوان المتنبي» في الأدب, و«الأقليدس». 

ودرس «الصحيحين» و«الموطأ» لمالك على العلامة المحدث أحمد الله 
البرتابكدي الدهلوي من تلامذة الامام المحدث السيد محمد نذير حسين الدهلوي 
والعلامة المحدث حسين بن محسن اليماني الخزرجي الأنصاري. وقد كتب له 
الإجازة برواية كتب الحديث» وهي محفوظة عند بعض أبنائه . 

ودرس العلوم العقلية الآلية من المنطق والفلسفة والهيئة وعلم الكلام وكتب 
الفقه وأصوله. ك«اشرح هداية الحكمة» للصدر الشيرازي» و«الشمس البازغة»» 
واشرح السلم» للمولوي حمد الله. والقاضي مبارك. و«شرح العقائد النسفية». 
واشرح المواقف» و«التصريح». و(اشرح الجغميني»» واشرح المطالع». وامسلم 
الثبوت»» و«التلويح مع التوضيح». والجزأين الأخيرين من «الهداية»» و١تفسير‏ 
البيضاوي» على العلامة الشيخ غلام يحيى الكالفوري. 

و«نور الأنوارا» و«تفسير الجلالين»» و«جامع الترمذي»» و«المقامات 
الحريرية»» و«ديوان الحماسة» على الشيخ الحافظ عبد الرحمن النكرنهسوي. 

و«الهدية السعيدية»» و«سئن أبي داود» على الشيخ أبي طاهر البهاري . 

و«المقدمة» لابن خلدون». وشيئًا من «الشمس البازغة» على العلامة الشيخ 
عبد الغفور الجيراجفوري الأعظم كري . 

و«الفوز الكبير في أصول التفسير» على الشيخ محمد إسحاق الآروي. 

ودرس أيضًا صدرًا من «شرح المطالع» على العلامة الشيخ عبد الوهاب 
الآروي. 

وشيئًا من «تفسير البيضاوي» على العلامة المحدث محمد الغوندلوي 
الغجرابوي (م - 05٠5١ه/‏ 1985م). وفي أيام العطلة الدراسية قرأ من أوائل 
ا#جامع الترمذي». وقدرًا كبيرًا من شرح النخبة»» و«مقدمة ابن الصلاحا. 
و«السراجية» في علم الفرائض على العلامة المحدث محمد عبد الرحمن 


تَرْحَمة الشَارح صاحب المزعاة 


جلا سجيويج جم 1ل - لس ا 


المباركفوري [صاحب تحفة الأحوذي] في بيته» وأجاز له الشيخ ككْأَنْهُ برواية كتب 
الحديث شقامًا. 


“ا المناصب العلمية والاجتماعية: 

١‏ - نظرًا إلى ذكائه ونجاحه دائمًا فى الاختبار بدرجة التفوق والامتياز» استدعاه 
الشيخ عطاء الرحمن الدهلوي ري ا الحذيث الرحمانةه والمشرك 
الوحيد عليهاء والمتكفل لجميع ما تحتاج إليها من النفقات في عام 140١ه‏ نفس 
السنة التي تخرج فيها هناك؛ وفوّض إليه تدريس كتب الحديث» وخاصة «جامع 
الترمذي» وا سنن أبي داوداء و«الموطأ» لإامام مالك» و«الجامع الصحيح" لإامام 
البخاري - رحمهم الله - مع الانشغال بالإفتاء» فاشتغل به إلى أن انقسم الهند إلى 
دولتين: الهند وباكستان في أغسطس عام 951١م‏ الموافق لعام 155١ه»‏ وقفلت 
دار الحديث الرحمانية لأجل هجرة المشرف عليها الشيخ عبد الوهاب نجل الشيخ 
المؤسس - رحمهما الله - إلى كراتشي في باكستان» فعاد إلى مبار كفور. 

وفي هذه المدة فوضت إليه من الأعمال الإضافية إدارة مجلتها «(محدث» لبعض 
السنوات»ء فأصدرها على أحسن وجه. ونشر فيها عدة مقالاته وفتاواه. 

وقد طار صيت درسه وما ينبع من عينه الصافي الفياض في شرح أحاديث 
رسول الله يَِةِ واستنباط الأحكام والمسائل منهاء وهو فيما بين العشرين إلى أقل 
من أربعين من عمرهء شهد له أساتذته وفضلاء عصره بذلك. وأثنى عليه بذلك 
الشيخ أبو يحبى إمام خال النوشهروي في تراجمه عام 107١هء‏ والشيخ ابن 59 
سئة إذ ذاك . 

؟ - تولى مدة رئاسة مجلس الجامعة السلفية - بنارس» وكان عضوًا لها منذ 
تأسيسهاء وقد فارق الدنيا وهو رئيس لهذه الجامعة وغيرها من الجامعات اللأخرى 
في شمال الهند. 

" - كان على علاقة وطيدة لهيئة التعليم الديني في ولاية أترابراديش» وكان 
نائب رئيس لها حتى برهة من الزمن. 

- عُيّنَ نائب رئيس لهيئة الأحوال الاجتماعية للمسلمين في بعض مواقيتهاء 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ةِ الْمصابيح 


سمحت لإ بصو سي جح ووه بوصو جإ سوم جو سمو ب 204 د 


ثم استقال عنها لعوارضه الذاتية من الأمراض والأسقام. وقد شارك في بعض 
ندواتها وأدى رسوم عضويته من النقود المتعينة. 

ومع أنه مخضرم الدولتين الاستعمارية الاحتلالية الإنجليزية» والحكومة 
الهندية الاستقلالية المحررة» وعاصر الحركات والأحزاب السياسية قبل التحرير 
وبعذده» إلا أنه لم يشتغل قط بالسياسة والانتخاب» ولم يشارك التصويت المحلي 
أو البرلماني على أي مستوى كان التصويت, وبعد تحرير الهند من براثن الاحتلال 
الإنجليزي كان يقول: الآن يدا الاحتلال والرقة والعبودية للمسلمين. 

نعم! وحمًا «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)”'". وكثير من العلماء 
السلفيين كانوا يرون ذلك مدة قبل التحرير»ء مثل العلامة المحدث محمد سعيد. 
البنارسي (م - 1777١ه/‏ 1905م) والعلامة أبو المكارم محمد علي المئوي 
الأعظمي (م - 107١ه/‏ 1979م). 
ا تصانيفه ومؤلفاته: 

لم يترك الشيخ كَْلَنْهُ التصانيف الكثيرة بأسمائها إلا بعض الرسائل ومجموعة 
من الفتاوى تفوق أضعاف فتاوى الإمام السيوطي في كتابه «الحاوي للفتاوي». 
وفتاوى الإامام العلامة النواب صديق حسن خان القنوجي البوفالي في كتابه «دليل 
الطالب على أرجح المطالب» ولوسلك . وقد ظهر منها المجلدان في ألف صفحة» 
جمعها ورتبها حفيده الشاب: فواز ابن الدكتور عبد العزيز ابن العلامة عبيد الله 
الرحماني المباركفوري. ونشرتها جمعية أهل الحديث المركزية بدلهي من 

مكتبتها. وطريقته فيها طريقة الباحثين المحققين على طريقة أهل الحديث. يربط 
المسائل بالأدلة» ويسهب فيهاء فأعماله من التصنيف والتأليف هي : 

١‏ - فتاوى شيخ الحديث المباركفوري: ظهر منها المجلدان» وسوف تظهر 
المجلدات الباقية إن شاء الله» وهي تحت المراجعة والتحقيق. 


١‏ - الشرعة في بيان محل أذان الخطبة يوم الجمعة (مطبوع). 


)١(‏ خرجه الترمذي في «جامعه» (271717)» وقال الشيخ الألباني : «ضعيف». انظر: «الجامع الصغير 
وزيادته» .)١١5٠(‏ 


تَرْحَمة الشارح ه صاجب المزعاة 


عع سمو جدود جح د > جع ست جد عصع. 


جعوسعمد جد 


- رسالة عن مسألة تأمين البنوك (مطبوع). 

5 - رسالة عن فضائل شهر رمضان وأحكامه (مطبوع). 

4 - رسالة طبعت من مئوناة بنجن باسم «مذاكرة علمية» (مطبوع) يبحث فيها 
عن مسألة (بوت وكسر) المعروفة فى التجارة فى هذه المدينة» وهل هى معاملة 
ربوية أم لا؟ والحمد لله قد تركت هذه الطريقة تمامًا ببذل هذه الجهود. 

5- وسالة عق مسألة الميراث»'ثقلت إلى الغريية» والشرت قفن ماجلة (البعثف 
الإسلامي» لكناق. 

- رسالة في مسألة رفع الأيدي للدعاء بعد المكتوبة» نشرت في مجلة 
«(محدث» بنارس . 

- رسالة عن مسألة «جهيز) المعروفة في الهند «مطبوع». 

4 - الحواشى المفيدة ة على سيرة البخاري لوالده «طبع مرارًا». 

1ك لعو طقف و اناي را ارال دا لله ال 
الكتاب نشره والده كَُنْهُ باسم ابنه هذا لأسباب غير معلومة في عام 1915م» كما 

. مراجعة عدة رسائل الشيخ مختار أحمد الندوي ينه‎ - ١ 

١‏ - حواشي على الكتب التي درّسها في دلهي»ء ومنها «بلوع المرام») لابن 
حجرء و«الموطأ» للامام مالك موجودة لدى أبنائه ونسخة «الموطأ» مفقودة كان 
بأسل.علبها ج101 كما اك الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني كُذَنْهُ ومنها 
ااصحيح البخاري» و« سئن أبي داود». وهذه التعليقات. 

١‏ - «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» (النصف الأخير). 

١4‏ - رسالة في رد القياس والدفاع عن الحديث أحال عليها في «المرعاة» تحت 
0 
غك لحن الحبار كقوري” كأَنْهُ قد 0 بصره قبل أن 6 شرحه ادل 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
جعي و حت + أن سوسم ص د و از سوم د حك 22 
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الأحوذي»؛, وكان بحاجة إلى عالم له دراية بالعلوم» وخاصة في الحديث وفنونه 
يساعده في ذلك . فاختار الشيخ ككْدَنْةُ لذلك الشيخ الممدوح» وكتب في ذلك إلى 
الشيخ عطاء الرحمن بدلهي» فأرسله الشيخ عطاء على راتبه ذلك لمساعدته إلى 
مباركفورء فقضى لديه سنتين خير مساعد له في تكميل النصف الأخير من «تحفة 
الأحوذي»». مع زميله وأخو زوجته الفاضل الشيخ عبد الصمد المباركفوري 
(17ه-157ه) والشيخ محمد اللاهوري رحمهما الله. ثم ردّه إلى منصبه 
في التدريس بعد استكمال الكتاب. وقد أفادني ببعض ما لاقى من المشقة في 
إعداد هذا الكتابس. 

وقد قيل: إنه ساعده في إكمال مقدمة تحفة الأحوذي أيضًا - ولم أتحقق به. 

وفي هاتين السنتين الغاليتين قرأ الشيخ عليه أطرافًا من الكتب الستة وغيرهاء 
وبذل جهده في الاستغراف من بحار علوم شيخه. والتأدب بآدابه» والاستفادة من 
فوائده» ما نراه جليًًا في شرحه: ١مرعاة‏ المفاتيح». 

- «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: 

طبعت عدة مرات هجريًا وعلى الحروف في تسع مجلدات» يبلغ عدد صفحاتها 
الطبعة الأخيرة قبل طبعتنا هذه (/441) صفحة على القطع الكبير» من الجامعة 
السلفية بنارس الهند. ثم طبعت مصورة من هذه الطبعة في باكستان وغيرها. 

وقد تقدم ذكر مزاياها وخصائصها. 

وأما قصة تأليفهاء فهي أنه ككَْنَهُ بعد عودته من دلهي عام 451١م‏ ركز همته في 
تأليف هذا الكتاب. وكان في نيته وضع هوامش وتعليقات انقلب فيما بعد إلى شرح 
مفصل طويل» وقد ساعده في ذلك وتكفل له العلامة المحدث عطاء الله حنيف 
الفوجياني والعلامة الشيخ محمد إسماعيل غجرانواله والحافظ محمد زكريا 
اللاتلفوري ووالده الشيخ محمد باقر - رحمهم الله - حيث عينوا له مساعدة 
)١5١(‏ مائة وخمسين روبية في الشهر. ولكن الشيخ كُلَنَهُ اكتفى منها على )١75(‏ 
مائة وخمسة وعشرين روبية في الشهر فقطء ورد المبلغ الباقي إلى أصحابه» وغلط 
من قال: إنه كان أجرة عمله ذلك . 


تَرْحَمةٌ الشَارِح صَاحِبٌ المزعاة 


طلا سو 2 2 د 


نعم! إنه بدأ العمل به عام /915١م/‏ 17717ه»ء ثم توقف إلى عشرة أعوام لمرض 
أصابه شديد. وكان يتولى بنفسه على جميع مراحل الطباعة والتجليد وقراءة 
البروفات» وقد سافر في ذلك مرات إلى لكناق ودلهي وغيرها من المدن. 

ومنذ عام ١/191م2‏ وقبله خلال أعوام ٠197م‏ - 1957م ساعده ابنه الشيخ 
عبد الرحمن المباركفوري ويكتب إملاءاته من «المرعاة» وغيرها من الفتاوى حتى 
بلغ من «المشكاة» إلى الحديث (رقم )781٠١‏ من الفصل الأول من باب المنهي 
عنها من البيوع. وأودع فيها ما أودع من الخصائص والميزات حتى فاقت كافة 
الشروح والحواشي والتعليقات تغترف الدنيا من بحار علومه» وتقتني من جواهره 
ودراري فنونه. 
]ا أخلاقه وعاداته: 

إنه كان اشتهر بحسن سيرته وكرم سجيته فيما بين القاصي والداني» والصغير 
والكبيرء والعالم والجاهل على السواء. وقصص حسن معاملته مع الناس» 
ومداراته مع الضيوف والواردين والزائرين مشهورة يرويها آلاف الرجال» وأن من 
رآه فكأنما رأى صحابيّاء ويستأنس لذلك بالرؤيا التي رآها عشرات الرجال. 
رحلاته إلى الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية: 

قد وفقه الله لزيارة الحرمين الشريفين أربع مرات: 

الأولى: في رمضان سنة 777١ه‏ الموافق لعام 195417م»2 مع العلامة الشيخ 
خليل ابن محمد بن حسين بن محسن اليماني الخزرجي الأنصاريء وَفَدَ إلى 
المعفوز له الملك عبن العزير بن عبن الرحمن آل:سعوة كاله فن شآن مدرسة دان 
الحديث الأعلية بالمدينة المنورةء فقابل الوقد الملك عبد العزيز ونائبه في المحجاز 
آنذاك الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. 

وفي هذه الرحلة زار الرياض» ولقي فيها الشيخ محمد بن عبد اللطيف. والشيخ 
محمد بن إبراهيم» والشيخ عمر بن حسن آل الشيخ. ولقي في الطائف الشيخ 
عبد الله بن حسن آل الشيخ» وفي المدينة النبوية - على صاحبها صلاة وسلام 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مِشكاة ة المضابيح 


ل سج ودع جد بأد جم جد سوه ع جا سوم وص 2 


وفي هذه الرحلة اعتمر أولا في العشر الأخير من رمضان؛ وأخرى في شوال 

ورجع الوفد بعد قضاء مهمته في شأن المدرسة المذكورة - التي بناها وأسسها 
أهل الحديث في الهند - ونجاحه فيها في أوائل شهر ذي القعدة في نفس السنة» 
ولم يقم للحج؛ لأن الرحلة كانت على نفقة الجماعة» وهذا تورع منه وتقوى. 

ثم إنه رحمه الله قد أدى فريضة الحج عن نفسه عام (119/65ه /1967م). 

ومرة أخرى: في عام 1185١ه/‏ 1971م. 

وثالثة : في عام هم ١م‏ نيابة عن البعض . 

وتقبل الله منه هذه الجهود وأجزل مثو بته . 
5 تلامذتة: 

من المعلوم أنه يََْنْةُ درس في مدرسة دار الحديث الرحمانية بدلهي منذ تخرجه 
هناك في عام 504 ١ه‏ حتى عام ككلام إلا عامين كان مع الشيخ عبد الرحمن 
المباركفوري في إعداد «تحفة الأحوذي», وكان يدرّس في الحديث امي 


البخاري» واسئن ن الترمذي وبي داود) و«الموطأً) وتبلوع العام وغيرها من 
الكتب. وقد تخرج عليه في هذه المدة عدد كبير من الأجلة» إلا أن ا 


الذين لهم صيت على الصعيدين العالمي والهندي (مشتملًا على شبه القارة) هم : 
الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني» وخطيب الإسلام الشيخ عبد الرؤوف 
الرحماني. والشيخ عبد الحكيم مجاز الأعظمي» والشيخ نذر الحسن 
عند الحنان :من بشجلاة يش . 
وقد أجاز لبعضهم برواية الحديث من طريقهء منهم ابنه الشيخ عبد 
الرحمن المباركفوري الذي رافقه في تأليف «المرعاة» ويكتب إملاءه حتى آخر 
لحظاته منذ مدة طويلة» والشيخ عبد العليم البستوي». والدكتور عبد الرحمن عبد 


تَرْحَمَة ة الشارح ه صاحجب لمعا 


ع علا مسرو 21 مجح 5لا سو م 24 د ١‏ 


جد 2 


الجبار الفريوائي» والشيخ عبد الله فاروق من بنجلاديش . 
ا أبناؤه وأحفاده: 

إنه يَكلَنْةُ قد قضى حياته قانعًا على الدنياء صابرًا على الكفاف» محتسيّاء إلا أنه 
ترك خلفه عيالًا أغناه الله بهم» فقد رزقه الله بنين وحفدة» يعمل أكثرهم في ميادين 
العلم ومجالات الدعوة. وعلى رأسهم ابناه الشيخ عبد الرحمن الرحماني 
والدكتور عبد العزيز المدني» ومن أحفاده الأخ زهير وأزهر ابنا الشيخ 
عبد الرحمن» وقد تخرج هؤلاء كلهم في الهند وأكملوا دراستهم فيما بعد في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة أم القرى بمكة المكرمة» والأخ 
الشاب فواز ابن الدكتور عبد العزيز الذي رتب المجلدين من فتاوى جده وأظهرها 
للعيان:. 
وفاته: 


توفي الشيخ كُأَنَهُ في عام 5١5١ه.‏ 


7 
3 
7 
7١ 
7 
و7‎ 


لاطا 


راد |" 


تبيخ ليث ند اليَحْمَن بعد ماف الباكفوري 


تمرتج الجامع ارإسالامية بريه انر 


عى به 
ا 20 1 هه دَأْمِئْنَ 
عراز له ولوا لرية 


مزعاة الْمقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


تسح 27 «جموح مي 1 جحي وي م 2 د ل امت - 


حككا | أ 22 د 


رسالة لطيفة في بيان مصطلحات علم الحديثء مما لا بد لطالب الحديث أن 
! يحفظها قبل الشروع في قراءة كتب الحديثء» وأن ب يستحضرها عند الخوض في هذا 
اج كك وو كر لل كر 
22 ء-_ 3 


عه الحديث, غايته: وثمرته: وأنواعه ١‏ 


علم الحديث: هو علم يعرف به أقوال الرسول ذَكِْةٍ وأفعاله وأحواله. 
موضوعه: ذات الرسول كَةِ» من حيث إنه رسول الله لا من حيث إنه إنسان. 
غايته وثمرته: الفوز بسعادة الدارين. 

>1 وعلم الحديث بإطلاقه عام كلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ العلم برواية الحديث. ؟- علم مصطلح الحديث. '- العلم بدراية 


الحديث. 


8 


-١‏ العلم برواية الحديث : هو علم يشتملٍ على نقل ما أضيف إلى الرسول كَل 


أو إلى من دونه من الصحابي أو التابعي قولا أو فعلا أو تقريرًا أو صِفَة. 

؟- علم مصطلح الحديث: هو علم بأصول وقوانين يُعرف بها أحوال السند 
والمتن من حيث الرد والقبول. 

موضوظةة افك والتقد من ييف لزه والقيول: 

انه والمرة :"تميق عا يق .مود لقنو فا بوم ور 

اسمه : علم مصطلح الحديث» ويسمى أصول الحديث» وعلوم الحديث. 


2 2 


د 

'- العلم بدراية الحديث: هو علم يبحث فيه عن المعنى المفهوم من ألفاظ 
الحديث وعن المراد منهاء مبئيًا على قواعد العربية وضوابط الشريعة ومطابقًا 
لأحوال النبي كَل . 

موضوعه : أحاديث الرسول يَكِةِ من حيث دلالتها على المعنى المفهوم والمراد. 

غايته: التحلى بالآداب النبوية والتخلى عما يكرهه وينهاه. 

واعلم أنه قسم كل قسم من الأقسام المذكورة إلى أقسام؛ يسمى كل واحد منها 
باسمء ومن أراد معرفة ذلك رجع إلى الكتب المبسوطة في علم أصول الحديث . 


أ الحديث والخبر والأشرإ 


الحديث: لغة: الجديدء واصطلاحًا: هو ما أضيف إلى الرسول يَكِِةٍ من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف خِلْتَىٌ أو خُلْتِى» أو ما أضيف إلى النبى يَلِ أو إلى مَنّ دونه 
من الصحابي والتابعي كذنلقه ونجلم على اجادنك يمان بحلاف لزان 

الخبر والنبأً: الخبر لغة: يطلق على ماهو أعم من النبأء فيشمل الأخبار الجليلة 
والتافهة» بخلاف النبأء فإنه خاص بما له خطب وشأن. 

واصطلاحًا: مرادف للحديث» وقيل: هما متباينان» فالحديث ما جاء عن 
الرسول يكوه والخبر ما جاء عن غيره» وقيل في بيان التباين بينهما: إن الحديث ما 
جاء عن النبي يَلِةٍ والصحابة والتَّابِعِينَ؛ والخبر ما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين 
والأيام الماضية» ولهذا يقال لمن اشتغل بالسنة: مُحَدَّثْء ولمن اشتغل 
بالتواريخ : أخباري» وقيل : بينهما عموم وخصوص مطلقء فالحديث ما جاء عن 
الرسول يله والخبر ما جاء عنه أو عن غيره» وعلى هذا فكل حديث خبر» وليس 
كل خبر حديئًا . 

السنة: هي أقوال النبي يَكِِ وأفعاله وتقريراته وصفاته» فهي مرادفة للحديث . 

الأثر: لغة: بقية الشيء» واصطلاحًا : ما روي عن الصحابة والتَّابِعِينَ من أقوال 
أو أفعال. وعند المحدثين: الأثر: مرادف للخبر والحديث» وفي «التدريب»: 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شََح مشكاة ة المضابيح 


1 سحعت جا جسم سو و وجو ل ووس د 2 جد وجل صسووع ص حتت جد د 


< الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن الكريم‎ ١ 


الحديث القدسي : هو ما نقل إلينا عن النبي يَكِْدٍ مع إسناده إياه إلى ربه كنك . 

والفرق بينه وبين ن القرآن الكريم : أن القرآن لفظه ومعناه من الله يله ويتعبد 
بتلاوته» ويشترط في إثباته التواتر. 

والحديث القدسي ليس لفظه من الله تعالى» ولا يتعبد بتلاوته» ولا ب 500 
تنوك التو اثر 

قال الكرمانى : القرآن لفظ معجزء. ونزل بواسطة جبريل 4 وهذا غير معجز 
وذون الرانطت رسيي باللدنيه فتهي زالالدى وا ناكو 
5 الفرق بين الحديث القدسي وبين غير القاسي: 

فإن قلت: الأحاديث كلها كذلك» كيف وهو لا ينطق عن الهوى؟ قلت: الفرق 
بأن القدسي مضاف إلى الله تعالى ومروي عنهء بخلاف غيره» وقد يفرق بأن 
لقنتي ما يعكلق يدرقة اتد عاق وهينات الجلؤلية والكمالية . 

قال الطيبي : القرآن: هو اللفظ المنزل به جبريل تَكة على نبيه يَةَ» والقدسي : 
إخبار الله معناه بالإلهام أو المنام» فأخبر النبي كَلِْةٍ أمته بعبارة نفسه» وسائر 
الأحاديث لم يضفها إلى الله ولم يروها عنه. 

ولراوي الحديث القدسي صيغتان: 


. قال رسول الله يه فيما يرويه عن ربه كيك‎ -١ 

؟- قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله 4و . والمعنى واحد. 

والأحاديث القدسية أكثر من مائة حديث» منها ما رواه مسلم في (صحيحه) عن 
أي ذر يفيه عن النبي كد فيما يرويه عن الله تعالى» أنه قال: «يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّمًا فلا تظالموا...» الحديث . 


12 الخبر ينقسم بهذا الإعتبار إلى متواتر وآحاد: 
العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب عن جماعة كذلك» ويكون إخبارهم عن 
أو سمعت رسول الله يَكَئِةٍ يقول كذا. 

[ا شروط التواتر: وشروطه أربعة: 

-١‏ أن يرويه عدد كثيرون بلا حصر. 

؟- أن يرووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في جميع طبقات السند. 

“- أن تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. 

:- أن يكون انتهاء خبرهم مستندًا إلى الحس من مشاهدة أو سماع . 

والمتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري» وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا 
يمكنه دفعه» وقيل: لا يفيد إلا العلم النظري» وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر 
يحصل لمن ليس له أهلية النظر مثل العاميّ. 

المتواتر اللفظى : هو ما تواتر لفظه ومعناه عن النبى جَْةِ كحديث: «من كذب 
على متعمدًا...) إلخ. 

المتواتر المعنوى : ما تواتر معناه دون لفظه» أو هو ما تواتر القدر المشترك فيه» 
1-7 هذاء وقسم بعضهم التواتر إلى أربعة أقسام: 

أحدها : تواتر الاسناد: وهو أن يروي الحديث من أول الإسناد إلى آخره جماعة 
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يستحيل اجتماعهم على الكذب», وهذا هو التواتر المشهور عند المحدثين. 

والثاني: تواتر الطبقة: كتواتر القرآن» فإنه تواتر على البسيطة شرقًا وغربّاء 
درسًا وتلاوةء حفظًا وقراءةٌ» وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة» ولا يحتاج 
إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان» بل هو شيء ينقله أهل المشرق والمغرب عن 
أمثالهم جيلًا عن جيل» لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر» منصف غير معاند» وهذا 
القسم من المتواتر يعسر إيراد إسناد له على قواعد المحدثين» فضا عن أسانيد. 

والقسم الثالث : تواتر عمل وتواتر توارث : وهو أن يعمل به في كل قرن من عهد 
صاحب الشريعة إلى يومنا هذا جَمٌّ غفير من العاملين» بحيث يستحيل عادة 
تواطؤهم على كذب أو غلطء كالسواك في الوضوء مثلًا فهو سنة» واعتقاد سنيته 
فرضن ؟ لآنه تابيخ بالتواتر العملى:: 

والقسم الرابع : تواتر القدر المشترك: وهو ما تختلف فيه ألفاظ الرواة» بأن 
يروي قسم منهم واقعة وغيره واقعة أخرى» وهلم جرّاء غير أن هذه الوقائع تكون 
مشتملة على قدر مشترك» فهذا القدر المشترك يسمى بالمتواتر المعنوي أو المتواتر 
من جهة المعنى. وهذا كتواتر المعجزة». فإن مفرداتها ولو كانت أحادّاء لكن 
القدر المشترك متواتر قطعًا. 


1 أخبار الأاحاد 8 
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الآحاد جمع أحد بمعنى واحد. 

وخبر الواحد: في اللغة: ما يرويه شخص واحد. وفي الاصطلاح: مالم يصل 
حد التواتر» أو حم احفر فيد رزو المتو انر وهو يفون لطن ول “العم 
النظري» وقال ابن-حزم ذَكَْنْهُ في «الإحكام»: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى 
رسول الله كه يوجب العلم والعمل به معًا. 

ويطلق المحدثون أخبار الآحاد على ما عدا المتواتر» وهي تنقسم إلى مشهورء 
وعزيزء وغريب. 


تحقة أخل الفكر 


> جل دس ود تسح جإ مجع و كعد جز عدب سي ود 21 


المشهور والمستفيض : المشهور لغة: مااث شتهرغلى الأالسبة وإن كان كديا 
واصطلاحًا: ما رواه عدد محصور فوق الاثنين» وسمى بذلك لشهرته» ويقال له: 
المستفيض أيضًا. وسمى بذلك لانتشاره» من فاض الماء يفيض فيضّاء وقيل: 
بينهما عموم وخصوص صطلق . فالمستفيض : ما كان عدد الرواة فى ابتداء السند 
ا ل ل ا 

العزيز: لغة: النادر والقوي والشاق. واصطلاحًا : مارواه اثنان ولو في طبقة» 
وسمي بذلك إما لندرته وقلة وجوده» أو لكونه عز - أي قوي - بمجيئه من طريق 
آخرء أو لمشقة الحصول عليه عند البحث عنه. 

حاتي 


الع لدع وه 0 خلاقًا لمن 
شترط ذلك» كأبي علي الجبائي والحاكم وابن ن العربي» وثمرة الخلاف ف تظهر في 
لاا شرا لكو لوا ا لك لت 
طريق واحد». ومن شرط الصحيح عندهم أن يأتي من طريقين على الأقل؛ أما عند 
غيرهم فيكون صحيحًا لعدم اذ شتراطهم بذلك. 
ا00 ويسمى ال وسقي ريا ل 
كالغريب الذي شأنه الانفراد والنزوح عن وطنه. 


2 وينقسم الغريب إلى: مطلق ونسبي: 

الغريب المطلق: ويسمى الفرد المطلق: هو ما وقع الغرابة والتفرد في أصل 
السند. وهو طرفه الذي فيه الصحابى» كأن ينفرد به تابعى واحد عن الصحابى» 
ولا يتابع عليه» وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم . 
السند في تابع التابعى أو فيمن دونه من رجال السئد» وصورة ذلك: أن يروي 
الحديث عن الصحابي أكثر من واحد من التَابِعِينَ » ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم 
شخص واحدء وسمي بذلك؛ لأن التفرد وقع فيه بالنسبة إلى شخص معين» وقد 
يكون الحديث مشهورًا في نفسه أي في الواقع 
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وإطلاق الفرد على الغريب قليل؛ لأن الغريب والفرد وإن كانا مترادفين» إلا أن 
المحدثين قد غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته» فالفرد أكثر ما يطلقونه 
على الفرد المطلق. والغريب على الفرد النسبي» وهذا من حيث إطلاق الاسم 
عليهماء أما من حيث استعمالهم الفعل المشتق منه فلا يفرقون» فيقولون في 
المطلق والنسبي كليهما: تفرد به فلان أو أغرب به فلان. 


2 تنقسم أخبار الآحاد من مشهور وعزيز وغريب إلى: مقبول ومردود: 

المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به. 

وخبر الواحد المقبول مفيد للظن وقد يفيد العلم النظري إذا احتف بالقرائن. 

3 والخبر المحتف بالقرآئن أنواع: 

١‏ - ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» مما لم يبلغ حد التواتر» ولم يكن مما 
انتقده أحد من الحفاظ» فإنه قد حفت به قرائن قوية كافية لحصول العلم النظري» 
متها : جلالتهما في هذا الشأن» وتقدمهما في تمييز الصحيح من السقيم على 
غيرهماء وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول. 

؟ - الخبر المشهور إاذ كانت له طرق متياينة سالمة من ضعف الرواة والعلل 
القادحة. 

- الخبر المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبّاء كالحديث 
ا لضا ثم الشافعي رواه وشريك له عن 
مالك , ب أي 0 


فهذه القرائن الثلاثة تختص الأولى منها بما في «الصحيحين؟»؛ والثانية بما له 
طرق متعددة »2 والثالثة يمارواه الأئمة المتقنون. 


تحقَة أل الفِكر 


عدجلا سوج وح 7 


العلم النظري: هو العلم الحاصل عن النظر والاستدلال. 

العلم الضروري: هو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه. 

والفرق بينه وبين العلم النظري: أن العلم الضروري يحصل بلا استدلال ولكل 
سامع . 

والنظري لا يتأتى إلا بالاستدلال على الإفادة» ولا يحصل إلا لمن له أهلية النظر. 


2 تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن لذاته ولخيره‎ ١ 


0 
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2 تنقسم أخبار الآحاد المقبولة إلى أربعة أقسام: 


١‏ - الصحيح لذاته. 

١‏ - الصحيح لغيره. 

* - الحسن لذاته. 

: - الحسن لغيره 

الصحيح لذاته: هو ما رُوِيّ بنقل عدل تام الضبط عن مثله متصل السند غير مُعَلُ 
ولا شاذ. 


العدل: المراد بالعدل العدل تام الرواية» وهو: المسلم البالغ العاقل السالم من 
الفسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة» والسالم أيضا مما يخل بالمروءة. 

وقيل: هو المتصف بالعدالة وهي التمسك بأحكام الشرع وآدابه فعلًا وتركا. 

وقيل : العدل عند المحدثين من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. 
وينبغى أن يعلم أن عدل الرواية أعم من عدل الشهادة؛ فإن عدل الشهادة 
مخصوص بالحر» وعدل الرواية يشمل الحر والعبد. 

التقوى: هى اجتناب الأعمال السيئة من شرك وفسق وبدعة. 

المروءة: هي الاحتراز عما يذم عرفًا عند ذوي العقول السليمة. 
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وتثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة كعدالة مالك والشافعى» وبتنصيص عالمين 
عليهاء والأصح أنه يكفي في التعديل والتجريح عدل واحد. ويشترط في التجريح 
دك السيت: 

الضبط : هو الحزم في الحفظ». وهو نوعان: 

١‏ - ضبط الصدر. ” - ضبط الكتاب. 

ضبط الصدر: أن يثبت ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى 
شاء . 

ضبط الكتاب : هو أن يحفظ كتابه من التغيير والتبديل ويصونه لديه منذ سمع فيه 
وصححه إلى أن يؤديه منه . 
تضر مخالفته النادرة. فإن كثرت اختل ضبطه ولا يحتج بحديثه . ويراجع لتفصيل 
الكلام في معنى العدالة والمروءة إلى «توجيه النظرا للجزائري (ص 550 - .)3"١‏ 

متصل السند: هو ما سلم إسناده من انقطاع مطلقًاء بحيث يكون كل من رجاله 

المعل والمعلل : لغة: ما فيه علة» واصطلاحا : ما فيه علة خفية قادحة فى صحة 
الخبر كالإرسال الخفي ونحوه. 

العلة القادحة: هي ما تعرض للصحيح بحسب الظاهر بالتأمل في طرق 
الحديث» كأن يكون معروفًا عن صحابي ويروى عن غيره» وكأن يكون مرضاة أو 
منقطعًا أو موقوفًا فيروى متصللاء والعلة قد تكون في المتن وقد تكون في الإسناد. 

الشاذ: هو لغة: المنفرد» أي من تفرد من الجملة وخرج منهاء واصطلاحًا: ما 
خالف فيه الراوي من هو أرجح وأوثق منه . 

الصحيح إسنادًا: هو الذي اتصل سنده برواية الثقات الضابطين. 

ولا تلازم بين صحة الحديث وصحة الإسناد» فقد يصح الإسناد لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط ولا يصح المتن لشذوذ أو علة» وقد لا يصح 


35 قَهٌ أخل الذ - 
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السند ويصح المتن لوجوده من طريق أخرى معتمدة» والصحيح بهذا التعريف 


3 
0 


تختلف مراتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للصحة» فما يكون 
كان أصح مما دونه. 
كا وبهذا الإعتبار يرجج تقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام وهي: 

؟ - ماانفرد به البخاري. 


” - ما انفرد به مسلم. 

4 - ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. 

5 - ما كان على شرط البخاري. 

5 - ما كان على شرط مسلم. 

/ا- ما صح عند غيرهما ممن التزم الصحة من الآئمة كابن خزيمة» وابن حبان» 
وغيرهما مما لم يروياه ولم يكن على شرطهما لا اجتماعًا ولا انفرادًا. 

شرط الشيخين: المراد بشرط الشيخين أو أخدهما: أن يكوق الحديث مرويًا 
برجال موجودة في كتابيهما أو في أحدهماء مع مراعاة الكيفية التي التزمها 
الشيخان في الرواية عنهم . 

وهذه المراتب السبع كل واحدة منها مقدمة على التي تليها. 

الصحيح لغيره: هو ما كانت شروطه أخف من شروط الصحيح لذاته وانجبر 
بكثرة الطرق» وقيل: هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه» فبذلك يقوى ويرتفع عن 
درجة الحسن إلى درجة الصحيح لكن لا لذاته. 
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الحسن لذاته : هو ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معل ولا شاذ 
ولم يوجد ما ينجبر به ذلك القصورء فهو جامع لشروط الصحيح لذاتهء إلا أن 
الضبط خف في بعض رواته ولم يوجد ما يجبر به ذلك القصورء. ويشارك الصحيح 
أيضًا في الاحتجاج به» وإن كان دونه رتبة وقوة. 


الحسن لغيره: هو الخبر المتوقف عن قبوله إلا إذا قامت قرينة ترجح جانب 
قبوله» كحديث مستور الحال إذا تعددت طرقه. 


الجيد والقوي: الجيد والقوي مرادفان للصحيح بالمعنى المتقدم وليسا نوعين 
اخرين. 


قال السيوطى: الجودة قد يعبر بها عن الصحة فيتساوى حينئذ الجيد والصحيح 
إلا أن المحقق منهم لا يعدل عن الصحيح إلى جيد إلا لنكتة» كأن يرتقي الحديث 
عنده من الحسن لذاته» ويتردد في بلوغه الصحيح» فالوصف به حيتئذ أنزل رتبة 
من الوصف يصحيح؟ وكذا القوي. 

الصالح : هو يشمل الصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاجء ويستعمل أيضًا 


قد يجمع الترمذي وغيره بين ن الصحيح والحسن في موصوف واحد فيقول : هذا 
حديث حسن صحيح » مع أن الحسن أقل درجة من الصحيح وقاصر عنهاء وذلك 
لأحد الأمرين: 
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١‏ - حصول التردد من ذلك الإمام في الناقل إذا تفرد برواية الحديث هل هو من 
أهل تمام الضبط فيعتبر حديثه صحيحًاء أو من الذين خف ضبطهم فيكون حديثه 
حسئًا؟ وتقدير العبارة: حسن أو صحيح. ويكون أقل رتبة مما قيل فيه: صحيح 
بالجزم . 

١‏ - كون الحديث مرويًا بإسنادين هو من أحدهما صحيح ومن الثاني حسن» 
فيكون إطلاقة الصحة والحسن عليه باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر 
حسن» ويكون الحديث أقوى مما قيل فيه: صحيح فقط . 


قد استشكل قول الترمذي : «حسن غريب» بأن الحديث الحسن عنده: «ما روي 
من غير وجه4»»ء والغريب: ما تفرد به راو واحد». فإذا جمع بين الوصفين جاء 

والجواب عنه: أن اصطلاح الترمذي هذا يحمل على كل حديث وَصَّفَهُ الترمذي 
بالحسن فقط» أي من غير صفة أخرى» أما ما وصفه بالحسن والغرابة معًا فالمراد 
به الحسن على اصطلاح جمهور المحدثين» لا على اصطلاحهء ولا منافاة بين 
الحسن والغريب على اصطلاحهم, أو أشار به إلى اختلاف الطرق» بأن جاء في 
بعض الطرق غريبًا وفى بعضها حسئًاء يعنى أنه غريب من هذا الإاسناد الخاص» 
وحسن من وجه آخرء أو غريب سندًا وحسن متنا لكونه مرويًا عن جماعة من 
الصحابة» وقيل : الواو بمعنى «أو» بأنه يشك ويتردد فى أنه غريب أو حسن ؛ لعدم 
وأنواعه كثثرة كما سيا 

حكم زيادة الثقة : ومما يحسن العناية به من أنواع علوم الحديث زيادات الثقة» 
وهي كما تقع في المتن تقع في السند أيضًا برفع موقوف أو وصل منقطع أو نحو 
ذلك» وهي ثلاثة أقسام : 
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١‏ - ما كان منافيًا لما قد رواه الثقات أو الأوثق منهء فهذا مردود. وتسمى رواية 
الثقات أو الأوئقٌ فيحدو ا ورواية الثقة شاذًا. 

فالخبر المحفوظ : ما رواه الثقات أو الأوثق منافيًا لما رواه الثقة. 

والشاذ: ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الثقات أو الأوثق منه. 

؟ - مارواه الثقة ولم يخالف غيره من الثقات أو الأوثق منه فهذا مقبول. 

” - ما زاده الثقة مع نوع مخالفة ومنافاة لما ليست فيه تلك الزيادة» ولكن هذه 
المخالفة منحصرة في تقييد المطلق أو تخصيص العام» فهذا حكمه القبول على 
الراجح 

وإذا وفعت المخالفة من الثقة للضعيف» فالراجح يقال له: المعروف. 
واي المنكر. 

فالمعروف: مارواه الثقة عا لما داه الضعيف. 

والمكر: مارواه الضغيك مكالم للئقة . 
اشتراط المخالفة» ويفترقان فى أن الشاذ راويه ثقة أو صدوقء والمنكر راويه 
ضعيف » فبينهما عموم وخصوص من وجه. 


المتابعة ل 
م 


المتابعة: هي لغة: الموافقة» واصطلاحًا: أن تحصل المشاركة للراوي فى 
الرواية» وهى نوعان: 

المتابعة التامة: وهي أن تحصل المشاركة للراوي نفسه. 

المتابعة القاصرة: وهي أن تحصل المشاركة في شيخ الراوي أو فيمن فوقه من 
الرجال إلى الصحابي. 


م 
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#تجصج تهت جد مسد 


المعنى فقط مع الاتحاد في الصحابي 

المتايّع بفتح الباء: هو الخبر الذي شارك راويه غيره في اللفظ والمعنى أو 
المعنى فقط . 

الشاهد: هو الحديث المشارك لحديث آخر فى اللفظ والمعنى أو المعنى فقط 
مع الاختلاف في الصحابي . 

فالفرق بين الشاهد والمتابع : اختلااف الصحابى فى الشاهد واتحاده فى 
م ل ا 


١‏ - المحكم: هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله ينقض معناه. 
وحكمه: وجوب العمل به وغالب الأحاديث من هذا النوع. 


؟ - مختلف الحديث: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع 
أ- وإذا تعارض حديثان مقبولان وأمكن الجمع بينهما والتوفيق بدون تكلف 
وتعسف فلا يصار إلى غيره. 
ب - وإن لم يمكن الجمع بينهما بحث عن التاريخ» فإن علم فالمتأخر هو 
ج - وإن لم يعرف التاريخ وأمكن ترجيح أحد الخبرين بوجه من وجوه الترجيح 
د :إن لم :سكن التجمم ولا اللنيخ ولا لوجي ترقك عن العمل تهما حت 
يتبين للناظر وجه الترجيح بينهما. 
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هذا إذا كان المتعارضان قويين» فإن كانت المعارضة من الضعيف للقوي فلا 
عبرة بها؛ لأن القوي لا تؤثر فيه معارضة الضعيف. 


أ النسخ وطرق معرفته إ 


النسخ : في اللغة: الإزالة والنقل» وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر عنه . 

[ ويعرف النسخ بأمور: 

١‏ - ما ورد في النص. وهو أصرحهاء كحديث بريدة: «كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور...» الحديث. 

؟ - ما أخبر الصحابى بتأخره. كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله 
يه ترك الوضوء مما مست النار. 

* - تعقل الراوي الناسخ والمنسوخ» كقول الصحابي: رخص لنا في المتعة 
فمكثنا ثلاثا ثم نهانا عنه. 

4 - ما عرف بالتاريخ . 


ل ا للا ا 


طرق الترجيح بين مختلف الحديث كثيرة جدًا قدعد الحازمي في كتابه «الناسخ 
والمنسوخ» خمسين وجهّاء وأوصلها غيره إلى أكثر من مائة» كما استوفى ذلك 
العراقي في «نكته». وقال القاسمي في «قواعد التحديث»: الترجيح قد يكون 
باعتبار الاسناد»ء وباعتبار المتن» وباعتبار المدلول» وباعتبار أمر خارج» فهذه 


أربعة أنواع . 


تُحقةٌ أخل الفكر 
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[) ثم ذكر وجوه الترجيح باعتبار الاسناد. وعد ثمانية عشر وجهاء منها: 


١‏ - الترجيح بكثرة الرواة» فيرجح ما رواته أكثر لقوة الظن بهء وإليه ذهب 
الجمهور . 


اليك ا 


* - ترجيح رواية الأوثق 

4 - ترجيح رواية الأحفظ . 

ه - أن يكون أحدهما من الخلفاء الأربعة دون الآخر. 

ا الواقعة؛ لأنه أعرف بالقصة . 

/ا - ترجيح رواية من دام حة حفظه وعقله ولم يختلط على من اختلط في آخر 
عمره» ولم يعرف هل روى الخبر حال سلامته أو حال اختلاطه؟ 

6 - تقديم الأحاديث التى فى «الصحيحين» على الأحاديث الخارجة عنهما. 

لاثم ذكر وجوه الترجيح باعتبار المتن. وعد سبعة طرق.ء منها 

. يقدم الخاص على العام‎ - ١ 

؟ - يقدم ما كان حقيقة حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية. 

٠"‏ - يقدم المقيد على المطلق. 

لا ثم ذكر للترجيح باعتبار المدلول أربعة أوجه. منها : 

١‏ - يقدم ما كان مقررًا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلًا. 

؟ - أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح . 

؟' - يقدم المثبت على المنفي؛ لآن مع المثبت زيادة علم. 

لاثم بين وجوه الترجيح باعتبار أمور خارجة. وعد سبعة وجوه منها : 

١‏ - أن يكون أحدهما قولًا والآخر فعالاء فيقدم القول؛ لأن له صيغة» والفعل لا 
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١‏ - أن يكون أحدهما موافقًا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخرء فإنه يقدم 
الموافق. 
- أن يكن أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدم. 
ثم قال: وللأصوليين مرجحات أخر في الأقسام الأربعة منظور فيهاء ولا اعتداد 
عندي بمن نظر فيما سقناه؛ لأن القلب السليم لا يرى فيه مغمرًا. 


الخبر المردود وأسباب رده 


الخبر المردود: هو الذي لم يترجح صدق المخبر به» وله أنواع كثيرة» وهي 
ترجع في الجملة إلى سببين 

قنك الشقوط فى لفت 

؟ - الطعن في بعض رواته. 

السنقوط فى السستد: عو عدم اتصاله.: 

والطعن في الراوي: أن يكون مجروحًا بأمر يرجع إلى ديانته أو ضبطه . 


أنواع المردود باعتبار السقوط 


المعلق : وهو ما حذف من مبدأ سنده راو فأكثر على التوالي» ويعزى الحديث 
إلى من فوق المحذوف» مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق ؛ ناث شتراكهما في قطع 
الاتصال» وإنما عد هذا ونحوه من أنوا اع المردود للجهل بحال الراوي المحذوف. 

[ا وللتعليق صورء منها 

١‏ - أن يحذف جميع السندء ويقول مثلًا: قال رسول الله يله كذ 

١‏ - أن يحذف جميع السند إلا الصحابي. 


تحقة أهل الفح 


عسوو ع م :د عسي ا 


: - أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه. 
وعند الجمهور : لا يقبل إلا إن جاء مسمى من وجه آخر وعرف بالعدالة والضبط ؛ 
لأن ذلك المحذوف قد يكون ثقة عنده ومجروحًا عند غيره. 

وقال ابن حجر نقلّا عن ابن الصلاح: أنه إن وقع الحذف في كتاب التزمت 
صحته ك«صحيح البخاري» فما أتى فيه بصيغة الجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده» 
فهو في حكم الصحيح» وما أتى فيه بغير صيغة الجزم ففيه مقال» أي ليس فيه حكم 
بصحته »2 ومع ذلك فإيراده في كتاب «الصحيح» مشعر بصحة أصله إشعارًا يؤنس به 
ويركن إليه» وعلى الناظر إذا أراد الاستدلال أن ينظر فى رجاله وحال سنده ليرى 
صلاحيته للحجة وعدمها. 

وصيغ الجزم عند البخاري: جاء. روىك» قال» ونحوه ببناء الفاعل . 

ومن صيغ التمريض عنده : قيل » ذكر» رَوي» حكيء تروف يذ كر يقال 
يُحُكى عن فلان» مب للمفعول. 

[ا المرسل: وهو ما كان السقوط فيه من آخر السند بعد التابعى» كأن يقول 
التابعي : قال رسول الله يَكِِةِ كذاء أو فعل كذاء أو فعل بحضرته كذاء أو أمر بكذا. 

أو هو ما سقط منه الصحابى» سواء أكان الراوي المرسل تابعيًا كبيرًا أو صغيرًاء 
وهو لغة: من قولهم: ناقة رسل أي: سريعة» فكأن المَرْسِل أسرع إلى الحديث 
فحذف بعض إسناده» وقد يطلق المرسل على المنقطع والمعضل الآتي ذكرهما. 

ل المعضل : وهو لغة: مأخوذ من أعضله بمعنى أعياه» وقيل: من قولهم: أمر 
عضيل » أئ: مستغلق شديد» واصطلاحًا: هو ما سقط من سنده راويان أو أكثر 
على التوالي قبل الصحابي» والفرق بينه وبين المعلق أن بينهما عمومًا وخصوصًا 
من وجه» يجتمعان فيما إذا كان الساقط اثنين أو أكثر في بلء السند» وينفرد 
المعضل إذا وقع السقوط في غير بدته كوسطه مثلا. 


[ المنقطع : هو ما سقط من سنده راو أو أكثر بشرط عدم التوالي» وقيل : هو ما 
لم يتصل سندهء من أي وجه وبأي حال كان انقطاعه» فيكون المنقطع على هذا َعَم 


مِرْعَاةٌ الْمَمَاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ ا ا 0 000 . مجحو جم وجو يد كيهو جد سج جحي وود ود جود عد م بح هر جد 


الأنواع الثلاثة . 

3 حكم المنقطع والمعضل والمرسل: عَذدَّ المنقطع والمعضل من أنواع 
المردود؛ للجهل بحال المحذوف والمحذوفين» وكذلك المرسل؛ لأن المحذوف 
فيه يحتمل أن يكون صحابيًا أو تابعيّاء وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيمًا أو ثقة» 
وعلى الثاني يحتمل أن يكون أخذ عن صحابي أو تابعي» وعلى الثاني يعود 
الاحتمال السابق ويتعدد» وإذا عرف من عادة تابعى أن لا يرسل إلا عن ثقة» فقد 
اختلف في مراسيله. فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال» وهو 
داكو الحجدة :وثاضهيا و كولم الما كد اللحقه قل طلم :قال 
اشاقن :قل إذا اعنقيك نمشنه من ونه الخو ليق اللوين الأول + وفة) الخلا 
فق مراسيل غير الصحابة» .اها عرسل"الضعانى افنحدة عبد السميع. 


2 السقوط من السند قسماق: 

(1) السقوط الواضح الجلي : وهو الذي يحصل الا شتراك في معرفته» ككون 
الراوي مثلًا لم يعاصر من روى عنه على زعمه» أو هو ما يعرف بعدم ملاقاة الراوي 
لشيخه ؛ إما لآنه لم يدرك عصرهء أو أدركه ولكن لم يجتمع به د 
ولا وجادة. 

المرسل الحلى : الإإسناد الذي يكون السقوط فيه واضحًاء ولذلك يحتاج إلى 
علم التاريخ؛ لأنه يتضمن مواليد الرواة ووفياتهم وأزمان طلبهم وارتحالهم . 

(0) السقوط الخفى: وهو الذي لا يدركه إلا الجهابذة المطلعون على طرق 
الحديث وعلل الأسانيد دون غيرهم» كما في المدلس. 

المدلّس بفتح اللام: هو ما رواه راو عمن لقيه ولم يسمع منه بلفظ يوهم السماع 
منه» كعن» أو قال» أو أن فلانًا قال كذاء وهو مأخوذ من الدلّس - بالتحريك - 
وهو اختلاط الظلام بالنور» فكأن المدلّس أظلم الأمر على الناظر والسامع لتغطيته 
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والتدليس نوعان: تدليس الإسناد» تدليس الشيوخ . 
الحديث الذي دلسه عنه.» أو يروي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئًا بلفظ موهم أنه 
سمعه منهء كأن يقول: عن فلان» أو قال فلان» وهو ثلاثة أقسام: 

)١(‏ تدليس القطع : ويسمى تدليس الحذف: وهو أن يسكت الراوي بين صيغ 
الأداء ناويا بذلك القطع أو الحذف. 

(*) تدليس التسوية: وهو أن يسقط الراوي ضعيمًا بين ثقتين لقي أحدهما 
الآخرء ويروي الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ يوهم الاتصال. كعن 
ونحوها؛ ليصير الإسناد كله ثقات» وهو شر أنواع التدليس. 

؟ - تدليس الشيوخ : هو أن يسمي شيخه الذي سمع منه بغير ما اشتهر عند الناس 
من اسم أو لقب أو كنية» قاصدًا تعمية أمره على السامع . 

وقد ذم جماعة من العلماء التدليس بأنواعه حتى قال شعبة : لأن أزني أحب إلي 
من أن أدلس» وقال: التدليس أخو الكذب. 

المرسل الخفي : هو ما رواه الراوي عن معاصر له لم يُعرف اللقاء بينهما وليس 
له منه إجازة ولا وجادة» بلفظ موهم للاتصال كعن وقال. 

فالفرق بين المدلس والمرسل الخفي: أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف 
لقاؤه إياه» فأما إن عاصره ولم يعرف اللقاء بينهما فهو المرسل الخفي . 

ويعرف الإرسال الخفي والتدليس بأمورء منها: أن يعرف عدم اللقاء بين الراوي 
لذلك الحديث بخصوصه بنص إمام على ذلك» أو إخبار المدلس والمرسل نفسه 
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وجوه الطعن في الراوي يإ 


5 وهي عشرة. خمسة منها تتعلق بالعدالة. وخمسة تتعلق: بالضبط. 

3 فالخمسة التي تتعلق بالعدالة» هي : 

١‏ - الكذب. 

ان القهينة بالكلامة: 

# ع« اليشق: 

5 - الجهالة. 

ه - البدعة. 

[] والخمسة التي تتعلق بالضبط , هي : 

تحن القلط 

اص الففلة: 

- الوهم. 

: - مخالفة الثقات. 

ه - سوء الحفظ 

وترتيبها حسب تأثيرها في الرد كالآتي : 

الوجه الأول: كذب الراوي على رسول الله يِه ويسمى خبر الكاذب عليه 
يِه الموضوع» من وقولهم: وضع فلان» إذا ألصق به وافترى عليه. 

فالحديث الموضوع: هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على 
رسول الله يَلةِ ويعرف الوضع بإقرار الواضع نفسه باختلاقه على رسول الله َك 
أو بحال المَرْوّىء كأن يكون مناقضًا للقرآن أو السنة المتواترة» أو يكون مخالمًا 
للحس والمشاهدة غير قابل للتأويل» أو يكون المروّى خبرًا عن أمر عظيم تتوفر 


تحقة أخل ١‏ 
ديعص - 
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الدواعي على نقله» ثم لا ينقله إلا راو واحد. أو يتضمن المَرْوَى وعيدًا شديدًا على 
أمر صغير» أو وعدًا عظيمًا على أمر حقير. 

[) والأمور الداعية إلى الوضع كثيرة» منها : 
معصيته » كما فعل المتصوفة. 

" - التزلف إلى ولاة الآمر والحكامء بوضع ما يوافق أهواءهم. 

* - قصد إفساد الدين على أهلهء كما فعل الزنادقة. 

- غلبة الجهل» كبعض المتعبدين . 

4 - فرط العصبية وانتصار للرأي» كبعض المقلدين. 

* - التكسب والارتزاق بما يضع من الأحاديث» كما هو شأن القصاصين. 

ورواية الموضوع حرام بالاتفاق إلا مقرونًا ببيانه على سبيل القدح ؛ ليحذره من 
يغتر به من الجهلة والعوام. 

الوجه الثاني: التهمة بالكذب وذلك أن يعرف الراوي بالكذب في كلامه مع 
الناس» أو أن ينفرد بما يخالف القواعد المعلومة من الدين بالضرورة» ويسمى 
رواية المتهم بالكذب: متروكا. 

فالحديث المتروك: هو الحديث الذي رد بسبب تهمة راويه بالكذب» كرواية 
من يكون معروفًا بالكذب في كلامه؛ وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث 
النبوي . 

الوجه الثالث. والرابع. والخامس: فحش الغلطء وكثرة الغفلة» والفسق بما 
لم يبلغ حد الكفرء ويقال للحديث الذي في سنده راو فاحش الغلط». أو كثير 
الغفلة» أو الفاسق: المنكر. 

فالحديث المنكر: هو الحديث الذي رواه راو فَحْشَ غلطه أو كثرت غفلته أو 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا بمو ودع سود 2 :ل وموس 1127 


على رأي من لم ب حر امع ا ال 010 0 عكار امار 
دون الاعتقاد» فإن ذلك داخل فى البدعة» وأكثر ما يستعمل البدعة في الاعتقاد» 
والكذب» وإن كان داخلًا فى الفسق» لكنهم عدوه أصلًا على حِدَةٍ؛ لكون الفسق 

الوجه السادس : الوهم. وهو أن يروي “اعد طاو ا تومي ويسمى 
حديث من عرف بالوهم : امكل الملل ويحصل معرفة ذلك بكثرة الت 
والاستقراء والنظر في اختلااف رواته وضبطهم وإتقانهم حتى يطلع على وهم 
الراوي. 

فالحديث المعلل: هو الحديث الذي ظاهره الصحة» وقد اطلع فيه على علة 
خفية قادحة في صحته . 

والؤه كنارقع في الستدوعر الال كراقع موقوف 2 ووضل تمع ؛ يقع في 
المتن» وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقهاء ولا يطْلِعُ عليه إلا من رزق 
فهمًا ثاقبًا واطلاعَا واسعًا بمراتب الرواة» ]دز كا ثاما:بالأستانيد والمتون:. 

الوجه السابع : مخالفة الراوي للثقات. وتتضمن المخالفة ستة أنواع : 

3 الأول: المدرج: بفتح الراء مأخوذ من قولهم: أدرجت الشيء في الشيء إذا 
أدخلته فيه وضمنته إياه» وهو ما اطلع على زيادة في سئده أو متنه ليست منه» وهو 
نوعان: 

١‏ - مدرج الإسناد. 


؟1ا ب مدارج المتن. 

مدرج الإسناد: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد» وله أقسام: 

١‏ - أن يروي الحديث جماعة بأسانيد مختلفة» فيرويه عنهم راو» فيجمع الكل 
على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف . 

؟ - أن يكون المتن عند راو بإسناد واحد إلا طرفًا منه» فإنه عنده بإسناد آخرء 
فيروية عنه راو تامًا بالاستاد الأول.. 


تحقة أفل الفكر 
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“ - أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين» فيرويهما راو عنه 
مقتصرًا على أحد الإسنادين» أو يروي أحد الحديثين المختلفين بإسناده الخاص به 
ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس بذلك الإسنادء أي ما ليس في الأول. 


5 - أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض» فيقول كلامًا من قِبَل نفسه. 
فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسنادء فيرويه عنه كذلك. 


ه - أن يسمع الخبر عن شيخه إلا طرفًا منه» فيسمعه عنه بواسطة ثم يرويه تام 
محذوف الواسطة. 

مدرج المتن: هو أن يقع في المتن كلام ليس منهء كدمج موقوف بمرفوع من 
غير بيان» أو هو ماذكر فيه الراوي وأدخل وضم إليه ما ليس منه موصولا بلا فصل 
فيتوهم أنه من الحديث» وهو قد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخره وهو 
الا كن 

[ ودواعى الإدراج كثيرة» منها : 

١‏ - تفسير الألفاظ الغريبة فى الحديث. 

١‏ - استنباط حكم من كلام النبي يَ. 

- تبيان حكم شرعي . 

3) ويعرف الادراج بأمورء منها : 

أ - أن يرد رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه بأن يصرح بعض الرواة أو 
الراوي الذي ذكر ذلك الكلام بفصل تلك العبارة المدرجة عن متن الحديث 
ويضيفها إلى قائلها. 

ب - أن يصرح الصحابي بأنه لم يسمع تلك الجملة من النبي عَلِلةِ. 

ج - أن يستحيل أن يكون ذلك من كلام النبي كد . 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
- ع 2 و ++ حسم - 


0-0 ع 2 ب 7 


واصطلاحًا: هو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير» أو هو ما انقلب فيه 
على أحد الرواة لفظ في متنه أو اسم راو أو نسبة في سنده فقدم ما حقه التأخير» أو 
أخر ما حقه التقديم» أو وضع شيئًا مكان شيء آخر فتغير بذلك معناه. 

لا وتبين من التعريف أن المقلوب قسمان: 

> المقاوت فى السنم 

١‏ - المقلوب في السندء وهو أن يكون الحديث مشهورًا براوء فيجعل مكانه 
راو آخرء أي: يبدل براو آخر من طبقته» أو يكون مشهورًا بإسناد. فيأتي بإسناد 
آخر مكانه؛ لغرض الإغراب ونحوه.ء أو يقع القلب في اسم الراوي بالتقديم 
والتأخير»ء ومن القلب أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخرء ويؤخذ متن هذا 
فيجعل بإسناد آخرء كما فعل أهل بغداد مع الإمام البخاري؛ امتحانًا واختبارّاء 
فردها كلها على وجههاء ويشترط لجواز ذلك عدم الاستقرار عليه بعد انتهاء 
الغرض . 

[ الثالث: المزيد فى متصل الأسانيد: وهو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو فى 
أثناء السند الذي ظاهره الاتصال» ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. ْ 


وشرطه: أن يصرح من لم يزدها بالسماع في موضع الزيادة» وإلا فمتى كان 
الإسناد الخالي من الزيادة معنعنًا في موضع الزيادة ترجحت الزيادة وكان الحكم 
لإلإسناد المزيد فيه. 

لا الرابع: المضطرب بكسر الراء: من الاضطرابء وهو لغة: الاختلاف. من 
قولهم: اضطرب القوم» إذا اختلفت كلمتهم» واصطلاحًا: هو أن تقع المخالفة فيه 
بإبدال راو براوء أو مرويٌّ بمرويٌ ولا مرجح لاحدى الروايتين على الأخرى. 
وقيل : المضطرب ما روي على أوجه مختلفة متفاوتة من غير ترجيح لإحدى 
الطرق. سواء كان الاختلاف من راو واحد بأن رواه مرة على وجه ومرة على وجه 
آخر مخالف للأول؛» أو أكثر من واحدء بأن رواه جماعة كل على وجه مخالف 
للآخرء فإن ترجحت إحدى الطرق لا يكون الحديث مضطريًا. 
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وينقسم المخطرب إلى ثلاثة أة 

١‏ - مضطرب سندًا فقط. 

- مضطرب متنا فقط . 

- مضطرب فيهما 

3 الخامس : المصّحّف : وهو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف فأكثرء بتغيير 
النقط مع بقاء صورة الخط كمراجم ومزاحمء وسنّاء وشيئًا» وحميل » وجميل . 

والتصحيف لغة: الخطأ فى الصحيفة باشتباه الحروف بمثلهاء وقد تصحف عليه 
لفظ كذا. 

والتصحيف أكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء. 

[) السادس: المحرف: هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير حرف فأكثر بتغيير في 
الشكل مع بقاء صورة الخط كسليم وسليو)؛ ا ولا يجوز التغيير في 
الحديث» سواء كان تغيير كلمة بكلمة أو حرف بحرف أو هيئة بهيئة» وكذا اختصار 
الحديث ورواية بعضه دون بعضء أو رواية الحديث بالمعنى» إلا لعالم بمدلولات 
الألفاظ ومقاصدها وما يحيل معانيهاء وإذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث 
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة إذا قطع بأداء المعنى. 
الي ناما 41 

١‏ - كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة أو صفة فيشتهر بشيء 
منهاء فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراضء فيظن أنه آخر فيحصل الجهل 
بال 

؟ - كون الراوي مُقِلُا من الحديث فلا تكثر الرواية والأخذ عنه. 

* - عدم تسمية الراوي اختصارًا من الراوي عنه» كأن يقول: أخبرني رجل أو 
شيخ أو فلان» ويسمى هذا القسم الأخير المَبْهَم. 

فالمبهم: هو من لم يصرح باسمه لأجل الاختصار ونحوه» وحكم روايته: عدم 
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القبول على الأصح.ء ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول: أخبرني الثقة. 
5 والمجهول نوعاة: 

1خ لتيقيول النين لان ويخيول:الندال: 

١‏ - مجهول العين : هو ما انفرد بالرواية عنه راو واحدء فلا يقبل حديثه كالمبهم 
إلا أن يوثقه غير من انفرد عنهء وكذلك من انفرد عنه إذا كان من أهل الجرح 

؟ - مجهول الحال: ويسمى مستور الحال» وهو أن يروي عنه اثنان فصاعدًا ولم 
يوثقه أحدء وحكم روايته: التوقف فيها حتى تتبين حاله وتتضح . 

الوجه التاسع: البدعة. وهي لغة: مأخوذة من الابتداع» وهو الاختراع على 
غير مثال سابق. 

وشرعًا: المحدث في الدين» أي ما لم يكن عليه أمره يَكِةِ ولا أصحابه» أي ليس 
عليه أثارة من كتاب الله ولا من سنة رسولهء ولا فَعَلَهَ أو أمر به أصحاب رسوله 
ويعتقد من 0 وهو وده 
علوم شن الدينة العور ور هذا ل يقبل حديه مطلق. 
ولاراويًا لما يقوي بدعته» فإن كان داعية إليها أو روى ما يقويها ردت روايتهء وهذا 
على المذهب المختار عند الجمهور» وهو الصحيح . 
خا وسوء الحفظ نوعان: 

١‏ - ما كان ملازمًا للراوي في جميع حالاته» وسبئ الحفظ من نشأ على سوء 
الحر و د ص ا محر سي وترون اماق اماباواي 
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١‏ - ما طرأ عليه سوء الحفظ ؛ لكبر سنه أو لذهاب بصرهء أو لضياع كتبهء بأن 
كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساءء ويسمى هذا المختلطء وحكم روايته: أن ما 
حدث به قبل الاختلاط وهو معلوم متميز يقبل وما حدث به بعده لا يقبل» وإذا لم 
روايته» بمعتبر فوقه أو مثله صار حديثهما حسنًا لغيره» ومثل رواية هذين 
الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة» رواية المستور والإسناد 

والحاصل : إنه إذا توبع كل من سيئ الحفظ». والمختلط والمستور والمرسل 
والمدلس بمن يعتبر ويخرج حديثه للمتابعة والاستشهاد يصير حديثهم حسنًا لغيره 
باعتياوق المجموع من المتابع والمتابع . 

لم يذكر النووي وابن الصلاح لقبول الحديث الضعيف سوى هذا الشرطء كونه 
فى فضائل الأعمال ونحوهاء وذكر الحافظ له ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالكذب» ومن فحش غلطه» نقل العلائى الاتفاق عليه. 

الثاني : أن يندرج 7 تحت أصل معمول به. 

الثالكث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 


#* 
2 مباحث الإسناد 8 


الاسناد: حكاية طريق المتن» أي : رفع الحديث وعزوه إلى قائله . 

السَّئد: بالتحريك لغة: المعتمد» واصطلاحًا: هو الطريق الموصلة إلى المتن» 
أي سلسلة الرجال الموصلين إلى المتن» وسمي بذلك لاعتماد المحدث في صحة 
الحديث وضعفه عليه» فالسند: رواة الحديث» والاسناد: فعل الرواة» وقد يطلق 
الإسناد على السند أيضّاء فيكون الإسناد مرادقًا للسند. 
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المتن بالسكون: لغة: ما صلب وارتفع من الأرض . 

واصطلاحًا: ما ينتهي إليه السند من الكلام» وسمي بذلك؛ لأن المسند يقوي 
الحديث بالسند ويرفعه إلى قائله . 

المسندَ بفتح النون: له ثلاثة معان: 

١‏ - الحديث المرفوع المتصل سندًاء يعني : ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه 
مرفوعًا إلى النبي يله وسيأتي أيضًا. 

” - كل كتاب جمع فيه مسندات كل صحابي أي: مروياته على حدة» هو اسم 
مفعول . 

- أن يطلق ويراد به الإسناد» فيكون مصدرًا ميمئًا. 

المسندٍ بكسر النون: هو من يروي الحديث بسنده» سواء كان عنده علم به أو 

المحدث : هو من يشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ويطلع على كثير من 
الروايات وأحوال رواتهاء فهو أرفع من المسند. 

الحافظ: هو مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين» وقيل: الحافظ أرفع 

والحديث ينقسم باعتبار منتهى الإسناد إلى ثلاثة أقسام: مرفوع» موقوف». 

المرفوع : ما أضيف إلى النبي يَكْةِ من قول أو فعل أو تقرير» صريحًا أو حكمّاء 
وأنواعه معة: 

١‏ - المرفوع القولي صريحًا: قول الصحابي: سمعت رسول الله يه يقول 
كذاء أو قوله أو قول غيره: كان رسول الله يك يقول كذا. 

؟ - المرفوع الفعلي صريحًا: قول الصحابي : رأيت رسول الله يك يفعل كذاء 
أو قوله أو قول غيره: كان رسول الله يَكةٍ يفعل كذا. 

* - المرفوع التقريري صريحًا: قول الصحابي: فعلت بحضرة النبي يَكةِ كذاء 


تحفة أَهلٍ الفكي 
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أو قوله أو قول غيره: فعل فلان بحضرة النبي كَل كذاء ولا يذكر إنكاره. 

؟ - المرفوع القولي حكمًا: أن يخبر الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات 
بما لا مجال للاجتهاد فيه» كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص 
الأنبياء» أو عن الأمور الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة» وكذا الاخبار عما يحصل 
بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص . 

اللي و و ع لوي ل 

٠‏ كصلاة علي كَؤِقيَة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. 

الاك امرك اشرو بتكنا ابد القع ام ا 
النبي يَقةٍ كذاء ولا ينكر عليهم» ومن الصيغ التي لها حكم الرفع : قول الصحابي : 
من السنة كذاء أمرنا بكذاء نهينا عن كذاء أو يحكم الصحابي على فعل من 
الأفعال بأنه طاعة لله تعالى أو لرسوله أو معصية. 

الموقوف: ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. 

الصحابي: من لقي النبي يله مؤمنًا به ومات على الإسلام» ولو تخللت ذلك 
رِدّةٌ في الأصحء فمن لقيه يَكَةِ في كفره» أو ارتد بعد لقائه يَكِْةٍ في الاسلام ومات 
على الردة فلا يعد من الصحابة. 

والمراد بالل ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والجلوس معه كَلْةِ قليلًا أو 
كثيرَا» والصحبة تعرف بالتواتر أو الاستفاضة» أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض 
ثقات التَابِعِينَ أو بإخباره عن نفسه أنه صحابى إذا كانت دعواه ممكنة. 

التابعي: من لقي الصحابي مؤمئًا بالنبي يَِْةِ ومات على ذلك . 

والفرق بين المقطوع والمنقطع: أن القطع صفة من صفات المتن» أي: 
المقطوع من مباحث المتن كالرفع والوقف. والمراد به: المتن الذي انتهى سنده 


إلى التابعي أو من دونه» والانقطاع من صفات الإاسناد كالإرسال والتعليق» يعني 
أن المنقطع من مباحث السندء والمراد به: السند الذي سقط منه واحد أو أكثرء 
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والمحدثون قد يطلقون الأثر على الخبر الموقوف والمقطوع أيضًا فكل منهما 
يقال له: أثر 

المخضرم: هو الذي أدرك زمن الجاهلية والإسلام» ولم يَلْقَ النبي كله 
والمخضرمون معدودون في كبار التَّابِعِينَ على الأصح. سواء عرف أن الواحد 
منهم كان مسلمًا في زمن النبي يَلْةِ كالنجاشي أم لاء والمخضرمون أكثر من 

المسند: هو ما رفعه الصحابى إلى النبى يَكيْةِ بإسناد ظاهره الاتصال . 


المتصل : ويسمى الموصول: وهو ما اتصل سنده» سواء كان مرفوعًا إليه كك أو 
موقوفا. 

المعَنْعَن: هو ما يقال في سنده: عن فلان عن فلان. قيل: إنه مرسل حتى يتبين 
اتصاله» والحسورظ المستميل [ذا انكى لقاء من أضينكا العنحة دوع يفني 
بعضًا مع براءة المعنعن من التدليس» وإلا فليس بمتصل . 


المؤنن: هو ما يقال في سنده: حدثنا فلان أَنَّ فلانًا. وهو كالمعنعن. 


علو السند ونزوه إ 


الاسناد. 


والسئد من حيث علوه ونزوله قسمان: عال» ونازل. 

السند العالى : ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث 
بعينه يكون عدد رجاله كثيرًا. 

السند النازل: هو ما كان عدد رجاله كثيرًا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك 
الحديث بعينه يكون عدد رجاله قليلا. 


تحقة أخل الفِكر 


جا وو و 17 تح سه سد :أ بح م كد إل دمو وس يوم ألا سوم وس حو ا مه 0 


5 والعلو في السند نوعاق: 

١‏ - العلو المطلق: هو ما انتهى إلى النبي بل بعد قليل بالنسبة إلى سند آخر 
ورد به ذلك الخبر بعدد كثير» وضله النزول المطلق. 

؟ - العلو النسبى : هو ما انتهى سنده إلى إمام من أئمة الحديث» كشعبة ومالك 
والبخاري وأحمد ومسلم مثلّاء بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر ورد به ذلك الخبر 
بعدد كثير» وضلده النزول النسبي. 

وإنما كان العلو مرغوبًا فيه عند المحدثين؛ لكونه أقرب إلى الصحة وقلة 
الخطأ؛ لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه» فكلما كثرت 
الوسائط وطال السند كثرة مظان تجويز الخطأء وكلما قلت قلت. 

وإذا كانت فى السند النازل مزية ليست فى العالى» كأن يكون رجاله أوثق منه 
العالى . 

3 وتتفرع من العلو النسبي أربعة أنواع : 

١‏ - الموافقة. 

كنت الدل. 

” - المساواة. 

- المصافحة. 

١‏ - الموافقة: هي أن يصل الراوي إلى شيخ أحد من المصنفين من غير طريقه 
مع علو إسناده على إسناد المصنف» كأن يكون مسلم مثلا روى حديئًا عن يحيى» 
عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» فترويه أنت بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما 
لو رويته من طريق مسلم» فقد حصلت لك الموافقة مع مسلم في شيخه يحيى» مع 
علو الإسناد على الإسناد إليه . 

؟ - البدل: ويسمى الإبدال» وهو أن يصل إلى شيخ شيخ أحد المصنفين من غير 
طريقه» وصورته في المثال السابق أن ترويه بإسناد آخر عن مالك؛» أو عن نافع» أو 
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عن ابن عمر بعدذه أقل أيصّاء فكوة تلميد مالك كن هذا الاتبتاد الآخر بد لاغ 
مسلم كمالك ونافع. 

اكور ار لاب لك كو ال ا 
ا ال ا 
الخاص . 

قال السيوطي: ولا يوجد ذلك الآن في حديث بعينه» بل يوجد التساوي في 
مطلق العدد والعلو في تلك المساواة غير ظاهر إلا أن يقال: إن العلو فيها باعتبار 
أن الراوي لو روى عن أحد المصنفين للكتب المذكورة لكان العدد أكثر. 

5 - المصافحة: هي أن يستوي عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد 
مع إسناد تلميذ أحد المصنفين» أو هي أن تقع المساواة للراوي مع تلميذ أحد 
المصنفين على الوجه المشروح» وسميت بذلك؛ لأن العادة جرت في الغالب 
بالمصافحة بين المتلاقيين» فكأن الراوي لقي المصنف وصافحه. ومثالها يفهم 
مما ذكر فى المساواة قبلها. 

والنزول أيضًا أقسام كالعلو ويقابل كل قسم منها قسمًا من أقسام العلو. 

رواية الأقران: القرينان هما المتقارنان في السن والأخذ عن المشائخ» ورواية 
الأقران: هي أن يروي قرين عن قرينه» كرواية سليمان بن مهران الأعمش عن 
سليمان بن طرخان التيمي وهما قرينان» وبعبارة أخرى : هي أن ب يشترك تلميذان في 
الرواية عن شيخ» ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله وقرينه. 

المدييخ بفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة: مأخوذ من ديباجتي الوجه 
وهما الحَدَّانَ لتساويهما وتقابلهماء وهو اصطلاحًا 7ن يشترك التلميذان في الرواية 
عن شوح + ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخرء كرواية عائشة عن 
أبي هريرة» ورواية أبي هريرة عنهاء وكرواية مالك والأوزاعي» ورواية أحمد بن 


حنبل وعلي بن المديني» كل عن الآخر 


الم قَهٌ أخل الم ذه 
> جز #تسسجوع و وإ سح ع كد 2 2 


ده 


سد جد د 


والمدبج أخص مطلقًا من رواية الأقران» ومن فوائد معرفة هذا النوع الأمن من 
أن يظن زيادة في السندء أو يظن إبدال «عن» بالواو. 

رواية الأكابر عن الأصاغر : هو أن يروي الراوي عمن هو دونه في السن أو في 
مقدار الحفظ والعلم أو في كليهماء كرواية الزهري عن مالك» ورواية مالك عن 
عبد الله بن دينار. 

ومن هذا النوع رواية الآباء عن الأبناء ورواية الصحابة عن التَابِعِينَ والشيخ 
عن تلميذه. 

ومن فوائد هذا النوع دفع توهم الانقلاب في السند؛ لآن الغالب رواية الأصاغر 

رواية الأصاغر عن الأكابر: هي رواية الشخص عمن فوقه في السن أو في قدر 
العلم والحفظء وهي الأصل والطريقة يقة المسلوكة المألوفة غالبّاء ومن هذا النوع 
رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد. 


السابق واللاحق: هو أن يشترك اثنان متقدم ومتأخر موتًا في الرواية عن شيخ 
واحد مع التباعد بين وفاتيهماء مثال ذلك: الإمام مالك روى عنه الزهري وتوفي 
سنة ١74‏ ه وأحمد بن إسماعيل السهيمي وتوفي سنة 704 ه وبين وفاتيهما مائة 
وخمسة وثلاثون سنة» فالزهري يقال له: السابق والسهيمي يقال له: اللاحق. 

ومن فوائد معرفة هذا النوع: الأمن من أن يظن سقوط شيء من إسناد المتأخرء 
أي انقطاعه . 

المهمل: هو أن يروي الراوي عن اثنين متفقين في الاسم فقطء أو مع اسم 
ل ل ل 
كانا ثقتين لم تضر الجهالة بهماء وإن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفًا ضرت 
الجهالة» مثال الأول: ما وقع من البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن 
ابن وهبء فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة» ومثال الثاني : 
سليمان بن داود الخولاني وهو يمه وسليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف . 
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والفرق بين المبهم والمهمل: أن المبهم لم يذكر اسمهء وأما المهمل فذكر 
اسمه لكن مع الاشتباه. 


3 
5 م حسدوتي ] 


من حدث ونسي: وهو أن ينكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه» فإن كان 
الإنكار بصيغة الجزم واليقين» كأن يقول: كذب علىئّ» أو ما رويت له ذلك» أو 
كذبت علىّ» أو ما حدثتك بهذاء فحكمه رد تلك الرواية» ولا يكون ذلك قادحًا فى 
عدالة واحد منهما؛ إذ ليس أحدهما أولى بالطعن فيه من الآخرء وإن أنكر على 
سبيل التردد والشك» كأن يقول: ما أذكر هذاء أو لا أعرفه أو نحو ذلك» فيقبل هذا 
المروي محمولا على نسيان الشيخ وتذكر التلميذ؛ إذ المثبت الجازم مقدم على 
النافى المتردد . 

ل ل سس 

وحالات الرواة : أفعالهم وأقوالهم» وحالات الرواية : ما يتعلق بصيغ الأداء أو 
بزمنها ومكانهاء وهو نوع واسع جدّاء ومن فوائده : اشتماله على مزيد الضبط من 
رواته» وصيغ الأداء على ثمان مراتبب: 

[] صيغ الأداء: 

١‏ - سمعت وحدثنى. 

١‏ - ثم أخبرني وقرأت عليه. 

*' - ثم قرئ عليه وأنا أسمع . 

تم انبا 

- ثم ناولني. 

- ثم شافهني بالإجازة. 


تحقة أفل الفكر 


جي عسحبيم جر ع اد - 


وميه 


- ثم كتب إليّ بالإجازة. 


" - ثم عن ونحوهاء مثل «قال»). و«ذكراء و«روى). 


2 
أ تحمل الحديث وا أدؤه 


تحمل الحديث : هو روايته وأخذه عن المشائخ» ويشترط في الأصح في ذلك 
اعتبار الفهم والتمييز. 

الأداء: هو تحديث الشيخ تلاميذه بما كان قد تحمله» ويشترط فيمن يحتج 
براويته العدالة والضبط» وقد تقدم معنى الضبط والعدالة. 

5 طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء: 

١‏ - السماع من لفظ الشيخ : وهو أعلى طرق تحمل الحديثء وكيفيته : أن يقرأ 
الشيخ من كتابه أو حفظه والطالب يسمع إملاء أو غير إملاء» ويقول في الأداء: 
سمعت» أو حدثني» واللفظ الأول - أي سمعت - أصرح في التعبير عن سماع 
قائله؛ لأنه لا يحتمل الواسطة. وأما حدثني فقد استعملت في الإجازة تدليسًا. 

وأرفع صيغ الأداء وأعلاها: ما وقع منها في الإملاء؛ لما فيه من تثبت الشيخ 
وتيقظ الطالب وانتباهه فهمًا لذلك أبعد من الغفلة وأقرب إلى التحقيق» وقوله: 
«سمعت وحدثني» : يدلان على أن الراوي وحده سمع من لفظ الشيخ» فإن شاركه 
غيزة قال:. سمعنا أو حدثنا: 

وأما الصيغة الثالثة: أي أخبرني» والرابعة: أي قرأت عليه؛ فهما للقراءة على 
الشيخ كما سيأتي وهما تدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسهء فإن جمع 
فقال: أخبرنا أو قرأنا عليه فهي كقوله : قرئ عليه وأنا أسمع» فإنه يدل على أن غير 
الراوي شاركه في القرأة والعرض على الشيخ . 

ولا فرق بين التحديث والإاخبار لغة» أما في اصطلاح المحدثين فالشائع عندهم 
التفريق بينهما بتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ» والإخبار بالعرض 
والقراءة عليه . 
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القرأة على على الشيخ: ويسميها البعض عرضًا؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما 
تامسو ١‏ ادلب مواق الح و ربكل ان عاج ار قرا ولوقي وهر 
يسمع» وسواء أكان الشيخ حافظا لما يقرأ عليه أو لاء ولكن أمسك أصله هو أو ثقة قي 
وان قي انادف در لش جار فلاو ار قد لشي ناان وال ضع ليله 
أن يعبر بما سبق من صيغ الأداء بشرط أن يقيد بالقراءة لا مطلقًا نحو: حدثني فلان 
قرأة عليه . 


واختلف فى أن العرض مساو للسماع من لفظ الشيخ رتبة أو فوقه أو دونهء 
والراجح أن العرض دون السماع من لفظ الشيخ . 

والانباء عند متقدمي المحدثين بمعنى الإاخبارء أما عند متأخريهم فللاجازة 
كعن» فإنها في اصطلاحهم للإاجازة. 

وعنعنة المعاصر محمولة على سماعه ممن عنعن عنه» إلا أن يكوة معرزنا 
بالتدليس» فيشترط فيه ثبوت اللقاء بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة على 
المذهب المختار؛ ليحصل الأمن في باقى العنعنة عن كونه من المرسل الخفى . 

؟ - الاجازة: وهي الإذن في الرواية لفظًا أو كتابة» أي: إذن الشيخ لتلميذه بأن 
يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها عليه وهي أنواع : 

١‏ - منها: الإجازة لمعين بمعين نحو أجزتك أن تروي عني (صحيح البخاري»» 
ولا يناوله إياه» وهي أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة» ولا خلاف في 
جواز الراوية بذلك والعمل بها. 

؟ - ومنها: الإجازة لمعين بغير معين» نحو أجزتك رواية مسموعاتي. 


3 - ومئها: الإجازة لغير معين بمعين» نحو أجزت لمن أدر كني رواية ااصحيح 


مسلم". 
؛ - ومنها: الإجازة لغير معين بغير معين» نحو أجزت لأهل زماني رواية 
4 - ومنها: الإجازة لمعدوم تبعًا لموجودء نحو أجزت لفلان ومن يولد بعد 
بكذا. 


وفي جواز الرواية بهذه الأنواع كلها خلاف ما عدا الأول. 


2 مَةٌ آل الفت : 


«اجز محريو بجحو تاومح جإن جبسجووتحم حووووك عسوت جز مسجو سي جوج سد جد 


المشافهة : هي أن يشافه الشيخ تلميذه بالإذن له بالرواية عنه» ويقول فى الأداء : 
شافهني بالإذن» فتستعمل المشافهة في الإجازة المتلفظ بها دون الإاجازة 
بالمكاتبة» وإنما يقال فيها: كتب إلىّ. 

المناولة : وهي إعطاء الشيخ الطالب شيئًا من مروياتهء وهي نوعان: 

١‏ - المناولة المقرونة بالاجازة: وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو فرعًا 
مقابلًا به» أو يحضر الطالب أصل الشيخ» ويقول له الشيخ : هذا روايتي عن فلان 
فاروه عنى» أو أجزت لك روايته. 

وشرطه: أن يمكنٌ الشيح الطالب على أصله تمليكا بالبيع أو الهبة أو عارية لينقل 
عنه ويقابل عليه ثم يرده» وأما إذا ناوله الأصل وأذن بالرواية عنه» ثم استرده في 
الحال» فلا مزية لها على الإجازة المعينة؛ لعدم احتواء الطالب على الكتاب 
المجاز به» وقد تقدمت صورة الاجازة المعينة. 

" - المناولة المجردة عن الاجازة: بأن يناوله أصله أو ما قام مقامه مقتصرًا على 
قوله: هذا سماعي, أو روايتي عن فلان» ولم يعتبر بها عند الجمهور. 

وصورة الأداء بالإجازة أو المناولة : حدثنى فلان إجازة أو مناولة» وكذا 
أخبرنى إجازة أو مناولة» أو نحو ذلك . 

© - المكاتبة : وهى أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب» سواء كتب 
بخطه أم كتب عنه بأمره. وهى نوعان أيضًا: 

١‏ - مقرونة بالاجازة. وهى فى الصحة والقوة مثل المناولة المقرونة بالاذن. 

؟ - مجردة عنها فهي في الحكم كالمناولة المجردة عن الإذن. 

وصورة الأداء : حدثنى فللان مكاتبة» أو كقت إلنّ فللان» أو نحو ذلك . 

5 - الإعلام: وهو أن يقول الشيخ للطالب : إن هذا الكتاب أو الحديث من 

- الوصية: وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بكتاب 
مروي له ويقال فى الأداء: أوصّى إلىّ فلان» أو حدثني فلان وصية . 
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6 - الوجادة: وهى أن يجد الطالب كتايًا أو حديئًا بخط يعرف كاتبه» فيقول فى 
الأداء: وجدت بخط فلان كذا وكذاء أو قرأت بخط فلان كذا وكذاء والمروي 
بالوجادة من قبيل المنقطع الذي فيه شائبة الاتصال» ويشترط لصحة الرواية بكل 
من الإعلام والوصية والوجادة أن يكون مقرونًا بالاإجازة والإذن بالرواية على 
الصحيح ». وإلا فلا عبرة بها كالاجازة العامة فى المجاز له. 

الإجازة العامة في المجاز به: كأن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي 

الإجازة العامة في المجاز له : وهي أن يقول الشيخ : أجزت لجميع المسلمين أو 
لمن أدرك حياتى أو نحوهء فلا عبرة بها على الأصح عند المحدثين. 


1 المتفق والمفترق 8 


هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدًا أو كناهم أو أنسابهم وتختلف 
أشخاصهم» كالخليل بن أحمد يطلق على جماعة منهم النحوي صاحب العروض» 
ومنهم المزني. 

وفائدة معرفة هذا النوع: الأمن من اللبس» فربما يظن الأشخاص شخصًا 
واحدًا كما وقع لجماعة. 


2 المؤتلف والمختلف 55 


هو أن : 0 تتفق أسماء الرواة + خَطَا وتختلف نطنًا سواء كان مرجع الاختلاف النقط أو 
الحركات كسلام وسلام» 3 معيو زو متتو وج 
وفائدة هذا النوع : الأمن من التصحيف والتحريف . 


تحقةٌ أفل الفكر 


ع 
0 
ما 


95 


هو أن : 2 كلق أسحاء الررواة تطمًا موك ونه انها انو نا لاخطاء ودس 
بذلك لتشابهه بالنوعين اللذين قبله؛ لأنه مركب منهماء حر يعمد ين عل 
ومحمد بن عَمَيْل» أو بالعكس نحو شريح بن النعمان وسريج بن النعمان» ويتركب 
من المتشابه ومما قبله من المؤتلف والمختلف أنواع . 


معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل ١‏ 

الطبقة: عبارة عن جماعة اشتركوا فى السن واللقى الذي هو الأخذ عن 
المشائخ» مثل الصحابة والتَابِعِينَ . 

وفائدة معرفة طبقات الرواة: الأمن من تداخل المشتبهين» وإمكان الوقوف 
على تبيين التدليس» والاطلاع على حقيقة المراد من العنعنة. 

وللجرح مراتب: أسوأها الوصف بما دل على المبالغة» مثل قولهم: فلان 
أكذب الناسء أو إليه المنتهى في الوضع»ء أو هوركن الكذب» أو معدنه» أو نحو 
ذلك» ثم دجال أو كذاب أو وضاعء أو يضع الحديث أو يكذب . 

وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح» قولهم: فلان لين» أو سيئ الحفظء أو فيه 
أدنى مقال. 

وبين هرا الجرح وأسهله مراتب» مثل قولهم: فلان متروك» أو ساقطء أو 
فاحش الغلطء أو منكر الحديث» وهي أشد من قولهم: فلان ضعيف» أو ليس 
بالقوي» أو فيه مقال. 

وأرفع مراتب التعديل: الوصف بما دل على المبالغة فيه» كالوصف بأفعل» 
مثل فلان أوثق الناس» وكذا قولهم: فلان إليه المنتهى في التثبت» ثم ما تأكد 
بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل» مثل : ثقة ثقة» أو ثقة حافظ» أو 
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عدل ضابط . 


وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح» مثل قولهم : فلان 
شيخ يُروى حديثه» ولا بأس به» ونحو ذلك. 

واعلم أنهم اختلفوا في عدد مراتب ألفاظ التجريح والتعديل وبيانها وترتيبهاء 
فجعل ابن أبي حاتم في كتاب «الجرح والتعديل» وتبعه ابن الصلاح في ١مقدمته)‏ 
لكل منهما أربع مراتب» وجعل العراقي في «شرح ألفيته» خمس مراتب». 
والسخاوي في «شرح الألفية»» والسندي في «شرح النخبة» ست مراتب» من أحب 
الوقوف عليها وعلى أحكامها رجع إلى الكتب المذكورة وغيرها من الكتب 
المبسوطة فى أصول الحديث . 

التعديل والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابهاء ولو كان واحدًا على 
الأصح. ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا؛ لأن المجَرّحَ معه زيادة علم 
خفيت علن المعدلة ولكن يشترط لتقديم الجرح على التعديل أن يكون الجرح 
مفسرًا ومبيئًا ويصدر من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت 
عدالته» وإن كان صادرًا من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضّاء فإن خلا عن 
التعديل قبل مجملا غير مبين السبب. 

ومن الأمور المهمة فيما يتعلق بالرواة: معرفة طبقاتهم ومواليدهم ووفياتهم 
وأحوالهم. 

١‏ - ومنها: معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنيته؛؟ لتلا يظن أنه 
آخر: 

؟ - ومعرفة من اشتهر بكنيته وله اسم . 

: - ومعرفة من كثرت كنأه. 

ه - ومعرفة من اختلف فى كنيته . 


5 - ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. 


3 قَهٌ آخل | : 13 
ع الا ممصو وي جل حت 


معد جل عدي سجر حت للا لصم ويم وو #لا يوري م و الا ومس ١‏ 


/ا - ومعرفة من وافق اسمه كنية أبيه. 

# - ومعرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه. 

4 - ومعرفة من وافق اسم الراوي عنه اسم شيخه. 

٠‏ - ومعرفة من اتفق اسمه اسم أبيه واسم جده. 

١‏ - ومعرفة من اتفق اسمه واسم شيخه واسم شيخ شيخه. 

. ومعرفة من نسب إلى غير أبيه‎ - ١ 

٠‏ - ومعرفة من نسب إلى أمه. 

5 - ومعرفة من نسب إلى غير ما يسبق إلى الذهن والفهم . 

- ومعرفة المفردة من الأسماء والكنى والأنساب: وهي التي لم يشارك 
صاحبها أحد في التسمية والكنية واللقب». أي التي لم يسمع بها إلا واحد. 

7 - ومعرفة الأنساب والألقاب» والنسبة تقع تارة إلى القبائل وتارة إلى 
الأوطان» وقد تقع إلى الصنائع والحرف والعاهات. 

وقد تقع الأنساب ألقابّاء ومن المهم أيضًا معرفة أسباب الآلقاب والأنساب؛ إذ 
قد تكون على خلاف الظاهر. 

: ومنها: معرفة الموالي من الرواة» والولاء ثلاثة أنواع‎ - ١١ 

١‏ - ولاء العتاقة: وهي الأكثرء وكثير من الرواة نسب إلى قبيلة معتقه. 

؟ - ولاء بالإاسلام: وهو أن يسلم رجل على يد رجل آخر فينسب إلى قبيلته . 

” - ولاء بالحلف - بالكسر: وهي المعاقدة والمعاهدة على التناصر والتآزر» 
ولفظ المولى مشترك بين المولى الأعلى وهو المعيّق - بالكسر - والمحالّف - 
بالفتح - ومن أسلم على يديه غيره» وبين المولى الأسفل وهو العتيق» والمحاليف 
- بالكسر - والمسلم على يد الغير. 


4+ ومنها: معرفة الأحوةوالأخوات؟ لللامن من اللبسن والسلامة من أن يظ: 
معرفة الإ خوة والاخو من من 8 
المتعدد واحدًا أو يظن غير الأخ أخَا للاشتراك في اسم الأب» وارجع لأمثلة ذلك 
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الرحلة قْ طلب الحديث 
وكيفية كتابته وتصنيفه 


صفة كتابة الحديث: فى آنا كيد يك" واي عار رابا سيا ويشكل 
التدكل مو روط رركت العائظ مل أمد علي البائيي” شية اليمنى إن أمكن, وإلا 
ففي اليسرىء» ولا يكتب بين الأسطر. 

الرحلة في طلب الحديث : ينبغي للطالب قبل الرحلة أن يبدأ بحديث أهل بلدته 
فيستوعبه» ثم يرحل لتحصيل ما ليس عنده من المتون والأسانيد» ويكون اعتناؤه 
بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ . 

سماع الحديث: أن يكون الطالب يقظًا عند سماع الحديث من لفظ الشيخ أم 
القراءة عليه وأن لا يتشاغل بما يخل من كلام أو قراءة أو كتابة شيء غير مسموع . 

عرض الحديث: هو أن يقابل الطالب مع الشيخ» سواء كان مع الشيخ أصله أم 
عول على حفظه» أو يقابل مع ثقة غيره أو يقابل بنفسه على أصل الشيخ أو فرع مقابل 
عليه . 

إسماع الحديث: هو أن يكون الشيخ يَقِظًا وقت الإسماع والتحديث غير مشغول 
بما يخل» وأن يكون أداؤه من أصله الذي سمع فيه أو من فرع مقابل عليه» فإن 
تعذر فليجبره بالاجازة. 


د 
أ آداب الشيخ وا الطالب إ 
5 


أغراض الدنياء والعمل بالعلم» وتحسين الخلق. 
وينفرد الشيخ : بأن يسمع إذا احتيج إليه مع رغبته في الخير للطالب» ويقبل على 
الحاضرين» ويفتتح مجلسه بالتحميد والصلاة والسلام على رسول الله عَكةِ 


تْحمة أل الفكر 


ويختمه كذلك» وأن يجلس بالوقار والسكينة» وأن يستنصت الطلاب» وإن رفع 
أحدهم صوته زجره؛ لأن رذ فع الصوت عند حديثه عليه الصلاة والسلام مثل رفعه 
عنده وقد نهى الله عن ذلك » وأن لا يقوم لأحد آثناء التحديث» ولا يحدث قائمّاء 
ولا عَجِلّاء ولا في الطريق إلا لحاجة. 

وينفرد الطالب: بأن يوقر الشيخ ويعظمهء ولا يمنعه الكبر أو الحياء من 
الاستفادة والسعي التام في التحصيل وأخذ العلم. ولو عمن هو دونه فى السن أو 
القدر أو النسبء وأن لا يكتم شيئًا من العلم ولا يمتنع من إفادة غيره من الطلبة» 
وأن يصبر على جفاء الشيخ» ويعتني بالضبط والتقييد وكثرة المذاكرة لما كتبه 
ليرسخ في ذهنه» ووكشن دا سمه انك 


3 


15 الكتب المصنفة في الحديث أنواع: 

[0ا١1-‏ الجوامع : 

الجامع: كل كتاب يكون جامعًا لأحاديث الأبواب الثمانية أي: لأحاديث 
العقائد» والأحكام» والرقاق» وآداب الأكل والشربء والسفرء والقيام والقعود 
والتفسيرء والتاريخ والسير» والفتن» وأحاديث المناقب والمثالب» مثل «الجامع 
الصحيح» للبخاري . 

[3؟ - المسانيد: 

المسند: كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير تقييد بصحة 
الحديث وحسنه ولا بمناسبة لباب ونحوه» ووقع ترتيب الصحاية فيه باعتبار 
فضلهم أو سبة سبقهم إلى الإسلام أو قرابتهم منه كَكِة ك5« مسند الامام أحمد بن حنبل» 
(رح). 

[“ - السنن: 

السنن: كل كتاب جمع فيه الأحاديث على الأبواب الفقهية» بأن يجمع في كل 
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نام ما ورد فيةما يدل عق حكمة وتجوبًا أو دنا أو كزاهة أوجلا أوصرية مثل 
السنئن الأربعة. 

[؛ - المعاجم: 

المعجم : كل كنات ذكر فيه الأحاديث على ترنيت الشيوج: » سواء اعتبر فيه تقدم 
0 الخ أو م حروف التهجي أو الفضيلة أو 0 في العلم والتفوى. 

[ه - الأجزاء: 

الجزء : ما يجمع فيه أحاديث رجل واحد» سواء كان ذلك الرجل من الصحابة 

أو ما يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد. ك«جزء رفع اليدين في 
الصلاة» للامام البخاري» ويقال له: الرسالة أيضّاء وقد يطلق كل واحد منهما على 
الآخر. ٠‏ 

[5 -الأربعون: 
متعددة» ك«أربعين حديئًا» للنووي وغيره. 

7 - الأفراد أو المفردات: 

الفرد أو المفرد: ما لم يروه إلا راو واحدء أو ما يحتوي على أحاديث شخص 
واحد» مثل أحاديث أبى هريرة . 

[ - الغرائب: 

الغريب: هو ما وقع في موضع من سنده التفرد. 

400 - التراجم: 

التراجم : هو مجموع الأحاديث التي رويت بإسناد واحدء كمالك,» عن نافع» 
عن ابن عمر 


تحقة أخل الفكر 


جز سحيو وت 1 حر ب د إز ودج ص و و جو ج حووع جو مج وسو ا وو 0 2 جمد 3 


٠١ [‏ - المشيخة: 

المشيخة: هو ما جمع فيه مرويات شيخ مخصوص ومسموعاته. 

١١13[‏ -العلل: 

العلل: هي الكتب التي يجمع فيها الأحاديث المعلولة مع بيان عللها. 
طريق صاحب الكتاب ويجتمع معه في شيخه أو فيمن فوقه من الرجالء 
ك(مستخرج أبي نعيم الأصبهاني» على «الصحيحين». 

3 -المستدركات: 

المستدرك : كل كتاب استدرك فيه ما فات صاحب كتاب آخر على شريطته. 
كه مستدرك الحاكم» على «الصحيحين». 

3 -الأطراف: 

الأطراف: هو أن يذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده. إما 
مستوعبًا أو مقيدًا بكتب مخصوصة. ك«تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي . 

3 - المسلسلات: 

المسلسلات: وهو كل كتاب جمع فيه الأحاديث التى تتابع رجال إسناده واحدًا 
فواحدًا على صفة واحدة أو حالة واحدة». للرواة تارة وللرواية تارة أخرى . 

3 -الأمالى: 

الأمالي: جمع الإملاء» وهو كل كتاب جمع فيه الأحاديث التي أملاه عالم على 
تلامذته» وصفة الإملاء: أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس» 
فيتكلم العالم بما فتح الله عليه من العلم ويكتبه التلامذة» فيصير كتابًا» ويسمونه 
الإملاء والأمالى. 


د 7 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرَح مشكاة المصابيح 
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تتفي فى وديا بق الكتدي «المؤلقة فى جلا" التق واكانة 1 !العم ا ان 
تهذيبها وكسيا عن اناد الثمر لمصطلح أهل الأثراء» و«أطيب لمكم في عل 
المصطلح»» و«سح المطر على قصب السكر» فجزى الله مؤلفيهاء فإن الفضل في 
هذا الباب راجع إليهم . 

وهذا آخر ما أردنا إيراده كالمقدمة للطبعة الثانية للجزء الأول من «مرعاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لوالدنا الشيخ عبيد الله الرحماني المباركفوري» 
ولله الحمد أولا وآخرًا. 


كه 
عبد الرحمن عبيد الله 
الرحماني المباركفوري 


الموافق: " رجب سنة ١519‏ ه 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» محمد خاتم 


اما د . 


فإن بعض الاخوان سألني أن أعلّق له شرحًا لطيمًا على ١مشكاة‏ 1 
للشيخ ولي الدين أبي عبد اللّه محمد بن عبداللّه الخطيب العمري التبريزي؛ فأجبته 
إلى سؤاله ؛ رجاء المنفعة به. وأسأل اللّه تعالى أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو 
قرأه أو نظر فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه. موجيا لوز لديه» وبالأخلاصن إنما 

يتقبل العمل : «إنَّمَا الأَعْمَالُ الات وَإِنَّمَا لكل امْرِي مَا نَوَى». تافل شعيا 
لل مهتديًا به» متوكّلًا عليى وما توفيقي إلا بالله» حرصي رف الوقن 
قال: (يسم الله الرَّحْمَنِ الرَحِيِمٍ الْحَمْدُ للّه...) إلخ» افتتح الكتاب بالبسملة ثم 
أتى بالحمدلة؛ موافقة لكتاب الله العظيم» فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام 
الكبير بالتسمية والحمدلة» وتلوهاء وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في 
جميع الأعصار» من يقول بأن البسملة, لكين إرل الفايسف ومن لا يول داكن 
وعملا بحديث نبيّه لكريم : «في بدَاءة كل أمْرِذِي بَالِبيِسْم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيمٍ". 
أخر جه الرهاوي في «أربعينه» من حديث أي هريرة مرقوعًاء وأخرج أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وأبو عوانة والدارقطني وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : كل كلام لَابْْدَأْ فيه ِالْحَمْدِ للّهِ َهُوَأَجْذَم» وفي رواية : هل أمْرِ ذِي بَالٍ 
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ا يدأ فيه حَمْدٍ الله َهُوَأْطَمُ» حسّنه ابن الصلاح وغيره» ولا منافاة بين روايتي 
التسمية والتحميد؛ لأن المقصود د منهما فيما نرى - واللّه أعلم بمراد كلام نبيّه - 
إتما هو الأبتذاء يذكر اللّهدوالقناء علية» سواء يكون في ضمن البسملة أو الحمدلة» 
لا أن لفظ الحمد أو البسملة متعين» فالقدر الذي يجمع الأمرين هو ذكر اللَّهء وقد 
حصل بالبسملة» وحيئلٍ فالحمدلة والبسملة والذكر سواء» ويدل على ذلك ما ورد 
في بعض طرق الحديث لفظ : ١‏ وك اللّو) مصرحاء ففي «مسند أحمد) عن أبي 
هريرة مرفوعًا : "كل مر ذِي بَالٍ لا يُْتَحُ بذِكر الل مهو تمر َرُ أَوْ أَقَطَعٌ) . 

قال التاحُ السبكئٌ في أول «الطبقات الشافعية» ذ في الجمع بين الروايتين ما لفظه : 
وأما الحمد والبسملة فجائزان . يعني بهما ما هو الأعم منهماء وهو ذكر الله والثناء 
عليه على الجملة» إما بصيغة الحمد أو غيرهاء ويدل على ذلك رواية ذكر الله 
وحينئكٍ فالحمد والبسملة والذكر سواء وجائزان» يعني خصوص الحمد وخصوص 
البسملة. وحيتئلٍ فرواية الذكر أعم. فيقضى لها على الروايتين الأخيرتين ٠؛‏ لأن 
لعل إن نه بيد ب بوافدن للم ايد ١‏ علري ادن تا لعفي إلى أصل 
الاطلاق» وإنما قلنا: إن خصوص الحمدلة والبسملة متنافيان؛ لأن البداءة إنما 
تكون بواحدء ولو وقع الابتداء بالحمد لما وقع بالبسملة وعكسه» ويدل على أن 
المراد الذكرء فتكون روايته هي المعتبرة أن غالب الأعمال الشرعية غير مفتتحة 
بالحمد كالصلاة» فإنها مفتتحة بالتكبير والحج وغير ذلك» فإن قلت 0 
«(بحمد اللَّه) أثبت من رواية (بذكر الله. قلت: صحيح » ولكن لم قلت: | 
لمر يعد سطس لسن الججه ول اشر د عر رد 
الحمد والبسملة؟ ويدل على ذلك ماذكرت لك من الأعمال الشرعية التي لم يشرع 
الشارع افتتاحها بالحمد بخصوصه. انتهى كلام السبكي . 

قوله: الك لله) :ايت هن" العل فق الجن الالموازى نرى المي أل 
غيرهاء أتى بالجملة الاسمية واسم الذات للدلالة على الدوام والثبات. وقوله: 
(الحَمُْ للا مطلق يتناول حمد الل تعالى نفسهء وأرفع حمد ما كان من أرفع حامد 
وأعرفهم بالمحمود وأقدرهم على إيفاء حقّه قال عَللَِِ : «لا أخصِي تَنَا ءَ عَلَبْكَ أن 
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كما أنيت على تفسك)) وضاول بده التعافينين الهتعالن عن العداة الكلق إل 
انتهاء قولهم : (وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمين). 

(اتخمنة) اكات ارلا انيت الخمه له بالحئلة الاسنية الدالة على الغيورت 
والدوام» سواء حمد أو لم يحمد» فهو إخبار متضمن للانشاء. 

ثانيًا: أخبر عن حمده وحمد غيره معه بالجملة الفعلية التى للتجدد والحدوث» 
بحسب تجدد النعماء وتعدد الآلاء وحدوثها في الآناءء رظيان مجاهي عط 
لكن باستعانتهء ونفى الحول والقوة» ودفع الرياء والسمعة من نفسه» ومن ثم أتبعه 
بقوه : (وَتَعُودُ باللَهِ مِنْ شْرُورٍ أَنْفْسِنَا) وحاصل وجه التخصيص أنه تداق لما كان 
مستحفا للحمد بإسباغ أنوع النعم علينا فلا بد أن نحمده» وأورد صيغة الجمع 
ليشمل جميع الخلق الجسماني والروحاني في الدارين» وقال الطيبي: الضمير 
المستكن في نحمده ونستعينه ونستغفره للمتكلم ومن معه من أصحابه الحاضرين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. (وَتَسْتَعِينه) أي : في أداء الحمد وغيره من 
الأمور الدنيوية والأخروية» وفيه إشارة إلى أن حمده تعالى أمر لا يتيسر من 
الخلائق أجمعين إلا بإعانته تعالى» فيكون تبريًا عن الحول والقوة. (وَتَسْتَغْفِره) 
ع من سيثاتنا وتقصيراتنا ولو في أداء ذلك الحمدء كما هو حقه من الصدق 
والاخلاص. (وَتَعُودْ باللّهِ مِنْ شَرُورٍ أَنْفِْنَا) ع من ظهور السيئات الباطنية التي 
جبلت الأنفس عليهاء ومنها: التقصير في الصدق والإخلاصء أي: الحمد مع 
الرياء والسمعة» وكذا مع إثبات الحول والقوة. (وَمِنْ سَيْئَاتٍِ أَعْمَالِنَا) أي: من 
مباشرة الأعمال السيئة الظاهرة التي تنشأ عنهاء والمراد منها هو: التصدي 
للتصنيف في علم الحديث مع قصور في تصحيح الطية وإخلاص الطوية» أو 
التقصير في الشكر على توفيقه تعالى لهذه النعمة العظيمة والمنحة الجليلة» أو 
التكلم بما لا يعنيه» والغفلة عن ذكر الله تعالى» أو التهاون في الطاعات 
والعبادات» وارتكاب المكروهات والمحرمات مطلفاء والأول أظهر . فتعوذ ككُأَنْهُ 
من :ذلك لحصول الاخلاض- 
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(مَنْ يَهِدِهِ الله فَلَامْضلَّ لَه وَمَنْ يُضلِل فَلَاهَادِيَ لَهُ) لما أضيف الشرور والأعمال 
إلى الأنفس أوهم أن لها الاختيار والاستقلال بالأعمال» أتبعه بقوله: (مَنْ يَهِدِه 
اللَهُ...) إلخ؛ ليؤذن بأن كل ذلك منه تعالى» وليس للعبد إلا الكسب» وبعد 
الكسب الشقي والسعيد على حسب علمه الأزلي سبحانه وتعالى» والضمير البارز 
ثابت في (يَهْدِِ)؛ وأما في (يُضْللَهُ) فغير موجود في أكثر نسخ «المشكاة»» وهو 
عمل بالجائزين» والأول أصل وفيه وصلء» والثاني فرع وفيه فصل» قاله القاري 

وهذا الكلام وإن كان خبرًا وبيانًا للواقع وإثبانا لتفرد اللّه تعالى بالهداية 
والإضلال» لكنه في الحقيقة طلب وسؤال من اللَّه للهداية والحفظ من الضلالة» 
والمعنى: لا هادي ولا مضل غيرك» فوفقني للهداية واحفظني من الضلالة» 
واعصتضى تم العواية :فاتك على كك د قدين: ْ 

(وَأَشْهَدُ أَنْ لا إل إِلّا اللّه. .) إلخ» أتبع الحمد بالشهادتين في الخطبة ؛ عملا بما 
روي عن أبي هريرة مرفوعًا : «كل خطبة ليس فِيها شهَادةٌ كَاليدٍ الْجَذَْماءِ؛ أخرجه 
أحمد وأبو داود في الأدب والترمذي في النكاح وحسّنه وأورد صيغة الجمع في 
الحمد والاستعانة والاستغفار والتعوذ؛ نظرًا إلى كثرة الآلاء والتقصيرات والذنوب 
وكشف الصفات» وأفرد الضمير في مقام التوحيد؛ لأنه إثبات العم وإسقاط 
الاوك ومتفل شاهدة بوحدة الذاك رسفر ط سوق الل عبان أولة إل 
التفرقة» وثانيًا إلى الجمعء قال القاري: وقد يقال: إن الأفعال المتقدمة أمور 
ظاهرية يحكم بوجودها على الغير أيضاء بخلاف الشهادة فإنه أمر قلبي غيبي لا 
يعلم بحقيقته إلا هوء انتهى. يعني : أن الشهادة خبر قاطع مطابق للواقع» فلم يكن 
للمصنف أن يحكم به بالجزم إلا على نفسه بخلاف الحمد وأخواته؛ واللّهِ أعلم . 
(شَهَادَة) مفعول مطلق موصوف بقوله: (تكون...) إلخ» والشهادة التي تكون سببًا 
للخلاص من العذاب وكفيلة لرفع الدرجات في الجنان» إنما هي التي تكون 
بالصدق والاخلاص ومواطأة القلب وموافقة الظاهر والباطن مع الاستقامة عليها ؛ 
لقوله كك : «إنَّ الس كَالْوا ريما َه ثَ ثُمَّ أَسْتَعمُواً» . . الآية [فصلت: 0. وقال 
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القاري : والمعنى: أن الشهادة إذا تكجّرت وأنتجت ارتكاب الأعمال الصالحة 
واجتناب الأفعال الطالحة صارت سببًا لعلو الدرجات» وكانت مانعة عن الوقوع 
في الدركات», وبما قررناه اندفع ما يرد على المصنف من أن دخول الجنة بالإيمان 
ورفع الدرجات بالأعمال» ولكون التوفيق على هذا السبب من فضله لا ينافي قوله 
عليه الصلاة والسلام: 'لَنْ ِنْجْوَ أحدٌ منكم بِعَمَلِه) . 


مازرو 


(عَبْده) إضافة تشريف وتخصيصء إشارة إلى كمال مرتبته في العبودية» وقدمه 
لأنه أشرف أوصافه وأعلاها وأفضلها وأغلاماء ولذا ذكره الله تعالى بهذا الوصف 
في كثير من المواضع فقال : «اشْبَحنّ الى أَسرَى بِعَبْدِو» الإمرء: 00 برك الى 
1 لْفروَانَ عل عَبّدِ# [الفرقان: »]١‏ 30 حخ إِل عبد م1 أت 02 © (التجم: وفي 
الجمع بين الوصفين الود والرواكه تعريض للنصارى؛ حيث غلوا في دينهم 
وأطروا في مدح نبيهم . (وَطُرّقَ الايِمَانِ) مبتدأ وقوله : (قد عفت آنَارهًا) خبر» أو 
التجيلة حالة: ‏ الفعي أن الله أرسله في حال كمال احتياج الناس إليه كَل 
فإنهم كانوا في غاية من الضلالة والجهالة؛ إذ لم يكن حَيّ على وجه الأرض من 
يعرفها سم كي مي استوطنوا زوايا الخمول ورؤوس الجبال 
وآثروا الوحدة والاعتزال. (قَدَ عَمَتٌ آنَّارّهَا) أي : اندرس ما بقى من رسومهاء من 
ل و ار 
قال زهير [ من الوافر]: 

تحمل أهلها منها فبانوا ‏ على آثار ما ذهب العفاكء 

(وَخَيَتُ أَنْوَاهااامه خاا يكو خوًا وتكواء !يقال > خيت النان أو الحداة» إذا 
خمدت وسكنت وطفئت» والمعنى: خفيت أنوارها وانطفأت». بحيث لا يمكن 
اقتباس العلم المشبه بالنور في كمال الظهور . (وَوَهِنَتْ) أي : ضعفت حتى انعدمت 
(أَرْكَاتُّهَا) من أساس التوحيد والنبوة والإيمان بالبعث والقيامة» وقيل: المراد 
الصلاة والزكاة وسائر العبادات. (وَجْهِلَ) بصيغة المجهول. (مَكانهًا) مبالغة في 
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تَأيبِدٍ كَلِمَةٍ التَوْحِبِدٍ مَنْ كَانَ عَلَى شَفَاء وَأَوْضَّحَ سَبيل الْهِدَايَة لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 
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ظهور الجهل وغلبة الفسق وكثرة الظلم وقلة العدل»وقيل : المراد من طرق الايمان 
الأنبياء والرسل والكتب المنزلة عليهم وأتباعهم من العلماء والأولياء. ومن عفو 
آثارها وخبو أنوارها ووهن أركانها ترك العمل بما جاءوا به من الشرائع» وأمروا به 
من الأعمال والأخلاق والآداب». وأظهروه من العلوم والمعارف وترك التعلم 
والتخلق والتأدب بهاء ومن جهل مكانها عدم معرفة مراتبهم ومنازلهم وتناسى 
حقوقهم» ويحتمل أن يكون المراد بطرق الإيمان: العلوم والمعارف والأعمال 
الصالحة والآداب المرضية والمجاهدات النفسية والرياضات البدنية والصففات 
الجميلة» والأخلاق الحميدة التي يبلغ المتصف بها مرتبة كمال الإيمان» وبعفاء 
الآثان وابحيق الأنوار ووهن الأركان وجهل المكان عدم سلوك هذه الطرق وعدم 
المبالاة بها والاهتمام بتحصيلها وتكميلهاء واللّه أعلم. 
(فََبّدَ أي : رفع وأعلى وأظهر وقوى بما أعطيه بن الشلوعوالمعارف التي حم 
يوك اعد ماه به مض (سلو اك اللي أي : أنواع رحمته ٠‏ (عَلَيْهِ وَسَلَامهُ) وفي 
بعض النسخ : (صَلَوَات اللّه وَسَلامهُ عَلَيْه)ء وهي جملة معترضة دعائية. (مِنْ 
مَعَالِمه) ‏ جمع المعلم وهو العلامة . (مَاعَهَا) ما موصولة أو موضوعة مفعول شيد» 
ومِنْ بيانية متقدمة» والمعنى : أظهرٌ وبين ما اندرس وخفي من آثار طرق الإيمان 
وعلامات أسباب العرفان والإيقان» وإن لم يبصرها الذين ختم اللَّه على قلوبهم 
وأعمى أبصارهم وأصم آذانهم مع كمال وضوحها وغاية ظهورها . (وَشَفَى) عطف 
على شيد. (مِنَ الْعَلِيل) بيان مقدم ل(مِن) رعاية للسجع لاف تيد كَلِمَةِ التَوْحِيدِ) 
متعلق بشفى ومفعوله قوله: (مَنْ كَانَ عَلَى شَمَا) أي: وخلص من علة الجهل 
والشرك في تقوية كلمة الإيمان من كان مشرفًا على الموت والهلاك؛ أو كان على 
حرف من الصراط السوي ومنحرقًا عن الطريق المستقيم» أو أنقذ من كان قريبًا من 
الوقوع في حفرة الجحيم» إشارة إلى قوله تعالى ٠‏ يكم مخ كنا قر ين كار 
عدم مها 1آل عمران : 6٠0‏ والشفا : حرف كل شيء وطرفه وحده. (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 
يَسْلْكَهَا) نت الضفيرة أن اليل نكر ويؤاشف» آن يدن وعدن ظطريق الاأهعداء 


- 


وَأَظهَرَكُُورَ السّعَادٍَ لِمَنْ قَصد أنْ يَمْلكَها. 
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إلى المطلوب لمن طلب وشاء من نفسه أن يدخل فيها. (وَأَظْهَّر كنوز السَّعَادَ) أي 
المعنوية وهي : المعارف والعلوم والأعمال والأخلاق والشمائل والأحوال البهية 
المؤدية إلى الكنوز الأبدية والخزائن السرمدية من نعيم الجنة ورضوان الله ولقائه 
ورؤيته. (لِمَنْ قَصَّدَ أن يَمْلَكهًا) وحه التخصيص أنهم هم المنتفعون باللإيضاح 
والإظهارء وإن كان بيان شرائع الإسلام وتعليم أمور الدين عامًا لجميع الناسٍ لمن 
أراد سلوكها وقصد تملكهاء ولمن أعرض عنهاء كقوله تعالى : إهدى للْمتقين» 
البقرة: 97]. 


(أَمَا بَعْدُ) بَعْدٌ) أتى به اقتداء به يَكنَةِ وبأصحابه» فإنهم كانوا يأتون به في خطبهم 
للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخرء ويسمى فصل الخطاب» واختلف في أول 
من قالهاء فقيل: داود ##اء رواه الطبراني مرفوعًا من حديث أبي موسى 
الأشعري» وفي إسناده ضعف». وفيه أقوال أخرى ذكرها الحافظ في 0 
و(أَما) لتفصيل المجمل» وهو كلمة شرط محذوف فعله وجوبًاء و(بَعْد) من 
الظروف الزمانية متعلق بالشرط المحذوف» وهو مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة والمضاف إليه منوي» والتقدير: مهما يذكر شيء من الأشياء بعد ما ذكر 
من البسملة والحمدلة والصلاة والثناء (قَإِنَ النَّمَسَّكَ بهَدَيهِ) بفتح الهاء وسكون 
الدال» أي : طريقه وسيرته» يقال : ما أحسن هديه أي : طريقه» وهدى هديه أي : 
سيرته . لمتحت )شود اليه أى ا سنت ولا يستمر» أو لا يتأتى ولا يتهيأ (إلَا 
ِالاقيمَاءِ) أي : بالاتباع (لما صَدَرَ) أي : ظهر (مِنْ مِشْكاتِه) أي : صدره» والمشكاة 
هي : الكوة في الجدار غير النافذة» يوضع فيها المصباح» أي : السراج» استعيرت 
لصدره يَف شبه صدره الذي يفيض النور المقتبس من القلب على الخلق بالمشكاة 
التي فيها المصباحء وقنه قليه المتوي ووو الله - تعالى - بالمصباح المضيء . 
(وَالاعتِصَامَ) بالنصب» ويجوز الرفع» أي أ + العمبيت والتشبث (بِحَبل اللّه) أي 


مِرعاة الْمقَاتِيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


سس وت :2 ا ا ال-0 


القرآن؛ لجاوردفي حدرك الحارت الأعرر هر على مردوعا في وزقه القر 1" 
حبل الله المتينُ وصراطهُ المستقيم» أخر جه الترمذي, وروى الحافظ 0 
الطبري بسنده عن أبي سعيد مرفوعًا : اكتَابُ اللو ُو حَبْلُ الل المَمدُودُ ِنَ السّمَا 
إلى الْأَرْض». وروي من حديث عبدالله بن مسعود وزيد بن أرقم وحذيفة نحو 
ذلك» استعار الحبل للقرآن من حيث أن العمل بالقرآن سبب لحصول العلوم 
والمعارف التي هي وسيلة إلى الحياة الأبدية» كما أن الحبل وسيلة إلى الوصول 
للع الماء الى مر سبي الساة الذايوية: اونواعت أن النبمبك بالقران مي 
للتجاة عن التردي والخلاصن :م الوقوع في:دركات جهنم كما أن العمسك بالحبل 
سبب للسلامة عن التردي في البئر عند الاحتياج إلى الماء (إلا ببيّانٍ كشفه) أي : 
السنة النبوية» والاضافة بيانية» قال اللّه تعالى : وارلا إِلْكَ انكر ني بتاين نا 
رْلَ إلهم» [النحل: 44]» ولا شك أنه لا يمكن الوصول إلى حقيقة معاني القرآن ولا 
يتيسر فهم مقاصده إلا بتبيينه مَل وإيضاحه». فكان هو مبيئًا لمجملات القرآن 
ومفسرًا لمشكلاته» وليس بيانه وتفسيره إلا في أحاديثه» فكل حديث ورد في 
الصلاة فهو بيان وتفسير لقوله تعالى : #وَأَقِيحُوا مُوأ أَلصَّلَْة# . فإن الصلاة ة مجملة لم 
يبين أوقاتها وأعدادها وأركانها وشرائطها وواجباتها وسننها ومفسداتها إلا السنة» 
وكذا الزكاة والصوم والحج. 

(وَكَانَ كُتَابُ «الْمَصّابيح») قيل : إن البغوي لم يسم هذا الكتاب بالمصابيح نضا 
منه» وإنما صار هذا الاسم علمًا له بالغلبة من حيث أنه ذكر بعد قوله: أما بعدى 
فهذه ألفاظ صدرت عن صدر النبوة» وسئن نن سارت عن معدن الرسالة» وأحاديث 
جاءت عن سيد المرسلين وخاتم النبيين» هن مصابيح الدجى. . .إلخ. وهو من 
أجمع الكتب في باب الحديث» فإنه جمع فيه أحاديث الأحكام على ترتيب 
الأبواب الفقهية بحيث يستحسنه الفقيه»؛ ووضع الترغيب والترهيب على ما يقتضيه 
العلم ويرتضيه» ولو فكر أحد في تغيير باب عن موضعه لم يجد له موضعًا أنسب 
مما اقتضى رأيه. ولذلك عكف عليه المتعبدون» واعتنى بشأنه العلماء بالقراءة 
والتعليق» فله شروح كثيرة» ذكرها جلبي في «كشف الظنون»». لكنه لطلب 


7 لبة ١‏ تاب 


اج سس كمسج حص سح :1 :تسح هه ست سمت 17 مودت كمد حص سند :1 وسح سمح ود وو 1/7 سو و دس 1 مصحجد 0 


2 1 1 11111 11 ا 11 1 11 ااا 1 1 1 1 ل ل ا ا ا اا ا ا ا ل ل لل ل ل ل نل نينا 


الاختصار ترك ذكر الأسانيد اعتمادًا على نقل الأئمة» ولم يذكر كثيرًا من الصحابة 
رواة الآثار» ولا تعرض لتخريج تلك الأخبار» بل قسَّم أحاديث كل باب إلى 
صحاح وحسان» واصطلح على أن جعل الصحاح: ما هو في «الصحيحين» أو 
أحدهماء والحسان: ما ليس في واحد منهماء والتزم أن ما كان فيها من ضعيف أو 
غريب أشار إليه ونبّه عليه» وإن ما كان موضوعًا أو منكرًا لم يذكره ولا يشير إليه؛ 
هذا هو المشروط في الخحُطبة» لكن ذكر في أواخر باب مناقب قريش حديئّاء وقال 
في آخره: ا قد التق يفن الية د . 

قال النووي في «التقريب» تبعًا لابن الصلاح : أما تقسيم البغوري أحاديث 
«المصابيح» إلى حسان وصحاح» مريدًا بالصحاح 0 وبالحسان ما 
في السنن» فليس بصواب؛ لأن في السئن الصحيح والحسن والضعيف والمنكرء 
انتهى . 

قال السيواطل في «الاتريب» (ص 7084 وين الاان علبها الصبجع كول اللجادي 
في الكتب الخمسة اتة تفق على صحتها علماء المشرق والمغرب» وتإكلاف التعاكم 
على الترمذي «الجامع الصحيح»» فقد تساهل . قال العراقي: وأجيب عن البغوي 
بأنه يبين عقب كل حديث الصحيح والحسن والغريب» قال: وليس كذلكء. فإنه لا 
يبين الصحيح من الحسن فيما أورده من السنن» بل يسكت ويبين الغريب والضعيف 
غالبا عراف ارات مره موحي 0 لو لاز يما راون الحس» وقال شيخ 
اام أراد ابن الصلاح أن يعرف أن البغري ي اصطلح لنفسه أن ؛ حي الك 
الأربعة الحسان؛ ليغتق ذلك عن أن 'يقول عقب كل حديث: أخر جه حابن 
السئن؛ فإن هذا اصطلاح حادث ليس بجاريًا على المصطلح العرفي» انتهى. 

قلت : وقد وقع له بعد ذلك الاصطلاح أن ذكر أأحاديث من الصحاح ليست في 
أحد من «الصحيحين» وأحاديث من الحسان هي في أحد «الصحيحين»» وأذخلٌ 
في الجسان أحاديث ولم ينبه عليهاء وهي ضعيفة واهية في غاية الضعف كما ستقف 
عليه إن شاء الله تعالى. ثم إن الشيخ ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب كمّل 
«المصابيح» وذيل أبوابه فذكر الصحابي الذي روي الحديث عنه» وذكر الكتاب 


مِرْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


دصري م و ب 1 سبي وي 211 


الذي صَنََهُ الامَام مُحبي السّنّة قَامِعْ الْبدعَة أَبُو مُحمّد الْحُسَيْن بْن مَسْعُود 


الذي أخرجه منه» وزاد على كل باب من صحاحه وحسانه إلا نادرًا فصلا ثالنّاء 
وسماه ١مِشْكَاةٍ‏ الْمَصَاببح)» فصار كتابًا حافلًا كما ترى» وله تصرفات أخرى أيضًا 
في (المصابيح»)» كما سيجيء ذكره في كلامه. نعم» لم يتعرض هو كالبغوي 
للكلام على الأحاديث التي أوردها من السنن والمسانيد التي لم يلتزم مصنفوها 
الصحة في الغالب طلبًا للاختصارء ولا يخفى أنه يسوغ العمل بأحاديثها التي لم 
بقع التصريح بتحسينها أو تصحيحها منهم أو من غيرهم ممن يعتمد عليه إلا بعد 
البحث عنهاء فما كان منها صحيحًا أو حسئًا أو ضعيفًا يحتمل ضعفه يقبل» وما لم 
يكن كذلك يرد. قال في «كشف الظنون»: قيل: عدد أحاديث «المصابيح» أربعة 
آلاف وسبعمائة وتسعة عشر حديئًاء منها المختص بالبخاري ثلاثمائة وخمسة 
وعشرون حديئًاء وبمسلم ثمانمائة وخمسة وسبعون حديئًاء ومنها المتفق عليها 
ألف وإحدى وخمسون حديئًاء والباقى من كتب أخرىء. وقال ابن الملك: إن عدد 
الأخافيف الماكووة نه اربع الاق راريعمانة وأزيعةى كانزث جديا د هيا مام 
من الصحاح ألفان وأربعمائة وأربعة وثلاثون حديئًاء ومنها ماهو من الحسان» وهو 
ألفان وخمسون حديئًا. 

(مُحْبي السنِ) رُوي أنه لما جمع كتابه المسمى باشرح السنة» رأى النبي يك في 
المنام فقال له: «أَحْيَاكَ الله كما أَحيَيْتَ سنن 1 ) فصار هذا اللقب عَلما له بطريق 
الغلبة. اقايخ لْبدْعَةٍ) 6 قاطعها ودافع أهلها أو مبطلها ومميتها :أ مود 
الن ان متخرة) هو الإمام الحافظ المجتهد المحدّث المفسّر أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي صاحب: «معالم التنّزيل في التفسير)ء 
واشرح السنة»)» و«المصابيح». و١الجمع‏ بين الصحيحين» في الحديث 
و«التهذيب» فى الفقهء وغير ذلك من التصانيف الحسان. كان بحرًا فى 
العلوم» إمامًا في الفقه والحديث والتفسيرء أخذ الفقه عن القاضي حسين بن 
ا ا الحسن عبدالرحمن بن 
محمد الداودي» ويعقوب بن أحمد الصيرفي وغيرهمء وروى عنه أهل مرو 
وغيرهم» وبورك له في تصانيفه لقصده الصالحء فإنه كان من العلماء الربانيين» 
كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير» وكان يأكل كسرة وحدها فعذلوه» فصار يأكلها 


7 علبة ١أ‏ : تاب 


> ا( مووود بويعو از بد 


معد وي رص 


ا ع ع 1 50 ا يا 20 
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بزيت» قال القاري: كان مفسّرًا محدّنًا فقيهًا. قال بعض مشايخنا: ليس له قول 
ساقط» وكان عابدًا زاهدًا جامعًا بين العلم والعمل على طريقة السلف الصالحين. 
توفي بمرو الروذ في شوال سنة 5١0ه‏ ست عشرة وخمسمائة» ودفن عند شيخه 
القاضي حسين بمقبرة الطالقاني» ولعله بلغ ثمانين سنة» وارجع إلى «تذكرة 
الحفاظ) (ج5 : صخ ه - 0ه). و«وفيات الأعيان» 2 0 ,)١55-‏ 
و(إتحاف النبلاء» (755)» و«أشعة اللمعات» (ج١:‏ ص5978١).‏ 


(الْقَوَاهُ) بالرفع على أنه صفة لآبي محمد الحسين كما يظهر من كلام ابن خلكان 
حيث قال : أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي 
الفقيه» وقيل بالجر. نعت لأبيه نسبة إلى عمل الفراء وصنعها وبيعهاء قال الذهبى 
قال وكا أبو يعمل الفراء وسيعهاء قال في «الاتحاف» : يقال له الفراء وا, ف التواة 

(الْبَعَويُ) بالرفع صفة للحسين؛ لأن المقصود ببيان النسبة البلدية» وكذا 
الولادية والصناعية عند المحدثين هو العلم الأول إلا نادرّاء والبَغوي: بفتح الباء 
الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو» هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مرو 
وهرات» يقال له: بغء وبَعْشُور بفتح الباء الموحدة وسكون الغين المعجمة وضم 
الشين وبعدها واو ساكنة ثم راءء مع وال كور وهذه النسبة شاذة على خلاف 
القياس » قاله السمعاني في كتاب «الأنساب»» وقيل قيل: العلم المركب تركيبًا كسا 
يحذف عجزه وينسب إلى صدره., أو ينسب إليه برمته من دون حذف» فتقول : بَعلِىٌ 
ومعدَوِيٌ وبعلبكي ومعدي كربي في النسبة إلى بعلبك ومعدي كربء والبغوي من 
أصوله» فتقول في أب وأخ: أبوي واخوي. ويجوز في مثل يد ودم أن يرد 
المحذوف» وهو الأفصح, وحينئذٍ إذا كان ياء قلبت واوّاء ا 
ويجوز النسبة على اللفظ فيقال: يدي ودمي» ولئلا يلتبس بالبغي , بمعنى الزاني 


6 ساس 


(أْجْمَعَ كتاب) خبر كان (صِنَفَ في يَابهِ) أ في باب الحديث فإنه جمع فيه 


مِرْعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
جد جا سمس دس د جل حدس و و ل سي ع 1 310 


وَأضط وار الأَحَادِيثِ وَأَوَابدمَاء وَلِمَا سَلَكَ وه َفية طريق الاختصّارء 
وَحَذَْ الأَسَانِيدِ 1ن عي ا كا با ويا مقا ل ا جا ل 0 


الأحاديث المهمة على ترتيب الأبواب الفقهية» والمراد: أنه من أجمع الكتب في 
باب الحديث» قياض بي مدخ ويجوز مثل هذه المبالغة في مدح كتاب ؛ 
ترغييًا للطالبين وتشويقًا لهم إليه (وَأضْبَطَ) عطف على (أجمع)؛ لأنه لما جرد عن 
الأسانيد وعن اختلاف الألفاظ وتكرارها في المسانيد صار أقرب إلى الحفظ 
والضبط» وأبعد من الغلط والخبط. (لِشُوَارِدٍ الْأَحَادِيثِ) مم شاردة» وهي 
النافرة والذاهبة عن الدرك. من إضافة الصفة إلى الموصوف» والأحاديث قيل : 
جمع أحدوثة في الأصل كأساطير جمع أسطورة ثم جعل جمع حديث . (وَأَوَابدهَا) 
عطف تفسير» أي : وحشياتهاء جمع أبدة وهي الوحش والشيء الغريب» واوايد 
الكلام: غرائبه» شبهت الأحاديث بالوحوش لسرعة تنفرها وتبعدها عن الضبط 
والحفظ. ولذا قيل: العلم صيد والكتابة قيدء قاله القاري. 

وقال السيد جمال الدين : المراد بالشوارد الأحاديث المخرجة في الأصول قد 
خفيت على الطالبين مواضع إيرادهاء فكأنها نفرت منهم. وبالأوايد: الأحاديث 
التى دلالتها على معانيها كانت خفية» فكأنها توحشت من الطلاب بالنظر إلى 
معانيها المقصودة.» فبإيراد محي السنة إياها في الأبواب المناسبة والمواضع 
اللائقة تمه من كتاب المصايع؟ ظهرت معانيها واتضحت» فارتفع الشرود وانتهفى 
التوحش منهاء»ء وصارت مأنوسة» ذكره فى «اللمعات». 

(طَرِيقَ الاخْتِصَارِ) أي: بالاكتفاء 01 متون الأحاديث. (وَحَذْفٌ الْأَسَانِيدِ) 
لل كا شنيف وهو ار ا إطلاق الكل على "ابعص : أ ري 
الإإسناد» وهو مراد المصنف ظاهرًا من قوله (الكن لبِمِنّ ما فِيهِ أَعْلَامٌ كَالَْعْمَالِ) 
فالشىيء الذي ذكره المصنف فى «المشكاة» زيادة على «المصابيح» هو ذكر 
الصحابي وبيان المخرج». وهو الذي أهمله صاحب «المصابيح». وأما معناه 
الحقيقي على مصطلح أهل الحديث» وهو حكاية طريق المتن بحيث يعلم جميع 
رواته» لكن المصنف اكتفى بذكر المخرج» كما يقول: وإنى إذا نسبت الحديث 


ّ طبه ال : كا 


جز لحمو اصح جل توح د 3 


تكلم فبه بَعْضُ النْقّاد وَإنْ كَانَ نفل - وَإِنَّهُ مِنَ التَقَاتِ - كَالْاسْنَادِء لَكنْ لَيْسَ 
مَا فِِهِ أَعْلَامُ كَالْأَعْمَالِ 0000 


...لخ وعلى هذا يكون ذكر المخرجء. أي: الصحابي للتبرك والتأكيد 
فقط. (تَكَلَّم) جواب (لِمَا). أي: طعن في بعض أحاديث كتابه حتى أن بعض 
الطاعنين أفردوا أحاديث من «المصابيح» ونسبوها إلى الوضعء ثم إنه لما نسبت 
إن الآئمة المغرميق ليا عله بإذاعفها مسح وينقها حيري نيت أبن 
هريرة: «المرْءٌ عَلى دين خَلِيلِهِ» فإنه أحد الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج 
الدين القزويني على «المصابيح»» وقال: إنه موضوعء» وكذا أورده ابن الجوزي 
في الموضوعات»؛ وقد حسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم» وقال النووي اانه 
صحيح . (بعْضٌ الثْقَّاِ) بضمٌ النون وتشديد القاف» وقال السيد جمال الدين: أ 
تكلم في حقه واعترض عليه بعض المبصرين» ل 
على معرفة الإسنادء فإذا لم رد كر لم يعرف الصعيع من الضبعيفب يكو نمضا . 
(وَإِنْ كَانَ َقْلهُ) أي : نقل البغوي بلا إسناد» والواو وصلية . (وَإِنَهُ من الثَقَاتِ) أي : 
المعتمدين في نقل الأحاديث وبيان صحتها وحسنها وضعفهاء » روي بكسر الهمزة 
في (إِنَّهُ) على أنه حال من المضاف إليه في (تَقَلَهُ)» وروي بفتحها للعطف على اسم 
كان» يعني : نقله بتأويل المصدرء أي : وإن كان نقله وكونه من الثقات كالإإسناد . 
(كَالِاسْنَادِ) أي : كذ كره ٠‏ (لكِنْ لَيْسَ مَا فيه أعْلَامُ) أعلام الشيء «بنتح الهدزة آثاره 
التي يستدل بهاء وهو جمع عَلَم بفتحتين . كَالْآغْمَال) بالفتحء وهي الأراضي 
المجهزلة الذي لا عمازةافيها ولا اه تعرت هه جمع عل بض الثين المعجم 
وسكون الفاء.» وفي بعض النسخ بكسرة ة الهمزة فيهماء فهما مصدران لفظًا وضدان 
معنى » وأراد بالأول: كتابه «المشكاة». وبالثاني : «المصابيح»» وكان حقه أن 
يقول: لكن ليس ما فيه أغفال كالأعلام» ولعله قلب الكلام؛ تواضعًا مع البغوي 
وهضمًا لنفسه. والحاصل : أنه ادعى أن في صنيع البغوي قصورًا في الجملة» وهو 
عدم ذكر الصحابة أولا وعدم ذكر المخرج في كل حديث آخِْرَّاء فإن ذكرهما 
مشتمل على فوائد. 
قال القاري: أما ذكر الصحابي ف ففاتدته: أن الحديث تتعدد رواته وطرقه. 
وبعضها صحيح وبعضها ضعيف». فيذكر الصحابي؛ ليعلم ضعف المروي من 


مر :عاةٌ المقاتيح شَرَحُ مشكاة ف المصابيح 


3 صححه عاد جع يو ع 2 7 ا ات 


عه مه جع ماه 


سرت اللَّ سقفت تّ منهء فَأَعْلَّمْتٌ ما ما أَعْمَلَهُ دََوْدَعْتُ كل حَدِيثِ مِنْهُ في 
مَقركَمَا رَوَاُ الأَتمّةُ اْمُتْقِنُون وَالتَقَاتُ الرَّاسِحُونء مِثْل أَبِي عَبْداللَِّ مُحَمّد بْن 


إِسْمَاعِيلٌ 121111100 


صحيحه» ومنها: رجحان الخبر بحال الراوي من زيادة فقهه وورعه» ومعرفة 
ناسخه من منسوخه بتقدم إسلام الراوي وتأخره. وأما ذكر المخرج ففائدته : تعيين 
لفظ الحديث» وتبيين رجال إسناده في الجملة» ومعرفة كثرة المخرجين وقلتهم 
في ذلك الحديث لإافادة الترجيح وزيادة التصحيح» ومنها: الرجوع إلى الأصول 
عند الاختلاف في الفصول وغيرها من المنافع . (قَاسْتَحَوْتٌ اللَّه) لقوله تعالى: 
#وريّك ك3 يلق ما يفكاد ما كات عَم اير # [لقسس: ٠م‏ ولما روى 
الطبراني في «الصغير» والأوسط» من حديث أنس مرفوعًا : لما خاب مَنِ استخارء 
ولا نِم مَنِ اسْتَشَارَ ولاعال من اقتصّدً» (وَاسْتَوَْفْتُ مِنهُ) بتقديم الفاء على القاف. 


جهو و يمو 


أي ظلبت من الله التوفيق . (فأعلمت ما أغفله) أي : فبينت ما أهمله البغوي عمدًا 


فإنه ترك ذكر الصحابة في كثير من الأحاديث» فالترمث ذكر الصحابي في كل 
حديث» وأيضًا لم يتعرض هو لذكر المخرج بحيث يعلم مخرج كل حديث 
بخصوصه » وإن عم مجملا من اصطلاحه في الصحاح والحسان أنه ذكر : في القسم 
الأول - أي: الصحاح - أحاديث «الصحيحين» أو أحدهماء وفي القسم الثاني - 
أي : الحسان - أحاديث غيرهماء فذكرت المخرج في كل حديث بخصوصه. قال 
القاري ا : فبينت ما تركه بلا إسناد عمدًا من ذكر الصحابي أولاء وبيان المخرج 
آخرًا بخصوص كل حديث التزامًا . (فَأَوْمَعْتٌ كُلّ حَدٍ يثِ مِنْه) أي : من المصابيح . 
( في م مَقَرٌو) أي : وضعت كل حديث من الكتاب في محله الموضوع في أصله من كل 
كتاب وباب من غير تقديم وتأخير وزيادة ونقصان وتغيير. (كَمَارَوَاهُ الأبِمّةُ) أي : 
أتمة الحديث الذين يقتدى بهم . . (الْمْيْقَنُونَ) أي : الضابطون الحافطود الحاذقون 
لمروياتهم - مِنْ أتقن الأمر إذا أحكمه - ومنه قوله تعالى : ظصُئْمَ أله اذى أَلْقنَ ل 
شء 4 [التمل: 84 . (الثّقَاتُ) بكسر المثلثة جمع يْقَةَ) وهم العدول والأثبات. 
(التَاسِخُونَ) 3 الثابتون بمحافظة هذا العلم» المتمكنون فيه» من رَسَحَ أي 
ثبت في موضعهء يقال: : رسخ الخبر في الصحيفة» والعلم في القلب» وفلان 
0 0 ا 


خطبة الكتاب 


همهف و هه ووو ممم واوا وموم ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووه ووو و ووو وثو وو ود 66و56 


المرسلين» إمام الأئمة المجتهدين» سلطان المحدثين» أبو عبداللّه محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف بَرْدِزْبَهِ الجعفي مولاهم - ولاء إسلام - 
البخاري» صاحب «الجامع الصحيح") والتصانيف». جبل الحفظ وإمام الدنيا في 
ثقة الحديث» ومعجزة للرسول البشير النذير؛ حيث وجد في أمته مثل هذا الفرد 
العديم النظيرء فلم ير مثله من جهة الحديث وإتقانه» وفهم معاني كتاب اللّه وسنة 
رسولهء ومن حيثية حدة ذهنه» ودقة نظره» ووفور فقههء وكمال زهدهء وغاية 
ورعه» وقوة اجتهاده واستنباطه» وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وعِلَلِهء ولد يوم 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 95١ه»ء‏ وتوفي وقت 
العشاء ليلة السبت ليلة الفطر سنة 07 7ه ودفن يوم العيد بعد صلاة الظهر بِخْرْتَنْك 
على فرسخين من سمرقند» وعمره اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يومّاء ولم 
يخلف ولدَاء كانت أمه مستجابة الدعوات» توفي أبوه وهو صغير فنشأ في حجر 
والدته» ثم عمي » وقد عجز الأطباء عن معالجته» فرأت في المنام إبراهيم الخليل 
عه قاتلا لها : قد رد اللّهِ على ابنك بصره بكثرة دعائك له» فأصبح وقد رد الله عليه 
بصره» فنشأ متربيًا في حجر العلم» ؛ مرتضعًا من ثدي الفضل» » ثم ألهم طلب 
الحديث وله عشر سنين» وَرَدّ على بعض مشايخه غلطًا وهو في إحدى عشرة سنة» 
فأصلح كتابه من حفظ البخاري» سمع الحديث ببلده بخارى» ثم رحل في طلب 
هذا الشأن إلى جميع محدثي الأمصارء وسمع الكثير»ء وأخذ عنه الحديث خلق 
كثير في كل بلدة حدَّث بهاء روى عنه الترمذي في «جامعه» كثيراء ومسلم في غير 
«صحيجواء قال المَرّبِرِي : سمع كتاب البخاري منه تسعون ألف رجل» قال 
البخاري : خرجث كتابي «الصحيح» من زهاء ستمائة ألف حديث؛ وما وضعت فيه 
إلا صحيحاء وارجع لترجمته إلى كتاب «سِيرّة الْبُخَارِي) جزء كبير» وتأليف مفرد 
مبسوط في ترجمة الامام البخاري» وذكر تصانيفه» وبيان محاسن «جامعه 
الصحيح" وفضائله» باللغة الأردية"'2 لوالدنا العلامة محمد عبدالسلام 


)١(‏ وقد نقله إلى العربية أخونا الفاضل الشيخ عبد العظيم السلفي البستوي ككأَنْهُ وهو كتاب مطبوع 


متداول. 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصضابيح 


2 9 لسسع ا وج و 21 17 مسي جد ومو جلا وسو وود‎ ١ 


لبُخَارِيٌء وَأَبِي الْحُسَيْن مُسْلِم بْن الْحَجَّاجٍ و0 


المبار كفوري كَُنْهُ» وقد ذكر شيئًا من ترجمته الشيخ الدهلوي في «أشعة اللمعات» 
(صه - »)١‏ والعلامة القنوجى فى «إتحاف النبلاء» (54 - 0ه"), وعلى 
القاري في «المرقاة» (1 - 22١5‏ والحافظ في أواخر مقدمة «الفتح» (0558 - 
يك 3 وفي «تهذيب التهذيب» (ج1: ص17 - 2,200 والقسطلاني في مقدمة 
الإرشاد الساري» (ج١:‏ ص١”‏ -55)» والنووي في «تهذيب الأسماء واللغات» 
(ج١:‏ ص17 - 2076 والسبكي في «طبقات الشافعية» (ج؟: ص" - ,)١9‏ 
والسمعاني في «الأنساب» (ورقة 254 2)١71‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (ج؟ : 
ص75.5). وابن خلكان في «تاريخها» والذهبي ذ فى «تذكرته»)» والمصنئف في 
«الإكمال» وغيرهم» وأفرد بعضهم ترجمته في تأليفات مبسوطة كالذهبي وابن 
الملقن والأمير اليماني والعجلوني وغيرهم . 

(الْبْخَارِي) نسبة إلى «بُخَارَى» بلدة عظيمة من بلاد ما وراء النهر؛ لتولده فيها 
وصار بمئزلة العلم له ولكتابه. 

وا بي الْحُْسَيْن مُسْلِم بْنِ الْحَجّاج) هو الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم 
بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أحد الأئمة الحفاظ وأعلام المحدثين 
صاحب التصانيف» طلب علم الحديث صغيرّاء ورحل إلى العراق والحجاز 
والشام ومصرء سمع من مشايخ البخاري وغيرهم كأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه والقعنبي وغيرهم. وروى عنه أئمة من كبار عصره وحفاظ دعر ا 
حاتم الرازي وابن خزيمة وغيرهماء وروى عنه الترمذي حديئًا واحدًا: «أَحَصُوا 
هِلَالٌ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ» ما له في «جامع الترمذي» غيره» ألف المؤلفات النافعة» 
رااقعيا امييعة الذي وافاتخين ره وحط سبالم وبدع طريته - قال مسلم : 
صِنَّفتٌ «المسند الصحيح» من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة» قال الحافظ : حصل 
لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله. بحيث أن بعض الناس كان 
يفضله على «صحيح محمد بن إسماعيل»» وذلك لما اختصّ به من جمع الطرق 
وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ, كما هي من غير تقطيع ولا رواية 
بمعنى» وقد نسج على منواله خلق من النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه» وحفظت 


خَطبَة الكتاب 
2 :4 وتمسهد- سمس سد :5 


الفُسَيْرِي وَأبِي عَبْداللُهِ مَالِكِ بْن 


منهم أكثر من عشرين إمامًا ممن صنف «المستخرج» على مسلم» وقال الخطيب : 
إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه. ولما ورد البخاري 
النيسابور في آخر مرة لازمه مسلم وداوم الاختلاف إليه» وقال الدارقطني: لولا 
البخاري لماذهب مسلم وجاء» ولد سنة 5 ١7هء‏ وقيل : سنة ١1‏ 5هء وتوفى عشية 
يوم الأحد لأربع أو لخمس أو لست بقين من رجب سنة ١771هء‏ وعمره خمس 
وخمسون سئة» ودفن بنصر آباد ظاهر نيسابور يوم الائنين» ملتقط من «التذكرة» 
للذهبى ((ج7: 598-65١)ء‏ و«وفيات الأعيان» (ج7: صص١4).‏ و«تهذيب 
التهذيب» (ج١٠:‏ 5 .)١١8-‏ و«المرقاة» (ج١: .)١7- ١‏ و(إتحاف 
النبلاء» (:5 - .)571١‏ و«أشعة اللمعات» (ج١: .2١5 - ١‏ و«الإكمال» 
للمصنف» و«بستان المحدثين» .)١١9/-0511١5(‏ 

(القَشَيْري) بضم القاف وفتح الشين المعجمة وسكون المثناة من تحتها وبعدها 
راء» نسبة إلى قشير بن كعب»ء قبيلة كبيرة من العرب. 

(وَأبِي عَيْد اللَّه مالك ١‏ بن آنبي) هو الإمام الحافظ فقيه الأمة أحد أعلام 
ادم ا أ 0 ال صاحب المذهب» أبو 
ويقال: عثمان 500 ا ني لوت 0 
(الأصْبَحيّ) بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها حاء 
مهملة. نسبة إلى ذي أصبح جَدَّه التاسع» واسمه الحارث بن عوف. وهي قبيلة 
كبيرة من أكرم قبائل اليمن جاهلية وإسلامّاء بن تكرت ين يتدي بن قخطاد + كاد 
جَدَّه الأعلى الحارث بن عوف بن الأصبح» وهو بطن من الحمير» ولذا لَب بذي 
أصبحء واختلف فى ولادته. فقيل: ولد سنة ١1ه»ء‏ وقيل: سنة 95هء وقيل : سنة 
5ه قال الذهبى فى «التذكرة»: أما يحيى بن بكير فقال: سمعته يقول: ولدتٌ 
سنة 97ه ثلاث وتسعين» فهذا أصح الأقوال» انتهى. واختاره السمعاني في 
«الأنساب»». وقال: هذا متصل بالسند إلى يحيى بن بكير تلميذ الإمام» واختاره ابن 
فرحون» وقال: هو الأشهرء وحمل في بطن أمه ثلاث سنين» واختلف في تاريخ 


مز دعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة الْمصضابيح 


وحص 7ل باسحب وج وت ع مسجم ووه جرد جد د د ا مو ع 2 ص 2191 


١‏ هم وم ملو وو وو وول ول لع ووو ووو ووو و و ووه هيوه ولو ووو و ووو و م دوه و ووو و ووو وو ووه ولو و ثرو ونث ونث ونون وده 


وفاته أيضّاء قال ابن فرحون: والصحيح أنها كانت يوم الأحد لتمام اثنين وعشرين 
يومًا من مرضه في ربيع الأول سنة 1/4١هء‏ فقيل: لعشر مضت.ء وقيل: لأربع 
عشرة» ولثلاث عشرة» ولاحدى عشرة, وقيل : لاثنتي عشرة من رجب» ودفن 
بالبقيع» قال المصنف في «الاكمال»: هو - أي : مالك - إمام الحجاز» بل الناس 
في الفقه والحديث» وكفاه فخرًا أن الشافعي من أصحابه» أخذ العلم عن الزهري» 
ويحيى بن سعيد» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن عروة» وربيعة بن عبدالرحمن» 
وخلق كثيرء قال الزرقاني: أخذ عن تسعمائة شيخ فأكثر» قال: والرواة عنه فيهم 
كثرة جدّاء بحيث لا يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواته» وقال الذهبي: حدّث عنه 
أمم لا يكادون يحصيون» وروى سعيد بن أبي مريم عن أشهب بن عبد العزيز قال: 
رأيثَ أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه . وقال الشافعي : قال لي محمد 
ابن الحسن : أيهما أعلم صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني : أبا حنيفة ومالكًا ويا؟ قال: 
قلت : على الإنصاف؟ قال: نعم» قال: قلت: ناشدتك الله من أعلم بالقرآن 
صاحبنا أم صاحبكم؟ قال : اللهم صاحبكم» قال : قلت تافندتك الله من أعلم 
الج ماع اوفع الل الى ماحكي» » قال: قلت : ناشدتك اللّهء من 
أعلم بأقاويل أصحاب رسول الله ؟ المتقدمين صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: اللّهم 
صاحبكم» قال الشافعي: فلم يبق إلا القياس» والقياس لا يكون إلى على هذه 
الأشياء» فعلى أي شيء نقيس؟! ذكره ابن خلكان. ساد مذهبه فى الأندلس قضاء 
وفنانولا بيو الدهو البائف إلى اليوم'فن المغريه» وقد أطنب: الناين مق الستلفة 
والخلف في ذكر ترجمته في كتبهم» وصنّف جمع منهم تأليفات مفردة بذكر 
أحواله» منهم الذهبي » وأبو بكر بن أحمد بن مروان المالكي المتوفى سنة ٠١‏ اه 
وأبو الروح عيسى بن مسعود الشافعي المتوفى سنة 4/الاه» وأبو عبد اللَّه محمد بن 
أحمد التستري المالكي المتوفى سنة 50 ٠ه‏ ومحمد أبو إسحاق بن القاسم بن 
شعبان المتوفى سنة 60"اه» ومحمد أبو بكر بن اللباد بن محمد المتوفى سنة 
“اه والحافظ ابن حجرء والسيوطي وغيرهم» وقد ذكر شطرًا صالحًا من 
ترجمته» وكشف حال كتابه «الموطأ» الشاه عبدالعزيز في «بستان المحدثين»» 


والشيخ عبدالحي اللكنوي في مقدمة «التعليق الممجد). والعلامة القنوجي في 
(إتحاف النبلاء» (صسص778- 07179 والحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج١٠3:‏ ص”7 
- 94)» والمصنف في (الإكمال». والقاري في «المرقاة» (ج١:‏ /ا١‏ - ,)١8‏ 
وصاحب «الأوجز) في مقدمة شرحه ل«الموطأ» (ص١١‏ - 2070 فعليك أن تراجع 
هذه الكتب. 


قال الذهبي في «التذكرة» (ج١:‏ ص١19١):‏ قد كنت أفردت ترجمة مالك في 
جزء وطولتها فى «تاريخى الكبير)» قل اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت 
لغيره : 

أحدها: طول العمرء وعلو الرواية. 

وثانيها: الذهن الثاقب» والفهم. وسعة العلم. 

وثالئها: اتفاق الآئمة على أنه حجة». صحيح الرواية. 

ورابعتها: تجمعهم على دينه» وعدالته» واتباعه السنن . 

وخامستها: تقدمه في الفقه والفتوى» وصحة قواعده» عاش سنا وثمانين سنة» 
انتهى . 

وقدم المصنّف عليه البخاريٌّ ومسلمًا مع كونه أولى وأحرى بالتقديم؛ للشرط 
الذي لكتابيهما . وقال القاري: أخْر عن البخاري ومسلم ذكرًا وإن كان مَقَدَّمَا 
عليهما وجودًا ورتبة وإسنادًا لتقدم كتابيهما على كتابه ترجيحًا لعدم التزامه 
تصحيحًاء انتهى . 

(وَأبِي عَبْدٍ الله مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ) هو الإمام العلم» حبر الأمة»ء صاحب 
المذهب» ناصر الحديث» المجدد لأمر الدين على رأس المائتين» محمد بن 
الخمه ره ا لود د د 1 0 
000 000 ب ل دان قيل: لافار النبي يكل وهو 
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مترعرع» وهذا وجه تخصيص النسبة إليه» ثم نسبة أهل مذهبه أيضًا شافعي؛ لأن 
الاسم إذا كان مختومًا بياء مشددة» فإن كان قبلها أكثر من حرفين وجب حذفهاء 
فتقول فى النسبة إلى إسكندرية إسكندري» والشافعى من هذا القبيل» فقول 
العائة : «تافخوي» 'خطاء ولد بغزة سنة:* 10+ على الاضء :وه سنة ؤفاة أبي 
حنيفة» وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين» وتوفي عند العشاء الآخر ليلة الجمعة آخر 
يوم من رجب سنة 4 ١٠هء‏ ودفن بعد العصر يوم الجمعة بقرافة مصرء عاش أربعًا 
وخمسين سنةء قال المصِئّف بعد ذكر شىء من مناقبه: وفضائله أكثر من أن 
تحصى» كان [مام الدئيا ‏ وعالم: الكاين اشر قا وغركاة تمع الله له من الحلواه 
والعنائخر مالم يتعيم مان قله ولا بعده؛ وانتشر له من الذكر ما لم ينتشر لأحد 
سواه اسك جالاته. بن أنسن )6 وسفيان ابن عيينة » ومسلم بن خالد. وغلمًا سواهم 
كثيرًا. حدّث عنه أحمد بن حنبل» وأبو ثور وأبو إبراهيم المزني» والربيع بن 
سليم المرادي» وخلق كثير غيرهم» قَدِمٌ بغداد سنة خمس وتسعين ومائة فأقام بها 
أشهرًاء ثم خرج إلى مصر ومات بهاء قال القاري: وصدّف في العراق كتابه القديم 
المسمى ب«الحّجّة»)» ثم رحل إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة» وصنف كتبه 
الجديدة بهاء ورجع عن تلك ومجموعها يبلغ مائة وثلاثة عشر مصِنّمَاه وسار 
ذكرها في البلدان» وقصده الناس من الأقطار للأخذ عنه» وكذا أصحابه من بعده 
لسماع كتبه حتى اجتمع في يوم على باب الربيع تسعمائة راحلة» وابتكر أصول 
الفقه» وكتاب القسامة» وكتاب الجزية» وقتال أهل البغى» وكان حجة فى اللغة 
والنحو. وقال ابن خلكان: كان الشافعي كثير المناقب» جم المفاخرء منقطع 
القرين» اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول يقن وكلام الصحابة 
وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية 
والشعرء حتى أن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين 
ما لم يجتمع في غيره» حتى قال أحمد بن حنبل: ما عرفت ناسخ الحديث من 
منسوخه حتى جالستُ الشافعي . وقال أبو عبيدٍ القاسمُ بِنُ سلام: ما رأيثُ رجلا قط 
أكمل من الشافعي . قال ابن خلكان: والشافعنٌ أول من تكلّم في أصول الفقهء 


7 لب ١أ‏ تاب 


عا بورح 1 :2 + ممم ممح و 1# ممم وح ود إلا ممصت 
07 6 5 مس 06 واه 06 00 5 
وَأبِي عَبدالله أ بن مُحَمَدٍ بْن حَنبل الشيبَانيٌ ‏ 717111« 


وهو الذي استنبطه» وقد اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول 
واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه» ونزاهة عرضه 
وعفة نفسه وحسن سيرته وعلو قدره وسخائه. وأخبرني أحد المشايخ أنه عمل في 
مناقب الشافعي ثلاثة عشر تصنيفًاء انتهى . 

قلت : بل زيادة على ذلك فقد ذكر في «كشف الظنون» أحدًا وعشرين تصنيمًا مع 
العزو إلى مَن صنف هذه التصانيف . وقال ابن الملقن فى «العقد المذهب»: بلغ 
التصانيف فى مناقب الشافعى إلى نحو أربعين مؤلقًا بل زيادة على ذلك» وقال 
الحافظ فى «توالى التأسيس بمعالى ابن إدريس» : قد سبق إلى التأليف في ذلك من 
يتعسر استيعابهم بالذكرء أو يطمع في اللحاق بهم المتأخر ولو وسع المجال أو 
ضيق الفكرء ثم ذكر أسماء بعض من صنّف في ذلك. وعليك أن تراجع «توالي 
التأسيس»» فقد ذكر فيه الحافظ شطرًا صالحًا من مناقبه. 0 

(وَأَبِي عَبّْد الله أَحْمَدِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ) بن هلال بن أسد الإمام الحافظ الحجة 
صاحب المذهب . (الشِيْبَانَِ) نسبة إلى شيبان بن ذهل بن ثعلبة أحد أجداده. وهو 
مروزي الأصل» خرجت أمه من مرو وهي حامل» فولدته بيغداد في ربيع الأول 
سنة 5١هء‏ وتوفي ضحوة نهار الجمعة لثنتى عشرة خلت من ربيع الأول سنة 
١ه‏ ببغدادء كان كَُنْهُ إمامًا في الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة» وبه 
عرف الصحيح والسقيم» والمجروح من المعدل. ونشأ سخداد؛ وطلب العلم. 
وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى مكة والكوفة والبصرة والمدينة واليمن 
والشام والجزيرة» فسمع من يحيى بن سعيد القطان» وابن عيينة» والشافعى» 
وعبدالرزاق بن الهمام. وخلق كثير. وروى عنه ابناه صالح وعبدالله» وابن عمه 
حنبل بن إسحاق» والبخاري» ومسلمء وأبو داودء وأبو زرعة» وأبو القاسم 
البغوي» وخلق كثير سواهم. قال أبو زرعة: كانت كتبه اثني عشر جملاء وكان 
يحفظها على ظهر قلبه» وكان يحفظ ألف ألف حديث . قال الشافعيٌ: خرجتٌ من 
بغداد وما خلّفتٌ بها أحدًا أتقى وأورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. 
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ودعي إلى القول بخلق القرآن فلم يجب». فضرب وحبسء. وهو مصر على 
الامتناع»؛ وكان ضربه في العشر الأخير من شهر رمضان سنة عشرين ومائتين» 
وكان حبسه أيام المعتصم ثمانية وعشرين شهرّاء ثم عرف المتوكل قدره وأكر مه 
وقدره» وألف «المسند الكبير»» أعظم المسانيد وأحسنها وضعًا وانتقادٌاء انتقاه من 
أكثر من سبعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث» ومناقبه كثيرة» وفضائله 
جمة» وله كرامات جليلة» وقد طول المؤرخون ترجمته» وترجمه الذهبي في 
«النبلاء» في مقدار خمسين ورقة» وأفردت ترجمته بمصنفات مستقلة بسيطة ٠‏ قال 
الذهبي في «التذكرة» سيرة أبي غبد الله - يعني : : الإمام أحمد - قد أفردها البيهقي 
في مجلدء. وأفردها ابن الجوزي في مجلدء وأفردها شيخ الإسلام الأنصاري في 
مجلد لطيف. انتهى . 


وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (ج١:‏ ص76): لم يسق المؤلف - يعني : 
مصنف «التهذيب» - قصة المحنة» وقد استوفاها ابن الجوزي في مناقبه في 
مجلد. وقبله شيخ الإسلام الهروي» وترجمته في "تاريخ بغداد» للخطيب (ج: : 
5 -57730) مستوفاة». انتهى. قال ابن خلكان: وحرز من حضر جنازته من 
الرجال فكانوا ثمانمائة ألف. ومن النساء ستين ألفَّاء وقال أبو الحسن بن 
الزاغوني: كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر بن أبي موسى إلى جانبه» 
فوجد كفنه صحيحًا لم يَبْل» وجنبه لم يتغير» وذلك بعد موته بمائتين وثلاثين سنة . 

(وَأَبِي عِيسَى مُحمّد بْن عِيسَى) بن سورة بن الضحاك السلمي الضرير البوغي . 
(الَرْعِذِيَ) نسبة إلى يَرْمِذء واختلف في ضبطها كثيرٌاء والمعروف المشهور على 
الألسنة "كني اناد و ليون وديا :راد اكب يو ون ليلا عمطي سانو 
«القاموس». قال السمعاني في «الأنساب» (ورقة :)٠١5‏ والناس مختلفون في 
كيفية هذه النسبة» » بعضهم يقول: بفتح التاء المنقوطة بنقطتين من فوق» وبعضهم 
يقول: ل ا ا ل 
يومًا - فتح التاء وكسر الميمء والذي كنا نعرفه قديمًا كسر التاء والميم جميعًا جم 


والذي يقوله المتنوقون وأهل المعرفة: بضم التاء والميم» وكل واحد يقول معنى 
لما يدعيه» انتهى . 


وقال الذهبي في «التذكرة» (ج١:‏ ص1848): قال شيخنا ابن دقيق العيد: وترمذ 
بالكسر هق المستفيض :على الالستة حتى يكون كالتواترء وهذه البلدة ترمد قال 
السمعاني: مدينة قديمة على طرف نهر بلخ الذي يقال له: جيحونء» ولد سنة 
له كتبه نضًّا العلامة الشيخ محمد عابد السندي المتوفى سنة /701١ه‏ بخطه 
على نسخة من كتاب الترمذي المكتوبة سنة ١77١ه‏ المصححة المقابلة على أصل 
صحيح معتمد» ذكره العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تعليقه على 
الترمذي (/ا/) قال : ولعلّه نقل ذلك استنباطًا من كلام غيره من المتقدمين» وقد 
صرّح بذلك أيضًا جسوس والبيجوري في شرحهما على الشمائل» وقد ذكرَة 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» أنه مات في رجب سنة 71/4هء وقال: وكان من أبناء 
السبعين. وقال القاري في «شرح الشمائل» بعد أن ذكر وفاته سنة 17194ه: وله 
سبعون سنة. وقال الصلاح الصفدي في «نكت الهميان» بولدايية بضع :روباسين 
وقال ابن الأثير في «جامع الأصول» :ولد في لاتق البحدجة مده نزام 00 ٠‏ الله أعلم 
بصحة ذلك. والأكثر على أنه توفى ليلة الإثنين الثالث عشر من رجب سنة 1/9١ه»‏ 
وقيل : سنة 110هء وقيل : سنة /الالاهء والصواب الأول. 

وهو ينه أحد الأئمة الحفاظ الأعلام المبرزين الذين يقتدى بهم في علم 
الحديث» صنف «الجامع» والتواريخ و«العلل» تصنيف رجل عالم متقن» كان 
يضرب به المثل في الحفظ» قد امتحنه بعض المحدثين بأن قرأ له أربعين حديئًا من 
غرائب حديثه» فأعادها من صدره. فقال: ما رأيت مثلك . ونقل الحاكم أبو أحمد 
عن عمر بن علك أنه قال: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في 
العلم والحفظ والورع والزهد. بكى حتى عمي» وبقي ضريرًا سنين» وذكره ابن 


)١(‏ كذا نقله شيخنا في مقدمة «شرح الترمذي» (ص17١)»‏ والذي في «جامع الأصول» طبعة مصر 
(ج١:‏ ص5 :)١١‏ ولد سنة تسع ومائتين. 
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حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكرء وقال أبو الفضل 
البيلماني: سمعت نصر بن محمد الشير كوهي يقول: سمعت محمد بن عيسى 
الترمذي يقول: قال لي محمد بن إسماعيل - يعني : : البخاري : ما انتفعت بك أكثر 
مَما انتفعت بى+ وقال ابن خلكان: وهو تلميل أبي عبد الله محمد بن إسماغيل 
البخاري». وشاركه في بعض شيوخه. مثل قتيبة بن سعيد. وعلي بن حجرء وابن 
بشار وغيرهم». وقال الشيخ أحمد المصري في مقدمة تعليقه: الترمذي تلميذ 
البخاري وخريجهء وعنه أخذ علم الحديث» وتفقه فيه» ومرن بين يديه» وسألهء 
واستفاد منه» وناظره فوافقه وخالفه كعادة هؤلاء العلماء في اتباع الحق حيث كان» 
وفي إنكار التقليد والإعراض عنه» وقد طاف البلاد وسمع خلمًا من الخراسانيين 
والعراقيين والحجازيين كما في «التهذيب»., والرواة عنه كثيرون» ذكر بعضهم في 
«تذكرة الحفاظ» وفي «التهذيب»» وأهمهم عندنا ذكرًا المحبوبي راوي كتاب 
«الجامع» عنه» ترجم له ابن العماد في «شذرات الذهب» (ج7: ص3772) فقال: 
أبو العباس المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب المروزي» محدث مرو وشيخها 
ورئيسهاء توفي في رمضان سنة 51"ه»ء وله سبع وسبعون سنة» روى «جامع 
الترمذي» عن مؤلفه» وروى عن سعيد بن مسعود صاحب النضر بن شميل وأمثاله . 
ووصفه السمعاني في «الأنساب» (ورقة :)0١١‏ شيخ أهل الثروة من التجار 
بخراسان وإليه كانت الرحلة» وقد أراد البخاري أن يشهد لتلميذه الترمذي شهادة 
قيمة فسمع منه حديئًا واحدًا كعادة كبار الشيوخ في سماعهم ممن هو أصغر منهم» 
انتهى كلام الشيخ أحمد مختصرًا. 

قلت: بل سمع البخاري من الترمذي حديثين» ذكر أحدهما في تفسير سورة 
الحشرء والثاني في مناقب علِيٌ» وقال المصنف: وللترمذي تصانيف كثيرة في 
علم الحديث» وهذا كتابه «الصحيح» أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيبها 
وأقلها تكرارّاء وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين 
أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب» وفيه جرح وتعديل» وفي آخره 
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كتاب «العلل»» وقد جمع فيه فوائد حسنة لا يخفى قدرها على من وقف عليها''' 
وارجع للبسط والتفصيل إلى مقدمة «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»؛ وإلى 
«مقدمة تعليق الترمذي» للشيخ أحمد محمد شاكر المصري . 

(وَأَبِي دَاوْد سُلَيْمَنَ بْنِ الأشْعَثْ) بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران 
الأزدي. (السَّحِسْتَاني) بكسر السين المهملة - وتفتح - وبكسر الجيم وسكون 
السين الثانية بعدها تاء مثناة من فوقها وبعد الألف نون» نسبة إلى سجستان معرب 
سيستان الأقليم المشهور بين خراسان وكرمان» ويقال في النسبة إلى سجستان : 
«سَجْزِي) أيضّاء وقد نسب أبو داود وغيره كذلك» وهو عجيب التغير في النسب» 
ولدمنة كه وتؤفي بالبصزة يوم الجمعة مخضف شوال سنة 11/6 ه عن ثلاث 
وسبعين سنة . وهو الإمام الثبت أحد حفاظ الحديث وعلله» وفي الدرجة العليا من 
النسك والصلاح وعلم الفقه والورع والاتقان» أحد من رحل وطوف البلاد وجمع 
وصنف» وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصرء وقدم بغداد 
مرارّاء ثم نزل البصرة وسكنهاء وأخذ عن أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وقتيبة بن 
بجدية وعد الله بن مسلمة ومسدد بن مسرهد ومحمد بن بشار» وغير هؤلاء أئمة 
التحديث مو لا يطئ كدرة : وعدت عله ابنه أب بكر عيذ الله بن أبى داودء وكان 
من أكابر الحفاظ ببغداد عالمًا متفقًا عليه إمام بن إمام» وسد عله هاا عر 
الترمذي صاحب «الجامع»» وأبو عبدالرحمن النسائي صاحب «السنن» 
المشهورة» وأحمد بن محمد الخلال» وروى عنه شيخه أحمد بن حنبل فرد 
حديث» أي: حديث العتيرة» كان أبو داود يفتخرٌ بذلك» وروى عنه خلق سوى 
هؤلاء. 


)١(‏ وكتاب «العلل» هذا الملحق بكتاب «الجامع» (سئن الترمذي) معروف ب«العلل الصغير»» وقد 
شرحَهُ ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 45لا وطبع هذا الشرح في بغداد سنة 195١ه‏ بتحقيق 
السيد صحبي جاسم الحميدي البدري السامرائي» وللترمذي أيضًا كتاب العلل الكبير» » ذكره ابن 
النديم في «الفهرست» ص (7374) قال السيد صبحي : لم أقف عليه ولعله فقد. 
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قال أبو بكر الخلال: الود يدمو امام المقدم في زمانه» رجل لم يسبقه إلى 
معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه أحد في زمانه. وقال ابن حبان: أبو داود 
أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وحفظًا ونسكا وورعًا وإتقاناء وقال الحافظ موسى بن 
هارون : خُلِقَ أبوداود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة؛ وما رأيت أفضل منه؛ 
قال أبو داود : كتبث عن رسول الله وَقِةِ خمسمائة ألف حديث؛ انتشيت متها نا 
ضمنته هذا الكتاب. جمعتٌ فيه أربعة آلاف حديث وثمان مائة حديث» ذكرت 
الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» وقال: ماذكرت فيه حديئًا أجمع الناس على تركه . 
وعرض كتابه هذا على شيخه أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه» وارجع للبسط 
إلى «تاريخ بغداد) (ج9: ص 66 - 69). و«التهذيب» ((ج: 548 - )ل 
و«التذكرة» (ج7: »)١172١-158‏ و(«بستان المحدثين»» و(إتحاف النبلاء» ١05(‏ 
- 2501). وغير ذلك من كتب التواريخ والتراجم 
(وَأبِي عَبْد الرّحْمَنِ أَحْمَد بْنِ شُعَيْب) بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» الحافظ 
الإإمام القاضي صاحب السنن المشهورة . (النْسَاء ئئٌ) نسبة إلى نَسَّأُ - بفتح النون 
وَالصَين المهملة وبعدها همزة» يعني : ا وهى مدينة بخراسانء وقال 
صاحب «مجمع البحار في المغني» : اللشاق تيلو متعريحة رسف نوق لول ود 
وههرة نسبة إلى نساءء مدينة بخراساق» :وكذا ضبطه طاكن كترى زاده قال شيشنا 
في مقدّمة شرحه لاجامع الترمذي» (ص26): النسائي بالمد والنسائي بالقصر 
كلاهما صحيح» فإن الظاهر أن مدينة نساء التي هي بخراسان» يقال لها : نساء ونسأ 
بالوجهين» انتهى . 
ولدسنة ١5‏ 1هء أوسنة 516هء أوسنة ١11هء‏ على اختلاف الأقوال» والراجح 
0 الثاني» وتوفي برملة من أرض فلسطينء وقيل: بمكة يوم الاثنين لثلاث 
عشرة خلت من صفر »وقيل من شعيان هينه 7 "٠‏ . قال الذهبي في («مختصره» : عاش 
ثمان وثمانين سنة . قال الحافظ : : وكأنه بناه على ما تقدم من مولده فهو تقريب» 
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وهو كله أحد الأئمة الحفاظ العلماء الفقهاء» لقي المشايخ الكبارء وأخذ 
الحديث عن قتيبة بن سعيد وهناد بن السري ومحمد بن بشار وعلي بن حجر 
ومحمود بن غيلان وأبي داود سليمان بن الأشعث وغير هؤلاء من المشايخ 
الحفاظ. وأخذ عنه الحديث خلق كثير» ومنهم الطبراني والطحاوي وأبو بكر بن 
السني الحافظ, وله كتب كثيرة في الحديث والعلل وغير ذلك» ٠‏ قال أبو الحسين 
بن المظفر: سمعث مشايخنا بمصر يعترفون لأبي عبد الرحمن النسائي بالتقدم 
والامامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومواظبته على الحج 
والجهاد وإقامته السنن المأثورة واحترازه عن مجالس السلطان» وإن ذلك لم يزل 
دأبه إلى أن استشهد. وقال الحاكم : سمعتٌ عمرو بن علي الحافظ غير مرة يقول : 
أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره . وقال مرة: 
سمعتٌ عمرو بن علي يقول: النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم 
بالصحيح والسقيم» وأعلمهم بالرجال» فلما بلغ هذا المبلغ حسدوهء فخرج إلى 
الرملة» فسئل عن فضائل معاوية فانسلة هده فضر بوه في الجاع فقال: 
أخرجوني إلى مكةء فأخرجوه وهو عليل» وتوف مققولا شهيدًاء وقال : أما كلام 
أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكرء ومن نظر في كتابه «السنن» 
تحيرء قال السيد جمال الدين المحدث: صنف النسائي في أول الأمر كتابًا يقال 
له: «السئن الكبير» للنسائي» وهو كتاب جليل لم يكتب مثله في جمع طرق 
الحديث وبيان مخرجه. وبعده اختصره وسماه ب«المجتنى» - بالنون» وسبب 
اختصاره أن أحدًا من أمراء زمانه سأله: أن جميع أحاديث كتابك صحيح؟ فقال في 
جوابه: لاء فأمره الأمير بتجريد الصحاح وكتابة صحيح مجردء فانتخب منه 
«المجتنى»» وكل حديث تكلم في إسناده أسقطه منه» فإذا أطلق المحدثون 
بقولهم : «رَوَاهَ النّسَائي)» فمرادهم هذا المختصر المسمى ب«المجتنى». لا الكتاب 
الكبير» كذا في «المرقاة»» وقال ابن الآثير (ج١:‏ ص5١١):‏ وسأله بعض الأمراء 
عن كناب «السئن» أكله صحيح؟ فقال: لاء قال: ل ا 

فصنع المجتبى»» فهو «المجتبى من السنن»» ترك كل حديث أورده ة فى «السئن» . 

ده 5 مما تكلم في إسناده بالتعليل» رواه ابن عساكرء كما الج والنون أن 
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الباء والمعنى قريب» والأشهر هو الأخير» وإذا أطلق أهل الحديث على أن النسائي 
روف دنا فإنما يريدون «المجتبى» لا «السنن الكبرى»» وهي إحدى الكتب 
الستة. قال الحافظ أبو علي : للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلمء 
وكذلك الحاكم والخطيب كانا يقولان: إنه صحيح» وإن له شرطا في الرجال أشد 
من شرط مسلمء لكن قولهم غير مسلّمء قال البقاعي في «شرح الألفية» عن ابن 
كثير : إن في النسائي رجالا مجهولين إما عيئًا أو حالاء وف فيهم المجروح. وفيه 
أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة ة. وقال الشوكانى : وله مصنفات كثيرة فى الحديث 
والعلل» منها «السنن»» وهي أقل السئن الأربع بعد الصحيح حديئًا ضعيفًا. قال 
الذهبي والتاج السبكي : إن النسائي أحفظ من مسلم صاحب الصحيحء هذا ملتقط 
من مقدمة «تحفة الأحوذي) (55 - 56). و«التذكرة» (ج7: 75 -2)559 
و«التهذيب» (ج١:‏ لا - 794). و«إتحاف النبلاء» .)١40 - ١89(‏ و(بستان 
المحدثين»» هذا وقد ادعى الشيخ التقي النقي العلامة عبدالصمد شرف الدين في 
مقدمته القيمة ل«السنن الكبرى» (/ا١‏ - )١9‏ أن حكاية ابن الأثير المذكورة كذب 
وزورء ولنا في كلامه نظر لا يخفى على الباحث المتأمل. 

(وَأَبِي عَبْداللَّ مُحمَّد بْن يزيد ابْنٍ مَاجَهُ) بفتح الميم وتخفيف الجيم وبينهما ألف 
وفي الآخر هاء ساكنه لا تاء مربوطة . (القَرُوينِي) بفتح القاف وسكون الزاي وكسر 
الواو وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون» نسبة إلى قَزوين وهي من أشهر 
مدن عراق العجم» كانت ولادته سنة 9١٠هء‏ وتوفي يوم الاثنين» ودفن يوم 
الثلاثاء لثمان بقين من شهر رمضان سنة 1ه وله أربع وستون سنة» وهو الحافظ 
الكبير المشهور المفسر أبو عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي بالولاء - نِسبّة 
ِلَى رَبِيعَة - القزوينيى» مصنف كتاب «السئن في الحديث»» كان إمامًا فى الحديث 
عارقًا بعلومه 00 ال نت ارتحل إلى العراق والتعار لكف يداد 
وده و إلخاء وصر وال تعب ادي لاقني القران الكرض 41 وا تاريخ 
مليح»» وكتابه في الحديث أحد الصحاح الستة. قال الخليلي : ثقة كبير متفق عليه 
محتج به» له معرفة بالحديث وحفظ. وله مصنفات في السنن والتفسير والتأريخ» 
قال: وكان عارفقًا بهذا الشأن» سمع أصحاب مالك والليث. وعنه أبو الحسن 
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القطان وخلق سواهء قال السندي فى مقدمة تعليقه على «سنن ابن ماجه» : قد اشتمل 
هذا: لكات و يا لقف المفجمان كدر و كدي ترد يها عن قدو 

والمشهور: أن ما انفرد به يكون ضعيماء وليس بكلي» لكن الغالب كذلك» 
ولقد ألف الحافظ الحجة العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري في «زوائده» تأليمًا 
نبه على غالبها . وقال السيوطي في حاشية شية الكتاب : قال الحافظ نقلا عن الرافعي أنه 
قال: سمعت والدي يقول :"عرض كناب #الستنة الاين ن ماجه على أبي زرعة الرازي 
فاستحسنهء وقال: لم يخطئ إلا في ثلاثة أحاديث» وقال في حاشية ية النسائي نقلًا 
عن غيره: إن ابن ماجه قد انفرد بإخراج أحاديث عن رجال متهمين بالكذب ووضع 
الأحاديث» وبعض تلك الأحاديث لا تعرف إلا من جهتهم» مثل حبيب بن أبي 
حبيب كاتب مالك. والعلاء بن زيدء وداود بن المحبرء وعبدالوهاب بن 
الضحاك» وإسماعيل بن زياد السكوني وغيرهم» وأما ما حكاه ابن طاهر عن أبي 
زرعة الرازي أنه نظر فيه فقال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديئًا مما فيه ضعف» 
ا ات ا ا وإن كانت محفوظة فلعله أراد ما فيه من 
الأحاديث الساقطة إلى الغاية» أو أراد من الكتاب بعضهء ووجد فيه هذا القدرء 
وقد حكم أبو زرعة على أحاديث كثيرة منه بكونها باطلة أو ساقطة أو منكرة» وذلك 
محكي في كتاب «العلل» لأبي حاتم» انتهى . 

قال السندي: وبالجملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة» فلذلك أخرجه 
كثير من عده في جملة الصحاح الستة» لكن غالب المتأخرين على أنه سادس 
الستةء انتهى. وقال الذهبى: سئن أبى عبد الله كتاب حسن.» لولا ما كدر من 
الحاذيك بر امه جتنيف الك تقال ابو التحنتن العظان مياضت ابن ماسةة فى لاد 
القن كمي حنادة با رحدل مااقيها أريفة لاف ديت وقاك اين الأثير «كنانه 
كتاب مفيد قوي النفع في الفقه لكن فيه أحاديث ضعيفة جدًا بل منكرة» حتى نقل 
عن المزي أن الغالب فيما تفرد به - يعني بذلك: ما انفرد به من الحديث عن الأئمة 
الحجمة 2 الفرفي ذال يقلن عير وعد "إلى الكتفينة بل معلا السادمن 
«الموطأ؛»» وفيه عدة أحاديث ثلاثيات من طريق جبارة ب بن المغلس» وفيه حديث في 
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فضل قزوين منكر بل موضوعء ولذا طعنوا فيه؛ وفي مصنفه» وواضعه رجل اسمه 
ميسرة» قال الحافظ في «التهذيب» (ج9 : صن 09151 كتابه في السئن جامع جيد 
كثير الأبواب والغرائب» وفيه أحاديث ضعيفة جدًا حتى بلغنى أن السري كان 
يقول: مهما انفرد بخبر فيه فهو ضعيف غالبّاء وليس الأمر في ذلك على إطلاقه 
باستقرائي» وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة» ونقل القاري عن الحافظ أنه 
قال : وأول من أضاف ابن ماجه إلى الخمسة الفضل , بن طاهر حيث أدرجه معها في 
أطرافه» وكذافى شروط الآئمة الستة» ثم الحافظ عبدالغني في كتاب «الإكمال في 
أسماء الرجال» الذي هذبه الحافظ المزي» وقدموه على «الموطأ»؛ لكثرة زوائده 
على الخمسة بخلاف «الموطأً». انتهى. 

تنبيه: اختلف في ماجه» فقيل: إنه لقب والد محمد بن يزيدء وقيل: إنه اسم 
أمهء قال القاري فى «المرقاة» ما لفظه : بإثبات ألف - يعنى: فى ابن ماجه - خطأء 
فإنه بذل من ابن يزيد» ففى «القاموس»: ماجه لقب والد محمد بن يزيد صاحب 
السنن لا جدهء» وفي شرح الأربعين : أن ماجه اسم أمه» انتهى . وقال صاحب 
«الحطة»: والصحيح أن ماجه أمه. وعلى كلا القولين يكتب الألف على لفظ : 
(ابْن) في الرسم ليعلم أنه وصف لمحمد لا لما يليه» فهو مثل عبداللّه بن مالك ابن 
بحينة» وإسماعيل بن إبراهيم ابن علية» وفي «إنجاح الحاجة» : (مَاجَه) على ماذكر 
المجد في «القاموس». والنووي في تهذيب الأسماء. لقب والده لا جده» انتهى . 
والصحيح هو الأول» انتهى ما في الحطة - . قال في تاج العروس شرح القاموس 
(ج7: ص”7١٠)‏ ما لفظه : (مَاجَهِ) بسكون الهاء كما جزم به الشمس بن خلكان» 
لقب والد محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن لا جده - أي : لا لقب جده - كما 
زعمه بعض . . قال شيخنا : وما ذهب إليه المصنف فقد جزم به أبو الحسن القطان» 
تقش على ذلقهية الله بن ؤاذان واعروف قالوا : وعليه فيكتب ابن ماجه بالآألف 
لا غير. وهناك قول احردك جد ومسكد وهر اياج اين ليده النهى: 


أي تقد قد لون شاد )بن مل بي إوراء بؤرعيه اهاري 


3 طبه ال : تاب 


عد جد حيسم حو ووو + سسبو و م ا متكت 8 


وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ عْمَرَ الدَارَفَطْنيَ ا 0 


تميم . ولد سنة ١4١هء‏ وتوفي يوم التروية ودفن يوم عرفة» وقيل: مات يوم 
الخميس يوم عرفة ودفن يوم الجمعة للعاشر من ذي الحجة سنة 060١هء.‏ وله من 
العمر أربع وسبعون سنة» وهو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عالم سمرقند صاحب 
المسند المشهورء وهو على الأبواب لا على الصحابة على خلاف اصطلاح 
المحدثين. سمع النضر بن شميل ويزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبقتهم 
بالحرمين وخراسان والشام والعراق ومصر. وحدث عنه مسلم وأبو داود 
والترمذي وعبد اللّه بن الإمام أحمد والنسائي خارج «ستنه» وآخرون» وقال 
الخطيب: كان أحد الحفاظ والرحالين» موصوقًا بالثقة والصدق والورع والزهد. 
استقضى على سمرقند فأبى» فألح عليه السلطان فقضى بقضية واحدة ثم استعفى 
فأعفى . . . إلى أن قال: وكان على غاية العقل وفى نهاية الفضل» يضرب به المثل 
في الديانة والحلم والاجتهاد والعبادة والتقلل. صشع !الويف و«التفسير») وكتاب 
«الجامع». قال أحمد بن حنبل وذكر الدارمي: عَرِضتث عليه الدنيا فلم يقبل. وقال 
أبو حاتم بن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ 
وجمع وتفقه وحدث» وأظهر السنة في بلده ودعا إليها وذبٌ عن حريمها وقمع من 
خالفهاء وقال الحاكم أبو عبد الله : كان من حفاظ الحديث المبرزين» وقال ابن أبي 
حاتم عن أبيه : إمام أهل زمانه» وارجع لكشف حال مسنده وبيان مرتبته إلى 
«تدريب الراوي» (/2)01» ومقدمة «المشكاة» في مصطلح الحديث للشيخ 
الدهلوي» وثبت الشيخ محمد عابد السندي» و«توضيح الأفكار» للأمير اليماني. 

(وَأَبِي الك علي 0 عَمّرً) بن اجون بن مهدي البغدادي الحافظ الشهير 
صاحب «السئن» . (الدَارَقَطْنِي) بالدال المهملة بعدها ألف ثم راء مهملة مفتوحة 
وقاف مضمومة وطاء مهملة ساكنة وفى آخرها نون - منسوب إلى دار القطن محلة 
كبيرة كانت ببغداد قديمًا - ولد سئة ٠ه‏ أو سنة 07*!هء ومات يوم الأربعاء 
لثمان خلون من ذي القعدة سنة 8ه وله ثمانون سنة . قال الذهبي في «التذكرة» 
(ج: ص94١‏ - ؟5١5):‏ سمع البغوي وابن م داود وابن صاعد وابن دريد 
وخلائق ببغداد والبصرة والكوفة وواسط. وارتحل في كهولته إلى مصر وشام. 


مِرعاةٌ الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 محسعه جا وسح وس حت :1 عمد زد سدح عو جا سوسس 27 31 


وبي بكر أَحْمَد : بْن الْحُسَيْنِ الَيهَقِنَ امون ا اونا ع اتوت م 


وصنف التصانيف» حدث عنه الحاكم وأبو حامد الأسفرائني وتمام الرازي 
الأصبهانى 2 صاحب «حلية الأولياء» - وأبو معحمد الخلال والقاضى أن الطيب 

قال الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع وإمامًا في 
القراء والنحويين» وأقمتٌ في سنة سبع وستين ببغداد أربعة أشهرء وكثر اجتماعنا 
فصادفته فوق ما وصف لى» وسألته عن العلل والشيوخ» وله مصنفات يطول 
ذكرهاء فأشهد أنه لم يخلف على أديم الأرض مثله . 

وقال الخطيب: كان فريد عصره وإمام وقته. وانتهى إليه علم الآثر والمعرفة 
كالقراءات» فإن له فيها مصنفا سبق فيه إلى عقد الأبواب قبل فهرس الحروف» 
وتأسى القراء به بعده» ومن ذلك المعرفة يمذاهب الفقهاء» بلغني أنه درس الفقة 
على أبي سعيد الأصطخريء ومنها المعرفة بالآداب والشعر فقيل: كان يحفظ 
دواوين جماعة,» منها ديوان السيد الحميري» ولهذا نسب إلى التشي . قال ابن 
الذهبي: ما أبعده من التشيع» قال القاضي أبو الطيب الطبري: الدارقطني أمير 
المؤمنين في الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تبين براعة هذا الإمام» فطالع 
«العلل» لهء فإنك تندهش ويطول تعجبكء» انتهى ما فى «التذكرة» مختصرًا 
ملخصًا. وارجع للتفصيل إلى «إتحاف النبلاء») (715 --/711), و«تاريخ ابن 
خداد اج' 7 و«بستان المحدث ده 


ا 0 تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف» 
او ا 
قرية من قراها - فى شعبان سنة 7/15ه» وتوفى فى العاشر من جمادى الأولى سنة 
ه بنيسابورء وله من العمر أربع وسبعون سنة» ونقل إلى بيهق ودفن 
بخسروجردهء وقال أبو الحسن عبدالغافر في ذيل تاريخ نيسابور»: أبو بكر البيهقتي 


ّ طبه ١ل‏ 3 تاب 


ع مسو سسحت جد 2 1 د ا وس سي ص جإ ص أ 
007 :7 2000 0 6 ور 2 6 _- 
وابي الحسن رين بن معاوية العبدَري, فم عار ل طاول مل اهايا 


الفقيه الحافظ الأصولي الددة الورع» واحد زمانه في الحفظ». وفرد أقرانه فى 
الإتقان والضبط» من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد اللَّه بن البيع في الحديث» 
ويزيد عليه بأنواع من العلوم» كتب الحديث وحفظه من صباه وتفقه وبرع وأخذ في 
الأصولء وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز ثم صنّفء وتواليفه تقارب ألف 
جزء ما لم يسبقه إليه أحدء وجمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث 
ووجه الجمع :بين الأحاديث» طلب منه الأئمة الانتقال من الناحية إلى نيسابور 
المعرفة» وحضره الأئمة» وكان على سيرة العلماء قانعًا باليسير. 

قال الذهبي : ولم يكن عنده (سنن النسائي» ولا «جامع الترمذي» ولا «سنن ابن 
ماجداء» بلى كان عنده الحاكم فأكثر عنه؛ وعنده عوال» وبورك له فى عمله لحسن 
مقصده وقوة فهمه وحفظه. وعمل كيبا لم يُسبق إلى تحريرهاء منها «الأسماء 
والصفات» مجلدان» و«السئن الكبير» عشر مجلدات» و«معرفة السنن والآثار» 
أربع مجلدات» و«شعب الإايمان» مجلدان» و«دلائل النبوة» ثلاث مجلدات» 
و«السئن الصغير» مجلدان» و«الزهد» مجلدء و«البعث» مجلد». و«الدعوات» 
مجلدء و«نصوص الشافعى» ثلاث مجلدات» و«المدخل» مجلد» و«الترغيب 
والترهيب» مجلدء و«مناقب الشافعى»» و«مناقب أحمد»)» وكتب عديدة لا 
أذكرها . 

قال إمام الحرمين أبو المعالي: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه هِنّة إلا أبا بكر 
البيهقي . ٠‏ فإن له منة على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه» سمع أبا عبد الله 
الحاكم وأبا بكر بن فورك وأبا على الروذباري وخلقًا بخراسان وبغداد والكوفة» 
وحدث عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري بالإجازة وولده إسماعيل بن 
أحمد وأبو عبد الله الفزاري وخلق كثير» انتهى كلام الذهبي مختصرّاء وقد بسط 
ترجمته في «إتحاف النبلاء» »)١91١- ١1١9(‏ و«بستان المحدثين» (5ه - 00). 

(وَأبِي الْحَسَن رَزِين) - ب بفتح الراء وكسر الزاي - بن معاوية السرقسطي . 
(العَبْدَرِيٍ) بفتح العين ا وسكون الموحدة وفتح الدال المهملة وبالراء 


مِرَعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


> صححعت جز وحوح ومو مجح ج17 ودر و جب 2 سوس و و جل توم ع ع بج لعو ووس 0 11 1 


امد دروك ع ل 1ق ب 
اقرط «وقرل قال 


المخففة» منسوب إلى عبد الدار بن قصي بطن من قريش» وهذه النسبة على 
خلاف قواعد النسبة» وهو الذئ ممع الكتب الستة في كتابه «تجريد الصحاح 
الستة»؟» وهو أكبر الكتب الذي رآها ابن الأثير الجزري وأعمهاء حيث حوى 
الكتب الستة التي هي أم كتب الحديث وأشهرهاء لكن قد أودع فيه أحاديث في 
ألواجع عي تلك احررانن أو نوا وكرر فيه أحاديث كثيرة وترك أكثر منهاء وفيه 
أيضًا أحاديث كثيرة لا توجد في كتب أصول الستة» وقد اعتمد في ترتيب كتابه هذا 
على أبواب البخاري» وذكر فيه أيضًا أقوال التابعين والأئمة سيما فقه مالك». كما 
يظهر من كلام ابن الأثير في مقدمة كتابه «جامع الأصول لأحاديث الرسول». 

قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» :)١19(‏ لقد أدخل رزين بن معاوية 
العبدري في كتابه الذي جمع بين دواوين الإسلام بلايا وموضوعات لا تعرف ولا 
يدرى من أين جاء بها؟ ! وذلك خيانة المسلمين موقن خط ابن الأنرضطا باد 
ما زاده رزين في «جامع الأصول». ولم ينبّه على عدم صحته في نفسه إلا نادرًا ؛ 
كقوله بعد ذكر هذه الصلاة - أي : صلاة الرغائب المشهورة التى اتفق الحفاظ على 
أنها موضوعة - ما لفظه: هذا الحديث مما وجدته في كتاب رزين ولم أجده في 
واحد من الكتب الستة؛ والحديث مطعون فيه. انتهى كلام الشوكاني. 

قال المؤلف في «الإكمال». وطاش كبرى زاده فى في «مفتاح السعادة» (ج؟: 
ص١؟١):‏ : مات رَزِين بعد العشرين وخمس مائة» وقال العلامة القنوجي البوفالي في 
«الاتحاف» (57): توفي سنة خمس وثلاثين وكنسيياتة + قالله أعلم . 


(وَغَيْرِهمْ) بالجر عطفمًا علق ابي عبداللّه وقيل : بالرفع عطمًا على (مثل). 
(وَكَِيلُ مَا) (ما) زائدة إبهامية تزيد الشيوع والمبالغة في القلة . (هوَّ) أي : : غيرهم 
والإفراد للفظ . . (غَيْرهم) وهو مبتدأء خبره (قَلِيل) يعني : غير الامية العلاثة عش 
لل بواباك واب عابي و عيرم ولحا قال 'فيما قدامه: 
(فَأَعْلَمْتُ مَا أَعْمَلَهُ) اسه ستشعر اعتراضًا بأن الإعلام الحقيقي إنما هو بإيراد الإسناد 
الكلي ليترتب عليه معرفة رجاله التي يتوقف عليها الحكم بصحة الحديث وحسنه 
وضعفه وسائر أحواله» وأيضًا كان طعن بعض النقاد على صاحب «المصابيح» من 


خَطْبَة ١١‏ تاب 


ع جا مسومو وس جل ويم ويج ممت جل وبع يجو 0 21 


وَإِني ذا نَسَبْتُ الْحَدِيتَ | َنم كَأَنِي أُسْنَدتُ إِلَى النَِيَ لل 51 قد 
َرَهُوا نه وَغْتوعَنّهه وَسَردتُ الكتب وَالأبْوَاتٍ كما سَرَهَاءوَالتَقيتُ 
أَوَّلهَا: مَا ا خرعة عبان أو أَحَذُهْمَاء 00111110 


جهة ترك ذكر الإسناد وهو باق على حاله؛ لأنه لم يتأت ذكر الإسناد بذكر أحد من 
المؤلفين» فاعتذر عن الإشكال» فقال: (وَإِنّي إِذَا نَسَبْتُ) أي: كل حديث. 
(إلَيهِمْ) أي: إلى بعض الأئمة المذكورين المعروفة كتبهم بأسانيدهم. (كَأنّي 
أُسْتَدتُ) أي : الحديث برجاله (إِلَى النَبِي للِ) أي : فيما إذا كان الحديث مرفوعًا 
وهو الغالب؛ (لأنّهِمْ قَدْ فَرَعُوا مِنّهُ) أي: من الإسناد الكامل بذكرهم على حدٌ 
قوله: «أغدلوا هُوَ أَكَرَبُ حقو [المائدة: 8]. (وَأَغْتَوْنَا) بهمزة قطعء أي : جعلونا 
في غنى وكفاية. (عَنْه) أي: عن ذكر الإسنادء وقال القاري: أي: عن تحقيق 
الإسناد من وصله وقطعه ووقفه ورفعه وضعفه وحسنه وصحته ووضعه» ومن ثم لزم 
الأخذ بنص أحدهم على صحة السند أو الحديث أو على حسنه أو ضعفه أو وضعه. 
(وَسَردتٌ الْكُيْبّ وَالْأَبْوَاتَ) أي : أوردتها ووضعتها متتابعة ومتوالية. (كمَاسَرَدَهَا) 
أي: رتَّيها وعيّنها البغوي في «المصابيح». (وَافْتََيْتُ) أي: اتبعثُ. (أَئْرَهُ) 
بفتحتين» وقيل : بكسر الهمزة وسكون المثلثة» أي : طريقه . (فِيهَا) أي : في الكتب 
والأبواب من غير تقديم وتأخير وزيادة وتغيير» فإن ترتيبه على وجه الكمال وتبويبه 
في غاية من الحسن . (وَقَسَمْتٌ) بالتخفيف . (غَالِئَا) أي : في غالب الأحوالء وقيّد 
الغالبية بمعنى الأكثرية ؛ لأنه قد لا يوجد الفصل الأول أو الثاني أو الثالث أو الثاني 
والثالث كلاهما في بعض الأبواب كما يأتي. (أَوَّلَهَا) أي: أول الفصول في هذا 
الكتاب بدل قول البغوي في «المصابيح) من نّ الصّحاح . (مَا أَخْرَجَهُ) أي: رواه 
(الشبِحَانٍ أو أحَدهُمَاا أ بزعم صاحب «المصابيح» لما سيأتي من قوله: (وَإِنْ 
عَثْرْتُ عَلَى اخْتلان في الْمَصْلَيْنِ) أو المراد في الغالب» والنادر كالمعدوم, 
والمراد بالشيخين في اصطلاح المحدثين : البخاري ومسلمء والِاخْرَاج والتخريجٌ 
هو: إيراد المحدّثٍ الحديثٌ بسنده في كتابه» ويقال له: الرواية أيضاء فلا يقال في 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شرخ مِشكاة الْمصابيح 


2 2 اسه لا محد- سجو ب سمج كلا وسوس و وو 217 + موي ووو وا سمو و‎ ١ 


هه موه ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووه وو مو وموم ومو ووو و ووه و ووو ووو ووو و م ع وو وو ووو ومو ووو وودويوووه: 


حقٌّ أحد ممن جمع الأحاديث في مؤلفاتهم ونقلوها من كتب الأصول الصحاح 
ادح و العا ووو الماك و الج واااو لحري ان االمعبات اا ولي 
فى «المشكاة»), والحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين»» وابن الأثير ذ في «جامع 
الأصول». والسيوطي في «جمع الجوامع». والمناوي في «الجامع الأزهر). 
والهيثمي في «مجمع الزوائد»» والروداني المغربي المالكي في «جمع الفوائد»» 
وأمثالهم : أنه أخرجة أو خرّجَه أو رواه في كتابه؛ لأنه لم يرو هؤلاء تلك الأحاديث 
في كتبهم بأسانيدهم» بل نقلوها من الكتب المروية فيها مع ذكر الصحابة وذكر من 
خرّجها من المحدثين» والفرق بين المخرّج - اسم فاعل - والمخرّج في قولهم في 
بعض الأحاديث «غُرِف مُخرِجة» أو هس وا ا أن المخرّج - بالتشديد أو 
التخفيف على صيغة اسم الفاعل - هو ذاكر الحديث على سبيل الرواية كالبخاري 
| مثلّاء وأما المَخرَّجَ المذكور في القول المتقدم فهو بفتح الميم والراء اسم مكان» 
بمعنى محل خروجهء وهو الصحابي الراوي للحديثء أو رجاله الراوون له؛ لأنه 
خرج منهم» وقد يطلق لفظ الإخراج أو التخريج على ذكر الحديث وإيراده مطلقّاء 
أي: أعم من أن يذكره بسنده على سبيل الرواية» أو يذكره على سبيل النقل من 
الأصول مع ذكر المخرج» أي: الصحابي» والمخرجء أي: المحدّث الذي رواه 
في كتابه» وعلى هذا يجوز أن يقال: خرّجه أو أخرّجّه الخطيب فى «المشكاة؛. 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» ونحو ذلك» فيكون الا خراج اريخ أعم 5 
الرواية» ثم رأيت الجزائري قال في «توجيه النظر؛» :)١57(‏ أما المخرج - بفتح 
المي هو في لاقت سيد كان لوده فأطلق على الموضع الذي ظهر منه 
الحديث» وهم الرواة الذين جاء عنهم» وأما التخريج فيطلق على معنيين أحدهما : 
إيراد الحديث بإسناده في كتاب أو إملاءء وأكثر ما تقع هذه العبارة للمغارية» 
والأولى أن يقولوا: اللخراج كما يتوله عر ممه الثاني: عزو الأحاديث 0 
ل من الأتمة وميل” : اخرَّجّ فُلَان أَحَادِيتٌ كتّاب كذَاكء و«فلانٌ لَهُ كنا 
في تَحْرِيج أَحَادِيثِ الْإحيّاء)ا» ونحو ذلكء» انتهى . 


5 طبه ال 3 تاب 


ع جلا سسسوو جح ب د جلا سمو وس ومو ورج جل سسبو ع مص جا و 0 


* 


وَاكتَمَيْتْ بِهمّاء وَإِنِ ا* شْتَرَكَ فِبهِ الْعَيْرُ لِعُلَوٌ دَرَجتهمًا في الرّوَايَة 
وَنَانِيهًا : مَا أَوْرَدهٌُ خَيّرهمَا من الأئمة ئمَةِ الْمَذّْكُورِينَ. 


وَثَالِئهَا ل سي 
الريطّة» وَ! كَانَ مَأَنُورًا عَنِ السَّلَف وَالْخَلّف. 


وقد أطلق بعضهم لفظ الرواية على ذكر الحديث معلقًا من غير سند» كما قال 
المجد ابن تيمية فى «المنتقى» وحفيده في «فتاواه» وابن قدامة في «المغني» 


والخطيب في «المشكاة؛ في حديث أبي هريرة الذي ذكره مسلم تعليًا بلفظ : «إِذَا 
ُرِئ العترا رواه مسلم. وهذا الإطلاق كيه عندي» بل غير صحيح . 
(وَاكْتَقَيْت بهمَا) أي : بذكرهما في التخريج . (وَإِن اث دترة) راصو لاانطلت جراء 
ران . (فِيه المَيْرُ) أي : فق تخررج الحديث وروايته غيرهما من المحدثين كبقية 
الكتب الستة ونحوها ٠‏ (لعلوٌ درّجتهمًا) ورفعة شأنهما على سائر ار مع 
الفرق بينهما . (في الرُوَايَةٍ تعلق بالطل أي : في شرائط إسنادها والتزم صحتها 
ما لم يلتزمه غيرهما من المحدثين فلا يحتاج مع تخريجهما إلى ذكر رواية غيرهما 
الذين اشتر كوا فيه في نفس صحة الحديث؛» وإن كان لرواية الغير مدخل في تقوية 
التحديية:زتاييدة وتوكيده» لكن ما ذكرت الغير طلبًا للاختصار. (وَثَانِيهَاا ع 
الفصولء وهو المعبر عنه في «المصابيح» بقوله: «الْحِسَان) . (عَلَى مَعْنَى الْبّاب) 
أي : على معنى عقد له الباب (ينْ مُلْحَقَاتِ) بفتح الحاء؛ ومن بيانية لما اشتمل . 
(مُنَاسِبَة) بكسر السين صفة لملحقات» والمراد بها زيادات ألحقها صاحب 
«المشكاة» على وجه المناسبة بكل كتاب وباب غالبا لزيادة الفائدة. (مَعْ مُحَافَظَةٍ 
عَلَى الشّرِيطّةِ) أي : من إضافة الحديث إلى راويه من الصحابة والتابعين ونسبته 
إلى مخرجه من الأئمة المذكورين. ولما كان صاحب «المصابيح» ملتزمًا 
للأحاديث المرفوعة في كتابه في الفصلين ولم يلتزم المصئّف ذلك نبه عليه بقوله : 
(وَإِنْ كان) أي : المشتمل . (مَأنُورًا) أي : منقولا ومرويًا . عن السَّلَف) المتقدمين 
وهم الصحابة . (وَالْخَلَف) أي : المتأخرين وهم التابعون» يعني : أنه لم يلتزم ذكر 
الأحاديث المرفوعة فى ما زاد من الفصل الثالث» بل أورد فيه بعض ما روي من 
أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم المناسبة للباب أيضّاء ومن المعلوم أنه يطلق 
عليه أيضًا لفظ الحديث. 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


7 جد ج ودح تمت جا عع حت جد 2 


و 


نك إذ قدت خديً في باب ذلك عَن تر أسقطة نودت آخَرَ 


بَعْضَه مَيْرُوكا عَلَى اخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامَه فَعَنْ داعي امام أتركة 


واعلم أنه لم يذكر البغوي في «المصابر بيح» القسم الأول والثاني بعنوان الفصل» 
بل عبر الأول» أي : أحاديث الشيخين أو أحدهما بقوله : ١مِنَ‏ الصّحَاح» . والثاني : 
أي أحاديتك غيرهما بقوله كو ليان زكر اصطلاح حادة؟ ولأ مكاح فون 
وقد تقدم .ع وعبرهما صاحب (المشكاة» بالفصل الأول والثانى» وزاد الفصل 
الثالث من عند نفسه» وأورد الأحاديث فيه من الكتب المذكورة من الصحيحين 
وغيرهماء وذكر أيضًا الآثار الموقوفة» والتزم ذكر الراوي من الصحابة والتابعين 
وذكر المخرج من الأئمة المحدثين. 

١نم‏ إنْك إِنْ كَقَدتَ حَدِينٌ) من هاهنا شرع في بيان بعض تصرفاته في 
«المصابيح»» أي : بعد ماذكرت لك أيها الناظر في كتابي هذاء أني التريدت متابعة 
صاحب «المصابيح» في كل باب إن فقدت من محله حديئًا من أصله الذي هو 
«المصابيح) ٠‏ (في بَاب) مثلًا أو في كتاب وما وجدته بالكلية . «(قدَيكت) الفقدان 
وعدم الوجد ليس صادرًا عن سهوٍ بل صدر. (عَنْ تكرير) أي : عن تكرار وقع في 
«المصابيح». (أَسٌقِطه) أي: لم أذكر الحديث في الباب الذي ذكره فيه فى 
المصابيح ؛ لكونه وقع مكررًا فحذفته لأجل التكرار» وذكرته في موضع آخر بعينه 
من غير تغيبر . (وَإِنْ وَجَتَ آخَر) أي : حديثًا آخر. (بَعْضّه) بالنصب بدل من آخر. 
(مَتْرُوكا) حال. (عَلَى اخْتِصَارِِ) الضمير فيه للحديث. ويؤيده قوله: (أَوْ مَضْمُومًا 
يه َمامة) وقيل : لمحي السنة» والآول أظهر فإنه حينئظٍ يكون الكلام على نسق 

(فعَنْ دَاعِي اهيِمَام) الفاء جزائية» أي : فذلك الترك أو الضم لم يقع اتفاقًاء فانها 
صدر عن موجب اهنّما موقيل : عن بمعنى اللام» أي : لأجل باعث اهتمام اقتضى 
ني( ا 0 


+ سو م 1 و د 11 
وَإِنْ عَنْرتٌ عَلَى اختلاف في الفصْلَيْنٍ مِنْ كر غير الشَبْحَينٍ في ل 
وَذِكْرِهما في الثاني » فَاعْلَمْ 5 بَعَدَ 5 تتبعي كتاب بي «الْجَمْع ب ا بَيْنّ الصَّحِبِحَيْنِ) 


اختصاره» فهو لف ونشر مرتب» والمعنى: أنه قد يكون حديث اختصره الشيخ 
البغوي فأتركه أنا أيضًا على اختصاره» وقد أضمٌ إليه بقية الحديث» وذلك لشيء 
يدعوني إلى تركه على اختصاره أو إلى ضم بقيته إليه» أما الداعي إلى تركه 
مختصرًا فهو أن يكون جزء من حديث طويل مناسيًا للباب دون باقي أجزائه» أو 
يكون حديث مشتملًا على معانٍ كثيرة يقتضي كل باب معنى من معانيه» أي : يكون 
جزء منه مناسبًا لهذا الباب» وجزء آخر لباب آخرء وهكذاء وأورد الشيخ كلا في 
بابه» فأقتفى أثره فى الايراد» أي : أختصره وأقتصر على جزء منه فى هذا الباب» 
وأمكرجره اقرف ذلك الباب» وما لم يكن على هذين الوقن الس عه 
بقيته» وإن ذكره الشيخ مختصرّاء وحاصل المعنى: أن بعض الروايات كان 
مختصرًا عن حديث طويل» وكان جزء منه مناسيًا للباب دون باقى أجزائه» فتركه 
في «المشكاة» أيضًا على الاختصار» وما كان يقتضي إتمام الحدية بجميع أجزائه 
أتمه في «المشكاة». 

(وَإنَ عَنْرْتَ) اطلعت. (عَلَى اخْتلاف) بيني وبين صاحب «المصابيح». (فِي 
المَصْلَيْنِ) الأول والثاني دون الثالث؛ فإنه ليس محلا للخلاف» وبيان الاختللاف 
قوله : (منْ وكْرٍ عَبْرٍ البحَيْنِ في الأَوّلِ) أئ: في الحديث المذكور فى الفصل 
الأول. (وَذْكرهمًا فى التَانى) من الفصلين بأن يسند بعض الأحاديث فد ارين أو 
0 00 


بي الْجَمْع) تثنية مضاف أي : كتابين» أحدهما : الْجَمْعْ با بين الصَّحِِحَيْنَا 
و 0 البخاري ومسلم المسمين ب«الصحيحين») : 
8 سدم رن لمك اص 0 


)١(‏ بفتح الياء المثناة من تحتها وكسر الصاد المهملة وبعدها لام. 


هر دعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


تسد مع عوسحو ع :2 ومنو ووو كه 2 بر 


الأندلسي الميورقي”'' القرطبي» » .سمع بالأندلس ومصر والشام والعراق وسكن 
بغدادء وكان من كبار تلامذة ابن حزم حدّث عنه فأكثرء وعن أبي عبد الله 
القضاعي وأبي عمر ابن عبد البر وأبي القاسم الجياني الدمشقي وأبي بكر الخطيب 
وغيرهم» ولم يزل يسمع ويكثر ويجد حتى كتب عن أصحاب الجوهري وابن 
المذهب. سمع بإفريقية ا ولقي بمكة كريمة المروزية رَاوِيَة البخاريّ أول 
رحلتة» وكان في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة . 

قال يحبى بن البناء: كان الحميدي من اجتهاده ينسخ بالليل في الحرّء فكان 
يجلس في إجانة ماء يتبرد به وقال الحسين بن محمد بن خسرو: جاء أبو بكر بن 
ميمون فدقٌ على الحميدي وظنَّ أنه قد أذن له فدخل فوجده مكشوف المَخِْ 
فبكى الحميديء فقال: واللّه لقد نظرت إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلتٌ» 
وقال يحيى بن إبراهيم السلماسي : قال أبي : لم تر عيناي مثل الحميدي في فضله 
ونبله وغزارة علمه وحرصه على نشر العلمء قال: وكان ورعًاء ثقة إمامًا في 
الحديث وعلله ورواته. متحققًا في علم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب 
الحديث بموافقة الكتاب والسنة» فصيح العبارة» متبحرًا في علم الأدب والعربية 
والترسل» وله كتاب «الْجَمع بَيْنَ الصَّحِيحين) وهو مشهورء وأخذه الناس عنه» 
وله أيضًا «تاريخ علناء الأندلمن #اسهاه اجدوة المشسي » في مجلد واحدء ذكر في 
خطبته أنه كتبه من حفظه. وذكره الأمير أبو نصر على بن ماكولا صاحب كتاب 
والأكدال) تقال + احيرا عتديقنا أبن عبد الله الجندى: وهو من أهل العلم 
والفضل والتيقظ» وقال: لم أر مثله في عفته ونزاهته وورعه وتشاغله بالعلم؛ وقال 
القاضي عياض : أبو عبداللّه الحميدي سمع بميورقة عن أبي محمد بن حزم قديمّاء 
وكان يتعصب له ويميل إلى قوله». وكان قد أصابته فيه فتنة من علماء شددوا على 
ابن حزم» فخرج الحميدي إلى المشرقء قال الذهبي: روى عنه محمد بن علي 


)١(‏ نسبة إلى مَيُورَقَه : بفتح الميم وضم المثناة من تحتها وسكون الواو وفتح الراء والقاف وبعدها هاء 
ساكنة . 


ف علبة ١أ‏ : تاب 


عط مومس 2 د 


وَاجَايِع الأصو ل 


الخلال وإسماعيل بن محمد الطلحي وشيخه أبو بكر الخطيب وآخرونء» وكان 
صاحب حديث كما ينبغي علمًا وعمالّاء وكان ظاهريًا ويسر ذلك بعض الأسرارء 
ليق متها | 

قال ابن الصلاح في الفائدة الرابعة من «مقدمته»: ويكفي وجوده في كتاب من 
اشترط الصحيح» وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة 
شرح وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي» فربما نقل من لا يميز بعض ما 
يجده فيه عن «الصحيحين» أو أحدهما وهو مخطى ؛ لكونه من تلك الزيادات التى 
لا وجوه ليا فلن موا عه من «الفصيي ور :قال العزاقن: رهد سما أنكر عن 
الحميدي؛ لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضى كلام ابن 
الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم المسيج؟ وليس 
كذلك؛ لأنه ما رواه بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظًا واشترط فيها 
الصحة حتى يقلد في ذلك » قال الحافظٌ + قد أكنان الجمندى إخوالة ميلا إلى جنا 
يبطل ما اعترض به عليه» أما إجمالاء فقال في خطبة الجمع : وونما ؤدت زبادات 
من تتمات وشرح بعض ألفاظ الحديث ونحو ذلكء» وقفتٌ عليها في كتب مَنِ اعتنى 
بالصحيح كالاسماعيلي والبرقاني» وأما تفصيلًا فعلى قسمين: جلي وخفي, أما 
الجلي فيسوق الحديث». ثم يقول في أثنائه : إلى هنا انتهث رواية البخاري. ومن 

هنا رواه البرقاني . وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة» ثم يقول : 
أما من أوله إلى كذا فرواه فلان» وما عداه زاده فلان» أو يقول: لفظة كذا زادها 
فلان» ونحو ذلك. وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله: ربما نقل من لا يميزء 
وحينئظٍ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح» كذا في «التدريب» 
(” - 75). مات ببغداد ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي الحجة سنة 54/84ه. 
وكان مولده قبل العشرين وأربعمائة. 

(وَجَامِع الأُضُولِ) بالجرٌ عطمًا على الجمع» أي: والآخر «جامع الأصول» أي : 
الكتب الستة للامام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد المشهور بابن 
الأثير الجزري صاحب النهاية في غريب الحديث . كان عالمًا محدثًا لغويا. روى 


مِزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


اا ااا ال 


« 
اعْتَمَدتُ عَلَّى «صَحِيحَى الشيْحَيْن) وَمَتْتيْهمَاء 121000 


عن خلق من الآئمة الكبارء كان بالجزيرة» وانتقل منها إلى الموصل سنة خمس 
وستين وخمسمائة» ولم يزل بها إلى أن قلم بغداد حاجًا وعاد إلى الموصل» ومات 
بها يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة 5 59هء كذا في (الاكمال». وقال ابن خلكان 
في «تاريخه) (ج١:‏ ص :)55١‏ قال أبو البركات بن المستوفي في «تاريخه» في 
حقه: أشهر العلماء ذكرّاء وأكبر النبلاء قدرّاء وأحد الأفاضل المشار إليهم» وفرد 
الأمائل المعتمد في الأمور عليهم» أخذ النحو عن شيخه أبي محمد سعيد بن 
المبارك الدهان» وسمع الحديث متأخراء ولم تتقدم روايته» وله المصنفات 
البديعة» منها: «جامع الأصول في أحاديث الرسول». جمع فيه بين الصحاح 
الستة» وهو على وضع كتاب رزين إلا أن فيه زيادات كثيرة عليه» ومنها: «كتاب 
النهاية في غريب الحديث)»2» وكتاب «الشافي» في شرح مسند الإمام الشافعي» 
وغير ذلك من التصانيف» وكانت ودلاته بجزيرة ابن عمر فى أحد الربيعين سنة 
4ه ونشأ بها ثم انتقل إلى الموصلء ثم عَرَض له مرض كف يديه ورجليه 
فمنعه من الكتابة مطلقّاء وقامٌ في داره يغشاه الأكابر والعلماء» انتهى مختصرّاء 
وهو أخوعز الدين بن الأثير الجزري صاحب «الكامل» في التاريخ» و«أسد الغابة 
في معرفة الصحابة». (وَمَتَنَيْهمَا) عطف بيان» قال القاري: وإنما لم يكتف بهما؛ 
لأنه ربما يحتمل أن يتوهم أن تتبعه واستقراءه غير تام» فإذا وافق الحميدي وصاحب 
«جامع الأصول» يصير الظن قويًا بصحة استقرائه للموافقة. ولو اكتفى بتتبع 
«الجمع بين الصحيحين» و«جامع الأصول» لاحتمل وقوع القصور في استقرائهماء 
فبعد اتفاق الأربعة يمكن الحكم بالجزم على سهو البغوي» انتهى. وتوضيح 
الكلام في هذا المقام أن المصنف يقول: قد تقرّر أن ما أورده الشيخ محي السنة من 
الأحاديث في القسم الأول فهو من الشيخين منهما أو من أحدهماء وما أورده في 
القسم الثاني فهو من غيرهما من الأئمة المذكورين» وقد يذكر الشيخ حديئًا في 
الأول ونسبته أنا إلى غير الشيخين» وذلك مذكور في مواضع؛ كما في الفصل 
الأول من باب سنن الوضوء»ء ومن باب فضائل القرآن» ومن باب السلام من كتاب 
الآداب وغيرهاء» ونسبت بعض أحاديث القسم الثاني إلى الشيخين» كما في الفصل 
الثاني من باب ما يقرأ بعد التكبير» وباب الموقف وغيرهماء فاعلم أن عذري في 


َ طْبَة الأ تاب 


جد وسح سح جزل يجي تس برا وي و م د د د 


إن ل م 


وَإِنْ رَأَيِتَ اخْيلانًا في تَفْسِ الْحَدِيثِ نَذَلِكَ مِنْ َشَعْبٍ طرق الأَحَادِيثِء وَلَعَلَي 


مَا اطْلَعْتُ عَلَى يَلّك الروَايَة ة التي سَلَكَهَا الشّبْخ عرفقة نتة وَكَلِيلا مَا تَجِدُ أَقُولُ : ما 
وَجَدتٌ هَذْهِ الروايَة اا 21217110 


ذلك ودليلي عليه أني تتبعت كتابين جمع فيهما أحاديث الشيخين» أحدهما: كتاب 
«الجمع بين الصحيحين» للحميدي» والثاني: «جامع الأصول» لابن الآثير 
الجزري» ولم أقتصر في معرفة أحاديث الشيخين على تتبع هذين الكتابين» بل 
اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتنيهما أي أصل كتابيهما ونفسيهما دون «الجمع 
0 الي » و«جامع الأصول» المشتملين عليهماء المغايرين لهما 
كالشرحين لهماء فما وجدت من الأحاديث للشيخين في الكتابين المذكورين 
وفي أصلي صحيحيهما نسبتها إليهماء وما لم أجد لم أنسب إليهماء وإن كان 
مخالقًا لماذكره الشيخ محي السنة» وهذا ادعاء منه كمال التتبع والتصفح لأحاديث 
الشيخين» يعني: لو اقتصرت على تتبع الكتابين وقلتٌ: ليس هذا الحديث 
للشيخين» لكان لقائل أن يقول: لعله يكون في متني صحيحيهماء ووقع القصور 
في استقراء الحميدي والجزري», ولو اقتصرت على متني صحيحيهما يقال: لعله 
يوجد في كتابي «الجمع بين الصحيحين» و«جامع الأصول». ووقع القصور في 
استقراء المصنف وتتبعه» فتتبعت الكل ليحصل الوثوق والاعتماد في هذه النسبة 
على وجه الكمال. أي ون حزم يديو لشي البعوي داق( اللبيعات؟ ٠‏ (وَإن 
رَأَيْتَ اختلانًا 2 نَفْسِ الْحَدِيثْ) أي: في متن الحديث بأن يكون أورده فى 
«المصابيح» بلفظ.ء وأنا أوردته في «المشكاة» بلفظ آخر ميق الفا ليله في 
االمطا كيم (َدَلِك) أي : الاختلاف ناشئ (مِنْ تَشَعُبٍ طَدْقٍ الأَحَادِيثِ) أي : 
اختلاف أسانيدها وتعددها؛ إذ كثيرًا ما يقع للشيخين وغيرهما سوق الحديث: 
الواحد من عدّة طرق بألفاظ مختلفة» فاللفظ الذي أورده الشيخ لعله جاء بطريق» 
واللفظ الذي أوردته جاء من طريق آخرء لما كان هاهنا محل أن يقال : فلم لم تورد 
بلفظ الشيخ» ولم اخترت هذا اللفظ؟ قال في جوابه : (وَلَعَلَي مَا اطْلَعْتُ عَلَّى ِلك 
الرَوَايَةِ َِ التي سَلَكَهَا الشيخ) أي : اختارها وأوردها في مصابيحه»»؛ فلما لم أطلع 
عليها كيف أوردها. أي : فآتي باللفظ الذي وقفت عليه . (وقَِيلا مَا) زيادة (م1) 
لتأكيد القلة ونصب (فَلِيلّا) على المصدرية ؛ لقوله : (أقُولُ) أي : وتجدني أقولٌ قولا 


مِر زعاة ؛ الْمقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


في كُتُب لأصُولء أو وَجَدتُ خِلافَهًا فِيهًا ٠‏ فَإِدًا وَقَفْتَ عَلَيّْهِ قانشب الفُصُورَ 
لي لتِلةِ الدرَايَة لا إلى جَنَابٍ الشيخ - - رَكَمْ الله قَدْرهُ في الدَاريْنِ -» حَاشَا 
لله مِنْ ذَّلِكَ رَحِم الله مَنْ ِذَا وَقَفَ عَلَى ذَلَِ بهَنَ عَلَيْه وَأَرْشَدَنَا 


قليلّا ماء في أي غاية من القلة» والمقول قوله : (مَاوَجَدتٌ هَذْهِ الرُوَاءَ يّة) التي أوردها 
الشيخ في «المصابيح» مثا . 

(نِي كُتبِ الْأْصُولٍ)» المراد بها كتب أئمة المحدثين ومؤلفاتهم التي هي أصول 
الروايات ومعادنها والعمدة في هذا الباب. (وَجَدتُ) من جملة الولف 0 
للتنويع . (خلافهًا فِيهَا) أي : خللاف هذه الرواية في الأصول. (فَإِذَا و قَفْتَ عَليْه) 
أي: على قولي هذاء فالضمير راجع إلى المصدر المفهوم 500 ١أَقُولُ».‏ 
(قَانْسْتْ) بضمٌ السين» أي: مع هذا. (الْفُصُورَ) أي : التقصير في التت, . (إلَي قل 
المرَاَِ) أي : درايتي وتتبع روايتي. (لَا) أي: لا تنسب القصور. (حَاشَا للِّ) أي : 
تنزيهًا للّه. (مِنْ ذَلِك) أي: من نسبة القصور إلى الشيخ . قال بعضهم: (حَاشَا) 
حرف جر وضعت موضع التثزيه والبراءة» وفي «مغني اللبيب» : الصحيح أنه اسم 
مرادف للتئّزيه من كذاء وحينئٍ قوله : (للَِّ) بيان للمئزه والمبرأء كأنه قال: بََاءَ 
وََتزِيهء ثم قال: «للّو بيانا للمبرأ والمئره» فلامه كاللام في تباش ضلى هن 
يقال : معنى غبارة «المشكاة» أن الشيخ عبرأ ومئزه عن قلة الدراية» ثم أتى 
المئّزه والمبرأ بقوله: «للَو؛» وكان الظاهر أن يقول «اللّه بلا لامء وكأنها ا 
معنى الاختصاصء فكأنه يقول: تثزيهه مختص لله وله أن يتزههء وليس لغيره 
ذلك» ويحتمل أن يكون التقدير: وأقول في حقه التئزيه لله لا لأمر آخرء وقيل : 
«حاشا» فعل» وفسر الآية أي قوله تعالى : #حَنسٌ ين في سورة يوسف بأن معناها 
جانب يوسف الفاحشة لأجل الله وعلى هذا يرجع عبارة «المشكاة» إلى أنه جانب 
الح جلات المصور لأجل الله لا لغرض آخرء أو قولنا في حقه : «حاشا» إنما هو 
لله لا لأمر آخرء وقيل معناه: الل فمراد المصنف: أن ما قلت في شأن 
الشيخ قلت خالصًا لوجه الله لالغرض آخر؛ لأني أعوذ باللّه من غرض آخر. 
(إذَا وََهٌ عَلَى ذَلِ) أي : على ماذكر من الرواية التي أوردها الشيخ ولم أجدها 


ع إل بوصو وس جد تسو وعد د 2 


طَرِيقَ الصَّوّابِء وَلَمْ آل جهْدَا ذ في التَنْقِير وَالتَمتِيشٍ ِقَدْرِ الْوسْعٍ لطا 
وََقلْت ذَلِكَ الاختلافٌ كَمَا وَجَدتٌ وَمَا أَشَّارَ إلبْهِ عافقة مِنْ عَرِيبٍ أَوْ ضَعِيف 


َو َبْهِمَا يَيّذْتْ وَجْهَهُ َال وَمَا َم يشر إِليِْ ما في الأصُولٍ فَقّد قََيْتْ في 
تَرْكهِ إلا في مَوَاضِعَ لِعْرَضٍ ) فمفم ةم مم ةم ةو مم فو ةمةءةة ةم مم ةف م ةي ةم ةم ةمث لم ةم ء تلت مله 


في الأصول. (طَرِيقَ الصَّوّاب) أي: إليه بنسبة الرواية وتصحيحها إلى الباب 
والكثانت ها بالتشافهة ال الحياقه آى كابة افيه أو شرن جد المحات: 

(وَكَمْ آلُ) بمد الهمزة وضم اللام من ألا يألو في الأمر إذا قصر. (جُهِدَ1) بالضم 
المشقة» أي: لم أترك سعيًا واجتهادّاء فيكون منصوبًا على المفعولية لتضمين الألو 
معنى التركء أو لم أقصر لكم في السعي والاجتهادء فيكون منصوبًا بتع 
الخافض. أو هو منصوب على أنه حال أو تمييز. 

(فِي التَْقِيرِ) أي : البحث والتجسس عن طرق الأحاديث» واختلاف ألفاظها في 
كتب الأصول. (وَالطَّاقَِ) عطف بيان. (وَتَقَلْتُ ذَلِكَ الاخْتِلَاف كَمَا وَجَدتٌ) أي : 
بعد يذل السعي الموفور في المطابقة بين أحاديث «المصابيح». وأحاديث الكتب 
الستة حيث بقي الاختلاف» نقلت ذلك الاختلاف كما وجدت في الأصول بلا 
زيادة ونقصان وتغيير لإظهار أصل الحال» كما أقول 3 مودت هذه الرّوَايةَ في 
كب الْأُصُولِء أو وَجَدتُ خِلَاقَهَاه وأنا أنسب القصور في الت ِلِيّ لا إلى صاحب 
«المصابيح». (وَمَا َشَارَ إِلَيِْ) الشيخ محي السنة. (مِنْ غرِيب) بيان لما أي : ض 
حديث غريب أو طتزهما) اعقاذا لذ عدققة من :جيل نكر اوها أن معلل لت 
وَحْهَهُ) أي : وجه غرابته أو ضعفه أو نكارته. وذلك ما ينقل المؤلف عن الأئمة 
كلامًا يحكم فيه بضعف الحديث أو غرابته مثلًا. (غَالِنًا) أي : في أكثر المواضع. 
ولعل ترك التبيين في بعض المواضع لعدم الاطلاع على وجه ما أشار إليه البغوي 
من غرابة الحديث أو ضعفه أو لأمر آخر ٠‏ (وَمَا لم يثِرْ) أي : الشيخ البغوي ٠‏ (إلَيه 
مما في الْأَصُولٍ) أي : مما أشير إليه من المنقطع والموقوف والمرسل في «جامع 
الترمذي»» و«سنن أبي داوداء والبيهقي» وهو كثير. (فَقَدَ قفيته) بالتشديد أىئ: 
اتبعته تأسّيًا به» قال في «مختصر النهاية»: قفيته وأقفيته : تبعته واقتديت به. (فِي 
تَرْكه) أي : فى تله الاق (إلّافِي مَوَاضِعَ) قليلة أبينها . (لِعَرَضِ) وذلك أن بعض 


مزعاة الْمَعَاتِيحِ شرخ مشكاة ة المصابيح 
جد جمد جوم مع حم 1/1 بودي جو يج د د 1 ا 0-0 
وَرْبَمَا تَحدُ مَوَاضعَ مُهمَلَةُ وَدلِكِ حَيْتْ لَمْ أطلِعَ عَلَى رَاويهِ قتَرَكْتُ الَْيََّض» 
فَإِنْ عَثْرَتَ عليه فألحقه به - أَحْسَنّ الله جَرَاءك وسديت الكِتَاب بامِشكاةٍ 
المصَابيح». 


الطاعنين أفرزوا أحاديث من «المصابيح» ونسبوها إلى الوضع» ووجدت الترمذي 
صححها أو حسنهاء وغير الترمذي أيضًا كما تقدم التنبيه على ذلك فبينته لرفع تهمة 
الوضع منهاء ومن الغرض أيضاء كما قال الطيبي: إن الشيخ شرط في خطبة 
المصابيح أنه أعرض عن ذكر المنكر وقد أتى في كتابه بكثير منه وبين في بعضها 
كونه منكرًا وترك في بعضهاء فبينت أنه منكر إظهارًا للواقع 

(وَْبَمَا َجِدُ) في المشكاة. (مَوَاضِعَ مُهمَلَه) أي : غير مبين فيها ذكر مخرجيها. 
املك مطا روعت لحرن رحست لم أَطَلِعَ عَلَى رَاويه) أي : مخرجه . (فَتَرَكَتٌ 
الْبَنَاضَ) أي عقب الحديث,. دلالة على ذلك. (فَإِنْ غنات عَلَيْه) أئ: على 
مك (كالطتة) ف ذكر المخرج. (يهِ) أي : بذلك الحديث» واكتبه في 
موضع البياض» ونحن نذكر أسماء المخرجين في مواضع البياض حسب ما يتيسر 
لناء إن شاء الله تعالى. 

(وَسَمَيْتُ الِْنَاتٍ باشكاةٍ ةَ الْمَصَابِيح») قال الطب #«تروعي المناسية بيرق لاس 
ولص فإن «المشكاة» يجتمع فيها الضوء فيكون أشد تقويًا بخلاف المكان 
الواسع. والأحاديث إذا كانت غفَلًا عن سمة الرواة انتشرت» وإذا قيدت بالراوي 
انضبطت واستقرت في مكانهاء انتهى . وقال الشيخ الدهلوي في «اللمعات» : قل 
عرفت أن المشكاة هي الكوة غير نافذة في الجدار التي توضع فيها المصابيح» 
فوجه التسمية أنه كما يوضع المصباح في الكوة كذلك وضع كتاب «المصابيح» في 
كتاي المشكاة؛: لأنه يشتمل عليه اشتمال المشكاة على المصباح». أو لأن 
الأحاديث التي ذكرت في هذا الكتاب كل منها كالمصباح» فهذا الكتاب كالكوة 
التي وضع فيها المصابيح المتعددة» انتهى. وقد علمتَ مما تقدَّم أن «المشكاة) 
تكملة ل١المصابيح»»‏ وتذييل لأبوابه» جمعه مؤلفه بإشارة شيخه الحسين بن عبد 
لله بن محمد الطببئ المتوقن سئة 4# لاهه وفرغ من تأليفه آخر .يوم الجمعة من 


0 


وَأسال الله التَوَفِيقَ وَالِاعَانَة وَالْهِدَايَةٌ وَالصّيَانَة بير رما أقصدةُ وَأَنْ 
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رمضان عند رؤية هلال شوال سنة /ا”الاه. وله أيضًا «أسماء رجال المشكاة» فرغ 
من تصنيفه يوم الجمعة عشرين رجب سنة ٠5لاه.‏ جمعه بمعاونة شيخه العلامة 
الطيبي» وقد عرض الكتابين عليه فاستحسنهما واستجادهما. 

وللمشكاة شروح عديدة: فأول من شرحها هو شيخه الطيبي» سماه «الكاشف 
عن حقائق ا ا . قال في مقدمة شرحه: كنت 
قبل قد استشرت الأخ في الدين» المساهم في اليقين» بقية الأولياء قطب 
الصلحاء» شرف الزهاد والعباد في الدين» محمد بن عبد اللَّهِ الخطيب بجمع أصل 
من الأحاديث المصطفوية» فاتفق رأينا على تكملة «المصابيح» وتهذيبه وتشذيبه 
وتعبين روايته ونسبة الأحاديث إلى الأئمة المتقنين» فما قصر فيما أشرت إليه من 
جمعه. فبذل وسعه واستفرغ طاقته فيما رمت منه» فلما فرغ من إتمامه شمرت عن 
ساق الجد في شرح معضله. وحل مشكله.ء وتلخيص عويصه. وإبراز نكاته 
ولطائفهء على ما يستدعيه غرائب اللغة والنحوء ويقتضيه علم المعاني والبيان» 
بعد تتبع الكتب المنسوبة إلى الآئمة» معلمًا لكل مصنف بعلامة مختصة بهء 
فعلامة معالم السنن وأعلامها «خط). وشرح السنة ١احس»»‏ وشرح صحيح مسلم 
(محكء والفائق للز مخشري (فا)ء ومفردات راغب (غب»». ونهاية الجزري «(نها 
والشيخ ان «تواء والقاضي ناصر الدين البيضاوي «قض»». والمظهر 
م11 الا شوف اغالا :ونا لا ترق عليه علامة فأكثرها "من قائج خاطري: فإن 
ترى فيه خلا فسدده - جزاك اللّه خيًا -. فإن نظرت بعين الإنصاف لم تر مصنمًا 
أجمع ولا أوجز منه ولا أشد تحقيقًا في بيان حقائق السنة ودقائقهاء وسميته: 
(بالكاشف عن حقائق السنن»» انتهى . 

وشرحه علم الدين السخاوي المتوفى سنة 557هء وعبدالعزيز الأبهري 
المتوفى في حدود سنة 890هء وسماه «منهاج المشكاة». وهو تاريخ تأليفه. 
وشرحه أحمد بن الحجر المكي الهيتمي بالفوقية صاحب «الزواجر والصواعق» 
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َنفَعَني في الْحَيَاةٍ ةِ ويَعد الْمَمَاتِ وَجَمِيعٌ والكتليية وَالْمْسْلِمَاتِء حَسْبِيَ الله 


وغيرهما المتوفى سنة 470هء قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في «زاد المتقين» في 
ترجمته: وشرح دارد بر شمائل ترمذي وبر أربعين نووي وبر مشكاة نيز نوشته كه 
دروي داد فقاهت داده» او وعلى «المشكاة») حاشية لعلى بن محمد بن على 
المعروف بالسيد الشريف». والسيد السند الجرجاني وهي مختصرة من قرم 
الطيبي مع بعض زيادات قليلة . وحاشية للسيد جمال الدين المحدث . وللعلامة 
علي بن سلطان المعروف بالقاري المتوفى سنة 5١١٠هء‏ شرح عظيم ممزوج على 
«المشكاة») مسمى ب«المرقاة» جمع فيه جميع الشروح والحواشي واستقصاها. ثم 
جاء بعده واحد من الفضلاء فزاد في كل باب فصلا آخرء فصار كله أربعة فصول 
مما وجد بعدهما في الدواوين المعتبرة للآئمة النمحة عر كل جاور اكد ذه 
مجتهد في مذهبهء فكان كالشرح لهدين الكتابين وسماه «أنوار المشكاة»)» ومن 
شروح المشكاة «لمعات التنقيح»» و«أشعة اللمعات»» الأول بالعربية وهو شرح 
لطيف بين الإيجاز والاطناب» والثاني بالفارسية» كلاهما للعلامة الشيخ عبدالحق 
الدهلوي المتوفى سنة 57١٠هء‏ وللحافظ ابن حجر تأليف خرج فيه أحاديث 
«المصابيح) و«المشكاة»» اسمه «هداية الرواة إلى تخريج المصابيح 
والمتتكاةة”' + ذكره ماج اكشف» الظنون؛. وهو أيضًا مذكون فى فهرس 
تصانيف الحافظ» واعلم أنه أنكر على القاري أن يكون للسيد الشريف حاشية على 
الحا حي بال لي ١‏ الور ااال مر ايت خرج معاوية على حلقة فقال: 
ما 0 قالوا: جلسنا نذكر اللّهء قال: آللّه وما أجلسكم إلا 
. الحديث» قال السيد جمال الدين: قوله : «اللّه بالجرٌ لقول المحقق 
ل : همزة الاستفهام وقعت بدلا عن حرف القسم ويجب الجر 
معهاء انتهى. وهو يشعر بأن خلاصة الطيبي حاشية من المحقق الشريف 
الجرجاني على «المشكاة» كما هو المشهور , فى الحافن» وخ يعي د1١‏ أما أو : 


)١(‏ أي له شروح على «الشمائل» للترمذي و«الأربعين» للنووي وعلى «المشكاة»» وقد أظهر فيها براعته 
اله 
(") وقد وضعنا على هامش هذا الكتاب مختصرًا. 


0 طْبَة ال كت 
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وَِعُمَ الْوَكيلء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالل الْعَزِيز الحَكيم. 
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فلأنه غير مذكور في أسامي مؤلفاته» وأما ثانيًا: فإنه مع جلالة قدره كيف يختصر 
كلام الطيبي اختصارًا مجردًا لا يكون معه تصرف مطلقًا كما لا يخفى» انتهى كلام 
القاري 

قلت: فيه نظرء فقد نسبها إليه جماعة» منهم المصطفى بن عبد الله المعروف 
بكاتب جلبي» وبحاجي خليفة في كشف الظنون» ومنهم السخاوي في «الضوء 
اللامع» نقلا عن سبط السيد الشريف» وحاشية السيد الشريف هذه موجودة في 
مكتبة خدا بخش خان بعظيم اباد. بتنه . «الهند). 

قال القاري في «المرقاة» (ج١‏ : ص :)٠١‏ قيل : أحاديث «المصابيح» أربعة آلاف 
وأزهماتة واريعة وتلذكرن حوكاة وداضاحب «المشكاة» ألما وحمميؤاتة و اجن 
عشر حديئًاء فصار المجموع خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعين» وينضبط 
بستة آلاف إلا كسر خمس وخمسين., انتهى. قلت : ما نقل القاري من قول البعض 
فى كد لحاديك 1 الما يع افو حال ادل متحاض كابة جاني لي «اكشف 
الظنون» وابن الملك في «شرح ايد فالله أعلم . 


هذا ولم أقف على ترجمة صاحب «المشكا ه( وعلى مولده ووفاته ولا على 
مذهبه مع الجهد البالغ ف شي فى الت 3 وقال الشيخ أبو بكر شاويش ناشر «(مشكاة 
المصابيح» بتحقيق العلامة الشيخ ناصر الدين الألبانى فى مقد مته : صاحب 
المشكاة من علماء القرن الثامن لِلْهجرة» ولم نجد له فيما بين أيدينا ترجمة وافية 
إلا أن من عرضوا له ذكروه بالعلم والصلاح . قال فيه شيخه العلامة حسن بن محمد 
الطيبي أحد شراح «المشكاة»: بقية الأولياءء قطب الصلحاء. وقال عنه الملا علي 
القاري صاحب «مرقاة المفاتيح» : مولانا الحبر العلامة» والبحر الفهامة. مظهر 
الحقائق » وموضح الدقائق ق الشيخ التقي النقي» ود يها ألنه لديل وافيها علن 
سعة علمه ووفرة فضله» ولا نعرف تاريخ وفاته على الضبط كما لا نعرف تاريخ 
ولادته» غير أننا نستطيع الجزم بأنه توفي بعد سنة (/الالاه)» وهي السنة التي أكمل 
فيها كتابه «المشكاة» 
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ار الْخَطَاب وَئة قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه يه : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ 
بالَّاتِ» وَإِنَّما لامر ما توَىء كَمَنْ كَانَتْ ِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُولِه فَهِجْرَئُهُ 
إِلَى الله وَرَسُولِهِء وَمَنْ كانت مِجْرَثهُ إلى دنْيَا يُصِبَا أو مَأ يََرَوّجْهَاء 
فهِجْرَنَه إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه) . [ متمق سيا 
حوهت» الشَوحٌ 
١‏ - قوله: (عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ) هو: أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن 
عبد العزى العدوي القرشي المدني» يجتمع مع النبي كََةِ في كعب بن لؤي. أحد 
فقهاء الصحابة» ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد 
ضجيعي المصطفى. وأول خليفة دُعي «أمير المؤمنين»» أسلم سنة ست من النبوة» 
وقيل: سنة خمس بعد أربعين روبعل وإحذى: عشترة امرأة بويقال» :ه- تفت 
الأربعون» ظهر الاسلام بإسلامه. وسمي «الفاروق» لذلك. شهد بدرًا والمشاهد 
كلها مع النبي كله ولي الخلافة بعد أبي بكر بعهده إليه ونَصّهِ عليه والامجاملاتن 
الإسلام وفتوحات مشهورة في العراق والشام» عن ابن عمر مرفوعًا: (إِنَّ الله جَعَلُ 
الحَقّ عَلَى لِسَانٍ عُمَرَ وَقَلبه). ولع ذفن قال ابن مسعود: ذهب اليوم بتسعة أعشار 
العلم؛ وكان أشدهم في أمر الله» له خمسمائة وتسعة وثلاثون حديئّاء اتفقا على 
عشرة» وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشرء قاله الخزرجي». طعنه 
نصراني اسمه: أبو لؤلؤة» غلام مغيرة بن شعبة بالمدينة في صلاة الصبح من 
الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 7٠‏ من الهجرة» وله من العمر ثلاث وستون 
سنة» ودفن يوم الأحد في أول المحرم سنة 5١هء.‏ وكانت خلافته عشر سنين 


.)005( ومُسْلِم في كتّابٍ الإمارةٍ‎ »)١( رَوَاهُ البَخَارِي في كتاب بّدء الوّحْي‎ )١( 


كتّاب الإيمان 
١‏ 0 


ع 


د 


# 


ونصمًاء وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمة» روى عنه 
أبو بكر وباقي العشرة» وخلق كثير من الصحابة والتابعين. 

(إِنْمَا الأَعَمَالُ ِالنِيَاتِ) أشار المصنف بالبداية بهذا الحديث قبل الشروم د كر 
الكتب والأبواب إلى حسن نيته في تأليفه هذا الكتاب» أله :قفون هرجه الله فقظ 
وأراد به تنبيه الطالب على تحسين النية وترغيبه إلى تصحيح الطوية» وكان 
المتقدمون يستحبون تقديم هذا الحديث أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين 
لعموم الحاجة إليه» ولهذا صدّر به المصنف تبعًا للبخاري وغيره» فينبغي لمن أراد 
أن يصنف كتابًا أن يبدأ به. قال عبد الرحمن بن مهدي : لو صنفت كتابًا في الأبواب 
لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب» وعنه أنه قال: 
من أراد أن يصئّف كتابًا فليبدأ بحديث «الأعمال بالنيات»» وقد تواتر النقل عن 
الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث» وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين» 
اتفق ابن مهدي والشافعي وابن حنبل وابن المديني وأبو داود والترمذي وغيرهم 
على أنه ثلث الإسلام» ومنهم من قال: ربعه» وقد تكلم العلماء على هذا الحديث 
في أوراق وأطالوا فيه الكلام» والظاهر عندي في معناه: أن الأعمال فيه على 
عمومها لا يختصٌ منها شىء». فالمراد بها مطلق الأفعال الاختيارية الصادرة عن 
المكلفين»:وتقدير الكلام : «الأعمال واقعة أو محففة ا و خاضلة بالنياك فيكون 
إخبارًا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سني قوتلها 
ووجودهاء فهي مقدمة عقلية ذكرها النبي يك تمهيذا لما بعدها من المقدمات 
الشرعية وتوضيحا لهاء ولا استبعاد فيه» ومنه قوله وك الكل أمَّة مين وَأَمِينُ ذه 
الأمة انو عد بْنُ الجَرّاح ؟» ويكون قوله بعد ذلك : ١وَإنّما‏ لامر ما نَوى» إخبارًا 
عن حكم الشرع» وهو أن حظٌ العامل من عمله نيته» فاق كات قالح عله 
صالح فله أجرهء وإن كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزرهء فالذي يرجع إليه من 
العمل نفعًا وضرًا هي النية» فإن العمل بحسبها يحسب خيرًا وشرَّاء ويجزى المرء 
بحسبها على العمل ثوابًا وعقابّاء وإذا تقرّر هاتان المقدمتان ترتب عليهما قوله : 
«قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللّهِ وَرَسُوله - أي: قصدًا ونية - فَهجْرَنهُ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ) 
أجرًا وثوابًا. . . إلى آخر الحديث» وعلى هذا فالنية في الحديث محمولة على 
المعنى اللغوي أي القصدء لا الشرعي» وهو توجه القلي تعر انمد ابتغاء 
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لوجه اللَّهِ وامتثالا لحكمه» وذلك ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه بقوله: (فَمَنْ 
كَانَتْ هِجْرَتَةُ...) إلخ. فإنه تفصيل لما أجمل». فالحديث ورد لبيان الفرق بين النية 
الفاسدة والصحيحة الصالحة» فالأولى : مذمومة ضارة» والثانية : محمود نافعة. 
ولم يرد لبيان ما فيه النية وما ليست فيه» فلم يتعرض لوجود النية وعدمهاء ولم 
يختص بعمل دون عمل ولا بحكم دون حكم كما يشعر به تفاريع الشافعية 
والحنفية» وقد بسط المعنى الذي ذكرناه العلامة السندهي في تعليقه على البخاري 


فارجع إليه .وقيل : التقفدير في قوله : (الأَغمّال ِالئْيّاتِ) صالحة أو فاسدة أو مقبولة 


أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات» فيكون خيرًا من الحكم 
الشرعي» وهو أن صلاحها وفسادها بحسب صلاح النية وفسادها؛ كقوله طَلةِ: 
«إِنَمَا الأَعْمَالُ ِالحَوَاتيم؛ أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب 
الخاتمة» وقؤله بعد ذلك «وَإِنّما لِكُل امْرِيْ ما نوَى» إخبار أنه لا يحصل له من 
عمله إلا ما نواه به فإن نوى خيرًا حصل له خير» إن نوى به شر دا حصل له شر» 
ومن هناك نييما الفسيلة لاز انم انان التحطلة الاوك : دلت على أن صلاح 
العمل وفساده بحسب النية المقتضية لايجاده. والجملة الثانية: دلت على أن ثواب 
العامل على عمله بحسب نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة» وقد 
تكون نيته مباحة فيكون مباحّاء فلا يحصل له ثواب ولا عقاب» فالعمل فى نفسه 
مزادعة راتكه عدي اله الحاماة "عانه المقتقية اوجرن 6 وتوا العامة 
وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها العمل صالحًا أو فاسدًا أو مباحًا. 
(وَإِنَمَا لِامْرِيٍ مَا نَوَى) وكذا لامرأةٍ ما نوت؛ لأن النساء شقائق الرجال. (فَمَنْ 
كَانَتْ مِجْرَثُُ إِلَى الل وَرَسُولِهِ فَهِجْرَثه إَِى الل وَرَسُولِه. ..) إلخ» هو تفصيل ما 
أجمله أولّا كما تقدمت الإشارة إليه» وقد ذكرنا هناك في تقدير الكلام ما يدل على 
التغاير بين الشرط والجزاء. وقيل: اتحد الشرط والجزاء لقصد المبالغة فى 
العنظي» والارادة التسقين فى ناشياتي» فيكو الشائر معت بداليل قزائن الببياق + 
بأن يراد المعهود المستقر في النفس كقولهم: أنت أنت» أي: الصديق الخالص» 
وقولهم: : هم همء أي : الذين لا يقدر قدرهمء وغير ذلك من الأمثلة» فالمهاجر 
إلى دار الاسلام حي لله ووستولة ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه هو 
المهاجر إلى اللّه ورسوله» وكفاه شرفًا وفخرًا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى 
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0 

الله ووشؤلة» :وليه النعى اقتصوقى جرات هذا لفورط على إعادئةة نلفظله؛ لآن 
حمنرل ما ثواة بمتحته زهانة المُظلوب في الدنيابو لحر (ؤمن كانت حون إلى 
دا) قف اهنم الدتى لقوق 4 لآن ألنها نقصورة للتانية» أو هى تأنيت أذنى: 
وعن قافية لف الضرك» وعوينها :فى لعية عاة» :ولكجراتها مجزىالأشماء 
وخلعها عن الوصفية نكرت كرَجِعى» نو حك على وصفيتها لعرفت كالحسنى . 
(يصِيبهَا) أي : يحصلها. (أو امْرَأةِ) قيل: خصت بالذكر تنبيهًا على سبب الحديث» 
وإن كانت العبرة بعموم اللفظء وهو قصة مهاجر أم قيس المروية في «المعجم 
الكبير» للطبرانى بإسناد رجاله ثقاتء» قال الحافظ بعد ذكره: لكن ليس فيه أن 
عدو نامدا سح تست للش كوه رف شعن الظرف ما نفدي لصوم 
بذلك» انتهى. وقال ابن رجب في «شرح الأربعين»: قد اشتهر أنْ قصة مهاجر أم 
قيس هي كانت سبب قول النبي يَكةِ: «وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ذُنْيَا ...» إلخ» وذكر 
ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم» ولم نر لذلك أصلا يصحء انتهى . 

قال الحافظٌ : لم نقف على تسمية مهاجر أم قبيس» ونقل ابن دحية أن اسمها : 
قيلة . وقال العلامة القنوجي في «عون الباري»: لم يسم هذا الرجل أحد ممن صنف 
في الصحابة فيما رأيته» والظاهر: أن التنصيص على المرأة من باب التنصيص على 
الخاض. يعد العام 'للاهتماف. والتكرة إذا كانت في سياق الشرط تعمء. ونكتة 
الاهتمام الزيادة في التحذير؛ لآن الافتتان بها أشدء وإنما وقع الذم هاهنا على 
مباح» ولا ذم فيه ولا مدح؛ لكون فاعله أبطن خلاف ما أظهر؛ إذ خروجه في 
الظاهر ليس لطلب الدنياء وإنما خرج في صورة طلب فضيلة الهجرة. (فَهِجْرَتَهُ إلى 
مَا هَاجَرَ إِلَبْ) أي: منصرفة إلى الغرض الذي هاجر إليه» وفيه تحقير لما طلبه من 
آمر الدنيا واستهائة به حيثٌ لم يذكر بلفظه» انما أن ةلجدو إلى الله ورصوله 
واحدة فلا تعدد فيهاء فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط». والهجرة لأمور 
القالا تطير» ققد زياتج الاتناق للب الذتا يائعة تار ومحومة تار ةو إقراد 
ما يقصد الهجرة من أمور الدنيا لا تنحصرء فلذلك قال: (فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه) 
يعني : كاتنًا ما كان. 

واعلم: أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة» وفي كلام العلماء تقع 
بمعنيين: أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
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العصر مثلاء وتمييز رمضان من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات كتمييز 
الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك» وهذه النية هي التي توجد 
طزاافي كوم النشياد فى كي أوالمعتي الثااق معي تموز المتصيرة بالعمل» 
وهل هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره؟ وهذه هي النية التي يتكلّم فيها العارفون 
في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه. وهي التي توجد كثيرًا في كلام 
السلف المتقدمين» وهي التي يتكرّر ذكرها في كلام النبي َك تارة بلفظ النية» وتارة 
بلفظ الارادة» وتارة بلفظ مقارب لذلك» قيل: وحديث الباب دل على هذه النية 
بالقصد» وإن كان يدخل في عموم قوله وَلة: (وَإِنَمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى) المعنى الأول 
أيضًا ..وفي بعضن المسائل المتغرعة على المغتى الأول اختلاف مشهونبين العلماف 
كما أنهم اختلفوا في |: جتراط اذه الطوارة بعد القاقهم على ١‏ شتراطها في العبادات 
الاقصودة #4 لقرلة بعال + قاو روا إلا لعبدوا أنه مخلصِينَ لَه لين [البينة: ه]» وهذا 
الخلاف يرجع إلى أن الطهارة للصلاة ة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط 
الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة؟ فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط 
الصلاة» ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة. »؛ فإذا كانت عبادة في نفسها لم 
تصح بدون النية» وهذا قول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور 
وداود» قال ابن رجب: ويدلٌ على صحَّة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي 
يةِ أن الوضوء يكفر الذنوب والخطاياء وأن من توضّأ كما أِر كان كفارة لذنوبه: 
هذا "يدل على أن الوقيء العامور به فن القران عادة سصتقلة شيا حيث رتب 
عليه تكفير الذنوب» والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئًا من الذنوب بالاتفاق» 
فلا يكون مأمورًا به ولا تصح به الصلاة» ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط 
الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب. 

(مُتَقَقَ عَلَيْه) أي اتفق البخاري ومسلم على روايته» ويقال عند المحدثين 
للحديث الذي اتفق الشيخان على روايته من صحابي واحد: متفق عليه» أي: بين 
الشيخين» وهذا الحديث قد اتفق ق العلماة على صكّته وتلقه بالقبول» قال الحافظ > 
ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك. فإنه لم 
يخرجه في «موطئه»» ووهم من زعم أنه في «الموطأ» مغترًا بتخريج الشيخين له 
والنسائي من طريق مالك؛, وردَّه السيوطيٌ في «تنوير الحوالك» بقوله: في «موطأ» 
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محمد بن الحسن عن مالك أحاديث يسيرة زائدة على سائر الموطآت» منها 
حديث: (إِنْمَا الأعمّال بالنيّقةء وبذلك يتبين صحة قول من عزى روايته إلى 
«الموطأاء ووهم من خطأه فى ذلك» انتهى . 


مِرعاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


١‏ جيه ود مسو حوس وجسي جلا جح ووو جم جحت جد اد جا وم وجو دح صوص ولد ووس 2 ا 


وو لكت عد كه دجم 
١‏ - كِتَابُ الإإيقان 


(كتاتث الِإيْمَانِ) الكتاب: مصدر بمعنى المكتوب». مأخوذ فى الكش ىتمف 
الجمع والضمء أي: هذا مجموع الأحاديث الواردة في الإيمان» والكتاب عند 
المصنفين : عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعًا أي : أبواباء 
أو لم تشملء وإنما عنون به مع ذكره الإسلام أيضًاءٍ لأنهما بمعنى واحد في 
الشرع» وعلى اعتبار المعنى اللغوي من الفرق يكون فيه إشارة إلى أنه الأصل. 
وقدمه لأنه أفضل الأمور على الإاطلاق وأشرفهاء ولأنه أول واجب على المكلف ؛ 
ولأنه شرط لصحة العبادات المتقدمة على المعاملات» والكلام في الإيمان على 
أنواع : الأول: في معناه اللغوي» وقد أوضحه الزمخشري وابن تيمية وغيرهما. 

والثاني : لواحا الدرعيه واختلفوا فيه على أقوال: فقال الحنفية: الإيمان 
هو مجرد تصديق النبي ‏ َك فيما علم مجيئه به بالضرورة تفصيلًا في الأمور 
التفصيلية. إجمالا في الأمور الإجمالية؛ تصديقًا جازء ما ولو بغير دليل . فالإايمان 
بسيط عندهم غير مركب» لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث الكمية» فجعلوه 
كالكلي المتواطئ» لا تفاوت في صدقه على أفراده» واستدلوا على ذلك بوجوه 
جرع عي في ات اليخاريا» وخدرة في كئرة ابروا ينها من الكلامء 

ثم المتكلمون منهم جعلوا الاقرار شرطا لاجراء الأحكام» فمن صدَّق فهو مؤمن 


بينه وبين اللّه وإن لم يقر بلسانه. وقال الفقهاء م منهم : الإقرار بالشهادتين ركن» 
لكنه ليس بأصلى له كالتصديق» ل 


قال القاري: والحقٌ أنه ركن عند المطالبة به وشرط لاجراء الأحكام عند عدم 
المطالبة» انتهى. وفى «المسايرة»: وجعل الإقرار بالشهادتين ركنًا من الايمان هو 
الاحتياط بالنسبة إلى جعله شرطًا خارجًا عن حقيقة الإيمان» انتهى. وإنما جعل 
هؤلاء الإقرار بالشهادتين وبالتزام الطاعة ركنًا أو شرطًا لإخراج تصديق أبي طالب 


كتّابت الإيمان 
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جا ع 0< جد : 11 سوس س0 :2 دمحمو 0 


سج سر سرج عرسم شوو دير داور 


وهرقل والذين قال الله فيهم : «#وَحَحَدُوأ يها واستيفنتها أنفسهم ظُنْمًا علا [النمل: ]١5‏ 
من مسمى الإيمان الشرعي 

وقال المرجعةٌ : ةا والأقران :لدان اندم كه ول بر 
فجعلوا العمل خارجًا من حقيقة الإيمان كالحنفية وأنكروا جزئيته» إلا أن الحنفية 
اهتموا به وحرّضوا عليه» وجعلوه سببًا ساريًا في نماء الإيمان» وأما المرجئة 
قمة رمدو الو 1ت لك جا جدة ل اهمه ورملكذا رن النساء عو تماد وى لق الك ييه 
المعصية عندهم مع التصديق» وقال الكرامية: هو نطق فقطء فالاقرار باللسان 
يكفي للنجاة عندهم» سواء وجد التصديق أم لا 

وقال السلف من الأئمة الثلائة: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أصحاب 
الحديث : هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فالإيمان عندهم 
مركب ذو أجزاء. والأعمال داخلة في حقيقة الإايمان» ومن هاهنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنقصان بحسب الكمية» فهو كالكلي المشكك عندهم» واحتجوا لذلك 
بالآيات والأحاديث» وقد بسطها البخاري فى «جامعه»» والحافظ ابن تيمية في 
كتايه الأبمانت.' قبل + وهو متهب المعترلةاوالخوارج» :إل ]6 الملك له تعلو 
أجزاء الإيمان متساوية الأقدام» فالأعمال عندهم كواجبات الصلاة لا كأركانهاء 
فلا ينعدم الإيمان بانتفاء الأعمال» بل يبقى مع انتفائهاء ويكون تارك الأعمال وكذا 
صاحب الكبيرة مؤمئًا فاسمًا لا كافرّاء بخلاف جزئيه التصديق والإقرارء فإن فاقد 
التصديق وحده منافق» والمخل بالإقرار وحده كافرء وأما المخل بالعمل وحده 
ففاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة. 

وقال الخوارج والمعتزلة: تارك الأعمال خارج من الإيمان؛ لكون أجزاء 
الإيمان المركب متساوية الأقدام في أن انتفاء بعضها - أي بعض كان - يستلزم 
انتفاء الكل» فالأعمال عندهم ركن من أركان الإيمان كأركان الصلاة» ثم اختلف 
هؤلاء» فقالت الخوارج : صاحب الكبيرة وكذا تارك الأعمال كافر مخلد في النارى 
والمعتزلة أثبتوا الواسطة» فقالوا: لا يقال له: مؤمن ولا كافر» بل يقال له: فاسق 
مخلد في النار. 


وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأصحاب الحديث اختلاف معنوي 


مِر زعاة ة المقاتِيح شرح مشكاة المصابيح 


ع موصو ووم ود جد جد جد جا جسوو وج 17 214 


حقيقي لا لفظي كما توهّم بعض الحنفية» والحقٌ ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة 
والمحدّثون لظاهر النصوص القرآنية والحديثية» ومحل الجواب عن دلائل 
الحنفية هو المطولات. 

والثالث: في أن الايمان هل يزيد وينقص؟ قيل: هو من فروع اختلافهم في 

حقيقة الايمان. 

5 في أن الإسلام مغاير للإيمان شرعًَاء أو هما متحدان؟ فقال بعضهم 
بالترادف والتساوي» وإنهما عبارة عن معنى واحدء وإليه ذهب البخاريٌ » وقيل : 
بالتغاير والاختلاف والتباين» وقيل: إن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلماء وقال 
بعضهم: إن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجوء وقيل: إنهما مختلفان باعتبار 
المفهوم. متحدان في الماصدق. والتفصيل في (إحياء العلوم» للغزالي» واشرحه» 
للزبيدي الحنفي . 

والخامس : في قران المشيئة بالايمان» ومحل بسط الدلائل والجواب عن أدلة 
الأقوال الزائغة هو المطولات مثل «شرح مسلم» للنووي». واللحس؟ للحافظ » 
و«كتاب الإيمان» لابن تيمية» و«العمدة») للعيني » و(احجة الله» للشيخ ولي اللّه 
الدهلوي . 
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2 ره و 3 
- - [1] عَنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ زه قَالَ : نما نَحْنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله ككل 


ذَاتَ وم إِذ طلَعَ عَلَيْنَا رَجُلْ ؛ شَدِيد بَيّاضٍ عياب » ديد ل سَوَادٍ الشَعَرء لا 


ل 


ع 


يْرَى عَلَيَّه أكَوْ لسَمرِء وا َِْفهُ نا أحَدء حَنّى جَلّسَ ىال يكو سد 7 


5 


كيه إلى وبي وَوَضَعَ كََيْهِ عَلَىٍ فَخِدَيْه؛ وَكَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُحَمْدُ أخبزني عَنٍ 
سم 6ه 1 عَم دمع 


الْإسْلَام؟ قَالَ: لإسْلامٌ: أَنْ تَشهَدَ أن لا إله ِل الل وأن محمد ١‏ وَسُولَ 


و 


الله َنِم الصَّلاة وَتَؤْتي الرَّكَاةَء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحُْج | لبَيت إِنِ 
اط َ َيه يلا قَال: : صَدَفْتَ 0 يري 


ل 


َؤّمِنَ بالق خَيْرِهِ رشك ٠‏ كَالَ : صَدَقْتَ. 3 حبري ضِ الاحْمَان. 


7 أن تَبْد الل اك راك لَمْ كن تَرَهُِنّهُيَرَاكه. كال : فحني 
عَنِ السّاعَةٍ. قَالَ: ١مَا‏ المعو علا بأل من السَائ» كَالَ: تأ خبرني عَنْ 
أمَارَاتَا قَالَ : أن الم راون تر الْحْمَة َه العرَة العَالَةَ رعَاءَ الشنّاءِ 
يتطَاوَلُونَ في الْبْنَْاِ) . كَالَ: ثُمّ الْطَلَقَ فَلَبتُ ا قَلَ لي : (يَا عَمَرُ 


و ع 


أَتَدْرِي مَنِ السَائْل؟» قلت : 7 وله أغل. قَالَ: (فإنه جبريل أَنَاكُمْ 


8 


يُعَلَمُكُمْ دِيتَكُما. لرَوَاهُ مُسْلِمُ] 
لو©© الشرة صم 


"- قوله: (عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ) قال القرطبي : هذا الحديث يصلح أن يقال 
له: (أم السنة) ؛ لما تضمنه من جمل علم السنة, » قال الطيبي : ولهذه النكتة استفتح 
به البغوي كتابه «الْمَصَابِيحَ) واشوح السنة» اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ 
لأنها تضمنت علوم القرآن إجمالاء انتهى . وبالجملة : إنه حديث جليل فيه وحده 


كفاية لمن تأمل فيه» سمي 'احَلدِيتُ جبريل) والأم الْأَحَادِيث)؛ لأن العلوم الشرعية» 
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التي يتكلم عليها فرق المسلمين من الفقه والكلام» والمعارف والأسرار كلها 
منحصرة فيه» راجعة إليه» ومتشعبة منه» كما أن فاتحة الكتاب تسمى أم القرآن» 
وأم الكتاب؛ لاشتمالها على المعاني القرآنية» والمقاصد الفرقانية إجمالا. 
(بَنمَا نحن عند رَسُولٍ الل يك ذَاتَ يوم ؛ إذْ طَلَعَ ْنَا رَجلَ) أي : بين أوقات 
نحن حاضرون عنده» 0 فأصله «بَبْنَّ» عوض بما عن 
كلمة أوقات المحذوفة» التى تقتضيها «بين» عند الإضافة إلى الجملة» وهو ظرف 
زمان مثل: إِذْ بمعنى 7 يضافان إلى الجملة الاسمية تارة» وإلى الفعلية 
أخرى» ويكون العامل معنى المفاجأة في إِذْ ويكون بينما ظرفًا لفاجأنا المقدرء 
و(إِذْ) مفعول به لهذا المقدر بمعنى الوقتء و(نَّحُنٌ) مبتدأ و(عِنْدَ) ظرف مكان 
و(ذات يوم) ظرف لقوله: عند» باعتبار أن فيه معنى الاستقرارء أي: بين أوقات 
نحن حاضرون عنده» فنحن مخبر عنه بجملة ظرفية» والمجموع صفة المضاف إليه 
المحذوف وزيادة ذات» لدفع توهم التجوز بأن يراد باليوم مطلق الزمان لا النهارء 
وقيل: (ذات) مقحمء وقيل : بمعنى الساعة». وكان مجيء هذا الرجل في آخر عمر 
النبي مَثْةّ كما يدل عليه رواية ابن منده في كتاب «الإيمان» بإسناده الذي هو على 
شرط مسلم» فجاء بعد إنزال جميع الأحكام لتقرير أمور الدين التي بلغها متفرقة في 
مجلس واحد؛ لتضبط وتحفظ . 
وسحوؤررة الحديما في امم ؟ : أن رسول اللَّه يك قال : «سَلُونِي» فهابوه 
أن يسألوه» فجاء رجل فتجلين عند ركبتيه» وقولة : «طَلَعَ عَلَبْتَارَجُلُ) أي : ظهر علينا 
رجل في غاية الأبهة ونهاية الجلالة» كما تطلع علينا الشمس» وفيه دليل على تمثل 
الملاتكة بأي صورة شاءوا من صور بني آدمء كقوله تعالى: #فَتَمَثّلَ لَهَا بسَرًا 
سَويً» [مريم: ]ع وقد كان جبريل يتمثل بصورة دحية وغيره كما في هذا الحديث . 
(شَدِيدُ بَيَاضٍ النَّيَابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِ) بإضافة شديد إلى ما بعده إضافة لفظية 
كله لخديف قط صن يواد واللام فى الجر مين عر ترج قن العافت إل 
العاتد إلى الرجل» أي : شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره. والمراد به: شعر 
اللحية» كما في رواية ابن حبان : «شَدِيدُ سَوَادٍ اللّحْيَّةِ) . (لَا يْرَى عَلَيْهِ أنَد الْسَّفْرِ) 
روي بصيغة المجهول الغائب ورفع الأثرء وهو رواية الأكثر والأشهرء وروي 
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بصيغة المتكلم المعلوم ونصب الأثرء والجملة حال من رجل أو صفة له والمراد 
بالأثر: ظهور التعب والتغير والغبار. (وَلَايعرفهُ نا أحَدٌ) استند في ذلك عمر إلى 
صريح قول الحاضرين» ففي رواية لأحمد: «قَنَظَرَ الْمَْم بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْض» 
لقالا 1ق كق ق8[ الو امس د تعدا هرق إقاثه وتروونا في دهن الملكت 
والجن؛ إذ لو كان بشِرًا من المدينة لعرفناه» أو كان غريًا عا أشن السسر: 
(حَتَّى جَلَسَ) غاية لمحذوف دلَّ عليه طلع ؛ لأنه بمعنى أتى» أي: أقبل واستأذن 
حتى جلس متوجهًا ومائلًا إلى النبي يك (فَأسْتَدَ رُكبَْْهِ إلى ركبََيْه) أي : إلى ر كبتي 
رسول الله كه ؛ لآن الجلوس على الركبة أقرب إلى التواضع والأدب» وإيصال 
الركبة بالوكبة ابل في الاصيفاء وأكمل في الاستئناس. (عَلَى فَخِذَيْه) أي: على 
فخذي النبي 5 كي كما تفيده رواية ابن خزيمة في (صحيحه) وغيره» وحديث ابن 
عباس وأ بي عامر الأشعري عند أحمد بإسناد حسن, ورواه النسائي من حديث أبي 
قزيرة و الى 53 بلقا هحى و يذ عن لكك رول اللوكلوك وسدن يع" 
والظاهر: أنه أراد بذلك جبريل المبالغة في تعمية أمره؛ ليقوى الظن بأنه من جفاة 
الأعراب» ولهذا تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي يك ولهذا استغرب الصحابة 
صنيعه. (وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ) أي : بعد ما قال: «السَّلَامُ عَلَيِكَ؛ كما في حديث أبي 
هريرة وأبو بي ذرٌَ عند أبي داود والنسائي» ووقع في حديث ابن عمر عند الطبراني» 
وفي حديث عمر عند أبي عوانة في (صحيحه)»» وفيٍ حديث أبي هريرة عند 
البخاري في تفسير سورة لقمان» أنه قال له : هيا رَسُولَ اللّداء ويجمعٌ بأنه بدأ أولًا 
ببداءة اسمه؛ قصدًا للتعمية» ٠‏ فصنع صنيع الأعرات» ثم حاط بعدذلك بقوله : ايا 
رَسُولَ اللّه) . (أَخْبرني عن لِإسْلام) فيه أنه قدّم السؤال عن الام وثُنّى بالايمان 
وثلّثْ بالإحسان» وفي رواية أبي عوانة بدأ بالإسلام ذكن: اسان وللة 
بالايمان» رثى حيك أب اعزيرة فد اليخاري قم لوال «الابدان وات علوم 
وثْلْثْ بالاحسان». قال الحافظ : لا شك أن القصة واحدة» واختلفت الرواة فى في 
تأديتهاء وليس في السياق ترتيب» دل عليه رواية مطر الوراق عند أبي عوانة» 
فالحقٌ أن الواقع أمر واحدء والتقديم والتأخير وقع من الرواة» عبروا عنه بأساليب 
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واعلم: أن البغوي ذكر في «المصابيح» السؤال عن الإيمان وجوابه مقدمًا على 
الإسلام» هو خلاف ما وقع في حديث عمر عند مسلم وغيره» ففي إيراد الحديث 
بهذا اللفظ اعتراض فعلي من صاحب ا الجنبكانا على البكوق ف «المضابيع ؟* 
(وَنْقِيم) أي : : وأن تقيم» وكذاتبالئميت في تو وتصوم ونح . (الصّلاة) أي : 
المكتوبة كما في حنايث أب هزيرة عند ملم . (الرَّكَاة) أي: المفروضة. (الْبَيْتَ) 
أ : الحرام» قال فيه للعهد. أو اسم جنس غلب على الكعبة علمّاء واللام فيه جزء 
كما في النجم . (إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَْهِ سَبِيلًا) المراد بهذه الاستطاعة : الزاد والراحلة» 
وكان طائفة لا يعدونهما منهاء وكقارة علي الحاج نهو عل ذلك» وإيراد الأفعال 
المضارعة لافادة الاستمرار التجددي لكل من الأركان الإسلامية» وحكم الإسلام 
يظهر بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الأعمال المذكورة؛ لأنها أظهر شعائره 
وأعظمها. (قَالَ) أي : الرجل (صِدَّقَتْ) بفتح الفوقيّة؛ دفعًا لتوهم , أن السائل ما عذّه 

من الصواب . (قَالَ) أي : عمر. ٠‏ (فَعَجِيْنًا َهُ) أي : للسائل : (يَسَألَهُ وَيُصَدَقَهُ) ميت 
تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل: إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه» 
ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي يِه وليس هذا السائل ممن عغرف 
بلقاء النبي كك ولا بالسماع منه. 

(تأَخْبِرْنِي عَنِ الَاِيمَانِ قَالَ : أَنْ نُؤْمِنَ بالله دل الجواب على أنه يكِِ علم أنه سأله 
عن متعلقات الإيمان لاعن معنى لفظهء وإلا لكان الجواب: الإيمان التصديق» 
وقال الطيبي: هذا يُوهم التكرار وليس كذلك. فإن قوله: أَنْ تُؤْمِنَ باللّهِ مضمن 
معنى تعترف به ولهذا عداه بالباء» أي: أن تصدق معترفًا بكذاء والإيمان باللّه هو 
التصديق بوجوده» وأنه متصف بصفات الكمال منرم عن صفات النقص . 
(وَمَلَائِكْتهِ) أي : : تصدق بوجودهمء وأنهم كما وصفهم اللَّه عباد مكرمون» وقدم 
الملائكة على الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع ؛ لأنه يلةِ أرسل الملك بالكتاب 
إلى الرسول» وليس فيه تمسك لمن فضل الملك على الرسول. (وَكْتو) أي : 
تصدق بأنها كلام اللّهء وأن ما تضمنته حق . (وَرَسْلِهِ) أي : تصدق بأنهم صادقون 
فيما أخبروا به عن اللّهء ودل الإجمال في الملائكة والكتب والرسل على الاكتفاء 
ري اران بم جر عار مضي دين احا سيو فيجب الإيمان به على 
التعيين (وَالْيَوْم الآخر) ع : يوم القيامة؛ لأنه آخر أيام الدنياء والمراد بالايمان به 
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التصديق بما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار . (وَتَؤْيِنَ) أي ان تن 
(بِالْقَدَرِ) بفتح الدال ويسكن ما قدره الله وقضاهء والمراد: أن اللّه عَلِمِ مقاديرَ 
الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجدء فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته» وهذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» 
وسيجيء الكلام عليه في كتاب القدرء وأعاد العامل ومتعلقه» تنبيهًا على الاهتمام 
بالتصديق به» لشرف قدره وتعاظم أمره. (خيْرِهِ وَشْرٌ) بالجرٌ بدل من القدر. 
(تأَخْبِرْنِي عَنٍ الِاحْسَانِ) أي : الاحسان في العبادة» وهو إتقانها والاتخلدمي فيها 
والخشوع وفراغ البال حال التلبس بهاء ومراقبة المعبود» قال الحافظ : : وأشار في 
الجواب إلى حالتين أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق حتى كأنه يراه بعينه هو 
قوله د كانك نراة أ : وهويراك» والثانية : أن يستحضر أن الحق مطلع عليه؛ يرى 
كل ما يعمل» وهو قوله : يَرَالكَء وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته» وقال 
النووي: معناه أنك إنما تراعي الآداب المذكورة إذا كنت تراه ويراك» لكونه يراك 
لذالكرنك تزاده فهو دانهًا يراك فاحبين عيادته وإن لعاثرة #«تخلاير الحلايف» فإن لم 
كن رادا تكن فلن ران الععادة قإئه وزالف كاتف 51[ة) حينة مصدر 
محذوف» أي: عبادة شبيهة بعبادتك حين تراه» أو حال من الفاعل» أي: حال 
كزنلة مها بعل نوراف "قاله الكزمائن + «وقال الع : النقذيرة: التحنان عيادتك 
الله قعالى حال كرنك في عبادتك مثل_ حال كونك نوهد القدين أحسق 
وأقرب للمعنى من تقدير الكرماني؛ لأن المفهوم من تقديره أن يكون هو في حال 
العبادة مشبهًا بالرائي إياه» وفرق بين عبادة الرائي بنفسه وعبادة المشبه بالرائي 
بنفسه» انتهى . وقال السندهى : وليس المقصود على تقدير الحالية أن ينتظر بالعبادة . 
تللق العا قاذ يميد قبن تلك الال نبل المي تعضو فلك الخال فى العيادة: 
والحاضل : ال«الاحا ويطومرز اقاة التسدرع و المتضوع وما فى تعتاهيا فق العبادة 
على وجه مراعاته لو كان رائيّاء ولا شك أنه لو كان رائيًا حال العبادة لما ترك شيئًا 
مما قدر عليه من الخشوع وغيره» ولا منشأً لتلك المراعاة حال كونه رائيًا إلا كونه 
رقيبًا مطلعًا على حاله» وهذا موجود وإن لم يكن العبد يراه تعالى. ولذلك قال وَكةٍ 
في تعليله : (َنْ لَمْ تك تَرَاهُ نه يَرَاكَ) أي : هو يكفي في مراعاة الخشوع على 
ذلك الوجهء فإِنَ على هذا وصلية لا شرطية» والكلام بمنّزلة فإنك وإن لم تكن تراه 
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فإنه يراك» انتهى ٠‏ (فَإِن َم تحن تَرَاهُ) أي : تعامله معاملة من تراه ٠‏ (فَِنَهُ َرَاك) أي : 
فعامل معاملة من يراك أو فأحسن في عملك». فإنه يراك بقالاء دين الجواب 
وتعليل الجزء ء الأول ؛ لأن ما بعدها لا يصلح للجواب؛ لأوزوؤية الله العامة 
سواء رآه العبد أم لاء بل الجواب محذوف استغناء عنه بالمذكور؛ لأنه لازمه» كذا 
في المرقاة. 
(عَنِ السَّاعَة) أي: عن وقت قيامها. (مَا الْمَسْتُولُ) ما نافية. (عَنْهَا) أي : عن 
وقتها . (بِأعْلَمَ مِنَ السّائِلِ) الباء مزيدة لتأكيد النفي» والمقام يقتضي أن يقال : 
بأعلم بها منك» لكنه عدل إشعارًا بالتعميم؛ ميا لامي أن كل سال 
ومسئول فهو كذلك ٠‏ قال الحافظ : هذا وإن كان مشعرًا بالتساوي في العلم. » لكن 
المراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها ؛ لقوله بعد خمس : لا يعلمها 
إلا الله انتهى . فهو كناية عن ساويهها فى عدم العلم» زتها سال تعيريلن ليعلمههم 
أن الساعة لا يسأل عنها. (عَنْ أُمَارَاتِهَا) بفتح الهمزة جمع أمارة» أي: علامة» 
والمراد منها ما يكون من نوع المعتاد ويكون سابمًا على غير المعتاد مثل طلوع 
الشمس من مغربها. (أَنْ تَِدَ الأَمَةُ رَبََهَا) أي : تحكم البنت على الأم من كثرة 
العقوق حكم السيدة على أمتهاء ولما كان العقوق في النساء أكثر خصصت البنت 
والاهة بالذكرء ووقع في الرواية الأخرى ربها على التذكيرء والمراد يالرب 
والربة: السيد والسيدةء أو المالك والمالكة» واختلفوا فى معنى ذلك على 
وجوهء والأوجه عندنا ما قدمنا من أنه يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمه 
معاملة السيد أمته من الإهانة بالسب والضرب والاستخدام» فأطلق عليها ربها 
مجارًا لذلك» قال الحافظ : أو المراد بالرب المربي» فيكون حقيقة» وهذا أوجه 
الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل 
على فساد الحال مستغربة» ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند 
انعكاس الامور بحيث يصير المربى مريبا؛ والجافل عاناء ومورمناست لقوله في 
العلامة الأخرى : أن تَصِيرٌ الْحَمَاةٌ الْعْرَاةٌ مُلُوكَ الأَرْض» انتهى . (الْحْمَاةً) بضم 
لجاء جمع الحافين؛ عر عن اقول ٠‏ (الْعْرَاةَ جمع العاري؛ وهو المجرد عن 
الثياب . (الْعَالَةه جمع عائل» وهو في النفيره مِنْ عَالٍ يَعِيلُ إذا افتقر» أو من عَالٍ 
0 إذا افتقر وكثر عياله. (رِعَاءَ الشاء) كدر الراوالمقة جمع راع والشاء 
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“م1 0 


لوصح عاد ممم مو صوصو وص 2/2 


جمع شاة. (يَتَطَاوَلُونَ في الْبَْانِ) أي : يتفاضلون في ارتفاعه وكثرته ويتفاخرون في 
حسنه وزيئته» وهو مفعول ثانٍ إن جعلت الرؤية فغل البصيرة» أو حال إن جعلتها 
فعل الباصرة» والمراد: أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم» وتكثر أموالهم حتى 
يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه . 

(قَالَ) أي: عمر: (ثُمَ انْطَلَقَّ) أي: السائل. (تَلَبْتُ مَلِيا) بفتح الميم وتشديد 
الياء» من الملاوة» أي: زمانًا أو مكنا طويلاء وبيّئنّه رواية أبي داود والنسائي 
والترمذي: قَالَ عمر: فَلَِنْتُ ثََانَّه وهو مخالف لحديث أبي هريرة من أنه كَل 
ذكره في ذلك المجلس» وجمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي 
يه في المجلس» بل كان ممن قام» إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل أو 
لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض له فأخبر النبي يَكةِ الحاضرين 
امام ياج لم الم و ل 
عُمَرْاء فوجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول. (فَإِنَهُ جبُريلٌ) أي: إذ 
فوضتم العلم إلى الله ورسوله» فإنه جبريل على تأويل الإخبار» أي : دم 


كور رو جع 652و 


ذلك سبب للاخبار به» وقرينة المحذوف قوله : (اللَهُ وَرَسُولَه أَعْلَمُ) فالفاء فصيحة؛ 


لأنها تفصح عن شرط محذوف. (أَنَاكُم) استئناف بيان أو خبر لجبريل على أنه 
00 (يُعَلَمُكُمُ دِيتَكُمْ) جملة حالية من الضمير المرفوع في أتاكم» أ 

ما زمًا تعليمكم» » فهو حال مقدرة؛ لأنه لم يكن وقت الاتيان معلمّاء أو مفعول له 
مو لبر و لاا 0 
من السؤال كان التعليم» فأطلق عليه المعلم لذلك» وفيه دلالة على أن السؤال 
الحسن يسمى علمًا وتعليمًا؛ لآن جبريل لم يصدر منه سوى السؤال ومع ذلك فقد 
سماه معلمّاء وقد اشتهر قولهم: السؤال نصف العلم. 

فإن قيل: قد فرق النبي يَلِةِ في هذا الحديث بين الاسلام والإيمان» وجعل 
الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإيمان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان» وحكى 
الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم» تدل على 
دخول الأعمال في الإيمان النصوص الصريحة من آيات القرآن والأحاديث 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


#ي2 بو عسي سود ود جد جإل عمد دجلا سمهو حت جا 2 


الصحيحة. وأيضًا ظاهر سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان وجوابه يقتضي 
تغايرهماء وأن الإيمان تصديق بأمور مخصوصة, والإسلام إظهار أعمال 
مخصوصة. وتقدم عن البخاري أنه يرى أنهما عبارة عن معنى واحد. قلتٌّ: عقد 
البخاري على حديث جبريل هذا بابًا في «صحيحه» ليرد ذلك بالتأويل إلى مسلكه 
وطريقته فارجع إليه» وقال البغوي في الكلام على حديث جبريل هذا: جعل النبي 
كه الاسلام اسمًا لما ظهر من الأعمال». وجعل الإيمان اسمًا لما بطن من الاعتقاد 
وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام» 
بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين»ء ولذلك قال كَل : 
ل أنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ ديتكما, والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام 
جميعًا» االو عابر امهااعانى : # إن ألذيت عند أله لْاسَلَقٌ 4 [العمران: 14]» 


0000 هر مه 10 لل عر 


#وَرَضِيِتٌ لك السْلَمَ يناي [المائدة: 9]» هومن يَبْيَّعْ عبر الْإسْل دينًا فلن يبل م منّه# 
[آل عمران: 40]ء فأخبر يل أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا 
يكون الدين في محل القبول والرضاء إلا بانضمام التصديق إلى العمل» انتهى . 
وقيل: فسر في الحديث الإيمان بالتصديق والإسلام بالعمل» وإنما فسر إيمان 
القلب والإسلام في الظاهر لا الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي». ولا شك في 
تغايرهما لغة» وأجاب ابن رجب في «شرح الأربعين» )١19(‏ بوجه آخرء ومحصل 
جوابه : أن الإيمان والإسلام يفترقان إذا اجتمعاء وحيث أفرد كل منهما بالذكر فلا 
فرق بينهماء وارجع للتفصيل إلى «شرح الأربعين» وكتاب «الإيمان» لابن تيمية . 

(رَوَاهُ مْسِّم) هذا الحديث تفرّد به مسلمٌ عن البخاري بإخراجه» قال الحافظٌ : 
وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف فيه على بعض رواته» انتهى. وحديث عمر هذا 
أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في السنة» والترمذي والنسائي في الإيمان» وابن 
ماجه في السنة. وابن خزيمة وأبو عوانة واد بن حبان وغيرهم» وفي الباب عن غير 
واحد من الصحابة» ذكرهم الحافظ في «الفتح» والعيني في «العمدة». 
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عِنَدَه عِلْم َلسَاعَةٍ ورك الْعْسِتَ #6 الآية [لقمان: الآية ؛*] . [ متف 


الوح 

”'- (رواه أبو هريرة): الدوسي اليماني الصحابي الجليل حافظ الصحابة 
الفقيه»ء كان من أوعية العلمء ومن كبار أئمة الفتوى مع الجلالة والعبادة 
والتواضع»ء واختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرًا يبلغ إلى نحو ثلاثين قولاء 
وأشهر ما قيل فيه : إنه كان في الجاهلية عبد شمس أو عبد عمروء وفي الاسلام 
عبد الله أوعبد الرحمن» وقال أبو أحمد الحاكمة في ١الكنى»:‏ أصحٌّ شيء عندنا في 
اسم أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخرء وقد غلبت عليه كنيته فهو كمن لا اسم له 
غيرهاء أسلمَ عام خيبر وشهدها مع النبي 35ة) ثم لزمه وواظب عليه؛ رغبةٌ في 
العلم راضيًا بشبع بطنه» فكانت يده مع يد رسول الله يَكْةّ» وكان يدور معه حيث ما 
دار» وكان من أحفظ الصحابة» وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين 
والأنصار؛ لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائطهم» وقد شهد له 
رسول اللَّهِيِ بأنه حريص على العلم والحديث» وقال أبو هريرة : يا رَسُولَ اللّوء 
ني قد سَمِعْتُ مِنْك حَدِيئًا كثيراء وَأنَا أَحْشَى أن أنضى»-فقال : :واتسشط ِدَاءَكَ) . 
قَالَ : فَبَسطته فَعَرَف بِيَّدِهِ فيه» نَم قَالَ : ١ضمّها‏ . فَضَمَمْتهُ فها سين ايد 


وقال البخاري : روى عنه أكثر من ثمانمائة رجل من بين صاحب وتابع » وممن 
روى عنه من الصحابة : ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس وواثلة» ولم 
يزل يسكن المدينة» وبها كانت وفاته سنة لا0هء وقيل: سنة /0ه» وقيل: سنة 
4ه وهو ابن ثمان وسبعين» وقيل: مات بقصره بالعقيق» فَحُمِلَ إلى المدينة» 
وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان» وكان يومئذٍ أميرًا على المدينة» كذا في 
«الاستيعاب». قال أبو هريرة: كنتٌ أرعى غنمًا وكان لي هِرّة صغيرة ألعب بها 


مُتَّمَن عَلَيْهِ : فِى الايمان؛ البْخَارِي (250 اللا ومُسْلِم (9). 
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جل صو سسجت جد 


فكنوني بهاء وقيل : رآه النبي يَدِ وفي كُمّهِ هِرَّة فقال: «يَا أبَا هْرَيْرّة2. وهو أكثر 
الفا ة وؤا يكار جماء6 نزوض الدحميية' الات جدوكة رنل تيان وازيجة ويقوة 
حديئّاء اتفقا على ثلاثمائة وخمسة وعشرين, وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين 
ومسلم بمائة وتسعين» ذكره العيني (ج١:‏ ص4؟١).‏ 

(مَعَ اخيلاف) أي : بين بعض ألفاظهما. (وَفِيهِ) أي : في موي أ هريرة. 
(الصَّمً) أي : عن قبولٍ الحق ٠‏ (البْكم) أي: عن النطق بالصدق. جعلوا لبلادتهم 
وحماقتهم كأنه أصيبت مجاعرهو هم كرنها سليه تدرك اماليسيون . أملوك 
الأرْض) زاد مسلم : «قَذَاكَ مِنْ أ: شرَاطها). وقوله : (مُلُوكَ الأرّضِ) منصوب على أنه 
مفعول ثانٍ لرأيت؛ أو على أنه حال» ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذين 
الحديثين يرجع إلى أن الأمور توسد إلى غير أهلها » كما قال النبي كك لمن سأله عن 
الساعة : «إِذَا وَسَّدَ الأمر إِلَى غَبْرِ أَمْلِه فَانْئَظِر السّاعَةَ). فإنه إذا صار الحفاة العراة 
وعلذا نشى وح أل :الحفن والجفاءه :ووه الابز جم | ممحات الترو قر الأموال 
حتى يتطاولون في البنيان. فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنياء فإنه إذا كان رؤوس 
النامن مخ كان فقيرًاغائلة فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عامًا أو بخاضًا فى 
بعض الأشياءء فإنه لا يكاد يعطي الناس حقوقهم بل يستأئر عليهم بما استولى 
عليهم من المال» وإذا كان مع هذا جاهلًا جافيًا فسد بذلك الدين؛ لأنه لا يكون له 
همة في إصلاح دين الناس ولا تعليمهم» بل همته في جمع المال وإكثاره ولا يبالي 
بما أفسده من دين الناس» ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم . 

(فِي خَْمْسٍ) أي : معرفة وقت الساعة» هي واحدة من خمس لا يعلمهن إلا الله 
وقيل : أي : عِلْمُ وقتٍ قيام الساعة داخل في خمس من الغيب» مو مرفي المجل 
على الخبرية» تدل عليه رواية أبي نعيم في «الحلية»» وفيها قال #فميى_ السّاغة؟ 
قَال: «مِي فِي حَمْسٍ مِنَ الْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا الله ووجه الانحصار في هذه 
الخمس مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا اللَّه كثيرة هو أنهم سألوا الرسول عن هذه 
الخمس» فتّزلت الآية جوابًا لهم أو أن هذه الخمسة أمهاتها وأصولها وما سواها 
راجعة إليهاء والمراد من العلم في الحديث والآية العلم الكلي» وإليه إشارة 
بقوله: «#وعندم مَفَايِحَ أَلْعَيبٍِ» الأنعام: 15 فلا يعترض بما صدر عن الأولياء وبما 


يخبر به بعض الكهنة والمنجمين؛ لأن علم الجزئيات ليس بعلم في الحقيقة» 


تاب الإيمان 
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لالملم عو الا لكي راد سير اليلن اع العاء 6 لاهن الآية» تمامها: 


ويحَلرٌ ما في ديار وما تَدَرى نفس مَّادًا تحتكيث هذا وَمَا تَدَرِى 
أللَهَ عليم حي 6 القمان: ا 

(مُتَقَقْ عَلَيْه) أي : اتفق الشيخان على رواية أصل حديث أبي هريرة» مع قطع 
النظر عن خصوص الزيادة المذكورة» فإنها تفرد بها مسلم عن البخاري» نعم هي 
في رواية الإسماعيلي كما ذكره الحافظ في «الفتح»» وحديث أبي هريرة أخرجه 
أيضًا أبو داود والنسائي وابن ن ماجه» ورواه النسائي أيضًا عن أب بي ذرٌَ مقرونًا مع أبي 


هك 
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5 - ["] وَعَنٍ ابْنٍ ن عُمَرَ وها قال : قَالَرَ سُولُ الله يك : "بن الْإسْلَامُ عَلَى 
خمس: : شَهَادةٍ آنا ِل ا اله ون مُحَمدارَسُولُ الله َم الصَّلاقء وي 


ع 
الرَّكَاق وَالْحَج وَصَوْم رَمَضَانَ. مق عَلَيْهِ] ١‏ 


لهك الشْحٌ صم 


5- (وَعَنِ ابْنِ ُمَر) المرادُ به حيث أطلق عبد الله بن عمر بن الخطاب» وإن 
كان لعمر أبناء آخرون أيضًا كما أنه يراد تابن عاض وان مبحوة وابة :لراش حيد 
الإطلاق هو عبد الل بسط ترجمته الذهبي في «تذكرته»» والحافظ في 
«الإصابة»» وهو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
المكي» أسلم بمكة قديمًا مع أبيه وهو صغير» وهاجر معه وَاسْتّضّغِر عن أحدٍء 
وشّهد الخندق وله خمس عشرة سنة وما بعدهاء وهو أحد الستة الذين هم أكثر 
الصحابة رواية» وأحد العبادلة الأربعة» وكان من أهل الورع والعلم والزهد. 
شديد التحري والاحتياط والاتباع للأثر» قال جابر بن عبد الله : ما منا أحد إلا 
مالت به الدنيا ومال بهاء ما خلا عمر وابنه عبد اللّه» وقال ميمون بن مهران: ما 
و ا ال من ابن عباس » وقال نافع : اما مات ابن عمر 
حتى أعتق ألف إنسان أو زاد. وهو الذي قال فيه النبي كل : «إنَّهُ رَجُلُ صَالِحُ2 


(:) مَتَمَّ عَلَيّْه : البّخَارِي (8)» وَمُسْلِم (50/ 45) الإِيمَانِء وَالتَّدْمِذِي 2)7١9(‏ والتَّمَائِي (4//ا١1).‏ 
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ومناقبه وذ فضائله كثيرة جذّاء روي له ألفا حديث وستمائة وثلاثون حديئاء اتفقا منها 
على مائة وسبعين حديئًاء وانفرد البخاري بأحد وثمانين» ومسلم بأحد وثلاثين» 
وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة» ولد بعد البعثة بقليل» ومات بعد الحج 
سنة “الاهء وقيل: سنة 5 لاهء بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر» وقيل : بستة أشهرء 
ودْفِن بالمحصب. أو بفخ» أو بذي طوى» وكلها مواضع بقرب مكة, ذكر الزبير 
أن عبد الملك لما أرسل إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شق عليه ذلك» فأمر 
رجلا معه حربة يقال : إنها كانت مسمومة» فلما دفع الناس من عرفة لصق ذلك 
الوكلر قآءة السررة على قوم فور قو ديا انا قاة ثم مات وله 85 سنة» وقيل 85» 
روى عن خلق كثير. 

(بنِيَ الِاسْلَامُ) ذكر المصنّف هذا الحديث في كتاب الإيمان؛ ليبين أن الإسلام 
يطلق على الأفعال» وأن الإسلام والإيمان بمعنى واحد» ولاشتماله على لفظ البناء 
الدال على تركب الإيمان صراحة» ولاحتوائه على أهم أجزاء الايمان» وقد تقدم 
أن الإيمان عند السلف مركب ذو أجزاء» وأن الأعمال داخلة في حقيقتها. (عَلَى 
حَمْسٍ) أي ا كما في رواية عبد الرزاق ومحمد بن نصر في كتاب 
الصلاة» أو خصال أو قواعد أو نحو ذلك» مثلت حالة الإسلام مع أزكانة الخمس 
ادح اقم عا حو يد رتسي لدج انور نلك ار ل عو اللي 
المشبهة بالعمود الوسط للخيمة» وبقية شعب الإيمان وخصاله بمئزلة الأوتاد 
للخباء وتتمة لهاء فإذا فقد منها شيء نقص الخباء وهو قائم لا ينقص بنقص ذلك 
بخلاف نقص هذه الدعائم الخمس»ء فإن الإسلام يزول بفقدها جميعًا بغير إشكال» 
وكذلك يزول بفقد الشهادتين» واختلفوا في ترك الصلاة» فذهب أحمد وطائفة من 
السلف والخلف إلى: أن تركها كفرء زامغدلوا اأحاذرف متعدهة ندل على كرن 
تاركها كافرًا. 


قال محمد بن نصر: هو قول جمهور أهل الحديث» وذهب طائفة منهم إلى : أن 
بو مر ارلا اجام الحو عي بو كاز قال انرو اخ أو لوم 
في الظاهر ب" يقث بالشهادتيق وإتما أضيفت إليهما الصلاة ونحوها؛ لكونها أظهر 
شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم إسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
انقياده أو اختلاله» فإن قيل : المبنى لا بد أن يكون غير المبنى عليه» أجيب بأن 


كناب الإيمان 
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الإسلام عبارة عن المجموع» والمجموع غير كل واحد من أركانه» أو يقال: إن 
المراد بالإسلام هو التذلل العام الذي هو اللغوي لا التذلل الشرعي الذي هو فعل 
الواجبات حتى يلزم بناء الشيء على نفسهء ومعنى الكلام: أن التذلل اللغوي 
يترتب على هذه الأفعال مق خسن القن ساق وي 


>سام 6ه > 


(شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إل القت اليد على اومن حملن ويجوز الرفع على حذف 
الخبرء والتقدية: منها شهادة أن لا إله إلا اللهء أو على حذف المبتدأ والتقدير : 
أحدها شهادة أن لا إله إلا الله ويجوز النصب بتقدير أعني . (وَإِقَام) أصله إقامة. 
حذفت تاؤه للازدواج »وقيل: هما مصدران. (الصّلَاةِ) المفروضة» أي: المداومة 
عليهاء أو الإتيان بها بشروطها وأركانها. (وَإِينَاءٍ الرَّكَاة) أي: إعطاتها أهلها. 
(وَالحَجٌ. وَصَوْم رَمَضَانَ) لم يذكر الجهاد؛ لأنه من فروض الكفاية وتلك فرائض 
الأعيان» ولم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه حديث 
جبريل؛ لأن المراد بالشهادة تصديق الرسل بكل ما جاء به» فيستلزم جميع ما ذكر 
من المعتقدات» والواو لمطلق الجمع» فلا يرد أن الصوم فرض في السنة الثانية 

من الهجرة» والحج سنة ست أو تسع على أنه ورد في رواية لمسلم بتقديم الصوم 
على الحج. ووجه الحصر ذ فى الخمس : أن العبادة إما قولية وهي الشهادة دأو قين 
دفي قا تر كن وهر الضود أء الغلي رعو | يوقي رونو الصاكةة أررعالي ور 
0 ا مركب منهما وهو الحج. 

(مُتَقَقّ عَلَيّهِ) أخرجه البخاري في الإيمان وفي التفسيرء ومسلم في الإايمان» 
وأخرجه أيضًا الخوان و الث تردق وا سنا فى الابما 
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سول اللّه علد : «الايمَانُ بضغ 


قَالَ رَ 
ّا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَنَى عن 


ِ 
2 


ل كر 


4- قوله: (الْايِمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةٌ) البضّع : بكسر الباء وقد تفتح: القطعة 
من الشيء» وهو في العدد ما بين الثلاث إلى التسع؛ لأنه قطعة من العددء وكونه 
عددًا مبهمًا مقيدًا بما , بين الثلاث إلى التسع هو الأشهرء وفيه أقوال أخرى ذكرها 
العيني » واختلفت الروايات الصحيحة في ذكر العدف قن غير شك م 
وأبي داود والترمذي والنسائي. . (بضعٌ وَسَبعُونَ2 وفي رواية البخارى ي : ١بضعٌ‏ 
وان فر جح الحليمي وعياض والنووي الرواية الأولى؛ لأنها زيادة من ثقة 
فتقبل وتقدم» وليس في رواية الأقل ما يمنعها ويخالفهاء » قال الحافظ : لا يستقيم 
ذلك؛ إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم. لاسيما مع اتحاد المخرج» وقد رجح 
ابنُ الصلاح الأقل لكونه المتيقن» انتهى. وقيل: هو كناية عن الكثرة» وليس 
المراد التحديد» فإن كثيرًا من أسماء العدد تجيء كذلك» ويحمل الاختلاف على 
تاد القضية ولو من -جهة رار واحدء الب بالضم القطعة والفرقة وهي واحدة 
الشّغب» وهي أغصان الشجرء والمراد في الحديث: الخصلة» أي: الإيمان ذو 
خصال متعددة» وكما شه الإاسلام في حديث ابن عمر المتقدم بخباء ذات أعمدة 
وأطناب شبه الإيمان في هذا الحديث بشجرة ذات أغصان وشعب» ومن المعلوم 
أن الشعب وكذا الأوراق والثمار أجزاء للشجرة» والأغصان والأوراق والثمار قد 
تكون وقد لا تكون مع بقاء الشجرة» كذلك الأعمال قد تكون وقد لا تكون مع بقاء 
أصل الإيمان» فنسبة الأعمال إلى الإيمان كنسبة الأغصان والأوراق والثمار إلى 
الشجرة. 


(0) مَّفْقٌ عَلَيْه : فِى الِإِيمَانٍ مِنْ حَدِيثِ أن هَرَيْرَةً) واللبظا ل لِمَسْلِم (36/0), وَهْوَ عند البْخَارِي (9) 


ا 3 2 
مختصرٌ بلفظٍ : ١سِتين)‏ . 


كتَابْ الإيمان 
2 ا د +2 ع 


(تَأفَضَلّْهَا) هو جزاء شرط محذوف. كأنه قيل: إذا كان الإيمان ذا شعب يلزم 
التعدد. وحصول الفاضل والمفضول بخلافه إذا كان أمرًا واحدًا. (قَوْلَ : لا إِلَهَ إلا 
الله المراد: به مجموع الشهادتين عن صدق قلبء أو الشهادة بالتوحيد فقطء 
لكن عن صدق قلب على أن الشهادة بالرسالة شعبة أخرى. (وَأَدْنَاهَا) أي أدونها 
مقدارًا ومرتبة» بمعنى أقربها تناولا وأسهلها تواصلًا من الدنو بمعنى: القرب. 
(إِمَاطَةٌ الأدَى) أي: إزالته وتنحيته وإبعاده» والأذى اسم لما يؤذي في الطريق 
كالشوك والحجر والنجاسة ونحوهاء وفي الحديث إشارة إلى أن مراتب الإيمان 


(وَالْحََاءُ) بالمد. (شُعْبَةٌ) أي : عظيمة. (مِنَ الإيمَانِ) أي: من شعبه» وهو في 
اللغة تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به وقد يطلق على مجرد ترك 
الشيء بسببء. والترك إنما هو من لوازمه» وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب 
القبيح. ويمنع من التقصير في حق ذي الحق؛ ولهذا جاء في الحديث : «الحياءُ 
خَيْرٌ كلَهُ؛ » فإن قيل : الحياء من الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ أجيب بأنه 
قد يكون غريزة» وقد يكون تَخَلَقَاه ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيمان لهذا؛ ولكونه باعنا على أفعال الطاعة وحاجرًا 
عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير» فكيف 
يصح أن يقال: الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير؛ لأن ذلك ليس شرعيًا بل هو عجز 
وخورء وإنما تسميته حياءة من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجارًا لمشابهته 
الحياء الحقيقى الشرعى» وإنما أفرد الحياء بالذكر من بين سائر الشعب؛ لأنه 
كالداقي إلى سائر'الشنية» فإن: الخنى يات ففتبيدة الدنيا واللقره ايانم 
وينُزجرء وقال الطيبي: معنى إفراد الحياء بالذكر بعد دخوله في الشعب كأنه 
لقوق هذه شعية واحدة امن حم كيل تحدي شد كلها ؟ عاك إن الور ل 
يغرف . قال القاضي عياض : تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد وفي 
الحكم يكون ذلك مراد النبي يَلةِ صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء ولا يقدح 
عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة 
محققة» والإيمان بأنها هذا العدد واجب في الجملة» انتهى . 


إن 
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ا و ا م جد جلا سوس حت إل د 


وس ند سوه 


(متفو مُتَمَقْ عَلَيْه) أي : اتفق الشيخان على رواية أصل الحديث» وليس المراد أنهما 


الفا حلي بحضيورظين اللعكل الذي د كرةء فلا يعترض بأن قوله : : #بضعٌ وَسَبْعُونَ من 
إفراد مسلمء وكذا قوله : (تَأمضَلْهَا) إلى قوله : (عَنٍ الطريقي) من إفراده فلا يكون 


1 [] وَعَنْ عب الل بْنِ حَمْرِو ويا قَالَ :“كال سُولٌ اللَّه يله : : «الْمْسْلمُ 
مَنْ سلمَ الْمْسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وي وَالْمُهَاجِرُمَنْ َجَرَمانهَى الله عله هذا 
لَفْظُ الْبْخَارِيٌ . وَلِمُسْلِم قَالَ: إِنَّ رَجْلُا سَأَلَ الي يل أي المكلية كه 0 
قَالّ: ١مَنْ‏ سَلِمّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا. [مُتَقَقْ عَلَيْهِ 
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حمك الشزحٌ سصجملل 


"- قوله : (وعَنْ عبد الل ْنِ عَمْرو) كُتب بالواو ليتميز عن عُمرء ومن ثمة لم 
يكتب حالة النصب لتميزه عنه بالالمة وهو. : ابن العاص السهمي القرشي أبو 
معحمد » أسلم قبل أبيه» وكان نينه وبين أبية: فى الس اثنتى عشرة سنة» وقيل : 
إحدى عشرة» وكان غزير العلم كثير الاجتهاد في العبادة» وكان أكثر حديئًا من أبي 
هريرة؛ لأنه كان يكتب وأبو هريرة لا يكتب» ومع ذلك فالذي روي له قليل بالنسبة 
إلى ما روي لأبى هريرة» روي له سبعماتة حديث» اتفقا منها على سبعة عشر» 
وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين» روى عنه خلق كثير» كان يلوم أباه على 
القتال فى الفتنة بأدب وتَوّدَةء» ويقول: واصفين مالى ولقتال المسلمين» لوددت 
أنى نت قبلها يعشرين سنةاء توفي بمكة أو بالطائف أو بمصر في ذي الحجة من 
سنة (51). أو (55). أو (/71)» وقيل: مات سنة (01/7. أو ("ا/ا)» عن اثنتين 
وسبعين سنة . 

(الْمْسْلِمُ) أي: الكامل» نحو زيد الرجل» أي: كامل في الرجولية» والمال 
الابل. والناس العرب» وقيل : معناه : المسلم الممدوح. قال ابن جني : من 


وم مع له 


(1) متفق عليه : فِي الْإيمَانٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرٍوء وَاللَمْظ لِمْسْلِم (9)» رَادَ البُخَارِي 00١ ٠(‏ : «وَالمهَاجِرٌ 
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْه) . 


كتَابُ الإيمان 
قوت دعصت ع عو 


سعد ا د 


عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يخصونه بالمدح اسم الجنس؛ ألا ترى كيف 
سموا الكعبة بالبيت» وكتاب سيبويه «بالكتاب»» انتهى. فإن قيل: إنه يستلزم أن 
مِنِ اتصف بهذا خاصة كان كاملاء أجيب: بأن المراد هو الكامل مع مراعاة باقي 
الأركان والصفات, قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء 
حقوق الل وأداء حقوق المسلمين» انتهى. واقتصر على الثاني ؛ لأن الأول 
مفهوم بالطريق الأولى» ويمكن أن يكون هذا واردًا على سبيل المبالغة تعظيمًا لترك 
الإيذاء» فهو محصور فيه على سبيل الادعاء» وأمثاله كثيرة» والحاصل : أن القصر 
فيه باعتبار تنْزيل الناقص منْزلة المعدوم» فلا حاجة إلى تقدير الكمال» ويحتمل أن 
يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه» وهي سلامة 
المسلمين من لسانه ويده كما ذكر مثله فى علامة المنافق. (مِنْ) أَيّ إنسانٍ كان 
:46 أونانقن اك الخلتوة) اي .و المسلماك زم كينا ار بعاء. عناافن تافر 
النصوص والمخاطبات» ويلحق بهم أهل الذمة حكمّاء فذكر المسلمين خرج 
مخرج الغالب؛ لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدًاء 
ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه» ووقع في رواية 
ابن حبان: «مَنْ سَلِمَ النَامنُ». (مِنْ لِسَانِهِ) أي: بالشتم واللعن والغيبة والبهتان 
والنميمة والسعي إلى السلطان وغير ذلك . (وَيَدِهِ) بالضرب والقتل والهدم والدفع 
والكتابة بالباطل ونحوهاء وخصا بالذكر؛ لآن أكثر الأذى بهماء أو أريد بهما 
مثلّاء وقدم اللسان؛ لأن الإيذاء به أكثر وأسهل» ولأنه أشد نكاية ولهذا كان النبي 
يِه يقول لحسان : «اهْج الْمُشرِكِينَ. فَإِنّهُ أَسَقّ قَ عَلَيْهِم مِنْ رَشْقِ النَبْلِ)» ولأنه يعم 
الأحياء والأموات» وابتلي به الخاص والعام خصوصًا في هذه الأيام» وعبر به دون 
القول ليشمل إخراجه» استهزاء لغيره» وقيل: خص اليد مع أن الفعل قد يحصل 
بغيرها؛ لأن سلطنة الأفعال إنما تظهر بها؛ إذ بها البطش والقطع والوصل والمنع 
والإعطاء والأخذ ونحوهء وقال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي 
غلبت» فقيل في كل عمل : هذا مما عملته أيديهم. وإن لم يكن وقوعه بهاء ثم 
الحد والتعزير وتأديب الأطفال والدفع لنحو الصيال ونحوها فهي استصلاح وطلب 
السلامة» أو مستثنى شرعًاء أو لا يطلق عليه الأذى عرفًا. (وَالْمُهَاجِرٌُ) هو بمعنى 
الهاجرء وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين» لكنه هنا للواحد 
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كالمسافر بمعنى السافر» والمنازع بمعنى النازع ؛ لأن باب فاعل قد يأتي بمعنى 
فعل. (هَجَرَ) أي : تركء وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة» وباطنة» فالباطنة ترك ما 
تدعوا إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطانء. والظاهرة الفرار بالدين من الفتن» 
وكان المهاجرين خوطبوا بذلك؛ لئلا يتكلوا على مجرد تحولهم من دارهم حتى 
يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك بعد انقطاع الهجرة لما فتحت 
مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك؛ بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى 
الله عنه» فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. كذا 
في في «الفتح». 

وفي الحديث بيان شعبتين من شعب الإايمان وهما: سلامة المسلمين من لسان 
المسلم ويدهء وهجر ما نهى الله عنه. (هذا لفظ البخاري) وأخرجة أبو داود 
والنسائي . 

(وَلِمْسْلِم) أي: في «صحيحه؛ عن عبد الله بن عمرو. (خَيْرْ) أي: أفضل 
وأكمل» ورواه البخاري من حديث أبي موسى بلفظٍ : قَالُوا أي الإملام أَفصَل؟ 
قَال : مَنْ سَلِمَ الْممْلِمُونَ. ..) إلخ» والمراد أي : ذوي الإسلام» أو أي : أصحاب 
الإسلامء وفيه بيان للتأويل الذي ذكرناه في قوله لامكل اس اد عسي عن 
التفضيل» والمراد: المسلم الكامل» أو أفضل المسلمين» هذاء وقد ثبتَ من كون 
من سلم الناس من أذاه أفضل المسلمين وأخيرهم وأكملهم أن بعض خصال 
المسلمين المتعلقة بالإسلام أفضل من بعض. وحصل منه القول بقبول الإيمان 
للزيادة والنتقصان» ففيه رد على المرجتة فإنه ليس عندهم إيمان وإسلام ناقص . 


0 
7 
0 
3 
0 
73 


كتاب الإيمان 


سس ع مع جبهيو عدوم عاد عع ا :أ عد و صو ا ووس 17 دعم 2 


--0 ["] وَعَنْ نس كز فته قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذْكم 
حَتَى أكُونَ أحَبّ إِلَبْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَّلَّدِهِ وَالئّاس ي أَجْمَعِينَ) . ان عتي 


لهك الشزهٌ حجمط 


/ا- قوله: (وَعَنْ أَنْسِ) بن مالك , بن انقو يبن ممصو وز زب بن كرام 
الأنصاري الخزرجي النجاري» خادم رسول الله ي» نزيل البصرة» خل مه عشي 
سنين بعد ما قدم رسول الله يَف المدينة» وهو ابن عشر سنين» روي له عن 
رسول اللدكلة الما سريف :وهات "حديث وشة و تاتون دكا اتفقا على مائة 
وثمانية وستين حديئًا منهاء وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم بأحد وتسعين» 
وكان أكثر الصحابة ولدَّاء قالت أمه: ال الل حَوَيدِمُك أن اذ الله لَهُء 
فقال: «اللّهُمَ بَارِك فِي مَالِهِ وَوَلَدِِ وَأَطِلَ عُمْرَهُ وَاغْفِرُ لبه فقال: لقد دفنتث من 
صلبي مائة إلا اثنين كان لموتان حمل فى سنة مرين »وليه ريجات يحي ونيم 
ريح المسك» وقال: لقد بقيت حتى سئمت من الحياة وأنا أرجو الرابعة» أي 
المغفرة» قيل : عمّر مائة سنة وزيادة» ل ود ا 
(4ه)؛ روى عنه خلق كثير» وكنيته أبو حمزة» وهي اسم بقلة كان يحبهاء و 
حدية ان : «كَنّاني رَسُولُ الله كله يَقْلَةٍ كُنْتُ أَجْتَنِيهًا؛ . 


(لا يؤْمِنْ) أي : لا يَكمُل إيمان من يدعي الإيمان» فالمراد بالنفي كمال الإيمان 
ونفي اسم الشيء ء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلا مهم كقولهم : فللان 
نيدن بانستان (حَنّ أكُون) بالنصب بأن عضمرة: وحتى جارة» ومعنى هذه الغاية 
أعني : حتى أكون ها هناء وفي أمثاله هو أنه لا يكمل الإيمان بدون هذه الغاية» لا 
أن ماو هذه الغاية كافية في كمال الإيمان» وإ ن لم يكن هناك شيء آخر. 
(أَحَكٌ) بالنضن؛ لآنه خبر أكون» وهو أفعل التفضيل بمعتى المفغول» وهؤ على 
خلاف القياس وإن كان كثيرًاء إذ القياس أن يكوت بمعنى الفاعل» وقال ابن مالك : 
إنما يشذ بناؤه للمفعول إذا خيف اللبس بالفاعل» فإن أمن بأن لم يستعمل للفاعل» 


0 متَقَنْ علَيْه : البُخَارِي (19). ومُسْلِم )45/7١(‏ فِي الْايمَانِء والنّسَائِي (8/ 021١54‏ وابن مَاجَهُ 
(50). 
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ا ار اا ا 


أو قرن به ما يشعر بأنه للمفعول لا يشذ. . . إلخ. وفصل بينه وبين معموله: (مِنْ 
وَالِدِو) ؛ لأن الممتنع الفصل بأجنبي لا مطلقّاء والظرف فيه توسع فلا يمنع. (منْ 
وَالِدِهِ) المراد به ذات له ولدء أو هو بمعنى: ذو ولد» نحو لابن وتامر» فيتناول 
الأب والأم كليهماء أو يقال: اكتفى بذكر أحدهما كما يكتفى عن أحد الضدين 
بالآخرء ولم يذكر النفس لأنها داخلة في عموم قوله: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أو لم 
تكن حاجة إلى ذكرها مع ذكر الوالد والولد؛ لأنهما أعز على العاقل من الأهل 
والمال» بل ربما يكونان أعز من نفس الرجل على الرجل» فذكرهما إنما هو على 
مبعيل التمثيل +-فكانة قال تن أكون أحت إليه من ب جميع أعزته» ويعلم منه حكم 
غير الأعزة؛ لأنه يلزم في غيرهم بالطريق الأولى . (وَوَلَدِو) أي : الدكن الا 
(وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ هو من عطف العام على الخاص وهو كثيرء كقوله تعالى: 
ولد َائسَكَ سَبْعًا من الْمَانِ وَالْمَرءَانَ الْمَظِيمَ ©) * [السجر: 10 قال الخطابي: لم يرد 
بالحْبٌ حب الطبع» بل أراد به حب الاختيار المسئد إلى الإيمان؛ لأن حب الإانسان 
أهله وماله طبع مركوز فيه» خارج عن حد الاستطاعة» ولا سبيل إلى قلبه» قال: 
فمعناه لاا يصدق في إيمانه حتى يفدي في طاعتي نفسه ويؤثر رضاي على هواه وإن 
كان فيه هلاكه» انتهى . وحاصله : ترجيح جانبه يَكِْةٍ في أداء حقه بالتزام طاعته » 
واتباع طريقته على كلّ من سواه» قال النووي: المحبة أصلها الميل إلى ما يوافق 
المحب, ثم الميل قد يكون بما يستلذه بحواسه كحسن الصورة والصوت والطعام 
وبما يستلذه بعقله كمحبة الفضل والجمال» وقد يكون لاحسانه إليه ودفعه المضار 
عنهء ولا يخفى أن المعاني الثلاثة كلها موجودة في رسول اللَّهِ كل لما جمع من 
جمال الظاهر والباطن وكمال أنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع المسلمين» 
بهدايتهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعيم» والإبعاد من الجحيم» ولا شك أن 
الثلاثة افيه أكمل: مما ف الوالدين 'لو كانك فبها فبجت كوانه أحب منهما لأن 
ا 000020101 
سنته» والذب عن شريعته وقمع مخالفيها وامتثال أوامره وتمني إدراكه في حياته 
ليبذل نفسه وماله دونه» والحديث صريح في أنْ محبة الرسول من أمور الإيمان» 
ل 0 
١م‏ مُتَمَقْ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي في الإيمان وابن ماجه في السنة . 


|[ اتا ا ا ا لل ل ا يي 00222211 ١١‏ 


- [/] وَعَنْهُ قَالَ: َال رَسُولُ الله يكل ثلاث مَنْ كُنَّ فيه فيه وَجَدَ بِهِنّ 


َاوَةَ الِإِيمَانِ : مَنْ كَانَ الله وَرَمنُوَلُه اح ِلَبِْ ما سو اهُمَاء وَمَنْ أَحَبّ عَبْدا 


2 


0 الل وَمَنْ يكوه أن مود في الكفر بعد أن َنْقَدّهُ الله مِنْهُ كَمَا يَكَرَُ 
أَنْ يُلْقَى فى الثّار). [مْتَقَقْ عَليْهِ] 
يي النار ١‏ 


الشؤحٌ 

/- قوله : (ثَلَاثٌ) مبتدأء والجملة الشرطية خبرء وجاز مع أنه نكرة؛ لأن 
التقدير خصال ثلاث. أو ثلاث خصالء أو تنوينه للتعظيم» فجاز الابتداء به 
ويجوز أن تكون الشرطية صفة له ويكون الخبر من كان. (مَنْ كُنَّ) أي : حَصّلْنَ فيه 
فهي تامة. أو من كن مجتمعة فيه وهي ناقصة . (وَجَدَ بِهنّ) أي : سبب وجودهن 
في نفسه. (حَلَاوَةَ الايمَانِ) أي: حسنه من حلي فلان في عيني» وبعيني بالكسر 
يكل باتك إذاسى و عضب آر لذائه وطكم من حل له الحية يجار أ لذ 
فهو حلو وهو نقيض المرء والأظهر الثانى على ما لا يخفى» فالمراد بحلاوة 
الايجاة + الاددةبالطاغاكه وتعمل اليسان افق رظب اللهورس وله وإكان ولك 
على عرض الدنياء وذلك لأن المرء إذا تأمل أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاح عاجل أو خلاص أجل يصير هواه تبعًا له فيلتذ بامتثال أوامره.» وتحمل 
المشقة في رضى الله ورسولهء. قال الحافظ في الفتتح : قوله: «حلاوة الإيمان» 
استعارة تخييلية» شبه رغبة المؤمن في الايمان بشيء حلوء وأثبت له لازم ذلك 
الشيء؛ وأضافه إليه» وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض 
الصفراوي يجد طعم العسل مرَّاء والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه» وكلما 
نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر ذلك» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما 
يقوي استدلال المصنف أي: البخاري على الزيادة والنقص» 

وإنما عبر عن الالتذاذ بالطاعات بالحلاوة؛ لأنها أظهر اللذائذ الحسية» وإن 
كان لا نسبة بين هذه اللذة واللذات الحسية» وهذه الأمور الثلاثة عنوان لكمال 


(0) مُتَقْق عَلَبْهِ : البُخَارِي »)7١(‏ ومُسْلِم (10/ 57)» والتّسَائي (943/4). 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح 2 حُ 37 مشكاة اله لمصابيح 
5 3 0 ع 


الإيمان المحصل لتلك اللذة التي ربما تغلب على جميع لذات الدنياء قال 
البيضاوي: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا 
تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه وأن 
ماعداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكيّته 
نحوه؛ فلا يحب إلا ما يحب ولا يحب من يحب إلا من أجله» وإن يتيقن أن جملة 
مااوعدوا وقد حق فيا و إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر 
رياض الجنة» وأن العود إلى الكفر إلقاء في النارء انتهى ملخصًا . قال 2 
عياض : هذا الحديث بمعنى حديث : : ١ذَاقَ‏ طَعُمَ الِاِيمَانِ مَنْ رَضِيَ + باللّه ا 
إلخ. م ماك ا وي د 
وكراهة الرجوع في الكفر إلا لمن قوي الإيمان في نفسه. باحر ارده 
وخالط لحمه ودمه. وهذاهو الذي وجد حلاوته» قال : والحب في الله من ثمرات 
ين للد 

(مَنْ كانَ) لا بد من تقدير مضاف قبله؛ لأنه على الوجه الأول إما بدل أو بيان أو 
خبر لمبتدأً محذوف هو: هي أو هُنَّ» أو إحداهاء وعلى الثاني خبرء أي : محبة 
مق كان ( الله وَوَسُوَلهُ) برفعهما (أَحَبٍّ إِلَيّ) بالنصب على أنه خبر كان (مِمَّا سِوَاهُمَا) 
من نفس وأهل ومال وكل شيء» ولم يقل: ممن سواهما ليعم من يعقل ومن لا 
يعقل» ومحبة العبد ربه بفعل طاعته وترك مخالفته» وكذلك محبة الرسول» وثنى 
الضمير في سواهما مع أنه رد على الخطيب قوله: وَمَنْ يَعْصِهِمًا فَقَدْ غَوَّى. فقال: 
«بنْسَ الْحَطِيبٌ أَنْتَّ». إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا 
كل واحدة منهماء فإنها وحدها ضائعة لاغية» وأمر بالإفراد في حديث الخطيب 
إشعارًا بأن كل واحد من المعطوفين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في تقدير 
التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وله أجوبة أخرى ذكرها 
الحافظ في الفتح. (وَمَنْ أَحَبٍّ) أي: وثانيتها محبة من أحب. (لا يُحِنّهُ) أي : 
لشيء. (إِلَا لِلَهِ) استثناء مفرغ. والجملة حال من الفاعل أو المفعول أو منهما. 
(وَمَنْ يَكْرَ) أي : وثالثتها كراهة من كره ٠(أَنْ‏ يَعُوه) أي : انعبر ار يرجم ويحرل. 
(في الكفْر بَعْدَ أن أَنْقَدَهُ اللَّهُ) أي : أخلصه : قال الحافظ : الإنقاذ أعم من أن يكون 
بالعصمة منه ابتداءً بأن يولد على الاسلام ويستمرء أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى 


كتابُ الإيمان 


اك 


جا سو م وسح 2/5 


3 الإيمان كما وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيحمل قوله : 'يَعُودَ على 
معنى الصيرورة بخلاف الثاني» فإِن العود فيه على ظاهرة انتهى» و«فِي»2 هنا 
بمعنى (إِلَى» كما في قوله تعالى : أو لَتَمُودْنَ في لتنا [الأعراف: +ه]ء أي : تصيرن 

لحت . (كَمَا يَكرَُ) الكاف للتشبيه وما مصدرية» أي : مثل كرهه ٠‏ (أَنْ يُلْقَى) في 

محل النصب؛ لأنه مفعول يكره» وأن مصدرية أن : الإلقاء وهو على صيغة 
الج 


ام 5-9 


مََمَقْ عَلَيْهِ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


0) 


. - [8] وَعَنِ الْعبّاسٍ بْن عَبْدٍ امِب ا قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الل كلِ: «ذَاقَ 


طَّعُمّ الِاِيمَانِ؛ مَنْ رَضِيَ بالل رَباء وَيِالَاِسْلَا م دينا وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولَّاا 
ونا 


ل وه» الشزة يس 

8- قوله: (وَعَنِ الْعَنّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ) أي: عم النبي يل وكنيته أبو 
الفضل » وكان أسن من النبي يليد بسنتين » وقيل : بثلاث سنين» وضاع وهو صغير» 
فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» فوجدته فكست البيت الحرير» فهي 
أول عربية كست ذلكء وكان إليه في الجاهلية سقاية الحاج وعمارة البيت» 
والمرادٌ بها أنه كان يحمل قريشًا على عمارته بالخير وترك السيئات فيه وقول 
1 ل وشهد بدرًا 00 
امرك تر للق رصان يكت إلى الن تل بالا خاب نم 500 
0 وتيداتع ولصري حابن وقال النبي يك : «مَنْ آدَى العباس فَقَدْ آذَاني» 
َمْ الل صنو أبيدا» لحب الم يت | لاست الار بن 


(9) مُسْلِم (057/ 075 وَالتَّوْمِذِي (5777) عَنِ العَبّاسِ فِي الْإِيمَانٍ. 
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دإ سح د 22/4 


للعباس فضله» ويشاورونه ويأخذون رأيه» وقال مجاهد: أعتق العباس عند موته 
سبعين مملوكاء وقال ابن عبد البر: كان رئيسًا في الجاهلية» وإليه العمارة والسقاية 
وأسلم قبل فتح خيبر» وكان أنصر الناس لرسول الله يك بعد أبي طالب» 30 
جوادًا مطعمًا وضولا للرحم ذا رأي حسن ودعوة مرجوة» وكان لا يمر بعمر 
وعثمان وهما راكبان إلا نزلا حتى يجوزء إجلالَا له وفضائله ومناقبه كثيرة» 
وترجمته مطولة في تاريخ دمشق» مات بالمدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من 
رحب أو زمضان سيد "لاهء وهو ابن (88) سنة ودفن بالبقيع» روي له خمسة 
وثلاثون حديئاء اتفقا على حديث, وانفردّ البخاريٌٌ بحديث» ومسلم بثلاثة» روى 
عنه جماعة . 

(دَاقَ طَهُمَ الْإيمَانِ) أي: حلاوة الإيمان ولذَّته . (من رَضِيَ باللّهِ ربا) منصوب 
على التمييز وكذا أخواته؛ قال صاحب التحرير: معنى رضيت بالشيء : قنعت به 
واكتفيت به» ولم أطلب معه غيره» فمعنى الحديث: لم يطلب غير الل تعالى ولم 
يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد يََةِ» ولااشك في 
أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمهء وقال 
القاضي عياض : معنى الحديث : صم إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه؛ لأن 
رضاه بالمذكورات دليل لشبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه؛ لأن 
من رضي أمرًا سَهّل عليه» فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله 
تعالى ولذت له. 


ىو عم هويفيى 


(رَوَاه مُسْلِم) وكذا أحمد (ج١:‏ ص8١35)‏ والترمذيٌّ في الإيمان وصحّحه. 


ولع ولح ماد 
3 قد قد 


كتَابْ الإيمان 


11-١ 0‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللَِّ يه : «وَالَّذِي نَفْسُ 
مُحَمَّدٍ بيده لا يَسْمعُ بي أَحَد مِنْ هَِه الم يودي ولا نَصرَانِي ثم يَعُوتُ 
وَلَم د الي أَرْسِلت به إلا كانَ مِنْ أصّحَابٍ النَارٍ) ابيا 


ِ 


الشؤةٌ حمل 

-١ «‏ قوله: (لَايَسْمَعٌ بي) هو جواب القسمء والباء زائدة»وقيل: بمعنى من» 
قال القاري: والأظهر أنها لتأكيد التعدية» كما في قوله تعالى: «إمًا سَمِعْنَا يبدا 
[ص: 17» وضمن معنى الإخبار» أي : ما يسمع مخيرًا ببعثي» وحاصل المعنى لا 
يعلم برسالتي. (أَحَدٌ) أي اممؤيعر وجوه في رمق ويعدى إلى يوم القبامة فكلوم 
ممن يجب عليه الدخول في طاعته . (مِنْ هَذِهِ الأمِّ) أي : أمة الدعوة وهم الخلق 
جميعًاء ومن تبعيضية» وقيل : بيانية . (يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ) صفتان لأحد. وحكم 
المعطلة وعبدة الأوثان يعلم بالطريق الأولى؛ لأن اليهود والنصارى لهم كتاب» 
فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابًا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى» أو بدلان عنه 
بدل البعض من الكل» وخصا بالذكر؛ ل 
يعرفون أبناءهم» قال تعالى: © يحَدُوتَمٌ مكنويا عِندَهُمْ في التَوْوسةٍ وَالايل» 
[الأعراف: 1517] وعلى كل «لا) زاكدة لماكل 000 ةم يَمُوتَ) ثم للاستبعاد» كما 
في قوله تعالى: «إوَمَنَ أَظْلم مسن 5 كر بيات ريو ! عت دا د أى: 
ليس أحد أظلم ممن بينت له آيات الله الظاهرة والباطنة ودلائله القاهرة» فعرفها ثم 
أنكرهاء أي : بعيد عن العاقل» قاله الطيبي . (إلاكَانَ) أي : في يلم الله أو بمعنى 
يكون وتعبيره بالمضي لتحقق وقوعه. وك استثناء يي من أعمّ الأحوال» قال 
القاري: ولا» ذ في الا يسمع» بمعنى ليسء وانُمَ يَمُوتُ» عطف على يسمع المثبت» 
ودلَم يُؤْمْنْ) عطف على 0010 حال من فاعله وليس لنفي هذا المجموع. 
وتقديره: ليس أحد يسمع بي ثم يموت ولم يؤمنء أو غير مؤمن كائنًا من أصحاب 
شيء إلا من أصحاب النارء انتهى. وذلك لأن معجزته القرآن المستمر إلى يوم 


)٠١(‏ مُسْلِم (740/ 19) عَنّْ أبِي هُرَيْرَةَ في الِإيمَانٍ. 
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جع 26 تع ع د ا 3 ووو سد 11 31 


لي 


القيامة مع خرقه العادة في أسلوبه وأخباره بالمغيبات» وعجز الجن والإنس عن أن 
يأتوا بسورة مثله يوجب الايمان برسالته» ويوجب الدخول على الكل في طاعته» 
فمن لم يؤمن بما أرسل به كان من أصحاب النار. 

قال النووي: في الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا ءة وفي مفهومه دلالة 
على أن من لم يبلغه دعوة الإسلام فهو معذور. 

(رَوَاهُ مْسْلِمٌ) هو من إفراد مسلم من بين أصحاب الكتب الستة . 


٠١1 - ١,_ْ‏ وَعَنْ أبِي مُوسَى الْأشْعرِيّ مرفقه ل تاحول اللو 
«ََانَهَ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب آمَنَ بيه وَآمَنَ بِمُْحَمَّدِ ل 
المي املو إذ أ حل لوحن مولي دل انث فده أن ؤوُمَا 
َأدَبَهَا فَأَحْسَنَ تَدِيبَهَاء وَعَلَّمَهَا َأ أَحْسَنَ تَعْلِيِمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَتَرَوّجَهَا كَلَه 


أَجِرَان) : [مُتَفَقَ عَلَيْهِ] 


هده الشوْح 


١,5‏ - قوله : (وعن أ فوينين الأشعَرِيٌّ) نسبة إلى الأشعرء أحد أجداده وهو 
عبد الله ين فسن :بخ متليم ب حصان الأشعرئ: متكهو رن باسعه و كدق معّاء قيل : 
إنه قدم مكة قبل الهجرة. فأسلم ثم هاجر إلى الحبشة» ثم قدم المدينة مع أصحاب 
السفينتين بعد فتح خيبرء وقيل: بل رجع إلى بلاد قومه. ولم يهاجر إلى الحبشة. 
ثم خرج من بلاد قومه في سفينة فألقتهم الريح بأرض الحبشة» فوافقوا بها جعفر 
ابن أبي طالب» فأقاموا عنده ورافقوه إلى المدينة» وهذا قول الأكثر» وهو أصح. 
واستعمله النبى جَلِةٌ على بعض اليمن كزبيد وعدن وأعمالهماء واستعمله عمر على 
البضوة بعل المخيرف فافتتح الأهواز ثم الأصبهان ثم استعمله عثمان على الكوفة» 
ثم كان أحد الحكمين بصفين» ثم اعتزل الفريقين» وكان حسن الصوت بالقرآن» 


١‏ مُتَقَنْ عَلَيْهِ: عَنْ أَبي مُوسّى؛ البُخَارِي (97) فِي الجهَادٍ وَالعِئقِء وَمُسْلِمِ (194/741) فِي 
الِاِيمَانِء اوداز شد ف 47 7" والنّسَائي / )عي وابن ٠‏ ماجَة ركحه6ة١).‏ 


كتَابْ الإيمان 


عاد مسجو سك جد ممه 


سس 2 د 


وفي الصحيح المرفوع : «لَقَدُ أوقي مِرْمَارًا مِنْ مَرَامِير آلِ دَاوْدَ2» وقال أبو عثمان 
النهدي: صِلَّيْتُ خلف أبي موسى فما سمعت في الجاهلية صوت صنج ولا بربط 
ولا نأي أحسن من صوت أبي موسى بالقرآن» وكان عمر إذا رآه قال: ذكرنا يا 
أباموسى» وفي رواية “:شوقنا إلى زيتاء قيقر عتده» وكان أبو موشيح هوق الذى فقه 
أهلّ البصرة وَأَقْرَأَمُم وأخرج البخاري عن الحسن قال: ما أتاها يعني: البصرة 
راكب خير لأهلها منه» يعني: من أبي موسى . قال الشعبي: كتب عمر في وصيته 
أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة, وأَقِدُوا الأشعري أربع سنين» ومناقبه كثيرة» له 
ثلاثمائة وستون حديئّاء اتفقا على خمسينء وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة 
وعشرين» روى عنه خلق» مات سنة »)0٠0(‏ وقيل بعد ذلك» وهو ابن (57)» قيل : 
بالكوفة» وقيل : بمكة . (تَلَمَةٌ) مبتدأ تقديره: ثلاثة رجالء أو رجال ثلاثة. (لَهُمْ 
أَجْرَانِ) أي : لكل واحد أجران يوم القيامة» وهو مبتدا وخبرء والجملة خبر المبتدأ 
الأول. (رَجُلَّ) خبر مبتدأ محذوف». تقديره: أولهم أو أحدهم بدل من ثلاثة بدل 
البعضء بالنظر إلى كل رجل بدل الكل بالنظر إلى المجموع» وقيل: غير ذلك 
وحكم المرأة الكتابية حكم الرجل» كما هو مطرد في جل الأحكام» حيث يدخلن 
مع الرجال بالتبعية إلا ما خصّهُ الدليل. (مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ) في محل الرفع؛ لأنه 
صفة لرجل» ولفظ الكتاب عام ومعناه خاص» أي: المتّزل من عند الله والمراد 
به التوراة والانجيل» كما تظاهرت به نصوص الكتاب والسنة» حيث يطلقٌ أهل 
الكتاب» ويؤيد العموم» أي: الحمل على أهل التوراة والإنجيل» أعني : 0 
والنصارى ما رواه أحمد في ١مسنئده»‏ (ج0 : صة50) عن أبي أمامة قال: | 

َمَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولٍ الله يل يوْمَ الْمَنْح 7 
١مَنْ‏ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابيِْ قَلَهُ جره مَرينِ »وَلَهُ م لَنَا وَعَلَيِْ ما عَلَيْنَاء وَمَنْ أسْلَمَ مِنَ 
الْمُشْ رٍكِينَ كله أَجْرُهُ وَلَهُ ما لَنَا وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْنَااء وما رواه النسائي في آداب القضاة 
(ج7: ص 756) عن ابن عباس في تأويل قوله يق : «ومن ل يك يمآ وَل أده 
لِك هُمُ الْكَفِرو4 [انمائدة: ؛:] من حديث طويل» وفيه : فقال اللَّه تبارك وتعالى : 
«يكأمًا ألدنَ امَنُوأ نموا الله اموأ برسوله- ويح كِقَلنِ من تَحَيّهء4 [الحديد: +:] 
أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والانجيل» وبإيمانهم بمحمد وف . . الحديث . 


ا 1 


ويؤيدة أيضًا أن الحديث مستفاد من قوله تعالى : ملأوْليِكَ ونون جرهم مَرَتبنِ» 2 وأنه 
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(" 1 مسي عاد ومسو وو رب مسبو ا م ري د 21 : و يا سوس سوبت جد 


نزل في عبد اللَّه بن سلام وأشباهه» كما رواه الطبراني من حديث رفاعة القرظي» 
والطبري عن علي بن رفاعة القرظي وغيره» أنها نزلت في رفاعة القرظي» وعبد اللّه 
ابن سلام» وسلمان وغيرهم من أهل الكتاب الذين كانوا بالمدينة» وأما ما ورد في 
لساك 5 في كتاب الأنبياء» وإذا آمن بعيسى ثم آمن بي بدل قوله : 
(مِن أَمْلٍ الْكتَاب) وهو يدل على أن المراد في حديث الباب أهل الإنجيل» : 
النصارى فقطء فهو محمول على اقتصار الراوي واختصاره» والأصل كما ذكره 
آخرون. فإن قيل: حمل الكتاب على العموم حتى يشمل اليهود صعب جدًا؛ لأنهم 
كفروا بعيسى مَل فحبط إيمائهم بموسى» ثم إنهم لما آمنوا بمحمد و لم يبق لهم 
إلا عمل واحد» وهو الإيمان بنبينا يَككِدّه فلا يستحقون عليه إلا أجرًا واحدّاء قلنا: 
من دخل في اليهودية من غير بني إسرائيل ولم يكن بحضرة عيسى لَك فلم تبلغه 
دعوته» يصدق عليه أنه يهودي مؤمن, إذ هو مؤمن بنبيه موسى عليه السلام» ولم 
يكذب نبيًًا آخر بعده» فمن أدرك بعثة محمد يَكِِةٍ ممن كان بهذه المثابة وآمن به لا 
يشكل أنه يدخل في حديث أبي موسى» ومن هؤلاء عرب نحو اليمن متهودون ولم 
تبلغهم دعو ة عيسى » لكونه أرسل إلى بنى إسرائيل خاصة لعما ماوت م 
ا : «أهْلَ الكتاب» يهود المدينة الذين كانوا , بحضرة النبي وك 
الي لو : جولتك يوون لََرَهُم بيك [القصص :00]؟ لأنه لم تبلغهم 

ة عيسى ؛ لكونها لم تنتشر في أكثر العباد» فاستمروا على يهوديتهم 
اي 0 : الظاهر أنه 
بلغ عبد اللّه بن سلام وأصحابه ممن أسلموا من يهود المدينة خبر عيسى 42. 
كسائر الأخبار تحمل من بلد إلى بلد من غير أن يبلغ إليه الدعوة إلى شريعته 
بخصوصهاء فأمتو أنه عند قزرف فحاشا مثل ابن سلام وأضرابه مع سعة علومهم. 
وكمال عقولهم» وسلامة فطرتهم» أن يبلغ إليهم خبر عيسى ثم يُكذبوه» فلا نسيء 
الظن بهم وإذا كان الأمر كذلك فقد كفاهم تصديقهم به اجيا؟ لاستحقاق أجر 
إيمانهم عن عهدة التزام شريعته ؛ لأنه لم تبلغهم الدعوة إلى شريعته بخصوصها فلم 
يكن عليهم إلا التصديق مجملاء وحينئظٍ بقاءهم على اليهودية لا يمنع من إحراز 
الأجرء ثم لما آمنوا بنبينا يَثْةِ حصل لهم الأجر مرتين» نعمء يخرج من الحديث 
يهود الشام من بني إسرائيل الذين بعث فيهم عيسى ودعاهم إلى شريعته» فكذبوه 


كَتَابْ الإيمان 


0 ا 00 


وكفروا به» فلا يحصل لهم بالإيمان بالنبي يه إلا أجر واحد. وقال الطيبي: 
يحتمل إجراء الحديث على عمومه؛ إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان بمحمد يل 
سبيًا لثوابه على الإيمان السابق وسببًا لقبول تلك الأعمال والأديان» وإن كانت 
منسوخة كما ورد في الحديث (إِنَّ مبرات الكَفَارِ وُحَسَنَاتِهمْ مَقْبُولة بَعْدَ إسْلَايِهِمْ) 
انتهى . 

واعلم: أنه قال بعضهم: إِنَّ الكتابي الذي يضاعف أجره مرتين هو الذي بقي 
على ما بعث به نبيه من غير تبديل وتحريف» فمن كان على الحق في شرعه عقدًا 
وفعلا إلى أن آمن بمحمد يله فله الأجر مرتين» ومن بدل منهم أو حرف لم يبق له 
أجر في دينه» فليس له أجر إلا بإيمانه بنبينا كِ. قلتٌ: هذا خلاف نص الحديث؛ 
لأنه ب قال ذلك في أهل زمانه من اليهود والنصارى» وحالهم في التحريف 
والتبديل معلوم» وقال الحافظ : ويشكل عليه أن النبي َِةٍ كتب إلى هرقل : «أَسْلِمْ 
يُؤْتِك الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنْ'. وهرقل كان ممن دخل في النصرانية بعد التبديل» ثم إن 
الكرماني قال: هذا مختص بمن آمن من أهل الكتاب في عهد البعثة» فلا يشمل 
من آمن منهم في زمانناء وعلل ذلك» بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد َل 
باعتبار عموم بعثته. قال الحافظٌ: وقضيته أن ذلك أيضًا لا يتم لمن كان في عهد 
النبي يَثِدَ فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده. فما 
قاله شيخنا أظهرء أراد به ما قاله من أن هذه الثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة 
إلى يوم القيامة» وتعقبهما العيني بما يطول الكلام بذكره» ثم إنه مخصوص بما 
عدا أكابر الصحابة بالإجماع. فيدخل في هذا الحكم كل صحابي لا يدل دليل على 
زيادة أجره على من كان كتابيّاء واللَّهِ أعلم. 

(وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ) وصف به؛ لأن جميع الناس عباد اللهه فارا نميه كو 
وتلق كا لتقام . (إذَا أَدَى حَقَّ اللّه) مثل : الصلاة والصوم ونحوهما . (وَحَقَّ مَوَالِيه) 
من خدمتهم الجائزة جهده وطاقته» وجمع الموالي. لأن المراد بالعبد جنس 
العبيد» م 0 لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما 
يقوم مقامه مفيدة للتوزيع» أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء خق جميع 
مواليه لو كان مشتركًا بين طائفة مملوكًا لهم. لا يقال: إنه يلزم أن يكون أجر 
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المماليك ضعق: أجر الساذاك»؟ الأنه قد يكون للسد جهات أخن ينيتس :يها 
أضعاف أجر العبد» أو المراد ترجيع العبد المؤدي للحقين على العبد المؤدي 
لأجمل هنهنا.. 


عو مس 


(كَانَتْ عِنْدَهُ أمَه) في محل الرفع ؛ لأنها صفة رجلء» وارتفاع أمة لكونها اسم 
كانت . (يَطْوُّهَا) أي: يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أو لاء وهو في محل 
الرفع؛ لأنه صفة لأمة. (فَأَدََهَا) بأن راضها بحسن الأخلاق وحملها على جميل 
الخصال من الأدب» وهو حسن الأحوال والأخلاق» فالتأديب يتعلق بالمروءات 
والأمور الدنيوية» وهو عطف على يَطُوُّهَا . (أَحْمَنَ تَأَدِيبَهَا) أن استعمل معها الرفق 
واللطف واجتنب العنف والضرب, وبذل الجهد في إصلاحها . (وَعَلْمَهَا) ما لا بد 
من أحكام الشريعة لها. (فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا) بتقديم الأهم فالأهم. (نُمَ أَعْتَقَهَا) بعد 
ذلك كلهء عطفه بثم خلا الجميع فإنه عطفه بالفاءء قال العيني: لأن التأديب 
راتسل بن عل لوطه دل لا نا عا ل نفس الوطأء بل قبله أيضًا لوجوبهما 
على السيد بعد التملك بخلاف الاعتاق» أو لأآن الإعتاق نقل من صنف من أصناف 
الأناسي إلى صنف آخر منهاء ولا يخفى ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه 
من البعد بل من الضدية في الأحكام؛. والمنافاة في الأحوال» فناسب لفظ دال على 
التراخي بخلاف التأديب» انتهى . (قَلَهُ) أي : فللرجل الأخير. (أَجْرَانِ) أجر غلى 
إعتاقه وأجر على تزوجه» فالأجران على هذين العملين على الإعتاق؟ لأنه عبادة 
بنفسهاء وعلى النكاح ؛ لأن التزوج بعد العتق عبادة أخرى» وفائدة ذكر التأديب 
الي انوا عدن للدي إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب أن 
تعين زوجها على دينه» ولم يقتصر على قوله أولا فلهم أجران» مع كونه داخلًا في 
الثلاثة بحكم العطف ؛ لآأن الجهة كانت فيه متعددة» زهي التاديب والتعام والعتن 
والتزوج» وكانت منظنة أن يمدق الأجر أكثر من ذلك؛ فأعاد قوله : (قَلَهُ أَجَرَانِ) 
إشارة إلى أن المعتبر من الجهات أمران: وهو الإعتاق والتزوج» ولذا ذكر عقبهما 
قوله: (قَلَهُ أَجْرَانِ)» بخلاف التأديب والتعليم» فإنهما موجبان للأجر في الأجنبي 
والأولاد وجميع الناس» فلا يكون مختصًا بالإماء» فلم يبق الاعتبار إلا في 
الجهتين: العتق والتزوج؛ لأنه يصير محسئًا إليها إحسانًا أعظم بعد إحسان أعظم 
بالعتق؟ لأن الأول: فيه تخليص من الرق وأسره. والثاني: فيه الترقي إلى إلحاق 


كتَابْ الإيمان 
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المقهور بقاهره» وقيل: في بيان تكرير الحكم غير ذلك» ويجوز أن يعود الضمير 
في (مَلَهُ) إلى كل واحد من الثلاثة» فيكون التكرير للتأكيد أو لطول الكلام» فيكون 
كالفذلكة» ويمكن أن يكون من باب اختصار الراوي أو نسيانه» قلتٌ: هذان 
الأخيران هو الظاهر؛ لأن الحديث أخرجه البخاري في العلم» وفي العتق» وفي 
الجهاد. وفي الأنبياء وفي التكاح. ومسلم في الإيمان مطل وفي التكاح 
مختصرًا» والنسائي مطولًا ومختصرّاء والترمذي وابن ماجه الثلاثة في النكاح» 
وعند الجميع كرر الحكم في الأمور الثلاثة» ماخلا البخاري في العلم» والنسائي 
في النكاح . 

واعلم : أنه لا مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى. فالمراد هذه الأشياء 
وأمثالهاء وليس المقصود بذكرها نفي ما عداهاء فإن التنصيص باسم الشيء لا يدل 
على نفي الحكم عما عداه» وهو مذهب الجمهورء وهذا لأن عدد الذين يؤتون 
أجرهم مرتين بلغ بالتتبع إلى عشرين» بل يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وقد 
ذكر بعضها العزيزي في «السراج المنير» (ج١:‏ ص184١)»‏ والحافظ في «الفتح» 
في شرح باب اتخاذ السراري (ج١١:‏ ص78)» والعلقمى والسيوطيء» وقال 
بعضهم : الظاهرٌ أن المراد بالحديث لهم أجران على كل عملء, لا أن لهم أجرين 
على العملين؛ إذ ثبوت أجرين على عملين لا يختص بأحد دون أحد. نعم» يمكن 
لهؤلاء أن يكون لهم أجران على كل عمل من جميع أعمالهم» واللّه تعالى أعلم . 

وقيل: فى وجه التخصيص لهؤلاء الثلاثة أن فى هذه الخصال الثلاثة أشكالا لا 
دل حصول الألجرون ها لخ بذ عرف فى العنن اله سارك لجولةة فلحل لا 
يستحق الأجر والثواب في خدمته؛ لأنه يؤدي بخدمته ما لزمه من حق مولاه» 
وكذلك تزوجها لغرض نفسه وفائدته» فلا يحصل له فيه الأجر أيضّاء وكذلك قد 
يخطر فى البال أن مؤمن أهل الكتاب لابد أن يكون مؤمئًا بنبينا كك لما أخذ الله 
عزوم العهد والميثاق» فإذا بعث فإيمانه مستمر» فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد 
أجره؟ وأيضًا يتبادر إلى بعض الأذهان أن الإيمان عمل واحدء فإن أصل جميع 
الأديان السماوية واحدء لا فرق إلا في الفروعء فاعتبار الايمان بعيسى أو بموسى 
أولة ارال يفام وميد اجا وعدهما شيئين ربما يستبعد» فنبه في 
الحديث أن الإيمان التفصيلي بعد بعثة محمد بأنه هو الموصوف والمنعوت في 
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الكتابين مغاير للايمان الإجمالي» بأن الموصوف بكذا هو رسول الله يل تيت 
التعدد» وصرح بأن الأرعان و إن كان مول وها ناه لذ لكيه ليا هلق سس 
نعو سن م وفرع سيا ل 
أو صار عملين» وحصل إيمانان بالنظر إلى التفصيل» وفي وجه التخصيص بهؤلاء 
الفاؤنة أقر آل اخرور رار المضوت ها الويف فر لاوما نك لا در وغل فقا 
من آمن من أهل الكتاب بنبينا يكل وأن له ضعف أجر من لم يكن كتابياء فإيمانه 
بمحمد يلد من هذه الجهة أفضل من إيمان غيره» واللّه أعلم. 

(مْتَمَنّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في العلم والعتق والجهاد والأنبياء والتكاح» 
ومسلم في الايمان» وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي وابن ن ماجه في النكاح . 


]١١1-١ 5 2‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ وا قَالَ : َال رَسُولُ اللو يكلة: «أَمِرْتُ أَنْ 
قال النّاسَ حَتَى يَْهَدُوا أن لا اه إلا لله ون مُحَمَدَارَسُولُ الل ويقيمُوا 


الصَّلَاة وَيؤْتُوا الرَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَّمُوا مني داهم وَأمْوَالَهُمْ | إلا 


د 


ع بِحَنَّ الْإسْلَام وَحِسَابهُمْ عَلَى اللَّها إِلّا أَنْ مُسْلِما لَمْ يَذْكْرٌ: «إِلا ١‏ بحن 
قَ علَبيا 


أ 


الْإسَْام». [مُتَفَقْ 


س6 الشؤْح ١‏ 
؟ ١‏ - قوله: (أُِرْتُ) على صيغة المجهول» ا ري الله لذأنه لا امور 


لرسول اللَّهِ يل إلا اللّه ٠‏ (أنْ أكَايلَ) أي : بأن أقاتل» وحذف الجار من أن كثير سائغ 
مطردء وأن مصدرية تقديره: مقائلة الداتين . (حَنَى يَشْهَدُوا) أي : يقروا ويذعنوا. 
(أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 2 أن مهدا سول الله عملت تغاية ‏ المفائلة ,ويحود ها دكر 
فمقتضاه ه أن من شهد وأقام وآتى» عصم دمه ولو جحد باقي الأحكامء لكنة لمن 
كذلك» والجواب “أن الشهاد» بالرنيالة تعيمن التصديى جوع مانجاء يه بيع أن 
نص الحديث وهو قوله: «إلَا بحَقّ لِإسْلَام) يدخل فيه جميع ذلك» فكأنه أراد 


)١١(‏ متمق عَلَيْه : البُخَارِي (15)» ومُسْلِم )5١/5(‏ عَنِ ابن عُمَرَ فِي الِإيمَانٍ. 
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الخمسة التي بني الإسلام عليهاء فإن قيل: فلم لم يكتف به ونص على الصلاة 
والزكاة؟ أجيب : بأن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما؛ لأنهما أم العبادات البدنية 
والمالية وأساسهما والعنوان لغيرهما. 

قلت: والذي يتبين ويظهر من ألفاظ أحاديث الباب أن كلمتى الشهادتين 
بمجردهماء تعصم من أتى بهماء ويصير بذلك مسلمّاء فإذا دخل في الاسلام فإن 
أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام» فله ما للمسلمين وعليه ما على 
المسلمين» وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلواء 
وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم 
الصلاة ويؤتي الزكاة» وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع» وفي هذا 
نظرء وسيرة النبي يَلةٍ في قتال الكفار تدل على خلاف ذلك . 

(وَيُقِيمُوا الصَّلَاة» أي: يداوموا على الإتيان بشروطهاء والمراد. بالصلاة 
المفروض منها لا جنسهاء واستدل بالحديث على مذهب الشافعى ومالك أن تارك 
الصلاة عمدًا يقتل حدّاء ومذهب أحمد أن تاركها يقتل 507 وفى هذا 
الاستدلال نظر للفرق بين أقاتل وأقتل. فالكلام في المقاتلة لا في القتل» ومقاتلة 
الإمام لتاركي الصلاة إلى أن يأتوا بها محل وفاق» مع أنه منقوض بترك الزكاة فإنه 
لم يقل أحد بقتل تاركها . وقد أطنب ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في الإنكار 
على من استدل بهذا الحديث على جواز قتل تارك الصلاة» قال : ولا يلزم من إباحة 
المقاتلة إباحة القتل. . . إلخ. 

(وَيؤْتُوا الزَّكَاةَ) فيه دليل لقتال مانعي الزكاة» ولا نزاع فيهء ومن ثم قاتلهم 
الصديق» وأجمع عليه الصحابة» ولم ينقل أنه قتل أحدًا منهم صبرّاء قلت: وكذا 
لا نزاع في من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليهاء كما يقاتلوا على ترك 
الصلاة والزكاة. 

(فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِك) أي: المذكور من الشهادة والصلاة والزكاة؛ ويسمى القول 
فعلا؛ لآنه فعل اللسان أو تغليبًا. (عَصَّموا) بفتح الصادء أي: منعوا وحفظوا. 
(مني) أي : من اتباعي أو من قبلي. وجهة ديني . (دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُْ) استباحتهم 
بالسيف والنهب. (إلا بِحَقَّ نَّ الاسلام) الإضافة لامية.» ويجوز أن تكون بمعنى 
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«في)» وبمعنى ١مِنْ2»‏ على ما لا يخفى» والاستثناء مفرغ» والمستثنى منه أعم عام 
الجار والمجرورء والعصمة متضمنة لمعنى النفي حتى يصح تفريغ الاستثناء؛ إذ هو 
شرطة أ: إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم» واستباحة أموالهم بسبب من 
الأسباب إلا بحق الإسلام من نحو قصاص أو حَدَّ أو غرامة متلف ونحو ذلك. 
(وَحِسَابهم) فيما يسرون من الكفر والمعاصي بعد ذلك (علَى الله أي : كالواجب 
على اللّه في تحقق الوقوع. وكان الأصل فيه أن يقال : وحسابهم لله أو إلى الله 
والمعنى: أن أمور سرائرهم إلى الله وأما نحن فنحكم بالظاهرء فنعاملهم في 
الدنيا بمقتضى ظاهر أقوالهم وأفعالهم» ففيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة 
والحكم بما يقتضيه الظاهر. ومقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد» 
فيدخل فيه أهل الكتاب الملتزمون لأداء الجزية وكذا المعاهد. والجواب من 
أوجه: منها: دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية» والمعاهدة متأخرًا عن 
هذه الأحاديث ؛ بدليل أنه متأخر عن قوله : «َثَدُْوا ألْمتْركينَ4 [التوبة: ه]» ومنها: أن 
يُكون “من العام الذي أزينا.ت: الخاض» فيكوف المراد بالناس فون فونه (أقاتل 
النَاسَ) أ : : المشركين من غير أهل الكتاب» ويدل عليه رواية النسائي بلفظ : 
«أَمِوْتٌ أَنْ أَكَاتِلَ الْمُشْرِكينَ». فإن قيل: إذا تمّ هذا في أهل الجزية لم يتم في 
المعاهدين ولا في عن منع التجزية» أجبب: بأن الممظع في ترك المقائلة رفعها لا 
تأخيرها مدة كما في الهدنة» ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل الآية» ومنها 
أنيقال: الخرضن من صرت الجرية اضطرازهم إلى الإعادم ست السب بسي 
فكأنه قال: حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام» قال الحافظ : وهذا 
أحسن» وفي الحديث رد على المرجئة في قولهم: إن الإيمان غير مفتقر إلى 
الأعمال» وفيه تنبيه على أن الأعمال من الايمان» والحديث موافق لقوله تعالى: 
كن ابأ وَأكَامُوأ ألصَلَؤةٌ وَاثَا لكر مََلُوا ملهُم) التربة: 1٠‏ . 

(مَفَقّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الإيمان والصلاة» ومسلم في الإيمان. ( 
سلما لم يَذْكُرْ: ا بحَنَّ الْإسْلام) لكنه مراد» والحديث أخرجه أيضًا الشيخان من 
حديث أبي هريرة» والبخاري من حديث أنس» ومسلم من حديث جابر. 
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]151-١ *‏ وَعَنْ أَنْس أنه قَالَ : : قال وَسُولُ الله كة: : امَنْ صَلّى صَلَاتَنَا 
وَاسْتفَل تا وأكلَ بحن ذلك الْمُسْلِمُ الَّذِي لَه م د الل ويح رَسُولة 
قلا تَحْفِروا الله فِي ذْمَتِه) رَوَاةُ البْخَارِي] 


الشؤهٌ حججط 

؟١‏ - قوله: (من نْ صَلَى صَلَانَنَ منصوب بزع الخافض» وهو في نفس الأمر 
صفة لمصدر محذوف» أي : مِن صلّى صلاة كصلاتناء ولا يوجد إلا من معترف 
بالتوحيد والنبوة» ومن ع اعترف بنبوة محمد يَليةِ فقد اعترف بجميع ما جاء به عن الله 
تعالى» فلهذا جعل الصلاة علمًا لاسلامه» ولم يذكر الشهادتين؛ لأنهما داخلتان 
في الصلاة . (وَاسْتَفبَلَ قِبْلتََا) إنما ذكره والصلاة متضمنة له مشروطة به؛ لأن القبلة 
أعرف من الصلاة» فإن كلّ أحد يعرف قبلته» وإن كان لا يعرف صلاته» ولأن من 
أعمال صلاتنا ما هو يوجد في صلاة غيرنا كالقيام والقراءة» واستقبال قبلتنا 
مخصوص بناء ثم لما ذكر من العبادات ما يميز المسلم من غيره أعقبه بذكر ما 
يميزه عادة وعبادة. (وَأكَلَ دَبِيحَتَنَا)» فإن التوقف عن أكل الذبائح كما هو من 
العادات» فكذلك هو من العبادات الثابتة في كّ ملةء» كذا في شرح الطيبي» 
والذبيضة” كعيلة سدق مقعولة» :و التاء للحس كما فن الشاة» وقيل فى تخصيصن 
عل الدلكقة من بين منائر الأركان وو اجات اللين» أنها ايها وأعظمها وأشرعهاء 
علمًا بهاء إذ في اليوم الأول عن الملاقاة مع الشخص يعلم صلاته وطعامه غالبا 
بخلاف نحو الصومء فإنه لا يظهر الامتياز ب تاوريي ارج الح ٠‏ فإنه قد 
كار إن شيو وس ارقن ل" جين علب أضلة: (فَدَلِك) أي : من جمع هذه 
الأوصاف الثلاثة» وهو جواب الشرط وذلك مبتدأ وخبره. (الْمْسْلِمُ) أو هو صفة 
وخبره. (الَّذِي لَهُ ذمَةٌ الله وَِمَة رَسُولِهِ) أي: أمانهما وعهدهما وضمانهما من وبال 
الكفار وما شرع لهم من القتل والقتال وغيرهماء أي: يرتفع عنه هذا. 


[سدلة رَوَاهُ البُخَارِي (2791 عَنْ أَنْس عن افيه موقن » فى الصَّلَاقٍ وبر دَاوة (341): وَالتَّرْمِذِي [وتشضعة 
وَالتَّسَائَى (// ٠5‏ ). 


مزعاة الْمقاتِيح شوح مِشكاة ة المصابيح 


(فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ ِي ذِميِِ) بضمٌ التاء من الاخفارء والهمزة فيه للسلب» أي 
لسلب الفاعل عن المفعول أصل الفعل نحو أشكيته» أي : أزلت شكايته» وكذلك 
أخفرته» أي: أزلت خفارته» ويقال أخفره: إذا نقض عهده وغدر بهء أي: لا 
تخونوا اللَّه في عهده ولا تتعرضوا في حقه من ماله ودمه وعرضه؛ء أو الضمير 
انسل آق4 فلا قفر اعهد الله بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في 
ذمته). أي : مادام هو في أمانه. وقال التوويشيي : المعنى أن الذي يظهر عن نفسه 
شعار أهل الإسلام والتدين بدينهم » فهو في أمان اللّه لا يستباح منه ما حرم من 
المسلم. فلا تنقضوا عهد اللّه فيه» انتهى. 

وإنما اكتفى في النهي بذمة الله وحده ولم يذكر الرسول كما ذكر أولًا؛ لأنه ذكر 
الأصل لحصول المقصود به ولاستلزامه عدم إخفاره ذمة الرسولء وأما ذكره أولًا 
فللتأكيد وتحقيق عصمته مطلفاء وفي الحديث دليل كالذي قبله على أن أمور الناس 
محمولة على الظاهر دون باطنهاء فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما 
لم يظهر منه خلاف ذلك. وفيه أنه لابد للمؤمن من الأعمال خلاقًا للمرجتة . (رَوَاهُ 
البْخَارِيٌ) وأخرجه أيضًا النسائي في الإيمان. 


بي 
03 0 


1 - 11] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: أنَى أَعْرَابِيٌ الي كال : لي عَلَى 
ع إذّا عَمِلتٌهُ مَخَلْتُ الْجَنَّدَ قَالَّ: : «تَعْيْدُ الله وَلَا د تشرك به شَيْئاء ٠‏ وَنقِيم 
صل امكثوتة: دي الك المفزوضة, وتوم رَصّا». قال وَالْذِي 
نَفْسِي يد لا أزِيدُ عَلَى هَذَا شين وَلَا أَنقْصُ من ؟ لما وَلَىء قَالَ الي كه : 


ريو 6ه مكو همه 2ه 


«مَنْ سيره أن ينظرَ إلى رَجْلِ مِنْ اهل الْجَنَّدَ فَليَئظد لق هَذَا). 
ا 


2 


»© الشَوْحٌ 


١ 5‏ - قوله: (أَنَى أَعْرَاين) أي: بدوي منسوب إلى الأعراب. وهم سكان 
البادية» قال بعضهم: الأعرابي السائل في حديث أبي هريرة هذا هو ابن المنتفق 


و 1 


:2002 متَفَقٌ عَلَيْه : : عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (1917) فِي الرَّكَاو وَمُسْلِم )١5/1(‏ فِي الْايمَانٍ. 


كتاب الإيمان ب 


2 ا جد جد مب ع مه مس ولا مسبو ص مو رذ دم أ 


على ما رواه البغوي وابن السكن والطبراني ف في «الكبير» وأبو مسلم الكجي في 
ااالسئن »6 وزعم الصيرفي أن اسم ابن المنتفق هذا لقيط بن صبرة» وافد بني 
المنتفق» قلت : في قول هذا البعض عندي نظر» فإن قصة سؤال ابن المنتفق شبيهة 
بسياق حديث أبي أيوب عند مسلم دون سياق حديث أبي هريرة كما لا يخفى على 
نن 4 الالاع على الروليات زوقال البتي "جر سعد ين الأخرم مون ابض بار 
(دلِّي) بضم بم الدال وفتح لدم المشددة. (عَلَى عَمَلِ) صفة أنه . (إِذَا عَمِلهُ 
تخلث: الكنة) مدرلة اولك “قال :+ تفية: الله) مرفوع المحل بالخبرية. لمنقدا 
محذوف, أي : هو - يعني العمل - الذي إذا عملته دخلتٌ الجنة هو عبادة الله قال 
النووي : العبادة هي الطاعة مع خضوع» » فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة 
الله تغالن : والاقرار بوحدانيته» وهو شامل للنبوة ؛ لأنه لا يعتبر بدونهاء فذكره 
مغن عن ذكرهاء قال: فعلى هذا يكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها 
لإدخالها في الإسلام» فإنها لم تكن دخلت في العبادة» وعلى هذا إنما اقتصر على 
هذه الثلاث لكونها من أركان الاسلام وأظهر شعائره» والباقي ملحق بهاء ويحتمل 
أن يكون المراد بالعبارة الطاعة مطلقَّاء فيدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء» فعلى 
هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام؛ تنبيهًا على شرفه 
ومرتبته» وأما قوله : (لا تُشْرِك به شَيْكًا) فإنما ذكره بعد العبادة؛ لأن الكفار يعبدونه 
سبحانه في الصورة» ويعبدون معه أوثانا يزعمون أنها شركاء. فتفى هذا 0 
الْمَكُْوبَة) أي: المفروضة. (الرَّكَاةَ لْمَفْرُوضَة) فرق بين القيدين للتفنن» ١‏ 
كراهية لتكرير اللفظ الواحد»وقيل : عبّر في الزكاة بالمفروضة رن 
التطوع» فإنها زكاة لُغوية» وقيل: احترز من الزكاة المعجلة قبل الحول» فإنها 
زكاة وليست مفروضة. (وَتَصُومُ رَمَضَانَ) ولا يكون إلا مفروضّاء ولذا لم يقيده. 
(لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا) أي: ماذكر. (شَيْنَا) من عند نفسي . (وَلَا فص عِنْهُ) برأبي» 
ولما كانت العبادة شاملة لفعل الواجبات وترك الشكراتك مح إثنات النجاة له 
بمجرد ذلك . (مَنْ سَرَّه...) إلخ» الظاهِرٌ أنه يك علم أنه يوفي ما التزم» وأنه يدوم 
على ذلك ويدخل الجنة» ولم يخبر السائل بالتطوع في هذا الحديث» وكذا في 
خذيت اطلتحة«الآى :قن قصنة الأفواى وغيرهها» بل آقرة على: البحلفه بيرك 
التطوعات في عدي ليد لأن اهيكات هذه القصص كانوا حديثي عهد 


مِرعَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


الا 22-2 ا ا 


بالإسلام» فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم؛ لثلا يثقل ذلك عليهم فيملواء حتى 
إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت 
عليهم » وقيل : لئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة» واعلم : أنه لم يأت ذكر الحج في 
هذا الحديث. وكذا لم يذكر في بعض هذه الأحاديث الصوم, ولم يذكر في بعضها 
الزكاة» وذكر في بعضها صلة الرحمء وفي بعضها ذكر الإيمان فتفاوت هذه 
الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصانًا وإثبانَّ وحذقًاء وأجاب القاضي 
عياض وغيره بما ملخصه: أن سبب ذلك تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء 
فالاقتصار على بعض الخصال إنما لقصور حفظ الراوي عن تمامه. وليس هذا 
باختلاف صادر عن رسول اللّه عد وقد استحسن النووي هذا الجوابء. وقال 
العيني بعد ذكره: والأحسن أن يقال: إن رواة هذه الأحاديث متعددة» وكل ماروى 
واحد منهم بزيادة على ما رواه غيره أو بنقص لم يكن بتقصير الراوي» وإنما وقع 
ذلك بحسب اختلاف الموقع واختلاف الزمان» انتهى. وفي الحديث دليل على أنه 
لا بد من أعمال الجوارح في الإيمان خلافًا للمرجئة. 


ا 
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1١41 - ١‏ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عبد الل الَفِيٍ قَالَ: يَأرَسُوْلَ الله ؛'قُل لي 
في الاسام تَوْلّا ا أسأل عَنْهُ أحَدَ حَدَا يَعْدَككَ - وَفِي رواية : غَيْرَكَ قال ؛ : «قل: 


هك 1 


آمَنْتٌ بالله. د ثم م استقم). رَوَاهُ مُسْلِم ] 


الشوح 
-١ ©‏ قوله: (وَعَنْ سُمَيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّه) بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي» 
يكنى أبا عمرو» وقيل : أبا عمرة» أسلم مع وفدٍ ثقيف» واستعمله عمر على صدقات 
الطائف» روى عنه أولاده عاصم وعبد الله وعلقمة وعمروء وأبو الحكم وغيرهم. 
قال ابن عبد البر: هو معدود في أهل الطائف. له صحبة وسماع ورواية» كان عاملًا 
لعمر بن الخطاب على الطائف. ولاه عليها إذ عزل عثمان بن أبى العاص عنهاء 
ونقل عثمان حينئذٍ إلى البحرين» انتهى . 


(0) رَوَاهُ مُسْلِم (78/15) فِي الإيمَانٍ عَنْ سُفَْانَ بْنِ عَبّدِ الله الَف . 


كتاث الايمان 


لي ع 


000010111 
انتهى . (النْقَفِنُ) بفتحتين نسبة إلى قبيلة ثقيف . 

(ُل لي في الاسام قَوْلَالَا أسآل عَنْهُ أحَدَا بَْدَكَ) أي: بعد سؤالك» » طلب مثه 
يك أن يعلّمَهُ كلامًا جامعًا لأمر الإسلام كافيًا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. (وَفِي 
رِوَايَةٍ : غَيْرَكَ) أي : لا أسأل عنه أحدًا غيرك» والأول مستلزم لهذا؛ لأنه إذا لم يسأل 
أحدًا بعد سؤاله لم يسأل غيره» وبهذا يظهر وجه أولوية الأول يجعله أصلاء 
والثاني: رواية خلاًا لما فعل النووي في «أربعينه»؛ قاله القاري . 

(قل: امم مَنْتُ بالله) أ :ده إيمانك .بالله ذكرًا قلاف بوتطما تاساتلكوعات 
بمقتضاه بجوارحك» وفي رواية: «قل: در الله أئ: وحد ربك» وأراد به 
التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار هو تحقيقٍ معنى «لا إله إلا اللّمف 
فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء 
وتوكلًا ودعاة» والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد؛ لأنها إجابة لداعي 
الهوى» وهو الشيطان» وغل درؤاية الككناب الع أظهرة إن اومان بلكل نيه 
الأعمال الصالحة عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديث. ثم استقم) 
الاستقامة: هي سلوك الطريق المستقيم» وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة 
ولايسرة» ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة» وترك المنهيات كلها 
كذلك» فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. 

فالحديث من جوامع الكلم الشامل لأصول الاسلام التوحيد والطاعة» وهو 
مطابق لقوله تعالى : «إنَّ أ كَالوا وبْنَا أله كم أسْتَقدمُوأه [فص: "١‏ أي: لم 
يحيدوا عن التوحيد» والتزموا طاعته سبحانه إلى أن توفوا على ذلك» وهو معنى 
الحديث» ولا يخفى مناسبة الحديث لكتاب الإيمان» فإنه يدل على وجوب امتثال 
الطاعات والانتهاء عن المعاصي» ففيه رد على المرجئة . 


(رَوَاُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن 
حبان فى «صحيحه» . 


مزعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


اا 


ىآ - 101 وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيِاللّهِ قَالَ : جَاء وَجُلَ إَِى رَسُولٍ للك 
مِنْ أَهلٍ نَجْدِ َائْر َالرَأْسِء تُسْمَعُ موي صَوْيَوََا ته ما يقل حتَى نا مِنْ 
ول الله َك مدا هو سل عَنِ الاسام كَقَالَ وَسُولُ الله يلي : ١احَمْسُ‏ 
صَلْوَاتٍِِفِي اليَوْم وَاللَيْلَق) َقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيْرْهُنَ؟ كَقَالَ: «لا. إِلّا أنْ 
تَطوّعٌ'» قَالَ رَسُولُ | اللّهِ عله : : "١وَصِيَامُ‏ شَهْرٍ رَمَضَانَ»ء فَقَالَ : هَل عَلَىَ غَيْرْ عدو 
قَال : دلا إلا أن تطَوعَ'ء كَالَ وَدكر َه رَسُولُ الل يي ارك َال : هل عَلَيَ 
غَيْرْهًا؟ قَالَ: : لا إلا أن تَطرّعَ) فَمَالَ : فَأَدْبْرَ الرّجَلُ وَهُوَ يَقُولُ. : وَالله لَا أَزِيدُ 

على هَذَا ولا الفمن من فقَال تخول الله يله : ١أمْلّحَ‏ ان 
[ 


تله الشزهٌ صمل 


ا المنى» يكن 
أبا محمدء يجتمع مع رسول اللّهِ يك في الأب السابع كأبي بكرء أحد العشرة 
وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الاسلام» والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق. 
والستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول اللَّهِ يكهِ وهو عنهم راض» شهد 
المشاهد كلها غير بدر؛ لأن النبي يك بعكه مع سعيد بن زيد يتعرفان خبر العير التي 
كانت لقريش مع أبي سفيان» م سابرئ لدي تقترخاها بوم برقت بان وقد 
ضرب له رسول الله كد بسهمه. وآجره فيها وأبلى يوم أحد بلا شديدّاء ووقى 
النبي يَدةٍ بيده فشلت» وجرح يومئذٍ أربعة وعشرين جراحة» وقيل : خمسًا وسبعين 
جراحة بين طعنة وضربة ورمية» وكان أبو بكر إذا ذكر يوم أحدء قال : : ذلك يوم كله 
لطلحة» وروي من وجوه ماح د لهال : اطََحَة هِمَنْ قَضَى نَحْبَها. وروي 


أيضًا أنه نظر إليه فقال ١مَنْ‏ أَحَبَّ أَنْ بَْظرَ إلى شَهيد 4 شَهِيدٍ بَْثِي عَلَى وَجْه الأَرْضٍ كَلينْطرْ 
إلى طَلْحَدَا وسماه النبيٌ 5 يَِندِ «طلْحَةٌ خير). و«طلحَةٌ الْفَيّاض) و١طَلَحْةٌ‏ الجَوّاد) 
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)١1(‏ متمق عَلَيْه : عَنْ طَلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الله التَمَفِيّ ؛ البَخَارِي (47) ف فِي الشّهَادَات وَمْسلِم )١١/4(‏ فِي 
الِإِيمَانِء وَأَبُو دَاوُد (91*, #5 والنَّسَائى /١(‏ 575). 


كتَابْ الإيمان 


عرجالا سوسوي 2 جإ عدج موحد وإلا وده ص سعد 1[ وهو وو ووه جل وه ١‏ 


له ثمانية وثلاثون حديثّاء اتفقا منها على حديث,» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بئلاثة . وقال القَسْطَّلَانِي : له في البخاري أربعة أحاديث» استشهد يوم الجمل» أتاه 
سهم غرب لا يدرى من رماه واتهم به مروان» لعشر خلون من جمادى الأولى سنة 
(75) عن (55) سنةء وقيل: (2»)57 وقيل غير ذلك» ودفن بالبصرة» وقال ابن 
قتيبة : دفن بقنطرة قرة ثم رأته بنته بعد ثلاثين سنة في المنام أنه يشكو إليها النداوة» 
فأمرت فاستخرج طريّاء ودفن بدار البحرتين بالبصرة» روى له جماعة؛ وقال ابن 
عبد البر: لا يختلف العلماء في أن مروان قتل طلحة يوم الجمل» قال الخزرجي : 
خلف طلحة ثلا ثين ألف ألف درهم» ومن ن العين ألفي ألف ومائتي ألف دينار. 
(جَاءَ رَجُلْ) قيل: هو ضمام بن ؛ عنم والد سان عط باك برل مر 
والتفصيل في «الفتح» (ج١‏ : ص8 0) وفي مقدمته . (مِن أَمْلٍ نَحْدِ) صفة رجل» 
ونجد من بلاد العرب خلاف الغورء والغور: هو تهامة» وكل ما ارتفع من تهامة. 
أي : مكةء إلى أرض العراق فهو نجدء وهو في الأصل ما ارتفع من الأرض . (ثَائْرَ 
الرّأسٍِ) أي : منتفش شعر الرأس ومنتشره من عدم الارتفاق والرفاهة» ففيه إشارة 
إلى قرب عهده بالوفادة» من ثار الغبار: إذا ارتفع وانتشرء أطلق اسم الرأس على 
الشعر مجارًا تسمية للحال باسم المحل» أو مبالغة بجعل الرأس كأنه المنتشرء أو 
يكون هو من باب حذف المضاف بقرينة عقلية» وهو مرفوع على أنه صفة» وقيل : 
إنه منصوب على الحالية من رجل لوصفه بقوله من أهل نجدء والإضافة في ثائر 
الرأس لفظية فلا تفيد إلا تخفيمًاء ويجوز وقوع صاحب الحال نكرة إذا اتصف 
بشيء» كما في المبتدأ أو أضيف أو وقع بعد نفي . (نَسْمَعٌ) بصيغة المتكلم المعلوم 
على الصحيح. (دَوِيّ صَوْتِِ) بالنصب على أنه مفعوله» وفي بعض النسخ يسمعا 
بالياء مجهولا ورفع دوي على النيابة عن الفاعل» وكذا الوجهان في قوله : (لا تفقَهُ) 
بالنون والياءء قال العيني : رواية النون فيهما هى المشهورة». وعليها الاعتمادء 
والدوي: بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الكن قال الخطابي : الدوي: صوت 
ورا كرو لاحو رانها كان لاك ادي ان بجي ويقال: الدوي شدة 
الصوت وبعده ف فى لبوا ارده العو لشو 1 وصور تاي فى الهواء فلا 
يفهم منه شيء كدوي النحل والذباب. (ما يَقُولُ) في محل النصب على أنه 
مفعول» أو في محل الرفع على النيابة؛ والمعنى : نسمع كلامه ولا نفهمه لبعده. 
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(حَنَى) للغاية بمعنى إلى أن (دَنَا مِنْ رَسُولٍ اللّه )ا ففهمنا كلامه. (فَإِذَا) 
للمفاجأة. (هوَّ) أي : الرجل . (يسْل عَنٍ الِإسْلَام) أي : عن شرائعه وفرائضه» يدل 
عليه ما زاد البخاري في آخر حديث طلحة هذا في كتاب الصيام » تأحيرة وص ول الله 
د بشرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام» وإنما لم يذكر له 
الشهادة؛ لأنه علم أنه يعلمهاء أو علم 7 508 الشرائع الفعلية» أو ذكر 
الشهادة له ولم يسمعها طلحة منه لبعد موضعه. أو نسيها أو اختصرها لشهرتهاء 
ولم يذكر الحج؛ لآن الراوي اختصرهء ويؤيده ما ذكرنا من الزيادة في آخر هذا 
الحديث» فقد دخل فيه باقي المفروضات بل والمندوبات. 

(حَْمْسُ صَّلَوَاتِ) الرفع على الصحيح» على أنه خبر مبتدأ محذوف». أي: 
الإسلام» أو هي خمس صلوات» أو مبتدأ محذوف الخبر من شرائعه أداء خمس 
صلوات» ويجوز النصب بتقدير خذ أو صلء قال العينى: ويجوز الجرٌ على أنه 
دل من الأسلام قال القاري: الا يضح الجررؤاية ولآحزاية » آم" الأول فيظهن من 

تتبع النسخ المصححة» وأما الثاني فلن البدل والمبدل لا يكونان إلا في كلام 
شخص واحد. . . إلخ. (مَل عَلَيَّ ع غَيْرهْنَ ؛) أي: هل يجب علي من الصلاة غير 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ أو الجار خبر مقدم وغيرهن مبتدأ مؤخر. 
َقَالَ: لا) أي : لا يجب عليك غيرها. 

ولت على عر ركيت 1 وهو الحنفية» وأجاب القاري عنه : بأن هذا 
قبلي وجوب الوتر» أو إنه تابع للعشاء . وقال العيني: لم يكن الوتر واجبًّا حيتذٍ» 
يدل عليه أنه لم يذكر الحج» انتهى . 

وتعقب بأن هذا يحتاج إلى معرفة التاريخ » ودونها خرط القتاد» على أنه موقوف 
على ثبوت وجوب صلاة الوترء ولا دليل على وجوبها لا من كتاب ولا من سنة 
صحيحة ولا من إجماع» بل الأمر على عكس ما قالواء فإن الدلائل الصحيحة 
الصريحة من السنة قائمة على عدم وجوبها كما ستعرف إن شاء اللّهء فلا يصح أن 
يقال: إن هذا كان قبل وجوب الوترء وأما قول العيني: يدل عليه أنه لم يذكر 
الحج. ففيه أنه إنما يتم ذلك إذا ثبت أنه لم يفرض الحج حينئٍء وفيه نظر؛ لآنه 
يحتمل أن الرجل سأل عن حاله خاصة» حيث قال: (مَل عَلَىَ غَيْرْهًا؟) فأجابه 2لا 
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بما عرف من حاله» ولعله ممن لم يكن الحج واجبًا عليه» والظاهر أنه يَثةِ ذكره له 
لكن اختصره الراوي» يدل عليه رواية البخاري في الصيام» فأخبره بشرائع الإسلام 
كما تقدم» فحصره يََةِ جنس الصلاة الواجبة في اليوم والليلة في الخمس ونفي 
ذا المحس كان ا و حرم ل وأما 
قول القاري: إنه تابع للعشاءء ففيه: أنه قد أنكر أبو بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي كونه تابعًا للعشاء حيث قال في «بدائعه» (ج١:‏ ص١37):‏ وذا أي: كون 
تقديم العشاء شرطا عند التذكر لا يدل على التبعية كتقديم كل فرض على ما يعقبه 
من الفرائكضء» ولهذا اختص بوقت استحسانًا فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب» 
وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة» وذا أمارة الأصالة؛ إذ لو كانت 
تابعة للعشاء لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعًاء انتهى . 


َه - 


(إل أَنْ َطَوَعٌ) : بتشديد الطاء والواوء وأصله: تَنتَطُرَّعَّء بتائين» ا 
إحداهما في الطاء» ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهماء قال النووىٌ: 
المشهور التشديد» ومعناه: إلا أن تفعله بطواعيتك . واعلم : أن هذا الاستثناء يجوز 
أنه كوة «منقطكا ابي الكنه ,رجز أن كرون نفل واختارت الشاقعة 
والحنابلة الانقطاع» والمعنى : لكن يستحب لك أن تطوع» وتمسكوا به على أنه لا 
يلزم إتمام النفل بالشروع» بل يستحب فقط فيجوز قطعه» ولا يجب القضاء عمدًا 
قطعه أو من عذرء. واختارت الحنفية والمالكية الاتصال؛ فإنه هو الأصل فى 
ا او و د ال ا 
إتمامه» ولا يجوز القطع إلا بعذرء ثم اختلفوا فقالت الحنفية: يلزم القضاء مطلمًا 
عمدًا قطعه أو عذرّاء وقالت المالكية: لا يلزم القضاء إلا إذا قطعه عمدًا من غير 
عذرء وقال القرطبي المالكي: نفى في الحديث وجوب شيء آخرء والاستثناء من 
النفي إثبات» فيلزم أن يكون التطوع واجبّاء ولا قائل لوجوبه لاستحالته» فتعين أن 
يكون المراد إلا أن : تشرع في تطوع فيلز مك إتمامه. انتهى . قالت الحنفية : ويدل 
على كون الاستثناء في الحدية”: الاتفال.حديف عائشة عند كمد والنسائي 
والترملي» “فيه اله فاصوا برعا مكانة» وقامر بالتعتافه ندل على أن الختروح 
ملزم» وأن القضاء بالافساد واجب. 
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وأجيب عن تقرير القرطبى» أولًا: بأنه مغالطة؛ لأن الاستئناء ها هنا من غير 
الجنس ؛ لأن التطوع لا يقال فيه: عليك». فكأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن 
أردت أن تطوع , فذلك لك» وقد علم أن التطوع ليس بواجب» فلا يجب شىء آخر 


عِِ 2 


وثانيًا: بأن الحنفية لا يقولون بفرضية الاتمام» بل بوجوبه» واستثناء الواجب 
من الفرض منقطع لتبيانهماء فلا يصح حملهم الاستثناء في الحديث على 
الاتصال. 

وثالنًا : بأن الاستثناء من النفي عندهم ليس للاثبات» بل مسكوت عنه. 

ورابعًا: بما قاله بعض العلماء الحنفية: إن الحديث خارج عن موضع اليزاع» 
فإن الايجاب المذكور فيه إنما هو الايجاب من جهة الوحي» ومسألة لزوم النفل 
بالشروع إنما هو في إيجاب العبد على نفسه شيئًا بخيرته وطوعه. 

وخامسًا: بأنه قال يَِةِ في الزكاة مثل ما قال في الصلاة والصومء لكن لا يمشي 
تقرير القرطبي وغيره ممن قال بوجوب الإاتمام في الزكاة» قال السندهي الحنفي : 
لذ :يظهر هد فى الزكاف إذ الضدقة قبل الأعطاء لا تي وتعده لصت 
بالوجوب» ولا يقال: إنه صار واجيًا بالشروع فلزم إتمامه؛ فالوجه أنه استثناء 
منقطع» أي : لكن التطوع جائز أو خير» ويمكن أن يقال من باب المبالغة في نفي 
واجب اخرء على معنى ليس عليك واجب اخر إلا التطوع. والتطوع ليس 
بواجب»: .فلا واجب غيز المذكور» انتهى. 

قال القاري مجيبًا عن الثاني: بأنه ممنوع. فإن الواجب عندنا فرض عملي لا 
اعتقادي. وبهذا الاعتبار يطلق عليه أنه فرضء» فالمراد بالفرض فى الحديث 
المعنى الأعم. مع أنه لا محذور في جعل الاستثناء منقطعًا لصحة الكلام» فيكون 
المعنى : لكن التطوع باختيارك» أي : ابتداءة كما هو مذهبنا. 

قلتُ: الفرق بين الفرض والواجب بالمعنى الاصطلاحي» ثم تقسيم الفرض 
إلى الفرض الاعتقادي والعملي» وجعل الواجب الاصطلاحي فرضًا عمليًا من 
المصطلحات الحادثة لم يعرفها الصحابة» فلا ينبغي أن يحمل الحديث على 
مصطلحات الفنون الحادثة بعد عصر الصحابة» والظاهر بل المتعين في معناه على 
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كون الاستثناء للانقطاع هو أن يقال: لكن يستحب لك أن تطوعء أو لكن التطوع 
ارك تياد عا عور وا ات ا داورو ره سد ل عا لالد قدي 
وغيره» وفيه : «الصَّائِمُ الْمُمطَوحٌ أمِرُ أو أَمِينُتَْسِهء إِنْ شَاء صَامْ وإ نْ شَاء أَفطرَا. 
ويؤيده أيضًا ما رواه النسائي عن عائشة مرفوعًا : (إِنَمَامكلُ صَوْم الْمَطوّع مكَلْ الرّجْلٍ 
يُخْرِحُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شاء أَمُضَامَاء وَإِنْ شاء حَبَسَهَا) . 

وقال القاري مجيبًا عن الثالث : بأنه مدخول, فإن هذا إنما يرد عليهم لو استدلوا 
بهذا الحديث» وتقدم أن دليلهم الاية والاجماع» وإنما حملوا لفظ الحديث على 
المعنى المستفاد منهماء يعني : بالآية قوله تعالى : «ؤولا بُطِلُوا أعملكر» [محمد: 15 . 

قلتٌ: قد استدل بهذا الحديث غير واحد من الحنفية والمالكية على مذهبهم. 
وذكروه في معرض الاستدلال» كما صرح به العيني في «شرح البخاري». 
والقرطبي في شرح مسلم». والزرقاني في «شرح الموطأ» وغيرهمء وأما 
الاحتجاج بالآية والاجماع فهو مخدوش كما ستعرفء. فلا يصمح حمل هذا 
الحديث على ما ذهبوا إليه في معناه» وذلك لفساد البناء» وأما حديث عائشة الذي 
جعلوه قرينة على حمل الاستثناء على الاتصال» فالجواب عنه: أن الأمر فيه 
للاستحباب لا للوجوبء والقرينة على ذلك حديث أن سعيد عند البيهقي» 
وسنذكره 0 موسل) والعرسل علي الصمفح لمن يححة كال 
الخلال: اتفق الثقات على إرساله؛ وشذ من وصله»ء وتوارد الحفاظ على الحكم 
بضعف حديث عائشة هذاء ضعّفه أحمد والبخاري والنسائي بجهالة زميل» كذا في 
«الفتح»). 

قات لل ورك يظا نه اللدلية عل لروم السام بيدا الروك اولاني اا 

ِو أعملك» وبإجماع الصحابة على وجوب الإتمام» وبالقياس على الحج 

العو ؛.وأجيب :عن الاستدلال بالآية يوجوه: 

الأول: أنه يلزم الحنفية حيث استدلوا بها أن يقولوا: إن الإتمام فرض» وهم 
إنما يقولون بوجوبه, قال القاري: هذا مدفوع بأن الآية قطعية» والدلالة ظنية» 
انتهى . 

وفيه: أن هذا لا يفيد الحنفية بل يضرّهم ؛ إذ يقطع أصل الاستدلال؛ لأن أحاديث 
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أم هانئ وعائشة وأبي سعيد وما في معناهاء وإن كانت ظنية لكن دلالتها على التخير 
قطعية بلا شبهة» ومن المعلوم أن مناط الاستدلال هي الدلالة لا الثبوت» وعلى 
هذا ففي الاستدلال بالآية المذكورة على وجوب الإتمام ترجيح ما هو ظَنيُ الدلالة 
على ما هو قطعيئُ الدلالة» ولا شك أنه ترجيح المرجوح, وذا لا يجوز عند أحد. 

والثاني: أن الآية المذكورة عامة» قال ابن المنير المالكي: ليس في تخريم 
الأكل في صوم النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله: «إولًا بُطِنوا أعمدكر 
(©©) © [محمد: الآية +0]» إلا أن الخاص مقدم على العام» كحديث سلمان, انتهى . 

والثالث: أن المراد فى الآية بالإبطال هو الإبطال الأخروي بالرياء والسمعة» لا 
الإبطال الفقهي. قال ابن عبد البر المالكي : من احتحّ في هذا بقوله : إلا برا 
أعسَلكر فهو جاهل بأقوال أهل العلم» فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن 
الرياء» كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء» بل أخلصوها للَّهء وقال الآخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر» ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم 
يفرض اللّه عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح 
الفطر من الصوم الواجب, وهم لا يقولون بذلك» انتهى. وقال الشيخ محمد أنور 
الحنفي : أما الاستدلال بقوله تعالى : مولا بطلا ملك فليس بناهض ؛ لأن الآية 
إنما سيقت لبطلان الثواب لا للبطلان الفقهي. كما يدل عليه السياق» فهي كقوله 
تعالى : إلا بُطِنُوا صَدَكَيَكُمْ بِألَمَنَ وَالأّدك» [ابترة: »5:١‏ انتهى . 

والرابع : ما ذكره الشيخ بحر العلوم اللكنوي الحنفي في "شرح مسلم الثبوت» 
(0 من طبعة الهند): إن ها هنا كلامان عويصان: الأول: أن الدليل لو تمٌّ لدل 
على وجوب الاتمام» فتركه يكون إثمّاء وقد صح عن رسول الله وَلْةٍ في (صحيح 
مسلم) إفساد صوم النفل بالأكل» ولا ينفع حينئكٍ ما في «فتح القدير» أنه عليه 
الصلاة والسلام لعله قضاهء فإن الكلام في نفس الإفطارء فإنه حينئظٍ مشتمل على 
ترك الواجب. فإن قلت : لعله يكون الإفطار في صيام التطوع رخصة مطلقًا كما أنه 
رخصة في الفرض في حقٌّ المسافر» قلت: ساي د 
بتر كه » ولا مخلص عند هذا العبد إلا بإبداء عذر - أي : معين لا احتمالا - 
بإثبات المنسوخية» أو بالقول: بأن الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في 


كناب الإيمان 


جه سوس و بده 


أ محم صصح ودج وح و جه 


2 


الآخرء فتدبر. الثاني: أن بعض الصوم لما لم يكن صومًا لم يكن فيه إبطال 
العمل» فإنه ما عمل إلا بعد الصوم. وليس بعمل» فالإفطار لا يوجب إبطال 
العمل» فتأمل فيه» انتهى . 

وأجاب بعضهم عن الثاني : بأن بعض الصوم وإن لم يكن عملا بالفعل لكنه في 
معرض أن يصير عملاء فتركه إبطال للعمل» وتعقب بأن إطلاق العمل على ما هو 
معرض أن يصير عملًا لا شك أنه مجازء وعلى هذا فيلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجازء وهو لا يجوز عند الحنفية» وأجيب عن الاحتجاج بإجماع الصحابة بأنه 
مجرد دعوى بلا سندء فلا يقبل» قال القاري: هو مردود؛ لأن ذكر السند ليبس 
بشرط لصحة الاجماع» مع أن الآية سند معتمد لصحة الاجماع» قلت: لم يثبت 
نضا عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى وجوب الاتمام بعد الشروع» فضلًا عن 
إجماعهم على ذلك فلا يلتفت إلى دعوى الإجماع مع وجود النصوص الصريحة 
على عدم الوجوب. وأما الاستناد بالآية فقد عرفت فسادهء وأما الجواب عن 
القياس فهو أن الحج امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده. فكيف في صحيحه»ء 
وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه» ويرد على أصل مذهب الحنفية بأن 
النفل إذا كان واجبًا بالشروع كما في كتب الأصول ففي «التلويح» (ج١:‏ ص5٠"‏ 
طبعة مصر): والنفل لا يضمن بالترك» وأما إذا شرع فيه» وأفسد فقد صار بالشروع 
واجبًا فيقضيء انتهى . وفي ١كشف‏ الأسرار) (ج١‏ : ص 170): وأما إذا شرع النفل 
ثم أفسده» فإنما يجب القضاء؛ لأنه بالشروع صار ملحمًا بالواجب, لا لأنه نفل 
كما قبل الشروعء انتهى . فيلزم حينئذٍ أن لا يكون النفل من حيث أنه نفل عبادة 
عملا وعلى هذا فالمسائل التي تتعلق بنفس النفل لا يكون لها مصداق في الواقع» 
مثل قولهم : صلاة المفترض خلف المتنفل لا تجوزء فتأمل . وقالت الشافعية: 
الدليل على كون الاستثناء في الحديث منقطعًا ما روى النسائي وغيره: «أن النبي 
يك كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر» . وفي البخاري ؟ أنه آمر جويرية ينت 
الخاريك أن اتطويوم العمعة بعد أن شر عت نولم :مره بالتباء . وروى البيهقي 
عن أبي سعيد قال: صنعتٌ للنبي يل َِةِ طعاماء فلما وضع قال رجل : أنَا صَّائِمٌ» فقال 
رسول اللَّهِ كل : «دَعَاكَ أَحُو وَتَكَلّفٌ لَك. أَنْطِرْ قَصُمْ مَكَائَهُ إن شيْتَ»» قال الحافظ 
في في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : إسناده حسن» انتهى . 1 
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ففي هذه الأحاديث الثلاثة» وحديثي أم هانئ وعائشة المتقدمين: دليل على أن 
الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة» بهذه النصوص في الصومء 
وبالقياس في الباقي إلا الحج . وأجاب العيني عن ذلك : بأن حديث النسائي لا يدل 
على أنه وَلِةِ ترك القضاء» وإفطاره يك ربما كان لعذر مثل الجوع أو غيره» وحديث 
جويرية إنما أمرها بالإفطار عند تحقق واحد من الأعذار كالضيافة» أو لأنها صامت 
بغير إذنه واحتاج لهاء وليس فيه أنها تركت القضاء» وكل ما جاء من أحاديث الباب 
محمول على مثل هذاء انتهى. وقال الزرقاني: وإذا احتمل ذلك سقط به 
الاستدلال؛ لأن القصتين من وقائع الأحوال التي لا عموم لهاء وقد قال تعالى: 
طاولا بُطِواً أعسلكر»» انتهى . 

قلت : إبداء مثل هذه الاحتمالات من غير منشأ وقرينة تدل عليها مما لا يلتفت 
إليه؛ فإنه تحكم محض» يفعله صاحبه ترويجًا لدعواه وتمشية لمذهبه» ولو كان 
القضاء واجبّا لأمر يَكِةِ جويرية بالقضاءء ونقل إلينا البتة» فإن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز» ولو سلم أنه وقع القضاء منهما لما كفى لاثبات وجوب القضاءء 
فإن الفعل لا يدل على الوجوب» فيحتمل أن قضاءهما كان ندبّاء لا لأنه واجب» 
وأما قول الزرقاني ففيه أن قوله َِةِ وأمره وفعله وتقريره حجة لكل شخص في كل 
مان ؤمكاك وجانه ينا لم يدل دليل على الحميرضية ورورقد تقدم أن الأستناد يالارة 
على وجوب الإتمام جهل . وقال العيني: ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح 
معنا لثلائثة أوجهء أحدها: إجماع الصحابة. والثاني: أحاديثنا مثبتة » وأحاديثهم 
نافية» والمثبت مقدم. والثالث: أنه احتياط في العبادة. 

قلت: قد عرفت فيما تقدم أن دعوى الإجماع باطلة» وأما قوله: إن أحاديث 
الحنفية تدم على أحاديث الشافعية» لكون الأولى مثبتة والثانية نافية» ففيه أن 
تقديم المثبت على النافي إنما هو إذا كانت أحاديث الطرفين متساوية في القوة 
والضعف.» وها هنا أحاديث النفي أرجح وأقوى من حيث الكثرة والصحة» 
وأحاديث الاثبات مرجوحة ضعيفة» فتقدم أحاديث النفي عليهاء وليس الاحتياط 
في جعل الشيء واجبّا من غير دليل قوي» بل الاحتياط في العمل بالسنة 
العطعة ور نواد كانت مثبتة للوجوب أو نافية له مع أن الم براءة الذمة» 
فافهم . 
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(وَصِيَامُ شهْرٍ رَمَضَانَ) عطف على خمس صلوات» وجملة السؤال والجواب 
معتر ضة . . «قَال) أي : طلحة راوي الحديث . (وَذَكرَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ كل لزاه هذا 
قول الراوي» الي يد م 
الرَّكَاة) هذا يؤذن بأن مراعاة الألفاظ معتبرة فى الرواية» فإذا التبس عليه يشير 
لفظه إلى ما ينبئ عنه كما فعل الراوي هاهناء وفي رواية البخاري في الصيام 4 
ُأخبرني بماذًا فرض الله علي » مِنَّ الزّكاة؟ قال : فأخبره رسول الله يله بشرائع 
الإسلام» أي بنصب الزكاة ومقاديرها وغير ذلك مما يتناول الحج وأحكامه 
وجميع المنهيات» وأما تعقب الأبيٌ بإرجاع لفظ الشرائع إلى ما ذكر قبله؛ لأن 
العام المذكور عقب خاص يرجع الين+ذلك الخاص على الصحيح». فهو مردود 
عليه؛ فإن الصحيح والحق في مثل هذا أن ذكر العام بعد الخاص يكون للتعميم 
ولدفع توهم اختصاص الحكم بالخاص المذكور قبله» فافهم. 

قال الحافظ :: تقسدت هذه الزؤاية أفى القصة أقناء حملت متها فان نشت 
الزكاة» فإنها لم تفسر في الروايتين: وكذا أسماء الصلوات» وكان السبب فيه 
شهرة ذلك عندهم أو القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم 
يفعل النوافل» انتهى . 

(فقال: لاء إلا أن تطوّع) قيل: يعلم منه أنه ليس في المال حق سوى الزكاة 
بشروطهاء قال القاري: وهو ظاهر إن أريد به الحقوق الأصلية المتكررة تكررها 
وإلا فحقوق المال كثيرة كصدقة الفطر والنفقات الواجبة» قلتٌّ: الكلام في حقوق 
المال وليس شيء من هذه الأشياء من حقوق المال بمعنى أنه يوجبه المال بل يوجبه 
أسباب أخر كالفطر والقرابة والزوجية وغير ذلك . 

(وَاللَّهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْفَُصْ نهنه) أن: لا أزيد على شرائع الاسلام ولا 
القن ونيا ا و ادلي لها ا وراك الجخاري لي 78 ااي لصوا ” 
لا أتطوع شيئًا وَلا أنّقص مما فرض اللَّهُ علىّ شيئًا . قيل : كيف أقرّه على حلفه» وقد 
ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرًا؟ وأجيب بأن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاصء وهذا جارٍ على الأصول بأن لا إثم على غير تارك الفرائض » 
فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحًا منهء وقال الباجي : يحتمل أنه سومح في ذلك ؛ 
لأنه في أول الإسلام . (أَفْلَحَ الرَجُلَ إِنْ صَدَقَ) قال ابن بطال : دل هذا على أنه إن لم 
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يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح» وهذا خلاف قول المرجئة» وليس فيه تسويغ 
لترك السنن لما قال القرطبي: لم يسوغ له تركها داتمًا ولكن لقرب عهده بالإسلام 
اكتفى منه بالواجبات» وأخره حتى يأنس وينشرح صدره ويحرص على الخير» 
فيسهل عليه المندوبات» انتهى . 

وفى الحديث رد على المرجئة» إذ شرط فى فلاحه أن لا ينقص من الأعمال 
لانن السذكوزهه نوه يقولوق + التمديق وهر كاك للنجاف: لالج إلى 
العمل» ولا يضر المعصية مع التصديق. (مُتَمَقْ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبو داود 
والنسائي. 


١1-١17‏ ]و عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وكا قَالَ : إِنَ وَفدَ عَدٍ القيْسِ لما أنَوَا الي 
يِه قَالَ رَسُولُ اللّهِ عل : ١مَنِ‏ أَلقَوْمُ؟ أو مَن الْوَفْدُ؟ قَالّوا: رَبِيعَةَء قَالَ: 
امَرْحَبا بالَقَوْم - أو : ِالوَقدٍ - هَيْرَ َرَايَا وَلَا نَدَامَى)ء قَالُوا سول اللو 
نا لا نَسَْطِيعُ أن تأتِيك إِلّا في الشَهْرِ الْحَرَامِ وبا َك هَذَا الْحَيّ منْ 
كُمَارٍ مُضَرَ فَمْرْنا بِمْر قَصْلٍ تحبر به مَنْ وَرَاءنَاء وََدحْل به الْجَنّق وَسََلُوهُ 
عَنٍ الأَْرِبة»فَأمَرَهُمْ َع وََهَاهُمْ عَنْ َع أمَرَهُم: : بالْاِيمَانِ بالله وَحْدَهُ 
ثَالَّ: «أَتَدْرُونَ ما مَا الِإِيمَان بالل وَحْدَهُ؟) قَألّو 1: الله وَرَسُوَلهُ َعْلَمُ . قَالَ: 
حر ا ليقام العلا ا لكا 


م متمق عَلَيْه 1 يبِخَارِي] ْ 
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وأمه أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث أخت ميمونة أم المؤمنين» ولد بالشعب 
قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي النبي يَكيةِ وهو ابن ثلاث عشرة سنة» وقال أحمد: 
خمس عشرة سنة» والأول اتيت كان يقال له: الحبرٌ والبَحرٌ لكثرة علمه» 
وترجمان القرآن ا 
000 لسري ا مادم 
ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة؛ ومناقه كثيرة وفضائله مشهورة. ده 
الحافظ في «الإصابة»» وابن عبد البر في (الاستيعاب) . روى عن النبي ككةِ ألما 
وستمائة وستين حديئّاء اتفقا. على ا وسبعين» وانفرد البخاري بثمانية 
وعشرين » ومسلم بتسعة وأربعين» روى عنه خلق كثير من الصحاية والتابعين» 
مات بالطائف سنة 5"7/4» وهو ابن ع في أيام ين الزبير» 
وصلى عليه محمد بن الحنفية» وقل كما بره قن آخر عرمة وقال الخزرجى: 
ابن عباس سمعٌ النبيّ َك خمسة وعشرين حديئًاء وباقى حديثه من الصحابة» 
واتفقوا على قبول مرسل الصحابي» انتهى . | 

(إن وفد عبد القيس) الوفد جمع وافدء وهو الذي أتى إلى الأمير برسالة من 
قوم» وقيل: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقي العظماء 
والمصير إليهم في المهمات» وعبد القيس : أبو قبيلة عظيمة تنتهي إلى ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان» وربيعة : قبيلة عظيمة في مقابلة مضرء وكان قبيلة عبد 
القيس يْزلون البحرين وحوالى القطيف وما بين هجر إلى الديار المضرية» وقال 
مناكن :«التحرير) + وقن عبد القسين: كانوا أربعة عش تراكا»: كبيرهم الأشج 
العصري., وقيل: كانوا ثلاثة عشر راكبّاء كما في «المعرفة» لابن منده» وقيل: 
كانوا أربعين رجللاء رواه الدولابي؛ وجمع بأن لهم وفادتين: إحداهما: في سنة 
خمس أو قبلها أو سنة ست» وكان عدد الوفد فيها ثلاثة عشر راكبّاء وكان فيهم 
الأشج العصري. وثانيتهما: كانت في سنة الوفودء وكان عددهم حينئدٍ أربعين 
رجلاء وكان فيهم الجارود العبدي» أو يقال: بأن الأربعة عشر كانوا رؤوس الوفد 
وأشرافهم وكان الباقون أتباعَاء وقال العينى (ج١: :)73١9‏ جملة الجمع تكون 
خمسة وأربعين نفسّاء فعلمنا أن التنصيص على عدد معين لم يصحء ولهذا لم 
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يخرجه البخاري ومسلم بالعدد المعين» » ثم ذكر العيني نقلّا عن اشرح 0 
للنووي سبب قدومهم, قال القاضي : : كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي ككل 
إلى مكة» قال الحافظٌ : تبع القاضي فيه الواقدي وليس بجيد؛ لذن ورض الحم كان 
سنة ست على الأصمٌ» ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة تسع حتى لا 
يرد على مذهبه أنه على الفور. 

(لما آنا لني 85) أي : ا ا ا ا 
الود ا ل 0 
سح وضع افيه : التعبير عن البعض بالكل ؛ ال ار 
0 م وو م 0 (قَالَ : 
2 الشيء الوا اه ا فالباء زائدة في الفاعل : 
ومرحبًا مفعول به لمقدر. أو أتى اللّه بالقوم مرحبّاء فالباء للتعدية ومرحيًا مفعول 

مطلق ء وقيل : ار اير لج الور ري ل 

ل ل اد اط ير حَوَا) بفتح الخاء: ع اه 
وهو الذل والإاهانة» أي : غير أذلاء مهانين » ونصي غير على الخال من الوقدة 
والعامل فيه الفعل المقدر في مرحيّاء وفي رواية للبخاري: ١مَرْحَبّا‏ بِالوَقْدٍ الَّذِينَ 
جَاءُوا غَيْرَ خَرَ ايا قال القاري : : وجوز جره على أنه بدل من القوم. وقال العيني : 
ويروى «غير» بكسر الراء على أنه صفة للقوم» فإن قلت : إنه نكرة كيف وقعت صفة 
للمعرفة؟ قلت : للمعرف بلام الجنس قرب المسافة بينه وبين النكرة ة فحكمه حكم 
النكرة» إذ لا توقيت فيه ولا تعيين» انتهى . (وَلَا نَدَامَي) جمع نادم على غير قياس ؛ 
إذ قياسه نادمين» لكنه اتبع خزايا تحسيئًا للكلام» كما قالوا: العشايا والغداياء 
والقياس الغدوات جمع غداة لكنه اتبع لما يقارنه» وإذا أفردت لم يجز إلا 
الغدوات» وقيل : هو جمع ندمان بمعنى نادم من الندامة» كما حكى القزاز 
شك ع عي ا ا سي ل 
الل ا 


كتَابْ الإيمان 
اد 


عد عد 3/6 


جوع مود جإل مح جب ووو جود جل جيم 


(َالُوا: يار رَسُولَ اللَه) فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين» وكذا في 
قولهم : ١كفَارِ‏ مُضَّرَ) وفي قولهم: : «الَهُوَرَسُولَهُ غلم (لَانَْمَطِيعْ أن َأِك) أي : 
في جميع الأزمنة. (إِلَّا فِي الَهْرٍ الْحَرَام) المراد به الجنس» فيشمل الأربعة 
الحرم» ويويلوارواءه البخاري في المغازي بلفظ . إلا في أَشْهُرِ الْحُرْم). وفي 
المناقب : «إلّافِي كل شَهْرٍ حَرَام)» وقيل : : اللام للعهد. والمراد: شهر رجب» وفي 
رواية للبيهقي التصريح به ل 0 
إليهم في حديث أبي بكرة عند البخاريٌ حيث قال : : «رَجَبُ مضّراء والظاهر: أنهم 
يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى» إلا أنهم 
ربما أنسوها بخلافه» وإنما قالوا ذلك ؛ اعتذارًا عن عدم الإتيان إليه يَْةٍ في غير هذا 
الوقت؛ لأن الجاهلية كانوا يحاربون بعضهم بعضّاء ويكفون في الأشهر الحرم» 
تعظيمًا لهاء وتسهيلًا على زوار البيت الحرام من الحروب والغارات الواقعة منهم 
في غيرهاء ومن ثم كان يمكن مجيء هؤلاء إليه عليه الصلاة والسلام فيها دون ما 
عداها. 


قال الحافظٌ: وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضرء الذين 
كانوا بينهم وبين المدينة» ويدلٌ على سبقهم إلى الإسلام أيضًا : ما رواه البخاري 
فى الجمعة عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد 
رسول اللّه َةِ في مسجد عبد القيس بجوائي من البحرين» وإنما جمعوا بعد 
يك 0-7 0 دكي أنهم ا جميع القرى إلى 0 2 


الجملة حال 00 «تأتيك»» أ بيان ع عدم الاستطاعة» الي : هو اسم 
ا ثم سميت القبيلة به اتساعًا؛ لأن بعضهم يحيى ببعض . . (مِنْ كُمَارِ 

مضِرً) كلمة : ١مِن»‏ للبيان» ومضر هو ابن نزار بن معد بن عدنان» فهو أخو ربيعة 
أبي عبد الفسمن . (بِأمْر قَضْلِ) الفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل» أي : 
يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى المفصل المبين المكشوف» حكاه الطيبي» 
وقال الخطابى : الفصل هو الواضح البيّن الذي ينفصل به المراد ولا يشكل » وقيل : 
ال ا د والباء صلة والمراد به معنى اللفظ 
ومورده» وقيل: الأمر واحد الأوامر أي: القول الطالب للفعل والباء للاستعانة» 
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5-37 جع جلا سوسم ص د باذ 


والمراد به اللفظ والمأمور به محذوفء أي: مرنا بعمل بقولك : آمنواء أو قولوا: 
آمناء كذا في «المرقاة». (نُخْبرُ) بالرفع على أنه صفة ثانية لأمر أو استئناف. 
وبالجزم على أنه جواب الأمر. أل وراني !ايخ امبر امور موصولة أي : 

من استقروا خلفنا. (وَنَدْخُلَ) برفع اللام وجزمها عطمًا على : نخبر الموجه بوجهين . 
(به) أي : بسبب قبول أمرك والعمل به . (الْجَنَهَ) هذا لا ينافي قوله كَل : ١لَنْ‏ يَدَخْلٌ 
الْجَنَةَأَحَدَمِنكُمْ عمل لأن المراد نفي كون العمل سبيًا مستقلا في الدخول مع 
قطع النظر عن كونة من الرحمة والفضل؛ إذ القصد به الرد على من يرى عمله 
متكفل يدحولها من غير -ملاحظة لكوتها من جملة رحمة الله أو المواك العة 
العالية أو أن درجاتها بالعمل ودخولها بالفضل . 

(وَسَألُوُ عَنِ الث شُرِبَةِ) جمع شراب وهو ما يشرب أي: عن حكم ظروف 
الأشربة» فالمضاف 500 أى القدون عق الأشرية التي تكون في الآوانى 
المختلفة» فعلى هذا يكون محذوف الصفة» والمراد عن حكمها . (فَأَمَرَهُمْ برع 
قم بأربع خصالء. أو بأربع جمل بقولهم : دكا بحمل من الأمر في رواية 
البخاري في المغازي . (وَنهَاهُمْ عَنْ 0 : أربع خصال» وهي أنواع الشرب 
باعتبار أصناف الظروف الآتية . (قَانُوا: أ لله وَرَسُوَلهُ َعَلَم) تأدبًا وطلبًا للسماع منه 
علد ؟ لأن القوم كانوا مؤمنين. 

(شَهَادَة أنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّه) برفع اشهادة» لا غير على أنها 
خبر مبتدأ محذوف هو «هواء أ الايمان باللّه وحده الذي هو بمعنى الإسلام 
0 ..الخ. ٠‏ (وَإَِامُ الصَّلاة وَإيَءُ الرَكَاء ويام رَمَضَانَ) برفع 

لئلاثة على ما سيأتي بيانهاء وقيل : ا سن 0 

اه . (وَأَنْ تَعْطُوا م مِنَ الْمَفْتم) بفتح الميم والنون» أي : 
ا ا و ايه درم 
«وصيام رمضان». فيكون واحدًا من الأركان . قال الطيبي: في الحديث إشكالان: 
أحذهما + أن المأمور به واحد والأركان تفسير للايمان بدلالة قوله: «أَتَدرُونَ ما 
الَاِيمَانُ باللَّهِ وَحْدَهُ؟» وقد قال 1ه بع» أي : الايمان واحدء والموعود بذكره «أربع» 
فأين الثلاثة الباقية؟ وثانيهما: أن الأركان أي : المذكورة خمسة» وقد ذكر أولً 
أنها أربعة» وأجيب عن الأول بأنه جعل الإيمان أربعًا؛ نظرًا إلى أجزائه المفصلة» 


كناب الإيمان 


ال 00 


يعني : أن الايمان باعتبار أجزائه المفصلة أربع » وهو في حدّ ذاته واحد» والمعنى : 
أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع 
متعدد بحسب وظائفه. كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار 
واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته» وعن الثاني بأن عادة البلغاء إذا كان الكلام 
منصيًا لغرض من الأغراض» جعلوا سياقه له» وكأن ما سواه مطروح. فهاهنا ذكر 
الشهادتين ليس مقصودًا؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة» ولكن 
ربما كانوا يظئون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: 
فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر وقال الكرماني: لم نكل الشيادة عبد 
وبالرسالة من الأربع لعلمهم بذلك» وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها 
دعائم الإيمان» وإلى هذا نحا القرطبي فقال ذكر الشهادتين تبركا بهماء كما في 
قوله : #واعلموا َنَمآ تدك عن تو أن لَه حسم 6 [الأنفال : : 41]» ومحمل كلام الطيبي 
والكرماني والقرطبي أن ذكرهما ليس مقصودًا من الأربع» ؛ بل هو جملة معترضة 
بين الأربع وبين مبينهاء ويؤيده رواية البخاري (ج؟ : ل : ١أَربَعٌ‏ 
َائق : أَقِيمُوا الصَّلاَة وَآنوا الزَّكَاَ وَصّوْمُ رَمَضَانَ» وَأَعْطُوا خُمْسَ نّ مَا غَيِمْتَم ...) 
الحديث. ويؤيده أيضًا حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (ج7: ص317) في 
ل 0 أبي عروبة» وفيه : ١آمَرْكُمْ‏ 
باع » وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع : | عْبْدُوا الله وَلآ د ل 
«وَأَِيُمُوا الصّلاة» وَأنُواً ارَكَاهَه وَصُومُوا رَمَضَانَء وَأَعْطُوا مِنَ الْعنَائمِ الْخْمْسَ...' 
الحديث. لكن ينافي قولهم ويعارض حديث أبي سعيد هذا رواية البخاري في 
المغازي بلفظٍ : ١آمْرْكمْ‏ أرب وَأنْهَاكُمْ عَنْ ريع : الِاِيمَانِ بالل شَهَادَةٍ آنْ لا إِلَه إلا 
الله - وَعَقَد وَاحِدَةٌ -. وَفِي كَرْضٍ الْخْمْسِ ل 
«(وَعَمَدَ بيده وَاحِدَة» فدلت هذه الروايات أن الشهادة إحدى الأربع» لا يقال: 
العقد كان للاشارة إلى التوحيد؛ ا ا 
العقدء والراوي, ذكر العقدء وكذا يخالفهم ما في رواية البخاري في أوائل 
المواقيت: ولفطة : 43 مُرْكُمْ َع وََنْهَاكُمْ عَنْ ريع : الاِيمَانٍ باللوه» ثم فسّرها 


لهم : ١شَهَادَة‏ أن لا لَه إلا الله وََنَمُحَمّدَا رَسُولُ اللو :..» الحديث» فهذا أيضًا يدل 
على أنه عد الشهادتين من الأربع؛ لأنه أعاد الضمير في قوله : ١نم‏ فسَرَهَاه مؤننًا 
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إن محم وس وو وح بإ سوسم مي كك ا 


فيعود على الأربع» ولو أراد تفسير الايمان لأعاده مذكرّاء لكن يمكن أن يقال: 
نك اميه ًا إلى أن المراه بلايان الشهاة أو إلى أنه سصلة» وأجيب أيقن 
عن الإشكال الثاني بأنه عد الصلاة والزكاة واحدة؛ لأنها قرينتها في كتاب اللَّه 
وتكون الرابعة أداء الخمسء وقيل: أداء الخمس داخل في عموم إيتاء الزكاة فلم 
يعده مستقلا. والجامع بينهما: أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. 

هذا وما ذكرناه في توضيح الإشكال ورفعه يوافق حديث جبريل ومذهب 
السلف في الإيمان من كون الأعمال داخلة في حقيقته» فإنه قد فسر الإسلام في 
حديث جبريل بما فسر به الايمان في قصة وفد عبد القيس» ندل عاك أن الأخناء 
المذكورة وفيها أداء الخمس من أجزاء الإيمان» وأنه لا بد في الإيمان من 
الأعمال. خلاقًا للمرجئة . قال الحافظ معتذرًا عن عدم ذكر د ادي 
إنما أخبرهم ببعض الأوامر؛ لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة» 
فاقتضر لهم على ما يمكنهم فعله في الجال. ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام 
التي تجب عليهم فعا وتركّاء ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في 
الأوعية» مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذء لكن اقتصر عليها 
لكثرة تعاطيهم لهاء انتهى . 

(وَنْهَاهُمْعَنْ أرْبَع) أي 9 اح الكت لل وير : اعن أربع» بإعادة 
الجارء وهو من إطلاق المحل وإرادة الحال» أ : ما في | ونحوه» - 
بالمرادٍ في رواية للنسائي» فقال: : "وََنَهَاكُمْ عَنْ أرع : مَا يبد في الْحَلْتَم...» 
الحديث» والحنتم بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة من فوق 7 هي 
الجرة مطلقًاء وقيل: خضراء» وقيل: حمراء. أعناقها في جنوبها يجلب فيها الخمر 
من مضرء وقيل: من الطائف. وقيل : هي جرار تعمل من طين ودم وشعرء أقوال 
للصحابة وغيرهم» ولعلهم كانوا ينتبذون في ذلك كله. (وَالدُبّاءِ) بضمّ الدال 
الح ل م ا 
جمع والواحدة دباءة» ومن قصر قال: د .. (وَالتَقِيِ) بفتح النون وكسر القاف : 
ا يي . (وَالْمُرَفَْتِ) بتشديد الفاء أي : 
المطلي بالزفت. أي: القارء وربما قال ابن عباس : المقير» بدل المزفت» ومعنى 


كناب الإيمان 


جل سي د ا 


ع ا ع 


- عا ع و 31 


النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها؛ لأنه يسرع فيها الإسكار» فربما 
شرب منها من لا يشعر بذلك. ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي 
عن درك كل كر كنامداني فيينات القن . 

(احْفَظُوهْن) أي : الكلمات المذكورات. (وَأَخْبرُوا بهِنّ) بفتح الهمزة. (مَنْ 
وَرَاءَكُمْ) بفتح «مَن) وهي موصولة» ووراءكم يشمل من جاؤوا من عندهم» وهذا 
باعتبار المكان» ويشملُ من يحدث لهم من الأولاد وغيرهمء وهذا باعتبار الزمان» 
فيحتمل إعمالها في المعنيين حقيقة ومجارًا. 


ونب ع م 2 لظ 


(متفق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أبنو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . . (وَلفظه 
للْبْخَارِيٌ) يعنى : لمسلم معناه. فبهذا المعنى صار الحديث متفقًا عليه . 


4 
9 


-١‏ (17] وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الضَّامِتٍ قال : ثَالَّ رَسُولُ الله يكل وَحَوْلَهُ 
عِصَابَة بد مِنْ أصْحَابهِ: ١بَايعُونِي‏ عَلَى أنْ لا كوا بالل ْنا وا مَسْرقُواء 
وَلَا تَزنُواء وَلَا تَفْثُلُوا َوْلَادَكمْ. َل نوا بان توه بن لدي 
وَأَرْجُلِكُمْء وَلَا تَعضُوا فِي مَعْرُوفِ فَمَنْ وَفى هنكم َأَجْرْه عَلَى الله وَمَنْ 
صاب مِنْ ذَلِك شَيئًا تعُوقِب به فِي الدنيَا قهَُ كمَارَة لَه وَمَنْ أَصَاتِ مِنْ ذل 


- 0 م سَتَرَهُ اللّهُ لَه فَهُوَ إلى الروراق عات وروحه ناد اك 
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الشوح 
١/6‏ - قوله: (وَعَنْ عَبَّادَة» بضمٌ العين وتخفيف الموحدة. (بْنِ الصّاءِ ممِتِ) بن 
قيس الأنصاري الخزرجي المدني» ؛ يكنى أبا الوليد» شهد العقبتين وبدرًا والمشاهد 
كلهاء وهو أحد النقباء. ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء فأقام بحمص ثم 


> ل مس 


(1) مَتَفْق عَلَيْه : البْخَارِي (218)» ومُسْلِم (41/ 9 ٠‏ عَنٌ عَبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتٍ فِي الِإِيمَانِء وَالتّرْمِذِي 
(19)ء وَالنَّسَائى (8/1* )0 


مزعاة الْمَقَاتِيحِ شوخ مشكاة ة المصابيح 


جد عأ وس ع م ود جيل سجس 2/4 2 


ع 


ابن "لا سنة» وقيل: عاش إلى خلافة معاوية» وهو أحد من - جمع القرآن في زمن 
النبي كَكةه رواه البخاري في «تاريخه الصغير» وابن سعد عن محمد بن كعب 
القرظي» وكان طويلًا جسيمًا جميلًا فاضلاء قال سعيد بن عفير: كان طوله عشرة 
أشبار. له مائة وأحد وثمانون حديئًاء اتفقا منها على ستة» وانفرد البخاري 
بحديثين» وكذا مسلم» روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين. 


ا ل : (عِصَابَةً) بالكسر اسم جمع كالعصبة 
بين العشرة إلى الأربعين من العصب وهو الشدء كأن بعضهم يشدّ بعضّاء 
ميك م لأنه صفة لعصابة» أي : عصابة 
كائنة من أصحابه» وكلمة ١مِنْ»‏ للتبعيض» ويجوز أن تكون للبيان. (يَاِيعُونِي) أي : 
عاقدوني» سميت المعاهدة على الإسلام بالمبايعة؛ تشبيهًا لنيل الثواب في مقابلة 
لطاع جاتيم الذي هو مقابلة مال» ووجه المفاعلة: أن كلا من المتبايعين 
ا ل ا ا 
تعالى 00 أَشَْرا مرت الْمُؤييين أن 0 تفُسَهُع ومركم برك ليه الجة ه44 [التوبة: 
]. تُشْرِكُوا باللّهِ سيدا مفعول به أو مفعول مطلق 0007 
اف يسرق بكس سوق: وهو اخذ ال اي محر بحي ٠‏ (َلَاتَتلُوا أَولَادكم) 
خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحمء فالعناية بالنهي عنه آكدء ولأنه كان 
شائعًا فيهم» وهو وأد البنات خوف لحوق عيب وعارء وقتل البنين خشية إملاق 
وإقتار» أو خصهم بالذكر؛ لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم. (وَلا تَأَنُوا 
17 الباء للتعدية والبهتان بالضم الكذب الذي يبهت سامعه أي يدهشه لفظاعته . 
تَفتَرُوهُ) أي : تخلقونه صفة بهتان . (بيْنَ أَندِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ) أصل هذا كان في بيعة 
اج سا ا ل امد ١‏ 
لأن بطنها الذي يحمله بين يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليهاء ثم لما استعمل 
هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاء فقيل : معناه : 
لا تأتوا ببهتان من قبل أنفسكم ومن عند ذواتكمء فاليد والرجل كنايتان عن 
الذات؛ لأن معظم الأفعال يقع بهماء وقد يعاقب الرجل بجناية قولية» فيقال له: 
هذا بما كسبت يداك. أو معناه: لا تنسبوا مبئًا على ظن فاسد وغش مبطن من 
ضمائر كم وقلوبكم التي بين أيديكم وأرجلكم, فالأول: كناية عن إلقاء البهتان من 


كتَابْ الإيمان 


ع جا مسوي وو ووس اتوي 


تلقاء أنفسهم. والثاني: عن إنشاء البهتان من دخيلة قلوبهم مبئًا على الغعش 
المبطن. وقيل معناه: لا تبهتوا الناس بالعيوب كفاحًا مواجهة» كما يقال: فعلت 
هذا بين يديك أي : بحضرتك.ء وأراد هاهنا الأيدي» وذكر الأرجل تأكيدًا له. (وَلَا 
تغصوا) رضم العياد» وا وواية لليخازي : «وَلَا تَعْصُونِي» وهو مطابق للآية ٠‏ (في 

مَعْرّوفِ) قال في «النهاية» : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى 
والاحسان إلى الناس» وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات 
والمقبحات» انتهى . ونبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير 
مني لل فهي جديرة بغاية التوقي في معصية اللَّهِ. 


(فَمَنْ وَفَى) أي : ثبت على ما بايع عليه بتخفيف الفاء وتشديدها وهما بمعنى . 

(كَأَجْدْهُ عَلَى اللَّه) قال الحافظ : : أطلق هذا على سبيل سبيل التفخيم» » لأنه لما ذكر المبايعة 
المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهماء وأفصح في رواية 
الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في «الصحيحين» بتعيين العورضء فقال: 
بالجنة» وعبّر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقيق وقوعه كالواجبات. فإن قيل: لم 
اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم يهملها بل ذكرها 
على طريق الإجمال فى قوله : «وَلَا تَعْصُوا»؛ إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة 
فن التتصرضى على كير من :المتهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء 
الفعا ١‏ لآن اجتناب المفاسد مقدم على اجتلاب المصالح» والتخلي عن الرذائل 
قبل التحلي بالفضائل» وترك سائر المنهيات؟ لزيادة الاهتمام بالمذكورات» وفيه 
رَدعَكق"المرحنة الذين برقولوة'بأن"التصديق وعذة فاك اللصضاة: دوانه له تفي 
المعصية مع الإيمان. 


ساس 6 


(وَمَنْ أَصَاب مِنْ ذَلِك) أي : مخ المذ كور. (فَعُوقِبَ بو) هو أعم من أن تكون 
العقوبة حدًا أو تعزيرّاء واختلفوا في أنه يعم العقوبات الشرعية ويشمل العقوبات 
القدرية كالمصائب والآلام والأسقام وغيرها أم لا؟ فقيل : مم كما في الحديث : 
«لايْصِيبٌ الْمْسْلِمَ نَصَبٌ وَلآَهمْ وَلآَحْزْنُ, حت الشّوْكة يُشَاكُهَاء :الكت الليها 
مِنْ خَطَايَاة) وقيل: لا؛ لحديث ا بن ايت عند أحمد في المسنده) (ج0 : 


م 


1م 16 بإسناد حسن : امَنْ أَصَابَ ذَنْنا أقِيمَ عََيْهِ حَدٌَ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ 
كَمَارَتَة) فإنه صريح في أن المراد عن العقوبة المذكورة في الحديث الحدود دون 
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جا لحيس و جه اد 


د 


المصائبء وقال الحافظٌ : يحتملٌ أن يراد أن المصائب تكفر ما لا حدّ فيه. (قَهُوَ) 
العقاب» وهذا مثل «هو» في قوله تعالى : #أعَرِلُوأ هُوَ أرب للتََّوئْ4 [المائدة: ]. 
(كَمَارَة لَه زاد في رواية للبخاري: ١وَطَهُورٌ)‏ بفتح الطاء أن يكفر إثم ذلك ولم 
يعاقب به في الآخرة» قال النووي: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى : 
6 إن أله هلا يِغْفر أن شرك يل 6 [النساء: 44]» فالمرتدٌ إذا قتل على الردة لا يكون القتل 
له كفارة» انتهى . 

ويستفاد من الحديث: أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود» وهو 
قول الجمهورء وقيل: لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول 
للمعتزلة» ووافقهم ابن حزمء ومن المفسرين: البغوي وطائفة يسيرة» انتهى . 
قلت : الأول قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري والإمام أحمد» ورجّحه ابن جرير 
وضعف القول بخلاف ذلك ووهنه جدًا؛ قال الحافظ في «الفتح» واستدل البعري 
ومن وافقه باستثناء من تاب في قوله تعالى : إلا أَلَذِيِت تَابوَأ من قَبَلٍ أن تَمَدرُوا 
عش [المائدة: 4*]» قال : والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا؛ ولذلك قيدت 
بالقدرة عليه . انتهى . 

نم سَثَرهُ الله أي : ذلك الشيء المصاب . (فَهُوَ إَِى اللَّو) أي : أمره وحكمه من 
العفو. العقاب مفوض إليه» فلا يجب عليه عاب عاص كما لا يجب عليه ثواب 
مطيع على المذهب الحق. وفيه ردٌّ على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب» ورد 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبى يَلِةِ أخبر 
بأنه تحت المشيئة» ولم يقل: لا بد أن يعذبه. (إِنْ شَاءَ عَهَا عَنْهُه وَإِنْ شاء عَاقَبَهُ) 
يشملٌ من تاب من ذلك ومن لم يتب» وقال بذلك طائفة» وذهب الجمهور إلى أن 
من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر اللّه ؛ لأنه لا اطلاع له هل 
قبلت توبته أو لا؟ وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجبء كذا في 
«الفتح»). 

واعلم: أنه ذهب أكثر العلماء ومنهم الشافعية إلى أن الحدود كفارات وسواترء 
واستدلوا بحديث عبادة هذاء وهو صريح في ذلكء» ويؤيده ما رواه غير واحد من 
الصحابة» منهم: علي بن أبي طالب» أخرج حديثه أحمد والترمذي في الإيمان 


كتاب الإيمان 
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ولحسته 113 بن ماجه والحاكم وصحّحه» ومنهم : أبو تميمة الهجيمي أخرج حديثه 
الطبراني بإسناد حسن» ومنهم: خزيمة بن ثابت أخرج حديثه أحمد» وقد تقدّم 
لفظه» ومنهم: ابن عمر وأخرج حديثه الطبراني مرفوعًاء واختلفت الحنفية فيه» 
فقال أبو الحسن الطالقانى الحنفى كما فى «طبقات الشافعية» وأبو بكر الكاسانى 
صاحب «البدائع» : إن الخدة 50 وصرّح صاحب «الدر المختار» بأنها 
بست اكفارة .في روا ورواجر فقفز . واستدل له بقوله تعالى : «9دالك لهم 
حِرْىٌ فى لدي و َم في لحرو عدا اب عَظِي 6 [المائدة: كفي آبة المنتحارية .فاه 
يدل على أنهم يعذبون في الآخرة بعد إقامة الحد عليهم في الدنياء فلم يكن الحد 
كفارة لهم وأجيب بأن الآية نزلت في العرنيين» ومعلوم أنهم كانوا ارتدوا بعد 
إسلا مهم وحينئلٍ» فالآية خارجة عن موضع اليزاع ؛ لآن المسألة إنما كانت في 
المسليين؟ لأن التكفير في حق المشركين لم يقل به أحدء والآية وإن لم تأخذ 
الكفر والارتداد في العنوان بل أدارت الحكم على وصف قطع الطريق» وهو 
يقتضي أن يدور الحكم على هذا الوصف سوءً كان من المسلم أو المرتد أو الكافر 
أو الذمي» ولا يقتصر على المرتد والكافر فقط» لكن يمكن أن يقال: إنه جرى ذ كر 
العذاب في الآخرة في الآية لحال الفاعلين» أي: لحال كفرهم لا لحال الفعل» 
فإن المعصية الواحدة تختلف شدة وضعمًا باعتبار حال الفاعلين» فقد تكون 
المعصية من المؤمن ويخف العذاب عليهاء رعايةٌ لإيمانه. وقد تكون تلك 
المعصية بعينها من الكافر ويزاد في عقوبته لحال كفرِوء فقطع الطريق من المسلمين 
شنيع » وهو من المرتدين أشنع» وعلى هذا فلا دليل في الآية على أن المسلم لو 
فعل ذلك ثم أقيم عليه الحد كان له عذاب في الآخرة أيضًا؛ٍ لأنه ليس جزاء للفعل 
على هذا التقدير بل الشناعة في الجزاء بشناعة الفاعلين» كذا قرَّره الشيخٌ محمد 
أنور الحنفي. ويمكن أن يقال: إنه يحتمل أن يكون حديث عبادة مخصصًا لعموم 
الآية أو سينا أو 'مفموً] لها :واستدلوا له:أيضًا يقوله تعالن : يلقن تان من يتل لليف 
وَأَصَلَمَ رك لله ون انه إِنَّ الله و رَحم | (09) 46 [المائدة :64] في آية حد السرقة» 
قيل: هو دليل صريح على أن إقامة الحد لا تكون كفارة إلا بعد التوبة من ظلمه 
وإصلاح عمله. وأجيب قله بأنه لا دليل في الآية على ذلك ؛ لأن ظاهر معنى 
الآية: أن من تاب من بعد ظلمه» أي: سرقته» يعني: حسن حاله في المستقبل 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
موحت د يدج 


3 سحو جد وج م 2 د بحمو لا ومو سم م جل 5 


وأصلح عمله وعزم على ترك العود إلى مثل ذلك» فيقبل الله توبته ويرحمه ويطهره 
من جميع الذنوب» وأما ذنب هذه السرقة فقد زال بنفس إقامة حد السرقة» ولم 
يتوقف على التوبة» وبالجملة الآية إنما تتعلق بالتوبة والاصلاح في الاستقبال لا 
بما تقدم من ذنب السرقة وقيل: معنى الآية+ مقن تاب 46 [المائدة: الآية74]» أ من 
السرقة» وأصلح أمره فإن الله يتوب عليه أي : يغفر له ويتجاوز عنه ويقبل توبته» 
أي : يسقط عنه حق اللّهء وأما حق الآدميين من القطع ورد المال فلا يسقط . 
نعم إن عفا قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع» كما ذهب إليه الشافعي» 
واستدل له أيضًا بقوله تعالى : ادوم صَدينَ َل ولا تلوأ لح سَبندة أبذا وأوليِكَ هم 
لْعَسِفونَ © إلا الْذِينَ تابو من بِعْر ذَلِكَ وَأَصَكَحُوأ فَإِنَّ الله عَهُورٌ يَحِيكر 4 [النور: 4- 0] فى 
آية حد القذف» قيل: هو أقوى دليل على أن إقامة الحد لا تطهر القاذف من الذنب 
ولا تخرجه من الفسق إلا بعد التوبة» وإنما وعد الله المغفرة والرحمة لمن تاب 
مجموع أمرين أو ثلاثة أمور: الجلد» وعدم قبول الشهادة» والحكم بكونه فاسقّاء 
لكن بينها فرق وهو أن الجلد لا يرتفع بالتوبة» فإنه يجلد التائب كالمصرٌ 
بالإجماع» وأما عدم قبول الشهادة والحكم بالق :فتولات بالتوية اننا عل أن 
الاستثناء يتعلق بالجملتين» وهذا عند الأتمة الثلاثة» خلافًا لأبى حنيفة» فإنه ذهب 
إلى أنه لا يقبل شهادة القاذف أبدّاء أي: مادام حيًّا وإن تاب؛ وهذا لأن الاستثناء 
عنده يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط» فلا يزول عنده بالتوبة إلا اسم الفسق» وما 
عدم قبول الشهادة فيبقى على حاله بعد التوبة» وإصلاح العمل أيضًا كالجلد» ففرق 
أبو حنيفة بين القذف وساثر الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والميسرء 
فقال بقبول الشهادة من التائبين من هذه المعاصي بعد إقامة الحدود عليهم كالآئمة 
الثلاثة» وخالفهم في التائب من ذنب القذف» فلم يقبل شهادته أبدّاء وإذا كان عدم 
قبول الشهادة داخلًا في حدّ القذف وجزءً! منه خلافًا لسائر الحدود» حتى إنه لا 
يقبل شهادته بعد التوبة أيضًا عند أبي حنيفة» ظهر منه أن حكم حدّ القذف مخالف 
لحكم سائر الحدودء فلا يتطهر القاذف من ذنب القذف إلا بالتوبة» كما نص على 
ذلك الآية بخلاف سائر الحدودء فإنها تكون كفارة ومطهرة بنفسها من غير احتياج 
إلى التوبة بعد إقامة الحدّء واستدل له أيضًا بما سيأتى فى باب الشفاعة فى الحدود 
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من حديث أبي أمية المخزومي : للقي فى ون ند اعرف اضر قا 
الحديث» وفيه : افر بو فطع فَجِيء ع بوا» فَقَالَ له رسول الله كل : مشر ال 
وَتَبْ إِلَيّْهاء فقال : أستغفر الله وأتوب إليه» فقال رسول الله كك : «اللّهُمَ نْتِ عَلَيْه 
أخرجّه أبو داود والنسائي وابن ماجهء قالو: لو كان الخد كفارة لما احتاج إلى 
الاستغفار بعد القطع مع أن النبي مَكِْةِ أمره بالاستغفارء فعلم أن الحدود أصلها 
للزجر لا للستر والتكفير. وأجيب عنه: بأن معنى قوله : «ثبُ) أي : فى الاستقبال 
تأن لذ نفغله ثاكاء فيخرج الحديث عما نحن فيه ولا يتم الاستدلال. 

وقال السندي في «حاشية النسائى»: قوله : «أَسْتَعْفِدُ الله أي : في حديث أبي 
افيه الهد كوو لعل“ الغتراد الاستطفار «التررة من سائر الذنوبء» أو لعله قال ذلك 
ليعزم إلى عدم العود إلى مثله» فلا دليل لمن قال: الحدود ليست كفارات لأهلها 
مع انوت كونها كفارات بالأحاديث الصحا الي كلدت تيل جد التواترة كات 
والاستغفار مما أمر به النبى َك فقال: ١‏ اسْتَغْفِر لِذَنِك), وقد قال الله تعالى : 
#لقّد امت أُّ ل ألبَّىَ)» [الترية: ]11١‏ لمعانٍ وبعال ذكروا في محلهء فمثله لا 
يصلح دليلًا على بقاء ذنب السرقة» واللّه تعالى أعلم» انتهى. 

وقال القاري : هذا منه يك يدل على أن الحدّ ليس مطهرًا بالكلية مع فساد الطوية 
وإنما هو مطهر لعين ذلك الذنبء» فلا عقاب عليه ثانيًا من جهة الرب» انتهى . 
وتوقف بعض العلماء لي كرت السااود كواب ول كيو فلي د للك بتي لحديث 
أبي هريرة أن النبي كلَِةِ قال: «لا أَدْرِي الْحُدُودَ كَمَارَاتِ لِأَمْلِهًا 0 لا؟» أخرجة 
الحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأخرجه البزار 
وأحمد أيضاء واختلف في وصله وإرساله. وأجيب عنه بأن حديث عبادة أصح 
وصحته متفق عليهاء بخلاف حديث أبي هريرة على ما نصصّ عليه القاضي عياض 
وغيره» فلا تعارض لكون حديث عبادة واجب التقديم فلا وجه للتوقف في كون 
الحدود كفارة» وادعات الصاو والبععار قي سكم ديد ا اريكن: إن يكون 
حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. 


قال القاضي : : فإن قيل: حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار 
ستول اللدفنه البيفة الأول يد وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
وح جا عمسو ود جود جا وم ع عبصية جد وت 1 


خيبر» فكيف يكون حديثه متقدمًا؟ قيل: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من 
ابي كل » وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي يَكَِدٍ قديمّاء ولم يسمع 
من النبي كه بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة» انتهى . 


وقال الحافظ : الحقُ عندي أن حديث أبي هريرة صحيح » وهو سنابق ع عدي 
عبادة» والمبايعة المذكورة 28 حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة 
العقبة» ثم ذكر نص بيعة ليلة العقبة من «مغازي» ابن إسحاق وغيره» وقال بعد سرد 
الروايات من «صحيح البخاري ومسلم» والنسائي والطبراني: فهذه أدلة ظاهرة في 
أن هذه البيعة صدرت بعد نزول آية الممتحنة» بل بعد صدور بيعة النساء» بل بعد 
فتح مكة» وذلك بعد إسلام أبي هريرة» انتهى. هذاء وقد أطال الحافظ البحث 
هاهناء وتعقبه العيني فارجع إلى «الفتح» و«العمدة) وتأمل في تعقبات العيني . 


مي 8 هه 


ممق عَلَيْ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم . 


81-6 1] وَعَنْ بي سَعِبدٍ الْخدْرِيٌ قَالَ: حر رَسُولُ الل يكل في 
ضِحَى أو فِطرٍ إلى الْمُصَلَى ٠‏ فَمَرَ عَلَى النْسَاءِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التّسَاى 
00 ْن؛ فَإِني أَرِيتكنَ أكُثرَ أَمْلٍ الَارِا فَقُلْنَ : وَبمَ يا 00 
ال وَتكفرنَ اشرما رَيْتُ ِْ َاقِصَاتٍ عل وَدينٍ أَذمَبَ لِنْبّ الج 
الْحَاذِم ف ِحْدَاكُنّ » قُلْنَّ: مَا نُقْصَانٌ دنا وَعَفِْن يَأ رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 
«أَلَيِسَ شَهَادَةٌ ا الْمَرْأِ بل نِضْف شَهَادة الرّجْلٍ ؟' فَلْنَ : بَلَى . قَالَ : «تَذَلِك مِنْ 
نقصَانٍ عَفَلِهَاء أَليِسَ إِذَا حَاضْتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْ مَصُمْ؟) قُلْنَ : 5 0 


«قَذَلِك مِنْ نْقْصَانِ دينها». [مُتَفَقُ عَليْهِ] 


7 


201 


0 
حويهيت» الشوح 
-١ 8‏ قوله: (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) بضمٌ الخاء وسكون الدال المهملة نسبة 
إلى خدرة. وهو أبجر بن عوف أحد أجداد أبى سعيد» اسمه سعد بن مالك بن سنان 


(019) مُتَمَنُ عَلَيْهِ: عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ ؛ البَّخَارِي (204 فِي العِيدَيْنء وَمُسْلِم (40/15) فِي 
الِإِيمَافِء والنّسَائَى (7/ .)١81/‏ وابن مَاجَهُ .)١17584(‏ 


كتاب الإيمان 


بو عب 1 


ححد جإ عصسبع و جو ع حم د سوسم حي و وه 301 


ابرخ عي الاأتصارق الخزرجى» اشتهر بكنيته» استصغر يوم أحد فرد» ثم غزا بعد 
ذلك اثنتي عشرة غزوة مع رسول الله يله فأول مشاهده الخندق» واستشهد أبوه 
يوم أحدء روي له ألف حديث ومائة وسبعون حديئّاء اتفقا منها على ستة وأربعين» 
وانفرد البخاري بستة عشر» ومسلم باثنين وخمسينء روى عنه جماعة من الصحابة 
والتابعين» قال ابن عبد البر: كان ممن حفظ عن رسول الله يك سننًا كثيرة» وروى 
عنه غلم سيا وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهم» قال حنظلة بن أبي 
سفيان عن أشياخه : لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله يَلةِ أفقه من أبي 
سعيد» مات بالمدينة سنة (57) أو (55) أو (250)» وقيل: سنة (75). 


اضر ابا اليد اوور رادو سخا ايه في لأا 6 اي 
التقدير كالفطرء وى دين اللسح بغراك ا بي إنالك؛ لد يفيل يت 
الضحى وهو ارتفاع النهار. (أَوْ فِطرِ) شك من الراوي . (إِلى الْمُصَلَى) هو موضع 
صلاة العيد في الجبانة . (يا مَعْشَرَألشّسَا) أي : جماعتهن.» قال الليث: المعشر: 
كماع مره واد (أرِكُن) بضمٌ الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول؛ 
أ أزانئ :الله: ]يا كن (أكثر هل الثَّارِ) بالنصب على الحال بناءً على أن أفعل لا 
خرف الاضيافة كما صان لبد الفارسي وظيرهة قبل + المراة أن الله تعالى اراهن فر 
ليلة الإسراء؛ والظاهر: أن هذه الرؤية وقعت في صلاة الكسوف كما يدل عليه 
رواية ابن عباس الآتية فى صلاة الكسوفء وقيل: (أريتكن)» متعدٌ إلى ثلاثة 
مفاعيل : الأول: التاء التي هي مفعول ناب عن الفاعل . والثاني: كن. والثالث: 
أكثرء أي: أخبرت وأعلمت على طريق الوحي بأنكن أكثر دخولا في النار من 
الرجال» والصدقة تقي منهاء قال 2 : «انَقُوا الثَارَوَلَوْيِيقَ تَمْرَا ولا يعارض 
هذا ما أخرجه أبو يعلى عن أبي هريرة في حديث الصور الطويل مرفوعًا : «ميَدْخْلٌ 
لجل عَلَى بين وَسبْعِنَ زَوْجَة ما اللّهُوََوْجَتيْنِ ِنْ وَل آم وغير ذلك من 
الأحاديث الدالة على كون الزوجتين من نساء الدنياء وكثرة النساء فى الجنة دون 
النار؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك في أول الأمر قبل خروج العصاة من النار 
الزمان» فتأمل . 


مر :عاق المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


م 


(ويم) أصله : (يما»)» حذفت ألف ما الاستفهامية بدخول حرف الجر عليها 
تخقناء والباء للسببية متعلقة بمقدر بعدذها» والواو للعطف على مقدر قبله 
والتقدير: كيف يكون ذلك.» وبأي شىء نكن أكثر أهل النار» أو ما ذنبنا 
ل 

(كيْرْنَ اللَغَّ) في مقام التعليل؛ وكان المعنى لأنكنّ تكثرن اللعن» وهو في 
اللغة الطرد بالقدن 9 في الشرع الإبعاد من 000 0 قال القاري : و 
السابق» فخفف الشارع عنهن ولم يتوعدهن بذلك إلا عند إكثاره» قال: وقد 
يستعمل في الش: والكدم القبيح » يعني : : عادتكن إكثار اللعن والشتم والايذاء 
باللسان» انتهى. (وَتَكَفُوْنَ) بضم الفاء» قال الراغب: الكفر في اللغة: ستر 
رض الاي انير الو ورا حو واس 
وهو المخالط. ات أو أعم 0 5 ال 
وإحسانه واستقلال ما كان منه. (مَا رَأَيْتْ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينِ) من مزيدة 
للاستغراق بمجيئها بعد النفي» صفة لمفعوله المحذوف. أ : ماارايت أخذًا من 
ناقصات . العقل : غريزة في الإنسان يدرك بها المعنى ويمنعه عن القبائح» وهو نور 
الات تلا لمزم :اذهك ) لضي وهو صفة أخرى للمفعول المحذوف إن 
كان رايت يفعت أبصرت» 'وهو مفعول ثانٍ له إن كان بمعنى علمت» والمفضل 
عليه مفروض مقدرء وهو أفعل التفضيل من الإذهاب لمكان اللام في قوله : (للبّ 
الرَجْل) أي: أكثر إذهابًا للب» وهذا جائز على رأي سيبويه» حيث جوزه من 
لتلا «المويك و اللي العقز الخالصض عن شواني“الموق > وستيى بذ لك لكرنه 
خالص ما فى الإنسان من قواه كاللباب من الشىء » وقيل : ماذكا من العقل» فكل 
لب عقل ولا يعكس . (الْحَازِم) الضابط لأمره من الحزم. وهو ضبط الرجل أمره 
وأخذه بالثقة» وهذه مبالغة في وصفهنّ بذلك ؛ لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لهن 
فغير الضابط أولى . (مِنْ إِحْدَاكُنَّ) متعلق بأذهب. (وَما نَقَصَانٌ دِيننا وَعَقَلِنَا) هذا 
استفسار منهن عن وجه نقصان دينهن» وذلك لأنه خفي عليهن ذلك حتى 
استفسرن» وما ألطف ما أجابهن به يَكِْةِ من غير تعنيف ولا لوم» بل خاطبهن على 
قدر عقولهن وفهمهن. 


كتاب الإيمان 


سي ا ع جا مو م وو د عد ع دصي 11 


(آلَيْسَ شَهَادةٌ الْمَوْأةِ مِئْلَ نِضْف شَهَادَةٍ الرَّجُلٍ؟) إشارة إلى قوله تعالى : لان لم 
5 رَجَينِ 0 وَأمرَأسَانٍ #6 [البقرة: 45؟]؟ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها 
وهو مشعر بنقص عقلها. (تَذَّلِكِ) بكسر الكاف خطايًا للواحدة التي تولت 
الخطاب» ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام والإشارة للحكم السابق. (مِن 
نُقْصَانِ عَقْلِهَا) فيه دلالة على أن ملاك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق» 
وى أن سيازة امعد عسي نكاد تراك لين و17 . (قَالَ) هو موجود 

في أكثر النسخء وأما في أصل السيد جمال الدين ومتن «صحيح البخاري» فغير 
موجوة» قاله القارئ ><( ذلك مق تفضان:وَيهًا) قال النووي: هد يستشكل معت 
وصفه يَلِةِ النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض» وليس 
بمشكل. فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحدء وقد قدمنا أن 
الطاعات تسمى إيمانًا وديئّاء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه 
ودينه» ومن نقصت عبادته نقص إيمانه ودينه» انتهى . 

قال الحافظٌ : وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من 
أصل الخلقة» لكن التنبيه على ذلك» تحذيرًا من الافتتان بهن» ولذا رتب العذاب 
على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص.» وليس نقص الدين منحصرًا فيما 
يحصل به الاثم بل في أعم من ذلك. فإنه قد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك 
الجمعة أو الغزو أو غير ذلك مما لا يجب عليه لعذرء وقد يكون على وجه هو 
مكلف بت كترك الخائضل الضنلاة والضومء قال فالنقص أمر تسبي فالكامل 
ملا ناقص عن الأكمل» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض 
لكنها ناقصة عن المصلي . 

وفي الحديث دليل على أن جََحْدَ النعم حرامء وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح 
كاللعن والشتم. واستدل النووي على أنهما من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار. 

وفيه: ذم النعن وهو مالتسا الاسداة مرتحم اللمة وهو محمول على ما إذا 
كان في معين. وفيه طلوف العيز علق الدنوت: الت الا تخري ين الملة , "قليف 
على فاعلها؛ لقوله في رواية أخرى: بكفْرهِنَّ) ففيه : دلالة على جواز إطلاق 
الكفر على غير الكفر باللّه ككفر العشير والإحسان والنعمة والحقء لكنه كفر دون 


ج سحو عو 2 


مِرْعاةٌ المفاتيح شَرخ مشكاة المضابيح 
يجب جا محم موجه بد م بد 


كنوه ىع كر دورو حت من الل ال فالكفر متنوع متفاوت زيادة ونقصانًا 
بعضه أخف من بعضء فكما أن الإيمان ذو شعب كثيرة» أعلاها: لا إله إلا الله 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» وبينها مراتب كثيرة» كذلك في الكفر مراتب 
بعضها أخف من بعضص» وبين أعلاه وأدناه مراتب كثيرة» أو يقال: إن الكفر 
نوعان : كفرٌ بالله؛ وله أربعة أقسام: كفر إنكارء وجحود, وعنادء ونفاق» على ما 
قاله الأزهري:. وكقن يقير اللهء وهو كفر دون كفر. أ مغاير للكفر بالله» 
فالأول: مخرج من الملة موجب للخلود والثاني: موجب للفسوق فقط غير 
موجب للخلودء مثلا الرجل يقرٌ بالوحدانية والنبوة بلسانه ويعتقد ذلك بقلبه لكنه 
يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد وكفران الحقوق والنعم ونحو 
ذلك. ويوجد في ذلك صحة تأويل الأحاديث التي أطلق فيه الكفر على الكبائر مثل 
قوله: «وَقتَالُهُ كمد وقوله: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاة مُتَعَمِّدَا فَقَدْ كَمَرَ وغير ذلك» فلا 
حجة فيها للخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. 

(متَقَقْ عَلَيْ) وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه. وأخرجه مسلم عن أبي هريرة 
وابن عمر أيضًا وأخرجاه عن جابر أيضًا. 


2 8 2 
رضمة 2 0 0 و سَّ سس 211 0 
١91 - ٠‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «قَالَ الله َعَالَى : 
كََّ 2 2ه لس 0 1 ذلك م 2ك 2ه ل 11 : وكا مش 
بنى ابن ادم و يكن دل » وستمزى لم ذلك ؛ فا ليه 
ًَ ممم 2 . ا 2 و 0 66د إن عست 37 
إِيّايَ فَقَوْلهَ: لنْ يُعِيِدَنِي كما بَدَأَنِيء وَلَيْسَ أَوَّلَ الْحَلْق بِأَهْوَنَ عَلَىَ مِنْ 
اس لكك يموعع كر يوتف 2 كع سوس سكب اك رو ا م د ”7 
إِعَادَتَه» وَأما سْتّمه إِيّاى , فَقَوَلَهُ : اتحَذ الله وَلَدَاء وَأَنَا | حَدُ الصَّمّد الذي لم 
6ه 814476 او مقر م و2 7 
ألد ولم أولد وَلم ب ن لى كفوا أَحَد) . [صحيح] 


الشؤدة هم 
٠‏ 7- قوله: (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى) هذا من الأحاديث الإلهية» وتسمى القدسية 


والربانية» وهي أكثر من مائة» وقد جمعها بعضهم في جزء كبير» والفرق بين 
الحديث القدسي وبين القرآن: أن الأول: يكون بإلهام أو منام أو بواسطة ملك 


. البُخَارِي (49174) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في تَفْسِبرٍ سُّورَةٍ الخلا ص‎ )٠٠( 


كناب الإيمان 


+ جل مسو دحج ود يوتست ل ته ححا د02 إل 2 


سبحي + 


بالمعنى» فيعبره بلفظه وينسبه إلى ربه . والثاني : لا يكون إلا بإنزال جبريل باللفظ 
م د ام م ا 0 
الأحاديث» وإن كانت كلها بالوحي ؛ لقوله تعالى : هوا يلق عن ارك (© إن هو إلا 
وحى يوحكل 6 [النجم: *. 4]» لكنها لم يضفها إلى اللَّه تعالى ولم يروها عنه تعالى» فهي فهي 
في الدرجة الثالثة» وإن شئت التفصيل فارجع إلى قواعد التحديث (89 - 54). 
(كَذَّبَنِي) بتشديدٍ الذال المعجمة من التكذيب» وهو نسبة المتكلم إلى أن خبره 
خلاف الواقع» والمعنى: نسب إلي الكذب حيث أخبرته أني أعيده يوم القيامة, 
وهو ينكر البعث» ويكذبني في ذلك الإخبار . (ابْنْ آدم) المراد به: بعض بني آدم 
وهم من أنكر البعث من العرب وغيرهم من عباد الأوثان والدهرية وغيرهم . 0 
يَكنْ) أي : ما صم وما استقام وما كان ينبغي له . «ذلك) أي : التكذيب . (وَسْتَمَنَى 
ابن آدمء أي : : بعضهم» وهم من ادعى أن لله ولدًا من اليهود والتصارى» وم ومن 
مشر كي العرب من قال : إن الملائكة بئات الله والشتم توصيف الشيء ء بما فيه 
ازدراء ونقصء وإثبات الولد له كذلك؟ لأنه قول بمماثلة الولد في تمام حقيقته» 
وهي مستلزمة للامكان المتداعي إلى الحدوث» وذلك غاية النتقص في حق الباري 
تعالى» ولأن الحكمة في التوالد استبقاء النوع فلو كان الباري تعالى متخدًا ولدًا 
لكان مستخلقًا خلقًا يقوم بأمره بعد عصره» فيلزم زواله وفناءه سبحانه تعالى الله عن 
ذلك علو | كبيدًا (وَلَمْ يكَنْ لَهُ ذَيِك) أي لب . (كَقَوْلَهُ : لَنْ يُعِيدَ يدَنِي) الإعادة : هي 
الإيجاد بعد العدم المسبوق بالوجود.ء فالمعنى لن يحييني بعد موتي كما بدأني 
أي : أوجدني عن عدم وخلقني ابتداءً» أي : إعادة مثل بدئه إياي أو لن يعيدني 
مماثلا لما بدأني عليه . (وَلَيْسَ أَوَّلُ الْحَلْقِ) من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف». 
أئ:: ليس الخلق الأول للمخلوقات أو من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف 
إليه مقامه» أي : ليس أول خلق الخلق» والخلق بمعنى المخلوق» أو اللام عوض 
عن المضاف إليه» أي: أول خلق الشيء. (يِأَهْوَّنَ) الباء زائدة للتأكيدء من هان 
الأمر: إذا سهل . (عَلَىَ مِنْ إِعَادَته) أي : المخلوق أو الشيء» بل هو يستويان في 
قدرتي بل الاعادة أسهل عادة لوجود أصل البنية وأثرهاء أو أهون على زعمكم 
وبالنسبة إليكم. ففيه إشارة إلى تحقيق المعاد وإمكان الإعادة» وهو أن ما يتوقف 
عن تجتن مدقي اخرانة وستورت لل ل كن رص دسي لد روج أرلة وقد 
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جز حوس وده لد 


وجدء وإذا أمكن لم يمتنع لذاته وجوده ثانيا وإلا لزم انقلاب الممكن لذاته ممتنعًا 
لذاته وهو محال وتنبيه على مثال يرشد العاميّ وهو ما يرى في الشاهد أن من 
اخترع صنعة لم ير مئلها ولم يجد لها أصلًاء صعب عليه ذلك وتعب فيها تعبا شديدًا 
وافتقر فيها إلى مكابدة أفعال ومعاونة أعوان ومرور أزمان. ومع ذلك فكثيرًا لا 
وس اله الام و لكر يتم له المقصود. ومن أراد إصلاح منكسر أو إعادة منهدم ) 
ات ال ل ل ل 
تحيلون إعادة أبدانكم وأنتم تعترفون بجواز ما هو أصعب منهاء بل هو كالمتعذر 
بالنسبة إلى قدركم وقواكمء وأما بالنسبة إلى قدرة الله تعالى فلا سهولة ولا 
صعوبة» يستوي عنده تكوين بعوض طيار وتخليق فلك دوار» كما قال: «ومآ أَمَريَآ 
إلا ا وده كلنْج بِالبضَر © #4 7القمر: 150» والحاصل : أن إنكارهم الإعادة بعد أن 
أقروا بالبداية تكذيب منهم له تعالى» والجملة حالية وعاملها قوله في : ١قَوْلّةُ)‏ 
وصاحبها الضمير المضاف إليه في قوله : (اتَخَلَ الله وَلَدَا) اق اختاره سبحانه» 
وإنما كان ذلك شتمًا لما فيه من التنقيص ؛ لآن الولد إنما يكون - أي : عادة - عن 
والهءاتحمله تي تصعة واستارم وللنه سق لكانمة. 0 
ذلك.» والله تعالى مئرّهُ عن جميع ذلك . (وَأنَا الأَحَدُ) أي المنفرد المطلق ذا 
وصفانًاء وقيل: إن أحدًا وواحدًا بمعنى» وأصل أحد وحد بفتحتين» وقيل : 7 
مترادفين بل بينهما فرق من حيث اللفظ والمعنى جميعًا من وجوه. ذكره 
القَسْطَلَانِي في اشرح البخاري» نقالًا عن شرح الجشكاة :و الجو له جالية ناه : 
(الصّمَدٌ) فعل بمعنى مفعول كالقنص والنقصء وهو السيد المصمودء أي: 
المقصود إليه في الحوائج» الغنني عن كل أحد . (لمْ د وَلَمْ أولّذ) لأنه لما كان 
الواجب الوجود لذاته قديمًا موجودًا قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود محدثًا 
انتفت عنه الولدية» ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من 
جنسه صاحبة فيتوالد انتفت عنه الوالدية» ومن هذا قوله : # أن يكن لَه ولد وَلَرَ يكن 
لوُ صَِبَة 4 [الأنعام: ]. (وَلَمْ يَكُنْ لي كُفُوَا) بضم الكاف والفاء وسكونها مع 
الهمزة وضمهما مع الواو» ثلاث لغات متواترات يعني مثلًا وهو خبر كان» وقوله: 
(أَحَدُ) اسمها أخر عن خبرها رعاية للفاصلة» «ولي» متعلق بكفرًا وقدم عليه؛ لأنه 
محط القصد بالنفي» ونفي الكفو يعم الوالدية والزوجية وغيرها. 


كناب الويمان _ 


ولا مويو رم إلا 


صو ودود 2 صو 


يي لي 


قال الطيبي : ذكر اللَّهِ تعالى تكذيب ابن آدم وشتمه وعظمتهماء ولعمري أن أقل 
الخلق وأدناه إذا تسب ذلك إليه استتكف وامتلاً غضبًا .وكاد يستأصل قائله؛ 
فياه ما أحطله: وها أرحمه : «وريق العنور ذو التكمة لو لوذه يما كوا 
لعجل هم لْعَدَابَ بل لهم مَوعِدٌ أن يجدُوأ من دونهء مويلا © * [الكهف: 07] ثم انظر إلى 
كل واحد من التكذيب والشتم وما يؤديان إليه من التهويل والفظاعة» أما الأول فإن 
منكر الحشر يجعل الله كنِكَ كاذبّاء والقرآن الذي هو مشحون بإثباته مفترى» 
ويجعل كلمة الله تعالى في خلق السموات والأرض عبنًا ولعب . قال اللّهِ تعالى : 
« إن ردك أنه الى حَلَقَ لسوت الاك فى سِنَةِ يام م انترق عل المزى فذية الأ > زلن 
قوله: م« لِجْرِىَ الذي :انوأ وتلا أ ألصَلِحَتِ بالْقِسْطٍ ادن مكدر ألْهُمَ سَرَابُ مِّنْ حيو 
وَعَذَات اهما كنا نك تررك ابونس: +. 4] علل الله خلق السماوات والأرض 
والاستواء على العرض لتدبير العالم بالجزاء من ثواب المؤمن وعقاب الكافرء ولا 
يكون ذلك إلا في القيامة» فيلزم منه أن لو لم يكن الحشر لكان ذلك عبثًا ولهوًا . 
وقال تعالى : «#ومًا حَلقَمَا سمه وَالْأيّصَ وما بيجا لعِينَ 02 4 [الأنياء: ]1١‏ إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على ذلك. وأما الثاني: فإن قائله يحاول إزالة المخلوقات 
بأسرها وتخريب السماوات من أصلهاء قال تعالى: #تحكاد السَّموتُ 2 
وَينْمَقُ الْايّصُ وَيَحِدٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دعوا ليم وَلَذَا © © امريم: 41-0 ثم تأمل في 
مفردات التركيب لفظة لفظة فإن قوله (لَمْ يَُنْ لَه ذَلِك) من باب ترتيب الحكم 
على الوصف المناسب المشعر بالعلية؛ لأن قوله : (لَمْ يَكُنْ لَهُذَلِك) نفي الكينونة 
التي بمعنى الانتفاء» كقوله تعالى : جنا حكات ل أن مُأ سَجَرْما» [النمل: 57 
أراد أنَّ تأد تِيّ ذلك محال من غيره تعالى ومنه قوله تعالى : وما كن لبي أن يدل » 
[آل عمران: ا : مااصمّ له ذلك» يعني : أنَّ النبوة تنافي الغلول» فحينئل يجب 
أن يحمل لفظ ابن آدم على الوصف الذي يعلل الحكم به بحسب التلميح» وإلا لم 
د 0 الناس والبشر فائدة» 0 


كح 2 ل و 10 كم مم قل الماتكة 2 1 


ا ]١‏ من الل 200 المعنى : نا المعنا ميك 0 
من العدم. وصورناكم في أحسن تقويم» ثم أكرمنا الملائكة المقربين بالسجود 
لأبيكم ؛ لتعرفوا قدر الإنعام فتشكرواء فقلبتم الأمرء فكفرتم ونسبتم المنعم 
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ب 


المتفضل إلى الكذب, وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوَيملُونَ رِرْفَك ألم تُكَدْونَ 
(©) 4 [الواقعة : 53 أي : شكر رزقكم. 

وثانيها: تلميح إلى قوله تعالى : م«أولَرَ يرَ لانن أَنَا حَلَقَنَهُ من تُطمَةَ كَإِدَا هُوَ 
53-3 0 المي ناته لماي لي ١1‏ حادق ون بلا هين 
وبرهانك فيما أخبرت به من الحشر والنشر بالبرهان» فأنت خصيم 0 بين 
الخصومة» وما أحسن موقع المفاجأة التي يعطيها قوله تعالى : #فَإِذًا هو ول اب 


مَبإن 46 [يس : اال . 


برام صف 02 


وثالثها: إلى قوله تعالى : #أولِنْس الى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ وَالأَرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق 
متلهُر»# ليس: 4١‏ المعنى: أو ليس الذي خلق هذه الأجرام العظام بقادر على أن 
يخلق مثل هذا الجر 1 : (أنَا 
الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ لد وَلَمْ أولد) أوصاف مشعرة بعلية الحكمء أما قوله: 
(الالحذ) كإ بهد يتى لنئ. عارذ كر معددمين العادة فلو فرض له ولد يكون مثله. فلا 
يكون أحدّاء والصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج» ٠»‏ فلو كان له ولدًا لشركه 
فيه » فيلزم إِذَا فساد السماوات والأرض» وقوله : (كفُوًا) أي : صاحبة لا ينبغي له ؛ 
لأنه لو فرض له ذلك للزم منه الاحتياج إلى قضاء الشهوة» وكل ذلك وصف له بما 
فيه نقص وإزراء» وهذا معنى الشتمء واللّه أعلم انتهى كلام الطيبي. 


ا 5" - ]٠١1[‏ وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبّاسٍ س : و شَنْمُهُ إِيّايَ كَقَولَهُ : لي وَلَد 
وَسْبْحَانِي أَنْ تخد صَاحِبَةٌ أو وَلَدَا. َرَوَاهُ الْبُخَارِيٌ] 


الشوح 
3 - قوله: (وَفِي رِوَابَ يَةِ ابْنِ عَبّاسِ) أي : في هذا الحديث» قال الحافظٌ بعد 
ذكر الاختلاف بين روايتي أبي هريرة وابن عباس : ٠‏ وهو مطارل عن انيه 


(21) البّخَارِي (587) فِي تَفْسِيرٍ سُورَةٍ البَقَرَةٍ. 


تاب الإيمان 


عي سسب سس اه 


2- 


ىق 


عصود د 


الصحابيين حفظ في آخره ما لم يحفظ الآخر. (لي وَلَدٌ) اسم جنس يشمل الذكر 
والآنتى ررس حال ا و عي امه وكذا في البخاري» وهو مضاف 
إلى ياء المتكلمء أي : نزهت ذاتي . (أَنْ أَنَخِذَّ) أي : من أن أتخذ»ء وأن مصدرية 
(صاحَِّةٌ) أي : زوجة. (أَوْ وَلَدَا) أو للتنويع لا للشك» و مناسبة الحديث لكتاب 
الإيمان من حيث أن إنكار الحشر والنشر ونسبة الولد إلى الله تعالى ضد للايمان 
باليوم الآخرء والإيمان باللّه المنعوت في حديث جبريل . (رَوَاهُ البْخَارِيٌ) عن أبي 

هريرة في بدء الخلق» وفي تفسير سورة الإخلاص» وعن ابن عباس في تفسير 
سورة البقرة» وأخرجه أحمد والنسائي أيضًا عن أبي هريرة. 


05-7 0 وم 


؟ ]1١11-‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ :“قال رَسوَل الله يك : «قَالَ الله تَعَالَي : 


يُؤذيني ابن ادم ؛ يسب الذَهرّء وَآنا الذّهرء بِيَدِي الأمذ َكَل اللَبْلَ 
وَالنَّهَارَا . [مْتَقَقْ عَلَيْهِ] 


2 
34 
1 


-١ ١‏ قوله: (يُؤْذِينِي ابْنْ آدم) أي : 2 وينسب إلي ما لا 
يليق لي أو ما يتأذى به من يجوز في حقَّه التأذي وهذا من المتشابهات» والله 
تعالى مُتَرَّهٌ عن أن يلحقه أذى ؛ إذ هو محال عليه» فإما أن يفوض أو يؤول كما 
تقدم ويقال : هو من التوسّع في الكلام» والهراة: الع وك كلح خرن 
لسخط اللَّه وغضبه. وقال الطيبي : الإيذاء إيصال المكروه إلى الغير قولًا أو فعلًا 
أثر فيه أو لم يؤثر» وإيذاء اللّه تعالى عبارة عن فعل ما يكرهه ولا يرضى بهء وكذا 
إيذاء رسول الله يلد وقال تعالى: «# إنَّ لين د وذو أله ورسولة عتمم أنّهُ فى لديا 
وَالْخْرَةَ # [الأحزاب : ؛ه]. (يَسْبٌ الدّهرَ) بصيغة المضارع استئناف بيان» يعني : 00 
إذا أصابه مكروه من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك: تيا للدهر» وبؤسًا لهء 


ويا خيبة الدهرء ونحو ذلك» والدهر: اسم لمدة العالم من مبدأ تكوينه إلى 


)5١7(‏ م متمق عَلَيْه اي ع : البُخَارِي (1877) فِي التّوْحِيدِء وَمُسْلِم (5757/5) فِي الإيمَانِء 
وأَبُو دَاوّد (/071). والنّسّائى فى الكبرى .)1١1741/(‏ 
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انقراض العالم» كانت الجاهلية تضيف المصائب والنوائب إلى الدهر الذي هو 
من الليل والنهارء وهم في ذلك فرقتان. 

فرقة لا تؤمن باللّه ولا تعرف إلا الدهر الليل والنهار اللذان هما محل للحوادث 
وظرف لساقط الأقدارء فتنسب المكاره إليه على أنها من فعله. ولا ترى أن لها 
مدبرًا غيره» وهذه الفرقة هي الدهرية من الكفار والفلاسفة الدورية المنكرين 
للصانع» المعقنين أن في كل تدقة وذلالين القع بده يخود كل كلىء إلى مالكان 
عليه» وزعموا أن هذا قد تكرّر مرات لا تتناهى. فكابروا المعقول وكذبوا 
المنقول. ولهذا قالوا: «هوما 6 ِل لدَهَرُ»# [الجائية : 4؟] أ مرّ الزمان وطول 
العمر واختلاف الليل والنهار. 

وفرقة تعرف الخالق وتئزهه من أن تنسب إليه المكاره فتضيفها إلى الدهر 
والزمان» وعلى هذين الوجهين كانوا يسبون الدهر ويذمونه. وقد يقع من بعض 
عوام المؤمنين غفلة وجهالة» قال المحققون : من نسب شيئًا من الأفعال إلى الدهر 
حقيقة كَمَرّه ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر» لكنه 
يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. 

(وَأَنَا الدَّهْدُ) برذ فع الراء» قيل: هو الصواب. ويؤيده الرواية التي فيها : «َإِنَ الله 
هو الدَّهرا. وهو مضاف إليه أقيم مقام المضاف. أي : أنا خالق الدهر أو صاحب 
الدهرء فحذف اختصارًا للفظ وتوسدعًا فى المعنى» وقيل: التقدير مقلب الدهر» 
ولذا عقبه بقوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهارء وقيل: الدهر في قوله: (وَأَنا 
الدَّهرٌ) غير الأول» فإنه بمعنى زمان مدة العالم من مبدأ التكوين إلى أن ينقرض 
العالم» والثاني: مصدر بمعنى الفاعل» ومعناه: أنا الداهر المتصرف المدبر 
المفيض لما يحدث» واستضعف هذا القول لعدم الدليل عليه» وقيل: الأظهر في 
معناه : أنا فاعل ما يضاف إلى الدهر من الخير والشر والمسرة والمساءة» فإذا سب 
ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إليّ ؛ لآني فاعلهاء وإنما الدهر 
زمان جعلته ظرفًا لمواقع الأمور. قال عياض : زعم بعض من لا تحقيق يق له أن الدهر 
ف أضدكء الله قال وو قلعل؟ ؛ فإن الدهر مدة زمان الدنياء وقال ابن كثير: قد 
غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» 
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أخدًّا من هذا الحديث» انتهى. ويروى بنصب الدهر على الظرفية» أي: أنا 
المتصرف في الدهرء أو أنا مدة الدهرء أقلب ليله ونهاره. أو أنا باق مقيم أبدًا لا 
أزول . (بدِي الأمُْ) بالافراد وفتح الياء وتسكن؛ وجوز التثنية وفتح الياء المشددة 
للتأكيد والمبالغة» أي : الأمور كلها خيرها وشرها حلوها ومرها مما تنسبونها إلى 
الدهر تحت تصرفي ٠‏ (أكَلْبَ الَيْلَ وَالتَّهَاَ. وعند أحمد (ج" و ا 
صحيح عن أبي هريرة : : «لآ تَسُبُوا الدّهر ِنّ اللّهَ تعالى قَالَ : نا الدَهْرٌ الأَيَامُ 
وَالَيَالِي لى أَجَدَدُمَا وَأَئلِيهَاء وَآنِي بِمْلُوكِ بَعْدَ َعْدَ مُلُوك)» ولا تخفى مطابقة الحديث 
لكتاب الايمان على من تأمل في معناه. 


(مسَفْقٌ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا ميل وأبو داود. 


١‏ 7-[10] وَعَنْ بي سَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكِ: «مَا أَحَدٌ بر 
و لَهُ الوَلَدَء ثم يُعَا فيهم وتزرفه 0 


ل-حويك الشؤهٌ سيمل 


ررك - قوله: (م1 أحَدَ أَصْبَوَ) أى :لين لحن أخند ضيه اوهو بحسن :اللفدن ل 
المكروه» واللَّه تعالى مئّزه عن ذلك» فالمراد لازمه وهو حبس العقوبة عن 
متحتها إلى زم آخر وتاخيرها أى 5 ترك المعاجلة:بالعقوية . وقال: الحافظ : 
«أصبر»: أفعل تفضيل من الصبر» ومن أسمائه الحسنى الصبور» ومعناه: الذي لا 
يعاجل العصاة وبالعقوة وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة 

من العقوبة . (على أذَى) قيل: إنه اسم مصدر آأذى يؤذي بمعنى المؤذي» صفة 
محذوف. أي : كلام موْذٍ قبيح صادر من الكفار . (يَسمَعْه) صفة أذى» وهو تتميم ؛ 
لآن المؤذى إذا كان بمسمع من المؤذي كان تأثير الأذى اكب وهل نالشينية الينا 
وإلا فالمسموع وغيره معلوم عنده تعالى (مِنَ اللّه) متعلق بقوله: «أصبر» لا 


3 مُتَقَنْ عَلَيْهِ : عَنْ أبِي مُوسّى؛ البُخَارِي (774) فِي التَّوْحِيدِء وَمُسْلِم (5805/59) فِي التَّوْبَِ 
والنَّسَائَى فى الكبرى .)١١5560(‏ 
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بايسمعه»). (يَدَعُونَ لَهُ) بسكون الدال» وقيل : تقديدهاة أي :يتسون اليد 
والجملة استئناف بيان للأذى» واستشكل بأن الله تعالى مئزه عن تعلق الأذى به؛ 
لكونه صفة نقص» وهو منرَّهُ عن كل نقص» وأجيب بأن المراد أذى يلحق رسله 
وصالعي ع 111 لياراك ا لراترنك بدا لجر ؛ لأنه تكذيب لهم في نفي الصاحبة 
والولد عن الله وإتكاره لمقالتهم. » فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار 
علبهم والاستعظام لمقالتهم . 3 ثم يِعَافِيهِم) بدفع المكاره والبليات والمضرات 
عنهم . (وَيَرْرْقْهُم) السلامة وأصناف الأموال. ولا يعجل تعذيبهم» فهو أصبر على 
0 لكن لا يؤخر النقمة قهرًاء بل تفضلا مع القدرة على الانتقام» 
وفي الحديث إشارة إلى أن الصبر على احتمال الأذى محمود»ء وترك الانتقام 
ممدوح» ولهذا كان جزاء كل عمل محصورًاء وجزاء الصبر غير محصورء قال 
عالى نا 3 َلصَدرُونَ رم يعبر حِسَابٍ »* [الزمر: ]٠١‏ 
(مُتَقَنّ عَلَيْه) أخرجه البخاري في التوحيد باللفظ الذي ذكره المصنفء إلا أن 
فيه : (سَمِعَه) بصيغة الماضي مكان قوله: ١يَسْمَعْهُ)‏ وأخرجه أيضًا في الأدب» 
وأخرجه مسلم في باب الكفارء من كتاب صفة القيامة» وأخرجه النسائي في 


ع 
3 
0 
7 
ع 
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0 وَعَنْ مُعَاذْ: كُنْتُ رِدْفٌ لني يكل عَلَى حِمَارِ لَمْسَ بَينني 

بيه ينه إلا مُْخِرَة الرّحْلٍ ٠‏ فَقَالَ: ام هَل ري ما حل الل على جيه 
راح اليد على الله ف : الله وومولة َعلَمُ . قَالَ: : «قَإنَّ حَقَّ اللَِّ عَلَى 
ماد أن يدو وََا م رِكُوا بو سينا وحَقَّ الا علَى اله أن لا ُعَذّبَ مَنْ 
لا يدرك به شيا قُلْتُ : يَا رَسُولَ الل أكَلَا أبشّه بِهِ الَّامنَ؟ قَالَ: «لَا 


ل 


000 7 ِ- 
مر هُمْ فَيتََلُوا. [مُتَمَقْ عَلَيْه] 


3 


6-١ الشؤْحٌ‎ 


م ؟- قوله: (عَنْ مُعَاذِ) بضمٌّ الميم هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن 
عائذ بن عدي الأنصاري الخزرجيء أبو عبد الرحمن المدني» أسلم وهو ابن ثمان 
اراس اروضية دراوم لسدعاء رركاو لمحي فى العلى لكام وا لزاه 
روى الترمذي وغيره ل أب قلابة عن ا مرفوعًا في :دكر عضن الصحابة : 
00 وَالْحَرَام : مُعَاد بن عبل» ٠‏ ويروى عن النبي كَلْةِ مرسلًا ومتصلًا : 
ايأتِي مَعَاذ يَوْمّ | لقِيامَةٍ أمَامٌ العُلَْمَاء ءِ برَنوَق) وقال ابِنْ مسعود: : كنا نشبهه بإبراهيم 
الك 3 وكان أمة قاننًا للّه حنيمًا ولم يك من المشر كين » وقال الأعمش: عرق انول 
سفيان حدثني أشياخ لنا - فذكر قصة فيها فقال عمر: عبرت النساء أنْ تلدنٌ مِثْلّ 
معاؤء لولا مُعاذْ لهلك عُمرء وبعثه النبي يَليةِ قاضيًا ومعلمًا إلى اليمن» وقال أبو 
نعيم في (الحلية» : إمام الفقهاء وكثّر العلماء» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد. وكان 
من أفضل شباب الأنصار حلمًا وحياء وسخاء وكان جميلا وسيماء ومناقبه كثيرة 
جذا وى عتسحلق من المجانة والعائعن ها لاهانة وسو وتمضيؤة نعو كاه اتذنقا 
على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديثء» قدم اليمن في خلافة أبي 
بكرء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدهاء وهو قول 
الأكثر. وعاش أربعًا وثلاثين سنة. وقيل غير ذلك . 


)١8(‏ الحَمْسَةٌ عَنْ مَعَاذْ؛ٍ البَْخَارِيي (/0951) (1807) فِي التَّوْحِيكِ وَمَسْلِم (4:/ 0 070/44 فِي 
الإِيمَانِء وأَبُو دَاوُّد (5509). والتَّدْمِذِي (77147)» والتّسَائى فى «الكبرى؛ (/01/8). 
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نت رفك لني يلِه) ادف : بكسر الراء وسكون الدال» والرديف: الراكب 
نكال اعت اوردق كل قدي موس رى :و اسلدوق رك بومان ارو فهو 
اعون ولهذا قيل للراكب الأصلي : ركب صدر الدابة؛ وردفت الرجل إذا ركبت 
وراءه وأردفته إذا أركبته وراءك . (على حِمَارٍ) اسمه «عَمَيْر) تصغير أعفرء أهداه 
المقوقس أو فروة بن عمرو . (لَبْسَ بَبْنِي وَبَبْئهُ إلُامُؤْخِرَةُ الرَحْلِ) بفتح الراء وسكون 
الحاء المهملة» وهو للبعير كالسرج للفرس» والمراد قدر مؤخرة الرحلء» قاله 
النووي» والمؤخرة: هي العود التي يجعل خلف الراكب يستند إليه» بضم الميم 
وسكون الهمزة بعدها خاء مكسورة» وقد تفتح» وفيه لغة أخرى بفتح الهمزة 
والخاء المشددة المكسورة وقد تفتح» وفائدة ذكره المبالغة في شدة قربه؛ ليكون 
أرقع في نفس سامعه أنه ضبط ما رواه. 

(ما حَقٌ اللّهِ عَلَى عِبَاد وَمَا حَقٌّ الْعِبَادٍ عَلَى اللَوِ؟) قال الطيبي: الحنٌ نقيض 
الباطل؛ لأنه ثابت والباطل زائل» ويستعمل في الواجب واللازم والجدير 
والنصيب والملك» وحق الله تعالى بمعنى الواجب واللازم» وحق العباد بمعنى 
الجدير ؛ لأن الإحسان إلى من لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن يفعله» قال: 
هذا هو الوجه» وقيل : حق العباد على الله تعالى ما وعدهم به من الثواب والجزاء. 
ومن صفة وعده أن يكون واجب الإنجاز فهو حق بوعده الصدقء» وقوله الحق 
الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد. أو المراد أنه كالواجب 
في تحقّقه وتأكده» أو قال: حقهم على الله على جهة المقابلة والمشاكلة لحقه 
عليهم» فاللّه تعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر ؛ إذ لا آمر فوقه. ولا حكم 
للعقل ؛ لأنه كاشف لا موجبء قال الحافظ : : وتمسك بعض المعتزلة بظاهره ولا 
حينيك لبو مع ليام الاحعات. (قال فإن) أي : إذا فوضت فاعلم أن (حَقَ حوّ الله 
عَلَى الْعِبَادٍ أنْ َعْبدُوهُ وَلَا يُشْرِكوا بهِ شَيْنَا) المراد بالعبادة : عمل الطاعات واجتناب 
المعاصي. وعطف عليها عدم الإشراك؛ لأنه تمام التوحيد. والحكمة في عطفه 
على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون اللهء ولكنهم يعبدون آلهة 
أخرى» فاشترط نفي ذلك. والجملة حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم 
الإشراك بهء قال ابنْ حبان: عبادة الله إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل 
بالجوارح» ولهذا قال في الجواب: فما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل ولم 


تاب الإيمان 


لال 


جب 
يعبر بالقول» كذا في «الفتح». (وَحَيَّ الْعبَّادِ) بالنصب ويجوز رفعه . أن لَا يعدت 
َنْ لامرك به سَيْمًا) من الأشياء أو الاشراك؛ وفي رواية لمسلم ١أََدرِي‏ ما حَمَهُمْ 
َي ذا فعَلُوا َلك ؟) والاشارة إلى ما تقدم من قوله : 'يَعْبدُوه وَلَا يُشْركُوا به سَيْمًا» 
وفي روايةٍ للبخاري : «إذَا فَعَلُو2» قال القاري : أئ: لا يعذبهم عذابًا مخلدًاء فلا 
ينافى دخول جماعة النار من عصاة هذه الأمة كما ثبت به الأحاديث الصحيحةء 
التقى ,:قلث # الصاح إلى هذا التأويل:فإن غنم التعايب ]ثم حو لمن عئده ول 
يشرك به شيئّاء والمراد بالعبادة: عمل الطاعات واجتناب المعاصي مع الإقرارٍ 
باللسان والتصديق بالقلب كما علمت» ومن كان كذلك لا يعذب مطلقًا ويدخل 
الجنة أولا معافى» ومن ها هنا ظهر أن الوعد المذكور في الحديثء إنما هو بعد 
ملاحظة جميع ما ورد في الشرع من الأوامر والنواهي» ومراعاة جميع الفرائض 
والواجبات الشرعية» ثم الاتكال فيما وراء ذلك من فضائل الأعمال وفواضلهاء 
أي : السئن والنوافل» وهذا لأن الإنسان أرغب في دفع المضرة من جلب المنفعة» 
فإذا علم أن الإقرار والتصديق والعمل بالفرائض والاجتناب عن المعاصي يكفي له 
ف ادير الطاب رك يعي بن بحي راقع اسل عن السنن والمستحبات» 
ولا يجتهد فى تحصيل الدرجات العلياء وهذا أمر كأنه جبل عليه. ولا شك أن 
الفا بالقراتشر والراساك والقاعة عن السنده واقواف: تمي وج ان 2ه 
المدارج العالية» فمنع النبي يَِ معاذًا أن يخبر به؛ لثلا يتّكلُوا وليجتهدوا في معالي 
الأمورء والدليل على أن المراد من الاتكال الآتي في الحديث الاتكال عن السئن 
والنوافل: ما رواه الترمذي في صفة الجنة» عن معاذ بن جبل» أن رسول الله بك 
قال : ١مَنْ‏ ضَامَ رَمَضَان وصَلَّى الصَّلَاة وَحَجٌ البَيْتَ وَلاَ أذْرِي : أَذكرَ الرَّكاء أمْ لا 
إلا كان حَا على الل أن َِْرَ لَه إنْ هَاجَرَ نِي سل الله أو مَكَتَ أَرْضِهٍ الي ولد 
بها) قال عاذ :ألا أخْيرُ بهَا النَامن؟ َال رَسُولُ الله كة: «ذَرِ النَا من يَعْمَلُونَ» قن 
في الْجَنّةِ مِانَةَ دَرَجَةَ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلّى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطّهَاا. قال: «مَإِذًا إِذا سَأَلتُمُ الله 
فَاسْأَلُوهُ الْفِوْدَوْس). ففيه: ذكر الفرائتض أيضًا والتحريض على الدرعة العلياء 
ويدل عليه أيضًا ما رواه أحمد عن معاذ» وسيأتى فى آخر الفصل الثالث» فظهر أنه 
مواقي التحديف المتجمل الاتكالاحن الف الم كيك وترك الفر انض لذ يرجن 
من عوام المؤمنين وشأن الصحابة أرفع؟! 
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(أَنَلَا أَبَشْرُ بهِ النَّامنَ ن؟) الهمزة للاستفهام, ومعطوف الفاء محذوف» تقديره: 
أقلتَ ذلك فلا أبشر؟ وبهذا يجاب عما قيل: إن الهمزة تقتضى الصدارة والفاء 
تتشي عدم الغيداوة فها وجدابجتعهما؟ كاله الع +«وقال القاري :“القاة فى وات 
الشرط المقدرء أي: إذا كان كذلك أفلا أبشرهم بما ذكرت من حق العباد 
والبشارة: إيصال خبر إلى أحد يظهر أثر السرور منه على بشرتهء وأما قوله: 
لكَبَيْرَهُم بِحدَابٍ أَلِيِوِ24 فمن الاستعارة التهكمية. (لا تُبَشَرْهُمُ) بذلك. 
عكر )) صرب ل لحرت لمن ملاو ناهد الماره أن مسد رارك 
الأحفاداق عن الله قارو ١‏ لالنين متعي قاين السشة الحم ا الا 
كن ماك بغي فاتكال تيوه قال الظبيى :7 ز لمااز و اممعاة .مخ كوقة منوياء أنه 
علم أن هذا الإخبار يتغير بتغير الأزمان والأحوال. والقوم يومئذٍ كانوا حديثي عهد 
بالإسلام ولم يعتادوا بتكاليفه» فلما استقاموا وتثبتوا أخبرهم به بعد ورود الأمر 
بالتبليغ والوعيد على الكتمان والتضييع » ثم إن معاذًا مع جلالة قدره لم يخف عليه 
ضيه سا ل وت لو دن 
في الحديث الذي يتلوه: فأخبر به معاذ عند موته تأثمًا. انتهى 


هوه 


(مُتَقَقْ عَلَيْه) أخرجَةُ البخاري في الجهاد وفي الاستئذان وفي الرقاق وفي 
التوحيد» وأخرجه مسلم والترمذي في الإيمان» وار ةفق الحهاذ ب 


7 
7 
ع 
7 
ا 
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ل ا 2111 ١١‏ 


7 
41-١5 5‏ رمن عَنْ أَنْسِ : : أنّ الي كل وَمُعاذْ رَِيفهُ عَلَى الرَحْلٍ » قال : ايا 
مُعَاذا قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُولٌ اللَّهِ وَسَعْدَيْكء قَالَ: «يَا مُعَاذُ قَالَّ: لبيك يا 
مول اللّه وَسَعْدَيكَ تَامًا. قَالَ : ١مَا‏ مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إَِّا | لَه وَأَنَّ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله صِدْفًا م مِنْ كَلْبِ إلا حََمَهُ اللَّهُ عَلَى | َّارِ) قَالَ: يَا رَسُولَ 
الله ألا أَخيرُ به النَّاسَ فَيَسْتَبئيرو1؟ كال ؛ : «إِذَا يَتَلُوا فَأَحْبَرَ بهَا مُعَاذْ عِنْدَ 
مَوْيَهِ تنما [مُتَفَقَ عَلَيْهِ] 


ف 
حويع الشرْحٌ 

© - قوله: (أنَّ الي كل وَمُعاذَ رَوِفُُ عَلَى الرّخْل) أي : راكب خلفه يل 
والجملة حالية معترضة بين اسم أن وخبرهاء والرحل أكثر ما يستعمل : فى البعير» 
لكن معادًا كان في تلك الحالة رديفه على حمار كما مر فيأول بما تقدم في كلام 
النووي . (قَالَ : :يا مُعَادْ) في محل الرفع ؛ لأنه خبر أن المتقدمة . (لَبَيَك) بفتح اللام 
مثنى مضاف بُني للتكرير والتكثير من غير حصرء من لب؛, أي: أجاب أو أقام 
أي : أجبت لك إجابة بعد إجابة» أو أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة» وكان حقه 
أن يقال: لبالك» فثنى على معنى التأكيد. وقال العيني: قال ابن الأنباري: في 
«لبيك» أربعة أقوال» أحدها: إجابتى لك». مأخوذ ا لمكاو و اليه إذا 
أقام به» وقالوا: لبيك فثنوا؛ لأنهم أرادوا إجابة بعد إجابة» كما قالوا: حنانيك» 
أي : رحمة بعد رحمة. والثاني: اتجاهي يا رب وقصدي لكء فتتَّى للتأكيد أخدًا 
من قولهم : داري تلب دارك أي : تواجهها. والثالث: محبتي لك ياارب» من قول 
العرب: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدهاء عاطفة عليه . الرابع : إخلاصي لك يا 
رب» من قولهم : حسب لباب إذا كان خالصًا محضاء ومن ذلك لب الطعام 
ولبابه. (وَسَعْدَيَك) تثنية سعدء والمعنى: أنا مسعد طاعتك إسعادًا بعد إسعاد» 
فنتّى للتأكيد وتكرير النداء بقوله : (يَ مُعَادُ) لتأكيد الاهتمام بما يخبر به وليكمل تنبيه 
معاذ فيما يسمعه» فيكون أوقع في النفس وأشد في الضبط والحفظ . (تَكَانَا) أي : 


(1) مُتَمَقْ عَلَيْه: عَنْ مُعَاذِءِ البُخَارِي (118) فِي العِلّم وَاللَفْظْ لَهُ وَمُسْلِمِ (07/ 07 فِي الايمَانٍ. 
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قيلّا ثلاناء وهو يدان يفول كل واحنداين النبي قل ومنناذه و وتبقة النداء 
والجوات ثلاك مرات : -(مَامِنْ أحن) من زائدة لاستغراق النفي» وأحد مبتداً 
وصفته قوله: (يَشْهَدُ) وخبر المبتدأ قوله: «إلا حرمه اللّه على النار», وهو استثناء 
مفرغ» أي: ما من أحد يشهد محرم على شيء إلا محرمًا على النار» والتحريم 
بمعنى المنع » ٠»‏ قاله القاري . وقال العيني : كلمة ما للنفي» وكلمة من زائدة لتأكيد 
النفي . وأعحن اسم ما ويشهد خبرها و«(أن») مفسرة» (إلا حرمه اللّه على النار) 
استثناء من أعمٌّ عام الصفات» أي: ما أحد يشهد كائنًا بصفة التحريم» انتهى 
فتأمل . 
(طَيذْنًا) :نعو أن يكوة الع قاغل (يقبهد) سق ضادفا 6 أو بيكون صنفة 
مصدر محذوف» الى شهادة صدقًا. وقال القاري : هو مصدر فعل محذوف أي : 
يصدق صدقًاء وقوله: (مِنْ قَلْبِ) صفة صدمًاءٍ لأن الصدق قد لا يكون من قلب 
أي : اعتقاد كقول المنافقين : © إِنَّكَ لرُولُ أَدَِّ4. وقال العيني: قوله من قلبه يجوز 
أن يتعلق بقوله صدقّاء أي : يشهد بلفظه ويصدق بقلبه» فالشهادة لفظية» ويجوز أن 
يتعلق بقوله: «يشهد). فالشهادة قلبيه أي: يشهد بقلبه ويصدق بلسانهء قال 
السندهى : الشهادة فعل اللسان. وفعل القلب لا يسمى شهادة» فجعل من قلبه 
بعكلنا باديد عل فى أنه وكيد بالقلي عير افر نعم» يمكن جعله متعلقًا به 
على عت البهادة تاككه عزن مواطاه فلنده » لكن لا يبقى حينئكٍ لقوله ام 
فائدة» انتهى . (إِلا حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النَارِ) ظاهر هذا يقتضي عدم دخول جميع من 
شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيد وهو مصادم للأدلة القطعية الدالة 
على دخول طائفة من عصاة الموحدين النار ثم يخرجون بالشفاعة» وقد أجيب عنه 


ع 


باجوبة : 

منها: أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك قبل أن يتمكن من 
الإتيان بفرض آخرء وهذا قول البخاري . 

ومنها: أن المراد بالتحريم تحريم الخلود لا أصل الدخول. 

ومنها: أنه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب أن الموحد يعمل بالطاعات ويجتنب 
المعاصى . 


كتَابُ الإيمان 


ع كل ووم وج 17 بسع سحاد جل مدب حم جو و 2/1 


ومنها: أن ذلك لمن قال الكلمة وأدى حقها وفريضتهاء ليكون الامتثال والانتهاء 
مندرجين تحت الشهادة» وهذا قول الحسن . 

ومنها: أن المراد تحريم جملته؛ لأن النار لا تأكل موضع السجود من المسلم 
وكا لمنانه الناطق بالتوححيد. 

ومنها : أن معناه حر مه اللّ على النار الشديدة المؤبدة التي أعدها للكافرين وإن 
عمل الكبائر» وقد أوضحه الشأه ولي الله في احجة الله . 


ومنها: أن ذلك يختصنٌ لمن أخلص» والاخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء 
ولا يتصور حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله 
تعالى وخشيته» فتنبعث الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية . 

ومنها: ما قاله الطيبي: إن قوله: «صدقًا» أقيم هنا مقام الاستقامة؛ لأن الصدق 
تعير يه قرلا تعن انطارمة الول اللمختر صف رصني به قزل عر ادي اللكلوق 
المرضية». كقوله تعالى: وى ع بالق وَصَدَّقٌ بد [الزمر: 75]» أي حقق 
ما اورف قز ليوا مرا قله اعون“ وتحاض قال إقاذلاك مقن عمق عمل 
الأعمال الصالحة» قال: ولأجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ في التبشير به. 

ومنها: أنه مقيد بوجود شرائط وارتفاع موانع» كما ترتب الأحكام على أسبابها 
المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل ذلك عمل المقتضى علمه. 
وإنما يذكر الكلام في مواقع الوعد والبشارة مرسلًا مع كون الشرائط والموانع 
معتبرة وملحوظة هناك لظهوره؛ ولأن المناسب للبشارة الإاجمال والابهام» فلا 
يتعرض فيها لتحقق الشرائط وانتفاء الموانع واستيفاء الأمور الواجبة. 

والحاصل : أن الامتثال بالطاعات والاجتناب عن المعاصي مراعى ها هناء وإن 
لم يذكر في العبارة» وهذا لأنه يكْةِ قد كان فرغ من ذكر أكثر الفرائض والمناهي» 
وتفصيلها واحدة واحدة» والترغيب في الطاعات طاعة طاعة» والترهيب في 
المخاضى حصي ع1 أن نكن علا الحدية) وقم لأى وير ة كما زرا لجل : 
وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائفض» كذا ورد نحوه من حديث أبي موسى 
رواه أحمد بإسناد حسن» وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبو هريرة» فاستغنى 
عن ذكرها في كل مرة؛ لأنه قد بين لهم أن الأعمال الصالحة لابد منها في الإيمان» 
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وأن المعاصي مضرة موجبة لسخط الله فحصلت غنية عن تكريرها في كل موضع 
لكون المعلوم كالمذكورء وإنما خص كلمة الشهادتين بالذكر من بين أجزاء 
الأجمان» لكوتها أصل وأسَاسًا للكل 'ومذاوًا للنحياة الأيدية: 

وحاصل الكلام: أن تحريم النار وإن حصل بالمجموع لكنه خُصّ من هذا 
المجموع ما كان أهم من بينها وهو الكلمة» فهي كأصل الشجرة فإنه لا حياة لها 
بدون الآصل» وهو أحسن الأجوبة عندي» وهو نحو قول الحسن البصري. 

سك فِيَسْتَبْثِِرُوا) بحذف النون؛ لأن الفعل ينصب بعد الفاء المجاب بها بعد النفي 
والاستفهام والعرضء والتقدير: فأن يستبشروا أي: يفرحواء بأن يظهر أثر السرور 
على بشرتهم . (إِذا يَتَكلوا) بتشديد المثناة الفوقية وكسر الكاف, وإِذًّا حرف جواب 
وجزاءء وقد يستعمل لمحض الجواب كما هناء أي: لا تخبرهم بذلك؛ لأنك إن 
أخبرتهم يعتمدوا على الكلمة والفرائض ويتركوا فضائل الأعمال وفواضلها من 
السنن والنوافل» فينجروا إلى نقصان درجاتهم وتتزل حالاتهم» وهذا حكم 
الأغلب من العوام» وإلا فالخواص كلما بشروا ازدادوا في العبادة» فتضمن هذا 
الحديث أنه يخص بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم. ولا يبذل المعنى اللطيف 
و ا و 0 

فأخبّرَ بهَا) أي : بهذه البشارة. (عِنْدَ مَوْتِه) أي : موت معاذ لقانم درل له 

لضا العو : تجنيًا وتحررًا عن الوقوع في إثم 
كتمان العلم؛ إذ في الحديث: «مَنْ كُتَمَ عِلْمَا ألْجمَ بلِجامٍ مِنْ نارِ». فإن قلت: 
سلمنا أنه تأثم من الكتمان» فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله يَكةٍ في التبشير؟ 
أجيب بأن النهى كان مقيدًا بالاتكال» فأخبر به من لا يخشى عليه ذلك» وإذا زال 
القيد زال المقيد» أو أن معاذًا عرف أنه لم يكن المقصود من النهي التحريم؛ بل هو 
محمول على التنزيه» وإلا لما كان يخبر به أصلاء والحاصل: أنه اطلع على أن 
النهي للمصلحة لا للتحريم» فلذلك أخبر لعموم الآية بالتبليغ» واللّه أعلم. 

(متَقَقْ عَليْه) أخرجه البخاري في أواخر العلم» ومسلم في الإيمان» وهو من 
مسند أنس» ذكر فيه حكم الشهادتين» والذي قبله من مسند معاذء ذكر فيه ما يتعلق 
بحق الله على العباد» قال الحافظ في شرح حديث معاذ المتقدم في باب أسم 


كنَاب الإيمان 


دسا ينو 5 


صو سهدت جز ججح لوح جه سداد جل وجوه ب بع جحو در +2 د 


الفرس والحمار من كتاب الجهاد ما لفظه : تقدّم في العلم من حديث أنس بن مالك 
أيضًا لكن فيما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله» وهذا فيما يتعلق بحق الله على 
العباد» فهما حديثان» ووهم الحميدي ومن تبعه حيث جعلوهما حدينًا واحدًا. 

نعم» وقع في كل منهما منعه كل أن يخي داك النائتي لغلا يتكلوا «تولا يام يمن 
ذلك أن يكونا حديئًا واحدّاء وزاد في الحديث الذي في العلم : فأخبر به معاذ عند 
موته تأثمّاء ولم يقع ذلك هناء انتهى . 


5- [5]] وَعَنْ أبي ذَ 
ايم نم تبه و 7 د متنك قال اما مِنْ عَبْدٍقَالَ : لا له 
عَلَى ذَلِكَ إِلَا دَخَلَ الْجَنَهَ قلتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ١وَإِن‏ زَنَى وَإِنْ 
سَرَق» قُلْتُ: وَإِنْ 5 َِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : «وَإنَْ َنَى وَإِنْ سَرَقَ) قُلْتُ : وَإِنْ 


َنى وَإِنْ سَرَقَّ؟ قَالَ: : «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٍ قَ عَلَى رَعْمٍ أَنْف أبي درا وَكَانَ أَبُو 
در رٌ إِذَا حَدَتَ بهَذَاء قَالَ: وَإِنْ رَغْمَ أ أبي ذَر. 09 


لل وهع الشؤة يد 
55 قوله : (عَنْ أ بي دَرّ) الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللّهجةء ؛"في اسخه 
أقوال أشهرها امي ا كان من كبار الصحابة قديم الإسلامء يقال: 
أسلم بمكة بعد أربعة» فكان خامسًا في الإسلام» ثم انصرف إلى بلاد قومه فأقام 
بها حتى قدم على النبي كَةٍ المدينة بعد الخندق» وله في إسلامه خبر حسن» ذكره 
اوعد ام ا لاا والحافظ في «الإصابة», روي ماقو «مَا أَظَلَتِ 
ل من حديث 
00 
روي له مائتا حديث وأحد وثمانون حديئاء اتفقا على اثنى عشرء وانفرد البخاري 


0 مُتّمَنّ عَلَيْه عنه؛ البُّخَارِي (0870) فِى اللبّاس» وَمْسْلِمِ (155/ 44) فِي الِإيمَانٍ. 
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بحديثين» ومسلم بتسعة عشرء سكن الربذة إلى أن مات بها سنة (7”) في خلافة 
عثمان» وكان يتعبد قبل أن يبعث النبى كه روى عنه خلق كثير من الصحابة 
ولعي ْ 

(أَتَبْتُ الب يله وَعَلَيْهِ نو ب أَبِيَضُ) حال من النبي 6ل َي . (وَهُوَ نَاِمُ) عطف على 
الحال. (ثُمَ الله وقل اسشقط )ال ف اميد ا وفائدة ذكر الثوب 
والوم والاستعاط عرب التثبت والاتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في 
قلوبهم . (مَا مِنْ عَيّدٍ قَالَ: ا لَه إلا اله وإنما لم يذكر «مُحَمدَ رَسُولُ اللّا؛ لأنه 
معلوم أنه بدونه لا ينفع . نم مَاتَ عَلَى ذَلِ) أي : الإقرار والاعتقاد» وثم للتراخي 
في الرتبة؛ لآأن العبرة بالخواتيم؛ وفيه إشارة إلى الثبات على الايمان حتى الموت؛ 
احترارًا عمن ارتد ومات عليهء فحيئئظٍ لا ينفع إيمانه السابق. (إلا دَخَلَ الجَنّة) 
استثناء مفر » 3 ل ل ا ل 
قال الحافظ: ليس في قوله: «دَخَلَ الْجَنَّا من الاشكال ما تقدم في السياق 
الماضي» أي: في حديث أنس المتقدم؛ لأنه أعم من أن يكون قبل التعذيب أو 
بعده. انتهى. ففيه: إشارة إلى أنه تعر ون الجنة» لكن إن لم يكن 
صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات 
مصرًا عليها فهو تحت المشيئة» فإن عفى عنه دخل أولا وإلا عذب بقدرهاء ثم 
أخرج من النار وخلد في الجنة» كذا قرروا في شرح الحديثء» والظاهر: أن الذي 
مات على التوحيد موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداءً» وقد تقدم أن الائتمار 
بالطاعات والانتهاء عن المعاصي مراعى في هذه الأحاديث» ورفع الموانع وتحقق 
الشرائط ملحوظ ومعتبر في مواقع الوعد والوعيدء وإنما ذكر الكلام مرسلًا من 
غير تعرض للقيود لكونها معلومة؛ ولآن المناسب في حق الوعد والبشارة هو 
الإجمال والابهام» وهذا كقولهم: مَن توضّأ صحَّت صلاته»ء أي: مع سائر 
الشرائط والأركان» وعلى هذا معنى الحديث : إن من مات مؤمنًا بجميع ما يجب 
الإيمان به مؤتمرًا بالطاعات ومحتررًا عن المعاصي دخل الجنة ابتداء» واللّه أعلم . 

(قُلْتُ : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ؟) قال ابن مالك : حرف الاستفهام في أول هذا الكلام 
مقدرء ولابد من تقديره» أي: أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ وقال غيره: 
التقدير: أَوْ إن زنى أو إن سرق دخل الجنة» وتسمى هذه الواو واو المبالغة» و (إِنْ) 


كناب الإيمان 


كه كي مد د عد عد 3 


ع جح جد جد 


سه وميلة: وحر ايها دوق 'لبلالة :ا أبلها عله قالهدالفارى > (قال 2 ون 
زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ) أي: وإن ارتكب كل كبيرة» فلابد من دخوله الجنة إما ابتداءً إن 
عَفِي عنه» أو بعد دخوله النار حسبما نطقت به الأخبارء وإنما ذكر من الكبائر 
نوعين ولم يقتصر على واحد؛ لأن الذنب إما حق الله وهو الزناء أو حق العباد وهو 
أخذ مالهم بغير حق» وفي تكريره أيضًا معنى الاستيعاب والعموم؛ كقوله تعالى : 
وهم رِدْفُهُمْ فها بَكرَه وعَشيًا» [مريم: 157 أي : دائمّاء قاله الطيبي» وفيه: دليل على 
أن الكبيرة لا تسلب اسم الإيمان» فإنه من ليس بمؤمن لا يدخل الجنة وفاقًاء وأنها 
لا تحبط الطاعات لتعميمه يَةِ الحكم وعدم تفصيله» وأن صاحبها لا يخلد في 
النارء وأن عاقبته دخول الجنةء ففيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يدعون 
وجود خلود من مات من مرتكبي الكبائر من غير توبة في النار (علَى رَعْمِ أن أبي 
در به بفتح الراء وضمها وكسرها - أي : كراهة منه (وَِن َعِمَ ألف أبي كر بكسر 
0 'وقيل: بالفتح والضمء أي: لصق بالرغام بفتح الراء وهو التراب» 
الم ال 020 اام الطو 0 
أبي ذر فلاستعظام شأن دخول الجنة مع اقتراف الكبائر وتعجبه منه؛ وذلك لشدة 
نفرته من معصية الله تعالى وأهلهاء اوأما تكريره يَلْةِ فلإنكار استعظامه وتحجيره 
واسعًاء أي ل م ا ل 
ذلك» وأما حكاية أبي ذر قول رسول الله كل 2 : «على رغم أنف أبي ذر) ذ 
والافتخار. 


(مَتَمَقّ عل 


عليه) أخرجه البخاري في اللباس» ومسلم في الإيمان» وأخرجه أحَمد 
ا 0 وابن حبان» واغبرهنا أيضا: 


فر زعاةٌ ة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا ودح جد ومسعح وم جح إلا سس 2 2 +( وجوج حيو حرو 2 جا مسوم مح د +2 2 


/" - [15] وَعَنْ عبَادَة بْنِ الصَّامِتِء عَنِ لي قَالَ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا 


إِلَه إل اللَّهُوَحْدهُ لا شَرِيك لَه وَأ محمد حبَدهُوَرَسُولة»وَأنَعِيسَى عَبْدُ اله 


وَرَسُولُهُ وَابْنُ أَمَته 4 وَكَلِمتْهُ َلْقَامًا إِلى مَرِيم وَرُوِحّ منه ع وَالحَيَةٌ وَالَارُ 0 
أَدْخَلَهُ الله الجَنَدَ عَلَى م كَانَ من نَ الْعَمَلِ). مسف 99 


سوك الشؤةٌ صل 


ل هذا حديث عظيم الموقع 
وهو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد» فإنه جمع فيه ما يخرج عنه جميع 
ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم» وقال الطيبي : في ذكر عيسى تعريض 
بالنصارى وإيذان بأن إيمانهم مع قولهم بالتثليث شرك محضء وكذا قوله : (عيدة 
وََسُولَة) تعريض باليهود في إنكارهم رسالته وانتمائهم إلى ما لا يحل من قذفه 
وقذف أمه. (وَابْْ أَمَتِه) تعريض بالنصارى وتقرير لعبديته» أي : هو عبدي وابن 
أمتي » كيف ينسبونه إلى البنوة؟ وتعريض باليهود ببراءة ساحته من قذفهمء 
فالإضافة في «أمته) إِذَا للتشريف . (وَكَلِمَتْهُ) إشارة إلى أنه حجة اللّه على عباده» 
أبدعه من غير أب» وأنطقه في غير أوانه» 2 العوتئ: على يدهء فالإاضافة 
للتشريف. وقيل : سمي بكلمة اللّه ؛ لآنه أوجده بقوله ١كُنْ»»‏ فلما كان بكلامه 
سمي بهء وقبل لعا اسع كاد سيو يي كما يقال : فلان سيف اللَّهِ وأسد اللّهء 
وقيل : لما قال في صغره 98 إِقْ عبد الوه [مريم: ٠م‏ . (أَلْقَامًا إِلَى مَرْيَم) استئناف 
بيان» أي : أوصلها الله تعالى إليها وحصلها فيها ا : سماه بالروح» 
لتاكان لدجو ياد الهو بإذن الله ٠‏ فكان كالروح» أو لآنه ذو روح وجد من غير 
جزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة عن حي وإنما اخترع اختراعًا من عند الله 
تعالى» قال الطيبي : الاضافة في أمته للتشريف» وعلى هذا تسميته بالروح ووصفه 
بقوله : «منه» إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام مقربه وحبيبه» وتعريض باليهود 
بحطهم من منّزلته» وتنبيه للنصارى على أنه مخلوق من المخلوقات» وهذا كقوله 


50) البَّخَارِي (00ا فح الأتبياف وَمْسْلِم (18/5457) فِي الِإيمَانِء مُتَمَقُ عَلَيْهِ: عَنّ عَبَادَةَ بن 
الصَّامتِ. 


كتَاب الإيمان 


عي متسس ع 1 


و 


اج مدص ود 2 


تعالى : «#وَسَحَرٌ لَك ما في السَّمدتِ وما فى لْديّضٍ جِيًا ند [الجانية: +0 فمعنى قوله: 
«رُوِحٌ منه) أي : كائن منه وحاصل من عنده وهو خالقه وموجله بقدرته» كما أن 
معنى الآية أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه وحاصلة من عنده» أي: أنه مكون كل 
ذلك وموجله بقدرته وحكمته ثم سخره لخلقه . (وَالْجَنَّةُ) منصوب ويرفع . (وَالثَارُ 
حَقّْ) مصدر مبالغة في الحقية» وإنهما عين الحق » كزيد عدل» أو صفة مشبهة أي : 
ثابت» وأفرد لأنه مصدر أو لإرادة كل واحدة منهماء وفيه تعرايضن يمن يتكزادار 
الثواب والعقاب . (أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَّةَ) ابتداء وانتهاة» والجملة جواب الشرط أو 
حن الميفدا: (عَلَى مَا كانَّ) حال من ضمير المفعول من قوله: «أَدْخَلَهُ الله أ 
كائنًا على ما كان عليه موصوفًا به. (مِنَ الْعَمَلِ) من صلاح أو فساد؛ لكن أهل 
التوحيد لابد لهم من دخول الجنة» ويحتمل أن يكون معنى قوله: «عَلَى ما كَانَ مِنّ 
الْعَمَلِ) أي: يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات» 
كذا في «الفتح». 

قال القَسْطَلَانِي : في الحديث أن عصاة أهل القبلة لا يخلدون في النارء لعموم 
قوله : مَنْ شَهدَ نل إِله إلا اله وأنه تعالى يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيفاء 
العقوبة؛ لأن قوله: (عَلَى ما كَانَ مِنَ الْعَمَل) حال من قوله: (أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنّة): 
ولأريك ات العمل قير تعاض حر يل :الحاصول حال كاله ايشحفاق ما كانت 
عمله من الثواب والعقاب. لا يقال: إن ما ذكر يستدعي أن لا يدخل أحد من 
العصاة النار؛ لأن اللازم منه عموم العفو وهو لا يستلزم عدم دخول النار؛ لجواز أن 
يعفو عن بعضهم بعد الدخول وقبل استيفاء العذاب» وقال الطيبي: التعريف في 
العمل للعهد والإشارة به إلى الكبائر» يذل له الجواقرله : "وَإِنْ وَنَى وَإِنْ سَرَقَ) في 
حديث أبي ذرء وقوله : (على مَا كَانَّ) حال» والمعنى : من شيك أن لا إله إلا الله 
يدخل الجنة فى حال استحقاقه العذاب بموجب أعماله من الكبائر» أي : حال هذا 
مخالفة للقياس في دخول الجنة» فإن القياس يقتضي أن لا يدخل الجنة من شأنه 
هذاء كذاازعمت الممترزلة و وإلى )هذا المعلى دهي أبواذن في قوله : «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 
5 ورد بقوله: 'وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَعْمٍ نف أبي در :انتهى : 

(مَتَقَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الأنبياء» ومسلم في الإيمان» وأخرجه أيضًا 
أحمد في ١مسنده»‏ (ج5: ص 20714 والنسائي في التفسير وفي «اليوم والليلة». 


مزعاة المقاتيح شَوَح مشكاة ة المصابيح 


| ص جد ممص ع ا عمسم سم ا 0 جاو الو 0 


١‏ م8 - 19071 وَعَنْ حَمْرو بْنِ الْعَاصٍ قَالَ: يِتْ الي كل َْلت : البسْط 
يَمِيئك فََِبَايعَك فَبَسَط د قال: فَقَبَضْتٌ يَدِي ' فَقَالَ : «مَا لَك با 
عَمْرُو؟) : قلت : أَرَدْتُ أَنْ ترط قَالَ: انَشَْرِطَ مَاذًا؟) قُلْتُ : أذ يعمو لي 
قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ عمو أن الِإسْكَامَ يهم مَا كان ْلَه وَأَنّ الْهجْرَةَ َم ما 
كَانَ قَبْلِهَاء 9 الْحَجَّ يَهَدِم 7 ما كَانَ َبْلّه) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ] أصحيح1 

وَالْحَدِيئَانِ الْمَرْوِيّانٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَّ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: أنَا أَغْنَى 
الشرَكاء ء عَنِ الشّرْك)» والآخر: «الْكِبْرِيَاء رِدائي») سَتَذْكُرُهُمَا فِي بَابِي الرّيَاءِ 

وَالْبْرء إِنْ شَاء اللَهُ تَعَالَى . 


حويك الشرحٌ هد 


- قوله: (وَعَنْ عَمْرِو) بالفتح. (بْنِ العقاص) بن وائل السهمي القرشي» 
أسلم عام الحديبية» وأمّره النبي كَْةِ على جيش ذات السلاسل» ثم استعمله على 
عمان. فَقبِضَ النبي كَكِةٍ وهو أميرهاء وكان أحد أمراء الأجناد في فتوح الشام» 
وافتتح مصر في عهد عمر بن الخطاب وعمل عليها له ولعثمان» ثم عمل عليها زمن 
معاوية منذ غلب عليها معاوية إلى أن مات عمروء أخرج أحمد من حديث ابن أبي 
مليكة عن طلحة أحد العشرة رفعه: اعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ مِنْ صَالِحِي قُرَيْش» ورجال 
سنده ثقات» إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن أبى 5 وطلحة» كان مجاهد عن 
الشعبي : دهاة العرب في الاسلام أربعة ... . فعدٌ منهم عمرّاء وقال: قأما عمرو 
فللمعضلات, وقال أبو عمر: كان عمرو من أبطال قريش فى الجاهلية مذكورًا 
بذلك فيهم» وفضائله ومناقبه كثيرة جدّاء قال الخزرجي: له تسعة وثلاثون حديئًاء 
اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بطرف حديث» وسبلء يعدينينق» مات بمصر 
سنة (577) وله )1٠(‏ سنة» ودفن بالمقطم. وَتَخَلف آموالا حريلة. 

واعلم: أنهم اختلفوا في لفظ «العاصي» المذكور هل هو بالياء أو بدونها؟ قال 
الزرقاني في «اشرح الموطأ» : بالياء وبحذفها والصحيح بالياء» وقال في «شرح 


(58) مُسْلِم (197/ )1١١‏ فِي الإيمَانٍ عَنْ عَمْرِو وَفِيه قِصّة. 


ان 


م 2 10 صو جد 2 بيج حوري جد ع2 روبج 


المواهب»: العاص بالياء وحذفهاء والصحيح الأول عند أهل العربية» وهو قول 
الجمهور كما قال النووي وغيره. وفي «تبصير المنتبه» قال النحاس: سمعت 
الأخفش يقول: سمعت المبرد يقول : هو بالياء لا يجوز حذفهاء وقد لهجت العامة 
بحذفهاء قال النحاس: هذا مخالف لجميع النحاة» يعني: أنه من الأسماء 
المنقوصة فيجوز فيه إثبات الياء وحذفهاء كذا في «التعليق الممجد». وقال 
القاري : الأصحٌ عدم ثبوت ألياء ما تشفيًا أو بنلة على أنه أجوف»:ويدل عليه ما في 
«القاموس»: الأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبرء وهم العاص 
وأبو العاص والعيص وأبو العيصء. فعلى هذا لا يجوز كتابة العاص بالياء ولا 
قراءته بها لا وقمًّا ولا وصلاء فإنه معتل العين» بخلاف ما يتوهم بعض الناس أنه 
اسم فاعل من عصى» فحينئظٍ يجوز إثبات الياء وحذفه وقفًا ووصلًا بناة على أنه 
معتل اللام» انتهى . 

(ابْسُطْ يَمِيئَك) أي: افتحها ومدها. (فَلِأَبَايعَك) بكسر اللام وفتح العين على 
الصحيح, والتقدير: لأبايعك تعليلًا للأمر والفاء مقحمة» وقيل: بضم العين» 
والتقدير: فأنا أبايعك» وأقحم اللام توكيدّاء ويحتمل وجومًا أخرى. ذكرها 
القاري . (فَقَبَضْتٌ يَدِي) بسكون الياء وتفتح» أي : إلى جهتي . (مَا لك يا عَمْرُو؟) 
أي : أئّ شيء خطرٍ لك حتى امتنعت عن البيعة؟ (أَرَدْتُ أَنْ أَشتَرطً) مفعوله 
محذوف» أي حي أر سايشيل لاضع . (قال تشترط ماذًا؟) قيل : 
حنٌّ ماذا أن يكون مقدمًا على اتشتر ترط)؛ لآنه يتضمن معنى الاستفهام وهو يقتضي 
الصدارةء» فحذف ماذا وأعيد بعد «تشترط» تفسيرًا للمحذوف. وقيل: كأنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستحسن منه الا شتراط في الإيمان» فقال: أتشترط؟ إنكارًا 
فحذف الهمزة ة ثم ابتدأ فقال: «مَاذَاهء أي : ما الذي تشترط؟ أو: أي شيء ‏ تشترط؟ 
وقال المالكي في قول عائشة: أقول: ماذا شاهد على أن ما الاستفهامية إذا ركبت 
مع ذا تفارق وجوب التصدير»ء فيعمل فيها ما قبلها رفعًا ونصبّاء فالرفع كقولك : 
«كَانَ مَاذَااء والنصب كما في الحديث. (أَنْ يُغْمَرَ ِي) بالبناء للمفعول» وقيل : 
للفاعل أي اللّه ::(أمَا علفت ياغ عَمْرُو) أي: من حقك مع رزانة عقلك وجودة رأيك 
وكمال حذقك أن لا يكون خفي عن علمك . (إِنَّ الِاسْلَامٌ) أي: إسلام الحربي؛ لأن 
إسلام الذي لا يسقط شيئًا من حقوق العباد» قاله القاري. (يَهَُدِمٌ) بكسر الدال أي : 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
د د عاد ميس 251.5 ك0 مسحت جد 


عدو و . (مَا كَانَ قبْلَهُ) من الكفر والمعاصي مطلمًا مظلمة كانت أو غيرها 
طكيرة إن قور ةب وان الْهِجْرَة من دار الحرب إلى دار الإسلام. (تَهَدِمُ مَا كانَ 
َبْلِهَا) أي : من الخطايا المتعلقة بحقّ الله لا التبعات» وتكفر الكبائر التي بين العبد 
ومولاه لا المظالم بين العباد وحقوق الآدميين . أن الْحَجّ) أي : المبرور. (يَهَدِمْ 
ماكان 5ل4) الحكم ذه كالدي وله ٠‏ قيل: وعليه الإجماع. وإنما حملوا الحديث 

في الحج والهجرة على ما عدا حقوق العباد والمظالم لما عرفوا ذلك من أصول 
الدين» درا لكل المفا وار عله عاق لكا سيره رودتكل الطوياني 
الحديث كلامًا حسئًا بحسب ما تقتضيه البلاغة» وهو كالتعقب على الشارحين» إن 
1 9 شئت الوقوف عليه فارجع إلى شرحه للمشكاة. 


رار ووعنه 


(رَوَاهِ مسلم) في الايمان» وأخرجه أحمد أيضًا في ١مسنده»‏ (ج5 : ص6 25١‏ 
6). 

قوله: (وَالْحَدِيئَانٍ الْمَرُوبَانِ عَنْ أبي هْرَيْرَة أي: المذكوران هنا في 
«المصابيح» . (قَال اللَهُ تَعَالَى . إلخ بيان للحديثين. (سَنَذْكُرُهُمَا ِي بَابِي الريَاءِ 
وَالْكبْرِ) لف ونشر مرتب » أي تلن اللعدذقية انميت بالبابين من هذا الباب. 


كتابْ الإيمان 


عو ووو اه مريت 


ف المعبر به عن قوله من الحسان في «المصابيح». 


6 


ا 


5" - [18] عَنْ مُعَاذٍ قال : قلت : يَا رَسُولَ الل أَحْبرْنِي بِعَمَل يُدُخِلْني 
الجن وَيْبَاعِدُنِي من النَارِ. قَالَّ : : ١لقَدْ‏ سََلْتَ عَنْ أمْرِعَظِيمء وَإِنَّهُ لسِيرٌ َلَى 
ْله الى .اله ولا شرك ب .وم الصلةء لمي 
الرَّكاة: وَتَصوم م رَمَضَانَ 1 م البَيْتَل م قَالَ: «آلا أَدْلَّك عَلَى بْوَابٍ 
الْخَيْر؟ الصَّوْمُ جُنَة وَالصّدَكَة ةٌ َطْفِنٌ الْحَطِيئَة كُمَا يُطِفِنُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاة 
لجل في جَوْفٍ اليل فم تلإ: تماق جوئهم عن التتايح4 حتَّى بلع : 
« يعْمَلُوة14. 2 َم قَالَ : دلا أَدلَكَ برس المْرِ وَعَمُودِهِ وَوِْوَةِ سََاو؟) قُلْتْ: 
بَلى يا َسُولَ 000 «رَأْسُ الأَمْر الإسْلَام؛ وَحَمُود الصَّلاةٌ وَدْرُوَةٌ سَنَامِهِ 
الْجِهَادء ' م قَالَ : ألا أَخبرْك بِمَلَاكِ ذَلَِ كلو قُلتُ: لو َا َي اللو 
كَأَخَدَ ره اك عَلَيِكَ هَذَاا قلت : بي الله وَإنا لَمَُاخَذُونَ 
مَا تكلم به؟ قال : «تكلثك أَمُّك ضر 
وُجُوهِهِمْ و عَلَى مَتَاخِرِهِمْ م إلا حَصَائِدٌ لْسِنََهِمْ ؟» 


[رَوَُ أَْمَدُ وَالتَرَمِذِيُ وَائْنُ مَاجَهُ] ذْ 
7777 4 


3 


١8‏ - قوله: (عَنْ مُعَاذْ)ِ أي: ابن جبل . (أَخْبرْنِي بعَمَلِ) التنوين للتعظيم أو 
للتنويع» أي : بعمل عظيم أو معتبر في الشرع . (يُدْخِلّنِي) من الإدخال» وهو بالرفع 
صفة العمل» وإسناد العمل إلى الإدخال مجاراء وبالجزم على أنه جزاء شرط 
محذوف هو صفة العمل» أي: أخبرني بعمل إن عملته يدخلني الجنة» أو لأنه 


110 ارس في الأباودر ساني 15057 لمعي القييرة وان ٠‏ مَاجه ( 41/7 ؟) 
ف فى الفتّن» كيه ع عا ْ 


مِزعاةٌ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 


+2 جصوجمو وح سوم سعد جد بج جص ممح ويم جحوجه جل ب حم جحت 2 


جواب الأمر؛ لأنه ترتب على فعل العمل المترتب على الإخبار» فترتبه على 
الإخبار إشارة إلى سرعة الامتثال بعد الاطلاع على حقيقة الحال» وعطف. 
اكافذي من الثارا على تاخلي الجن يقيد أن مر اام «خول الجن من غير يناي 
عذاب (عَنْ َم عَظِيم) أي : مستعظم الحصول لصعوبته على النفوس إلا من سهل 
اللّه عليه ٠‏ (وَإِنَهُ لبَسِير) أي : فعله سهل . (عَلَى مَنْ يَسَرَهُ الله تعالى عَلَيْه) فيه [اإشاوة 
إلى أن الترفيق كله بيه الهف (تغيد الله) عير سيق الأمر» وسو غير ددا 
محذوف على تقدير «أن) المصدرية» واستعمال الفعل موضع المصدر مجاز» 
أئ “.هو ذلك العمل أن يعي الله؛ وفلاتقدم معنو العيادة ويا الحكمة فى طم 
عدم الإشراك على العبادة. (لا أدُلّك عَلَى أَبْوَ وَاب ب الْخَيْر؟) أي : الطرق الموصلة 
به» والمراد بها النوافل» يدل عليه قوله: «صَلَاةُ الرَجُل فِي جَوْفٍ اللَبلِ) لئلا يلزم 
التكرار؛ لأنه قد تقدم ذكر الصلاة وغيرها من الفرائفض» وجعل هذه الأشياء أبواب 
الخير؛ لأن الصوم شديد على النفس» وكذا إخراج المال في الصدقة. وكذا 
الصلاة في جوف الليل» فمن اعتادها يسهل عليه كل خير؛ لأنْ المشقة في دخول 
الدار تكون بفتح الدار المغلق . (الصّوُمُ جُنَةُ) بضمٌ الجيم: الترس والوقاية» أي : 
يقى صاحبه ما يؤذيه من الشهوات والمعاصى المؤدية إلى النار فى الآخرة» 
كالبجن الذى يتى ماحد عند القعال من الضرب» بالشع مطل للآثاء ضيه 
لإلايمان» فإنه يوقع الإنسان في مداحضء. فيزيغ عن الحق ويغلب عليه الكسل» 
فيمنعه من وظائف العبادات ويكثر المواد الفضول فيه» فيكثر غضبه وشهوته ويزيد 
حرصه فيوقعه في طلب ما زاد على حاجته؛ فيوقعه في المحارم . (نُطْفِنُ الْخَطِيئَةً) 
من الإطفاء يعني : تذهبها وتمحو أثرهاء أي: إذا كانت متعلقة بحقٌّ الله وإذا 
كانت من حقوق العباد فتدفع تلك الحسنة إلى خصمه عوضًا من مظلمته» ونزل في 
الحديك الخطد وااو انار لمر ديقي ننه على ا اهار المكاييي ثم أثبت لها 
على الامجيارة الفزياء ها باارم الغا قن لاعلا . (وَصَلاة ة الرَّجُل فِي جَوْفٍ اللبْل) 
مبتدأ حذف خيره» ا هى مما لا يكنه كنههاء أو هى مما نزلت فيها الآية 
المدكور فك اوس هن أبوالك اللفرة ارهق شقان العبالكي توا طوو ل افيد 
يقد ور اكز لف الى انه اتطفن الغطفة |رعكانك لفوة دده نيدل فلدديا خرن 
أحمد من رواية عروة بن التزال عن معاذء قال: «أقبلتُ مم النبيّ يل من غزوة 


كتَابُ الإيمان 
6 سح ع 0 


جلا صمصحيي 0 


عو وج مص ب جم و بي دوي وجي 


تبوك . . .» فذكر الحديث» وفيه 7 :انشع :12 بوالشقطة زقاه ارقن عد 
اللَْلِ يُكَمّرُ الْحَطِيئًَا . (ثَمّ تا يعني : قرأ هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليل؛ ليبين بذلك فضل صلاة الليل ٠.‏ #تتَجَاق جَحُونبهم 6 [السجدة ]أي : تتباعد. 
9 يدَعونَ َبَّهَعٌ 4 [السجدة: 15] بالصلاة والذكر والقراءة والدعاء» ويدخل في عموم لفظ 
الآية من صلى بين العشائين» ومن انتظر صلاة العشاء فلم يقم حتى يصليها لا سيما 
مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة» ومن نام ثم قام من 
نومه بالليل للتهجد» وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقّاء وربما دخل فيه من 
ل ا لمر ات اام ع ا 

حَنَى بَلَمَ - ملو [السجدة 0 بقية الآية : حُومًا 000 مط 
ا َآ أَخْفىَ طم مّن فرَهَ أَعَنٍ +7 : يِمَا كانوأ يحَملُونَ6 [السجدة: > (آلَا أَدْلّكَ بِرَأسِ 
الأمْر؟) أي : مخبدًا بأصله» ا الحد . (وَعَمُودو) بفتح 
أوله أي ما يقوم به الدين ويعتمد عليه . (وَذْرْوَةِ سَنَامِهِ) بكسر الذال وهو الأشهر 
وبضمهاء وحكى فتحها الحو لا راكب دري الك ان إل ال 
ارقم مروظيو الحم كرفي عيقة؟ يقال له بالفارسية : «كوهان شتر» . (رَأ سن الأَمْرِ 
الإسْلَام) قد جاء تفسير الإسلام في رواية أخرى بالشهادتين» ففي رواية أحمد من 
طريق شهر بن حوشب عن ابن غنم » عن معاذ : أن وَأْسَ هَذَا الأمر : أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا 


2خ دم عو دهشاو 


لَه إلا الله وَحْدَهُلَاسَرِيكَ لَه وَأَنَ مُحَمَدَا بده وَرَسُولُهُ». قال القاري : وهو من باب 
التشبيه المقلوب؛؟ إذ المقصود تشبيه الإسلام رانك الأمر ع شيعن انهم ساف 
الأعمال بمئّزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه وعدم بقائه دونه. (وَعَمُودهُ 
الصَّلّاة) أي : #اايقوم و الم لي - على عموده هي الصلاة» 
وفي الرواية المشار إليها : «وَإِنَّ قَوَامَ هَذَا الأمر إِقَامْ الصَّلاةٍ وَإِيتَاءُ الرّكَاقٍا رو 
سَكامَه الجهَاة) فية: إشارة إلى ضعوبة اللجهاد وعلى أمرة) ذهو يد لس اند قن 
الأعمال بعد الفرائض. كما هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماءء قال 
التُورْبَشتَى : المرادٌ بالإسلام كلمتا الشهادة» وبالآمر أمر الدين يعني: ما لم يقر 
العبد بكلمتي الشهادة لم يكن له من الدين شيء أصلاء وإذا أقرٌ بهما حصل له أصل 
الدين إلا أنه ليس له عمود. فإذا صلّى وداوم على الصلاة و ولكن لم يكن 
له رفعة وكمال. فإذا جاهد حصل لدينه رفعة. (بِمَلَاكِ ذَيِكَ كُلو) الملاك بكسر 


مِزعاة المفاتيح شرخ مشكاة الْمصابيح 


جيك م جد يا ويم وود سعد لا سيوم مج حت 27 :د 


الميم وفتحها لغة والرواية الكسر: ما به إحكام الشيء وتقويته؛ أي : بما به يملك 
الأنمان دللك ولدوصف سيل عليه جميع ها ذكر من تلك العنادات . (أحَدَ) أي : 
سول الله عله بِِسَانه) الضمير راجع إلى النبي كَل . (كق) الرواية بفتح الفاء 
المشدد أ أمنع . (هَذَا) إشارة إلى اللسان» وتقديم المجرور على المنصوب 
للاهتمام به وتعديته بعلى للتضمين أو بمعنى عن. واراد ابت الأشارة لمزية 
ليق أو للمعقين:وهز مفعول كف والحشق : لا تتكلّم بما لا يعنيك. » فإن من 
حر كدي كار يسطه :وان كز كله الإراتر ولو رولا ة الكلام مفاسد يطول 
00 فارع لذلك إلى «الاحياء) الواختيتة بالهمزة 0 أي : هل 
معاذ المؤاخذة يبعض الكلام : م سيره لف : وهو 
واي امرك ام الاو راد وقوه بل هو تأديب وتنبيه من الغفلة . (وَهَل 
0 بُّ) بفتح الياء وضم الكاف وتشديد الباءء من كبه إذا صرعه على وجهه» بخلااف 
أكب فإن معناه سقط على وجهه. وهو من النوادر» وهو عطف على مقدرء أئ: 
هل تظن غير ما قلت؟ وهل يكب (عَلَى وُجُوهِهِمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمُْ) شك من 
الراوي» والمناخر جمع منخر بفتح الميم وكسر الخاء وفتحها ثقب الأنف والمراد 
هنا الأنف» والاستفهام للنفي» ؛. خصهما بالكب ؟ لأنهما أول الأعضاء متقوعل (إلا 
حَصَائِدُ ألْسَِتِهِمْ ؟) جمع حصيدة» فعيلة بمعنى مفعولة؛ من حصد إذا قطع الزرع, 
وهذا إضافة اسم المفعول إلى فاعله؛ أي : محصودات الألسنة» شبه ما يتكلم به 
الإنسان بالزرع المحصود بالمنجل» وهو من بلاغة النبوة» فكما أن المنجل يقطع 
ولا يميز , بين الرطب واليابس والجيد والرديء. حولت ليان عضر اللاي كلم 
بكل نوع من الكلام حسنًا وقبِيحًاء والمعقى:: لا كت الئاس :فى انار اللا ساود 
ألسنتهم. من الكفر والشرك والقول على الله بغير علم وشهادة الزور والسحر 
والقذف والشتم والكذب والغيبة والنميمة والبهتان ونحوهاء وسائر المعاصى 
الفعلية لا يخلو غالبًا من قول يقترن بها يكون معيئًا عليهاء وهذا الحكم وارد على 
الأغلب ؛ لأنك إذا جربت لم تجد أحدًا حفظ اللسان عن السوء ولا يصدر عنه شيء 
يوجب دخول النار إلا نادرًا. 


كتَابْ الإيمان 


ع ج س بي و + د - 


ع عع د جه ع 


عبد سي مد 3 م 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) في ١مسنده»‏ (جه : ص )737١‏ . (والتَرْمِذٍ ذِيّ) في الإيمان. (وابن 
مَاجَه) في الفتن» وأخرجه أيضًا النسائي» كلهم من طريق معمر» عن عاصم بن أبي 
النجود. عن أبي وائل» عن معاذ بن جبل» وقال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن 
رجب في «شرح الأربعين»: وفيما قاله نظر من وجهين» أحدهما: أنه لم يثبت 
سماع أبي وائل من معاذ وإن كان قد أدركه بالسنّء وكان معاذ بالشام وأبو وائل 
بالكوفة» ومازال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذاء وقد 
قال أبو حاتم الرازي في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه وكان بالكوفة 
وأبو الدرداءً بالشامء يعني: أنه لم يصح له سماع منهء وقد حكى أبو زرعة 
الددمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه فسماعه من معاذ 
أبعد. والثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن 
حوشب عن معاذء خرجه الامام أحمد مختصرًا (ج45: ص58 7). قال الدارقطني : 
وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه . 
قلت: رواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئّاء وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه» قد 
خرّجه الامام أحمد (ج5: ص )١50‏ من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن 
معاذء وخرجه الامام أحمد أيضًا (ج5: ص777) من رواية عروة بن النزال بن 
عروة» وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ. ولم يسمع عروة ولا ميمون عن 
معاذء وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» انتهى . 


2 
2 ع 


رت ا 0 قَالَ رسول الله يككه: فون حت للد 


وَأَبْعَضَ لو وَأَعْطَى لِلَهِ 5 ٠‏ فقَدِ استكهل لايمَانَ) . رَوَاهُ 0 


و 

الشؤْح 
« "9 قوله: (وَعَنْ أبِي أَمَامَةَ» بضم الهمزة» اسمه صدي بالتصغير بن عجلان 
ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله َل وأكثر حديثه عند 


انو قاود عافن السكفه 


مِر: زعاة المقاتٍيح شرخ مشكاة المضابيح 


ذّ سحت إلا بحسيو موي جم ل سب و ور و جد > وجلا حسمو وسح كر 3 


الشاميين» قال له يِه : «أَنْتَ مني وَأَنَا منك). ذكره الحافظ في «(الإصابة» (ج؟ : 
ص175)» له مائتا حديث وخمسون حديئًا» روى له البخاري خمسة أحاديث» 
ومسلم ثلاثة. روى عنه خلق كثير» مات سنة (81) وقيل : سنة (85) وهو ابن 
)4١(‏ سنةء» وقيل : ابن )١١5(‏ سنلة» وهو آخر من مات بالشام من أصحاب 
رسول الله يك في قول بعضهم . 

لقن اعد لله أ لأجله ولوجهه لا لحظ نفسه . (وَأَبْعَض لِلَو) أي رة 
وعصيانه لا لإيذائه له . (وَأَعْطَى لِلَّه) أي : لثوابه ورضاه لا لميل نفسه وريائه ٠‏ (وَمَنَعَ 
لوا أي : : لأمر اللّه ؛ فلا يصرف الزكاة عن كافر لخسته» ولا عن هاشمي لشرفه بل 
لمنع اللّه لهما منها» وكذلك اسائر الأعمال» فسكت لله وتكلم للم واختلط 
بالناس لله واعتزل عن الخلق لله كقوله تعالى حاكيًا: «إنّ صَلَاقِ وَمُتِى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاقَ َ رَبٍَ الْعلمِينَ» [الأنعام: 137]» وإنما خص الأفعال الأربعة؛ لأنها حظوظ 
نفسانية؛ إذ قلما يمحضها الإنسان للَّهء فإذا محضها مع صعوبة تمحيضها كان 
تمحيض غيرها بالطريق الأولى» ولذا أشار إلى استكمال الدين بتمحيضها بقوله: 
(فْقَدٍ اسْتَكمَلٌ الِايمَانَ) بالنصب أي: أكمله» وقيل: بالرفع» أي : تكمل إيمانه. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْدٌ) في «السنة» وسكت عليه» وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو 
عبد الرحمن ن الشامي» قال المنذري : قد تكلم فيه غير واحد» انتهى ؛وأخرجه أيها 
الضياء المقدسى » قال العزيزي : بإسناد ضعيف » والطبرانى فى «الأوسط)ء وفى 
إسناده صدقة بن عبد الله السمين» ضعفه البخاري وأحمد وغيرهماء وقال أبو 
حاتم : محله الصدق» كذا في «مجمع الزوائد». 


7 
و 
1 
7 
1 
0 


كتاب الايمان 


عد مسسس كسد ون - 


د 


كز 


01-5" وَرَوَاُ التَرْمِذِيُ : عَنْ مُعَاذٍ بن أنس مَعَْ ته قم وَََخِيِ في : 
«فْقَدٍ استكمّل ِيِمَانَه) . [أخرجه الترمذي: وقال: هذا حديث 0 
ل لط 2 


هبيتع الشّوْحٌ 


"١‏ قوله: (وَرَوَاهُ التَوْمِذِيٌ) أي: في آخر أبواب الزهد. (عن معاذ بن أنس) 
الجهني حليف الأنصارء قال ابن يونس: صحابي كان بمصر والشامء قد ذكر 
فيهماء روى عن النبى يَةِ أحاديث» وله رواية عن أبي الدرداء وكعب الأحبارء 
ريك ظنة ا عضي د عاك وعلا ومؤاليا الحريت الانأن اعاديه عبان فى 
الفضائل والرغائبء قال الخزرجي : له ثلاثون حديئّاء وروى البغوي في ١معجمها‏ 
من طريقه ما يدل على أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. ٠‏ (معَ تقوم وتأخِيٍ) 
ولفظه : «مَنْ أَعْطَى لله وَمَنََ لله وَأَحَبٌ لله وَأئِمَضَ لله وَأنْكَحَ للو؛ . (وِيه) أي : 
في حديث الترمذي أو في مروي معاذ. (قَقَدٍ اسْتَكمَلَ إِيمَائَهُ) أي : بالإضافة. 

قال الترمذي بعد إخراجه: هذا حديث منكر» قال شيخنا في «شرح الترمذي» : 
لم يظهر لي وجه كون هذا الحديث منكرّاء انتهى. ويمكنٌ أن يقال: إن الترمذي 
أراد بقوله: منكرء أنه غريب من حديث معاذ بن أنسء» فقد تفرد بروايته عنه ابنه 
سهلء فهو غريب من جهة هذا الطريق» والمنكر يطلق على معنيين» أحدهما: ما 
خالف فيه الضعيف القوي» والثاني: ما تفرد به الضعيف من دون اشتراط 
المخالفة» وها هنا قد انفردَ بروايته سهل بن معاذ عن أبيهء وقد ضعٌّفه ابن معين» 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به ووقع في بعض نسخ الترمذي: «حَدِيثٌ 
1 ل فليحررء ولعل الترمذي حسنه مع أن في سنده أبا 


)"١(‏ زيادة لم ترد في الأصل» وفي بعض نسخ الترمذي : هذا حديث حسن دون قوله: منكر. ولعلها 
هي الصواب؛ إذ لا وجه لكون هذا الحديث منكرًا. على أن المتقدمين من الأئمه كثيرًا ما يطلقون 
هذا اللفظ على ما تفرد به راويه وإن كان من الثقات فيكون حديثه صحيحًا غريبّاء انظر مقدمة 
«الفتح) للحافظ ابن حجر صفحة (475). أخرجه الترمذي (*7071) في صفة القيامه» وأخرجه 
أحمد (2478/1)» ورواه الحاكم في «المستدرك» (7/ »)١15‏ ووافقه الذهبي. 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


جو سج عا م بعس مي و متك 1 


مرحو عار حم ع سيرد رموه الى ميين والكلع لمرو تعدا وس رين 
معاذ قد عرفت حاله ؛ لآن أبا مرحوم هذا قد قال فيه النسائي : أرجو أنه لا بأس به. 
وقال الحافظ : صدوق» وسهل بن معاذ وثقه ابن حبان . وقال الحافظ الاعاسيفة 
إلا في رواية زبان عنه» وفي «الاستيعاب» و«تهذيب التهذيب»: هو لين الحديث إلا 
أن أحاديثه حسان في الفضائل والرغائب» ولأن له شاهدين» أحدهما: حديث أبي 
أمامة» والثاني: حديث أبي هريرة» أخرجه أحمد والبزار , بلفظ : "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَجِدَ 
طَعْمَ الايمَانٍ فَليْحِبٌ الْمَرْء لَا يبه | لكالل الجن دشم ورعالة لالض وس 
معاذ أخرجه أيضًا الحاكمء وقال: صحيح الاسناد» وأخرجه أحمد بعين لفظ 
الترمذي من روايتين» من رواية عبد اللّه بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عبد 
الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه (ج: ص٠55)»‏ وهي طريق 
الترمذي» والأخرى من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل عن أبيه معاذ 
(ج”: ص578). 


م 3 وَعَنْ أبِي د در قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «أَفْضَلٌ الأَعْمَالٍ: 

الْحْتُ فِي الل انض في اللّه) رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] ١‏ 

3 

ل هو6©» الشؤح صم 

"١‏ "- قوله: (أَفْضَلُ الأَعْمَالِ) أي : من أفضل أعمال الإيمان. (الْحْب فِي اللَّد) 

أي : : لوجهه وفي سبيله لا لغرض آخر كميل قلب وإحسانء ومن لازم الحب في 
الله حَبّ أولياءه وأصفياءه: ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعتهم . (وَالْبْْضْ 
فِي اللَّه) أي : لأمر يسوغ له البغض كالفسق والظلم والكفر والعصيان . قال ابن 
رسلان : فيه دليل على أنه يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم في الله كما يكون له 
أصدقاء يحبهم في الله +“بيالة أنك إذ أحيية إنسانًا؟ لأنه مطيع للّه ومحبوب عند 


الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه ؛ لأنه عاص للَّهِ وممقوت عند الله فمن أحبّ 


إفدرة 1 دَاوّد (50949) فى «السّنَّةَ) ع أن در وَفِى سَنَدهِ جل ع 


كتَابْ الإيمان 
2-0 جس وي 0 


بحب سح ين عب 


جح يم وحم 


بسبب فبالضرورة يبغض لضده» وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل أحدهما عن 
الآخرء وهو مطرد في الحب والبغض في العادات» انتهى. 


و عو م 2 


(رَوَاه أبُو دَاوْدَ) قال المنذري: في إسناده يزيد بن أبي زياد الكوفي» ولا يحتح 
بحديثه» وقد أخرج له مسلم متابعة. وفيه أيضًا: رجل مجهول. انتهى . وأخرجه 
أحمد مطولا وفيه أيضًا رجل لم يسم»ء وللحديث شواهد من حديث ابن عباس 
أخرجه الطبرانى فى «الكبير»» ومن حديث البراء بن عازب أخرجه أحمد 
ل الجش ادوم دريف عن مداد 1 كعد ولتي فى ذا لعفي ا ولد طن جاب 
اله قال البخارق# مك الحديك: ْ 


3 "3- 801 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «الْمْسْلِمُ مَنْ 
سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ ويد وَالْمُؤْينُ مَنْ أمِنَهُ الثاسُ عَلَى دِمَاتِهمْ ظ 


ال [رَوَاهُ العُرْمِذِيُ وَالنّسَائِمُ] 
4 شط الها 111 سر 


2 


لهك الشزةٌ سح 


1 73- قوله: (وَالْمُؤْمِنُ مَنْ آَمِنَهُ النَّاسُ...) إلخ كعلمه أي: ائتمنوه» يعني : 
جعلوه أميئًا عليها وصاروا منه على أمن؛ لكونه مجريًا مختبرًا في حفظها وعدم 
الخيانة فيهاء يقال: أمنت زيدًا على هذا الأمر وائتمنته» أي : جعلته أميئًا وصرت 
منه على أمن» يعنى: المؤمن الكامل هو الذي ظهرت أمانته وعدالته وصدقه 
جيك لا ينات مه اناس على لقاب ماله وكتلهم. وهل اليد علق افنائينة) 
والمقصود: أن الكمال فى الإيمان لا يتحقق بدون هذاء ولا يكون المرء بدون هذا 
الضف مؤانثا كاملة ل أنه إذا شق .هذا الرضت طق الماك في الايمان وإ 
كان مع ترك الصلاة ونحوها؛ لجواز عموم المحمول من الموضوعء قاله 
السندهي . 


(0) الحَاكِمُ (1/ 20١١‏ وَالبَبِهَتِي (87/4) في «الشعَب» عَنْ فَضَالَةَ بنٍ عُبَيِ وَعِنْدَ التَرْمِذِي 
70» وَالنّسَائي 00١4/40‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مِْلهُ ِلَى فَولِهِ: «وَأموَلِهم»» وَتَقَدَم أَصلْهُمَاء 
وَلِنْبْخَارِيٌ )٠١(‏ «المُهَاجِرً) فَمَطْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 


0 مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


+ ججح -- 23002 27 


قال الطيبي : وفي ترتب ١مَنْ‏ سَّلِمَ) على المسلم و١‏ مَنْ أَمِنَهُ على المؤمن رعاية 
للمطابقة لغة» انتهى . وقال القاري: حاصل الفقرتين إنما هو التنبيه على تصحيح 
اشتقاق الاسمين» فمن زعم أنه متصف به ينبغي أن يطالب نفسه بما هو مشتق منهء 
فإن لم يوجد فيه فهو كمن زعم أنه كريم ولا كرم له» انتهى . قال المناوي: وذكر 

(رَوَاُ التَرْهِذِيُ) وقال: حسن صحيح . (وَالنَّسَائِيُ) كلاهما في الإيمان. وأخرجه 
أيضًا أحمد والحاكم وابن حبا 


#5" [#سم] وَرَادَ اَي في اشعَب الِاِيمَانِ) بِرِوَايَةٍ فَضَالَة : 


«وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهدَ ع في طاعَدَ الى مها مَنْ هَجَرَ الْخَطَاًا 
وَالذّنُوتَ». ١‏ 


72 


الشؤحٌ 

5 '7- (برواية قَضَالَةً) بفتح الفاء» أي: ابن عُبيد الأنصاري الأوسي» كُنيته : 
أبو محمدء أسلم قديمّاء أول مشاهده أحدء ثم شهد ما بعدها وبايع تحت الشجرة 
وشهد فتح مصر والشام قبلهاء ثم سكن الشام وولي الغزوء وولاه معاوية قضاء 
دمشق بعد أبى الدرداء» وكان ذلك بمشورة من أبى الدرداء» قال ابن حبان: مات 
أو عاقفة بع ويا كاحي جه شدرن ستل سر مادو اق عار ا ها 
دمشق في سفرة سافرهاء أَرَّخ المدائني وغيره وفاته سنة (07)» قال الخزرجي : له 
خمسون حديثاء انفرد مسلم بحديثين. روى عنه جماعة. 

(وَالْمْجَاهِدُ مَنْ جَامَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةٍ اللَّ) يعني : المجاهد ليس من قاتل الكفار 
فقطء بل المجاهد من جاهد نفسه وحملها وأكرهها على طاعة اللّه تعالى؛ لأن 
نفس الرجل أشد عداوة من الكفار؛ لأن الكفار أبعد منه» ولا يتفق التلاحق 


(5*) أخرجه أحمد بتمامه »)7١/51(‏ وابن ماجه الفقرة الآولى والآخيرة (5 202797 وإسنادهما 
صحيح» كما في «الصحيحة» (0145). 


كناب الإيمان . 


جل مسومو سو 2 


حوح: 2 


تكد + يمحي مح موحد جد جم وي 


والتقاتل معهم إلا حيئًا بعد حين» وأما نفسه فأبدًا يلازمه ويمنعه من الخير 
والطاعة» ولااشك أن القتال مع العدو الذي يلازم الرجل أهم من القتال مع العدو 
اراس . قال الطيبي : اللام في قوله: (المجَاهِدٌ) للجنس أي : المجاهد 
الحقيقي الذي ين ينبغى أن يسمى مجاهدًا من جاهد نفسه. و كان متعاهلنه افع خيره 
بالنسي إليه كلا مجاهدته؛ ونحوه قوله ل الدلك ا (وَالَُْاجِوُمنْ جر 
من الخطيئة؛ لأنه يكون عن عمد بخلاف الخطيئة» انتهى . قال الطيبى: الحكمة 
في الهجرة أن يتمكن المؤمن من الطاعة بلا مانع» ويتخلص عن صحبة الأشرار 
المؤثرة بدوامها فى اكتساب الأخلاق الذميمة والأفعال الشنيعة؛ فهى في الحقيقة 
التحرز عن ذلك» والمهاجر الحقيقى من يتحاشا عنهاء انتهى . وحديث فضالة هذا 
أخرجه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (ج7: ص١7.‏ 57)» والحاكم في «مستدركه) 
بإسناد على شرط مسلمء» وابن حبان في «صحيحه»» والطبراني في «الكبير) . 


- 


4 ه"-_ :يم] وَعَنْ نْ تسن 5 6 عا: قال : كلما خَطَيَنًا زول اللّه عد إل قَالَ: 
«لَا إيمَانَ لِمَنْ لا لَا آَم َك ولا دين لِمَنْ لا مهد لَه. 
ش رَوَاهُ اْمَيْعَتِيٌ في «شُعَب الإِيمَانِ»] [حسن] 


نه 


له© الشؤعٌ حم 

© "- قوله : (قَلَْمَا خَطَبَنَا) ما مصدرية» أي : قلَّ خطبة خطبناء» ويجوز أن تكون 
كافة» وهو يستعمل في النفي ويدل عليه الاستثناء أي : ما وعظنا. (إلَّا قَالَّ) أي : 
فيهاء ولعل الحصر غالبي . (لَا إِيِمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانََ لَهُ) فإن المؤمن من أمنه الخلق 
على أنفسهم وأموالهم. فمن خان وجار فليس بمؤمن, أراد نفي الكمال دون 
الحقيقة» قاله المناوي. وقال القاري: انتفى كمال الايمان بانتفاء الأمانة؛ لأنه 
يؤدي إلى استباحة الأموال والأعراض والأبضاع والنفوس» وهذه فواحش تنقص 
الإيمان وتقهقره إلى أن لا يبقى منه إلا أقله؛ بل ربما أدت إلى الكفرء ومن ثم قيل : 


(4) البَيْهقِي (5/ 388) في الشّعَب عَنْ أن مرافية 


ْ مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


دج سوم وسوصو كت جا 1 


المعاصي بريد الكفرء انتهى . (وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهُدَ لَهُ) المراد به الزجر والردع 
ونفي الفضيلة والكمال دون الحقيقة» والمعنى: أن من جرى بينه وبين أحد عهد 
ونيناقا قم عفن من غين عدو ترص اقليعة باقن قال الطيبي: وفي هذا الحديث 
إشكال» وهو أنه قد سبق أن الدين والإيمان الإسلام أسماء مترادفة» فَلِمَ فرّق بينها 
وخص كل واحد منها بمعنى؟ والجواب: أنها وإن اختلفت لفظا فقد اتفقا هاهنا 
معنى» فإن الأمانة ومراعاتها إما مع الله تعالى فهي ما كلف به من الطاعة وسمي 
أمانة؛ لأنه لازم الوجود كما أن الأمانة لازم الأداى قال الله تعالى : © إِنَا عرضنًا 
لَْمَدَ عل لوت وَالْأْضٍ وَالْجَالٍ كي أن ييل وَلَمْمَقنَ ينا وَعَلهَا الاندنٌ» 
[الأحزاب: 7/م]ء وإما مع الخلق فظاهر. ولأن العهد وتوثيقه إما مع الله تعالى فاثنان» 
العهد الأول الذي أخذه على جميع ذرية آدم في الأزل» وهو الإقرار بربوبيته قبل 
الأجسادء مصداقه قوله تعالى: «وَإِدٌ أَحَدَ رَيّكَ منْ بن ادم الآية [الأعراف: 17]. 
والثاني : ما أخذه عند هبوط آدم - عليه الصلاة والسلام - إلى الدنيا من متابعة 
هدى من الاعتصام بكتاب ينْزله ورسول يبعثهء مصداقه قوله تعالى : #قُلما آفيطوأ 
ماج يما ِإَِا كم بق هُدّى) [البتر: ]ا بإمااهم الخلق وك تمريجم الأماذة 
اليه ل طافة .أذ امتاو ف حيرو لله اتاد يان ما داب لفن 1 
يفي بعهك الله يعلد معاقةء ولا يؤدي أمانة الله بعد حملهاء وهي التكاليف من 
الأوامر والنواهي. ويشهد له قوله تعالى : ##ومآً موا ب لمعبذوا أنه محاصِينَ له م 
إلى قوله دين الْقَيمَةِ4 <البنة: 0]» والتكرير المعنوي توكيد وتقرير» انتهى . 

روا لْبَيْهَقَنُ ني شعَب لإِيمَانِ) وكذا رواه في السئن الكبرى (ج7: ص88؟) 
قال القاري: وكذا رواه محي السنة. أي: صاحب المصابيح في شرح السنة 
بإمنتادةة 'القهن :قلت ؟ والحرحة أيضا الا ص76 2٠65 .١‏ 
22). وفي السنة (ص 2247 وابن حبان وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط والضياء في المختارة» قال العزيزي: إسناده قوي». وقال الهيثمي : فيه أبو 
غلال وثقه أبن معين وغيوه ) وضكفه التسائ وغيرة: انين ب و للحديت شاهد ان :مره 
حديث أبي أمامة عند الطبراني في «الكبير» ومن حديث ابن مسعود ذكرهما 
الهيثمي. وقال الشيخ الآلباني : رواه الضياء فى «الأحاديث المختارة» . (ق5 ؟/ 
هن طرشين عق انس العد [لتتادية عمو ب شو افد 


قوله: (الْمَصْلٌ الثَالِتُ) المرادٌ به الأحاديث الملحقة بالباب ألحقها صاحب 
(المشكاةة غير مقيدة :بان تكون: هنا أخرحها الأيكات أو -غيرهما من أصحات 


عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ كته قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل 
لَه إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الل حَرّم اللّهُ عَلَيْه 


النارً) . رَوَاهُ ا 


الشؤحٌ حم 

* - قوله: (قَالَ: مسَمِعْتُ رَسُولَ الله بلِه: يَقُولُ) هذا ما يتكرر كثيرّاء وقد 
اختلف فى المنصوبين بعد (سمعت)., فالجمهور على أن الأول مفعول». وجملة 
يفول حال» آق ‏ ستمعة كلدت لآن لسعم لا نرقم على الدو لهي كم رين هذا 
المحذوف بالحال المذكورء فهي حال مبينة لا يجوز حذفهاء واختار الفارسي : أن 
ما بعد سمعت إن كان مما يسمع؛ كسمعت القرآن تعدت إلى مفعول واحد, وإلا 
كما هنا تعدت إلى مفعولين» فجملة : (يقول) على هذا مفعول ثانٍ . (مَنْ شَهِدَ أَنْ لا 
لَه إلا اللَّهُ. ..) إلخ» أي : صادقًا من قلبه كما في حديث أنس في قصة معاذ. وقد 

تقدّم الكلام على معنى الحديث هناك . 


(رَوَاه مُسْلِم). وأخرجه أيضًا أحمد (ج0: ص8١2)7‏ والترمذي في الإيمان. 


ا 
6 
ا 
27 
0 
هق 


(77) مُسَلِم (719) عن عبّادة بن الصامت كاه . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


0 ا تت ات ات ا‎ 222222 ------------7 ١ 


خرن - [51*] وَعَنْ عَنْمَانَ تافقة : قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ 
عن من 
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يَعْلْم أَنَّهُ لا ِل إل الله دَخَلَ الجنة» . رَوَاهُ شي 


حهي» الشرْحٌ 
/371- قوله: (وَعَنْ عُْمَانَ) أي : ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
الأهو القركي المنذ »يكين + أباغيد اللمدوآنا غعمرق» أميز المؤميين ومجيد 
حش الشيرة» والشتري بئر رومة. وأحد العشرة» وأحد الستة أصحاب ا 
ا جا الله َل مات وهو عنهم راض» ولد بعد الفيل بست 
سنين» أسلمَ في أول الإسلام على يدي أبي بكر قبل دخول رسول اللّهِ يك في دار 
مسحي سليم ا ل ا 0 


ا ار ال ا ا د 000 
النبي كَنْةِ يده على يده وقال #هله لعتيان؟ :رسيي ٠١:‏ التورين: للجمعة تن بنتي 
رسول الله ل رُقية وأم كلثوم» واحدة بعد أخرىء قال ابن عمر: كنا تقول على 
عهد النبي كَِ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان» وقال ابن سيرين: كان يحبي الليل كله 
بركعةٍء ومناقبه وفضائله كثيرة شهيرة جدّاء بويع له بالخلافة بعد دفن عمر بثلاثة 
أيام» وذلك غرة المحرم سنة (5؟)» وقتل مظلومًا في ذي الحجة سنة (10) وهو 
ابن (47) سنة» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة إلا أيامّاء له مائة وستة وأربعون 
حديثّاء اتفقا على ثلاثة» وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بخمسة؛» روى عنه خلق . 
قال عبد اللّه بن سلام : لقد فتح الناس على أنفسهم بقتل عثمان باب فتنة لا يغلق إلى 
يوم القيامة» وترجمته مستوفاة في «تاريخ دمشق». 

(مَنْ مَاتَ وَهُوَّ يَعْلَمُ أنَهُ لا إِلَهَ إلّا الله هذه الكلمة عَلّم لكلمتي الشهادة» ولذا 
اقتصر عليهاء قال النووي: في قوله : (وَهْوَيَعْلَمُ) إشارة إلى الردّ على عُلاة المرجئة 
أن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وإن لم يعتقد ذلك بقلبه» وقد قيد ذلك في حديث 


فضرة مُسْلِم () عن جابر تاقة 


كتابْ الإيمان 
لج 2-7 عوج 5 


جو د ع2 عه 


خوج ع جد سه 


آخر بقوله: «غَيْرَ شَاك فِيهِمَاهء وهذا يؤيد ما قلناء قال القاضي : وقد يحتجٌ به أيضًا 
من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم» 
ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من 
الناردون الأخرى إلا لمن لم يقدر على الشهادة بلسانه إذا لم تمهله المدة ليقولها بل 
اخترمته المنية» ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا اللفظ. إذ قد ورد مفسرًا فى 
2 عم 2 تيز للد الا تقد م0 ود جو ل وله ا كن وه دع ا 
الحديث الآخر: امنَ قَالَ لَا إِلَهَ إلا الله وَمَنْ شَهِدَ أَنَّ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنْي رَسُولُ 
الله وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة» فى ألفاظها اختلاف ولمعانيها عند أهل 
التحقيق ائتلااف» انتهى . (رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا تحمل (ج١:‏ وك 56). 


3 


77 - [7] وَعَنْ جار قَالَ : َال رَسُولُ اللِّ كله : ١ْنَانِ‏ مُوجِيْنَانِ) قَالَ 
رَجُلَ : يا وَسُوَل الله ما ما الْمُوجبكانِ؟ قَالَ: ١مَنْمَاتَ‏ يُشرِك بالل ينا َخَلَ 
النَّاَ وَمن : مَاتٌ لا يُشْرك الله فك دَخَلَ الْحَنَّةً) رَوَاهُ 5 

و22222-3--2: 22 لتكت د 


لتويك الشزةٌ سحل 


8" قوله: (وَعَنْ جَايرِ) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
الخزرجي السلمي أبو عبد اللّهء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد 
الأولى» قال ابن عبد البر: ذكره بعضهم في البدريين ولا يصحٌ؛ لأنه قد روي عنه 
أنه قال: لم أشهد بدرًا ولا أحدّاء منعني أبي» وذكر البخاري أنه شهد بدرًا وكان 
ينقل لأصحابه الماء يومئذٍ ثم شهد بعدها مع النبي جَلِةِ ثمان عشرة غزوة» ذكر ذلك 
الحاكم أبو أحمد» وكان من المكثرين الحفاظ للسئن» وكف بصره في آخر عمره. 
روي عنه أنه قال: استغفر لي رسول اللَّهِ يل ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة» وقال 
هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم» 
توفي بالمدينة سنة (1/7)» وقيل: (1/5)» وقيل : (/ا/ا)» وقيل: (1/8)» ويقال: 
مات وهو ابن (45) سنة» وصلى عليه أبان بن عثمان» وهو آخر من مات بالمدينة 


(78) مَسْلِم (917) عن أبي هريرة كزاقتة 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


ع مدب حو وح جا عه 5 جز سسجوع ب صسصح تك جز 2 


من الصحابة في قول. له ألف وخمسمائة حديث وأربعون حديئَّاء اتفقا على ثمانية 
وخمسين حديئًاء وانفرد البخاري بستة وعشرين» ومسلم بمائة وستة وعشرين. 

(يْْنَانْ) صفة مبتدأ محذوف أي : خصلتان. (مُوحِبَنَانِ) يقالّ: أوجب الرجل إذا 
عمل ما يجب به الجنة أو النارء ويقال: للحسنة والسيئة موجبة» فالوجوب عند 
أهل السنة بالوعد أو الوعيدء وعند المعتزلة بالعمل . (مَا الْمُوجِبْتَانِ؟) السببان» 
فإن الموجب الحقيقي هو الله تعالى (مَْ مَاتَ يُشْرِكُ باللّه...) إلخ. فالموت على 
الشرك سبب لدخول النار وخلودهاء والموت على التوحيد سبب لدخول الجنة. 

(رَوَاهُ مُسَلِم) وأخرجه أيضًا أحمد في (مسنده) (ج7: ص 40 ”. 4لا" 891), 
وأخرج الطبراني في «الكبير» نحوه عن عمارة بن رويبة» وفيه: محمد بن أبان وهو 


ضعبف . 


9 


2 
3 
4 
3 
2 
73 


كتاب الإيمان 


يي 232101011101101 3 


81-7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَ: كا فثوذا حول سول اللّهِ مكل » مَعَنَا 
بو بكر وَعُمَرُ يها ِي تَمَرِء قَقَامَ رَسُولُ الل يل مِنْ بيْنِ أَظْه را تَبَطَأعَلَيَْا 
0 ةم َحَرَجْتُ أَبْتَي 
سُولٌ اللَّهِ عله حَءَ حَتَى أَنَيِتُ حَائْطًالِلأَنْصَارِ لبتي النّجَارِء فَدْرْتُ به هَل أَجِد لَه 
نا لم أجذ ربخل في جوف حاط من بر حارج - ولي 
الْحَدُوَل - قال: فَاحَتَفَرْت» َدَخَلْتُ عَلَّى رَ سول الله كله فَقَالَ: (أبُو 
ُرَيْرَة؟) قَقلَتُ: َعَم يا رَسُولَ الله كَالَ: «مَا شَأنك؟» قُلْتُ : كنت بَيْنَ 
أَظْهُرِنَاء فَقُمْتَ فَأَبَطَأتَ عَلَيْئَاء قَحَه يا أن نَع ونا ْنَا كنت أو 


من فَرْعَ» َأَتَيْتُ هذا الْحَائِط حتت كما يَحَتَفْرْ النّعْلَبُ وَهَؤُلَاءِ النامنٌ 
وَرَائي» فَقَالَ : اا و وَأَعطَاني د َعْلَيّهِ فَقَالَ : ١اذْمَبْ‏ بتعْلَيَ هَاَيْنِ فَمَْ 


-- 


لَقِيّكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطٍ يَشْهَدُ أن لَا له إلا | ه مستيق مُسْتَيْقنًا بها كلْبَهُ فبشَرْهُ 
ِالْجَنّةه فُكانَ َوّلَّ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ قَقَالَ: ما اَن لان يا أ هُرَيرة؟ 
قلت هَانَانِ علا رَسُولِ الله يك بلي بهِمًا مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
مُسْتَيقِنًا يها كَلبَهُ_بَشَوْتَه نه بِالْحَبْق فصرت: هر ييه ببْنَّ نبي ' 000 لان 


ماع 


قَقَالّ: ارجِغْ يا با هْرَيْرَة قَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَّد يي كا أَجْهْشَْتٌ بالبكاء, 
ور كبن عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى أَنْرِيِء قَقَالَ اك لل كل همَا لَك يا أبا 

خَرَرْتُ لاست . فَقَالَ : اْجغ كقَالَ رَسُول اللو كلة: 000 
ا 5 رَسُولَ الل بأبي أَنْتَ وَأَمّي» أبَعَنْتَ نْتَ أبَا هُرَيْرَةَ تعْلَيّك مَنْ 
1 1 ل بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: ١نْعَمْ)‏ َال : 


ه. ختى أن ينل الم علَيهَا فلم ُو قل د ول 
اللَّدِ لله : 0 


اعام2 


للحهه©» الشؤة هسل 


8 "ا قوله: (كنَا قَعُودًا) أي : ذوي قعود أو قاعدين. (فِي َفَر) أي : مع جماعة 


(9) مَسْلِم (1") عن أبى هريرة. 5200 فى الإيما ل 


مِرْعاةٌ المقاتيح شرح مشكاة المصابيح 
عع جحو جد عمس ع عو وصمد جد سويد جه نوص جد بج حص 2 


ع 


2 


من الصحابة لمن َيْنِ أَظْهُرِنَا) أَظْهُر زائدة للتأكيدء أي : من بيننا . (فأَبِطَاً عَلَيْنَا) 


أي : ون ماد ١‏ (أَنْ يُقْنَطَمَ) بصيغة المجهول. (دُوئَنَا) حال من 
الضمير المستتر في يقتطع» أي : خشينا أن يصاب بمكروه من عدوٌ أو غيره متجاورًا 
عنا وبعيدًا منا. (وَفَرِعْنَا) بكسر الزاي أي: اضطربنا. قال عياض: الفزع يكون 
بمعنى الروع» وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به» وبمعنى الإغاثة» قال: فتصح 
هنا هذه المعانى الثلاثة» أي : ذعرنا لاحتباس النبى كَلِةٍ عناء ألا تراه كيف قال: 
«وخشينا أن يقتطع دوننا؟» وقد على الوعييك ره قوله: «فكنت أول من 
فزع». انتهى. وقال الطيبي: عطف أحد المترادفين على الآخر لارادة الاستمرار 
كما في قوله تعالى : كدت قله قوم نوج مَكذوأ عبدنا4© [القمر 4 أي : كذبوه تكذييًا 
فنين ات انتهى . (فَقُمْنَا) للتجسس والتفحص. (تَخَرَجْتٌ) أي: من 
المجلس . <أَنَيْتٌ حَايْطًا) أي: بستانًا له حيطانء أي جدران. (لِبَنِي النَجََار) 
تخصيص بعد تعميم أو بدل بعض . (قَدْرْتٌ به) أي : بحول الحائط . (قَِذَا رَبِيعٌ) إذا 
للمفاجأة» أي : فاج عدم وجودي للباب روية نهر صغير . (يَدْخْلٌ فِي جَوْفِ حَائْطِ) 
أي : فى جوف جدار من جدران ذلك الحائط» مبتدأ أو مستمد ذلك النهر. (مِنْ 
فْر) مؤنثة مهموزة يجوز تخفيف همزها. (خَارِجَةِ) رُوي على ثلاثة أوجه: أحدها : 
بالتنوين في بئر وفي خارجة على أن خارجة صفة لبثر. والثاني: بئرٌ خارجة بتنوين 
بئر وبهاء في آخر خارجه مضمومة» وهي هاء الضمير للحائط أي : البئر في موضع 
خارج عن الحائتط. والثالث: من بكر خارجةٍ بإضافة بئر إلى خارجة اخره تاء 
النآية» وهو اسم رجل» والوجه الأول هو المشهور الظاهرء قال النووي: هكذا 
ضبطناه بالتنوين في بئر وخارجة» وكذا نقله ابن الصلاح» انتهى . وقيل: البثر هنا 
البستان» سمي بما فيها من الآبارء يقولون: بثر بضاعة» وبثر أريس» وبئر خارجة» 
وهي بساتين. (وَالرَ بيع اليحَدُول) تفسير من بعض الروأة. (فَاحْتَقَرْتٌ) بالزاي 
المعجمة أي : تضاممت ليسعني المدخل . 

(فَقَالَ : أَبُو هْرَيْرَةِ؟) أي : فقال النبي يَلِهِ: أأنت أبو هريرة؟ خبر مبتدأ محذوف» 
ؤالا بتكيام نا دغرو وعن الاعاروت ونا حصت ابد اومن اوبعل اه 
والطرق مسدودة . (ماشأنك) أي : ما حالك وما سبب مأتاك واضطرابك؟ (وَهَؤلاءِ 
النَّمنُ وَرَائي) أي : يتنظرون علم ما وقع لك . (مَقَالَ : يا آنا هرقا قر بالفشكا 


كتّاب الإيمان 


2 2 عم 3/4 


ع عد 


د 


يكتبء قاله القاري . (وَأَعْطَانِي نَعْلَيْه) الجملة حال. (فَقَالَ) تأكيد للأول. (اذْمَبْ 
بتَعلَىَ هَائ نِين) قال الطيبي : لعل فائدة النعلين أن يبلغ مع الشاهد فيصدقوه» وإن كان 
عو م او اا تقس ينا لارنال : إما لأنه لم يكن عنده غيرهماء وإما 
للإشارة إلى أن بعثته وقدومه لم يكن إلا تبشيرًا وتسهيلًا على الأمة رافعًا للآصار 
الى كانت كفن الأمم السالفة» وإما للإشارة إلى الثبات بالقدم والاستقامة بعد 
الإقرار لقوله عليه الصلاة والسلام: ١ق‏ آمَنْتٌ باللّه ؟ُ ثم استقِم). انتهى. وقال 
النووي : أما إعطاوّه النعلين» ٠»‏ فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم» يعرفون بها أنه 
لقي النبي يو ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه يكو ولا ينكر كون مثل 
هذا يفيد تأكيدًا وإن كان خبره مقبولا بغير هذا . (مُسْتَيْقِنَا بهَا) أي : بمضمون هذه 
الكلمة. (كْبَشَرْهُ بِالْجَنَةِ) معناه: أَخْبِرْ أنَّ من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة 
وإلةنايوخريرة لا يعت الماك للوبهي وف هذا لاله اع لمذهب أهل البق 
أن اعتقاد التوحيد لا ينفع دون النطق عند القدرة» ولا النطق دون الاعتقاد 
بالاجماع» بل لا بد منهماء وذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجازء وإلا 
فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب . (فَكَانَ أَوّلَ مَنْ لَقِيتُ عُمَرُ) منصوب على أنه خبر 
كان» وقيل : مرفوع على الاسمية وأول بالعكس» قيل: وهو أولى؛ لأنه وصف 
وهو بالخبرية أحرى. (بَعَثَِّي بِهِمَا مَنْ لَقِيتْ) بصيغة المتكلم أي: بعثني بهما حال 
كوني قاتلا أو مبلعًا أو مأمورًا بأن من لقيت يشهد. . .إلخ. (فَضَرَبَ عَمَرُ بَيْنِ 
نَدْبَىَ) تئنية ثدي بفتح الثاء» هو مذكرء وقد يؤنث في لغة قليلة» أي : في صدري». 
قال القاري : لا بد هنا من تقدير يدل عليه السياق من السباق واللحاق» يعنى : فقال 
عمر: أرجعء قصدًا للمراجعة بنا على رأيه الموافق للصواب» تأنيك وامتنعت 
عن حكمه امتثالا لظاهر أمره له المقدم على أمر كل آمرء فضرب عمر بيده في 
صدريء فإنه يبعد كل البعد ضربه ابتداءً من غير باعثء» انتهى . (فَخَرَرْتُ) بفتح 
الراء . (لاسْتِي) بهمزة وصل» وهو اسم من أسماء الدبر» أي : سقطت على مقعدي 
من شدة ضربه لي . 
قال النووي : أما دفع عمر ينقت فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه بل قصد رده عما 
هو عليه» وضرب بيده في صدرهء ليكون أبلغ في زجره» قال القاضي عياض وغيره 
من العلماء: وليس فعل عمر ومراجعته النبي يَلْةٍ اعتراضًا عليه وردًا لأمره؛ إذ ليس 
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سمو وو ود ج21 جد سويو بي و جد 


فيما بعث به أبا هريرة غير تطييب قلوب الآمة وبشراهم» فرأى عمر أن كتم هذا 
عنهم أصلح لهم. وأحرى أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه 
البشرى» فلما عرضه على النبي َه صوبه فيهء انتهى . (فَأَجْهَشْتُ بِالبْكَاءِ) من 
الإجهاش. وروي جهشت - بكسر الهاء وغير همز - وهما صحيحان» وكلاهما 
بصيغة الفاعل» والجهش كالإاجهاش : أن يفزع الإنسان إلى إنسان ويلجأ إليه وهو 
متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبك بعدء كما يفزع الصبي إلى أمه. (وَرَكِبَنِي عْمَرُ) 
أي : تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة» قاله النووي. وقال القاري: أي : 
أثقلني عدو عمر من بعيد خوقًا واستشعارًا منه» كما يقال: ركبته الديون 
أثقلته » يعني : : تبعني عمر. . (عَلَى أَنَرِي) فيه لغتان فصيحتان مشهورتان: يي 
وهو الأصح» وكسر الهمزة وسكون الثاء أي : عقبي. . (بأبي أَنْتَ وَأمّي) الباء متعلقة 
بمحذوف» قيل: هو اسمء تقديره: أنت مفدى بأبي» وقيل: فعل أي: فديتك 
بأبي» وحذف هذا المقدر تخفيمًا؛ لكثرة الاستعمال وعلم الفخاطب به . (تشرّة 
ِالْجَنَةِ) بصيغة الماضي أي : | من لقيه بشره بالجنة . (يَكلَ النَامُ عَلَيْهَا أي على 
هذه البشارة الإاجمالية . «هخَلَّهمْ) أي : اتركهم بغير البشارة «ااتشجلون) حال إن 
العوام إذا بشروا يتركون الاجتهاد في العمل بخلاف الخواص» فإنهم إذا بشروا 
يزيدون في العمل . 
(رَوَهُ مَسْلِم) كان المتاسب: لدآبة آن يقول: زوئ الأحاديث الأربعة مسلمٌ . 


أ 
أي 


5 - [14 عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ نا قَالَ لي رَسُولُ الله : «مَمَاتبِحُ 
الجَنَّهَ شَهَادَة أَنْ ا إِلَهَ إلا الله . [رواة أَنيد] ا 
ودع الشوح 


5 - قوله: (مَمَاتِبِحُ الْجَنَةِ شَهَادَةٌ أَنْ أ 
الله قال الزين بن المنير: قول: لا إله إلا 


اس 


الله) أ أى ك1 محمدًا رسول 


لَه 
اللة لقي شو على النطئ: الاين 


(0:) أَحْمّد (6/ )١47‏ عن معاذٍ. 


كتابْ الإيمان 
د ع عد ىّ 


شرعاء انتهى . قال الطيبي : (مفاتيح الحنة) مبتدأء و(شهادة) خبره» وليس بينهما 
مطابقة من حيث الجمع والإفراد» فهو من قبيل قول الشاعر: ومعي جياعا. جعل 
الناقة الضامرة من الجوع, كأن كل جزء من معاها معَّى واحد من شدة الجوع, 
وكذا جعلت الشهادة المستتبعة للأعمال الصالحة التي هي كأسنان المفاتيح كل 
جزء منها منزلة مفتاح واحدء انتهى. قال القاري: والأظهر: أن المراد بالشهادة 
الجنس» فشهادة كل أحد مفتاح لدخوله الجنة إما ابتداءً أو انتهاء» والأعمال إنما 
هي لرفع الدرجات.ء أو لأن الشهادة لما كانت مفتاح أبواب الجنة فكأنها مفاتيح» 
انتهى . وفيه استعارة ؛ لآن الكفر لما منع من دخول الجنة شبه بالغلق المانع» وما 
كان الإسلام سبب دخولها شبه بالمفاتيح» بجامع أن كلا سبب للدخول ثم حذف 
أداة التشبيه وقلب زيادة في تحقيق معنى المشبه والمبالغة فيه. 


-. ) 
22 وناو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص )١57‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي حسين» عن شهر بن حوشب عن معاذء ورواية شهر عن معاذ 
مرسلة؛ وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه» وإسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
الحجاز ضعيفة» وهذا منهاء قال الهيشمي: وأخرجه البزار أيضّاء وفيه من الكلام 
ما في رواية اهل 


2 
7 
ا 
قي 
0 
3 
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مجه جلا جح ووب سج إل عسي وو حت د يمد جلا بحس ع صو سه جل سمي تسو كه 2 2 


1١01-5 ١‏ ] عَنْ عُْمَانَ مَفتة قَالَ : إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَاب النَِّيَ يل حِينَ 


توفي حَرِنُوا عَلَيْهِ حَنَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوَسْوِسُ قَالَ عُفْمَال رصت مله نا 


نا جَالِسُ مَرٌ َلَيّ عمَرُ اي وسَلَمَ» كلم أشغز به فاشتكى ع عُمَرُ إلى أبي بكر 
1 لم با حَنَى سَلْمَا عَلَيّ جَحِمَاء فقَالَ أبُو بكر :اما حَمَلَكَ أن لا تود عَلَى 
اه عُمَرَ سَلَامَهُ؟ قَلْتٌ : ما فَعَلْتٌ؟ فَقَالَ عَمَرْ ر: بَلَىء وَاللَِّ قد مََلْتَ قَالَ : 


2 ب 


لْتُ: وَاللَِّمَاسَعَرْتُ أن مَرَرْتَ وَلَا سَلّمْتَ كَالَ أبُو بكر : صَدَقَ عُثْمَانُ 
وَقَد شَعَلّك عَنْ ذَلِكَ آَمْرْ. َقلَتُ : أَجَلِ قَالَ : 0 تَوَقَى اللّهُ تَعَالَى 


- 
م 
ءءء 


نيه به ل أذ نل عَنْ نَجَاةٍ هَذَا لمر . قال أ بُو بكر : 0 
ََتُ لَه وَْلتْ له : بأبي أَنْتَ وَأَمّي أَنْتَ أَحَقَّ بهَا. فَالَ أب بو بكر : قُلْتُ : 
0 الله ما جَاة هذا 00 فَقَالَ رَ سول اللّه يكِهِ : «مَن قَبلَ + ع اكلم 


-وهد6© الشوّحٌ 
١‏ 5- قوله: (حِينَ تُوْني) بضم التاء والواو ماض مجهول. حَزْنُوا) بكسر 


2 
ان 


الزاي . (عليه) أي : على موته وفقدان حضرته . (يوَسومن) قال القاري أي : يقع 
ق في الوسوسة بأن يقع في نفسه انقضاء هذا الدين وانطفاء نور الشريعة بموته عليه 
الصلاة والسلام» وخطور هذا بالنفوس الكاملة مهلك لها حتى يتغير حاله ويختلط 
كلامه ويدهش في أمره ويختل عقله» ويجيء أحوال بقيتهم في آخر الكتاب من أن 
بعضهم أقعد وأسكت وبعضهم أنكر موته عليه الصلاة والسلام وأظهر الله فضل 
الصديق بثبات قدم صدقه»ء انتهى . 

قال الطيبي: الوسوسة حديث النفس وهو لازم» يقال: وسوس الرجل إذا 
أصيب في عقله» وتكلم بغير نظام» ووسوس الرجل أي: أصابته الوساوس فهو 
موسوسء» ويقال لما يخطر بالقلب من شر أو لما لا خير فيه: وسواس جمعه 
وساوس 


. عن عُثمان كزققة‎ )5 /١( أَحْمّد‎ )١( 


كتَابْ الإيمان 


لصوو جح ج12 


د 


ع 


(وَكُنْتُ مِنْهُمْ) أي : من البعض الذي كاد أن يوسوس من شدة الحزن. (فلم 
أشعر به) أي : بمروره وسلامه» لشدة ما أصابني من الذهول لذلك الهول» فعند 
أحمد في ١مسنده»‏ : «قَلّمْ أشعْرٌ مرا سر . (وَاللَّهِ مَا شَعَوْتُ) بفتح العين 
ويضم أي : ما علمت ولا فطنت . (فَْقَالَ أبُو بكر) أي : لعمر (صَدَقَ عَثْمَانُ) في 
اعتذاره بعدم شعوره؛ وقال لي على وجه الالتفات : (قذ شَعَلَك عَنْ ذَلِكَ أَمْرّْ) أي : 
ألهاك عن الشعور أمر عظيم . (تَوَفَى الله تَعَالَى تَبيَّهُ) أي : : قبض روحه. (عَنْ نَجَاةٍ 
هذا الأمِّ) بفتح النون مصدر بمعنى الخلاص . قال الطيبي : يجوز أن يراد بالأمر ما 
عليه المؤمنون من الدين» أي كاله عدا سشاصى لةامن النار :وهو متختصن بهذا 
الدين» وأن يراد ما عليه الناس من غرور الشيطان وحب الدنيا والتهالك فيها 
والركون إلى شهواتها وركوب المعاصي وتبعاتهاء أي: نسأله عن نجاة هذا الأمر 
الهائل» انتهى كلام الطيبي . 

وتعقّبه الشيخ عبد الحق الدهلوي في «أشعة اللمعات» بما محصله : إن في الوجه 
الأول نظرّاء فإن عثمان قد روى هو عن النبي وك أنه : "من مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ آنه لا إل 
إِلّا الله مَخَلَ الْجَنَّةَا فكيف يقول : إنه توفي ذَكةِ قبل أن نسأله عما نتخلص به من 
النار في الدين؟ ومن البعيد كل البعد أن يخفى على عثمان هذا العلم الذي هو من 
أول فرائض دين الإسلام» اللّهم إلا أن يقال : إنه نسيه من شدة الحزن وذهل عنه من 
عظم المصيبة» والظاهر بل الصواب : أنه أراد بقوله من نجاة هذا الأمر: النجاة من 
وسوسة الشيطان وحديثه كما يشير إليه سياق الحديث وسباقه» ورواية محمد بن 
جبير في هذه القصة صريحة في ذلك» وقد أخرج أبو يعلى في «مسنده» عن محمد 
بن جبير: أن عمر مرّ على عثمان وهو جالسٌ في المسجدء فسلم عليه فلم يرد عليه 
فدخل على أبي بكر فاشتكى ذلك إليه» فقال: مررث على عثمان فسلمت عليه فلم 
يرد علىّ» فقال 1ه قال : هُو في المسّْجِد قاعد» فانطلقا إليو» فقال له أبو بكر 
َف : ما منعك أن ترد على أخيك حين سلّم عليك؟ قال لواللةها شعوت ره 
بي» وأنا أحدث نفسي» ولم أشعر أنه سلّمَء » فقال أبو بكر: فماذا تحدّث نفسك؟ 
قال: خلا بي الشيطان» فجعل يلقي في نفسي أشياء ما أحب أني تكلمت بهاء وأن 
لي ما على الأرض» قلت في نفسي حين ألقى الشيطان ذلك في نفسي: يا ليتني 
سألتٌ رسول اللَّه كله: ما الذي يُنجينا من هذا الحديق الذي يُلقى الشيطان في 
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0 ا 


ا َ 
الذي ينجينا من هذا الحديث الذي يلقي الشيطان في أنفسنا؟ فقال رسول الله كك : 
«يُتَجيكُمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَقُولُوا مِثْلَ الَّذِي أَمَوْتُ به عَمّي عِنْدَ الْمَوْتِ تِ فَلْمْ يَفُعَل). قال 
الو ا الل سو ا ا ا ل ل 
انتهى . وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد) (ج١‏ : ص8) بعد ذكره: رواه أبو يعلى» 
وعند أحمد طرف منه وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وثقة نأرق 
حبان والأكثر على تضعيفِه» انتهى . 

(أَنْتَ أَحَقٌَّ بهَا) أي : بالمسألة والسبق بهاء والبحث عنهاء فإنك إلى كل خير 
أسبق . (مَنْ قَبِلَ مِني) أي : بطوع ورغبة من غير نفاق وريبة. (عَلَى عَمّي) أبي 
طالب . (فَهِيَ) أي : فهذه الكلمة وهي كلمة الشهادة. (لَهُ نَجَاة) إما فى بداية أو 
نهاية . قال الطيبي : كأنه يك يقول: النجاة في الكلمة التي عرضتها على مثل أبي 
طالب» وهو الذي عاش في الكفر سنين ونيف على السبعين» 00 
الوحيةة: ولو قالها :مزه كان ل سجيية عن :الله با مادا مه وتسا نينتا 
وعقابه» فكيف بالمؤمن 5 وهي مخلوطة بلحمه ودمه. فلو صرح صلوات 
اللِّ عليه بها في كلامه لم يفخم هذا التفخيم» وهذا الحديث رواه الصحابي عن 
الصحابي يعني : عثمان عن أبي بكر . 

(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج١‏ : ص5) عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أ 
رجل من الأنصار من أهل الثقة أنه سمع عثمان بن عفان يحدث: 0 
أصحاب النبي كَل . . . الحديث» وعن يعقوب عن أبيه عن صالح عن الزهري قال: 
أخبرني رجل من الأنصار غير متهم أنه سمع عثمان بن عفان. . . الحديث» وفيه 
رجل لم يسم» كما ترى» وقول الزهري: رجلٌ منْ أهل الثقة وغير متهم. تعديل 
على الا بهام» وفيه اختلاف» وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى, وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» بعد ذكر الحديث من «مسند أحمد) بسنده الأول: رواه أحمد 
والطبراني في «الأوسط» باختصارٍ وأبو يعلى بتمامه والبزار نحوه» وفيه رجل لم 
يسمء ولكن الزهري وثقه وأبهمه» انتهى . 


5ع - [41] وَعَنِ الِْقْدَادِ أنه سَوعَ رَسُولَ اللو كيه فول : ١لا‏ يَبِقَى عَلَيِ 


ظَهْرٍ الأَرْضٍ بَيْتُ مَدَرِ ولا وَبَِ إلا أَدْخَلَهُ اللَّهُ َلِمةَاِْسْلَامٍء بِِرَ عَزِيزٍ أو ذل 


ذليل» ! إِمّا يعرم الله 0 َيَجْعَلْهُمْ مِنْ أَهْلِهَاء أو ُذِلَهُمْ قَيَدِينُونَ لَهَا). 
قلت : فيكُونُ الدِينْ كُلهُ لِلهِ. رَوَاهُ أحْمَدُ] اصحيح ا 


؟ 5- قوله: (وعن المقداد) بكسر الميم» هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة 
البهرانى الكندي حلقّاء أبو الأسود أو أبو عمروء المعروف بالمقداد بن الأسودء 
نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف الزهري؛ لأنه كان تبناه 
وحَالفه في الجاهليةٍ» فقيل : المقداد بن الأسودء وكان من الفضلاء النجباء الكبار 
الخيار من أصحاب النبي ذَْهّه كان سادسًا في الإاسلام وهاجر الهجرتين» وشهد 
ل ل اه يثبت أنه كان فيها على فرس 
٠‏ قال النبي كلو : ١أَمَرَني‏ اللّهُ بحب أَرْبَعَةِ. ..) فذكر منهم المقدادء ومناقبه 
0 وماض فى أرق بالج فاعق ثلونة امال بين اليم 
فحمل إليها ودفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان سنة (7) وهو ابن )7١(‏ سنة» له 
اثنان وأربعون حديثّاء اتفقا على حديثء» وانفرد مسلم بثلاثة» روى عنه جماعة . 
(لا يب يبَّْى عَلَى ظَهْرٍ الأَرْضٍ) أي : على وجهها من جزيرة العرب وما قرب منهاء 
وقيل: هو محمول على العموم. (بَيْتَ مدر وَلَا وَبَرِ) أي: المدن والقرى 
والبوادي» وهو من وبر الإبل» أي: شعرهاء لأنهم كانوا يتخذون منه ومن نحوه 
خيامهم غالبّاء والمدر: جمع مدرة» وهي قطعة الطين اليابس واللبنة والطين 
العلك» أ اللزج الذي لا يخالطه رمل. (كَلِمَة الِإسْلَام) هي مفعول أدخل ء 
والعمن اموت ف طر هت :ركرله : (بعرٌ عَزِيزْ) حال أي :أمقل اللاسان كل 
الإسلام في البيت متلبسة بعر شخص عزيز» أي : يعزه الله بها حيث قبلها من غير 
سبي وقتال. (وَذْلَّ) بضم الذال. (ذَلِيل) أي : أو يذله اللّه بها حيث أباها بذل سبي أ 


(0:) أَحْمّد (5/ 5) عن المقداد. 
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عد 


قتال حتى ينقادون لها طوعًا أو كرمّاء أو يذعن لها ببذل الجزية» والحديث مقتبس 
ص قوله تعالى: ظهْوَ الى أَرَسَلَ مَسُولِمُ يالْمْدئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ لَظَهِرَمُ عل الزن 

كزة. ولو كره المذر متَرويَ © 4 [انصف:+]ء ثم فسر العز والذل بقوله : (إما يعزهم 
اللّهِ . .٠‏ أو يذلهم» . (فيَبُونَ لها بفتح الياء أي : فيطيعون وينقادون لهاء من دان 
الناس أي : ذلوا وأطاعوا . (قلث) القائل المقدادء والظاهر أنه قال في غير حضرته 
كه بل عند روايته . (فَيَكُونُ الدينٌ كُلَهُ لله قال الطيبي: أي: إذا كان الأمر 
كذلك» فتكون الغلبة لدين اللَّه طوعًا أو كرمّاء انتهى. وقيل: في آخر الزمان» 
أي : حين ينْزل عيسى ل من السماء ويقتل الدجال» لا يبقى على وجه الأرض 
محل الكفرء بل جميع الخلائق يصيرون مسلمين إما بالطوع والرغبة ظاهرًا 
وباطناء وإما بالإكراه والجبر» وإذا كان كذلك » فيكون الدين كله للهء يشير إليه ما 
روا فك عر غرشة كالبت : سمعت رسول اللّه يك يقول : «لآيَذْمَبُ اللَيل وَالنَّهار 
حَتَّى تُعْبّدَ اللآثْ وَالْعُرّى). فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّى إِنْ كُنْتُ لأَظْنٌّ حِينَ أَنْرَلَ الله 
ك3 .وهو الزوت اتمل وثولة بالكدف دين لحي لِظهرَم عَلَ أدبن كله وََوَ 


3 


كر الْمترون 09> أن ذلك اما قَالَ: : (إنّهُ سَيكُونُ من ذَلِك مَا شَاءِ الله ثم 
ينْعَثْ اللَّهُ ربحًا طَيبةٌ تَنَى كُلَّ مَنْ في قَلْبهِ مِغْقَالُ حب حَرْدلِ مِنْ إِمَانِء فيَبَْى مَنْ لا 
خَيْرَ فيه» فيَرْجِعُونَ إلى دين ن آَبَائهِم؟ لودل اديه ا در قال النبي كك : 


«وَتَهْلَك فِي رَمَانِهِ الْمِلَل 58 إلا الْاسْلَام) . 


وس ور 


روه لَحْمنُ) (ج5: ص7١1)‏ بسند صحيح»ء وأخرجه أيضًا الحاكم (ج4: 
ص »)573١ 057١‏ والطبراني في «الكبير» والبيهقي» وأخرج أحمد (ج5: 
ص”7١٠١)2‏ والطرا فى ١‏ الخ لوليا كع والويني عن تمي اللااري مرفوعًا: 
«لَيَْلْعَنَّ هَذَا الأمد رما بَلََ الل وَالتّارُوََايْوَكُ اللّهُبَيْتَ مَدرِوَلَاوَِ إلا أدْحَلَهُ اله 
هذا الدينَ» بعر عَزِيٍ أو ذل ذَلِيل» »عر يعر اللَهُ به الِاسْلَامَ» وَدْلَا يذِلَ الله به الْكفْرَه 
وكان تميم الداري يقول : قد عرفت ذلك في أهل بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم 
الخير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرًا الذل والصغار والجزية. 


1 51-5:] عَنْ وَهْبِ بْنِ متيو قبل لَهُ: 


6 0 


الحَنَّةِ؟ قَالَ: م إلا وَلَهُ وَلَهُ أسْتَانُ» فَِنْ جِنْتَ يماح لَه 
20 


2 2 


لك 


سان متي لك. وَإِلَا لم يُفتَخْ لك رَوَاهُ البُخَارِي فِي تَرْحمَةِ باب 


لل-حههع الشؤةٌ حمل 


د - قوله : (وَعَنْ وهب بْنِ منبْ) بضم الميم وفتح النون وتشديد الباء الموحدة 
وكسرهاء هو وهب بن منبه بن كامل اليماني الصنعاني أبو عبد الله الأنباري» من 
ثّقات أوساط التابعين» قال مسلم بن خالد: : لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على 
فراشه» له في البخاري حديث واحدء رواه في كتاب العلم» » مات سنة »)١١5(‏ 
وقيل : غير ذلك» وقيل : إن يوسف بن عمر ضربه حتى مات . (قِيْل له : أَلَيْسَ) كأنَّ 
القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في «السيرة»: أن النبي يِِ لما أرسل العلاء بن 
الحضر مي قال له: (إِذّا سْكِلْتَ عَنْ مفمَاح الجَنَدَ كفل : مِفْتَاحْهَا لا إِله إل الله 
وروي عن معاذ بن جبل نحوه» أخرجه البيهقي في الشعب» وزاد : «لكِنْ مِْتَاحٌ بلا 
أَسْمَانٍ» قِنْ جِنْتَ بوِفْتَاح آ َهُ سان فيح لّك. وَإِلَاَمْيَفتّح َك»» وهذه الزيادة نظير ما 
أجاب به وهب » قال الحافظ : فيحتمل أن تكون مدرجة في حديث معاذ ٠‏ (لا إله إلا 
الله في محل الرفع على أنه اسم ليس» وخبره. (مِفْتَاحُ الْجَنْةِ)» وقيل بالعكس » 
وقدم لشرفه. (قَالَ: بَلَىء وَلَكِنْ) أي : أقول بموجب ذلكء وإنها مفتاحها كما تقدّم 
في الحديث السابق» ولكن لا يغتر أحد بذلك ويظن أنه بمجرد تلفظه بتلك الكلمة 
وان المدداح م لاجد حت بللا و اللاحر وات الم يعمل عقت ؟ لأنه 
فإن. أت بالمفتاح غير نافع له؛ لأنه ل مِفْتَاحُ إلا له أستان) أي : عادة هي 
الفاتحة . (َإنْ جِنْتَ يمِمَتَاح لَه لَهُ أسْتَانٌ) المراد بالأسنان : الأعمال الصالحة المنجية 
المتضمنة لترك الأعمال السّيئَة» وشبهها بأسنان المفتاح من حيث الاستعانة بها في 
فتح المغلقات وتيسير المستصعبات . (فُتيح لك) أي 8 . (وَإِلَا) بأن جئت بمفتاح 


(5) علّقه البَخَارِي (7/ )٠١9‏ أول الجنائز. ووصلّه في «تاريخِه» 751١ /6 /١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ 55). 
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لا أسنان له (لَم يُفتَحْ لك) أي : فتحًا تامّا أو في أول الأموة وهنا بالتشية إل 
عاج او ةلد 1 ادل الاحسائر ات بمقيةة الله تغاليترلا بدطزو قا لديل 
ليستقيم على مذهب أهل السنة. وقيل: معنى قول وهب: ١إِنْ‏ جِنْتَ بِفْتاح لَه 
أَسْان» جياد» فهو من باب حذف النعت إذا دل عليه السياق؛ لأن مسمى المفتاح لا 
يعقل إلا بالآسنان» وإلا فهو عود أو حديدة» هذا وفي ذكر المصنف قول ابن وهب 
إقثارة إلى آله تشقان ف ,تنس الاحاد يك النى عاءت :دن طبس مخول لسن وريه 
النار على مجرد الشهادتين قول من قال من العلماء: إن كلمة الشهادتين سبب 
مقتض لدخول الجنة والنجاة من النارء لكن له شروط وهي: الإتيان بالفرائض» 
وموانع وهي : اجتناب الكبائرء قال الحسن للفرزدق : إن ل«لا إله إلا الله شروطاء 
فإياك وقذف المحصنة: وروي عنه أنه قال: هذا العمود. فأين الطنب؟ يعنى: أن 
كلمة التوحيد عمود الفسطاط» ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه» وهي فعل 
الواجبات وترك المحرمات» وقيل للحسن: إن ناسًا يقولون: من قال: لا إله إلا 
الله دخل الجنة ٠‏ فقال: من قال : لا إله إلا اللّه فأَدذَى حقها وفرضها دخل الجنة» 
وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. 

(رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ في َرْجَمَةٍ بَاب) من عادته أن يذكر بعد الباب حدينًا معلمًا مرفوعًا 
أو موقوقًا على صحابي أو تابعي بغير إسناد» فيه بيان ما يشتمل عليه أحاديث الباب 
ويضيف إليه الباب» وأثر وهب هذا ذكره البخاري في أول كتاب الجنائز تعليقّاء 
ووصله في «التاريخ الكبيراء وأبو نعيم في الحلية» وقول المصنف: (رَوَاهُ 
البْخَارِيٌ) سهو منه. ل ل ا لك 
غيرهاء بل ذكره معلْقّاء ولا يقال في مثل هذا : رَوَاهُ بل يقال: ذَكَرَهُ. 


0 
3 
00 
قت 
00 
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5 5-[48] وَعَنْ أبي هَرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يد : «إِذًا أَحْسَنَّ 
َحَدُكُمْ إسْلَامَهُ؛ حَسَنَةٍ يَعْمَلْهَا تَكتّبُ لَه بِعَشْرٍ مر أَمثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ 
فنك ركز فق سيك يعم يملا تكتثك بمفلها حَثَنَ لف اللّده: [مُتَمَقْ عَلَيْه] 


3 


00 
ف 


حوجع الشزخ حجمب 
هٌ 5 - قوله: (إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ) أي : أجاد وأخلصء كقوله تعالى : 


وبق مر مَنْ أَسْلَمُ وَجَهَمُ لله وهو ححْسِنُ 4 [البقرة: : 11 قاله الطيبي. . ووقع في /مسند 
إسحاق بن راهويه»: «(إِذَا حَسّنَ إِسْلَامُ أَحَدِكُمْ). وكأنه رواه بالمعنى؛ لأنه من 
لازمه؛ والمعنى: صار إسلامه حسئًا باعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه بالباطن 
والظاهر» وأن يستحضر عند عمله قرب ربه منه واطلاعه عليه» كما دل عليه تفسير 
الإحسان في حديث سؤال جبريل» وقد تقدم» والخطاب للحاضرين» والحكم عام 
لهم ولغيرهم باتفاق؛ لأن حكمه يَكةٍ على الواحد حكم على الجماعة» ويدخل فيه 
الساموالفي: ا ل كد لاخر سكت البو قوع او 
(فكل حكن حْسَتَةِ يَمْمَلَهَا) :معدا خبره: : (تكتبْ لَه بعر أَمثَلِهَا) فضلا من الله ورحمة» 
حال كونها منتهية . (إِلى سَبْعِمِانَةٍ شلف] ني امداق : مِثْلٍ . قال الأزهري : 
والضعف في كلام العرب: الكل إلى جا اده رايس شتضور على العللين» ل 
جائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه أي : مثلاه ود ئة أمثاله ؛ لأن الضعف 
في الأصل زيادة غير محصورة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى َلك كم جره الف 
ٍ ما عملأ (سبا: 00 لم يُردْ مثلًا ولا مثلين» ولكن أراد بالضعف الأضعاف» فأقل 
الضعف محصور وهو المثل» وأكثره غير محصور. قال الطيبي: «إلى» لانتهاء 
الغاية» لك عا ويب حوره لوس تعمانة خرشانت قي الا عمال 1 يخا وين 
والأحوال. انتهى . 

تابس ميا توي م ا ال 
يتجاوز سيعمائة» ورد بقوله تعالى: واه ٠‏ 2 د لِمن يكام » [البقرة: ١7؟]»‏ قال 


(45) ممق عَلَيّه؛ البُخَارِي (57): ومُسْلِم (119) عن أبي هريرة كفت في الإيمان. 
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الحافظ : والآية 'ميحتملة للأفرين + فحتمل أن .يكون المراد' أنه رشاغفت تلك 
المضاعفة بأن يجعلها سبعمائة» وهو الذي قاله البيضاوي» ويحتمل أنه يضاعف 
السبعمائة بأن يزيد عليهاء والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس عند المصنف أي 
البخاري في الرقاق» ولفظه : «كَتبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتِ إِلَى سَبْعِمِائةِ ضِعْف إِلَى 
أَضْعَاف كَثِيرَة2» انتهى. فالمراد ب «سبعمائة»: الكثرة. (تكتَبٌ بِمِثْلِهَا) من غير 
زيادة» والباء للمقابلة» قال القاري : أ كمية» فضل منه تعالى ورحمة» وإن 
كانت السيئات تتفاوت كيفيةً باختلاف الزمان والمكان وأشخاص الإنسان ومراتب 
العصيان ٠‏ (حَنَّى لَقِي اللّه) أي : إلى أن يلقى الله يوم القيامة فيجازيه أو يعفو عنه» 
وفي حديث أبي سعيد عند البخاري : «وَالسَيكةُ بوِْلَِا إلا أَنْ يَتَجَاوَرَ الله عَنْهًا) . 
والعدوك إلى الماضي» لتحقق وقوعه». كقول تعالى أت ا مَرَ ألو [النحل 1]ء ولا 
يبعد تعلق ١حَتَّى)‏ بالجملتين» وإرادة اللقي بمعنى الموت. قال م 
حديث أبي سعيد بلفظ : «إذًا ِذَاأَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَمْنَ إِسْلامَهُ يُكََر عَنّْهُ كُلّ سَيْكَةِ وَلَقَهَا... 
إلخ. والحديث يرد على من أنكر الزيادة والتقص في الايمان ؛ لأن ا 
درجاته» انتهى . م مُتَقَقْ عَلَيْه) وأخرجّة أيضًا أحمدٌ والبيهقيٌ. 


© ؟ -41:] وَعَنْ أي أُمَامَةَ : أن رَجْلَا سَالَ رَسُولَ اللَّ ل : مَا ما الْإيمَانُ؟ 
قَالَ: ذا سرك حَسَك وَسَاءنك سَيتئّك. فَأنْت مُؤْينَا َالّ: يَارَسُولَ اللّى 
نَمَا الِنّم؟ قَالَ: «إِذَا حَالكَ فِي تَفْسِك شَئْء قَدَعْها. رَوَاهُ أْمَدُ] ١‏ 


اشح 
4- قوله: (مَا الِإيمَانُ) أي: علامته. (قَالَ: إِذَا سَرَنّْكَ حَسَنيك وَسَاءَنكَ 
يكك) آى 3 اج يلف ولف قال الطيبى: يعنى : إذا صدرت منك طاعة وفرحت 
بها مستيقنًا أنك تثاب عليهاء وإذا أصابتك معصية حزنت عليهاء فذلك خلكية 
الاإيمان الله البو والآخر. (كَأَنتَ مَؤْمِنْ) أي : كامل الإايمان. قال المناوي: 
لفرحك بما يرضي اللَّه وحزنك بما يغضبه» وفي الحزن عليها إشعار بالندم الذي هو 


(6:) أَحْمَد (05/ )١‏ عن أبي أمامة عزفتة . 


كدان الإيمان 


ودس سوس بوي مسو جو و 21 يحت 


أعظم أركان التوبة. (قَمَا فى أي : ما علامته إذا لم يكن نص صريح أو نقل 
صحيح واشتبه أمره والتبسس حكهة . (إذَا حَاكَ فِى تَفسِك شئغ2) أ تردد ولم 
يطمئن به قلبك وأثر فيه تأثيرًا يديم تنفيرًا. (فَدَعْهُ) أي : اتركهء وهو كقوله: «دَعَ ما 
يربك إِلَى مَا لَايَريبك». وهذا بالنسبة إلى أرباب البواطن الصافية والقلوب الزاكية 
لا العوام الذين قلوبهم مظلمة بالمعاصي» فإنهم ربما يحسبون كم برا والبر 
نما . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه : ص 2701 707 207107 وفي سئده يحيى بن أبي كثير» 
وهو مدلس» وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» . قال الهيثمي : داك رشان 
الصحيح.» إلا أن فيه يحيى بن أفى كتيره وهو مدلس وإن كان من رجال الصحيح. 
انتهى . وأخرجه أيضًا اؤسياد» والطراني فى «الكبير»» والجاكر» رالبهتي في 
«شعب الإايمان»» والضياء فى «المختارة»». كذا فى «الجامع الصغير»» وأخرج 
أخم والبراز والظبرائق ف «الكبيرحن أبي موسى نحوه. 


5 5 - [45] وَعَنْ عَمْرو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ : نيْتْ رَسُولَ الله يك مقْلْتُ: يا 
رَسُوَل الل مَنْ مَك عَلَى هَذَا الآمِْ؟ قَالَ: ١خْرٌ‏ وَعَبْدُا قُلْتُ : ما الإسْلَام؟ 
قَالَ: «طِيبُ اكلام وًَ وَِطْعَمُ العام قُلَتُ: مَا الِإِيمَانُ ؟ قَالَ: «الصَّبِرٌ 
وَالسَّمَاحَةُ؛ قَالَ: قُلَتُ: أي الإسْلام أ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : ١مَنْ‏ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِوَيَِوا قَالَ: قُلَتْ: أي | الايمًا مَانِ أفضَل ؟ قَالَ : 0 حَسَنٌ» قَالَ : قلتٌ: 


و 


َي الصَّلَاةٍ أمْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ لوت َال : قُلْتُ: أَىُّ الْهِجْرَةٍ فصل ؟ 
قال : «أَنْ تَهُجْرَ مَا كَرِه رَبّكَ) قَالَ: قُلْتُ: أي ال جه الل 26 : امن عقر 
جَوَاده وَأَهْرِيقَ دَمُهُ» قَالَ: قُلْتٌ: َي ١‏ لسّاعات أَمُصَلُ؟ قَالّ: «١جَوْفُ‏ َيل 
الآخذا. [رَوَاهُ أَخمَدُ] اصحيح )ا 


لسحهيهك الشرهٌ حمل 


6 قوله: (عن عمْرِو بن عَبَسَةً) بعين مهملة وموحدة وسين مهملة 
مفتوحات. ابن عامر بن خالد السلمي» كنيته أبو نجيح» كان أخا أبي ذر لآمه. 


(17) أَحْمَّد(4/ 85") والحاكم )١14 /١(‏ مطولًا ومختصرّاء وبعضّةُ عند مُسْلِم (195) في الإيمان. 


._مِرْعاة المقاتيح شوح مشكاة المصابيح 


أسلم قديمًا بمكة. قال ابن سعد: يقولون: إنه رابع أو خامس في الإسلام» ثم 
رجع إلى بلاد قومه فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهدهاء ا 
نعيم : : كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام ويراها باطلًا وضلالاء وكان يرعى 
فتظلّه غمامة» روى عنه ابن مسعود مع تقد مه وأبو أمامة الباهلي وسهل بن سعد له 
ثمانية وأربعون حديئًاء انفرد له مسلم بحديث يأتي في باب أوقات النهي» قال 
الحافظ في «الإصابة» (ج”: ص١)‏ و«تهذيب التهذيب» (ج8: ص19): كانت 
وفاته في أواخر خلافة عثمان» فإني ما وجدت له ذكرًا في الفتنة ولا في خلافة 
معاوية: 

(مَنْ مَعَك عَلَى هَذَا الأمْر؟) أي : من يوافقك على ما أنت عليه من أمر الدين. 
(قَالَ: خُرٌ وَعَبْدُ) قال القاري: أي كل حر وعبدء يعني: مأمور بالموافقة» وقيل : 
أبو بكر وزيد, وقيل: أبو بكر وبلال» ويؤيده ما في إحدى روايات مسلم: ومعه 
يومئدٍ أبو بكر وبلال» ولعل عليًا لم يذكر لصغرهء وكذا خديجة لسترها وعدم 
ظهورهاء انتهى . 

قلتٌ: : وكذا وقع في رواية لعمرو بن عبسة عند أحمد : ومعه أبو بكر وبلال. ٠‏ وفي 
أخرى عنده : مَن تابعك على أمرك هذا؟ قال الجروعداء ينين : أبا بكر وبلالًا. 
(ما الِاسْلَامُ؟) أي غلامته أو شعبه أو كماله . (طيبث الْكَلَام» وَِطْعَام الطَعَام) ذكر 
الاطعام ليدخل فيه الضيافة وغيرهاء وفيهما إشارة إلى الحتٌ على مكارم الأخلاق 
وبذل الإحسان ولو بحلاوة اللسان. (مَا الِايمَانُ؟) أي : ثمرته ونتيجته» أو خصاله 
وشعبه . (قَال) محصل خصال الإيمان أو ثمرة الإيمان. (الصَّبْرُ) أي : على الطاعة 
وعن المعصية وفي المعصية. (وَالسَّمَاحَةُ) أي: السخاوة بالزهد في الدنيا 
والاحسان والكرم للفقراء» وقال الطيبي: فسر الإيمان بالصبر والسماحة؛ لأن 
الأول يدل على ترك المنهيات» والثاني يدل على فعل المأمورات» كما فسره 
الحسن البصري بقوله: اصرف حتفي لمعيو السواحة على داه قر انف الف 
ثم جمع هاتين الخصلتين بالخلق الحسن» بناة على ما قالت الصّدّء قَهُ : ١كَانَ‏ خلقهُ 
الْقَزْآنَ». أي : يأتمر بما أمره الله وينتهي عما نهى اللّه عنه؛ ويجوز أن يحملا على 
الأطلاق » ويكوق كوله: «خلق بحسن بعل قرعا #الششن' له؛ لأن:الضير عن 
أذى الناس والسماحة بالموجود يجمعهما الخلق الحسن» انتهى . 


2 لِاسْلام َفُضَل؟) أي : أي ذوي الإسلام وأهله أكثر ثوابًا. (أَيُ الْإيمَانِ؟) 

: أخلاقه أو خصاله ا (خلق يذ ) بضم اللام ا » وهو صفة 
0 للخصال السَّييّة والشمائل البهيّة» والخلق: ملكة تصدر بها الأفعال عن 
النفس بسهولة من غير سبق روية» وتنقسم إلى فضيلة وهي الوسط»ء ورذيلة وهي 
الأطراف. (أَيّ الصَّلَاةٍ أَفضَلُ؟) أي : أركانها أو كيفياتها. (َالَ: طُولٌ الْقْنُوتِ) 
أي القيام أو القراءة أو الخشوع» والآول أظهر. واختلف العلماء في أن طول 


1-4 
ع و 


القيام أفضل أو كثرة السجودء ويأتي الكلام فيه في الصلاة. ( )أ الْهجْرَة؟) أي : 
فادها انغ ) فإن البصرة اتوم إلى الحيشة عه [ي ا الكقار: [الصيحاية رمو 
مكة إلى المدينة» وفي معناه: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وهجرة 
القبائل لتعلم المسائل من النبي يِه والهجرة عما نهى اللَّه عنه . (أَنْ تَهْجُرَ ما كَره 
رَبّك) فهذا النوع هو الأفضل؛ لأنه الأعم الأشمل . (كَأَىّ الْجهَادٍ أَفْضَلُ ؟) أي : 
أنواعه أو أهله. وهو الظاهر. (مَنْ عَقِرّ) بصيغة المجهول (جَوَادْهُ) أي : قتل فرسه . 
(وأفريق كثة) بع الهدرة وستكون العلي:اى «صعا وسكي تقال ارا يريق: 
وهراق يهريق» بقلب الهمزة هاء» وأهراق يهريق بزيادتهاء كما زيدت السين في 
استطاع» والهاء في مضارع الأول محركة وفي مضارع الثاني ساكنة» كذا قاله 
صاحب الفائق . وإنما كان هذا الجهاد أفضل لجمعه بين الإتفاق في سبيل الله 
والشهادة في مرضاة الله (جَوْفُ اللَيْلِ الآخِرِ) صفة جوف أي : النصف الأخير من 
الليل» وقيل: المراد به وسط النصف الثاني وهو السدس الخامس من أسداس 
الليل» وهو الوقت الذي ورد فيه التُزول الإلهي. وفي زنوانة ليرد (ج4: 
ص817١)‏ خرف ليل الآخر أَجْوَبُهُ دَعْوَة وروى الترمذي عن عمرو بن عبسة 
مرفوعًا: قْربُ ما يكُونُ الب بُ مِنَ الْعَبْدِ ني جَوْفٍ الليْلِ الآخِر. فَِنِ اسْتَطَمْتَ أن 

نَّ مِمَنْ يَذْكُرُ الله ني تلك السَّاعَةٍ فَكنْ). (رواه أحمد) (ج5: ص7850). 
وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير» وفي إسنادهما شهر بن حوشبء» وقد وثق على 
ضعف فيه وأخرجه الطبراني في الكبير مختصرًا من حديث أبي موسى ورجاله 
موثوقون. 


مِْعَاةٌ المقاتٍيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ظّ صحتسد جإد وجسو د جح جر ارجح و ويا خا ات ا عماس مج ووو و جح جد اودب ج- 


0 3 وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جبلٍ كَفقة قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يِل 
0 مَنْ لقي الله ا يرك به شيا ؛ وَيُصَلَي الْحَمْسَء وَيَضُومُ رَمَضَانَ 
غَفِرَ لَه قلت : كَل أبَسُرْهُمْ يا وَل اللّهِ؟ قَالَ: ١دَعَهُمْ‏ يَعْمَلُوا) رامن 


ا 2 


الوح 
ءءء - قوله : (مَنْ لَقِيَ الله أي : مات «الانكر فوشا أي : حال كونه غير 
مشرك . (وَيُصَلَّي الْخَمْسَ وَيَصُومْ رَمَضَانَ) ترك ذكر الزكاة والحج؛ لأنهما 
مختصان بالأغنياءء وخص الصلاة والصوم بالذكر؛ لكونهما أفضل وأشهر وأعم . 
(غَفِرَ لَهُ) أي : غفر الله ذنوبه امار الم و اتن يرون الله تعالى إن شاء» 
وأما حقوق العباد فيمكن أن يرضيهم الله تعالى من فضله . (يَعْمَلُوا) مجزوم على 
جواب الأمرء أي : يجتهدوا في زيادة العبادة من السئن والنوافل» ولا يتكلوا على 

الشهادة والفرائض . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج0: ص17؟) بسند صحيح . 


1 ا ل نه سَألَ الي كك ء عَنْ أَفْضَلٍ الْاِيمَانِء قَالَ: «أَنْ 
نُحِبَّ لَه وض للم وَنْغِْلَ لِسَائَكَ في ذكْرٍ الله قَالَ: : وَمَاذًا اروك 
الله ؟ قَالّ: «وَأَنْ نَحِبٌّ لِلنَّاسِ ما ل ايلك و 7 لَّهُمْ مَا تَكرَهُ ه لتفسك)». 


لَوَاهُ نمدا 


الشؤح 
8 - قوله: (ء عَنْ أَفْضَلٍ الايِمَانِ) أي : عن شُعَبه ومّراتبه وأحواله أو خصال 
أهله . (أَنْ تُحِب) أي : كل ما تحبه. لله لا لغرض سوأه. (وَتَبْغِضَ) أي 


مبغوضك. (لِلّهِ) لا لطبع وهوى. (وَتُعْوِلَ) من الإعمال بمعنى الاستعمال 
والإشغال. (لِسَائَكَ فِي ذْكْرٍ اللهِ) بأن لا يزال رطبًا به بشرط الحضور. 


40 حون 763 122) عن معاد : 
(48:) رَوَامُ يد (0/ 517 ) 5 ا 


كتابُ الإيمان 
عاد عمو ا ع 


ف 


(وَمَاذَايَا رَسُولَ اللَّ؟) أي : وماذا أصنع بعد ذلك؟ 9 وماد إما منصوب بأصنع» 
أو مرفوع» أي: أيُّ شيءٍ أصنعه؟ فعلى الأول مقول قال (وَأَنْ نُحِبّ) يكون 
منصوبّاء وعلى الثاني مرفوعًاء والواو للعطف على مقدرء والتقدير: أن تستقيم 
على ما قلناء وأن تحب (لِلنّاسِ) يحتملٌ التعميم ويحتمل التخصيص بالمؤ منين . 
(مَا نَحِبٌ لِنَفْسِكَ) أي : تحب لهم من الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية مثل 
الذي تحب لنفسكء والمراد: أن تحب أن يحصل لهم مثل ما حصل لك لا عينه» 
سواء كان ذلك فى الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أنك تحب أن ما 
عندك ينتقل إليهم» أو أنه بذاته يكون عندهم؛ إذ الجسم الواحد لا يكون في 
مكانين؛ لأن قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال» وهذا في عوام الناس» أما 
أهل الخصوص فلا يكمل إيمان أحدهم إلا إذا أحب أن يكون كل مسلم فوقه» ولذا 
قال الفضيل بن عياض لابن عيينة: إِنّك لا تكون ناصحًا أتم النصح للناس إلا إذا 
كنت تحب أن كل مسلم يكون فوقك . وقال العلقمي: فإن قيل: ظاهر الحديث 
طلب المساواة» وكل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره. يجابٌ: بأن المراد 
الحث على التواضع» فلا يحب أن يكون أفضل من غيره ليرى عليه مزية. ويستفاد 
ذلك من قوله تعالى : م#تَزْكَ الدَّارُ الآِره يحْمَلهها لذن لا يدون علو في الْأَرَضٍ ولا قسَادًا 
وَالعقبَةُ لِلْمتَقِينَ © * [انقصص: 0100 ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والحقد والغش» 
وكلها خصال مذمومة,ء انتهى. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص57١)‏ من طريقين» في أحداهما رشدين» وفي 
الأخرى: ابن لهيعة» وكلاهما يرويان عن زبان» والثلاثة مضعّفون» وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير»» وفي سنده أيضًا ابن لهيعة . 


مق 
73 
0 
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١‏ - بَاب الكبَائْر وَعَلَامَاتٍ النفاق 


(بَابُ الْكْبَائِر) جمع : كبيرة» اعلم : أنه ذهب الجمهور من السلف والخلف من 
جميع الطوائف إلى أن من الذنوب كبائر ومنها صغائر»ء وقد تظاهر على ذلك 
دلائل من الكتابء كقوله تعالى : ##إن سبوا حكباير ما هون عَنْهُ نكر ُكَيْرَ عَمَكُم 
مسيَاتَكمٌ 4 [النساء :1 وقوله تعالى لذن تلوت كير الاثير ولوس يا لم4 
[النجم :؟*] وغير ذلك من الآيات والسنة الصحيحة» كالأحاديث التي دلت على 
انقسام المعاصي إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو 
العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما 
جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة» وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت فى 
(«الصحيح»: «مَا لم يعدن كَبِيرَةًا . وشذت طائفة. فقالت: ليس في ليت 
صغيرة» بل كل ما نهى الله عنه كبيرة» ثم اختلف الجمهور في ضبط الكبيرة 
اختلافًا كثيرًا: 

فقيل "كل ذتي تمه الله يتان أو عقدن أو لعنة أوعذات: روي ذلك عن ابن 
عباس . 

وقيل: ما وجبت فيه الحدود في الدنيا أو توجه إليها الوعيد بالنار في الآخرة» 
ومراد قائتله: ضبط ما لم يرد فيه نص بكونه كبيرة. 

وقيل: الأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بدينه إشعارًا دون الكبائر 
المنصوص عليها. 

والراجح: أن كل ذنب نص على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب في الآخرة 
أو ختم بالغضب أو اللعنة أو علق عليه حد أو شدد النكير عليه أو وصف فاعلها 
بالفسق فهو كبيرة. وذهب جماعة إلى أن الذنوب التي لم ينص على كونها كبيرة 
مع كونها كبيرة لا ضابط لها. 


كتَابْ الإيمان بَابُ ب الكبائر وعلاماتٍ النقاقٍ 
د ب جو م +ع يد جوج وو لحمو ل جم صو ع 6إله ويه 


قال الواحدى: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة» فالحكمة في إخفائه أن 
يمتنع العبد من الوقوع فيهء خشية أن يكون كبيرة كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة 
والاسم الأعظم. هذا وارجع للتفصيل إلى «شرح مسلم» للنووي في باب الكبائر 
من كتاب الإايمان» و«الفتح») (ج05: ص2055) في شرح باب عقوق الوالدين من 
الكبائر من أبواب الأدب» وفي شرح باب رمى المحصنات من كتاب المحاربين 
(ج5: ص”387) و«الزواجر» للهيتمي». و«الاحياء» للغزالي. (وعلامات النفاق) 


3 عو 8 صرق 7 0 28 مر ا 2 0 0 
0 - [1] عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْن مَسْعُودِ قَالَّ : قَالَ رَجْل : يا رَسُولَ الل أَىٌّ 

ِ ا ا ال ا 1 

نب أكْبَرْ عِنْدَ اللّهِ؟ ! قَالَ : ١أَنْ‏ ل ل: ثم أَىّ ؟ 

مرج 5ه 0 رةه - - وم 2 

ص #بيو:: ادن 5 


2 ١نم‏ أن تفل وَلَدَككَ حَشبَةَ أن مَعَك) قَالَ : ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ : ١نم‏ 
رَانِي حَلِيلَةَ جَارِك) فَنْرَلَ اللهُ جد تَصْدِيمَها : وَالِينَ لا يم 
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07 
بن لام 
حر ولا يَقدُُونَ ألنفْس لت حَرَم أ نه إل لا بِالْحَنّ ولا ١‏ ريت ومو سمل ذلك يق 
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أنامًا © > الآيَة. [مْتَقَقُّ عَلَيْه] 


و 


© الشزةٌ هعم 


84 - قوله : (عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُوِ) بن غافل بن حبيب الهذلي» يكن 
عبد الرحمن» أسلم قديمًا في أول ل ا 
عمر بزمان» وقيل: كان سادمًا في الإسلام. ثم ضمه إليه رسول الله وَيِنْةِ فكان من 
خواضه و كان قافن :سيو ان سي يوووا لني الكو لزاه لظيو 
هاج المجرتين + وشهد بدرًا والفشاهد كلها وصح غنا أنه قال اخلاث من في 


(49) الحَمْسَةٌ؛ البْخَارِي )187١(‏ فِي الدّياتء وَمسْلِم /1١55(‏ 85) فِي الإيمَانِ» بورد 71 
والتّوْمِذِي (185)., والنَّسَائى (7/ 89) عنه 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


دج سيوج يعت 2 د 


9 


و ا وشهد له 
رسول الأنافلة بالجحة » نيعا عرق حدية المكيرة بإمطاة ين جد كان ون كار 
العلماء من الصحابة» شهد فتوح الشام. وولي القضاء بالكوفة وبيت مالها لعمر 
وصدرًا من خلافة عثمان» ثم صار إلى المدينة فمات بها سنة (7”1) ودفن بالبقيع» 
' وله بضع وستون سنة. مناقبه وفضائله كثيرة جدّاء بسط ترجمته الحافظ في 
.. «الإصابة» (ج؟ ص 272720١‏ 73148) وابن عبد البر في «الاستيعاب». روى ثمان مائة 
حديث وثمانية وأربعين حديئًاء اتفقا على أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد 
وعدري توج ياس والالين روات عله عاق كف مي المستحانة و التاعي. 

(أَيّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ؟) وفي رواية : أَعظم . (أنْ تَدْعْوٌ) أى: تجعل كما في واد 
وكقوله تعالى: خلا جَحَمَلُوا َه أندادًا ولثم تَعَلَمُوََ 7 © [البقرة: 77]. (نِدَا) بكسر النون 
أي : شريكا ونظيراء والند في اللغة: المثل» المناوي: أي: المماثل المخالف 
المضاد المعادي» من ند د إذا نفر.ء وناددت الرجل أي : خالفته» خص 
بالمخالف في الأفعال والأحكام المماثل في الذات والصفات. كما خص 
المساوي للمماثل فى القدر والشكل فيما يشارك فى القدر والمساحة» والشبه فيما 
يشارك في الكيفية» والمثل عام في جميع ذلك» والق جه المتقابلين لا يمكن 
اجتماعهما. (وَهُْوَ خَلَفَك) أي: وغيره لا يستطيع خلق شيء» فوجود الخلق يدل 
على الخالق» واستقامة الخلق تدل على توحيده؛ إذ لو كان المدبر اثنين لم يكن 
على الاستقامة ا لل عا لسع الله أو من فاعل «أَنْ تَدْعْوَ أي : والحال أنه 
انفرد بخلقك ولم يخلقك غيره؛ ولم يقدر على أن يدفع السوء والمكاره منك غيره» 
بل لله عليك الإنعام بما لا تقدر على عده. وفي الخطاب إشارة إلى أن الشرك من 
العالم بحقيقة التوحيد أقبح منه من غيره. 


(قَالَ : ثُمَ أي ؟) استفهام بالتنوين بدل من المضاف إليه لكن يحذف التنوين وقمًا 
بمعنى : أي شيءٍ من الذنوب أكبر بعد الشرك؟ ف «ثم» لتراخي الوقيقة (أن تفل 
وَلَدَ 1 الذئهو اي الأشياء عند الانسان عادة» ثم الحامل على قتله خوف 


أددا كام سك روفي فى اتيك الس الأشيانه فإذا قارن القتل» سيما قتل الولدء 
سيما من العالم بحقيقة بحقيقة الأمرء .كما يدل عليه الخطاب زاد قبحًا على قبح . (حَشيَّة) 
منصوب على أنه مفعول له. (أَنْ يَطْعَمَّ) بنصب أوله. (مَعَلَ) بُخَلّا مع الوجدان أو 


مكتات الإيمان 


واسب خسو ا 


إيثارًا لنفسه عليه عند الفقد» ولا اعتبار بمفهومه؛ لأنه خرج مخرج الغالب؛ ؛ لأنهم 
كانوا يقتلونهم لأجل ذلك» وهو معنى قوله: مؤولا تمئلواً لدم 2 َي ملق » 
[الإسراء: ]”١‏ 7 : فمر. 

(أَنْ راي َيل جاية) ١‏ الحليلة بالحاء ال وهي زوجته من حل يحل 
لذنها ل معه في فراش 55 قال النووي: ومعنى امرَانيَ» أ تزني بها 
برضاهاء وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني» 
وذلك أفحش» وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا وأعظم جرمًا؛ لآن الجار يتوقع من 
جاره الذب عنه وعن حريمه. ويأمن بوائقه ويطمئن إليه» وقد أمر بإكرامه 
والاحسان إليهء فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منهما على 
وجه لا يتمكن غيره منه كان في غاية من القبح» انتهى . 

والحاصل: أن هذه الذنوب - أي : الإشراك باللَّه والقتل والزنا - في ذاتها قبائح 
أي قبائح» وقد قارنها من الأحوال ما جعلها : في القبح بحيث لا يحيطها الوصف . 
وقال القاري : حاصل القيود من الند والولد والجار كمال تقبيح هذه الأصناف من 
هذه الآنواع لا أنها قيود احترازية . (َأَنْوَلَ اللّهُ َصْدِيِقَهَا) أي “تصيليق عذه السيالة 
أو الكام ونضية الو أنه مفعول له أي أنزل اللّه هذه الآية تبوا ينا “ليا 
( #0 وَالَدِينَ ل ينعو مم لَه إِلَهًا َاخَرَ #) هذا شن جملة الأخبار عن الحيذا المتقدم 
وهو #وَعباد ألسَمن» (إعلا يَفَدُُونَ النَنْس أل حَيَّمٌ أَنّذ4) أي: قتلها. « إلا 
َِلْحَقّ 6 [الفرقان: 08] كالرجم والردة والقصاص» والمعنى : لا يقتلون نفس غير 
الحربي بوجه من الوجوه إلا بالحق» فهو استثناء مفرغ . (الآيَة) وهي بتمامها في 
سورة الفرقان. 

فإن قلت: القتل والزنا فى الآية مطلقان» وفى الحديث مقيدان. 

قلتٌ: لأنهما بالقيد أعظم وأفحشء ولا مانع من الاستدلال لذلك بالآية. وقال 
القاري : في كون هذه الآية مصدقة للحديث دليل واضح لما تقدم من أن المقصود 
من الحديث: إنما هو بيان مطلق الزنا والقتل» وأن ذكر الولد والخشية وحليلة 
الجار» لبيان زيادة الفحش والتشنيع والتفضيح» أو رعاية لحال الساتل لا للتقييد» 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


إل وسح وص وو جا سر وحمو جوج جص 2 جح وو وود يد لم حو جد 


وإلا لم تكن الآية الدالة على أكبرية القتل والزنا لا بقيد مطابقة للحديث حتى 
تصدقهء بل كان الحديث مقيدًا لها. والحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة 
البقرة والفرقان» وفي الأدب» وفي المحاربة وفي التوحيدء ومسلم في الإيمان» 
والترمذي في تفسير سورة الفرقان» والنسائي في المحاربة. 
واعلم : أنه لم يقع في كثير من النسخ المطبوعة في الهندء وفي النسخة التي 
طبعت على «حاشية المرقاة» عزو الحديث لأحد من مخرجيه من أئمة الحديث. 
والظاهر: أنه سقط لفظ : «متفق عليه» من تلك النسخ أو لم يكن موجودًا في 
أصولهاء والصواب: وجود هذه اللفظة لوقوعها في النسخ المخطوطة التي ذكرها 
الشيخ أبو بكر زهير شاويش في مقدمته»ء ولما أنها ضبطها القاري في اشرحه 
للمشكاة»» وكانت عنده عدة نسخ مصححة مقروءة مسموعة معتمدة» أخذ من 
مجموعها أصلا وصدفة منهاء وضبط في شرحه على ما ذكره في أول الشرح . 
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ْع6 - 1] وَعَنْ عَبْدِ ال ْنِ عَمْرِو َال : قَالَ رَسُولُ اللو كلغة: «الْكَبَائهُ 
الاشرَ الك بالله» وَعْقُونَ لْوَالِدَيْنِء وَل النَفْسِء وَالْيَمِينُ التموة فد 


رَوَاهُ البْخَارِيٌ] 


2 


حوسهحع الشَوحٌ 

©- قوله: (الْكََائِر) المراد به أكبر الكبائرء لما فى رواية عند أحمد: «من 
أكبر الكبائر). ولوك عير الله وق أفين اضل"الترمنى مون عسي رفوا فال 
«من أ ا الْكَبَائرٍ. 0 فذكر منها : «الْيَمين المموسي): ولحديث ابن مسعود 
المتقدم فإنه جعل فيه الشرك بالل أكبر الذنوب» اولحديث أنس عند البخاري في 
الديات وفيه : «أكبرُ الْكبَائر. ..» الحديث ٠‏ (الاث شْرَاكَ باللّه) أي اقيقاذ إله عير اللقه 
الوراهيتمطاق الكدو ا تحطعفى لع انه 8 لا على :الرميكوة لاسي لاد 
العرب» فذكر تنبيهًا على غيره من أصناف الكفر . 


(00) البَّخَارِي (1970) (57170) فِي الأَيمَانِ والنذور بِمَنْح الِهَمْرَةِء وَالتّوْمِلِي (91)+ والنّسَائي 
(0/ 84) عَنْ عَبّْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن العٌقاصء والبَّخَارِي (3107).في الشهادات. 


كتَابْ الإيمان بَابُ الكبايْر وعلاماتٍ النفاق 
وح جا يي عو حجود جه مد د عع ا وري عي ا و 


(وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) بضمٌ العين المهملة أي: عصيان أمرهما وترك خدمتهماء 
مشتق من العق وهو الشق والقطع» والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده 
من قول أو فعل إلا في الشرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية 
بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركاء واستحبابها في المندوبات وفروض 
الفا به كز لله او مهة تقدييتها عيلك تعازضن: الا مرين: ثم اقترانه الاق كالما 
مي من اماس دا كر لج ترق السو اي بو لإا وا كات 
ذلك للّه حقيقة وللوالدين صورة» ونظيره قوله تعالى : «9وَأَعْبدُوا أله و تركو يو 
0 وَبالْوِدَئْنِ إِحَْسَدنًا# [الساء: 566. وقوله: أن أَشَكر لي ولولديك » لمان 14 

(وَكَتْلُ النَفْسِ) أي: بغير حق. (وَالْيَمِينُ الْمَمُوسُ) أي: الكاذبة» بفتح الغين 
المعجمة وضم الميم الخفيفة» وهو الحلف على ماضٍ متعمدًا للكذب» بأن 
يقول: واللّه ما فعلت كذا أو فعلت كذاء وهو يعلم أنه ما فعله» أو أنه فعله» أو أن 
يحلف كاذيًا متعمدًا ليذهب مال غيره»ء سمي غموسًا؛ لأنه يغمس أي: يُدخل 
صاحبه في الاثم ثم في النار. 

وقيل : في الكفارة بناءَ على مذهب الشافعية . 

(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في الأيمان والنذور وفي الديات وفي استتابة المعاندين 
والر هوي واح مدا ها أحي وافومةى ف ترونو فسان في لعجا وي 


ذ١6-‏ -1"] وف رِوَايَةٍ ة أن : «وَشَهَادَةٌ الزورٍ) بَدَلّ : (التؤير النتوسة 2. 
الشوح 


١أ6-‏ قوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أَنّسِ) خبر مقدم, والميتدا قوله: (وَشَهَادَة الزور) 
بضمٌ الزاي» أي الكذب» وسمي زورًا لميلانه عن جهة الحق . قال الحافظ : ضابط 


0 وصف الشيء ء على خلاف ماهو به» وقد يضاف إلى القول» فيشمل الكذب 


)0١(‏ وفى رواية أنس: «وَشَهَادَةٌ الرُور» . بدل: «الْيمِينٌ العَمُوسُ). 


مر زعاة المفاتيح شرح مشكاة ة المضابيح 


والباطل» وقد يضاف إلى الشهادة فيختص بهاء وقد يضاف إلى الفعل ومنه: 
الابسن توي زورة» :ومنه تسحية الشغر الموصول: زور (يَدَل الْبَمِينٌ العمويزة) 
منصوب على الظرفية» وعامله معنى الفعل الذي فى «وَفِى رِوَايَةٍ أنّس) «وَالْيَمِينُ) 
بالرفع حكاية» وبالجر عملا بالإضافة. 

قيل: ولعل اختلاف أنس لابن عمرو لاختلاف المجلسء أو نسيان كل منهماء 
واللّه أعلم. 

مق عَلَيْه) ا البخاري في اأجهادات والأدب والديات» ومسلم في 


؟ 0- [؛] وَعَنْ أبي هرَيْرَة كبافقة ته عن التي بك قَالَ: «اجْتَبُوا السَبِعَ 
الْمُوبِقَاتٍ؛ قَالُوا : يا رَسُولَ اللّه ه وَمَا هنَّ؟ قَالَ: «الشدك بالل وَالسّحْرُ 
وَكثلُ. النَفْسِ التي حرم الله إل ِالْحَقَ وَأكلُ الربَاء وَأكْلُ مَالٍ التي 
وَالتَوَي يوم م الزَحْفء وَقَذْفُ الفخصات الْمُؤْمِنَاتِ الْمَافِلَاتِ . [مْتَمَقَ علدا 


ل حوهوية©» الشؤةٌ صل 

؟ 8- قوله: (اجْتَيبُوا السَّبْع) أي: احذروا فعلها وابعدوا عنها . (الْمُوبقَاتِ) 

بموحدة مكسورة وقاف» أ المهلكات» جمع موبقة. سميت بذلك؟ لأنها 
ااه مرتكبها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من 
العذاب» والمراد بها الكبائر» كما ثبت فى روايات وأحاديث أخرى » ذكرها 
الحافظ في شرح باب رمي المحصنات» وفي أواخر المحاربين. والتنصيص على 
عدد لا ينفي غيره» وإلا فهي إلى السبعين أقرب». روي ذلك عن ابن عباس » وهو 
محمول على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على سبع . 

وقيل في الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع : إنه علم ولا بالمذكورات 


(07) مُتَمَنٌ عَلَيْه ؛؟ البْخَارِي (7077) فِي الوّضَّايّاء وَمَسْلِم /١464(‏ 9 فِي الْإيمَانٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كافقة . 


كتَاب الإيمان ياب الكبائر وعلاماتٍ النقاق 
- جمد جد عمجي ممصو عد دهت 2 ع رع 0 


ثم علم بما زاد» فيجب الأخذ بالزائد» أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة 
إلى السائل أو من وقعت له واقعة» ونحو ذلك. 

(الشرْكُ باللّه) أي: جعل أحد شريكا للّه تعالى» قال المناوي: أكبر الكبائر 
وأعظمها: الشرك ثم القتل ظلمّاء وما عدا ذلك يحتمل أنه في مرتبة واحدة» فإن 
الواو لا تقتضي الترتيب» ويقال في كل واحدة: إنها من أكبر الكبائر» انتهى بزيادة 
يسيرة . 

(وَالسَّحِرُ) بكسر السين وسكون الحاء المهملتين» وهو أمر خارق للعادة صادر 
عن نفس شريرة» والذي عليه الجمهور أن له حقيقة تؤثر بحيث تغير المزاج» قال 
كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر فهو كفر وإلا فلاء وأما تعلمه وتعليمه 
فحرام» وفي حكم السحر ومتعلقاته اختلاف كثير وتفاصيل ومباحث ارجع لها إلى 
«تفسير الفخر الرازي»» و«أحكام القرآن» للجصاص الرازي» و«الفتح» للحافظ . 

لا بالْحَقَّ) أي : بفعل موجب للقتل شرعًا . (وَأَكلٌ الرَّبا) أي : تناوله بأي وجه 
كان . (وَأكل مَالٍ الميِيم) 3 : بغير حق. (وَالتَوَلَي) بكسر اللام أي الإدبار للفرار. 
(يَومَ الرّخف) أئ: يوم القتال في الجهاد. و«الزَحْف» بفتح الزاي وسكون الحاء 
اسم للجماعة التي يزحفون إلى العَدُّوٌ أي : يمشون إليهم بمشقة» من زحف الصبي 
إذا دب على استه. وقيل : سمي به لكثرته وثقل حر كته كأنه يزحف. وقيل: اسم 
وإنما يكون التولي كبيرة إذا لم يزد عدد الكفار على مثلي المسلمين إلا متحرقًا 

(وَقَذْفُ الْمُحخْصَّنَاتِ) أي : الحرائر العفيفات » يعني : رميهن بالزناء جمع 
محصنة بفتح الصاد أي: التي أحصنها الله من الزناء وبكسر الصاد أي: التي 
حفظت فرجها من الزنا. (الْمُؤْمِنَاتِ) احتراز عن قذف الكافرات» فإن قذفهن ليس 
من الكبائر» فإن كانت ذمية فقذفها من الصغائر ولا يوجب الحد» وفي قذف الأمة 
المسلمة التعزير دون الحدء وإذا كان المقذوف رجلا يكون القذف أيضًا من 
الكبائر» ويجب الحد أيضّاء فتخصيصهن لمراعاة الآية والعادة. (الْقَافِلَاتِ) عن 


مزعاة المقاتٍيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


+ وو 2/01 2 


عت 


الفواحش وما قذفن به» كناية عن البريئات؛ لأن البريء غافل عما بهت به من 
الزناء وأما غير الغافلات عن الفواحش» فلا يحرم قذفهن إن كن معلنات. قال 
القاري: والغافلات مؤخر عن المؤمنات فى الحديث عكس الآية على ما فى 
النسخ المصححة. ووقع في «شرح ابن حجر) بالعكس وفق الآية. 


0 


(متفق عَلَيْه) . وأخرجه أيضًا أبو داود» والنسائي. 


63 - - [0] وَعنه قَالَ : قال رسول الله وكة: ١لا‏ يَرْنِى الزّاني حِينَ يَْني 
وَهُوّ مُؤْمِنُ» وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقٌ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْونٌ» وَلَا يَشْرَ لخر 
حِنَ يَْرَئها وَهُوَ مؤي وكا يهب بير لح برل شن حِينَ 
كينها وغ تزمن» ولا يل اعدك جين يلل وَغو تزمث فاق إيَاكُمْ . 
[مْتَقْقُ عَلَيهِ] 


الشوح ‏ حم 

""' © - قوله: (لَا يَرْنِي الرّاني حِينَ يَرْنِي وَهْوَّ مُؤْمِنٌ) الواو للحال» وظاهره دليل 
على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن كما قالت الخوارج والمعتزلة» خلانًا لأهل 
السنة فأولوه بوجوه جمعًا بينه وبين الدلائل من الكتاب والسنة الصحيحة التي تدل 
ا صاب لحار ل ا لاك بر سوير فصر 
المديفة: 

فمن الوجوه التي أوَّل أهلّ الحق الحديتٌ بها: أن المراد المؤمن الكامل فى 
إيمانه. 


ومنها: أن معنى نفي الإيمان نفي الأمان من عذاب الله ؛ لأن الإيمان مشتق من 
الأمن. 
ومنها: أن المراد بالمؤمن: المطيع لله يقال: آمن له إذا انقاد وأطاع . 


وم و > 


(09) متفق عليه : عَنّْه؟ البُخَارِي ( فِي الْأَسْرِبَة وَمَسْلِم /٠٠١(‏ لاه)و» )07/٠‏ فِي الِإيمَانٍ. 


كتَابْ الإيمان باب الكبائر وَعَلَامَاتِ النقاقٍ 
4 - 201 26 + ص بي 


> جا ع سبوو ب صر د جزيا دود عمصردوحد جد 


ومنها: أنه محمول على الزجر والوعيد للتنفير عنه . 

ومنها: أنه محمول على الإنذار لمرتكب هذه الكبائر بسوء عاقبة الأمر؛ إذ 
مرتكبها لا يؤمن عليه أن يقع في الكفر الذي هو ضد الإيمان. 

ومنها: أن المراد أن الإيمان إذا زنى الرجل خرج منه» وكان فوق رأسه مثل 
الظلة» فإذا انقطع رجع إليه. 

ومنها: أن معنى مؤمن: لح و الك لأن الحياء شعبة من الايمان» فلو 
استحى منه واعتقد أنه ناظرء لم يرتكب هذا الفعل الشنيع» قاله الطيبي. 

ومنها: أن صيغ الأفعال وإن كانت واردة على طريق الإخبار فالمراد منها النهي» 
ويشهد له أنه روي : «لَا يَرْنِ بحذف الياء «وَلَا يَشْرّبِ» بكسر الباء. 

ومنها: أن معنى نفي كونه مؤمنًا: أنه شابه الكافر في عمله» وموقع التشبيه أنه 
مثله فى جواز قتاله فى تلك الحالة ليكف عن المعصية» ولو أدى إلى قتله» فإنه لو 
قتل فى تلك الحالة يكون دمه هدراء فانتفت فائدة الإيمان فى حقه بالنسبة إلى 
زوال عصمته فى تلك الحالة . 

ومنها: أن معناه ليس بمستحضر في حالة تلبسه بالكبيرة جلالٌ من آمن به» فهو 
كناية عن الغفلة التى جلبتها له غلبة الشهوة . 

ومنها: أن معنى «وَهوَ مُؤْمِنٌّ) أي : مصدق بالعقاب عليه؛ إذ لو كان معه تصديق 
بالعقاب ما وقع في الذنب. وارجع لمزيد البسط والتوضيح إلى «الفتح» في أول 
الحدود. 

(وَلَا يدْنهبُ) انتهب ونهب إذا أغار على أحدٍ وأخذ ماله قهرًا. (تُهْبَةَ) بالضم . 
المال الذي ينهب جهرًا قهرّاء ظلمًا لغيره» فهو مفعول به» وبالفتح مصدر. (يَرْفَعٌ 
النَّاسسْ) صفة انَهْبَةَ؛. (إِلَيْهِ) أي: إلى الناهب . (فِيهَا) أي: لسببها ولأجلها أو في 
حال فعلها أو أخذها. (أَبْصَارَهُمْ) أي : تعجيًا من جرأته أو خوفًا من سطوته» أي : 
يتضرعون لديه ولا يقدرون على دفعه» أو هو كناية عن عدم التستر بذلك» فيكون 
صفة لازمة للنهب» بخلاف السرقة فإنه يكون خفية» والانتهاب أشد لما فيه من 


مِرْعاةٌ المفاتيح شََحٌْ مشكاة المصابيح 
دج سحو 4 بد جد ع 2 رج موحد جد سو جح كه جد 


مزيد الجرأة وعدم المبالاة» ولم يذكر الفاعل في الشرب وما بعده ففيه كما قال ابن 
وراوه ل لوطي ب يجيه قور 
كار كاي :دلا ار كتين لحر ل 
الباقي؛ ال 00 موؤمن . 50 
أَحَدْكُمْ) الغلول الخيانة أو الخيانة في الغنيمة» والغِلٌ الحقدء ومضارع الأول 
بالضمٌء وهو المرادء واكائي كبر »عي يلل )ات نورك لاعن حي اد 
يخون في أمانة. (فَإِيَاكُمْ إِنّاكُمُْ) نصبه على التحذير» والتكرير للتوكيد والمبالغة» 
أي: أحذركم من فعل هذه الأشياء المذكورة. 

(مُتَمَقْ عَلَيْه) إلا قوله: «وَلَا يَغْلَ) فإنه من إفراد مسلمء والحديث أخرجه 
البخاري في المطاعم والأشربة والحدود والمحاربين» ومسلم في الإيمانء 
وأخرجه أيضًا الترمذي» والنسائي» وابن ماجه. وفي الباب عن جماعة من 
الصحابة» ذكر أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد». 


رام يو 


:6 170 دفي را ابن عبس : «ولَ يفل بن َل وَهْوَ مؤْينَ». 1 قال 
كرِمَةُ : قُلْتُ لِابْنِ عَبّاسِ : كيف يُنْرّعُ الْايمَانُ مِنُْ؟ قَالَ : هَكذَاء وَسَبَّكَ بَيْنَ 

أصَابِعِِ ؛ م أَحْوَجَهَاء نات عاد إل مكَذَاء وَسَبّك بَيْنَ صاب وقَالَ بو 
َب الل لا يَكُونٌ هَذَا مُؤْمِنَا نام ما وَلَا ككون له 3 رُ الْايمَانِ. وَهَذَا لَفْظ 


4 
6 


الشورح 
5-7 - (وَفِي رِوَايَةٍ ابْنِ عَبّاسٍ) أي : فى اجدلة ريادة ؛ وحديث ابن عياس هذا 
اخره كاري الك ري ري التي . (وَلَا يُقْتل) أي : العاال عزنا بحرن 


2:0 البْخَارِي )08٠69(‏ فِي الحدود. 


كتابْ الإيمان بَابُ الكتائر وَعلاماتٍ النقاق 
9 0-3 عي علا سي 


ووسطد ار بجوت 8 دود جد عدت 


عبد اللّه المدني مولى ابن عباس» أصله بربري» وهو أحد الأئمة الأعلام وأحد 
فقهاء مكة وتابعيها لاي قري : ثقة» ثبتء» عالم بالتفسير» لم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمر» ولا يثبت عنه بدعة. من أوساط التابعين» مات بالمدينة سنة (/ا1١١)‏ 
وقيل غير ذلك». قله ثمانون سنة» روى عنه خلق كثير. وبسط ترجمته الحافظ في 
«تهذيب التهذيب» (ج1: ص77 77717) من أحبّ البسط والتفصيل رجع إل 
كف بوَعُ) بضم الياء وفتح الزاي المعجمة. (الِايمَانُ مِنّْهُ) عند ارتكابه هذه 
الكبائر . (قَالَّ : هَكدًا) أي : تفسيره (وَشبّك) أو قال هكذا وفعل التشبيك» يعني : 
جمع بين قوله: «مَكدًا وفعل التشبيك. ١نم‏ أخرعها) "غير لامر المحوين 
بالمدرك الحسي : تقريبًا للفهم . (فْإنْ تَاتَ) أي : رجع المرتكب عن ذلك وأقلع. 
(عَادَ إِلَيّْه) الإيمان» قيل: أي كماله ونوره» وجاء مثل ما قاله ابن عباس مرفوعًاء 
فقد أخرج أبو داودء والحاكم بسند صحيح؛ ٠‏ عن أبي هريرة: (إذَازَنَى الرَّجُل حَرَجَ 
ِنْهُ الامَانُ فكَانَعَلَيّهِ كَالظَلَّة فَإِذًا كَل رَجَعَ ! ِلَب الِإِيمَانٌ) حا ا 
مرفوعًا : امن زََّى أَوْ شَرِتَ الْجَمْرَء نَرَعَ الل مه الابما كَمَا َخْلُّ الانْسَانُ َمِيصَهُ 
عَنْ رَأْسه . وأخرج المرياكن أبن عباس مرفوًا: «مَنْ رَنَى نَرَعَ ع الله ب نور 
الِإيِمَانِ مِنْ قَلْبِه» فَإِنْ شَاء أَنْ يرد َيه به رده . (وَكَالَ أب عَبْدٍ اللَّ) أي امام البخاري 
في تأويل الحديث : (لَايحُونُهَذَامُؤِْاَانّ) أي “كام الايمان ‏ (ولا يكون له تور 
لِإِيمَانِ) أي كماله» بل يقع في إيمانه نقصان أي نقصانٍ» والحاصل أن الايمان: 
تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. ونورّة - أي: كماله - الأعمال 
المالحة واشفاى المنينات»"تإذا أخل بالشيل أى انكف سعفنة ل الزن 
وشرب الخمر والسرقة» ذهب نوره» وزال كماله» وبقي صاحبه في الظلمة. 
(وَهَذَا لَفْظْ الْبْخَارِيٌ) أي: هذا التأويل الذي ذكرناه نقلا عن البخاري هو عن 
لفظ البخاري لا معناه لحن لم ربوا الحون عر المت لمر وه اللحاضرة عيلانا 
من «(#صحيحه)» ولعله في نسخة أخرى منه» أو في تصنيف آخر له واللّه أعلم . 
قال ميرك : في قول المصنف : «وَفِي رِوَايَة وقوله: (وَقَالَ وكذا في قوله : «هَذَا 
لَفْظُ الْبُخَارِيٌّ» سماجة لا تخفى» انتهى فتأمل . 


مزعاة الْمَفاتِيح شوخ مشكاة المضابيح 


5 حت اا سي ري م 21 د وح بو 2 و و 2 2/2 


4- [0] وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 0 «آيهُ الْمُنَافِقٍ 


نَلاثٌ» س0 "وَإنْ صَامَِ وَصَلَّى وَرَعَمَ أنه مُسْلِ نم : «إذًَا حَدَتَ 
1 
ب 


كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ). أصحيح 


حوبي» الشَرحٌ 

86 قوله : (آبَةُ اْمُنَاف) الآية العلامة» واللام للجنسء» وكان القياس جمع 
الجعدا الذي هو «آية» ليطابق الخبر الذي هو: (ثلاث) أئ : خصال» وأجيب بأن 
الثلاث اسع ججع » ولفظه مقر على أن التقدير: آية المنافق معدودة بالثلاث. 
وقال الحافظ: الإفراد على إرادة الجنس». أي : كل واحد منها آية. وقد روى أبو 
عوانه في «صحيحه» بلفظ : «عَلَامَاتِ الْمنَافِق), وأجيب أيضًا بأنه مفرد مضاف 
فيعم ) كأنه قال: آياته ثلاث . 

والنفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان فى اعتقاد الإيمان فهو نفاق 
العفو و يعال قاف الأكير سن لاقيو تقاف لشم مد حل فيه الققان لذ له 
وثفاوت: مزاتبه» ويقال له: الفاق الأصغرء وعو'ثراك المحافظة على أمور الدين 
سرَّاء ومراعاتها علئّاء وهو نفاق دون نفاق. (وَإنْ صَامَ وَصَلَى) أي وإن عمل 
أعمال المسلمين من الصوم والصلاة وغيرهما من العبادات؛ وهذا الشرط اعتراض 
وار للموالفة © يستد عي الحجواته . (وَرْعَم) أي : ادعى أله مسيم أي كا 
لض انَمَهَا) اع البخاري ومسلم. (ِذَا حَدَتَ) في كل شيء . (كزّت) بالتخفيف 
أي: أخبر عنه بخلاف ما هو به قاصدًا للكذب. (وَإِذَا وَعَدَ) أي : بالخير في 
المنققا ؛ لآن الشر يتحت إخلافة بل قد يجب . وقال العلقمى : الوعد يستعمل 
فى الخير والشرء يقال: وعدته خيرًا ووعدته شدًا. فإذا أمقطوا القر لد اننا 
فى الخير: الوعد والعدةه في لعن الازعادتوالوعيت :قال الخاض 1 من الطويل]* 

وإِنّي وَإِنْ أَزْعَذثهُ أَز وَعَدْئُه لَمُخْلِفُ إيعادِي وَمُنْجِرُ مَرْعِدِي 


(05) متمق عَلَيْهِ : البْخَارِي (077» ومُسْلِم /٠١7(‏ 04) و /٠١9‏ 24) عنه في الإيمان» والتَّرْمِذِي 
(5770»)» والنَّسَائى .)١1١5/4(‏ 


كناب الإيمان ‏ بَابُ الكباير وَعلاماتٍ النقّاق 
3 دده جا 2 ودعي جإ وس ود 


جل مسوم و 71 حوري - ع 


ع 2 


(أخلف) أي : لم يف بوعده. والاسم منه الخلف» ووجه المغايرة بين هذه وما 
قبلها : : أن الإخلاف الذي هو لازم الوعد قد يكون بالفعل» وهو غير لازم التحديث 
الذي هو الكذب الذي لا يكون فعلًا. وخلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
مقارنًا للوعد» أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم يوجد منه 
صورة النفاق» قاله الغزالي» فخلف الوعد إن كان مقصودًا حال الوعد آثم فاعله» 
وإلا فإن كان بلا عذر كره له ذلك أو بعذر فلا كراهة . وفي الطبراني من حديث 


عر ع عر و عر ا >؟ رع كوو و 


سلمان يشهد له حيث قال : (إِذَا وَعَدَ وَهُوَ يُحَدَثْ شه أنه خلت وكذا قال في 
باقي الخصال . وإسناده لا بأس بهء ليس فيهم من أجمع على تركه. وهو عند أبي 
داود» والترمذي من حديث زيد بن أرقم بلفظ : ذا وَعَدَ الرّجُلَ وَمِنْ نِيّيِهِ أَنْبَفِيَ به 
لم يف بو قلا إِنْم عليه . 

(وَإِذَا اؤْنَمِنَّ) بصيغة المجهول. أي: جعل أميئًا على شيء. (خَانَ) بأن تصرف 
فيه على خللاف الشرع . وإنما خص هذه الثلاث بالذكر لاشتمالها على المخالفة 
التى هى مبنى النفاق من مخالفة الْسمق العلن»؛ فالكذب هو الإخبار عن الشىء على 
خلاف ما هو بهء. والأمانة حقها أن تؤدى إلى أهلهاء فالخيانة مخالفة لهاء 
والخلاف في الوعد ظاهر» ولذا صرح ب «أخلف». قاله الطيبي. 

فإن قلث: إذا وجدت هذه الخصال في مسلمء فهل يكون منافمًا؟ 

أجيب: بأنها خصال نفاقء لا نفاق» فهو على سبيل المجاز» أي : صاحب هذه 
الخصال كالمنافق» وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر . أو المراد الاعتياد» 
ولذا قيد هذا بإذا المقتضية للتكرار» يعنى : أن المتصف بذلك هو من اجتمعت فيه 
هذه الخصالء واعتادها وصارت له ديدنًا وعادة. واستمر عليها حتى رسخت فيه» 
بحيث لم يبق للصدق فيه مذهب» ولا للأمانة ممكن» ومن كان كذلك فهو 
بالحري أن يسمى منافقّاء فإنه لا يوجد على هذه الصفة إلا من طبع على قلبهء 
وختم على سمعه وبصره. فأما المؤمن المقترن بتلك الخصال فإنه إن فعلها مرة 
تركها أخرى» وإن أسرّ عليها زمانًا أقلع عنها زمانًا آخرء وإن وجدت فيه خلة 
عدمت منه أخرى» فمجموع الخصال الخمس على وجه الاعتياد لا يوجد في غير 
المنافق بنفاق الكفر. أو المراد الإنذار والتحذير من أن يعتاد هذه الخصالء» 
فتفضي به إلى النفاق الحقيقى. أي : نفاق الاعتقاد والكفر. أو المراد بالنفاق هو 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


يه جل ودج سح عع + جعي يج و جه 2214 


ا بوسيد 


النفاق العملي لا النفاق الإيماني أي: الاعتقادي» وهذا ارتضاه القرطبي» وهذه 
الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس» وقيل : إنها للعهد إما منافقي 
زمن رسول الله له وإما منافق خاص شخص بعينه . وكان 35 لا يواجههم 
بصريح القول فيقول: منافق » وإنما يشير إشارة. 

قال الحاكظ ديك ولخد باساديف فونه ركان الف لوقيس قر هذه 
لتعين المصير إليه» وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبى» انتهى . 

قال شيخنا في شرح الترمذي: الآمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما 
ارتضاه القرطبي» وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقّاء انتهى. 

والحديث أخرجه البخاري في الإيمان والوصايا والشهادات والأدب» ومسلمء 
والترمذي» والنسائي في الإيمان. 


1 65- - [8] وَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرو قَالَ : : قَالَ وَسُولُ الله يكفة: أي من 


2 موي ماس ه 


كُنَّ فبهِ كَانَ افا خَالِصاء وَمَنْ كانت فيو حَصْلَة مِنْهُنَ كَانَتْ فيه حَصْلَةَ مِنَ 
النَمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا 
خَاصَمَ فْجَرَا. شق عي 
الشوْعٌ حم 

65 قوله : (أَرْبَعْ) أي : خصال أربع» أو أربع من الخصال مبتدأء خبره. (مَنْ 
كُنَّ فِبهِ كَانَ مُنَافِمَا خَالِضًا) أي : في هذه الخصال فقط لا في غيرهاء أو شديد الشبه 
بالمنافقين سبج هذه العتطيال + أو المواة: انمع فيه على .جه الاعتياد 
والاستمرار والرسوخ كما تقدم. وقيل: وصفه بالخلوص يؤيد قول من قال: إن 
المراد النفاق العملى لا الإيمانى» أو النفاق العرفى لا الشرعى؛ لأن الخلوص 
بهذين المعنيين لا يستلزم الكفر المُلْتِي في الدرك الأسفل من النار. (حَتَّى يَدَعَهَا) 
أي يتركها. 


(07 مُتَقَقْ عَلَيْهِ : البْخَارِي (5 207 ومُسْلِم /١١5(‏ 08) عنه فيه. 


كتَابْ الإيمان بَابُ الكبائر وعلاماتٍ النفاقٍ 


6ل سوه مسب و 11 7 


(وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ) قيل: ومن حدث عن عيش له سلف فبالغ فهذا لا يضرء 
وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاصدًا للكذب. (وَإِذَا عَامَ 
غَدَرَ) أي : نقض العهد ابتداء وترك الوفاء لما عاهد عليه. (وَإِذَا خَاصَمَْ فَجَرّ) أي 
فى خصومته» أي : مال عن الحق» وقال الباطل والكذب . قال أهل اللغة: أصل 
الفجون؟ الغيل عن القضيد . وقال القاري أ شع ووس بالأقياء القنيسة .,فإن 
قيل : ظاهر الحديث المتقدم يق يقتضي الحصر في ثلاث» فكيف جاء في هذا الحديث 
أربع؟ أجاب و ا ا 
عنده . وأجيب أيضًا بأن في رواية لمسلم ما يدل على عدم الحصرء » فإن لفظها : « 
عَلَامَةٍ الْمُنَافِقٍ نَكَاث) ل 
آخر. وقيل : التخصيص بالعدد لا يدل على نفي الزائد» وقد تحصل من الحديثين 
خمس خصالء الثلاثة السابقة فى الأول. والغدر فى المعاهدة» والفجور ذ 
الخصومة» فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم . ووجه الحصر فيها 
إظهار خلاف ما في الباطن إما في الماليات وهو ما إذا اؤتمن» وإما في غيرهاء وهو 
إما في حالة الكدورة فهو إذا خاصم» وإما في حالة الصفاء» فهو إما مؤكد باليمين 
فهو إذا عاهد, أو لاء فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد» وإما بالنظر إلى 
الحال فهو إذا حدث؛ لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث؛ لأن الغدر 
بالعهد مُنْطَوِ تحت الخيانة في الأمانة» والفجور في الخصومة داخل تحت الكذب 
وساي كذا في شرح الفَسَطلَانِي. 


١م‏ مَتَّفْقٌّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا أحمذ» والترمذي» والنسائي» وأبو داود. 
/اة- [4] وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَالَ َسُولُ اللّه كله : مَل الْمُنَافِق 
كَالشَاةٍ الْعَائِرَةٍ 3 بِيِنَ الْعَتَمَيْن» تَعيرُ إلى هَذْهِ وَمَرَة وَإِلَى هَذْهِ ومَدَةً 1 رَوَاهُ مُسْلِمُ] 5 
0ك 26 


0 قوله' (كَالشَاةٍ العَائر أي: العاراد 5 نَ الْعَتَمَيْن) أي : قطيعين 


(00) مُسْلِم (10/ 3184) عَن ابن عُمَرَ فِي أَوَاخِرٍ الكتّاب. 


مز دعاةٌ الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ممعي تج جد يمسج وح وم هد جد 


والجمع. وقال السندهي: الغنم جمعء ففي الحديث تثنية الجمع تأويله 
بالجماعة . نقل السيوطي عن الزمخشري أنه قال في «المفصل»: قد يثنى الجمع 
على تأويل الجماعتين والفرقتين» ومنه هذا الحديث. انتهى. والعائرة هي: التي 
تطلب الفحل فتردد بين قطيعين ولا تستقر مع إحداهماء والمنافق مع المؤ منين 
بظاهره ومع المشركين بباطنه» تبعًا لهواه وغرضه الفاسدء وميا اين عا شيعه من 
500 فصار بمتزلة تلك الشاة» وبذلك:وصفينم الله تغالى في قوله م9 مَدَيدَبينَ 
بين دلِكَ لك إل عَوْلة ولك إل ولاء)4 اسه : +2114 قال الطيبي: وخص الشاة العائرة 
بالذكر إيماءً بمعنى سلب الرجولية عن المنافقين من طلب الفحل للضراب . (تَعِيرٌ) 
بفتح أوله. أي: تردد وتذهب؛ من عار الفرس عيارًا انفلت وذهب هنا وهنا من 
مرجه. (إِلَى هَذِه) أي: القطيعة. (مَوَهَ وَإِلَى هَذِهِ) أي: القطيعة الأخرى. (مَرَةَ) 
أخرى ليضربها فحلهاء فلا ثبات لها على حالة واحدة» وإنما هي أسير شهوتها. 

اراتك ل اطداد لماك كر لفون ارااكر مكيا او احرج 
أيضًا أحمدء والنسائي» وزاد: دلا َدْرِي يا تتَبع) . 


1 لص سي عاد ل و د 2 د 


كِنَاب الإيمان بَابٌ الكبائر وَعلاماتٍ النقاقٍ 


م 1 بج عبوح جو و جد 2 عد 


]٠١1-6‏ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسّال» َال : : قَالَ يَهُودِيٌ لِصَاحِبهِ: اذْمَبٌ ينا 
إِلَى هَذَا الي فَقَالَ لَهُ صَاحِبْهُ : لا تقل : ني إِنَّهُ َو سَوعَك لكَانَ له ربع 
عي تأت رَسُوَلَ الله يك سألا عَنْ يسع آيَات ت بَْنَاتِء قَمَالَ لَهُمْ : ولا 
ثّ ركُوا بال يا ولا رفوا ولا نوا ولا تدلُو التَْسَ التي حرم اله 
إلا بالْحَقَ» ولا ننثوا ته إل في سلطا .اشوا لاتقو 
الدياء :ولا تنْدقُوا محص ولا ولو الْفِرَارَ يَوْمَ الزّخْفء وَعَلَيكُمْ خَاصّة 
00 أن لا تَعتَدُوا في السَبْتِ قَالَ : فَمَبَلَا يَديْهُ وَرِجْلَيْهُ قَقَالَا: نَشْهَدُ أنّكَ 
ب : «قمَا يمْتعكمْ أن ُو ني ؟ قَالُوا: إِنَّ دَاوْهَ 2 دَعَا رَبَهُ آنْ لَا يَرَالَ 
د نَبِنّ » وَإنا تحاف إِنْ تَِعتَاكَ أن يَقيَْنَ َقبْلَنَا الْمَهُودُ. 5 
[ 


[رَوَاهُ التَرَمِذِئُ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائُُ 
3 - 4 
ج007 23 


عوك لشزهٌ صل 


- قوله : (صَفْوَانَ بفتح الصاد وسكون الفاء . (بْنِ عَسَّال) بالمهملة وتشديد 
الثانية» المرادي الجملى» غزا مع النبي مله ثنتي عشرة غزوة» وسكن الكوفة. له 
عشرون حديثاء روى عنه ابن مسعود مع جلالته» وزر بن حبيش وعبد الله بن سلمة 
المرادي وغيرهم. (قَالَ يَهُودِيٌٍ لِصَاحِبِه) أي: من اليهود. (اذْمَبٌ بنَا) الباء 
للمصاحبة أو التعدية. (لَا تقل : تَبِنَ) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محدوف أي : تو 
نبي . . وهو مقولة القول » كما في قوله تعالى : يفال لهم إبعم ايه ]أي : هو 
إبراهيم . (إِنَهُ) بكسر الهمزة استئناف» فيه : معني التعليل أي : 0 شيتلدة 
أي : سمع قولك : ل ادلي . (لكانَ له أَرْبَعْ أعْيْنِ) قال التُورْبَستِي : م 
بقولك هَذَا النَّيُُ سرورًا يمد الباصرة فيزداد به نورًا على نور كذي عينين أصبح 


(08) التَّرْمِذِي )"١45(‏ فِي الاسْتثْدَانِء وَالنّسَائِي في «الكبرى» (2»)8197 وهو في «المجتبى» (// 
الك ) فِي السيّرء وَأ بن مَاجَهْ (7170) عَنْ صَفْوَانَ بن عَسَّالٍ. 


مِرعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
معصدع د ديد 1 0 


جا عوسي وه وحص باد يمديدهد 


يبصر بأربع» فإِنَّ الفرح يمد الباصرة» كما أن الهم والحزن يخل بهاء ولذا يقال 
لمن أحاطت به الهموم: أظلمت عليه الدنيا. وبذلك شهد التنزيل : «وَابِيِضَتَ 


سح سا لخر 2077 


عتاه مرت الحزن 6 [يوسف: 84]» انتهى . 

قال السندي : هو كناية عن زيادة الفرح وفرط السرور؛ إذ الفرح يوجب قوة 
الأعضاء»: وتضاعنب القرض نشيه تضاغفب الأعفك: الحائلة ليناد (فتالا4) أى” 
امتحانًا. (عَنْ تِسْع آيَاتِ بَيَاتِ) أي : واضحات. والآية العلامة الظاهرة تستعمل 
في المحسوسات ععلامة الطريق». والمعقولات كالحكم الواضح والمسألة 
الواضحة» والمراد في الحديث إما المعجزات التسع كما هو المراد في قوله 
تعالى : «أوَأَيعلُ يَدَكَ في بِجِبِكَ حر بيضَآء مِنْ عبر سو في يمع ات [النمل: 011١‏ وبقية 
التسع هي : العصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص من 
الثمرات . وعلى هذا فالجواب فى الحديث متروك,» ترك ذكره الراوي؛ استغناءً بما 
في القرآن أو بغيرهء وقوله: دلا تشركوا .ب إلخ كلام مستأنف ذكره عقب 
الجواب». وإما الأحكام العامة الشاملة للملل كلها كما جوز ذلك في قوله تعالى : 

وَلَقَدٌ َائَا موتئ يِسْعَ ايت يَيدْتِ» [الإسراء: ٠0١‏ إلخ. وعلى هذا فالمذكور في 
الحديث هو الجوابء لكن زيد فيه ذكر (وَعَلَيكُمْ خَاصّةَ يَهُودُ) استئناقًا لزيادة 
الإفادة؛ ولذا غير السياق وذهب المظهر والتوربشتي من شراح «المصابيح» إلى أن 
الآيات المذكورة في قوله تعالى : «وَلْمَدَ ءَائَا موس لِسَعّ يات بيست هي الأحكام 
التي تعبّد بها قوم موسىء وهي التي سُئل عنها رسول الله َكِةِ فأجاب عنهاء لا 
المعجزات. وقالا: إن هذا الحديث من أظهر الدلائل على ذلك» فإنه رواه 


ل ساح سر اح لله 


الترمذي فى «سننه» وقال وفى رواية: «فسألاه عن قول الله تعالى: وَلْفَدٌ َائينَا 
موس يِسْعَ ايت بَيبْ21# فعلم أن الحديث وإن كان في جواب اليهوديَّيّنِ فإنه 
مشتمل على بيان الآية. 

وقال ابن كثير في «تفسيره) : وَلْقَد َالسَا موتئ يِسْمَ ايت بيت الآية» يخبر 
تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته 
وصدقه فيما أخبره به عمن أرسله إلى فرعون» وهى العصا واليد والسنون والبحر 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» آيات مفصلات. قال ابن عباس: 
فهذه الآيات التسع هي المرادة هناء وهي المعنية في قوله تعالى: «إوألتٍ عَصَاك فلم 
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اها ته كنا جا وَلَّ مدا وَل يُعقَبَ يُوى لا تح إلى قوله : «افي ينع مات إل عو 
وَعوْموءٌ ِنَُّمْ كانوأ وما مَلقِينَ4 [النسل: ]1١ - ٠١‏ فذكر هاتين الايتين العصا واليدء وبين 
الآيات الباقية في سورة الأعراف وفصلهاء وقد أوتي موسى َلك آيات أخر كثيرة» 
منها: ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء منهء ومنها: تظليلهم بالغمام» وإنزال 
المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصرء ولكن 
ذكر ها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء فكانت حجة 
عليهم ؛ » فخالفوها وعاندوها كفرًا وجحودّاء وأما الحديث الذي رواه أحمد وفيه: 
حتى نسأله عن هذه الآية «ولْقَدَ َائنَا مومى ْم ايت يت . . . الحديث» فهو 
حذيث مشكل > :وغيد الله بن ن سلمة - يعنى : راوي هذا الحديث عن صفوان - في 
للحي بن لكر ب ليله ال من اشع إل راس باس انما : 
فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء فإن هذه الوصايا ليس 
فيها حجج على فرعون وقومه» وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على 
فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة» فإن له بعض ما ينكرء 
الب 


(وَلَا َه تَمْشُوا ببَرِيءِ) بهمزة وإدغام» أي يحتبر من انمه والباء للتعدية» أي : 
لا تسعو ا ودلا تتكلموا'نهؤة :فيمن لين له.ذنت: (إِلَى ذي سُلْطَانِ) أي : صاحب 
سلطنة وقوة وحكم وغلبة وشوكة . (لِيقَثلهُ) يعني : كي لا يقتله مثلا ول تَسْحَرُوا) 
بفتح الحاء المهملة» ٠‏ فإن بعض أنواعها كفرء وتعضها: فق -(ولا تأكلوا "!لزيا 
لي لأا ملو ل اول اهدو زولا عتدنوا؟ كس الذان . (مُحْصَنَةٌ) بفتح الصاد 
وكسرهاء أي: لا ترموا بالزنا عفيفةً . قال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصنة 
ومحصّنة» وكل امرأة متزوجة فهي محصنة بالفتح لا غير . (وَلَا نْوَلُوا) بضم التاء 
واللام» من ولى يولي تولية إذا أدبر» أي: ولا تولوا أدباركم» ويجوز أن تكون 
مع او الام من التراي وهو اوراص والإدبار» أصله تتولوا فحذف إحدى 
العاقين: (لِلْفِرَارِ) أي : لأجله . . وفي بعض النسخ : «الفرار» بلا لام العلة منصوبًا 
على أنه مفعول لهء قاله القاري. (يَوْمَ الزَّحْفْ) أي : يوم لقاء العدو في الحرب» 
والزحف الجيش يزحفون إلى العدوء أ تمشون: (وَعَلَيكُمُ) ظرف وقع خبرًا 
مقدمًا. (خَاصَّةً) منونًا حال والمستتر في الظرف عائد إلى المبتدأء أي: 
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مخصوصين بهذه العاشرة» أو حال كون عدم الاعتداء مختصًا بكم دون غيركم من 
العلل أو تمييزه واللخاضة ضد الغاطة::(اليهؤوة) تقس على السخصيص والتفسيرء 
ل او العامة ع و 
تفطع البييت ا رد 0 
و«أنْ لا تَعْتَدُوا مفعوله» أي : الزموا ترك الاعتداء (نَشْهَدُ أن نَِيّ) إذ هذا العلم 

من الي م 00 ل ني إلى العرب ٠‏ (أن ََُوني) بتشديد 0 

زلا أي قد يد ذللكا ىلتعا ل 
لقولهم : نشهد أنك نبي» وأنهم ما قالوا عن صدق اعتقاد ضرورة أنه يَِةٍ كان يدعى 
ختم النبوة به كو فالقول بأنه نبي يستلزم صدقه فيه » وانتظار نبي آخر ينافيه» 
فانظر إلى تناقضهم وكذبهمء قاله السندي. 

وقال الطيبي : يعني : دعا داود َكل أن لا ينقطع النبوة عن ذريته إلى يوم القيامة» 
فيكون دعاؤه مستجايًا البتة؛ لأنه لا يرد الله تعالى دعاء نبى» فإذا كان كذلك فيكون 
نبي في ذريته ويتبعه اليهودء وربما يكون لهم الغلبة والشوكة», فإن تركنا دينهم 
واتبعناك لقتلنا اليهود إذا ظهر لهم نبي وقوة» وهذا كذب منهم وافتراء على داود 
ته ؟ لأ: لأنه لم يَدْعٌ بهذا الدعاء» ولا يجوز لأحد أن يعتقد في داود َكلذ هذا الدعاء ؛ 
لأنه قرأ ذ في التوراة والزبور بعث محمد يِه وأنه خاتم النبيين وأنه ينسخ اع 
الأديان والكتب» فكنب بلاغو علق بخلات نا أحيره الله تعالى انه تمر شأن حسمن 
كة؟ انتهى . ولئن سلم فعيسى من ذرية داود» وهو نبي باق إلى يوم الدين» ظهرت 
المعجوات على ييه أيضا فلع يصدقود» تلع أن التكد بي عادة لمم وعد ريف بهذا 
باب المصافحة والمعانقة. 


درَوَاة التومذِئٌ) :فى آخر الانكذان والأدي وقى تفسيز شووة ب إسراقيل: 
وقال: حديث حسن صحيح . (وَأَبُو دَاوُه) لم أجده في «سننه». وقال الحافظ فى 
«الدراية»: رواه الأربعة إلا أبا داود. وهذا يدل على أن أبا داود لم يخرجه في 
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17 7 و 2 بيد 
ع 6أ ست وده ووه جوتت #إ تمده ومح وو رد تسود إلا عي جب مومع ص جمد معد جل د صم مصو عع جح وده جر اتج جوجرد م ججح ومصر: عدب عدوم لأ 


اسئئهة)ا؛ ويدل عليه أيضًا أنه لم يعز هذا الحديث أحد 5 داود. (وَالنَسَائَيُ) شِ 
المحاربة» وأخرجه أيضًا أحمد في مسنده» (ج: ص 7174 . 2251١‏ وابن ماجه في 
«الأدب» مختصرّاء والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح لا نعرف له علة 
بوجه من الوجوه ووافقه الذهبي. وأخرجه أيضًا الطيالسي» وأبو نعيم» والبيهقي» 
والطبراني» وابن جرير وغيرهم. 


قا رَسُولُ اللّه عله : «ثَلَاثُ مِنْ أَصْلٍ 
لَه إلا | لا تكمَرهُ َنْب وَلَا نُخْرِجُْ من 


الإِسْلام بِعَمَل. وَالْجِهَادُ مَاض مُلْ 3 الله إلى أن اي آخِرُ هَذِهِ الأمَةٍ 


1 7 دَاوْدَ 


الشزح حم 

- قوله : (ثلاث) خصال (يِنْ أصْلٍ الِإِيمَانِ) أي : أساسه وقاعدته» إحداها 
أوتهتها :(الكك عق قال : لا إِلَهَ إلا الله أي وان هما ترسو ل الله كن فيه 
قال كلهي القهادة وجحب الأمتناع عن التعرض ينشهه وإماله, (لا تكثنة)بالناة نيئ» 
وبالنون نفي» وكلاهما مروي وهو بيان للكف؛ ولذا قطعه عنه» والتكفير والإكفار 
نسبة أحد إلى الكفر. (يدَّنِْ) أي : سوى الكفر ولو كبيرة» وفيه رد على الخوارج ؛ 
لأنهم يكفرون من يصدر منه ذنب . (وَلَا نَخْرِجْهُ) بوجهين لون لضام يكت رار 
كبيرة سوى لحيو خلاقًا للمعتزلة في إخراج صاحب الكبيرة إلى مر ةا ويرك 
المدز لت (وَالْجهَادُ ماض) أي : الخصلة الثانية اعتقاد كون الجهاد ماضيًا : 
ثانيتها الجهاد أو الجهاد من أصل الإيمان» واماض» خبر مبتدأ محذوف. أي : هو 
ماضٍ ونافذ وجارٍ ومستمر . (مُلْ) وفي نسخة : «منذ) . (جَعتِي اللَّهُ) أي : من ابتذاء 
زمان بعدني اللّه إلى المدينة أو بالجهاد . (إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِر هذه الأمّةِ) أي : : عيسى 
أو المهدي . (الدَجَالَ) مفعول له. قال القاري: وبعد قتل الدجال لا يكون الجهاد 


(09) أَبُو دَاوّد (7577) فِى الجهَادٍ. 
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باقيّاء أما على يأجوج ومأجوج فلعدم القدرة عليهم . وعند ذلك لا وجوب عليهم 
بنص آية الأنفال» وأما بعد إهلاك الله إياهم لا يبقى على وجه الأرض كافر ما دام 
عيسى عليه الصلاة والسلام حيًّا في الأرض» وأما على مَن كفر من المسلمين بعد 
عت غليه الصلاة والسلاخ فلجويت: السلمين كلهم عن كزيية وريج طييةة وبقاء 
الكداو الى كام الشاعاء وتجيء هذه الحكاية في ذكر الدجال . (لَايبْطِلهُ) بضمٌ أوله 
(جَورَ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَاوِل) أي : لا يسقط الجهاد كون الإمام ظالما أو عافلة. 


وفيه : رد على المنافقين وبعض الكفرة» فإنهم زعموا أن دولة الإسلام تنقرض 
بعد أيام قلائل» كأنه قيل: الجهاد ماضء أي : أعلام دولته منشورةء وأولياء أمته 
منصورة» وأعداء ملته مقهورة إلى يوم الدين . وقال المظهر: يعني: لا يجوز ترك 
الجهاد بأن يكون الإمام ظالمًا بل يجب عليهم موافقته» ولا بأن يكون الإمام عادلًا 
بحيث يحصل سكون المبتلمين وتقويتيم “فلا يكافون من الكمار,ولا يناهو 
إلى الغنائم؛ لأن القصد من الجهاد هو إعلاء كلمة الله فاحتيج لهذا نفيًا إلى هذا 
التوهم. وإن كان ل ل ل ل 
فعلى هذا يكون النفي , تمحتن "المي 

قال الطيبي : ويمكن أن يجرى على ظاهر الإخبار كما هو عليه؛ ويكون تأكيدًا 
للجملة السابقة» أي : لا ييطله أحد إلى خروج الدجال . (وَالِإيِمَانُ ِالأَقْدَارِ) أي : 
الخصلة الثالثة» أو الإيمان بالأقدار من أصل الإيمان» يعني : بأن جميع ما يجري 
في العالم هو من قضاء الله وقدره. 

وفيه: رذ على المعتزلة لإثباتهم للعباد القدرة المستقلة. (رَوَاهُ أَبُو دَاوْة في 
الجهاد» وسكت عليه هو والمنذري» لكن في سنده يزيد بن أبي نشبة بضم النون 
وسكون الشين المعجمة وهو مجهولء كما في التقريب. 

واعلم: أن بعض العلماء قد أجاز العمل والاحتجاج بكل ما سكت عنه أبو داود؛ 
لما روي عنه أنه قال: ما كان في كتابي هذا من حديث فيه وهن شديد بَينتّهُ» ومالم 
أذكر فيه شيئًا فهو صالح» وبعضها أصح من بعض . قال: وذكرت فيه الصحيح وما 
يشبهه وما يقاربه. قال النووي في «التقريب» وابن الصلاح في «مقدمته» بعد نقل 
كلام أبي داود هذا : فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورًا مطلمًا وليس في واحد من 


كتَابْ الإيمان 
د ع ع 


#حجو ود وسح مودو 


مَاتِ النقاق 
موع عي جم 


«الصحيحين»» ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والضعيف 
والحسن ولا ضعفه. عرفنا أنه من الحسن عند أبي داود. زاد ابن الصلاح: وقد 
يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج في حدٌ الحسن, انتهى. والحقٌ 
عندي أن لا يعتمد على مجرد سكوت أبي داودء وأن لا يطلق القول بجواز 
الاحتجاج والعمل بما سكت عنه» لما يجري في كلامه المتقدم من احتمالات 
تضعف بل تبطل المذهب المذكور. 

١‏ - مثل: أن يتكلم على وهن إسناد مثلًا في مقام» فإذا عاد لم يبينه؟ اكتفاءً بما 
تقدم» ويكون كأنه قد بينه. 

١‏ - ومثل : أن يكون سكوته هنا لوجود شاهد أو متابع» أو يكون ذلك لكونه من 
صحيح حديث المختلط أو المدلس» أو لكونه في الفضائل . 

* - ومثل: ما أشار إليه شيخ الإاسلام زكريا الأنصاري» من أنه قد يقعٌ البيان في 
بعض النسخ دون بعضء ولا سيما رواية أبي الحسن بن العبد فإن فيها من كلام 
أبي داود شيئًا زائدًا على رواية أبي علي اللؤلؤي . 

قال السخاوي في «شرح ألفية العراقي» (ص59) وسبقه ابن كثير وقال: 
الروايات عن أبي داود لكتابه كثيرة جدّاء ويوجد في بعضها من الكلام بل 
والأحاديث ما ليس في الأخرى» قال: ولأبي عبيدٍ الآجري عنه أسئلة في الجرح 
والتعديل والتصحيح والتعليل» ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه . قال 
السخاوي : فينبغي عدم المبادرة لنسبة السكوت إلا بعد جمع الروايات واعتماد ما 
اتفقت عليه لما تقدم» انتهى . 

5 - ومثل ما يشير إليه حصره التبيين في الوهن الشديد حيث قال: ما كان في 
كاي عن حديك نوه عدية تدتما وقاانه اذكوويه وكا بيو سال 
وبعضها أصح من بعض. انتهى. إذ مفهومه أن غير الشديد لا يبينه . 

ه - ومثل أن الصلاحية في كلامه أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد. 
فما ارتقى إلى درجة الصحة أو الحسن فهو بالمعنى الأول. وما عداهما فهو 
بالمعنى الثاني» وما قصر عن ذلك. فهو الذي فيه وهن شديد» وقد التزم بيانه . 


مِزعاةٌ المفاتيح شرخ مِشكاة المصابيح 


سصحد جاعم جح جه مص ييه جد علا رده ممع حو دج جود جعي مصوه جومم مويه +إل وسو صمو حح ود جص جإلا دومحو ويه حو هد 
3 


5 - ومثل أن تكون الصلاحية على ظاهرها في الاحتجاج» ولا ينافيه وجود 
الضعيف ؛ لأنه يخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره» وهو أقوى عنده من آراء 
الرجال. 

قال العراقنٌ في ألفيّته : 

كانَ أَبْوْ ذَاوْدَ أقْوَى مَا وَجَدْ 2 يويك والصَّعِيِفَ© حَيِتُ لآ يَجِدْ 

في الاب غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهُ ‏ من رأي أَقْرَى قَالهُ ابْنْ مَنْدَهْ 


/ا - ومثل أن يكون استعمال «أْصَح) في كلام أبي داود المتقدم بالمعنى 
اللغوي» بل استعمله كذلك غير واحد» منهم الترمذي» فإنه يورد الحديث من 
جهة الضعيف ثم من جهة غيره. ويقول عقب الثاني: إنه أصح من حديث فلان 
الضعيف» وصنيع ف داود يقتضيه لما في المسكوت عليه من الضعيف 
بالاستقراء» كما في حديث ابن عباس قال: قال رسول الله يِْ: «مَنْ سَمِعَ الْمْنَادِيَ 
قَلَم يَمْنَعٌ مِنَ اتبَاعهِ عُذّرٌ) قَالُوا: لف كال دكن أو مرف َم تَقْبَلُ مِنْهُ 
الصّلاة لني صَلَى؛. فإن أبا داود رواه وسكت عليه. وقد قال المنذري في 
ابختضرنة: فى ]ماق ا روتساب يروو بن انعد الكل قر ا د 
كوذاهر فعا عند أبى داوه تفرد كنا بوجد نزن تكلقم القجاد ارق ككين. 

8 - ومثل ما ذكرّه ابن الصّلاح في «مقدمته» (ص18١)‏ بعد نقل كلام أبي داود 
الذي قدمناه: فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورًا مطلقاء وليس في واحد من 
«الصحيحين2. ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. عرفناه 
بأنه من الحسن عند أبي داودء وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا 
مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. . . إلخ. 

قال العلامة الأمير اليماني في «تلقيح الأفكار» شرح تنقيح الأنظار في «مصطلح 
الآثار؛ - بعد نقل كلام أبي داود المتقدم عن ابن الصلاح ما لفظه: فإن قلت : أجاز 


(#) أي : من قبل سوء حفظ راويه ونحو ذلك كالمجهول عيئًا أو حالًا لا مطلق الضعف الذي يشمل ما 


كتَابُ الإيمان بَابُ الكبايئر وَعَلَاماتٍ النقّاق 


ع دعيو جم ع 2 م 


حبو بح د جوم عد دولا جد 


ووجودع كإلا حو وج سج وج جب جل موود 3 


ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الحفاظ العمل بما سكت عنه أبو داود لأجل هذا 
الكلام المروي عنه وأمثاله. 

قلت : قال الحافظ ابن حجر : إن قول أبي داود : وما فيه وهن شديد بيّنته . ٠‏ يفهم 
عد الى كر لي وق تبديكه ١‏ تام ومع ها كين لف رسيم اكت 
عنه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي» بل هو على أقسام» منها: ما 
هو صحيح أو على شرط الصحة. ومنها: ما هو من قبيل الحسن لذاته. ومنها: ما 
هو من قبيل الحسن إذا اعتضد» وهذان القسمان كثير في كتابه جدًا. وفيه: ما هو 
ضعيف لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبّاء وكلّ من هذه الأقسام عنده 
تصلح للاحتجاج بها كما نقل ابن منده عنه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد 
في الباب غيره» وأنه أقوى عنده من رأي الرجال. 

وكذا قال ابن عبد البر: كل ما سكت عليه أبو داود فهو صحيح عنه؛ لا سيما إن 
كان لم يذكر في الباب غيره» ونحو هذا ما روينا عن الإمام أحمد فيما نقله ابن 
المنذر وغيره أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا لم يكن في الباب 
غيره. ثم ذكر الحافظ قولا عن الإمام أحمد أصرح مما تقدم في تقديم الحديث 
الضعيف على الرأي» ثم قال: فهذا نحو مما يحكى عن أبي داود» ولا عجب فإنه 
من تلامذة الإمام أحمد» فغير مستنكر أن يقول بقوله» بل حكى النجم الطوخي عن 
العلامة تقى الدين ابن تيمية أنه قال : اعتبرت «مسند أحمد» فوجدته موافمًا لشرط 
أن ارسي 

ومن هنا يظهر لك طريق من يحتج بكل ما سكت عنه أبو داود» فإنه يخرج 
أحاديث جماعة من الضعفاء ء في الاحتجاج ويسكت عليهاء مثل : ابن لهيعة وصالح 
مرك الترامة وصود مكحف حر سف واو ووه ان لم ١‏ بن الفضل 
ودلهم بن صالح وغيرهم. فلا ينبغي للناقد أن يقلده ف في السكوت على أحاديثهم. 
ويتابعه في الاحتجاج بهم ٠‏ بل طريقه أن ينظر: هل لذلك الحديث متابع يعتضد به 
أو هو غريب فيتوقف فيه؟ لا سيما إن كان مخالقًا لرواية من هو أوثق منهء فإنه 
ينحط إلى قبيل المنكرء وقد يخرج أحاديث من هو أضعف من هؤلاء بكثير 
كالحارث بن وجيه.» وصدقة الدقيقي , وعمرو بن واقد العمري» ومحمد بن 
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١‏ يحم ع ممع جم روجع جح 2 عي وعم ب م جع ع سه اح جل و وسح عمو مجه جا سمدم ججو وج 2ج ج20 
ذا 


عبد الرحمن البيلماني» وأبي حيان الكلبي. وسليمان بن أرقم. وإسحاق بن 
عبد اللّه بن أبي فروة» وأمثالهم في المتروكين» وكذلك ما فيه من الأسانيد 
المنقطعة» وأحاديث المدلسين بالعنعنة» والأحاديث التي فيها أبهمت أسماؤهم. 
فلا يتجه الحكم بأحاديث هؤلاء بالحسن من أجل سكوت أبي داود؛ لآن سكوته 
تارة اكتفاء بما تقدم من الكلام في ذلك الراوي في نفس كتابه» وتارة يكون لذهول 
منه» وتارة يكون لظهور شدة ضعف ذلك الراوي» أو اتفاق الأئمة على طرح روايته 
كأبى حدير ويحيى بن العلاء وغيرهماء وتارة يكون من اختلاف الرواة عنه» وهو 
الأكثر» فإن في رواية أبي الحسن بن العبد عنه من الكلام على جماعة من الرواة 
والآسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي» وإن كانت روايته عنه أشهر . ثم عد أمثلة من 
أحاديث السئن تؤيد ما قاله» ثم قال: والصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته 
لما وصفنا من أنه يحتج بالأحاديث الضعيفة ويقدمها على القياس إن ثبت ذلك 
عنة . 

والمعتمد أن مجرد سكوته لا يدل على ذلك» فكيف يقلده فيه» هذا جميعه إن 
حملنا قوله: «وما لم أقل فيه بشيء فهو صالح». على أن مراده: صالحة للحجة. 
وهو الظاهر. وإن حملناه على ما هو أعم من ذلك وهو الصلاحية للحجية 
وللاستشهاد والمتابعة فلا يلزم منه أنه يحتج بالضعيف. ويحتاج إلى تأمل تلك 
المواضع التي سكت عليها وهي ضعيفة هل منها إفراد أو لا؟ إن وجد فيها إفراد 
تعين الحمل على الأول» وإلا حمل على الثاني» وعلى كل تقدير فلا يصلح ما 
سكت عليه للاحتجاج مطلقّاء انتهى. 

وقال النووي ام ا ل و 
ذلك» أو كما قال ولفظ الحافظ ابن حجر نقلا عن النووي أنه قال: : فى سنن أبي 
داود» أحاديث ظاهرها الضعف لم يبيّنها مع أنه متفق على ضعفها ؛ فلا بد من تأويل 
كلامه . قال: والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم ينّهِ عليه ولم ينص على صحته أو 
حسنه من يعتمد عليه فهو حسن» وإن نص على ضعفه من يعتمد عليه أو رأى 
العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفهء ولا يلتفت إلى 
سكوت اع ذاو قال الأمير اليماني : وهو الحق» لكن خالف ذلك في مواضع 
كثيرة في شرح المهذب» وفي غيره من تصانيفه» فاحتج بأحاديث كثيرة من أجل 


كتابث ٠‏ الإيمان ياب بُ الكبائر وَعَلَاماتِ النقاقٍ ‏ 


عع جبحا عل 7س و سيد جه 2 


سس امع ا م 


سكوت 2 داود عليهاء فلا يغتر بذلك» انتهى كلام الآمير اليماني في «تلقيح 
الأفكار». هذا وقد اعتنى الحافظ المنذري فى «مختصره» بنقد الأحاديث 
المدكررة فسن تن :اود وك ضيغ كتير مها كك عله فيكون ذلك خارجًا 
عذا يوق العمل يد وماس كا عزو ميقا والااقتافة اله نينا له لاما للق 
مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح» ومنها: حديث أنس هذاء فقد 
سكتا عنه جميعًا مع أن فيه يزيد بن أبي نشبة» وهو مجهول. 


0 
236 


111-6٠‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَقالَ: قال رَ سُولُ اللَّهِ كلل : «إِذَا رَتَى الْعَبْد 


سًٍَِ ِنّهُ الْإيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأَسِهِ كَالظَلَة ٠‏ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلٍ عَادَ 
ليه لإِيمَانُ) لرَوَاةُ الترَمِذِيُ وأَبُو دَاوُدَ] ١‏ 


لحهيكع الشزهٌ سحلل 


6 
ا 


« 6 قوله: (إِذَارَنَى) أي : أخذ وشرع في الزنا. (الْعَبّدُ) أي : المؤمن. (خَرَجَّ 
مِنْهُ الايِمَانُ) حمله بعضهم على ظاهره»؛ وقال: يسلب الإيمان حال تلبس الرجل 
'بالزناء فإذا فارقه وتاب عاد إليه. 

وقيل : المراد: نور الإيمان وكماله. وقد تقدم أن الإيمان اسم لمجموع الاعتقاد 
بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح. ونور الإيمان وكماله هي الأعمال 
الصالحة واجتناب المناهى» فإذا زنى ذهب منه نوره وبقى صاحبه فى الظلمة. 

وقيل : معناه خرج منه أعظم شعب الايمان» وهو الحياء من الله تعالى. أو يصير 
كأنه خرج؛ إذ لا يمنع إيمانه عن ذلك» كما لا يمنع من خرج منه الإيمان. 

وقال التُورْبَشْتِي : هذا من باب الزجر والتهديدء وهو كقول القائل لمن اشتهر 
بالرجولية والمروءة ثم فعل ما ينافي شيمته عدم ع لجرل والعرودة تعييرًا 
وتنكيرًا لينتهي عما صنع ؛ واعتبارًا وزجرًا للسامعين ولطقًا بهم» وتنبيهًا على أن 


)5١(‏ أَيُو دَاوّد (4790) فِى «السّتّقَاء ولق التَوْمِذِي (5770)»: وَصَحَحَهُ الحَاكِم (1/؟2)5 كلامم 
فئن الإِيمَان» كُلْهُمْ عَنْ أبي هرَيْرَة كز . 
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الزنا من شيم أهل الكفر وأعمالهم. فالجمع بينه وبين الإيمان كالجمع بين 
المتنافيين . (وَكَانَ) وفي بعض النسخ : «فَكَانَ» 00 1 
رَأْسِهِ كَالظلّة) بضم الظاء وتشديد اللام» هو أول سحابة تظلل . وفيه إشارة إلى أنه 
مظاك د لواو بق لقي الجا لور ود صا واي مادا رولا م 
أسمه . (قَإِدًا خَرَحَّ مِنْ ذلِك الْعَمَلِ) قيل: أي : بالتوبة الصحيحة. (رَجَعَ إلَيْه 
لْإِِمَانُ) أي تور واكماله»اويؤيته ها تدم مر حديت ابن عبان الخريعه ابو عفر 
الطبري من طريق مجاهد عنه مرفوعًا : ١مَنْ‏ زَنَى نَرَحَ الله نُورَ الِايِمَانِ مِنْ قَلْب فَإِنْ 
شاع آن يرك اليه رده ,ولا يكن مناسية التحديف للبات علن التامل ؛ 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) لم يروه الترمذي بل ذكره معلمًا في الإيمان من ١جامعه"‏ . (وَأَبُو 
دَاودً) في السئة» وسكت عليه هو والمنذري» واللفظ للترمذي» وأخرجه أيضًا 
البييهقي والحاكم». وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. 


كتاب الإيمان 0 ب الكبائر وَعلامات النقاق 


0 
بجي م حجر جلا صمح مسحتصح جد مج عا ححوده مج ع ح جه ود جو حجر أ 


1ه - 11] عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ الله كك عَشْرٍ كَلِمَاتِ قَالَ: 
«لا د شرك بالل سَيْاء وَِنْ قُلْتَ وَحُرَفْتَ وَلَا تعفن وَالِدَيِكء وَإِنْ أَمَرَاكَ أن 
َخرْج مِنْ أَمْلِك وَمَالِك ولاب ل لي 
مَكتُوبَةٌ مُتَعَمّدَا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ ذْمَةُ اللو وَلَا تَشْرَ رن خَمُرًا نه أن كل 
فَاحِشَّةَ وَإِّاكَ وَالْمَعْصِيَةٌ الاي سمت تر تدم لأ ييك بالرررو 
الرَّخْفء وَإِنْ هَلَكَ النَامنُء وَإِذَا أَصَابَ النَّامنَ مُوتٌ وَأَنْتَ فِيهمْ فَالْبْتْ 


ان همع ه 


على بالك بن طزلك .ولا تفع عله عاك اوح في الله 
اع 


الشوحّ 

65 قوله (أوْصَانِي) أي: أمرني. (بِعَشْر كُلِمَاتِ) أي: بعشرة أحكام من 
الأوامر والنواهي. (لا د ُسْرِك بالل سَيعًا) أي يقلبك أو يلاتك أيضاء. فاته فل 
عند الاكراه . (وَإِنْ قيِلْتَ وَحْرَقْتَ) من التحريق» وكلاهما بالبناء للمفعول» أي : 
وإن عرضت للقتل والتحريق. شرط جيء به للمبالغة فلا يطلب جوابًا. قال ابن 
حجر المكي الهيتمي: شرط للمبالغة باعتبار الأكمل من صبر المكره على الكفر 
10 0 11 
يحصل بموته ذلك» فالأولى له أن يأتي بما أكره عليه ولا يصبر على ما هدد. ولو 
جر أ وان وت الك لاي : «إمّن كدر الله 
را لو كي ل لكر زكانه المي لكان الا نار بهو كان رو لتقت ) 
بض العين وح القافةالمسف : وتعديد نودي انر" بالفته] زو احديطها فى 
مالم يكن معصية. (مِنْ أَهْلِكَ) أي : امرأتك أو جاريتك أو عبدك بالطلاق أو البيع 
أو العتق أو غيرهما. (وَمَالِك) بالتصرف في مرضاتهما. 


(51) أَحْمّد (0/ 38) عنه. 
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- جل ممججيه سموسحوه لوصوم وإ سدم ممه جسعس يد مور بإ سعد مسويج سو و9 2 


قال ابن حجر: شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضّاء أي: لا تخالف واحدًا 
منهما وإن غلا فى شيء أمرك به» وإن كان فراق زوجة أو هبة مال. أما باعتبار أصل 
الجواز» فلا يلزمه طلاق زوجة أمره بفراقهاء وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدً!؛ لأنه قد 
يحصل له ضرر بهاء فلا يكلفه لأجلها؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم 
يي ل ل د 
(مْتَعَهًُا) 'اختراز من السهى والتسيات والفرؤزة: (فقد يرك :فنة :دمة الله): بكي 
ل ل ل 0 كناية عن 
مقوظ عد انوي لأس نرق الك اشرق سي قي المقورة "با لتشين قم كما ع 
العلماء» ولقتله حدًا لا كفرًا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري» وأمره بها في 
الكلك عند الها ناتس ولتتله كا بقار رسا اليم بزل بك ينا 
المسلمين عند أخمة واخرين. (قإاله) الى «شربها: (ر من كل قاعيسة) أن ١‏ قيدة؛ 
لآن المانع من الفواحش هو اق ولذا سمي عقلًا؛ لأنه يعقل صاحبه عن 
القبائح» فبزواله عن الإنسان يقعٌ في كل فاحشة عرضت لهء ولذا سميت أم 
الخبائث . وورد في رواية: «الْحَمْرُ جمَاعٌ الانْم؛ كما سميت الصلاة أم العبادات؛ 
لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. (وَإِيَاكَ وَالْمَعْصِيَةً) تحذير وتعميم بعد 
صصص وإيذان بأن المعاصي السابقة أعظمها ضررًا . (فَإنَّ بالْمَعْصِيَةِ حل سَخَط 
اللّه) ا نزل وثبت على فاعلهاء واسم إن ضمير الشان المحذوف أي فإنه. 
(وَإِيَاكَ وَالْفِرَارَ مْنَ الزَحْفِ) تخصيص بعد تعميم . (وَإِنْ هَلَك النَامِنُ) أي بالفرار 
أو القتل» و«إن» وصلية. قال ابن حجر : شرط للمبالغة باعتبار الأكمل أيضّاء وإلا 
فقد علم من قوله تعالى : #آلنَ حَنَفَ أله »4 الآية [الأنفال: 51] أن الكفار حيث 
اذوا غلي الكلين جار الاتضتراف . (وَإِذَا أَصَابَ النَّامِنَ مُوثٌ) أي : طاعون ووباء . 
(وَأَنْتَ فِيهمْ) الجملة حالية . (َائْيْتْ) لقوله كن : 9إِذَاوَقَحَ الطاعُونْ يلد وَأَنَكَْ فيه 
انرو نه وكيسكم في امَو ليها دوحل الأمرين ميف لا 
ضرورة إلى الخروج أو الدخولء وإلا فلا إثم كما هو الظاهر. (عَلَى عِيَاِلِكَ) بكسر 
العين أي : من تجب عليك نفقته شرعًا. (مِنْ طُوْلِك) بفتح أوله أي : فضل مالك» 
وفي معناه الكسب بقدر الوسع والطاقة على طريق الاقتصاد. (وَلَا تَرْقَعْ عَنْهُمْ 
عَصَاككَ أَدَبَا) مفعول له أي : للتأديب لا للتعذيب . والمعنى: إذا استحقوا الأدب 


كتَابُ الإيقان باب الكبائر وعلاماتٍ النقاقٍ 
جد حوس جد ا د 


ال ا 7< جوج 


بالضرب فلا تسامحهم. (وَأَخِفْهُمْ في اللّو) أي: أنذرهم في مخالفة أوامر الله 
بالنصيحة والتعليم» وبالحمل على مكارم الأخلاق. 

اند أَحْمَدُ) ع ص8 7) ا أيضًا اراي في كر قال 
0 ليلا تتهى «وذاخرعه به الطبراني في «الأوسطه عه قال 
فال رضول الل عله 2 شر الله َي فيلت أو حرفت .. 0000 
ابن واقد» عي نا رق و ما وقال الثوري: كان صنو فا كذا في (مجمع 


الزوائد)» . 
]١151- 5 ١‏ عَنْ حُذَيْمَة ْمَةَ قَالَ : إِنَمَا الَقَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله لل 
َأَمًا الوم نما هُوَ الْكفْرُ َو الِيمَانٌ. رَوَاهُ البْخَارِيٌ] 
لاا حابي 


اشح حم 

؟ 6"- قوله: (وَعَنْ حُدَيْمَةَ) أي : موقومًا. وهو حذيفة بن اليمان واسم اليمان 
حسيل مصغرّاء ويقال: حِسّل بكسر فسكون, ابن جابر العبسى أو عبد الله 
الكوفي» حليف بني عبد الأشهل من الأنصار. صحابي جليل من السابقين» أسلم 
هو وأبوه وأراد حضور بدر فأخذهما المشركون فاستحلفوهما فحلفا لهم أن لا 
يشهداء فقال لهما النبي 6ل : ١نَفِي‏ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَنَسْتَعِينُ اللّه عَلَيْهِمَ). شهدا 
أحَدَاء فقتل أباه اليمان يومئذٍ بعضٌ المسلمين وهو يحسبه من المشركين» وشهد 
حذيفة الخندق وله بها ذكر حسن وما بعدهاء وكان عمر يسأله عن المنافقين» وهو 
معروف في الصحابة بصاحب سِرّ رسول اللّه كه وأَسَرَ إليه بعض أسماء 
المنافقين » ا ال ار منهم ء 0 


30 س2 


زفحكفق البُخَارِي )/١١5(‏ عن حذيفة في التفسير في حديث فيه: الجن مِنّ الْمُنَافِقِينَ إلا أَزبَعة) . 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 


ّ ود مد وحمو جح ووه جر جع حت جد 7 يجب جح وج وح رادت جع عسو ووجاتح جإ دعوب جح جبج ص سوهر ها جز عجو جع حك حت «4 أ 
1 


يكون حنَّى تقوم السَّاعَةٌ - يعني : من الفتن والحوادث - ومناقبه كثيرة مشهورة» 
استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان بأربعين يومًا سنة 
(95) فى أول خلافة على »-وكانت له -فتوحات سنة:(717) فى الدينون وماسبدان 
مفحدات وادرق وقيرا 1 انه من كا اللا عن ال علد » وانفرد البخاري 
كات .ومست بشعة عكري وو عند كماع من العلبا نه و اننا بعين. 

(إِنمَا التَقَاقُ كَانَ علَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِيَِ) أي : حكم التفاق بعدم التعرض لأهله 
والستر عليهم كان على عهد رسول الله يَلةِ لمصالح كانت مقتصرة على ذلك 
الزمان. 

منها: أن المؤمنين إذا ستروا على المنافقين أحوالهم خفي على المخالفين 
حالهم؛ وحسبوا أنهم من جملة المسلمين» فيجتنبوا عن مخاشنتهم لكثرتهم» بل 
أدى ذلك إلى أن يخافوا وتقل شوكتهم . 

ومنها: أن الكفار إذا سمعوا مخاشنة المسلمين مع من يصحبهم كان ذلك سببًا 

ومنها: : أن من شاهد حسن خلقه ل مع مخالفه رغب في صحبته ووافق معه 
سرًّا وعلانية ودخل في دين الله بوفورٍ ونشاط . (أمًا الْيَوْم أي : بعد وفاة النبي 
عبد . (فَإِنّمَا هْوَ) أ : الأمر والحكم. يدل عليه سياق 0 أي لان الدى 
استقرٌ عليه الشرع . (الْكفْدُ أو الِإيمَانُ) والضمير المبهم يفْسُرٌه ما بعده. و«أو» 
للتنويع» يعني : فآما اليوم فلم 7 تبق تلك المصالح. “فحن إن غلمنا أنه كافز سا 
أجرينا عليه أحكام الكافرين وقتلناه. 

قال الحافظ في «الفتح»: مراد حذيفة نفي اتفاق الحكم لا نفي الوقوع؛ لأن 
النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر. ووجود ذلك ممكن في كل عصرء وإنما 
اختلف الحكم ؛ لأن النبي يلد كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر 
منهم احتمال خلافه» وأما بعده فمن أظهر شيئًا فإنما يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة 
التألف؛ لعدم الاحتياج إلى ذلك؛» انتهى . (رَوَا البْخَارِيٌّ) في الفتن. 


ا 
3 
00 
ق 
0 
قي 


كتّاب الإيمان تاب في الْوَسْوَسَةَ 578 


ع مي وس مص إلا موصيو حو سد 05ظ او يا جل جب عع حو وده كا عسو عو د وجو +2 و د ١‏ 


مود 


" - بَابُ في الؤسوسة 


(يَات: في الْوّسْوَسَة) 'الوسنوسة: الضوتك الحفى» :ومن وسواس. البخلن 
لأصواتهاء وقيل: ما يظهر فى القلب من الخواطر إن كانت تدعو إلى الرذائل 
والساضى فى رشتويف دور كا ننه بدعز لى الكمنازى القرضية نو الطاعات 
تسمى إلهامّاء ولا تكون الوسوسة إلا مع التردد والتزلزل من غير أن يطمئن إليه أو 


يستقر عنده. 


]١1[- 6‏ عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «إِنَّ اللّهَ تجَاوَرَ حَنْ 
متي ما وَسْوَسَتْ به صَدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلُ به أَوْ تَتَكَلّم. 00 


2 


الاسم 


© الشزحٌ حل 
"- قوله: (نَّ الله مجَاوَرح أي : عفا. (عَنْ أُمَي) أي : أمة الإجابة. وفي 
رواية 'تَجَاوَرَ ِي عَنْ أَمَّي؛ أي : لم يؤاخذهم بذلك لأجلي . وفيه: إشارة إلى عظم 
قدر الأمة المحمدية لأجل نبيها يَكِدّهِ فله المنة العظمى التى لا منتهى لها علينا. 
اق إشعان باص ا صدهاية الس يا :صرح كفيهيم بأنة تن عم لض هذه لماه ما 
وَسوَسَّت بِهِ صّدُورُهَا) الجملة في محل النصب على المفعولية» وما موصول» 


ع و عورم 


وَ«وَسُوّسَتَ») صلتهء و(بو) عائد إلى الموصولء. و«صدورها» بالرفع فاعل 


(59) الجَمَاعَة : البّخَارِي (27078 55 وأَبُو دَاوٌد (9١؟5),‏ والتَّرْمِذِي (2)118 ن(5/ 5ه1ا) 
وابن مَاجَهُ )7١4(‏ فِي الطَّلَاقّء سِوّى مُسْلِم (501/ 1117) و7١7/ )1١7/‏ قَفِي الْإيْمَانٍ عَنْ أبي 


2 


هُرَيْرَة. 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


المحم يق ووو وج وج ودج يو جوج و كود ور 


0 


وسوستء. أي: ما خطر في قلوبهم من الخواطر الردية. وروي بالنصب على 
الظرفية . وقيل: على أنه مفعول به بناء على أن وسوست بمعنى حلثت» ووقع فيه 
التجريد بأن يجرد شخصًا من نفسه ويحدثها (مَالَمْ تَعمل) أي : : مادام لم يتعلق به 
العمل في العمليات بالجوارح . (أَوْ تَتَكَلّم) أ ما لم تتكلم به في القوليات 
باللسان على وفق ذلك . قال الطيبي: الوسوسة ضرورية واختيارية» فالضرورية: 
#اشمرع الى المكدوون افخ راطو ١‏ قاف ولت رقذىنا انها على ده ود قير لطا ف 
عن جميع الأمم: قال تعالى: 0 يَكَلِت أنه 00 وسعها» [البقرة: 185] 
والاختيارية : هي التي تجري في القلب وتستمرٌ وهو يقصد أن يعمل به ويتلذذ منه» 
كما يجري في القلب حب امرأة ويدوم إليه ويقصد الوصول إليه» وما أشبه ذلك من 
المعاصي» فهذا النوع عفا الله عن هذه الأمة؛ تشريمًا وتكريمًا لنبينا يي و أمته» 
وإليه ينظر قوله تعالى : #ريِّنَا ولا صَحْمِلَ عَلِنَنَا إصرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ لذبت من 
4 [البقرة: 005]. وأما العقائد الفاسدة ومساوي الأخلاق وما ينضم إلى ذلك 
فإنها بمعزل عن الدخول في جملة ما وسوست به الصدورء انتهى . قال القاري: 
هو كلام حسن» ولذا قيده النبي َكْةٍ بقوله : هما لَمْ تَعْمَلُ به أَوْ َكَل إشارة إلى أن 
وسوشة الأعمال والأقوال معفوة قبل ارتكابهاء :وأما الوشوسة الى الا تلع لما 
بالعمل:والكلام.من الأخلاق والعقائد فهي ذتوب بالاستقرارء انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح» في شرح باب : «من هم بحسنة أو سيئة» من الرقاق : 
قسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًاء أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحال» 
وهذا من الوسوسة» وهو معفو عنهاء وهو دون التردد. 

وفوقه: أن يتردد فيه فَيّهِمٌّ به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يترك كذلك» ولا 
يستمر على قصدهء. وهذا هو التردد» فيعفي عنه أيضًا. 

وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر عنه لكن لا يصمم على فعله؛ وهذا هو الهم. فيعفي 
عنه أيضًا . 

وفوقه : : أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله» فهذا هو العزم؛ وهو 


منتهى الهم وهو على قسمين : الأول “أن ككوة ين أعان القلويت هي تاعالشك 
فى الوحدانية أو النبوة» فهذا كفرء ويعاقب عليه جزمّاء ودونه المعصية النى لا 


كتاب الإيمان.. تاب فى الْوَسْوَسَةَ 


وي عوسي تود جد 022:50 0 


و 100-000 
ويلتحو بذلك الكبر والبغي ونحوهماء ولم يقع البحث والنزاع في هذا القسم . 

والقسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة» وهو الذي وقع 
النزاع فيه فذهب طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصللاء وذهب كثير من العلماء 
إلى المواخلة بالغزم المضمم: 

قلت : وهو الراجح المعول عليه. قال الحافظٌ: واستدلوا بقوله: «#ولكن 
يوادم ا كسَبَتْ قُلونكم4 [القرة: 00] وحملوا حديث أبي هريرة هذا على 
الخطرات» ثم اقترق هؤلاء: فقالت طائفة ئفة: يعاقب عليه صاحبه فى الدنيا خاصة 
بالعذاب» انتهى كلام الحافظ ملخصًا. 


وقال الحفني ملخصًا لكلام السبكي الكبير في ١الحلبيات»:‏ إن المراتب خمسة : 
هاجس» وخاطر»ء وحديث نفس». وهمء وعزمء فالشيء إذا وقع في القلب ابتداءً 
ولم يحل في النفس سمي هاجسّاء فإذا كان موفقًا ودفعه من أول الأمر لم يحتج إلى 
المراتب التي بعدهاء فإذا جال» أي : تردد في نفسه بعد وقوعه ابتداءً ولم يتتحدث 
بفعل ولا عدمه سمى خاطرًاء فإذا حدثته نفسه بأن يفعل أو لا يفعل على حد سواء 
وك رصع [الحدهو ضاق ١‏ در نس عدون نس فهذه الثلاثة لا عقاب عليها 
إن كانت فى الشرء ولا ثواب عليها إن كانت فى الخير» فإذا فعل ذلك عوقب أو 
ان هن الفخل' لاع المانضري والساظن ومخوط لشي 116 عرق لين القع 
وعدمه مع ترجيح الفعل لكن ليس ترجيحًا قويا بل هو مرجوح كالوهم سمي همّاء 
فهذا يثاب عليه إن كان في الخير»ء ولا يعاقب عليه إن كان في الشرء فإذا قوي 
ترجح الفعل حتى صار جازمًا مصممًا بحيث لا يقدر على الترك سمي عزمّاء فهذا 
يثاب عليه إن كان في الخير» ويعاقب عليه إن كان في الشر. وقوله : «مَالَمُ تَعْمَلُ به 
أَوْ تَكلَّمُ ظاهره أنه إذا فعل ذلك عوقب على نفس حديث النفس بزيادة على عقاب 
الفعل» وليس مرادّاء بل المراد أنه إذا حصل الفعل عوقب على نفس الفعل لا على 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة الْمضابيح 


١‏ حدمي كيد مسح جد و مود 2 ديو جع حو جح إلا بهد متومو حت وم و ميم +إلاج وج وج يوه جر جلا سصو روجع ححو جا 
١‏ 


وقال السيكي الكبير في (شرح المنهاج». وولده في «منع الموانع» ما حاصله : إن 
عدم المؤاخذة بحديث النفس والهم إنما هو بشرط عدم التكلم والعمل» حتى إذا 
عمل يؤاخذ بشيئين: همه وعمله. ولا يكون همه مغفورًا وحديث نفسه إلا إذا لم 
يتعقبه العمل. كما هو ظاهر الحديث. وارجع لمزيد البحث والتفصيل إلى 
«الاحياء) للغزالي. 

وفي الحديث من الفقه: أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لاا حكم 
له في شيء من الدين» فلا يقع الطلاق» ولا يلزم الظهارء ولا يكون قاذفًاء ولا 
يحكم بالعتاق» إذا حدث نفسه بالطلاق والظهار والقذف والعتاق ما لم يتكلم 
بذلك» ف يؤمر بإعادة الصلاة إذا حدث نفسه فيها. 


0 


5 - [1] وَعَنْهُ قَالَّ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بك إلى الَبِيَ 
يك قسَأَلُوه: نا نَجدُ في أَنْمُسِنا ما عاطم أحدنا أنْ يتكلم به . قَالَ: «أوَقَدَ 
وَجَدْتَمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَم . . قَالَ: «ذَاكَ صَرِيح الايمَانِ». لَرَوَاهُ مُسْلِمٌ ]2 


© الشزح جم 

5 "- قوله: 00 موقع الحال. أي: سألوه مخبرين أنا نجدء أو 
قائلين على احتمال فتح الهمزة #والكسوة وقيل: على الفتج بترا واه لروارقم 
الكسر أوجه حتى يكون بيانًا للمسئول عنه . (مَايَتَعَاظَمْ أَحَدُنا أن يتكلم بو) أي : نجد 
في قلوبنا أشياء قبيحة نحو : من خلق الله؟ وكيف هو؟ ومن أي شيء هو؟ وما أشبه 
ذلك ما نتعاظم به؛ لعلمنا أنه لا يليق شيء منها أن نعتقده» ونعلم أنه قديم خالق 
الأشياء كلها ليس بمخلوق» فما حكم جريان هذه الأشياء في خواطرنا؟ وتعاظم 
تفاعل بمعنى المبالغ ؛ لأن زيادة المبنى لزيادة المعنى» أي: نستعظم غاية 
الاستعظام. وقوله : «أَحَذْنَا) بالرفع ومعناه حك أعدنا التكلم به عظيمًا لقبحه. 


(18) مُسْلِم /5١9(‏ 15) فيوء وَأَيُو دَاوّد (2111) عَنّ أبي هُرَيْرَة. 


- كِتَابُ الإيمان 0 بَابٌ فِي الْوَسْوَسَةٍ 


لخ 
جويح وه جح مكح جا ممحيد ححوح وج مجم يجد جد حسم جب سح حيصي ربع :4ل تومه محم جب ووم جو دصحو ١‏ 


(أَوَقَدُ وَجَدْتمُوةُ؟) الهمزة للاستفهام» والواو للعطف على مقدرء أي: أحصل 
ذلك وقد وجدتموه؟ والضمير لما يتعاظم أي: ذلك الخاطر في أنفسكم تقريرًا 
وتوكيدّاء فالوجدّان بمعنى المصادقة» أو المعنى: أحصل ذلك الخاطر القبيح 
وعلمتم أن ذلك مذموم غير مرضي؟ فالوجدان بمعنى العلم. (قال: ذاك) وفي 
بعض النسخ «ذَّلِك), وهو إشارة إلى مصدر يتعاظم (صَرِيحٌ الِايمَانِ) أي : خالصه. 
قال النووي: معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان» فإن استعظام هذا 
وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون ممن استكمل الإيمان 
اوعقي لذ مسقا ىفيف عند لزي و الخكو لك 

وقيل: معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائهء فينكد عليه 
بالوسوسة لعجزه عن إغوائه» وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء» ولا يقتصر فى 
حفهغلق الوسوعة ديل كلافن به كيب أزادهء 2002 
الوسوسة حفن الآيقان أى الوشومة علذمة مغيض الايمان» اتنهنى. أى ::لأن 
اللص لا يدخل البيت الخالي . قال محدث الهند الشاه ولي الله الدهلوي في ١حجة‏ 
الل البالفة هزع دهن 015+ اعنم انار ويوسة العرطان يكوه معان يدب 
استعداد المُوَسْوَسٍ إليه» فأعظم تأثيره الكفر والخروج من الملة» فإذا عصم الله 
من ذلك بقوة اليقين انقلب تأثيره في صورة أخرى. وهي المقاتلات وفساد تدبير 
المنزل والتحريش بين أهل البيت وأهل المدينة» ثم إذا عصم الله من ذلك أيضًا 
صار خاطرًا يجيء ويذهب ولا يبعث النفس إلى عمل لضعف أثره» وهذا لا يضرء 
بل إذا اقترن باعتقاد قبح ذلك كان ذلك دليلًا على صراحة الإيمان» نعم؛ أصحاب 
القوة القدسية لا يجدون شيئًا من ذلك» وهو قوله يك : «إلَا أَنَّ الله أعَائَي عَلَيْه 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الإيمان» وأخرجه أيضًا أبو داود» وفي الباب عن عائشة وأنس 
وابن عباس وابن مسعودء ذكر أحاديثهم الهيثمي في مجمع الزوائد في باب 
الوسوية تمن كتانت: الأيفاة” 


0 
3 
0 
3 
1 
8 
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3 


2 8- ["] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكله: «يأني الشَبْطَانُ أَحَدَكُمْ 
َيَقُولُ اي لزان ريين؟ نإ لق 


23 


0 


6 قوله : (يأِي الشيِطَانَ أحَدَكمْ) أي : يوسوس في صدره إبليس أو أحد 
أعزوافة حنم تباط الا فين والهف فقول : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟) يعني: السماء مثلًا. 
(مَنْ حَلَقَ كذَا) أي : الأرض» وغرضه أن يوقعه في الغلط والكفر. (فَإِذَا بَلَعَهُ) 
ضمير الفاعل لأحدكمء وضمير المفعول راجع إلى مصدر يقول. أي: إذا بلغ 
أحدكم هذا القول» يعني : من خلق ربك؟ ا بلغ الشيطان هذا القول. 
(َلمسْتَِذَ بالل طردًا للشيطان الذي أوقعه في هذا الخاطر الذي لا أقبح منه؛ فيقول 
تلمتانه : أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم “قال الله تغالن : #وَمًا يمرَعنَكَ وس ليطن 
ٍُ َأسَتَعِذْ 8 ِنَم هْوَ هو السَمِيعٌ لْعَليِمم 9©) © (الأعراف :656 . (وَلْيَنتَه) بسكون اللام 
وتكسر» أ عن ايك د معة ونطت بل يلجأ إلى الله في دفعه. ويعلم أنه 
يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسةء فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال 
بخيرهاء ويبادر إلى قطعها بالاعراض عنهاء فإنه تندفع الوسوسة عنه بذلك؛ لأن 
الأمن الظارك ٠:‏ بغير أصل يدفع بغير نظر في دليل؛ إذ لا أصل له ينظر فيه» قال 
الخطابى : لو أذن مَكَِةِ فى محاجته لكان الجواب سهلًا على كل موحدء ولكان 
الب إن مألكوذا من لحر كلامهء فإن أول كلامه يناقض آخره؛ لأن جميع 
المخلوقات من ملك وإنس وجن وحيوان وجماد داخل تحت اسم الخلق» ولو فتح 
هذا الباب الذي ذكره للزم منه أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء؟ ويمتد القول في 
ذلك إلى ما لا يتناهى» والقول بما لا يتناهى فاسد» فسقط السؤال من أصله» وقال 
الطب :"القت" أي العولةالشكر ف بهذا "لاطو لسن :بالله عن وسوينة 


(10) مُتَمَنٌ عَلَمْهِ ؛ البُخَارِي (73177) فِي صِمَةٍ إبلِيس» وَمُسْلِمِ /٠709(‏ 177) فِي الِإِيمَانٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
والنّسَائِي ة في «الكبرى» .)٠١599(‏ 


كتّابث الإيمان ‏ تاب فى الْوَسْوَسَةَ 


مسو ا 1 


--22555 م ل ١‏ 


الشيطان» فإن لم يزل التفكر بالاستعاذة فليقم وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره 
بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخرء ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ لأن العلم باستغناء 
الله كك عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة له وعليه» ولأن الاسترسال في 
الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى 
الله تعالى والاعتصام به. 


و« امه 


رق عَليو) اخرجه الخاري في ينه الخلق» وس في الابحان ».وأخرجه أيضا 
يو داود في السنة» والنسائي في «اليوم والليلة»» وفي روايتهما من الزيادة: 
«تَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌَء الله الصَمد ...4 إلى الخرا السورة ثم يفل عن سارت كما 
سيأتى في الفصل الثاني . 


1 [3] وَعَنْهُ قَالَ : َال وَسُولُ اللَّهِ كله : «لَا يَرَالُ النَامِنُ يَتَسَاءَلُونَ 
حَتََى يُقَالَ: هَذَا خَلَيَ اللّهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّه؟ قَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا 
لَْقْلُ : آمَنْتُ باللّهِ وَرْسْلِه. اش عي 
الشوْحٌ 
5 "- قوله: (لَا يَرَالُ النَامنُ يَتَسَاءْلُونَ) أي : يسأل بعضهم بعضّاء والتساؤل 
جريان السؤال بين الاثنين فصاعدّاء ويجوز أن يكون بين العبد والشيطان أو النفس 
أو إنسان آخرء أي لخر نهنا السوالافي كل نوع . (حَتَى) يبلغ السؤال إلى أن 
(بْقَالَ: هَذَا حَلَقَ اللّهُ الْخَلقَّه فَمَنْ حَلَقَ اللّه؟) قيل: لفظ هذا مع عطف بيانه 
المحذوف» وهو المقول مفعول. يقال : أقيم مقام الفاعل» وخلق الله تفسير لهذا 
أو بيان أو بدل» وقيل : مبتدأً حذف خبره» أي : هذا القول أو قولك هد اغيلة :الله 
الخلق معلوم مشهور» فمن خلق اللّه؟ والجملة أقيمت مقام فاعل يقال . . (فَمَنْ وَجَدَ 
مِنْ ذَلِكَ سَيْئًا) إشارة إلى القول المذكور» و«مِنْ ذَلِك) حال من «شِينًَا) أي : من 
صادف شيئًا من ذلك القول والسؤال أو وجد في خاطره شيئًا من جنس ذلك 


(13) مُسَلِم )١154 /5١و)١4 /75١1(‏ فِي الْإيمَانِء وَأَبُو دَاوُد (41/71)» والنَّسَائي ة فى (الكبرى» 
(4ع٠ ٠‏ عَنٌ أَبي هُرَيْرَة وَالبْخَارِي (77953) رَ نحوّه 00020 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


3 سصمحوسياد سمسححص وب ع د 2د لوجتم حبحو وجوج تج اسجودج سبح حوس رمح ع2 حوو ود ل وسح ك3 جح عجو بج سوج :د 
2 


التفال” تيكل : كنت الله ول كل ا اشد بالق فال للد ووجلة تمن رمه 
تغالى بالتوتحيد والقدم» وقوله سيحالة و[جماع الرسل هو الطيدق والق».فمّاذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ 

(متفق غلنه) أى :انف الشيكاة علق أآصر الحديف::فإن السياق امل كوردهنا 
إنما هو سياق مسلمء ل ل 5 
فكان الأولى بعد ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه الأمر بالاستعاذة وعزوه للشيخين 
أن يعزو حليثه الثاني عله تفط كما لا يخفى» وأخرجه ابهنا يوق داود في 
(السنةا. والنسائي في «اليوم والليلة»» وفي الباب: عن خزيمة بن ثابت وعائشة» 
وعيك اللماين عدر + وذكر أحاديثهم الهيثمي في «مجمع الزوائد». 

637- [0] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َك : ١م‏ ِنَم مِنْ أَحَد 
إلا وَقَد وكَلَ بهِ َه مِنَ الجن وَكَربئهُ من الْملائْكَة قَالَوا : وَإِيًا 3 


- 0 


الله؟ قَالَ : (وَإِيَاي » وَلَكنَّ الله أَعَاتَنى ي عَلَيّ ه فأسلم . ٠‏ قلا يَأمُرْني إِلَّا بخَبْر 


حيي© الشَزحٌ صم 


/61- قوله: 0 «ما» نافية» و7من» زائدة لاستغراق النفي 
لجميع الأفراد» ومن في ١هِنْكُم)‏ تبعيضية» أي اعم . (ِلَاوَقَد وكلَ) 
على بناء المجهول من التوكيل بمعنى التسليط (قَريئه مِنَ الجنٌ) أي : : صاحبه منهم 
امه بالشرء واسمه: الوسواس . (وَقَرِينه من الملايكة) ىق افر احير 
واسمه: الملهم . رس دان المماتج 0 وكذا ليس في رواية جرير عن 
منصور عن سالم بن الجعد عن ابيدعن ابن مسعرة عند مدلم ٠‏ ووقع في راية 
سفيان عن منصور عن جرير عنده: «وَقَدْ وكل به قَرِينهُ مِْنَ الجن وَقَرِينُهُ مِنَ 
المَلائْكةا. فاختار صاحب «المشكاة» هذه الرواية الجامعة. (قَالُوا: وَإَِالََ يَا 


(10) مُسْلِم (59/ 2814) فِي أَوَاخِرٍ الكتّابء وَكَذَا الَّذِي بَعْدَهُ عَن ابْن مَسْعُودٍء فَوْلهُ : وَفِي رِوَايَة: 
١«وَقَرِيُهُ‏ مِنَ المَلائِكَة هِيَ عِنْدَ مُسْلِم (7815) أَيْضًا. 


كتاب الإيمفان تاب في الْوَسُوْسَةَ 35 


لم م ا ل و ا و ا يصن جإلا دومص جيجه جسو جح عونو رديه إل سبج بون حب بجو حت ونه 0 ج إل بورح جع ١‏ 


وقول الله 6) واد للك فروة نمع الجن ادو اللزاض بتكا وسولة اللهد ها همير 
المرفوع المنفصلء وكذا في الجواب يعني (قَالَ: وَإِيّايِ) أي: ولي ذلك» 
والقياس أن يقول: وأناء فأقام الضمير المنصوب مقام المرفوع المنفصل» 
سائغ شائع» ويحتمل أن يكون المعنى : وإياك نعني في هذا الخطاب. فقال: نعم 
ل ل ل ل 0 
ل ا ا ما منكم يا بن بني آدم من أحد . وهذا إن 

قلنا: إن المتكلم لا يدخل في عموم الخطاب. وقيل: عطف على محل الضمير 
المخرون المقدن» تقدية + :قالوا : وقد وكل بدنواياك, :قال وكل بةنوإيائ» كذا 
في «المرقاة». (وَلَكِنَّ) بالتشديد ويخفف. (أَعَانَنِي عَلَيْه) أي: بالعصمة أو 
بالخصوصية. (فَأَسْلَمٌ) برفع الميم على بناء المضارع من السلامة» وفتحها على 
بناء الماضي من الإسلام» وهما روايتان مشهورتان» فمن رفمٌ قال: معناه: أَسَلمْ 
أنا من شرّه وفتنته؛ لأن القرين من الجن إنما هو الشيطان» والشيطان هو المصر 
على العتو والتمرد والمطبوع على الكفر» فأنى يتصور منه الإسلام. ومن فتح قال: 
إن القرين أسلم وصار مؤمئًا. واختلفوا في الأرجح منهماء فقال الخطابي: 
لفحم العدان ان مرو اماس عافل الم . قال النووي: هو المختار؛ 
لقول النبي 35 . (قلا يَأَمِرْ ني إلا ِخَيْرِ) وقال الور يش بلح ١‏ دااضعت وري القت داه 
عه بهذا العلا : الدى كر أجاف القرن لاون ؛ فإن الله هو القادر على 
كل شيء» ولا يستبعد من فضله أن يخص نبيه مَْةِ بأمثال هذه الكرامة وبما هو 
فوقهاء انتهى. واختلفوا على رواية الفتح» فقيل: أسلمَّ: بمعنى استسلم وذل 
وانقادّ» وقد جاء هكذا في غير «صحيح مسلم' : «فَاسْتَسْلْمَ). وقيل : لا اد 
مسلمًا مؤمئًا. قال النووي: وهذا هو الظاهر. قال القاضي : إن الأمة مجتمعة على 
عضيينة المنن: كلق نر الكيسان فى مضية رتح طرور لمرانة: .وو هذا الحا يت نار 
إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه» فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب 
الإمكان. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) في صفة القيامة قبل صفة الجنة. وأخرجه أيضًا أحمد؛ وفي الباب 
عن عائشة عند مسلم والنسائي. 
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0 00 7 ل و َس ا َ عتم 
١‏ 11-8 وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يئةِ: «إِنَّ الشََبْطَانَ يَجْرى مِنّ 


الِإنْسَانٍ مَحَرَّى الذم» [متَعَقَ عَلَيْهِ] ١‏ 
5 :ل 7جرجي 0 و 


2١ 


و 


/5- قوله : (إِنَّ الشَيْطَانَ يَجَرِي) افق :“سرع : (مِنَ لِإنْسَانِ) 5 فيه . 
(مَجْرَى الدّم) أي: في عروقه. وقال الطيبي: عَدَّى «يَجْرِي» ب «من» على تضمين 
معنى التمكن» أي: يتمكن من الإنسان في جريانه في عروقه مجرى الدمء 
فالمجرى يجوز أن يكون مصدرًا ميميًًا وأن يكون اسم مكانء وعلى الأول: تشبيه 
شبه سريان كيد الشيطان وجريان وساوسه في الإنسان بجريان دمه في عروقه وجميع 
أعضائه: والمعنى: إن الشيطان يتمكن من إغواء الإنسان وإضلاله تمكنًا تامّاء 
ويتصرف فيه تصرقًا لا مزيد عليه . 

وعلى الثاني: يجوز أن يكون حقيقة» فإن الله تعالى قادر على أن يخلق أجسامًا 
لطيفة تسري في بدن الإنسان سريان الدم»ء فإن الشيطان مخلوق من نار السموم» 
والإنسان من صلصال من حمأ مسئون» والصلصال فيه نارية وبه يتمكن من 
الجريان فى أعضائه . 

ويجوز أن يكون مجادّاء أي : إن كيد الشيطان ووساوسه تجري في الإنسان 
حيث يجري فيه الدم. فالشيطان إنما يستحوذ على النفوس» وينهفث وساوسه فى 
القلوب بواسطة النفس الأمارة بالسوءء ومركبها الدم ومنشأ قواها منهء فعلاجه 
سد المجاري بالجوع والصوم؛ لأنه يقمع الهوى والشهوات التي هي من أسلحة 
الشيطان» فالشبع مجلبة للآثام منقصة للايمان» انتهى . 

وفى الحديث : الاستعداد للتحفظ من مكائد الشيطانء» فإنه يجري من الانسان 


وشره. 


(1) متمق عَلَيْه : عَنْ صَفِيَّة بنْتِ حْيَىٌ ؛ البّخَارِي )3٠١78(‏ فِى الاغتكاف» وَمْسْلِمِ (5؟1/ 273106 / 
فى الاسَيدَانِ. 


كباب الإيمان بَابٌ في الْوَسْوْسَةٍ 


+ لسعو وود موحد :ممع سس و 7< 


وس حيو 


وسبب الحديث : : أن النبي يَةِ أتته صفية وهو معتكف في المسجدء ٠‏ فلما رجعت 
انطلق معهاء فمرّ به رجلان من الأنصارء فدعاهما فقال : نما هِيَ صَفِيّةه قالا: 
معان الله ! افذكرة وأشان بذلك إلى أنه ريغن اناعد مخ مخل التهةه » فما 
يفعله بعض من ادعى التصوف من مخالطة النساء والحدّثّان» ويقولون: لا بأس 
علينا ولا يظن بنا أحد سوءً! من الجهل» إذ كان رسول الله َلِةٍ أولى بذلك» وارجع 
لمزيد التفصيل إلى «شرح البخاري» للقسطلاني في شرح حديث صفية بنت حيي 
في صفة إبليس من بدء الخلق . 

(مُتَقَقّ عَلَيْه) لم أجد حديث أنس هذا في «صحيح البخاري»» والظاهر: أنه من 
إفراد مسلم» أخرجه في الاستيذان» يدل على ذلك قول الحافظ في شرح حديث 
صفية في باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ من كتاب 
الصوم» نعمء رواه مسلم من وجه آخر من حديث أنس. .. إلخ» ويدل عليه 
أيضًا: أن الشيخ عبد الغني النابلسي عزاه في «ذخائر المواريث» (ج١:‏ ص١5)‏ 
لمسلم فقطء ويدل عليه أيضًا أن المنذري سكت في «مختصره» عن عزو حديث 
أنس هذا إلى البخاري» وقال: أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ن ماجه من 
حديث صفية بنت خُيَيٌ عن رسول الله كَل وقد تقدّم في كتاب الصيام» انتهى . 
وحديث انس هذا أخرجه أيضًا أحمد وأبو داود في «السنة» . 


4 [0] وَعَنْ أبِي هُرَيْرََ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : اما مِنْ بتي 
آَم مَوْلُودٌ إِلَا يَمَسهُ الشَبْطَانُ حِينَ يُولَدُ ؛ يهل صَارحًا ون من لبان 


ا 0 


غير مريم واينها». زم مُتَّمَقْ عَلَيْه 


2 2 


868 توله 0 00 لو 
إِلَا يَمَسّهُ الشَيْطَانٌ) رفع مولود على أنه فاعل الظرف؛ لاعتماده على حرف النفي» 


(149) مَُمَق عَلَيْه : البّخَارِي (471 09 وَمُسْلِم /١55(‏ 5855) ول9ا1١/‏ ا هْرَيْرَةَ تزفق » 
كِلَاهُما في مَنَاقِبِ الأنْبيَاءِ - صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ -. 


- مر دعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 
١‏ عحدحجد عم عدود ص حم عد د محم بع حت وم و بصع ع عدم ججح عمتجإ ووو وج بح حو جا وموس جيه حت وجا :2 


دا 
والمستثنى منه أعم عام الوصف. فالاستثناء مفرغ. يعني: ما وجد من بني آدم 
مولود متصف بشيء من الأوصاف حال ولادته إلا بهذا الوصف أي مين الشيطان 
لهء والمراد: بالمس الحقيقي أي : الحسي ؛ لقوله ع يَخْةٍ في رواية للبخاري: 5 
ني آدَمَ يَطْعْنُ الشَيْطَانُ في جَتْبَي يإضْبَعهِ تابقؤاحة تولة» خزر علد الل انيع القت 
بدن لطن ين الْحِجَاب» . قال القرطبي: هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء 
التسليطء ؛افحخفظ الله مزيم توابتها ببركة دعوة آمها (لَيَسْتهِلُ) أي : يصيح (صارِحًا) 
رافعًا صوته بالبكاء» وهو حال مؤكدة, أو مؤسسة أي : مبالغة في رفعه» أو المراد 
بالاستهلال مجرد رفع الصوت وبالصراخ البكاء. (مِنْ من التْنّيْطَانِ) أي : لأجله. 
يعني : سبب صراخ الصبي أول ما يولد الألم من مس الشيطان إياه. قال الطيبي : 
وفي التصريح بالصراخ إشارة إلى أن المس عبارة عن الإصابة بما يؤذيهء لا كما 
قالته العترلة مخ أن :مس الكيطان قغييل» :واستيللاله اضارحا من ميف تصوير 
لطمعه فيه» كأنة يحسه ويضرات بِيّده عليه ويقول: هذا ممن أغويه. انتهى. قال 
الحافظ : قد طعن صاحب الكشاف أي الزمخشري في معنى هذا الحديث وتوقف 
في صحته. فقال: إن صحّ فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم 
وابنها فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في صفتهما لقوله تعالى : إلا 
عِبَادَكٌ مهم الْمُخْلصِينَ © * [الحجر: ]4٠‏ قال: واستهلال الصبي صارحخًا من مس 
الشيطان تخييل لطمعه فيه» كأنه يمسه ويضرب بيده عليه» ويقول: هذا ممن 
أغويه . وأما صفة النخس كما يتوهمه أهل الحشو فلاء ولو ملك إبليس على الناس 
نخسهم لامتلآت الدنيا صراخاء انتهى. وكلامه متعقب من وجوه» والذي يقتضيه 
لفظ الحديث لا إشكال في معناه. ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء؛ بل ظاهر 
الخير أن إيليين مُمَكنٌ من مسن كل فؤلوه عند ولادته لكن من كان :من غياد الله 
المخلصين لم يضره ذلك المس أصلاء واستثنى من المخلصين مريم وابنهاء فإنه 
ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك» فهذا وجه الاختصاص. ولا يلزم منه 
تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله: «لوْ مَلك إِبْلِيسُ...» إلخ فلا يلزم 
من كونه جعل له ذلك عند ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحد. 
فال السافط و الجواه عن كاله لوا رف ينا زيطا ا دوم ا 
أن ذلك جعل علامة في الابتداء على من يتمكن من إغوائه» انتهى . 


كناب الإيمان بَابٌ في الْوَسْوْسَةَ 


ع عسوي ده جص جع د وو وج جد 6 هد جح مم كإ سوج ود حي حب وي بده" أ حت وجو ودع :جك حت وجد ود أ ع حت ودر 3 


0 
أنه لم يوافق هواه. وإلا فأي امتناع من أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث 
يصرخ كما ترى وتسمع»ء ولا يكون ذلك في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا 
بالصراخ. ولا تلك المسة للاغواء» وكفى بصحة هذا الحديث رواية الثقات» 
دعوة (حنة): ا عمران» أم مريم 010 اه 0 0 56 
يلك وَدرَيَتهَا مِنّ الشَّيْطَنَ لحيو # 1آل عمران: 0*]» وتفرد عيسى وأمه بالعصمة عن 
المس لا يدل على فضلهما على نبينا كَل إذ له فضائل ومعجزات لم تكن لأحد من 
النبيين» ولا يلزم أن يكون في الفاضل جميع صفات المفضول. قاله الطيبي. وقال 
النووى: ظاهر الحديث اختصاص هذه الفضيلة بعيسى وأمه وأشنار القاضى 
عياض أن جميع الأنبياء يشاركون فيهاء أي: لعصمتهم من الشيطان» وإنما نص 
على مريم وعيسى فقط لدعوة «حنة»» وغيرهما من بقية الأنبياء ملحق بهما. وقال 
صاحب «اللمعات»: الظاهرٌ أن نبينا كَثِةٍ مستثنى من هذا العموم. وأنه يخبر عن 
أحوال عامة بني آدم سوى نفسه الكريمة؛ إذ شأنه أرفع وأعلى من أن يدخل في مثل 
هذا الحكمء إذ هو الطاهر المطير من كل دنه والمعصوم من آفات الشيطان 
وإفساده خصوصًا في أول خلقه وحين ولادته. وقد قيل : إن المتكلم لا يدخل في 

(مَتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري فى صفة إبليس وجلوده من بلء الخلق. 
الأسافة واف تفشير آل عسران» ل 0 
الأنبياء . 


0 
3 
0 
7١ 
0 
قو‎ 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


موحتحيت جلا حب يبح جح و + ممم عسوو مومه إلا ع وبمع مسجو سوسم إلا تسمه وسوس وم و سويب و 9 


٠/ا-‏ [8] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ك: «صِيّاحُ الْمَوْلُودٍ حِينَ يَمَْ 
تَرْعَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ). [مُتَفَقُ عَلَيْهِ] 
ل وقيهت© الشوح 
« لا- قوله: (صِيَاحُ الْمَوْلُودِ) أي: سبب صيحته في بكاء. (حِينَ يَمَعُ). أي 

: أ 


يسقط وينفصل عن أمه. ١تَرْعَةٌ‏ مِنَّ الشَّيْطَانِ) بفتح النون وسكون الزاي» 
إصابة ما يؤذيه أو نخسة وطعنة منه يريد بها إيذاءه وإفساد ما ولد عليه من الفطرة 
الإسلامية» فإن النزغ هو النخس بالعود والدخول في أمر لإفساده. 

ُتَقَقّ عَلَيُه) اختلفت النسخ المطبوعة في الهند في ذكر هذا اللفظ» فلم يقعٌ في 


) 
بعضهاء وكذا لم يقع فى النسخة التى على «حاشية المرقاة»)» وهو موجود فى 
الأصل الذي أخذه القاري في «شرحه». قال القاري : ا في «الجامع 
مَنَمَقْ عَلَيْها محل نظر. 


الصغير) أنه من إفراد البخاري» انتهى . ٠‏ يعني : : فقوله: م 


قلت : هذا الحديث من إفراد مسلمء رواه فى الأنبياء ولم يروه البخاري فى 
«صحيحه)» وعزاه السيوطيٌ في «الجامع الصغير» لمسلم فقط. وهو الصواب. 


باخ ماح ماد 
كم قم قلخ 


)151/( متَقَقْ عَلَيْهِ : عَنْهُ فيو مُسْلِم (14/ 537 37)» والبُخَارِي‎ ٠ 


كتاب الإيمان باب ٠‏ في الْوَسْوَسَةَ 


عود عي سود جا سد مسح جلا جد مجو سح ويه ود إل سنت وجو دح سج ينمج جلا بوب ح وه 38 


١/ا-‏ - 141 وَعَنْ جَابرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يِه : (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعْ 


عَلَى الْمَاءِ نم يَبْعَثُ سر وه ان نع ب علطو ان 
يَجِيء أَحَدْهُمْ فيَقُولُ : فَعلْتُ كَذَا وَكَذَاء يول مَاصَنَمْت شيا قال: 
يَجيء أَحَدْهُمْ قَبقُولُ: : ما تَرَكتَهُ حَنَّى فَرَقْتُ يَبْنَهُوَبَيْنَ امْرََِهِ قَالَ : فَيدْنِيهِ مِنْه 
وَيَقُول: نِعُمَ أَنْتَ2. 

َال الأعمشن : أرَاُ قَالَ : «مَيَلتَرِمُة . ئة09ظ 


3 
6 الشَّوْحٌ وعم 
١/ا-‏ قوله: (إِنَّ م أي: سرير ملكه. (عَلَى الْمّاءِ) وفي 
رواية: «عَلَى الْبَحْراء ومعناه: إن مركزه البحرء ومنه يبعث سراياه في نواحي 
الأرض» فالصحيح حمله على ظاهره» ويكون من جملة تمرده وطغيانه وضع عرشه 
ال ل 
ا ل ا ل ل ا 
«النفحات الاسية). ورؤمده.قضة ابن ضياد تحيث. قال لرسول الله عله أرق ع ما 
على الماء. فقال له يل: ١تَرَى‏ عَرْشنَ إِْلِيسَ) . 
وكل عوعن ابحلاته على إغوائه الخلوبوتسلطة علق إتجاكليم بهل الهارة» 
كذا في «المرقاة». يَئء يَبْعَتُْ) أي : يرسل «لكزاياةا تسبي باررة وي قطفةة تن 
د والمراد جنوده وأعوانه . (يَفتِنُونَ النَّاسَ) بفتح 
الياء وكسر التاء» أي : بغالوتهم أو رمتخوتهم تريين المعاصي البهم حت يقعوا 
فيها. (قَأَدْنَاهُمْ) ل أقربهم . (مِنْهُ) 1 من | لسر (مَنْْلَة) أ مرتبة . 
(أعْظَمُهُمْ فِنَة) أي : : أكبرهم إضلالًا . (فَعَلتَ كَذَا وَكَذَا) أي اأبرية بعرت اكير 
والسرقة مثلا: ١ف‏ مول : مَا صَبَعْتَ شَيْئًا) أي "حظينا أو سيد 1ج :لما تَرَكْنْهُ) أي : 


- 
دي 


فلانًا . (حَتَّى فَرَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِه) أي : ٠‏ وسوسته» وأوقعت البغض والعداوة بينه 


(1) مُسْلِم (0/ 581, 58/ 0817) عَنْ جَابِرٍ فِي أَوَاخِرٍ الكتّاب. 


مِرعاةٌ المفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


#تصحد بج سحمه عد صم وجو موحد جد وصجدع ج مه جص رود جإل عدر لي مسبو حووو وبح جا ومع و ع ووو جو ل جومم م م و 24 
3 0 2 


وبين زوجته حتى فارقها (فَيْدِْبَهِ مِنْه) أي : فيقرب إدليسن ذلك المقوي من نفسهء 
من الإدناء :"(نهم آلت) يكير الترن بوسكوة العين المهملة أي نِعم الولد أنت» 
على أنه فعل مدح وفاعله مضمر على خلاف القياس» يعني : يمدح إبليس صنيعه. 
ويشكر فعله؛ لاعجابه بصنيعه وبلوغ الغاية التي أرادها. وقيل: حرف إيجاب» 
وأنت مبتدأ وخبره محذوف» أي: أنت صنعت شيئًا عظيمًا. 

زتالالأعمدة) وهو احدءوو اه اديس اتح مكليهانايق راذا بكسر اميه 
الأسدي الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفيء, أحد الأعلام الحفاظ والقراء. رأى 
أنس بن مالك . وقيل : رآه رؤية بمكة يصلي خلف المقام . وروى عنه وعن عبد الله 
ا . وذكر أبو نعيم الأصفهاني : أن الأعمش رأى أنس 
ابن مالك وابن أبي أوفى» وسمع منهما. والأول هو المشهورء وهو الصحيح. 
قاك اين المديى : لدانصو الشد و لشاف عتد يك قال ابن طيينة ٠:‏ كان قرا افنييابة 
وأحفظهم وأعلمهم؛ وكان يسمى المصحف لصدقه. قال الحافظٌ في «التقريب» في 
ترجمته : ثقة حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس»ء من الخامسة. وهم الطقة 
الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة» ولم يثبت لبعضهم 
السماع من الصحابة. مات سنة (/81) أو (58) وكان مولده أول سنة (51). 

(أَهُ بضم أوله أي : أظن أبا سفيان طلحة بن نافع الراوي عن جابر . وقيل : 

ضمير المفعول لجابر. (قَالَ : يَتَرِمُهُ) أي : فيعانقه ويضمه إلى نفسه من غاية حبه 

ا وذلك لآن النكاح عقد شرعي يستحل به الزوج» وهو يريد 
حل ما عقده الشرع. ليستبيح ما حرمه فيكثر الزنا وأولاد الزنا»ء فيفسدوا في 
الأرض» ويهتكوا حدود الشرع. ويفغذوا جدود اللمتعالل؛ قاله الطيبي. والقصد 
بسياق الحديث التحذير من التسبب في الفراق بين الزوجين؛ لما فيه من توقع 
وقوع الزنا وانقطاع النسل. 

(رَوَاهُ مَسْلِم) في صفة القيامة. وأخرجه أيضًا أحمدء وفي الباب عَنْ أَبِي مُوسّى 
الأشْعَرِيٌ وأبي ريحانة عند الطبراني في «الكبير»» وفي الأول عطاء بن السائب 
اختلط. وبقية رجاله ثقات. وفى الثانى: يحيى بن طلحة اليربوعى ضعفه النسائى» 
وذكره ابن حبان في الثقات. - ْ ْ ْ 


كتَابْ الإيمان بَابٌ فِي الْوْسْوْسَةٍ 


جز ججح وج حم عت تج :بحم ممح وعم رحج يصته ج إل اسوم وح موحت وه ++ ب + إل جسم وح جد محم وس و ع + حت ومو معج حج وبهد ‏ جزل + سحو ١‏ 


٠ 1 7‏ ]وعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الوك الم 
يَعبِدَه الفصلوة فى خررةة الْعَرَبِء وَلَكِنْ في التَّحْرِيشٍ بَينَهُمَ) 


؟ /ا- قوله : (إنَّ الشَبْطَانَ) أي اه . (قَدَ أيسَ) وفي رواية : 
«(ييْسَ) اين أذ فد المصلون) قبل : المراد بعبادة الشيطان عبادة الصنم؛ لأنه 
الآمر به والداعي إليهء بدليل قوله : «يكات لا ضَيْد ليطن 4 امريم :؛؛]؟ إذ المراد: 
الأصنام» والعراف بالمشاير : المؤمنون كما في قوله - عليه الصلاة والسلام - : 
١نهِْنُكُمْ‏ عَنْ عل قل البصلين) تحضوا دلق لآنها أجهن اعمال وأظير: الأ فعال 
الدالة على الإيمان؛ ولآن الصلاة هي الفارقة بين الكفر والإيمان. (في جَرِيرَةٍ 
الْعَرَبِ) الجزيرة هي كل أرض حَوْلَهَا الماء» فعيلة بمعنى مفعوله من جزر عنها 
الماء» أي: ذهبء. وقد اكتنفت تلك الجزيرة البحار والأنهارء كبحر البصرة 
وعنان وعدة إلى بركة بين إسرائيل: الت أعلك الله فرعوة بها ربعن الخاء 
والنيلء أضيفت إلى العرب؛ لأنها مسكنهم» ونقل عن مالك أن جزيرة العرب 
مكة والمدينة واليمن. قيل: إنما خص جزيرة العرب؛ لآنها معدن العبادة ومهبط 
الوحيء قاله القاري. وفي «القاموس»: جزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر 
الشام ثم دجلة والفرات» وما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا ومن جدة إلى 
ريف العراق عرضاء انتهى. وعلى هذا هي شبه الجزيرة لا الجزيرة» فتسميتها 
بالجزيرة مجازء ومعنى الحديث: أن الشيطان قد أيس من أن يعود أحد من 
المؤمنين إلى عبادة الصنمء ويرتد إلى شركه في جزيرة العرب؛ والمراد الإخبار 
بأنه تعالى حفظ هذا المكان عن وقوع عبادة الصنم فيه» ولا يرد على ذلك ارتداد 
أصحاب مسيلمة والعنسي وغيرهما ممن ارتدّ بعد النبي مَل في العرب؛ لأنهم لم 


(77) مُسْلِم (50/ 0817) عَْهُ فِي أَوَاخِرٍ الكِتّاب. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


د جلا بجوي عجعج مو جع جل يموي ب 1 22 


قال القاري: وفيه أن دعوة الشيطان عامة إلى أنواع الكفر غير مختص بعبادة 
الصنم. فالأولى أن يقال: إن المراد المصلين لا يجمعون بين الصلاة وعبادة 
الشيطان كما فعلته اليهود والنصارىء» انتهى. وقال التوربشتي في الجواب: ! 
النبي كَلْةٍ لم يخبر عنهم أنهم لا يفعلون ذلك» وإنما أخبر عن اليأس الذي استشعر 
بالشيطان عنهم أن يعودوا في طاعته لما رآاى فر كثرتهم وعزتهم واجتماعهم 
وقوتهمء لكنه وقع ذلك مع يأسه منه» فلا تضاد بين هذا الحديث وبين القضية التي 
ذكرت» يعني أن قصده يك بسياق هذا الحديث هو الإخبار عن بلوغ أمر المسلمين 
ودولتهم حدًا أيس الشيطان أن يقع الارتداد بعده» وليس غرضه عليه الصلاة 
والسلام الإخبار من عدم وقوع الارتداد البتة. 

قال صاحب «اللمعات» : فيه تعد أيضا 4 لأن الظاهر من يأسه هو عدم الوقوعء 
فهو كناية عنه. قال: ويمكن أن يقال: إن معنى الحديث: إن الشيطان أيس من أن 
يستبدل دين الإسلام» وينهدم انام الدينها ويظهر الاشراك وسجعمر» :وسبير لامر 
كما كان من قبل» ولا ينافيه ارتداد من ارتد» بل لو عبد الأصنام أيضًا لم يضر في 
المقصود. 

(وَلَكِنْ في النََحْرِيشٍ) خبر لمبتدأ محذوف. أي: هو في التحريش» أو ظرف 
لمقدر أي يسعى في التحريش . (بَيْنَهِمْ) أي: في إغراء بعضهم على بعض» 
والتحريض بالشر بين الناس من قتل وخصومة, فهو لايذائهم بالمرصاد. قيل: 
ولعله َك أخبر عما جرى فيما بعده من التحريش الذي وقع بين أصحابه» أي : لكن 
الشيطان غير ايس من إغراء المؤمنين الساكنين فيهاء وحملهم على الفتن» بل له 
مطمع في ذلك» وكان كما أخبر فكان معجزة له جَلةِ. 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في صفة القيامة» وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي في أبواب البر 
والصلةة: 


0 
3 
كا 
3 
0 
3 


ا - ]١١[‏ عَنِ ابْنِ عباس : ار فقَالَ: إِنى أَحَدَّتْ 


نسي بالشيْءِ لأن أك د حقية لفك ُ إِلّىَ من أَنْ أ قَالَ: «الحَمْد لله ظ 
و 


0 


الَذِي رَدَ أَمْرَهُ إلى الوؤسُومة»: رَوَهُ أَبُو دَاوْدَ] 


لحهيك الشكةٌ سل 


"ال/ا- قوله : (إني أ حَدّتُ نَفْسِي) أي : أكلمها بالسر أي : : توسوسني . (بالشئء) 
هو في قوة النكرة معنى» وإن كان عرق لقطاء لأن «ال» فيه للجبس مثل قول 
الشاعر: 

وَلَقَدْ أمُدُ عَلَى اللْئِيم تفي ل 

وا ا 100 وهي قوله : (لأَنْ أكُونَ حْمَمَةً) بضمٌ ففتح أي 
فحمًا. (أَحَبِّ إِلَىَ مِنْ اي اي ا 

من التكلم بذلك الشيء» من غاية قبحه لتعلقه بالخوض في ذات الله تعالى» وما لا 
يان يه سان امن سيم وحبيه وتعطيل بوتحرهاء واللام للقسم أو للابتداء . 
(قَالَ) يكن . (الْحَمْدُ لِلو) شكرًا لما أنعم اللّه عليه وعلى 'أمته . (الَذِي رَدَ أمْرَهُ إلى 
الْوَسْوَسَةِ) قال القاري : الضمير فيه يحتمل أن يكون للشيطان وإن لم يجر له ذكر 
لدلالة السياق عليهء» ويحتمل أن يكون للرجل» والأمر يحتمل أن يكون واحد 
الأوامر وأن يكون بمعنى الشأنء يعني : كان الشيطان يأمر الناس بالكفر قبل هذاء 
وأما الآن فلا سبيل له إليهم سوى الوسوسة؛ ولا بأس بها مع العلم بأنها قبيحة 
والتعوذ باللّه منهاء أو المعنى: الحمد لله الذي رد شأن هذا الرجل من الكفر إلى 
الوسوسة» وهي معفوة, انتهى . 


(870) أَبُو دَاوْد (؟011) فِي الأَدَبِء وَالنَّسَائي في الكبرى )٠١5٠7(‏ عَنٍِ ابْن عَبّاسِ ضاء وَسَنَدهُ 


مِرعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


7 لدو عد سودت 2 جا سيم صمت 1 


عو عو الم 


(رَوَه ابو داود) في الأدب»ء وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وار بو شيبة » 


وصححه ابن حبان . 


5 /ا- - [12] وَعَنٍ ئْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَّ رَسُولُ اللَّهِ يكلهِ: «إِنَّ لِلسَيْطَانِ 
لَمَةَ باب آَم وَلْمَلِْ ماما لي الشَيْطَانٍ فَإِيعَادٌ بالشّرٌ وَتَكَذِيبٌ -- 
َم لَمّةُ امَك فَإِيعَادٌ بالْخَيْرٍ و ود تَصدِيقٌ بالْحَقَّء قَمَنْ وَجَدَ ذَلِك فَلْيَعْلَمْ أنه 
مِنَ اللو. فليم الله ومن ود الى يبلن لطا الرَجم» 
4 2 َرَاً: 3 سَيَطن د د الْمَقَرَ لَمَقْرَ وَيَأْمْرَحُم بالْفَحمَ] أو 6 [البقرة: 4 


[أَخْرَجَهُ الَرَمِذِيُ وَقَال: : هَذَا حَدِيتٌ غريت])< 


ا 


لسلححوههه اشح 25-5 شك 

5 /ا- قوله: (إِنَّ لِلشَبْطَانِ) أي : إبليس أو بعض جنده. (لَمََةَ) أي : قربًا أي : 
وساوس» وه لى قب اليد كاف بحث يفره إلى الساصي» وا 
بفتح اللام وشدة الميم من الإلمام ومعناه النزول والقرب والإصابة» والمراد بها 
ما يقع في القلب بواسطة الشيطان من خطرات الشر. ١بِابْنِ‏ أدم) أي: بهذا 
الجنسء فالمراد به الإنسان. (وَلِلْمَِكِ لَمَّة) المراد بها: مار اف لقا من 
خطرات الخيرء: ولمة الشيظان :شمن وسوسة وَلمَة الملك. إلهامًا. (فَأنَا لَمَهُ 
الشَّيْطَانٍ) أي : : وسوسته . (فإيعادٌ) أي : منه . (بالشرٌ) كالكفر والفسق والظلم. 
(ويكزيت بِالْحَقّ) قف : في حق اللّه أو حق الخلق» أو بالأمر الثابت كالتوحيد 
والنبوة والبعث والقيامة والجنة والنار. قال المناوي: كان القياس مقابلة الشر 
بالخير أو الحق بالباطل» لكنه أتى بما يدل على أن كل ما جر إلى الشر باطل أو إلى 
الخير حق» فأئبت كلا ضمئًا. 

(فَإِيعَادٌ ِالْخَيْر) كالصلاة والصوم. (و7 تَصْدِيقٌ بِالْحَقّ) ككتب الله ووشلةة 
والايعاد في اللمتين من باب الافعال» والوعيد في الاشتقاق كالوعدء إلا أن الإيعاد 


(:7) غريبٌ أَخْرَجَهُ التَوْمِذِي (2484).: وَالئّسَّائي )1١1١١5١(‏ فِى التّمُسِير عَن ابن مَسْعُووٍء وَقَالَ 
التَرْمِذِي : حَسَنٌ غَرِيبٌ . 


كتاب الإيمان باب في الْوَسْوَسَةَ 


رجا «سسجي وسو سب و ال د جحو حو :2 ع عد جا سوومي سو روصي هد 295 


اختص بالشر عرفًاء يقال: أوعد إذا وعد بالشرء إلا أنه استعمله في الخير للازدواج 
والأمن عن الاشتباه بذكر الخير بعده. قال القاري : إن هذا التفصيل عند الإطلاق 
كما قال الشاعر [من الطويل» وقد تقدم ص 197]: 

وإِنّي وَإِنْ أَوْعَدْتَُهُ أؤ وَعَدْتُهُ ‏ لَمُخْلِفُ إيعَادِي وَمُنْجِرُ مَوْعِدِي 


وأما عند التقييد» فالأولى أن يقال بالتجريد فيهما أو بأصل اللغة» واختيار 
الزيادة لاختيار المبالغة» انتهى . وقال الشاه ولى الله الدهلوي: الحاصل أن صورة 
تأثير الملائكة في نشأة الخواطر الأنس والرغية في الخير» وتأثير الشياطين فيها 
الوحشة وقلق النفس والرغبة في الشر . (فَمَنْ وَجَدَ) أي : في نفسه أو أدرك وعرف . 
(دَلِك) أي : : لمة الملك على تأويل الإلمام أو المذكور (مليعْلم آنه ِنَ اللو أ 
منة جسيمة ونعمة عظيمة واصلة رارك سل إذ أمر الملك بأن يلهمه. أو 
فليعلم أنه مما يحبه الله ويرضاه . (لَيَحْمَدٍ الله أي : على هذه النعمة الجليلة حيث 
أَعُلَهُ لهداية الملك ودلالته على ذلك الخير. (وَمَنْ وَجَدَ الأخْرّى) أي: لمة 
الشيطان» ولم يضوح به كراهة لتوالي ذكره على اللسان: أو :استهيجانا لذكره . 
(فلَيتَعَوَْ باللهِ مِنَ الشَيْطَان الرّجِيم) وليخالفهء وفيه إيماء إلى أن الكل من اللّم 
وإنما الشيطان عبد مسخر أعطي له التسليط على بعض أفراد الإنسان» كما قال الله 


تعالى : ظاإِنَّ بجاِى َي َك كوم لد (ادحجر: 014١‏ وإنما لم يقل هنا: فليعلم أنه 
من الله تأديا مع » إذ لا قياف إليه إلا الخير 4 نَم قَرَأ) أي : النبي يك استشهادًا : 
«الشَّيَطنٌ يدك الْمَفْرَّ أي: يخوفكم به وتات التخكل» أي: البخل 
والحرص وسائر المعاصيء والمعنى : الشيطان يعدكم الفقر ليمنعكم عن الإنفاق 
في وجوه الخيرات» ويخوفكم الحاجة لكم أو لأولادكم في ثاني الحال سيما في 
كبر السن وكثرة العيال» ويأمركم بالفحشاء أي المعاصي» وهذا الوعد والأمرهما 
المرادان في الحديث . 

(رَوَاُ التَرْهذِيٌ) في تفسير البقرة» وأخرجه أيضًا النسائي في التفسير» وابن حبان 
في (صحيحه)». وابن أبي حاتم» كلهم من طريق هناد بن السري عن أبي الأحوص 
عن عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود . قال العزيزي: قال الشيخ : 
حديث صحيح . (وَقَالَ: هَذَا حَدِيثْ غَرِيبٌ) وفي النسخ الموجودة للترمذي عندنا 
هذا حديث حسن غريب» وكذلك نقله الحافظ بن كثير في «تفسيره»» والمناوي في 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرَحٌ مِشكاة المصابيح 
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مي ب يل د 


(الفيض» عن الترمذي» فلعل نسخ السنن مختلفة» ويعني الترمذي بقوله: غريب» 
أنه تفرّد أبو الأحوص سلام بن سليم برفعه في روايته عن عطاء بن السائب عن مرة 
الهمداني عن ابن مسعودء لكن قال الحافظ ابن كثير بعد نقل قول الترمذي: لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أبى الأحوصء كذا قال الترمذي وقد رواه أبو بكر بن 
مردويه في ؛تفسيره! عن محمد بن أحمدء عن محمد بن عبد اللَّ بن مسعود مرفوعًا 
نحوه» لكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي اللأحوص عوف بن مالك بن 
نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله» انتهى . 

قال الألباننٌ: وسند الحديث عندي ضعيف؛ لأن فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط» انتهى. 


وتعريف الغرابة وتفصيل أنواعها بالنظر إلى السند والمتن مذكور في أصول 
الحديث. وقد استشكلوا اجتماع الغرابة والحسن بأن الترمذي اعتبر في الحسن 
تعدد الطرق» كما صرح به في كتاب «العلل»؛ فكيف يكون غريبًا؟ وأجيب بأن 
اعتبار تعدد الطرق في الحسن ليس على الإطلاق بل في قسم منه» وحيث حكم 
باجتماع الحسن والغرابة المراد قسم آخر. وقال بعضهم : أشار بذلك إلى اختلاف 
الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريبًا وفي بعضها حسنًا. 

وقيل: حذف منه حرف «أو» فيشك الترمذي ويتردد في أنه غريب أو حسن لعدم 

وقيل: المراد بالحسن ها هنا ليس معناه الاصطلاحي بل اللغوي بمعنى ما يميل 
إليه الطبع» وهذا القول بعيد جذاء قاله الشيخ عبد الحق الدهلوي في مقدمة 
شرحه: «المشكاة»). 

وقال الحافظ في «شرح النخبة»: الجواب أي : عن هذا الإشكال أن الترمذي لم 
يعرف الحسن مطلمًاء وإنما عرف بنوع خاص منه وقع في كتابه» وهو ما يقول فيه : 
حسن» من غير صفة أخرى» وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث : حسن. وفي 
بعضها: صحيح . وفي بعضها: غريب . وفي بعضها: حسن غريب . وفي بعضها: 
صحيح غريب . وفي بعضها: حسن صحيح غريب . وتعريفه إنما وقع على الأول 
فقط. وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث 


كناب الإيمانٍ _ لاك في الْوَئْ سْوَسَة 


مسوم 1 


م 0 101 


حسن إنما أردنا به حسن إسناده عندناء إذ كل حديث يروى لا يكون راويّه متهمًا 
يكذب» ويروى من غير وجه نحو ذلك» ولأ يكون ناذا قي وعدا حديق بحبد:. 
فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه: حسن فقطء أما ما يقول فيه: حسن 
فيه صحيح فقط أو غريب فقطء وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن» 
واقتصر على تعريف ما يقول في كتابه حسن فقط ؛ إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح 
جديد؛ ولذلك قيده بقوله: «عِنْدَنَاه ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل 
الخطابي» انتهى . 

وقال شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية في فتوى له : الذين طعنوا على الترمذي 
لم يفهموا مراده في كثير مما قاله فإن أهل الحديث قد يقولون: هذا الحديث 
غريب», أي: من هذا الوجهء وقد يصرحون بذلك فيقولون: غريب من هذا 
الوجه» فيكون الحديث عندهم صحيحًا معروفًا من طريق واحدء فإذا روي من 
طريق آخر كان غريبًا من ذلك الوجه وإن كان المتن صحيحًا معروفًاء فالترمذي إذا 
قال: حسن غريب» قد يعني به: أنه غريب من ذلك الطريق لكن المتن له شواهد 


د 
2 
23 
ل 
56 
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0/6- [] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولَ اللَّ يكل قَالّ: «لا يَرَالُ النَّاسنْ 
يتَسَاءلُونَ حتَّى عَنَى يُقَالَ : : هَذَا حَلَقَ الله الْخَلَقَ قَمَنْ خَلَقَ اللّه؟ فَإِدا قَالَوا َل 
َقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌَء اللّهُ الصَّمَكُ لم يِذ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَه لَهُ كوا أَحَدُ. كه 


رومءهة 


ليتفل عن يَسَارِهِ تَلحنّاء وَلِيَسْتَعِلٌ بالله 4 من نَّ الشَيْطَانِ الرّجيم». رَوَاهُ ألو دَاوْد] 


وَسَتَذْكُرُ حَدِيتَ عَمْرِو بْنِ الأحوّص فِي بَابٍ خُطْبَةِ يوم النَحْرء إِنْ شَاء الله 
تَعَالَى . 


الشؤحة 2 ل 

8- قوله: (لا يَوَالُ النَّاسُ يَتَسَاءْلُونَ أي : لا يتقطعون عن سؤال بعضهم 
بعضًا في أشياء . (حَتَى يُقَالَ : هَذَا خَلَقَ الله الْخَلْقَ فَمَنْ خَلّقَ اللّه؟) تقدم الكلام فيه» 
وقيل : المراد بالتساؤل حكاية النفس وحديثها ووسوستهاء وعن عر الطاضر من 
التفل والاستعاذة» ويؤيد الأول قوله: (فَإِذَا قَالوا ذَلِك قَقُولُوا: اللَهُ أَحَدُ) يعني : 
قولوا في رد هذه المقالة أو الوسوسة: الله تعالى ليس مخلوقًا بل هو أحدء والأحد 
هو الذي لا ثاني له ولا مثل له في الذات والصفة . اللّهُ الصَّمَدُ لم يَلِدْوَلَمْ يول 
وَلَمْ يكن لهُكفُوًا أحَدُ) تقدم شرحه . قال الطيبي : الصفات الثلاث منبهة على أن الله 
تغالى لا يجوز أن يكوة مخلوقاء أما «أحد» فمعتاة ه الذي لا ثاني له ولا مثل. فإذا 
جعل مخلوقًا لم يكن أحدًا على الإاطلاق؛ لأن خالقه أولى بالأحدية» و«الصمد» 
هو السيد الذي يرجع الناس في أمورهم وحوائجهم إليه» فيكون ذلك الخالق أولى 
منهء «ولم يولد» تصريح في النفي. «ولم يلد ولم يكن له كفوًا أحد» يناديان بأنه إذا 
لم يكن له كفو وهو المساوي والولد الذي هو دونه في الإلهية» فأحرى بأن لا يكون 
فوقه أحد»ء انتهى . 

ْم لِينقْلُ) بسكون اللام الأولى وتكسرء وبضم الفاء وتكسر أي 0 
أو هذا الرجل يعني: الموسوس. (عََنٌ يَسَارِه) كرامة لليمين» وقيل: اللمة 


(0/0) أَبُو دَاوّد (١//ا4)‏ و77/ا4) فِي السُنُة» وَالنّسَّائِي في الكبرى )١١441(‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَأَصْلَهُ فى 


(الصّحِيح) كما مَضَى . 


الشيطانية عن يسار القلب والرحمانية عن يمينه. (ثََانَا) أي : ليلق البزاق من الفم 
للد امراك وهو عبارة عن كراهة الشيء والنفور عنه مراغمة للشيطان وتبعيدًا له. 
(وَلْيَسْتَعِذْ بالل مِنَّ الشَيْطَانِ الرَّجِيمِ) الاستعاذة طلب المعونة من الله تعالى في دفع 
الشيطان. وفي الحديث: اجات التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع التفل عن 
اليسار ثلاثا. 


(رواة أبو داود) في «السنة»» وأخرجه أيضًا النسائي في «اليوم والليلة». قال 
المنذري: وفي سند الحديث سلمة بن الفضل قاضي الرى ولا يحتج به. 

قوله : (وَسََذّكُرُ حَدِيتَ عَمْرِو بْنِ الأَحْوّص) أي : المذكور هنا في «المصابيح» 
وهو : ”ألا لا يجني جان إلا على نفسهء ألا لا يجني جان على ولدء ولا مولود على 
والده. ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدّاء ولكن ستكون له طاعة 
فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به). 
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]١4[ 0/5‏ عَنْ أَنْسَّ َّ قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الله عله : «لَنْ يَبْرَحَّ النّاسُ 
يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى يَقُولُوا: هَذَا اللَّهُ حَلَقَ كُلّ شَيْءٍء فَمَنْ خَلَقَ الله كيد ؟). 

رَوَاهُ البُخَارِيُ] (صحيح! 

-َوَلِمُسْلِمِ: َالَّ: «قَالَ اللَّهُ كن : إِنَّ متك لَا يَرَالُونَ يَقُولُونَ : مَا كَذَّا ما 


كذَاء حَنَّى يَقُولُوا: هَذَا اللّهُ خَلَنَ الْخَلْقَ كَمَنْ حَلَقَ اللّهَ عن ؟». ١‏ 


2 
الشؤحٌ 
5 قوله: (لَنْ يَبْرَحَ النَامنُ) بالموحدة والحاء المهملة أي: لن يزالوا ولن 
إنقطعوا: لإيتساءلون) أي« مشائلى» يشال يحضهم بعفنا أى تعدائهم القنيهم 
بالوسوسة» ويؤيد الأول رواية مسلم الآنية؛ ويجري بينهم السؤال في كل نوع . 
(حَنَّى يَقُولُوا) أي : حتى أن يقولوا . (هذا الله خلق كل شيء) وفي أصل الحافظ 
والعيني وَالقَسْطْلَا: ني : «هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلّ شئء"» قيل : : إنه يحتمل أن يكون دهَذَا 
0 والمعنى : حتى يقولوا هذا القول» ويكون «اللَّهُ خَلَنَ كُلّ : شىْء .. إلخ) 
تفسيرًا لهذا أو بدلا أو بياناء وأن يكون مبتدأ حذف خبره» أي ةمل وير ان 
الل خلق كل شيء» وهو شي»؛ وكل شيء مخلوق» فمن خلقه؟ويحتمل أن يكون 
«هَذَا الله مبتدأ وخبرًاء و اخَلَقَ كل شَيْءِ؛ استئناف أو حال» وقد مقدرة» والعامل 
معنى اسم الإشارة» ويحتمل أن يكون هذا مبتدأ واللّه عطف بيان» وخلق كل شيء 
خبره. (فَمَنْ خَلقَ الله؟) قاسوا القديم على الحادث فإنه يحتاج إلى محدث» 
ويتسلسل إلى أن ينتهي إلى خالق قديم واجب الوجود لذاته» وفي الحديث إشارة 
إلى ذم كثرة السؤال؛ لأنها تفضي إلى المحذورء كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأ إلا 
عن جهل مفرط . 


07 مُتَمَن عَلَّيِْ : البُخَارِي (07197. ومُسْلِم (117)» واللفظٌ للبخاريٌّ في التوحيد. 


(رَوَه البْخَارِيٌ) أي : في «الاعتصام) مط يق ار ةغى ورزقاء حرق عن اللدييرة 
عبد الرحمن عن أنسء قال العينى: الحديث من إفراد البخاري من هذا الوجه. 
(ولفتلم ) أي "في الايماد من طريق محنه بن فضيل يعن المتكان بن فلقل معن 
تمن لكَالَ) أي : النبي وك . (قَالَ الله كنل ) فيكون من الأحاديث الربانية م 
القدسية. (إِنَّ أُمَتكَ) 00 أمة الدعوة أو بعض أمة الإجابة بطريق الجهالة 
والوسوسة. (لَا يَرَالُونَ يَقُولُونَ أي: بعضهم لبعض أو في خواطرهم من غير 
اختيارء والأول هو الظاهر. (مَا كَذَا مَا كَذَا) كناية عن كثرة السؤال» وقيل وقال؛ 
أي : ما شأنه ومن خلقه؟ (حَتَّى يَقُولُوا) أي : حتى يتجاوزوا الحد وينتهوا إلى أن 

يقولوا قدا الاك الخلر مَنْ حَلقَ الل والمقصود من الحديث: إعلامه 


/ا/ا- ]١٠01‏ وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إن 
الشَبِطَانَ قَدْ حَالَ بيني وَبَيْنَ صَلَاتي وَبِينَ قِرَاءتي» يُلَبْسّهَا علي . فَقَالَ رَسُولُ 
اللّهِ كله : «ذَالكَ شَيْطَانٌ يُقَالَ لَهُ : خِْزِثء فَإِذَا أَحْسَسَْهُ قتَعوَ بالل نه وَانقلُ 
عَلَى يَسَارِكَ ثَلَانَا» قَالَ: َمَعَلْتُ ذَلَِ كَأَدْهَبَه الله عَني . 559 


مذ 3 


الشوْحٌ 

/ا/ا- قوله : (وَعَنْ مُْمَانَ بن أَبى الْعَاص) هو أبو عبد اللّه عثمان بن أبى العاص 
الثقفي الطائفي نزيل البصرة الصحابي الشهيرء أسلمٌ في وفد ثقيف». كاستسياة 
النبي يَلِِ على الطائف وأقره أبو بكر ثم عمرء ثم استعمله عمر على عمان وبحرين 
سنة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية» قيل: سنة 
(04) وقيل: سنة (01)» و كان هو الذي منع ثقيفا عن الردة» خطبهم فقال: كنتم 
آخر الناس أسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادا. له تسعة وعشرون حديئّاء انفرد له 
مسلم بثلاثة, روى عنه جماعة من التابعين. 


(70) مُسْلِم (3701) عنه في الطب . 
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(إنّ الشَيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبِينَ قِرَاءنِي) أي : نكدني فيهاء ومنعني 
لذتها والفراغ للخشوع فيها بالوساوس الذميمة والخطرات الرديئة . (يُلْبسّهَا عَلَيّ) 
بالتشديد للمبالغة . قال القاري : وفي نسخه صحيحة ظاهرة بفتح أوله وكسر ثالئه» 
أي : يخلطها ويشككني فيهاء أي: في كل واحدة من الصلاة والقراءة» والجملة 
بيان لقوله: (حال) وما يتصل به. (ذَاكَ شَيْطَانٌ) أي: الملبس أي: خاص من 
الشياطين لا رئيسهم . (يُقَالُ لَهُ: خِنْرِثْ) بخاء معجمة مكسورة ثم نون ساكنة ثم 
زاى مكسورة ومفتوحة كذا في النسخ المصححة. وهو من الأوزان الرباعية 
كزبرج ودرهم» ويقال أيضًا: بفتح الخاء والزاى» حكاه القاضي عياضء» ونظيره 
جعفرء ويقال أيضًا بضم الخاء وفتح الزاى. حكاه ابن الأثير فى «النهاية» زهو 
غريب» وهو في اللغة الجري على الفجور على ما يفهم من «القاموس». (وَانقُل) 
بضم الفاء ويكسر. (عَلَى يَسَارِكَ) أي : عن يسارك. إشارة إلى كراهة الوسوسة 
والتنفر عنها. (نَلَانَا) أي : ثلاث مرات لزيادة المبالغة في التنفر والتباعد . (مَعَلْتُ 
ذَلِك) أ ما ذكر من التعوذ والتفل. (كََدْهَبَهُ اللّه) 1 الوسواس. وفى 
الحديك: أن الثفل في الصاؤة للضروره لا يدها روف النات أعاديث لخر 


اير و4في 


(رَوَاهِ مسلم) في الطب». وأخرجه أيضًا أحمد في ١مسنده»‏ (ج4 : ص56 .)5١‏ 


رَوَاهُ مَالِكُ] 


لل هك» الشزهٌ هحول 


/- قوله: (عَنٍ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ) أي: ابن أبي بكر الصديق التيمي أبي 
محمد المدني» أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من أكابر التابعين» وكان 


أفضل أهل زمانه . قال أيوب: مارأيت أفضل منه . وقال يحيى بن سعيد: ما أدر كنا 


(8/) الحديث موقوف على القاسم بن محمدء أخرجه مَالِك عنه زا . 


كتَابْ الإيمان باب في الْوَسْوْسَةَ 


عع وس وصوو و :22 أ سو حو وده بود 2 


أحدًا بالمدينة نفضله على القاسم بن محمد. روى عن جماعة من الصحابة منهم 
عائشة ومعاوية وأبو هريرة وابن عباس وابن عمرء وعنه خلق كثير. قال ابن 
المديني: له مائتا حديث. مات سنة ست ومائة وقيل غير ذلك. 

(إِني أَهِمْ في صَلَاتِي) بكسر الهاء وتخفيف الميمء يقال: وهمت في الشيء 
البح امووما واذجي وب لوانت ربل عترية ويقال : وهمت في الحساب 
أوهم وهمًا إذا غلطت فيه وسهوت 28523 ) بالمحلكة معلو 5 متهيو لا عن الكترة 
أ : ا ا وروي يكبا بالموحدة المضمومة أي: يعظم. (ذَلِك) أي : 
الوهم . (عَلَىَ) بتشديد الياء . (امْضٍ في صَّلاتِك) أي : لا تلتفت إلى هذا الوهم ولا 
تعمل به ولا تقطع صلاتك . (هإِنَهُلَنْ يَذْعَبَ ذلك عَنّْك) الضمير للشأن» والجملة 
تفسير له وذلك إشارة للوهم المعني به الوسوسة. والمعنى : لا يذهب عنك تلك 
الخطرات الشيطانية . (حَنَى تَنصَرِفَ) أي: تفرغ من الصلاة وأنت تقول للوسواس 
- أي : الشيطان - صدقت (ما أَنْمَمْتُ صَلَاتَى) لكن لا أقبل قولك ولا أتمهاء إرغامًا 
لكء. ونقضًا لما أردته مني» وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس 
الشيطان في سائر الطاعات» بأن لا يلتفت إليها أصللاء ومعنى الأثر: أن من يكثر 
عليه السهو فى صلاته ويغلب على ظنه أنه قد أتمها لكن الشيطان يوسوس له فيبنى 
على ظنه. وقال الباجي : هذا القول من القاسم للذي يستنكحه الوهم والسهوء 
أي : يغلبه ولا ينفك عنه فلا يكاد يثبت له يقين» انتهن؟: 

(رَوَاهُ مَالِك) في باب العمل في السهو من «موطئه»» ففيه عن مالك : أنه بلغه أن 
واد سأك القاشع بن متعفيد قال : إني أهم . . . إلخ» فالآثر من بلاغات مالك . 
قال القاري عن سفيان : إذا قال مالك : بلغنى» فهو إسناد قوي . وحكى ابن فرحون 
عن أبي داود أنه قال: عراه ] جمالك امصوامن وراهيل اسع ين لجعي وم 
مراسيل الحسن . ومالك أصح الناس مرسلًا. وصنّف ابن عبد البر كثابًا في وصل 
ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل» قال: وجميع ما فيه من قوله: 
١بَلَعَنِيا‏ ومن قوله: "عن التَقَةِعِنْدهُ» مما لم يسنده أحد وستون حديئّاء كلها مسندة 
من غير طريق مالك إلا أربعة أحاديث . . . ثم ذكرها. قال السيوطيٌ في «التدريب» 
(779): قيل : إن قول الراوي ابَلَمَني) كقول مالك في «الموطأ»» بلغني عن أبي 
هريرة 1 أن رسول الله يل قال «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُوَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلاَ يكلف مِنَّ 
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0-2-2 ا 2 0011 


الْعَمَلِ إِلأَمَا يُطِينٌُ» يسمى معضلًا عند أصحاب الحديث» نقله ابن الصلاح عن 
الحافظ أبي نصر السجزى . 

قال العراقي : وقد استشكل لجواز أن يكون الساقط واحدًا؛ فقد سمع مالك عن 
جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن 
المنكدر. والجواب: أن مالكا وصله خارج الموطأ عن محمد بن عجلان عن أبيه 
عن أبي هريرة» فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه . قال السيوطي : بل ذكر النسائي في 
«التمييز أن محمد بن عجلان لم يسمعه من أبيه» بل رواه عن بكير عن عجلان» 
التهو: 


ا 
7 
0 
3 
اد 
3 


كناب الإيمان باب الإيمان بالقدر 


اا 00111 2د جإ حو جح دج حوور ص ا بوححوي 0 : 


"' - بَابُ الإيمان بالقدرٍ 


(بَابُ الْإِيمَانِبالْقَدَرِ) هذا نوع تخصيص بعد تعميم؛ أو ذكر جزئي بعد الكلي ؛ 
اهتمامًا لما وقع فيه من الاختلاف الناشئ عن التحير في هذا الأمر. . والقَدّر بفتحتين 
وهو المشهور. م 

قال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم 
يتضمن الإرادة عقلًا والقول نقلّاء وحاصله وجود شىء فى وقت وعلى حال بوفق 
العلم والإرادة والقول؛ وقدر اللَّه الشيء بالعديد ففناف ويجوز بالتخفيف . 


وقال الجزري: القدر ما قضاه اللَّه وحكم به من الأمور. وقال في «القاموس»: 
القدر محركة: القضاء والحكمء 

0 يدل على أن القدر والقضاء بمعنى واحدء وقد يُفرّق بينهما؛ فقيل: 

ء: الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الأزل. والقدر: الحكم بوقوع 

الجزنيات التي للك الكليات على سيل لصيل يم لايال؛ ال تال : ##وإن 
ع إل عِندَنا رينم وما ل إل بِقَدَرٍ تَعْلُورِ 0 * [الحجر: 259١‏ وقيل: 
القضاء : الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص . ال 
تعلق تلك الارادة بالاضياء في أوقاتها . وعلى هذا يكون القضاء سابقًا على القدرء 
قال تعالى: يَمحوأ أ أَسَّهُ ما همه لت ةم ألحكتكن © 4 [الرعد: 99]» 
فالمحو والإاثبات عبارة عن القدر. رةه ألكتب» إشارة 
إلى القضاء» وارجع لتوضيح الآية إلى «حاشية الجلالين» للشيخ سليمان الجمل» 
فإنه أطال الكلام فيها وأجاد. 

وقال بعضهم: القدر هو : التقديرء والقضاء هو: الخلق بوفق التقدير» نحو 
«إفْمَضَلهنَ سَبْعَ سَمَْوَاتِ# [فصلت: ١‏ أي : خلقهن» فيكون القدر سابقًا على القضاءء 
وان هذا الحد احيتث التلو ذا كو انرو كوا اتير اجر وفي قوله تعالى: 
ير وم هو ف سوه [الرحمن إشارة إلى القضاء . وقيل : القضاء أخصنٌُ من القدر؛ 
لأنه الفصل من التقدير» والقدر هو التقدير» والقضاء هو الفصل والقطع. 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


بمو دوت 26 ع 


وذكر بعضهم أن القدر بمنزلة المعد للكيل» والقضاء ء بمنزلة الكيل. وفي قول 
عمر لأبي عبيدة : ١أفِرٌ‏ من قَضَاءِ الله إِلَى قَدَرِ اللّها تنبيه على أن القدر ما لم يكن 
قشاء فمريكو أن ودافعة الل فإذا قضى فلا مدفع له ويشهد لذلك قوله تعالى: 
وكات أمَرًا مَقَضيًا 4ه امريم: 015١‏ 9 كن عل ريك حَنمَا تَّقْضيًاكه [مريم: ]0١‏ تنبيهًا على أنه 
صار بحيث لا يمكن تلافيه . وقال الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى»: ها هنا ثلاثة أشياء : الحكم والقضاء والقدر. ثم بين الفرق بينها 
بالتفصيل فارجع إليه . 

والإيمان بالقدر هو : أن يعتقد أن كل ما يوجد في العالم من الخير والشر والضر 
والنفع حدق إن أفعال العباد من الإايمان والكفر والطاعة والعصيان والغواية 
والرنه شغي اللدى روانم ددع وناك وا يرف غير أنه يرضى الإيمان 
والطاعة ووعد عليهما الثواب» ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. 

قال أهل السنة: إن الله تعالى قدّر الأشياء أي : علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها 
قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه»ء فلا محدث في العالم العلوي 
والسفلي إلا وهو صادر عن علمه وقدرته وإرادته دون خلقه» وإن الخلق ليس لهم 
فيها إلا نوع اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وإن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير 
اللو قدرة اللدو ]لهام لا إله إلا هو ولا خالق غيره كما نص عليه القرآن والسنة . 

وقال ابن السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون 
محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلَّ وتاه في بحار الحيرة» ولم 
يبلغ شفاء ولا ما يطمئن به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار اللّهء اختص العليم 
الخبير به وضرب دونه الأستارء وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من 
الحكمة» فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. قيل: إن القدر ينكشف لهم إذا 
دخلوا الجنة» ولا ينتكشف قبل دخولهاء وارجع إلى كتاب: «الأسماء والصفات» 
للبيهقتي» و«خلق أفعال العباد» للامام البخاري» و«مدارج السالكين» للامام ابن 
القيم» و«شرح الاحياء» للعلامة الزبيدي» والجزء السادس من «طبقات الشافعية 
الكبرى» للعلامة السبكي» ٠‏ و«حجة الله للشيخ ولي اللَّه الدهلوى» وغيرها من 
الكتب الكلامية. 


084لا[ عَنْ عبد الله ْنِ عَمِْوٍ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : ١كَتَبَ‏ الله 
مقَاِيرَ الْحَلَاتِقٍ قبل أَنْ يَخْلقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَسِْينَ آلف سَنٍَ َالَ: 
«وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ). رَوَاهُ مُسْلِ] ١‏ 


الشرْحٌ ص _ 

8 - قوله : (كَنَبَ الله مَقَادِيرَ الْخَلَائْقِ) جمع : مقدار» وهو الشيء الذي 
يعرف به قدر الشىء وكميته كالمكيال والميزان» وقد يستعمل بمعنى القدر نفسه. 
وهو الكمية والكيفية أي : أمر الله القلم أن يثبت في اللوح المحفوظ ما سيوجد من 
الخلتق ذانًا وضفة وفعلا وخيةانوشة ا على ما تعلقته به إزادتة الآزلية 

قال النووي: قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو 
غيره لا أصل التقديرء فإن ذلك أزلي لا أول لهء انتهى. (قَالَ) أي: النبي عَل. 
(وَعَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ) ) وفي بعض النسخ : «وَكَانَ عَوْشَهُ عَلَى الْمّاءِ) . أي : بزيادة 
لفظ : «كَانَ» وكذا فى «المصابيح»» ووقع سق اصع مسلم؟ : (وَعَرشّهُ على 
الْمّاءِ؛ بغير لفظ : «كان»» وذكر الحافظ حديث عبد الله هذا نقلّا عن مسلم بلفظ : 
ذوَكانَ عَوْسْه عل المّاءه فلبحرر. والمفق :. كان عرشهةقبل أن يخلق السموات 
والأرض على وجه الماءء وفيه إشارة إلى أن الماء والعرش كانا مبدأ هذا العالم؛ 
لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض» وقد روى أحمد والترمذي وصححه 
من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعًا : ١ن‏ المَاء خَلقَ قبل العَرْشٍ» . وروى السدي 
9 اتفسيره, بأسنا نيك متعلدة : «إِنَّ الله لم يَخْلْقْ شَيْنًا مما خَلقَ قَبْلَ الْمَّاءِه. وأما 
حديث : «أَوَلْ مَا خَلَقَّ الله الْقَلَم فسيأتي الكلام عليه في الفصل الثاني من هذا 
الياب. 


(79) مُسْلِم (1/ 2560)» وَالتَّرْمِذِي (1157) فِي كِتَابٍ القَّدَرِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرَحُ مشكاة المصابيح 
دي 1 يلا سمدم سس 109 


(رَوَاهُ مُسْلِمٌُ) وأخرج أحمد والترمذي أول الحديث أي: بدون قوله: «وَعَرْشُهُ 
عَلَى الْمّاءِ). 


8 0000 ["] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قال : قَالَ رَسُول الله كلهِ: «كل شَيْءٍ بِقَدَر 
ن 3 


حَنَى الْمَجْزِ والْكيسٍ). [رَوَاُ مُسْلِمُ 
20 د 


/- قوله كل شَيْءٍ بِقَدَرِ) بفتح الدال أي: كل شيء لا يقع في الوجود إلا 
وقد سبق به علم الله ومشيئته وتقديره . ١حَنَّى‏ الْعَجْرِ وَالْكَيْسِ) بفتح الكاف روي 
برفعهما عطمًا على ١كل»‏ أو على أنه مبتدأ حذف خبره» أي بحن العجر والكيسش 
كذلك أي : كائنان بتقدير الله تعالى؛ وبجرهما عطفًا على «شَّْءٍ». قيل : والأوجه 
أنتكرة تخ قبا تاده نمع إن +"لأن مق (البحويت يتفضى "القاة لا نه راد 
بذلك أن اكتساب العباد وأفعالهم وإن كانت معلومة لهم ومرادة منهم فلا تقع مع 
ذلك منهم إلا بمشيئة الله تعالى؛ فكلها بتقدير خالقهم حتى الكيس الذي يتوسل 
صاحبه به إلى البغية» والعجز الذي يتأخر به عنها. 

قال عياض: يحتمل أن العجز ها هنا على ظاهره» وهو عدم القدرة. وقيل: هو 
ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. قال: ويحتمل العجز عن 
الطاعات» ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة. والكيس ضد العجز وهو 
النشاط والحذق بالأمورء ومعناه: أن العاجز قد قُدّرَ عجزه. والكيس قد قدر 
كسياه: انتيل .. 


وفي الحديث : إثبات للقدر. وأنه عام في كل شيء» وأن جميع ذلك مقدر في 
الأزل» معلوم لله تعالى مراد له. 


نكن 


| (روَا مُسْمٌ) في القدرء وأخرجه أيضًا مالك وأحمد (ج؟: ص )١١١‏ والبخاري 
فى «خلق أفعال العباد» . 


(80) مُسْلِم (16/ 7500) عَنِ ابن عُمَرَ فيه. 


كتَاب الإيمان تاب الإيمانٍ ِالْقدَرٍ 


اا 031ص 


ذ/- [*] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ فته قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : «اختج ا 
وَمُوسَى عند رَبهمَاء فَحَجّ آدمْ مُوسّى » قَالَ مُوسَى : أَنْتَ آدمُ الَّذِي خَلَقَكَ الله 
يدو وَلَمَحَ فد فيك مِنْ رُوحِدء وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِتَُ؛ ٠‏ وَأْكتك في جََء ثم 
أَمْبَطتَ اَم بِحَطِيتيِك إِلَى الأَرْضٍِ؟ َال آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى الَذِي اصْطَْاكَ 
الله برِسَاليِهِ وبكَلَا وَأَعْطَاكٍ الواح فِيهَا يان كُل سَيْيٍ وكوب تَجيّا 
نَبِكَمْ وَجَدْتَ اللّهَ كَتَبَ التَوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ؟ قَالَ مُوسى : بِأرْبَعِينَ عَامًا . قَالّ 
آدَمُ : فَهَلُ وَجَدْتَ فِيهًا: «#وعصت ادم ريم متوك» ؟ قَالَ : : انَعَم. قَالَ : أَكتَلُومُني 
عَلَى أن عَمِلْتَ عَمَلَا َتَُ اله علي أن أعْمَلَه قبل أن يَخْلْقِي أرْبعِينَ سنَة؟» 
كَالَ وَسُولَ اللّه كله : «فْحَحّ آدَم مُوسَّى». سي 


ل ههه الشزة هع 
١‏ قوله: (احْتَحّ آدَمُ وَمُوسَى) أي : تحاجًا وتناظرا . (عِنْدَ رَبّهِمَا) هذه العندية 
عندية اختصاص وتشريف لا عندية مكان» فيحتمل وقوع ذلك في كل من الدارين 
الدنيا والآخرة؛ فقد اختلف في وقت هذه المحاجة» فقيل : وقعت في زمان موسى 
فأحي الله له آدم معجزة له فكلمه» أو كشف له عن قبره فتحدثاء أو أراه الله روحه 
كما أَرِيّ النبي كَلةِ ليلة المعراج أرواح الأنبياء» أو اد أة اللّه له في المنام ورؤياء 
افيد وحن 


عي 


وقيل: كانت تلك المحاجة بعد وفاة موسىء فالتقيا في البرزخ أُوَّلَ مَا مات 
موسى فالتقت أرواحهما في السماء» وبذلك جزم ابن عبد البر والقابسي. 

(فَحَج آدَمْ مُوسَى) أي : غلب عليه بالحجة بأن ألزمه أن جملة ما صدر عنه لم 
يكن هو مستقلا بها متمكنًا من تركها بل كان أمرًا مقضيّاء وما كان كذلك لا يحسن 
اللوم عليه عقلاء وأما اللوم شرعًا فكان منتفيًا بالضرورة؛ إذ ما شرع لموسى أن 
يلوم آدم في تلك الحال» وأيضًا هو في عالم البرزخ وهو غير عالم التكليف ولا 
يتوجه فيه اللوم شرعًاء وأيضًا لا لوم على تائب معفو عنه. (قَالَ مُوسَى...) إلخ 


)8١(‏ مُسْلِم (17/ 5507 وَاللّفْظْ لَه وَالبُخَارِي (1715) بِتَحْووء كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فيه. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


3 جل ووو سحد حت 12 د 


جملة مبينة لمعنى: «فحج آدم. وموسى» ومفسرة للجملة» وقوله في آخر 
الحديث: «فَحَجّ آدمُمُوسَى» فذلك للتفصيل تقريرًا وتثيًا للأنفس على توطين هذا 
الاعتقاد» ويحتمل أن يقال: أن قوله: «فَحَجّ) أولا تحرير للدعوى, وثانيًا: إثبات 
لهاء فالفاء في الأولى للعطف. وفي الثاني للنتيجة» وهما متغايران في المعنى. 


(أَنْتَ آدَمْ؟) استفهام تقرير . (خَلَقَكَ اللَهُبيَدِو) هي محمولة على ظاهرها فنؤمن 
بها من غير تكييف وتشبيه وتعطيل» ولا نتعرض لتأويلها مع اعتقاد أن الجارحة غير 
مرادة. (وَتَفْحَ فِيك) خصه بالذكر إكرامًا وتشريمًا له» وأنه خلق إبداعًا من غير 
واسطة أب وأم . (مِنْ رُوحِهِ يهِ) من زائدة على رأي» والنفخ بمعنى الخلق» والإضافة 
للتشريف أي : ااخلوافك الراوع أو امع فياكافن الروع الد هر مخلوق ولايد فيه 
لأحد . (وَأَسْحَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ) أي : أمرهم أن يسجدوا لك» والسجود في الأصل : 
التذلل والتواضع مع التطامن» وفي الشرع : وضع الجبهة وغيرها من أعضاء 
السجود على الأرض على قصد العبادة» والمراد هنا المعنى الشرعي» والدليل عليه 
0 ا د «إِذَا قَرَآ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ 
فُسَجَدَ فَسَجَدَء اعْتَرَلَ الشَيْطَانُ يبي وَيَقُول : يَا وَيْلَهُ؛ أمِرَ ابْنْ آدَمَ بالسَّحُودٍ فَسَجَدَ فَلَهُ 
لْجَنَّهُ وَأَودثُ بالسّجُوٍ فَأَبَيْتُ تُ فَلِى النَارً) . قيل : كانت هذه السجدة ة لآدم تحية 
ل ا 5 لأنها امتثال لأمره» وقد 
كان هذا مشروعًا في الأمم الماضية» ولكنه نسخ في ملتنا. وقد قواه الرازي في 
«تفسيره» ورجحه وضعف ما عداه. وقيل: إن المسجود له فى الحقيقة هو الله 
تعالى وجعل آدم قبلة تفخيمًا لشأنه. واللام في «لك» حينئذ بمعنى إلى . وقيل : 
المراد به المعنى اللغوي. أي: التواضع والتذلل لآدم تحية وتعظيمًا؛ كسجود 
إخوة يوسف . قال البغوي : هذا القول أصحء قال : ولم يكن فيه وضع الوجه على 
الأرض» إنما كان انحناءء فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلامء انتهى . 
(فى جَنَيه) الخاطة بهء والمراذ بها جنة الخلد التىهى دار الجزاء فق الآغرة 
وهي موجودة من قبل آدمء هذا هو الحق. (أَهْبَطْتَ النّانَ) أي : كنت سببًا لإهباط 
الناس وإنزالهم» فإنهم وإن لم يكونوا موجودين لكنهم كانوا على شرف الوجودء 
فكأنه جعلهم مهبطين منها. (بِخَطِيئَيك) أي : الى صتوت عتاتج عن انهه يغلي 
مقامك» وهى أكله من الشجرة ة وإن كان نسيانًا أو خطأ فى الاجتهاد؛ لأن الكمّل 


كاب الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
تمصو جلا موب 


جا موود 2 2 جح جد واد عد 


عوص د 36 


يعاتبون ويؤاخذون بما لا يؤاخذ به غيرهم» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وليس فيه ما يخل بالأدب مع الأب؛ لأنه يغتفر في بعض الأحوال ما لا يغتفر في 
بعض ؛ كحالة الغضب والأسف والاحتجاج والمناظرة» وخصوصًا ممن طبع على 
حدة الخلق وشدة الغضب, ولذلك لم يجترىئ على هذا السؤال والاحتجاج من 
أولاد آدم غير موسى؛ فإنه كان في طبعه شدة وحدة» وهذا من اختلاف الطبائع 
والأحوال. 


(اصُْطَمَاكَ) أي : اختارك . (برِسَالْتِهِ) بالافراد لإرادة الجنس» وفي بعض النسخ : 
١‏ برِسَالَاتِهِ) بالجمع لإرادة الأنواع» وليس فيه ما ينفي رسالة آدم ؛ لأن كلا ذكر ما 
هن الأشتاف من صفات صاحبه» وتخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه. 
م كر لأنه لم يسمع كلامٌ الل من غير واسطة أحدٌ في الأرض 
ه. (وَأَعْطَاكَ الألْوَاعَ) أي : ألواح التوراة. (فِيهًا يِبيَانُ كل شَيدء) أي : بيان كل 
ا 0 : «وَكَتَبمَا فى الألوج 
من كل شَىْءِ مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لِكلِ سَىْءِ» الأعراف: 140]. (وَقَوَّبَكَ نَجا) النجي 
المناجى» يستوي فيه الواحد والجمع» وهو حال من الفاعل أو المفعول ل 
وكنياك اللدام قي وابظة مات أو المعنى : وخصك بالنجوى . (قبكم) مميزة 
محذوف أ فبكم زمانًا . (وَجَدَتَ الله أئ:: علمته. (كَنَبَ التَوْرَاةً) أي أمر 
بكتب التوراة في الألواح اقل أن اخلن) ضيعم البجيول . (وَعَصَّى آدَمُ رَبَهُ) أي : 
فعل خلاف ما أمر به ربه . (فَعَوَى) أي : فخرج بالعصيان من أن يكون راشدًا في 
فعله» والغي ضد الرشد» ويطلق على مجرد الخطأ أيضًا أي : أخطأ صواب ما أمر 
به» وليس المراد أن لفظه بهذا التركيب بل معناه بالعبرية . (أَكتَلُومْي) أي : تجد 
هذا في التوراة فتلومني . ١(كُتَبَهَ‏ اللّهُ عَلَىَ) أي : في الألواح. (أَنْ أَعْمَلَهُ) بدل من 
ضمير «كتبها المنصوب . 
قال التُورْيَسْتِي : ليس معناه أنه ألزمه إياي وأوجبه علي» فلم يكن لي في تناول 
الشجرة كسب واختيار» وإنما المعنى : أن الله حكم قبل كوني بأنه كائن لا محالة» 
فهل يمكن أن يصدر عني خلاف علم الله؟ فكيف تغفل عن العلم السابق وتذكر 
الكسب الذي هو السبب ٠‏ وتسى الأصل الذي هن القدر وأنت من المصطمين 
الذين يشناعدوق. ملب" الله14 ولا يمون للعاضي أن .يعندن يدل اهذا: ويتمليتك 
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ا عم 


بالتقدير ؟ لأنه باق في دار التكليف وعالم الأسباب الذي لا يجوز فيه قطع النظر 
وصرفه عن الوسائط والأسباب» جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم 
والتوبيخ وغيرهاء وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل» وأما آدم 
فهو خارج عن هذا العالم المشهود وعن الحاجة إلى الزجرء فلم يبق في لو مه سوى 
الايذاء والتخجيل» ولأن الاحتجاج بالتقدير يكون على طريقين: الأول: للاجتراء 
على المعاصي ودفع العار عن نفسه والتشجع على الفواحش . ولا شك أنه وقاحة» 
ودليل لعدم استحياء العاصي من ربه تبارك وتعالى» وذلك لا يجوز عقا ولا شرعًا . 
والثاني: ما يكون لتسلية النفس ودفع اضطرابها وقلقها الحاصل بسبب ارتكاب 
الخطيئة» ولا قبح فيه شرعًا ولا عقالاء فلا بأس به» فمن أذنب وظلم على نفسه 
فاضطربت نفسه وانزعجت» فجعل يكشف همه ويزيل حزنه بتذكر القدرء فهذا 
التمسك بالقدر ليس لعدم المبالاة بالمعاصي» بل لتسلية النفس» واحتجاج آدم 
بالقدر كان من القسم الثاني» وتمسّك العصاة بالقدر يكون من القسم الأول غالبا . 

قال الإمام ابن القيم في «مدارج السالكين» (ج١‏ : ص19101940.189): اعلم 
أنه لا عذر لأحد البتة في معصيةٍ الله تعالى ومخالفة أمره مع علمه بذلك وتمكنه من 
الفعل والترك» ولو كان له عذر لما استحق العقوبة واللوم لا في الدنيا ولا في 
العقبى» فالاعتذار بالقدر غير مقبول ولا يعذر به أحد» بل يزيد فى ذنب الجانى 
ويغضب الرب عليه» ثم إن الاغتذار بالقدر يتضمن تنزيه الجاني نقسه وثتزيه ساحته 
وهو الظالم الجاهل» والجهل على القدر نسبة الذنب إليه» وتظليمه بلسان الحال 
أو القال بتحسين العبارة وتلطيفها كما قيل: 


5 اه ١‏ 9 ف ا كور 42 
إذا كانَ المُحبٌ قليل حظ فمَا خحسّتاته إلا ذنوب 
خصمًا متظلمًا شاكيًا يقول: لا أقدر أن أقول شيئًا وإني في صورة ظالم» ويقول 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
ور ص جيه د دع اك مزق سوه 2 


مس به 


١ وح‎ 


حو عه ّ 
مداع 


بحرقة وتنفس الصعداء: سكين أبن ن آدم لا قادر ولا معذورء وقال آخر: ابن آدم 
كرة تحت صولجانات الأقدار يضربها واحد ويردها الآخرء وهل تستطيع الكرة 
الاتتصاف من الصولجان؟! ومن له أدنى فهم وبصيرة يعلم أن هذا كله تظلم 
وشكاية وعتب» فتبًا له ظالمًا في صورة مظلوم» وشاكيا والجناية منه» وقد جد في 
الإعراض وهو ينادي: طردوني وأبعدوني» ولى ظهره الباب بل أغلقه على نفسه 
وأضاع مفاتيحه وكسرها ويقول: 

دَعَانِي وَسَدَّ الاب دُونِي فهَل إلى ذولي سَبِيل بَيْنُوا لي َضِيتِي 

يأخذ الشفيق حجزته عن النار» وهو يجاذبه ثوبه ويغلبه ويقتحمها ويستغيث: ما 
حيلتي وقد قدموني إلى الحفيرة وقذفوني فيها. والله كم صاح به الناصح: الحذ 
الحذر إياك إياك» وكم أمسك بوبه » وكم أراه مصارع المقتحمين وهو يأبى إلا 

وَكَمْ مق في آنَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدُ يَسْتَفِيد البغضّة 1 و 

ناو له لهي |اللاقتيطات علق وس كهينًا لله على “قي نموي الجامي ادر 
الطاعات» عاجز الرأي مضياع لفرصته » قاعد عن مصالحه. معاتب لأقدار ربهء» 0 
يحتج على ربه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا احتجوا به في التهاون في 
بعض أمره» فلو أمر أحدهم بأمر ففرط فيه أو نهاه عن شيء فارتكبه. وار 
ساقني إلى ذلك » لما قبل منه هذه الحجة ولبادر إلى عقوبته» فإن كان القدر حجة 
لك أيها الظالم الجاهل في ترك حق ربك؛ فهلًا كان حجة لعبدك وأمتك في تراه 
بعض حقك؟ بل إذا أساء إليك مسيء ء وجنى عليك جان واحتج بالقدر. لاشتد 
غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورآأيت حجته داحضة,» ثم تحتج على ربك به 
وتراه عذرًا لنفسكء» فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه حالة... إلى آخر ما 
قال. 

(َبْلَ أنْ يَحَلْمَي بأرْبعِينَ نَّ سَنَةٌ) قيل : المراد بالأربعين سنة ما بين قوله تعالى: 
ا 101 م] إلى : نفخ الروح فيه» أو هي مدة لبثه طينًا إلى 
أن نفخت فيه الروح» والأظهر أن ابتداء المدة وقت الكتابة في الألواح وآخرها 
ابتداء خلق آدم. (فْحَجّ آدَمْ مُوسّى) تقدم بيان وجه غلبة آدم على موسى . 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


ا وم سح و سر با سيو يم ب 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: لم يعذر الله أحدًا قط بالقدرء ولو عذره به لكان 
أولياقة وأتبياؤة أحق بذلك» وآدم إنما حج موسى لأنه لامه على المصيبة التي 
أصابت الذرية» فقال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ كما في بعض 
الروايات. . وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسلم فيها للّه تعالى ويعلم أنها 
مقدرة عليه؛ والحاصل: أنه حصل من موسى ملام على المصيبة التي أصابت 
الذرية بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار المشقة والبلوى بسبب خطيئة أبيهم. 
فذكر موسى الخطيئة تنبيهًا على سبب المصيبة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» 
وقال: إن هذه البلية التي أصابت ذريتي بسبب خطيئتي كانت مكتوبة علي بقدره قبل 
أذ أخلق: ركذا ك1 سنة: والقدر يحتج به في المصائب والبلايا دون القبائح 
والمعاصي. وارجع لتوضيح هذا الجواب إلى «شفاء العليل» لابن القيم . 

درَوَاهُ مُسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد (ج7: ص5:94. 2.556 2.559 1848) 
والبخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه بألفاظ مختلفة مختصرًا 
وغل ل ولعله لم يعزه المصنف إلى البخاري لكونه رواه مختصرًا وإن كان 
الأحسن العزو مع التنبيه» وفي الباب عن عمر عند أبي داود وأبي عوانة وغيرهماء 
وجندب بن عبد اللّه عند النسائي» وأبي سعيد عند البزار. 


ا 
2١‏ 
ا 
7 
00 
١‏ 
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ل سس ووم كج مسجو و لسسع 1 مس ع عمد ع ل سو ل سس لسسع وده 3 مه 0 


5/- [4] وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَكنَا وَسُولُ اللو كله و وَهُوَ 


ع بي هسمخ 


الصَّادِقُ الْمَصْدُوقٌ: إن حَلْقَ أحَدكُمْ بُجْمَعُ في بَطْنٍ أَمّ أَرْبِعِينَ يَوْما نْطْفَةٌ 


م كونُ عَلََةَ ِل ذلك ؟ م يكُونٌ مُضْفَةٌ مِثْلَ ذلك ثم يَبِعَتُ © اللّهُ إِلَيْهِ مَلَكَا 
بأَرْبَع كَلِمَاتِ فَيُكْتَبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِرْقُهُ وَشَّقِنْ أَوْ 0 
الروِحٌ ٠‏ قَوَالْذِى لا له عه إن ١‏ أحَدَكُمْ ْمَل بِعَملٍ َمل ١‏ لجَنةِ حَتَى 


25 


يون َبنَهُ وَبَينَهَا إلا ذِرَاعٌ فَيسْبقُ قيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلٍ ِعَمَلٍ 0 الَار 
َيَدْخُلْهَاء وَإِنَّ أَحَدَ حَدَكُمْ لما ِعَمَلٍ أَهْلٍ الَارٍ حَتََى مَا يكُونَ بيه 1 وم ينها إلا 


م 


ذِرَاعٌ فَيسْبِقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنّةِ فيَدْخْلْهَاا . [مُتْمَقْ علَيها 


3 


الشرح 

/- قوله: (وَهْوَ الصَّادِقْ) الأولى أن تجعل هذه الجملة اعتراضية لا حالية ؛ 
لتعم الأحوال كلهاء وأن يكون من عادته ذلك فما أحسن موقعه ها هناء ومعناه: 
الصادق في أقواله المتحري للصدق في جميع أفعاله» والمراد أنه الكامل في 
الصدقء أو الظاهر كونه صادقًا بشهادة المعجزات الباهرة» وذكر ذلك تبركا 
وتلذدًا وافتخارًا. (الْمَصْدُوقُ) في جميع ما أتاه من الوحي» يقال: صدقه زيد 
راست كفت باوزيد . قال النبي يك في أبي العاص , بن الربيع : «قَصَدَقَنِي)» وقال في 
حديف أ قري ١صَدَفَكَ‏ وَهْوَ كَذُوتُ), وقال على فى حديث الافك : «سّل 
الْجَارِيَة تَصْدُئُك) ونظائره كثيرة» وكذا قال انهه ماه الت ْ 


(إنَّ خَلْقَ أحَدِكُمْ) بكسر الهمزة على الحكاية» ويجوز فتحها أي : مادة خلق 
أحدكم أو ما يخلق منه أحدكم وهو الماء (بجْمَعُ في بَطْنٍ أمه أَرِْعِينَ َم أي : 
يتم جمعه في الرحم في هذه المدة. وهذا يقتضي التفرق . (نْطْفَةٌ) حال من فاعل 
00 : النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في 
جسم المرأة تحت كل ظفر وشعرء ثم تمكث أربعين ليلة ثم تنزل دما في الرحم» 


و عاب 1 


2350 متَمَق عَلَيْه : البُْخَارِي 0 ره ” ومُسَلِم /١(‏ يختهةة فِيهِ عَنٍ ابْنٍ ممسعودٍ. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مشكاة المصابيح 
جد 2د جد د حي ل ع و معد جد عوجت ةد 


فذلك جمعهاء كذا فسره ابن مسعود فيما رواه ابن أبي حاتم وغيره» ويجوز أن يريد 
الجمع مكث النطفة في الرحم أربعين يومًا يتخمر فيه حتى يتهيأ للخلق والتصويرء 
ثم يخلق بعد الأربعين» كذا في «النهاية». نُمَيَكُونْ عَلَقَةٌ) بفتح العين واللام أي : 
دما عل بعامةا . (مِثْلَ ذَلِك) إشارة إلى محذوفء أي : مثل ذلك الزمان - يعني : 
أربعين يومًا - أي: ثم يبقى ويمكث دما أربعين يومًا. (مُضْعَةٌ) أي: قطعة لحم قدر 
ما يمضخ . (مِثْلَ ذَلِك) ويظهر التصوير في هذه الأربعين. قال المظهر: في هذا 
التحويل مع قدرته على خلقه في لمحة فوائد وعبر. 

منها: أنه لو خلقه لشق على الأم لعدم اعتيادهاء وربما تظن علة فجعل أولًا نطفة 
لتعتاد بها مدةء وهكذا إلى الولادة. 

ومنها: إظهار قدرته ونعمته ليعبدوه ويشكروه؛ حيث قلبهم من تلك الأطوار إلى 
كونهم إنسانًا حسن الصور متحليًا بالعقل والشهامة. 

ومنها: إرشاد الناس وتنبيههم على كمال قدرته على الحشر؛ لأن من قدر على 
خلق الإنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة مهيأة لنفخ الروح فيه» يقدر 
على حشره ونفخ الروح فيه. 

ومنها: تعليم العباد في تدريج الأمور وعدم تعجيلهم فيهاء فإنه تعالى مع كمال 
قدرته وقوته على خلقه دفعة حيث خلقه مدرجًّاء فإن الإنسان أولى به التأنى فى 
0 00 

ومنها: تنبيههم وتفهيمهم أصلهم وفرعهم. فلا يغتروا بقوة أبدانهم وأعضائهم 
وحواسهم. ويعرفوا أنها كلها عطايا وهداياء بل على وجه العارية موجودة عندهم 
ا 

َم يَبْعَثُ يَبْعَتُ الله ِلَب مَلَكَا) أي : يرسل. أي: في الطور الرابع حين يتكامل بنيانه 
ويتشكل أعضاؤه. والمراد بالبعث والإرسال بهذه الأشياء أمره بها وبالتصرف فيها 
بهذه الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم, وأنه يقول: يارب 
نطفة» يارب علقة . وقيل : ذلك ملك آخر غير ملك الرحم . (بأرْبَع كَلِمَاتِ) أي : 
بكتابتها . (َيكَتَبُ) أي : بين عينيه كما ورد مرفوعًا عن ابن عمر في مسد البزار»» 
وفي صحيفته أيضًا كما يدل عليه حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم في باب كيفية 


كتَابُ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقدَر 
عو حي جزلا مسج سو حج وح ود لإ جو 2 


و«صحد جا اسه 


عد 6 


خلق الآدمي في بطن أمه من كتاب القدر. وورد في رواية أخرى لحذيفة عند مسلم 
أيضًا أنه : ذا مي النْطقَةٍ كان وَأرْبَُون ليل يه يَعَتَ الله يها ملكا قصَّوَّرَمَا وخَلقَ 
سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَمَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَاء ؟ م قَالَ : يَارَبِه أَذَكَرٌ أم أَنْتى ؟ فيَقْضِي 
كلك ما شاف .ويكدت الْمَلَك .8« الحديت:. 0 عا أن ضري الح ولق 
سمعه وبصره وجلذه ولحمه وعظامهء وكتابة الملك يكون فى أول الأربعين 
القاقاك . رويطو حي لقم لدووك انق تعر قاءد "ولعل زاك سمالا الاوك 
الأجنة؛؟ فبعضهم يصور ويكتب له ذلك بعد الأربعين الأولى» وبعضهم بعد 
الأربعين الثالثة . 

وقال النووي: لتصرف الملك أوقات, أحدها: حين يخلقها اللَّهِ نطفة ثم ينقله 
علقة» وهو أول علم الملك بأنه ولد وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئظٍ يكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته وخلقته وصورته» ثم للملك فيه تصرف آخر 
في وقت آخر وهو تصويره وخلق سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه وكونه ذكرًا 
أو أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة» وهي مدة المضغة وقبل انقضاء هذه 
الأربعين وقبل نفخ الروح» فالمراد بتصويرها وخلق سمعها بعد الأربعين ين الأولىء 
أي في أول الأربعين الثانية : أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير 
عقب الأربعين الأولى غير موجودة في العادة» وإنما يقع في الأربعين الثالثة» وهي 
مدة المضغة» ثم يكون للملك فيه تصرف آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين 
الثالثة حين يكمل له أربعة أشهرء انتهى مختصرًا. 

وأما الاختلاف في وقت الكتابة كما هو ظاهر من ملاحظة الروايات» فقال 
بعض العلماء في دفعه : نه يكنب للق رمن أحدهما في السماءء والآخرة في 
بطن الأم . 0 إن لفظة «نْمّ في حديث ابن مسعود إنما يراد به ترتيب 
الأختان لاقن تيب المخبر عنه في نفسه . وقال بعضهم قوله: انم يَبْعَتُ يَبْعَتْ الله مَلَكا 
يك عَمَلَكُ إلخ عطف على ايجْمَعُ في بَطْنٍ ُو لا على انم يكُون مُْفَةه. 
وإنما أخر ذكرها إلى ما بعد ذكر المضغة؛ لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة ة التي 
يتقلب فيها الجنين» فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسنء» والأظهر 
هو الأول. (وَأَجَلَهُ) أي: مدة حياته وانتهاء عمره. (وَشَقِنَ أَوْ سَعِيدٌ) خبر مبتدأ 
محذوف» أي : ويكتب هو شقي أو سعيد» والظاهر أن يقال: ويكتب سعادته 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


« ع سصوو مت د د 


وشقاوته» فعدل إلى الصفة حكاية لعين ما يكتب» أو التقدير: يعلم للملك أن 
المقضي في الأزل هكذاء حتى يكتب على جبهته مثلاء ثم الترديد في الحكاية لا 

في المحكي» وإنما جاءت الحكاية على لفظ الترديد نظرًا إلى التوزيع والتقسيم 
على انعا امور لو فمنهم شقي وسعيد» والأمر بكتابة الأمور الأربعة لا ينفي كتابة 
شيء آخر مما قدر له فيه اريت ينفخ) على البناء للمجهول. وقيل : | علوم . (فيه 
الرُوح) على الوجهين أي: ثم بعد هذا البعث لا قبله. <وَإنَ أحَدَكُمْ) وفي 
«المصابيح»: وإن الرجل أ الشخص . (حَتَى مَايَكونَ) بالنصب باحَنّى)» وما 
نافية غير مانعة من العمل وجوز بعضهم كون حتى ابتدائية فيكون بالرفع . قال ابن 
الملك: الأوجه أنها عاطفة. ويكون بالرفع عطف على ما قبله . (إِلاذِرَاعٌ) تمثيل 
لغاية قربها. (قيَسِْقُ عَلَيِْ الكتَابُ) أي : يغلب عليه والكتاب بمعنى المكتوب 
أي: المقدر أو التقدير. (فْيَعْمَلُ بِعَمَّل أَهْل النَارِ َيَدَخُلّهَا) المعنى : أنه يتعارض 
عمله في اقتضاء السعادة؛ والمكتوب المقدر في الأزل في اقتضاء الشقاوة فيتحقق 
معتضى المكتوب». فعبر عن ذلك بالسيق ؛ لأن السابق يحصل مراده دون 
المسبوق. (مَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الْجَنَِّ) بأن يستغفر ويتوب. وفي الحديث: تصريح 
بإثبات القدرء وآن التوبه تهدم الانوت» وأن منيمات علي تيم حكم للابدلك من 
خير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصي غ غير الكفر في المشيئة. 


(مَيَّفَة عا 


متفق عَلِيُِ) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه . قال 
الحافظ في شرح حديث ابن مسعود في أول القدر: رواه عن النبي كَلْةِ مع ابن 
مسعود جماعة من الصحابة . ثم ذكر أحاديثهم. 
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كِتَاب الإيمان بِابُ الإيمان بِالْقَدَرِ 
7ا00 2 00-7 يده 


مووود + يرس بو سيو و جإل سوب وود 8 


*7/- [6] وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ال سُولُ اللَّهِ عله : نَّ الْعَبْدَ 


ريز ارا اقل ال ار ا 
أَهْلٍ النّاٍ وَإِنّمَا الأَعْمَال ِالْحَوَاتِيم [مُتَمَقَ عليه ذا 


1 
7/- قوله: (وَعَنْ سَهْل بن سَعْدِ) بن مالك بن خالد الأنصاري الساعدي 
العو كان العباس ٠»‏ وكان مدت 1 السماء الى له شيهاد نوهو من 
مشاهير الصحابة . مات النبي 5 يق وهو ابن خمس عشرة سنة. له مائة حديث 
وثمانية وثمانون حديئًاء اتفقا على ثمانية وعشرين» وانفرد البخاري بأحد عشر. 
زوق غنه عقاعة عن العارعين عاك نظ (130) وقيل ؟“بعدها وفل جاو الماثة : 
ويقال: إنه آخر من بقي بالمدينة من أصحاب الرسول الله يلِ. 


(إنّ الع أي : عبد من عبيد الله . "يعمل عَمَلَ أَهْلٍ النَّارِ) أي لا ا و1 
أو أولًا أو في نظر الخلق . (وَإِنَهُ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ) أي : باطنًا ومعنى أو آخرًا أو في 
علم الله والواو حالية وإن مكسورة بعلها. (وَيَعْمَلُ) أ عبد آخر. (إِنَمَا 
الأَعْمَالُ ِالحَوَاتِيم) أي : اعتبار الأعمال بالعواقب والأواخرء روسيم خاتمة» 
وهذا تذيبل للكلام السابق مشتمل على معناه لمزيد التقرير» يعني : أن العمل 
السابق ليس بمعتير» وإنما المعتبر العمل الذي ختم به كما لوح به حديث ابن 
منتعدود حيك “قال :- «فيسيق عليه الْكِتَاتُ...) إلخ. وفيه حث على المواظبة 
بالطاعات ومحافظة الأوقات عن المعاصي؛ خوفًا من أن يكون ذلك آخر عمله. 
وفيه زجر عن العجب والتفرح بالأعمال فإنه لا يدري ماذا يصيبه في العاقبة ٠‏ وفيه 
آنه لا يجوز الشهادة لأحد بالجنة ولا بالنار» فإن أمور العبد بمشيئة الله وقدره 
البنابق وقه يكنا أن الله عصيوق فى تلكة ما يناد كفدينناء بوك ذلك مدن 
وراك واي د رضن علد ل 


ود 2 يه م رع سيرم 


(88) البُخَارِي (5707) فيه فِي آخِرٍ حَدِيتٍ لِسَهْل بْن سَعْدٍ اتَمَهَا عَلَى أَضْلِهِ مُسْلِمِ (1179/ 117). 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 
جل مسوم سوووسسيت جلا سو وو 302 تح جلا : 


جو إلا ووو جم زلا 2 


يلوت 9 © الأنياه: *1]. وفيه حجة قاطعة على القدرية في قولهم: إن الإنسان 
يملك أمر نفسه ويختار لها الخير والشر. وهذه القطعة من الحديث لم يروها مسلم 
من حديث سهل» بل روي معناها من حديث أبي هريرة. 

(متَمَقْ عَلَيْهِ) أي: على أصل الحديث» وإلا فقوله: «وَإنّمَا الأَعْمَالُ ِالْحَوَاتِيم) 
ليس عند مسلم» وكذا أخرجه أحمد (ج0: ص”777) بغير هذه الزيادة» وفي الباب 
عن أبي هريرة عند مسلم» وعائشة عند أحمد وابن حبان» وابن عمر والعرس بن 
عميرة عند البزار» وعمرو بن العاص وأكتم بن أبي الجون عند الطبراني» وأنس 
عند أحمد» وصححه ابن حبان» وعبد اللدنن قمرويزة العاض عند الجمدد الساى 


70500000107 
ا 5 /-11] وَعَنْ عَائِشَةَ ييا قَالَتْ: : دي رَسُولُ الله ل إَى جنار صَبيٌ 
مِنَ الأَنَصَارِء فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ُو 00 الْجَنَةٍ 
َم يَعْمَلٍ السُوء وَكَْ درك . قَالَّ: «أَوَ غَيْدْ ذلك ا عَائِضَةُ؟ إِنَّ الله حَلَقَ لِلَْنَة 


و 


أهلا. خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ في أُصْلَابٍ آبَائِهم » وَحَلَ رملا ؛خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ 
في أَضْلَاب ب آبَائَهِم) . رَوَاةُ 00 


لتويك الشزهٌ صلل 


5 - قوله: (وَعَنْ عَائْشَة) هي أم المؤمئين الضديقة 'بنث أبي :يكن الصديق 

لتيمية» تكنى أم عبد الله وأمها أم رومان بنت عامر بن عويمرء أفقه النساء 
مطلقّاء وأفضل أزواج النبي ككل إلا خديجة» ففيها خلاف شهير» خطبها النبي كليلد 
وتزوجها بمكة في شوال سنة ( ٠‏ ) من النبوة» وقبل الهجرة بثلاث سنين » وقيل 
غير ذلك» وبّنى بها بالمدينة في شوال سنة (؟) من الهجرة على رأس ثمانية عشر 
شهرًَاء ولها تسع سنين . وبقيت معه تسع سنين» ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة» 
ولم يتزوج غيرها بكرّاء وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن 
رسول الله يَكِِه عارفة بأيام العرب وأشعارهاء روى عنها جماعة كثيرة من الصحابة 


ّ 


250 مُسْلِم (”/ 5 فيه » ا دَاود (*الاة). وَالنّسَائي (5/ لا ). وَابن ٠‏ مَاجَه (86) عَنْهًا. 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
نا مسمس إلا د ئ - عدي ب دنا 


والتابعين» وماتت بالمدينة سنة (01) ليلة الثلانّاء لسبع عشرة خلت من رمضان» 
وأمرت أن تدفن ليلا فدفنت بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة» وكان يومذٍ خليفة 
مروان على المدينة في أيام معاوية. قال الخزرجي: لها ألفان ومائتان وعشرة 
أحاديث» اتفقا على مائة وأربعة وسبعين» وانفرد البخاري بأربعة وخمسين» 
ومسلم بثمانية وستين. ومناقبها وفضائلها كثيرة جدّاء بسط ترجمتها الحافظ في 
«الإصابة» (ج5: ص7”05: )31١‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب». 

(طُوبَى لِهَدَا) طوبى مُعلى من طاب يطيب طيئّاء قلبت الياء واوًا للضمة قبلهاء 
واختلفوا في معناه فقيل: هو اسم الجنة» وقيل: اسم شجرة فيهاء وقيل: معناه 
أطيب معيشة له» وقيل: فرح له وقرة عين» وقيل : معناه أصيب خيرًا؛ لأن إصابة 
الخير مستلزمة لطيب العيش» فأطلق اللازم وأراد الملزوم . (عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ 
الجنةِ) يعني : هو مثلها من حيث أنه لا ذنب عليه وينزل في الجنة حيث يشاء . قال 
ابن الملك : شبهته بالعصفور كما هو صغير؛ لكونه خاليًا من الذنوب من عدم كونه 
مكلمًا. (وَلْمْ يُدْرِكةُ) أي : أوانه بالبلوغ لموته قبل التكليف فضلًا عن عمله . (أوَ غَيرُ 
ذلِكِ) بفتح الواو وضم الراء وكسر الكافء. هو الصحيح المشهور من الروايات» 
والتقدير: أتعتقدين ما قلت» والحق غير ذلك» وهو عدم الجزم بكونه من أهل 
الجنة؟ فالواو للحال» قاله القاري. وقيل: الهمزة للاستفهام الإنكاري والواو 
عاطفة» واغَيْر» مرفوع بعامل مضمر تقديره: أقلت هذا؟ ووقع غير ذلك» وقيل : 
يجوز أن يكون (أو) بسكون الواو التي لأحد الأمرين أي : الواقع هذا أوغير ذلك» 
ويجوز نصب (غير) أي : أو يكون غير ذلك» وقيل : يجوز أن يكون (أو) بمعنى بل» 
أي : بل غير ذلك أحسن وأولى وهو التوقف. 

قال التَورْبَشتِي : وكأنه يله لم يرتض قولها؛ لما فيه من الحكم بالغيب والقطع 
بإيمان أبوي الصبي أو أحدهما؛ إذ هو تبع لهما. وفيه: إرشاد الأمة إلى التوقف 
عند الأمور المبهمة» والسكوت عما لا علم لهم به» وحسن الأدب بين يدي علام 
الغيوت: 

قلت: الصواب أن النبي يك قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة» وقد أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ّ وحم جا عي يوم و 2 سو ويد و جد جد - 4 جوج و جا سوم 1 2 2د 


فهو فى الجنة» ودل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة» فلا معنى للتوقف فيه» 
وإنما نهى عائشة عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع . 


2 


(وَهُمْ في أَضَابٍ آبَايْهُم) قبل عن أهل الجنة من أهل النار في الأزل» فعبّر عن 
الأزل بأصلاب الآباء تم تقريا لأفهام العامة. 


(رَوَاهُ مَسْلِم) وأخرجه أيضًا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ٠‏ ماجه. 


١‏ 8- 01 وَعَنْ عَلِيّ ته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل : ما نكم ِنْ أَحَد 
إلا وَقَدْ كيت مَفعَدَهُ من النار ومَقعدة ين الحذة َانُوا: يَا رَسُولَ الله أقلا 

َكل عَلَى كِتَاباوَنَدَعُ الْعَملَ؟ كال : اعْمَلُوا فك مسر لما خلِقَ له؛ أ 
مَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةِ فَسَيِيَسَرُ َسَيْبْسّرُ لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَامَوْ وَأَمَا مَنْ كَانَ ع 
أَهُلٍ الثقاء فمية َسَيْيَسَرُ لِعَمَلٍ التَقَاوَة» م 7 رَأ: «#تنا مَنْ أقل ولق () وَصَددَ 
لمق [الليل: 15.6) . [مُتَمَقُّ عَلَيْهِ] 


حوسيك الشزهٌ ص 


4- قوله: (وَعَنْ عَلِيّ) هو أمير المؤمنين على بن أبي طالب بن عبد المطلب 
الو اعاقتم واو العقن الهاقمي التراقتي و ابن اعم :زيول الله جيه وزوج ابه 
فاطمة. كناه رسول اللّهِ © كك أبا تراب» والخبر في ذلك مشهور. وأمه فاطمة بنت 
أسذ.بن هاشمء أسلمت وماتت:فن حياة رسول الله وك وصلى عليها ونزل في 
قبرهاء وهو أول من أسلم من الصبيان» جمعًا بين الآأقوال» وأحد العشرة» وقد 
اختلف في سِنَّهِ يوم إسلامه فقيل: كان له )١0(‏ سنين» وقيل (8) سنة» وقيل )٠١(‏ 
سنين» وقيل )١17(‏ سنة» صلى القبلتين وشهد بدرًا وسائر المشاهدء وأبلى ببدر 
وأحد والخندق وخيبر البلاء العظيم» وكان لواء رسول الله َك بيده في مواطن 
كثيرة» ولم يتخلف إلا في تبوك فإنه خلفه في أهله وفيها قال له : ١أَنْتَ‏ مني بِمَنِْلَج 


ص عمدو 


هَارُونَ مِنْ موّسى. إلا أنه لا نَبَِ بَعْدِي). مناقبة وفضائله شهيرة ا 


-ه 


(هم) البْخَارِي (1757) و5554) و2)4559 وَمُسْلِم (5/ 011 فِي القَدَرٍ وَغيْرِهِ عَنْ عَلِيّ تزافقة 43 وأو 
دَاود (4594). وَالتَّوْمِذِي 5 والنَّسَائي في «الكبرى» 1151/0 وابن ٠‏ مَاجَهُ (8/). 


كتَابُ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَر 
وا تحت + د َ دجي 2 


وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يُرِوَ لأحد من الصحابة من الفضائل ما 
رُوِيَ لعلي'*'» وكذا قال النسائي وغير واحد» وفي هذا كفاية» استخلف يوم قتل 
عثمان» وهو يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة (70). قال ابن عبد 
البر: بويع لعلي يوم قتل عثمان» فاجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار إلا نفرًا 
منهم لم يهجهم علي . وقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق» ولم يقوموا مع الباطل . 
وتخلف عنه معاوية في أهل الشام» فكان منهم في صفين بعد الجمل ما كان» ثم 
خرجت عليه الخوارج وكفروه بسبب التحكيم» ثم اجتمعوا وشقوا عصى 
المسلمين وقطعوا السبيل» فخرج إليهم بمن معه فقاتلهم بالنهروان» فقتلهم 
واستأصل جمهورهم » فانتدب لهم من بقاياهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
وكان فاتكا فقتله بالكوفةٍ ليلة الجمعة لثلاث عشرة : خلت . وقيل : بقيت من رمضان 
سنة (15) وله من العمر (77) سنة» وهو يومئذٍ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض 
بإجماع أهل السنة» وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر وأيامّاء روى عنه خلائق 
من الصحابة والتابعين .. قال الخزرسى : له خمس ماقة خديت وسعة وكمانو 
حديئًاء اتفقا على عشرين» وانفرد البخاري بتسعة» ومسلم بخمسة عشر. 

(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ) من مزيدة لاستغراق النفي. (إِلّا وَقَدْ كُتبَ) الواو للحال 
والاستثناء مفرغ أي : ما وجد أحد منكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة» 
أي : إلا وقد قدر مقعده من النار. (مَفْعَدُهُ مِنَ النّارِ وَمَفْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ) أي : : موضع 
قعوده» كنى عن كونه من أهل الجنة أو النار باستقراره فيهاء والواو المتوسطة بينها 
بمعنى أو التي تكون للتنويع» وقد ورد في بعض الروايات بلفظ : «أَوْ) وهي قرينة 
لحمل الواو على معنى «أو؛ وهي أوفق بالمقصود. (أَكََا نتَكلُ عَلَى كِتَاين) المقدر 
لنا في الأزل» قيل: الفاء جواب الشرط أي: إذا كان الأمر كذلك أفلا نعتمد على 
ما كتب لنا في الأزل . (وَنَدَعٌ الْعَمَلّ) أي : نترك السعي في العمل » يعني : إذا سبق 
القضاء لكل أحد منا بالجنة أو النار فأي فائدة في السعي فإنه لا يرد قضاء اللَّه 
وقدره . (اعْمَلُوا فَكُلّ) الفاء لمجي :وا وين فر هن لمكا ف زلنه ا(مَيَسْرٌلمًا 


(:) قال الامام ابن تيمية في «المنهاج» (ج4 :ص”07١):‏ لكن أكثر ذلك من نقل من علم كذبه أو 
خطؤهء ١اه.‏ وقال أيضًا (ج: : ص44): إن في نقل هذا عن أحمد كلامّاء ١ه.‏ وكتبه مصححه. 


مِزعاة المقاتِيح شوخ مِشكاة ؛ المصابيج 


120 2-2 وحسم إإذ وحم و مي لل جح يي جح بإ د عد إل سمو ججح ووو و للد و‎ ١ 


خْلِقَ لَهُ) يعنى: من خلق للجنة مثلًا يسر عليه عملها البتة» فالتيسر علامة كونه من 
أهلهاء فمن لم ييسر على عملها فليعلم أنه ليس من أهلها بل من أهل النار. 

قال السندي : نبّهِ يك على الجواب عن قولهم بأن الله تعالى دبر الأشياء على ما 
أرادء وربط بعضها ببعض وجعلها أسبابًا ومسببات» ومن قَدَرَهُ من أهل الجنة قُدّرَ 
له ما يقربه إليها من الأعمال ووفقه لذلك بأقداره» ويمكنه منه ويحرضه عليه 
بالترغيب والترهيب» ومن قُدَّرَ له أنه من أهل النار قدر له خلاف ذلك وخذله حتى 
اتبع هواه وترك أمر مولاه» والحاصل: أنه جعل الأعمال طريقًا إلى نيل ما قدره له 
من جنة أو نارء فلا بد من المشي في الطريق» وبواسطة التقدير السابق يتيسر له 
ذللكه التنفى». لكل فى اطريقه :ويسهل عليه انتهى: 

وقال القاري ملخصًا لكلام الخطابي والتوربشتي والطيبي: لم يرخص لهم النبي 
ِهُ في الاتكال وترك العمل» امن هم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال أمر 
مولاه عن العبودية اح وتفويض الأمر إليه بحكم الربوبية آجِلا وأعلمهم بأن 
هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخرء باطن وهو حكم الربوبية» وظاهر وهو سمة 
العبودية» فأمر بكليهما ليتعلق الخوف بالباطن المغيب والرجاء بالظاهر البادي؛ 
ليستكمل العبد بذلك صفات الايمان ومراتب الإحسانء يعني: أنتم عبيد ولا بد 
لكم من العبودية» فعليكم التزام ما أمرتم واجتناب ما نهيتم من التكاليف الشرعية 
بمقتضى العبودية» وإياكم والتصرف في أمور الربوبية» ولا تجعلوا الأعمال أسبابًا 
مستقلة للسعادة والشقاوة بل أمارات لهما وعلامات» فكل مهيأ وموفق لأمر قدر 
ذلك الأمر له من الخير والشرء والحاصل أن الأمر المبهم الذي ورد عليه البيان من 
هذا الحديث عنه مَكِلَهِ هو أنه , بين أن القدر في حق العباد واقع على تدبير الربوبية» 
وذلك لا يبطل تكليفهم العمل بحق العبودية» فكل من الخلق ميسر ما دبر له في 
الغيب» فيسوقه العمل إلى ما كتب له فى الأزل من سعادة وشقاوة» فمعنى العمل 
التعرضن للثوات والحقا تنه الو 

قال الخطابي: ونظيره الرزق المقسوم مع الأمر بالكسبء» والآجل المضروب 
مع التعالج بالطب المأمور بهء فإنك تجد الباطن منها على موجبه والظاهر سببًا 
مخيلًاء وقد اصطلح الناس خاصتهم وعامتهم على أن الظاهر منهما لا يترك بسبب 
الباطن» انتهى . 


كناب الإيمان ياب ب الإيمانٍ بالقدر 


دعل كد 3 


١ اع‎ 


اسيم م السو 3 


وهذا الحديث أصل لأهل السنة أن السعادة والشقاوة بتقدير الله القديم وخلقه» 
بخلاف القدرية الذين يقولون: إن الشر ليس بخلق الله وتقديره» وفيه رد على 
الجبرية؛ لأن التيسير ضد الجبر ؛ لأن الجبر لا يكون إلا عن كرهء ولايأتي الإنسان 
الشيء بطريق التيسير إلا وهو غير كاره. 

(أَمَامَنْ كانَّ) تفصيل لما أجمل قبله . (مِنْ أَهْلِ السَّعَادَ) أي : في علم الله أو في 
كتابه أو في آخر أمره وخاتمة عمله ا[ففيسر) أ وفهل ويوفق زيها . (من أهل 
الشَّقَاوَة) . وفي «المصابيح» بلفظ : «الشَقُوَةِ» بكسر الشين وهو مصدر بمعنى : 
الشقاوة. (نُمّ قَرَأ) أي : النبي كَل استشهادًا على أن التيسير منه تعالى : كام مَنْ عن 
وسِّ وَصَدَّفَ باحق (© 4 الآية [الليل: 106]. أ من كان متصمًا بهذا الصفات فى 
علمنا وقدرنا فسنيسره لتلك الأعمال في الخارج» وبهذا التوجيه ينطبق ل 
اليحدية: 

)م مَُقَقْ عََيْه) وأخرجه أيضًا أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي : في «الكبرى») 
وابن ماجه وغيرهم مطولًا ومختصرًا بألفاظ متقاربة . 


مزعاة الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


جا سو ومع وس بلا حسوو وميه ست :2 


للا - 11 وَعَنْ أي مرغ َه َال : كَل وَسُول اللو قالَ: 0 


اللّمّان الم 0 و ٌُّ 7 وَتَشْتَهو 3 وَالْمَوْجُ 8 47 كلك 


[مُتَمَقَّ عَلَيْهِ] 


- وَفِي روَايَةِ لِمُسْلِم : كَالّ: كيب عَلَىِ أن اقم ةين الرّنَاء مُدْركُ 
ذَّلِكَ لا مَحَالَة الْعَبَْانَ ِنَاهُمًا انر وَالأَدَْانِ رْنَاهُمَا 0 


6 سدم 


زْنَاه الخد َاليَُ زِنَاهًا الْبَطْشْن » وَالرَجْلُ زْنَامَا الْخُطىء وَالْقَلْبُ يَهْوَ يَهوَ 
وَيَتَمَئَ 2 ومدق دَلِككَ الْمَوْحُ وَيُكَذِيُهُ) 0 


0 
3 


© الشَوْحٌ 7-0-9 7 

8 قوله: (إِنَّ الله كَتَبَ) أي: أثبت في اللوح المحفوظ . (عَلَى ابْنِ آدمَ) 
أي : هذا الجنس أو كل فرد من أفراده» واستثنى الأنبياء. (حَظَهُ) أي : نصيبه. (مِنَ 
الزَّنَا) (من) بيانية» وما يتصل بها حال من حظه. وقيل : تبعيضية . قال التُورَيَشتى 
ي: أئبت عليه ذلك بأن خلق له الحواس القن يجد بها لذ ذلك الشوء» وأعطاه 
القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل» فبالعيئين بما ركب فيهما من القوة الباضرة 
تعد لذة النظر» وعلى هذا لين المشتن أن الجاه وأجيرة عليهة: بل بوكر فى يانه 
حب الشهوات. ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم مَنْ يشاء . وقال الطيبي : يحتمل 
أن يراد بقوله: ١كَتَبَ»‏ أثبت» أي: أثبت فيه الشهوة والميل إلى النساءء وخلق فيه 
العينين والأذن والقلب والفرج» وهي التي تجد لذة الزناء وأن يراد به قَدّر أي : 
قَدَّرَ في الأزل أن يجري عليه الزنا في الجملة» فإذا قدر في الأزل أدرك ذلك لا 
محال . ْ 

(أَدْرَكَ) أي: أصاب . (ذَلَِ) أي : المكتوب عليه المقدر له أو حظه . (لَا مَحَالَةً) 
بفتح الميم ويضمء أي : لابد له ولا احتيال منهء فهو واقع البتة. (َرِنَا الْعَيْنِ التَظَرُ) 


(07) مُتَقَنُ عَلَيْهِ : مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ عَبَّاسٍء عَنْ أبِي هْرَيْرَة كافتةء فبه. 
(*) رواية مُسْلِم /٠١(‏ /ا7"6) و١(١95/ )١1161/‏ عَنهَ فبه. 
رواي 2 و ص 


تاب الإيمان.. تاب الإيمان بالْقدَر 


د 2 لسسع م ا 


2 


ا 0 
النسخ (النطق)» بضم النون بغير ميم في أوله. (وَالتَفْنُ) أي: القلب كما في 
الرواية الآتية» ولعل النفس إذا طلبت تبعها القلب . (تَمَنَى) بحذف إحدى التائين. 
(وَتَشْتَهي ) لعله عدل عن السئن السابق لافادة التجدد» أي : زنا النفس تمنيها 
واشتهائها الزنا الحقيقي» والتمني أعم من الاشتهاء؛ لأنه قد يكون في الممتنعات 
دونه (وَالْمَرجُ يصَدَقَ ذلك أي: عمل الفرج يصدق ذلك النظر والتمني بأن يقع 

في الزنا بالوطء. (وَيُكَدَبْهُ) بأن يمتنع من ذلك خوقًا من ربه» سمى هذه الأشياء 
باعي اونا أنه من دواعيه» فهو من إطلاق المسبب على السبب. 

وقال الطيبى : لأنها مقدمات له مؤذنة بوقوعه» ونسب التصديق والتكذيب إلى 
الفرج؛ لأنه منشأه ومكانه» أي: يصدقه الفرج بالإتيان بما هو المراد منه ويكذبه 
بالكف عنه والترك» وقيل: ذلك إشارة إلى ما اشتهته النفس ورأته العين وتكلم به 
اللسان» يعني : إن رآها بالعين واشتهتها النفس وتكلم اللسان بذكرها وعمل بها 
فعلًا بالفرج» فقد صار الفرج مصدقًا لتلك الأعضاء. وصار الزنا الصغير كبيرّاء 
وإن لم يفعل شيئًا بالفرج فقد كذب الفرج تلك الأعضاء ولم يصر الزنا كبيرّاء 
ويرفع بالاستغفار والوضوء والصلاة. 

(مُتََقّْ عَلَيْهِ) أخرجه البخاري في الاستئذان وفي القدرء ومسلم في القدرء 
وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي . (وَفِي رِوَايَة» أخرى . (لِمسّلِم) تفرد بها . (كتت) 
بصيغة المجهول . (مُدْرِك) بالتنوين ويجوز الاضافة . (ذَلِك) يعني : هو أي اين 
ادعو اصلة حظه وتصي» أو نصيبه المقدر يدر كه ويصيبه . (لا مَحَالَةَ) لأنه ما كتبه 
اللّه لابد أن يقع . . (الاسْيمَاعٌ) أ إن كلام الدائة أق'الواسلة آو:ضبوت الأحية 
بشرط الشهوة . (زِنَاهًا البتطشن) 2 الأخذ واللمس, ويدخل فيها الكتابة إليها 
ورمي الحصا إليها ونحوهما. (زِنَاهَا الْخْطَى) بضم المعجمة» جمع خطوة» وهي ش 
ما بين القدمين» يعني : زناهما نقل الخطى» أي : المشي أو الركوب إلى ما فيه 
الزنا. (يَهَوَى) من سمع بوزن يرضى» أي: يحب ويشتهي» وفي الحديث دليل 
على أن الزنا ودواعيه مكتوبة مقدرة على العبد غير خارجة عن سابق القدرء وأن 
الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسه. إلا أنه يلام إذا وقع ما نهي عنه بحجب 
ذلك عنه وتمكينه من التمسك بالطاعة» فبذلك يندفع قول القدرية والمجبرة» 
ويؤيده قوله: «وَالتَمْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِي»؛ لأن المشتهى بخلاف الملجأ. 


مزعاة المقاتِيح شرخ مشكاة ةِ الْمصابيح 
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ه رعسمدى 5*2 


/ام/- - [1] وَعَنْ عِمَرَانَ بْنِ حصَيْنِ : أن َجْليْن مِنْ مُرَيَْةَفَاَا: يَأرَسُوْلٌ 
الله أَرَأَيِتَ ما يَعْمَلُ النَّاُ الوم وَيَكَدَحُونَ فيو أشَئء ني لبهم ومَضَي 
يهم مِنْ قَدَرِ سَبَقَ» أو ذ 6 ما يُسْتَفْبلُونَ به ما َنَاهُمْ به نَبِيُهُمْ و وَتَيَتِ الْحْجَةٌ 
عَلَيْهِمْ؟ قَقَالَ : الا ل شئة قحي لبهم وَضَى فم ودين ذلك في 
كُتَابٍ الله كك : «وَتئْين وَمَا سَوَّنهَا 6 كَأَشْمَهَا جُورهَا وَتتُوَهَامك [الشمس: 00ه]». 


ل-هه© الشَّؤجٌ هم 


/ام- قوله: (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَّيْنِ) مصغرًا - ابن عبيد بن خلف الخزاعي 
الكعبي » ؛ يُكنى أبا نجيد بنون وجيم مصغرّاء أسلم أيام خيبر» سكن البصرة #إلن أن 
مات بها سنة (207» وقيل : سنة (077) كان من فضلاء ء الصحابة وفقهائهم. يقول عنه 
أهل البصرة: إنه كان يرى الحفظة وكانت تكلمه حتى اكتوى» وقال ابن سعد: 
كانت الملائكة تصافحه قبل أن يكتوي . وفي ١الخلاصة»‏ 0 
عليه . وهو ممن اعتزل الفتنة» كان الحسن البصري يحلف بالله : ما قدمها- 
ارك ارو سات ا ا 1 
وثلاثون حدينًاء اتفقا على ثمانية وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بتسعة» روى عنه 
جماعة من التابعين. 

(مِنْ مُوَينَة) بالتصغيرء اسم قبيلة . (أَرَأَيْتَ) أي : أخبرني من إطلاق السبب على 
المسبب؟ لأن مشاهدة الأشياء طريق إلى الإخبار عنهاء والهمزة فيه مقررة» ا 

قد رأيت ذلك فأخبرني به نا ينمل التالة )من التقور و الس (الْيَوْم أي : في 
الدنيا. (وَيَكَدَحُونَ فيه) 56 يمتعو في 'تتخصيله أيجهلا وكدء يقال: كدح في 
العمل أي جيد بفيبه فيه وك حىريزثر فيه 9 شئ) خبر مبتدأ محذوف» أي 
هو شيء. (قُضِيَ عَلَيْهِمُ) بصيغة المجهول» أي: قدر فعله عليهم. (وَمَضَى فِيِهِمٌ) 
بصيغة المعلوم» أي: نفذ في حقهم . (مِنْ قَدَرِ سَبَقّ) أي : في الأزل. قال القاري : 


(40) مُسْلِم /٠١(‏ 2700) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فيه. 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بالقدر 


نزت ج مع ح عد د 171 ح عق سح ع د :11 


تروياب لحي ويكوة لتقا و للد قا داك كما قال يمتنيو او ذا عياب 
متعلقة بقضي أي : قضي عليهم لأجل قدر سبق وإما ابتدائية أي : القضاء نشأ 
7 من خلق مقدرء فيكون القدر سابقًا على القضاءء انتهى. و6 كذا في 
صحيح مسلم) واامسئكل أحمذا» ووقع في «تفسير ابن جرير) وانسخ المصابيح» 
8 قيل "على كلها الور اقيق تمتو السؤال عن أحد الأمرين؛ ذ«أم» منقطعة وهأَوْ» 
بمعنى «بَلْ)» أي : للاضراب . (فِيما يُسْتَْبَلُونَ به) قال السيد جمال الدين كوفع 
سك العو ريش اماد مبي عدا ل العيحيت مسلماء وهو الأرجح معنّى أيضاء 
لكن وقع في أكثر نسخ «المشكاة» بصيغة المعروف» انتهى . 
والمعنى : أخبرنا أن ما يعمله الناس من الخير والشرء أشيء قضي عليهم ومضى 
فيهم من الأزل» ويجري فيهم في وقت معلوم» أم شيء لم يقض عليهم في الأزل» 
بل يجري عليهم كل فعل في الوقت الذي يستقبله الرجل ويقصده من غير أن يجري 
عليه التقدير؟ والحاصل: أن ما يفعله الإنسان من الشر والخير أهو مبني على قضاء 
وقدر سابق» أي: مقدر ومقضي سابقًا في الأزل» أم هو أمر مستأنف ليس مبئًا 
على قدر وقضاء سابق» وشيء أنف لم يقض ولم يقدر عليهم في الأزل» بل هو 
كائن فيما يستقبلون من الزمان فبه يتوجهون إلى العمل ويقصدون بقدرتهم الحقيقية 
واختيارهم المستقل من غير سبق تقدير قبل ذلك؟ فقوله : ١فِمَا‏ يُسْتَقْبَلُونَ في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأً 0-00 أي خوكان ) في الزمان الذي يستقبلونه» 
معطوف على قوله: اشَيْة قضِي عَلَيْهمْ . (مِمَا أنَاهُمْ , بد لبيَهُمْ) الباء للتعدية» 
ولفظ : «مِن) في يما أَنَاهُمْ) بيان لما في قوله : : اما يَعْمَل النَّاسُ»» أو بيان لما في 
قوله كنا تفلن والاول أولى كما قال السيد جمال الدين . (وَتَبََتِ الْحْجَّةَ 
ل وفي «تفسير ابن جرير»: ١أُمّْ‏ شَئْءٌ مما 


يَسْتَْبلونَ مما أَنَاهُمْ به نبِيّهُمْ يكل وَأ كُدَتْ به عَلِيْهُمُ الْحْجَّة)؟. 


(فَقَالَ) ككلِ. (لا) أي: ليس الأمر أنقًا في المستقبل. (بَلُ) هو (شَئْء قَضِيَ 
عَلَيْهِمُ) في الأزل» أو المعنى : لا تردد فإن الأمر مبني على قدر وقضاء سابق جزمّاء 
وزادافى زواية ابن رين وعيرة : «قَالَ : كلم يَْمَلُونَ إدن؟ َال : مَنْ كَانَّ اللّهُ حَلَقَهُ 
لِوَاحِدَةٍ مِنَّ الْمَنْْلتيْن يُهَيْنهُ لِعَمَلِهَاا . (وَنَصّدِيقُ ذَلِك) إشارة إلى ما ذكر أنه قضي 


عليهم. «إوَبْيس» بالجر على الحكاية» والمراد بها جميع النفوس, والتنوين 


مِزعاة المفاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


3 سه جإ1 جع م ع 2/7 جوع د 21 5-3 


للتنكير أو التكثير» وقيل : المراد نفس آدم . وما سَوَّْهَا4 ما مصدرية أو موصولة» 
ورجحه ابن جرير» ومعنى سواها: أي : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» 
وقيل: عدلها على هذا القانون الأحكم في أعضائها وما فيها من الجواهر 
والأعراض والمعاني» وغير ذلك . اهمها جْوْرَمَا وَتَفَوهَا © * أي : أرشدها إلى 
فجورها وتقواهاء أي : بين لها طريقي الخير والشرء وهداها إلى ما قدر لها في 
الأزل. قال الواحدي: هذا صريح في أن اللَّه خلق في المؤمن تقواه وفي الكافر 
فجوره. قال القاري: وجه الاستدلال بالآية أن «ألهمها» بلفظ الماضي يدل على أن 
ل 


وا عي ويويعى 


مرج 8 1 عتر يا عل" قل 7 
1٠١1 - -//‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ افق لَ: قلث: يَا رَسُولَ اللو إني رَجْل 
شَاتٌ وَأنَا أحَافُ عَلَى تفي الْعَنَتَ وَلَا أجد ما أَرََجُ يه الناء - كاله 
يَسَْوِنّهُ في الاخيِصَاءِ - و قال : فسّكت عني» 3 قلت مِثْلَ ذَلِكء فسَكتَ عنى» 


َم لت مِنلَ َلك فَسَكَتَ عَنّي» نَم قُلْتُ مل َلِكء كَقَالَ الي كلق : ديا أبَا 
هِرَيْرَة) َف الْقَلمْ , بما ات لاق فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أو ذَرُ). لَرَوَاهُ البُخَارِي إ< 


وه الشزخ حم 
5 قوله : (وَأَنَا أَحَافُ) وعند الكشمهيني : (وَِنّي أَخَافُ». (الْعَنَتَ) بفتحتين 
الفساد والاثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسان واكتساب المأثم والزناء 


2 6ق ل ولع قو 


والمراد هنا : الوقوع 2 الهلاك بالزنا. (كأنه يَسَتأذِنه في الاخْتِصَاءِ) هذا كلام أحد 
الرواة» وقيل : هو قول الراوي عن أبي هريرة» وليس هذا في البخاري . وعند أبي 


عي : دن بي أخقّص». والاختصاء - بالمد دبعو الشق على الآأشين واتراعهما. 
) نَسَكتَ عَنَي) أي : عو لوا 1 تشرول لاير في الرابعة إلحاحًا 


ومبالغة. 5 القَلَم) قال لون شي : هو كناية عن جريان القلم بالمقادير 


(8) البُخَارِي (0077) فِي التكاح, وَالنّسَائِي (5/ 04) عَنْ أبِي هُرَيْرَة. 


كناب الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقدَرِ 
إيمان بِالقَدَرٍ 


+7 حبسو 1 دح د 2/6 


وإمضائها والفراغ منها لالطو 80ا !زو باب إطلاق اللازم على الكازوم لان 
الفراغ يستلزم جفاف القلم عن مداده» والمعنى: أن ما كان وما يكون قدر فى 
الأذلء وفن المقدور بما كتب في اللوح المحفوظ, فبقي ي القلم الذي كتب به جاقًا 
لا مداد فيه لفراغ ما كتب به . قال عياض : كثانة الله ولوحه وقلمة من قبت غلمه 
الذي نؤمن به ونكل علمه إليه. (يمَا آَنْتَ لَاق) أي : جف القلم بالفراغ من كتابة ما 
هو كائن فى حقكء. أي: قد كتب عليك وقضى ما تلقاه فى حياتك» والمقدر لا 
يكيدل بالأمساب: فلا يجوز ارتكاب الأسباب ا ل نعم إذا شرع الله 
تعالى سببًا أو أوجبه فالمباشرة به شيء آخر. (فَاختّص) أمر من الاختصاء. (عَلَى 
ذَلِك) في موضع الحال» يعني : إذا علمت أن كل شيء مقدر فاختص حال كون 
فعلك وتركك واقعًا على ما جف القلم» فالجار والمجرور متعلق بمحذوف. أي: 
اختص على حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضائه وقدره. (أَوْذَرْ) أي : إن 
شئت اختصيت بلا فائدة» وإن شئت تركه ) ونين هودن بات التخبيز واو ذد في 
الخصاء» بل توبيخ وتهديد» كقوله تعالى : «فَمن شاه فلن ومن شَاء فيكم و 11: 
4 والمعني : إن فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدرء ومحصل الجواب أن 
جميع الأمور بتقدير الله في الأزل» فالخصاء وتركه سواءء فإن الذي قدر لابد أن 
يقع فلا فائدة في الاختصاء» ذدأَو) للتسوية» ووقع في اكد نسخ «المصابيح) 
«فاختصر» بزيادة الراء» بمعنى نى أن الاختصار على ماذكرت لك من التقدير والتسليم 
لهء وتركه والاعراض عنه سواء» فإن ما قدر لك فهو لا محالة لاقيك وما لا فلا. 
(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في النكاح. وأخرجه أيضًا النسائي. 


مزعاة الْمَقَاتِيح شوخ مِشْكاة ة المصابيح 
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8- ]و عل اللسركق موي قال َال رول اللّه كله : «إِنَّ 
ُلُوبَ بني آَم كلها بن بين ِنْ أَابع الَّحمن » كَقَبٍ وَاجدٍ يصرَكُ 
كَبْفٌ يَشَاء). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله كلل : «اللّهُمَ مُصَرَّفٌ الْقُلُوبٍء صَرَّفْ قُلُوبَنا 

على طعيك) لوه ميج 


لحهتك الشزةٌ سصجوجمل 


88- قوله: (بَيْنَ إصْبَعَيْنَ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِ) هذا من أحاديث الصفات التي 
تفن بها وتحتقد أنها حى :من عير تعرض لتاريل لذ لخغرقة المعلى»:فالايماتنبها 
فرض» والامتناع عن الخوض فيها واجب. فالمهتدي من سلك فيها طريق 
التسليم» والخائض فيها زائغ» والمنكر معطل» والمكيف مشبهء قال اللَّهُ تعالى : 
ليس دم ”4 [الشورى: »]1١‏ وقيل : هذا الحديث من أحاديث الصفات التي 
تقبل التأويل» فيتأول حسب ما يليق بجلاله الأقدس وكماله الأنفس» فعلى هذا 
إطلاق الإصبع عليه تعالى مجازء وهو كما يقال: فلان في قبضتي. أي : في كفي» 
لا يراد به أنه حال فى كفهء بل المراد تحت قدرتى» ويقال: فلان بين إصبعى أقلبه 
كفن شعت : أ إدافين على قهرة والتصتراك قرم لف قفن وحسى البعدنة: 
انغلبي القلوب في قدرت بسيرة: يعت :أن تعالى متصرف في قلوى باهم وغيرها 
كش اكات ولا ييه عليها بها شىء ولا يتوظدما أزاحهه كنا لذ يمع على الانساة 
ما كان بين إصبعيه» فخاطب العرب بما يفهمونه» ومثله بالمعاني الحسية تأكيدًا له 
في نفوسهم»ء وقيل غير ذلك في تأويله» وعندنا التفويض هو المتعين» والتفويض» 
أي : عدم التعرض لتأويله ومعرفة كيفيته وفهم حقيقته ومعناه. 

قال النووي: فإن قيل: فقدرة الله واحدة والإصبعان لتثنية؟ فالجواب: أنه قد 
سبق أن هذا مجاز واستعارة» فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية 
والجمعء انتهى. وقال في «المجمع" : هو تمثيل عن سرعة تقلبهاء وأنه معقود 


(89) مُسْلِم (110/ 5105) فِي القَدَرٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو . 


كتَابُ الإيمان بَابُ د الإيمان بالقدَرٍ 


جلا لسسوو سوس و و د وه سد لي ا 


بمشيئة الله وتخصيص الأصابع كناية عن أجزاء القدرة والبطش؛ لأنه باليد» 

والأصابع أجزاؤها. 

(كَقَلْب وَاحِدِ) بالوصف. يعني : 4 كما أن أحدكم يقدر على شيء واحدء اللّه 

تعالى يقدّر على جميع الأشياء دفعة واحدة لا يشغله شأن» ونظيره قوله تعالى : «إما 

حَلْفُحْ وََا بَحَدْْ إلا كَئَفْي وحِدَوْ» القمان: +011 وليس المراد أن التصرف في 
القلب الواحد أسهل بالقياس إليه تعالى» إذ لا صعوبة بالقياس إليه تعالى» بل ذلك 
راجع إلى العباد وإلى ما عرفوه فيما بينهم . (يَصُدَّفهُ) بالتشديد أي: يقلب القلب 

الواحد أو جنس القلب. وفي بعض نسخ ١المصابيج؟»‏ بتأنية""الضعير: أن ؛ 

القلوب. (كبْفَ يَشَاء) حال عن تأويل هيئًا سهلًا لا يمنعه مانع» أو مصدر أي : 

تقليبًا سريعًا سهلاء وفي بعض نسخ «صحيح مسلم» احَيْثْ يَشَاءُه ( صَرّفْ قُلُويََا 

عَلَى طَاعَتِك) أي : إليها أو ضمن معنى التثبيت. ويؤيده ما ورد: «يَبْتْ قَلبِي عَلَى 
دينك». وفيه: إرشاد للأمة وإعلام بأن نفسه القدسية الطاهرة المطهرة إذا كانت 

مفتقرة إلى اللجوء إليه كان غيره أولى وأحرى . 

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي. 

ل - [؟1] وعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ التَبيْ يكل : : ما منْ مَوْلُودِ إلا يُولد 
عَلَى الْفِطْرَةِ كَبوَُ لهرذائقة أذ تتشرافن أو ُمَجْسَانه كَمَا تنج الْبَهِِمَة 
هم جَْماء» هَل تُحِسُونَ فيا وِْ جَدعاء؟. كم يَقُول : «فِطرَت أله أل 

م ادس علا لا َيِل كلق مد كيلك اليك ليذ » . "59 


حهجع الشؤة هعمس 
« 6- قوله: (عاين مَوْلوو) أ من بني آدمء كما في رواية (إلَا يُولَدُ) قيل : 
مو لود معدا ويولد خبره» أ ما'من مولود يوجد على أمر .من الأمور إلا على 
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(40) مُتَقَن عَلَيْهِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (158. 21709 هلالاة. 1014) فِي الجََائِزِء وَمُسْلِم 
(؟1/ 1668) فِي القَدَرِء وأَبُو دَاوُد (81/15). 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


جد سوج جو حك جد 


« 

هذا الأمر. (عَلَى الْفِطْرَةِ) الفطر: الابتداء والاختراع. والفطرة: الحالة والهيئة 
منه . واختلف السلف في المراد بالفطرة في الحديث على أقوال كثيرة» أشهرها: 
أن المراد بها الإسلام» وبه جزم البخاري ورجحه كثير من السلف. ويؤيده ما في 
رواية: «الْمِلْةَا بدل الفطرة؛ لأن ماصدقهما واحد» وحديث عياض بن حمار 
مرفوعًا من الحديث القدسي : (إني حَلَفْتُ عِبَادِي حتفا كُلَهُمْ فَاجْمَالتَهُمْ الشَيَّاطِينٌ 
عن دينهم. ..» الحديث. وقد رواه غيره فزاد فيه احُتَقَاءَ مُسْلِمِينَ») ويدل عليه 
استشهاد أبي هريرة بقوله تعالى : «إفِظرَتَ أله أل قطر الئاس عليَا6 [الروم: 010 فقد 
أجمع أهل التأويل أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام» والحديث سِيّْقٌ لبيان ما هو 
في نفس الأمر لا لبيان أحكام الدنياء فلا عبرة للايمان الفطري في أحكام الدنياء 
وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المكتسب بالاراةة» ألا ترى أنه يقول: «فأيواة يَهَودَانة) 
في حكم الدنياء فهو ع ود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه 
الكافرين» ومعنى قوله يإ : «طْبعَ كَافِرًا في حديث موسى والخضرء أي: خلق 
وقدر وجبل أنه لو عاش يصير كافرّاء وأن الله علم أنه لو بلغ لكان كافرّاء ل أنه 
كافر في الحال. ولا أنه يجري عليه في الحال أحكام الكفارء وقوله تعالى: «لا 
ندل لَِلْقِ اللَّهِ» يؤول بأنه من شأنه أو الغالب فيه أنه لا يبدل» أو يقال: الخبر 

بمعنى النهي» ولا يجوز أن يكون إخبارًا محضًا لحصول التبديل. 
وقيل: المراد بالفطرة في الحديث وكذا في الآية ما فطر الله الخلق عليه من 
الهيئة مستعدة لمعرفة الخالقء ومتهيأة لقبول الدين» ومتمكنة من الهدى. 
لي ا ا ا 7 
من التمكن على الهدى والتأهل لقبول الحق والتهيؤ لقبول الدين في أصل 
7 ولم يتعرضه آفة من قبل الأبوين وغيرهما لاستمر على لزومه. ولع كازانه 
إلى غيره» ولم يختر غير هذا الدين الذي حسنه ظاهر عند ذوي العقول وثابت في 
النفوس. والفطرة بهذا المعنى لا يتهياً لأحد تبديلها؛ لأن هذا الاستعداد والتهيوٌ لا 
يتبدل» وإن ذهب ذاهب إلى خلاف مقتضاها كانت بحالها حجة عليه» وليس هذا 
تبديلًا له بل عدم ظهور أثره بالفعل. وهذا أرجح الأقوال عندي وأولاهاء ولا 
يخالفه لفظ : الْملّة؛ ولاحديث عياض بن حمار كما لا يخفى على المتأمل» وإلى 
هذا القول مال القرطبي في «المفهم» فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم 


ع2 


كِتَابٌ الإيمان _ بَابُ الإيمان بِالَْدَرِ 


سي 11 0-6 


مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات» 
فمادامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدر كت الحق ودين الإسلام» 
وموااس كنوه ولد على ذا لمق بن بقية الحديث» حيث قال: ١كَمَا‏ تُنْتَجُ 
الْبَهِيمَةُ. ..» إلخء يعنى : أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» » فلو ترك كذلك كان 
بريئًا من العيب ٠‏ لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثا فيخرج عن الأصل» وهو تشبيه 
واقع وجهه واضح» وهو الذي رجّحه الُورْبْتي في شرح المعا يخ 0 واختاره 
الطيبي في «شرح المشكاة». والشاة ولي الله الدهلوي في «حجة اللّهاء وقال في 
شرح الموطأ) : إنه أصح ما قيل في هذا الحديث. 

(يَهَوْدَانِه) بتشديد الواوء أي: يعلمانه اليهودية ويجعلانه يهوديًا إذا كانا من 
اليهود. وذلك بتقدير الله وقضائه لا بخلقهما» فلا حجة فيه للقدرية. وكذا 
ينصرانه ويمجسانه» والفاء في «قأبواة» إما للتعقيب وهو ظاهرء أو للتسبيب» أي : 
إذا تقزز ذلك فمن تغير كان بسبب أبوية غالبا . (كمَا تنتخ) أي : تلد (الْبهِيمَهً) 
بالرفع » وقوله: «كمَا) إما حال من الضمير المنصوب فى يهودانه مثلاء أي : 
يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة مشبهًا بالبهيمة التى جدعت بعد أن خلقت 
سليمة» أو من الضمير المرفوع في (يُولَدُ0 شبه ولادته على الفطرة بولادة البهيمة 
السليمة» غير أن السلامة حسية ومعنوية» أو صفة مصدر محذوفء وما مصدرية» 
أي : يولد على الفطرة ولادة مثل نتاج البهيمة» أو يغيرانه تغييرًا كتغييرهم البهيمة» 
وعلى التقديرين فالأفعال الثلاثة - أعنى : يهودانه وما عطف عليه - تنازعت فى 
«كمَافق واننْنَجُ) يروى على بناء الفاعل وبناء المفعول» يقال : نتج الناقة ينتجها : إذا 
تولى نتاجها حتى وضعت فهو ناتج» وهو للبهائم كالقابلة للنساء» والأصل نتجها 
أهلها ولدّاء ولذا يتعدى إلى مفعولين» فإذا بي للمفعول الأول قيل: نتجت ولدَّاء 
إذا وضعته وولدته» وإذا بي للمفعول الثاني قيل : تُتِجَ الولد» أي : وضع وأنتجت 
ا ا ا و وا لم ب تن وا ليا ب 
جات ال اا احَنّى تَكُونُوا أن نَجْدَ تَجْدَعُونَهَااء وكذا في 
رواية البخاري. (بَهِيمَة) بالنصب على أنه مفعول ثانٍ لتنتجء والأول أقيم مقام 
فاعله » وقيل : إنه منصوب على الحال بتقدير كون تننج مجهولاء أي : ولدت في 
حالة كونها بهيمة » أو على أنه مفعول إذا كان معروفًا من نتج إذا ولد. (مَلل 
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خلا سوج عو ضح حم + 


+ مو 


تُحِسُونَ) أي: تدركون وهو بضم التاء وكسر الحاء. (فِيِهَا) أي: في البهيمة 
الجمعاء» والمراد بها الجنسء والجملة في موضع الحال» أي : بهيمة سليمة 
مقولًا في حقها هذا القول ٠‏ (ُمَ ب يَقُولُ) أي : أبو هريرة - كما في رواية - استشهادًا 
بقوله تعالى : 'فِطرَتَ أو 0 ألزموها. (ذَلِكَ) 1 التوحيد الذي هو معنى 
الفطرةء وهو ؤْآلدَينٌ ألِْنمُ» أي: المستقيم الذي لا عوج له ولا ميل إلى تشبيه 
وتعطيل ولا جبر ولا قدر. (مُتَفَقْ عَلَيّه) وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي» وفى 
معنى الحديث عن جماعة من الصحابة ذكر أحاديثهم الحافظ ابن كثير في 
اتفسيره) 


-0١‏ [15] وَعَنْ أي مُوسَى قَالَ: ام ف ينا رَسُولُ الل يك بحَمْسِ 
كَلِمَاتِ قَقَالَ: «إنّ الله لا ينام وََا يفي لَه أن يَنَامَء يَحِْضُ الْقِسْط وَيَرْقْع 
له مَل اليل بل عمَلٍ الها وَعَمَلْ ابل َمل اليل ؛ حِجَابَه 
النُورُ لَوْ كَشَقَهُ لأحْرَّقَتْ ت سبحَاتٌ وَجْههِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِه) 

0 


لرَوَاهُ 
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١‏ 6- قوله: (قَامَ فِينَا بحَمْسِ كَلِمَاتِ) أي: بخمس فصولء. والكلمة لغة تطلق 
على الجملة المركبة المفيدة» أي : قام فيما بيئنا بتبليغ خمس كلمات» أي : بسببه 
فالجاران متعلقان بالقيام» وقيل : المعنى قام خطيبًا فينا مذكرًا بخمس كلمات لناء 
فقوله: «فِينَا؛ و(بِخَمْسٍ» حالان مترادفان أو متداخلان» ويحتمل أن يكون افِينَاا 
متعلقًا بقام على تضمين معنى خطب» وبِخَمْسٍ» حال» أي : خطب قائمًا مذكرًا 
بخمس كلمات» وقيل غير ذلك . (إِنَّ الله لَه يَنام) ؛ إذ النوم لاستراحة القوى 
والحواس» وهي على اللّه تعالى محال ٠‏ (وَلَا ينبي لَه أَنْ يََام) أي : لا يصح ولا 


يستقيم ولا يمكن له النوم فالكلمة الأولى دالة على عدم صدور النوم والثانية 
للدلالة على استحالته عليه تعالى» ولا يلزم من عدم الصدور استحالته» فلذلك 


(41) مُسْلِم (97؟/ 174) فِي الِإيمَانٍء وَابن مَاجَهُ (1404) عَنْ أَبِي مَالِك الأشْعَرِيّ . 


كتابْ الإيمان بَابُ الإيمان بالقدَر 
حعد ب يد عت 3 ِ 


عن 


تي ود 


ذكرتٍ الكلمة الثانية بعد الأولى . (يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفعُهُ) هذه هي الكلمة الثالثة 
قيل : أريد بالقسط الميزان» وسمي الميزان قسطًا؛ لودع نه العدل في العم 
وغيرهاء وهو الموافق لحديث أبي هريرة الآتي: ١يَرْفْعٌ‏ م المِيرَّانَ وَيَحْفِضْه). 
الم ا ا ال ا ا 1 
وأرزاقهم النازلة من عنده. كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن» فهو تمثيل 
وتصرير لما بقلان الله قوالى :ويرل». تمل (0 أشبار إتى قولةاتعالي : « كل بو هْوَ 
في سَأنِ» [الرحمن: 19]» أي : إنه يحكم 07 خلقه بميزان العدل. فأمره كأمر الوزان 
الذي يزن فيخفض يده ويرفعهاء وهذا المعنى أنسب بما قبله» كأنه قِيْل: كيف كان 
يجوز عليه النوم وهو الذي يتصرف أبدًا في ملكه بميزان العدل؟» وقيل: أريد 
بالقسط الرزق؛ لأنه قسط كل مخلوق ونصيبهء» وخفضه تقليله ورفعه تكثيره. 
بشيقة نازة تير الرزق: والخدلان بالمعصيا ء ويرفعه أخرى بتوسيع الرزق 
والتوفيق للطاعة» ففيه رد على القدرية . (يَرْقَعٌ إل ليْه) أي : للعرض عليه» وإن كان 
هو تعالى أعلم به ليأمر الملائكة بإمضاء ما قضي لفاعله جزاء له على فعله؛ أو يرفع 
إلى خزائنه ليحفظ إلى يوم الجزاء . (قَبْلَ عَمَلِ التَهَارِ) أي : قبل رفع عمل النهار. 
(وَعَمَلُ النَهَارِ) عطف على عمل الليل . بل عَمَلٍ اللَّيْلِ) أي : قبل أن يشرع العبد 
في عمل الليل» أو قبل أن يرفع العمل بالليل» والآول أبلغ ؛ لأن الزمن 0 أقصرء 
ولما فيه من الدلالة على مسارعة الملائكة المؤكلة إلى رفع الأعمال وسرعة 
عروجهم إلى ما فوق السماوات. 

(حِكَائهُ التون) مذو هن الكلمة الخامية» واضيل التححاب هو الشر الضائل بين 
الرائي والمرئي» والمراد هاهنا هو: المانع للخلق عن إبصاره في دار الفناء 
والكلام في دار البقاء» فلا يرد أن الحديث يدل على امتناع الرؤية في الآخرة» 
وكذا لا يرد أنه ليس له مانع عن الإدراك فكيف قيل: حجابه النور؟ يريد أن حجابه 
خلاف الحجب المعهودة» فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وسعة 
عظمته وكبرياته» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول وتذهب الأبصار 
وتتحير البصائر . (لَوْ كَشَفَهُ) أي : رفع ذلك الحجاب وأزاله» هذا هو المتبادر من 
كشف الحجاب, وقيل: المراد لو أظهره. (سُبْحَاتَ وَجْههِ) بضمتين جمع سبحة 
بالضم كغرفة وغرفات» وفسر سبحات الوجه بجلاله وأنواره وبهاته» وقيل: 


مِرعاةٌ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
0 صححيي جلا يو وو وس جا و بو ع وو هر جا يصو يجيد جد ديري دح جد يصحت د 
محاسنه؟ لأنك إذا رأيت الوجه الحسن قلت : سبحان اللَّه! (مَا انْتَهَى) أي : وصل . 
((لنه) الضهير لمك (تضوة) أئ : بصبر الله قحالي والميوة «الالشرقى كات اذائه 
كل مخلوق انتهى إلى ذلك المخلوق بصره تعالى ومعلوم أن بصره محيط لجميع 
الكاتنات» فكيف إذا كشف؟ فهذا كناية عن هلاك المخلوق أجمع ء وقيا : ||ذ 
يف إ فهدل عن جمع » وقي : 
في ١يَصَرَُ)‏ راجع إلى اما وهو موصول مفعول به لأحرقت» وضمير (إلَيّهِ) راجع 
إلى وجهه تعالى والمراد ما انتهى بصره إلى الله تعالى أي: كل من يراه يهلك» 
فكأنهم راعوا أن الحجاب مانع عن إبصارهم» فعند الرفع ينبغي أن يعتبر إبصارهم 
وإلا فإبصاره تعالى دائم. (مِنْ خَلْقِهِ) بيان لما في قوله: «مَا انتَهَى) والمعنى: لو 
أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورًا فتجلى لما وراءه من حقائق 
الصفات وعظمة الذات لأحرق جلال ذاته ونور وجهه جميع مخلوقاته. 
(رَوَاهُ مُسْلِم) في الايمان وأخرجه أيضًا أحمد (ج: : ص 7960. 05 5) وابن ماجه 
الأحاديث كما أنها سيد الآيات» ذكره الطيبي ثم بينه وأوضحه فارجع إليه. 


2 00 7 و 3 53 7 0 26 0 
؟ ١1-5‏ ] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «يَدُ اللَّهِ مَلْكَى لا 

5 3 22 -02 0 عسوتس رس كل كمنعم س م و ع 6 ب ءءء 
تَغِيضَهَا تَمَقَة سَحَاءُ اللَيْل وَالنَهَارَ أَرَأَْتمْ مَا أَنْمَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاء وَالأَرْضَء 
فَإِنْهَ لم يَغِضْ ما فِي يَدِوء وَكانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِء وَبِيّدِهِ المِيرَّانُ يَحْفِضيُ 
07 ع هه 0 2 3 2 0 5 ره ك2 0072 4 
وَفِي رِوَايَةٍ لِمِسْلِم: «يَمِينُ الله مَلأى». قال ابْن نَمَيْر: «مَلآنْ سَحَاءُ لا 


2 وم 5 007 -- 200 

.2 ىف 5 

يغيضها شئء اللبل والنهار) . 
ب 


الشرح صم 
* 5 قولة: (يذ الله) الواجت فن هذا اللفظ وفن أمثالة الايماة ينا جك فى 
الحديث والتسليم» وترك التصرف فيه للعقل. وهو مذهب السلف» واختلف 


41 مقن عَلَيِْ: عَنْ بي هُرَيرَة؛ البْخَارِي (419/) فِي التوْحِياء وَمُسْلِم (3/ 450) في الرّكاة: 
والتّرْهِذِي (045)» والتّسَائي في الكبرى (0777» وابن مَاجَهُ 1900). 


كاب الإيمان بِابٌ الإيمان بِالْقَدَرِ 
* كد 


جل مسومو وص اد د 


دع 


المأولون في تأويله» فقيل : المراد باليد النعمة» وفسرها ب لذ ازق ونال 
أطلق اليد على الخزائن لتصرفها هاه والمعنى بالخزائن قوله: «كن 
مكاي ولذلك لا ينتقص أبدًا . «مَللَى) على زنة فعلىء تأنيث ملان: قالوا: 
المراد به لازمه» وهو أنه في غاية من الغنى» وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم 
الخلائق» فهو كناية عن كثرة نعمته وغزارتها وجزالة عطاياه وعمومها. (لَا 
تَغِيضها) به بفتح الفوقية » وقيل : بالياء» أي : : لا تنقصهاء ٠‏ لازم ومتعدٍ اه 
المهملتين مثقل ممدود. على زنة فعلاء» لا أفعل لها » كهطلاء» أي : دائمة الصب 
بالعطاء» من سح يسِح - بكسر السين في المضارع» ويجوز ضمهاء أي: سال 
وانصب متتابعًا غزيرّاء وضبط في مسلم «سحًاا منونًا بلفظ المصدرء أي : تلح 
يكحا (اللثل وَالتهَارَ) متهيو يان على أنهم طرف جاده والمراد به عدم الانقطاع 
لمادة عطائه كالعين التي لا يغيضها الاستقاء ولا ينقصها الامتياح» وفي الحديث 
إشارة إلى أنها المعطية عن ظهر غنى ؛ لأن الماء إذا انصب من فوق انصب بسهولة 
وعفوء وإلى جزالة عطاياه؛ لأن السح يستعمل فيما ارتفع عن حد التقاطر إلى حد 
السيلان» وإلى أنه لا مانع لها؛ لأن الماء إذا أخذ في الانصباب من فوق لم يستطع 
أحد أن يردهء وإلى أنه لا انقطاع لها لوصف السح بالدوام 3 


ّ ع ماه 


(آرايتم) أي : أخبروني» وقيل : أعلمتم وأبصرتم ؟ (مَا أَنْقَنَّ) ما مصدريةء أي : 
إنفاق اليد. وقيل: ما موصولة متضمنة معنى الشرط . (فَإِنّه) أي : الإنفاق. ١م‏ 
يعبن ايلام الاو كين الحين ليسا اي لم ينقص . (مَا في يَدِهِ) موصولة 
مفعول. وقال الطيبي : يجوز أن تكون ملآى ولا تغيضها وسحاء وأرأيتم على تأويل 
القولت أق : مقول فيها - أحبارًا مترادفة ليذ الله ويجوز أن تكو الثلاثة الأخيرة 
أوصافًا لملأىء وأن يكون «أَرَأَْتُمُ) استثنانًا فيه معنى الترقي» وقال أيضًا: لما قيل 
ملأى أوهم جواز النقصانء فأزال بقوله : «لا تَغِيضَهًَاء وربما يمتلأ الشيء ولم 
معو يل «سَحَاءُ»؛ ليؤذن بالفيضان» وقرنهما بما يدل على الاستمرار من ذكر 
«الليْلَ وَالَهَارَه, ثم أتبعها ما يدل على أن ذلك مقرر غير خاف على كل ذي بصر 
وبصيرة؟ لقوله : ١أَرَأَيْكُم‏ فإنه خطاب عام والهمزة للتقرير. ل(وَكَانَ عَرْشَةُ) حال 
من ضمير خلق إلى آخر ما قال. (وَبِيَدِهِ) وفي رواية: «وَبِيّدِهِ الأُخْرَى» . (الْمِيرَانِ) 
أي : ميزان الأعمال والأرزاق. (يَحْفِضُ وَيَرْفْعُ) أي : يخفض من يشاء ويرفع من 


مزعاة المفاتيح شرح مشكاة المضابيح 


يشاءء أو ينقتص من الرزق ويقتره على من يشاءء ويزيده ويوسعه على من يشاء 
بمقتضى قدره الذي هو تفصيل لقضائه السابق» أو يخفض ويرفع ميزان أعمال 
العباد المرتفعة إليه» يقللّها لمن يشاء بالخذلان ويكثرها لمن يشاء بالتوفيق للطاعة» 
كما يصنعه الوزان عند الوزن يخفض مرة ويرفع أخرى. وأئمة السنة على وجوب 
الإيمان بهذا وأشباهه من غير تفسير» بل يجرى على ظاهره» ولا يقال كيف . وقال 
الخطابي : الميزان هنا مثل» والمراد: القسمة بالعدل بين الخلق . 

( متمق عَلَيْه) وأخرجه أيضًا لحمل والترمذي والنسائي ذ في (التفسير)» وأبو داود 
واد بن ماجه وغيرهم. 


مرا 0 ل ا 


ان 


مظنة العطاى عت لايق : «وَكلتا يديه د أي : مباركة قوية 
قادرة لا مزية لإحداهما على الأخرى . (قَالَ ابْنُ ُمَيْرِ) بضم النون» هو محمد بن 
عبد اللّهِ بن نمير الهمداني الخازني» أبو عبد الرحمن الكوفي» ثقة حافظ فاضل» 
روى عن خلق كثير» وعنه: البخاري دام وأبو داود وابن ماجهء مات سنة 
دخرفة . (مَلآنُ) أي : روى محمد بن عبد اللّه بن نمير ملان بالنون وسكون اللام 
بعدها همزة» وقيل : بفتح اللام بلا همز. قالوا: وهو غلط منه» وصوابه: ملأى 
بالتأنيية كما في سائر الروايات» ووجهها بعضهم بأن اليمين يذكر ويؤنث 
كالكف. (اللَبْل وَالنْهَارَة) ظرف لسحاء. 


د 
7 
ا 
03 
4 
7 


كناب الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَر 


جل عمو سو سو صو بإ سوم سو و وه معو 6 سوه سس وده إل عمس ١١‏ 


ل 0 

ا 7 6- ]٠0[‏ وَعَنْهُ قَالَ: سُيْلَ رَسُولَ الله يكِ عَنْ ذَرَارِيٌ الْمُركينَ 

كَقَالَ : «اللَّهُ َعْلَمُ بما كَانوا عَامِلِينَ). [مُتَقَقْ عَلَيْهِ] ١‏ 
23 


لهك الشة يذ 


7 - قوله: (عَنْ ذَرَارِيّ الْمُْرِكِينَ) جمع ذرية» وهي نسل الانس والجن» 
ويقع على الصغار والكبار»ء إما من الذر بمعنى التفريق» أو من الذرء بمعنى 
الخلق. فتركت الهمزة أو أبدلت» والمراد عن حكم أولادهم إذا ماتوا قبل البلوغ 
أنهم من أهل النار أو الجنة. (اللَهُ عْلّمُ يِمَا كَانُوا عَامِلِينَ) أي: لو أبقاهم. فلا 
تحكموا عليهم بشيء؛ وهو صريح في الأمر بالتوقف فيهم» وتمسك به من قال: 
هم في مشيئة الله وقد اختلفوا في حكمهم على أقوال كثيرة» أشهرها: التوقف. 
ل ل ل 
فقيل : المراد به عدم العلم أو عدم الحكم بشيء» وقال بعضهم : المراد به التوقف 
في الحكم الكلي » فبعض أولاد المشر كين ناج وبعضهم هالك» والصواب عندي: 
أن جميع أولاد المشركين في الجنة» واستدلٌ لهذا بأشياء» منها: حديث إبراهيم 
الخليل يك حين رآه النبي مَك في الجنة وحوله أو لاد الناس , وفيه أنه قال الملكان: 
ون الود ان ْله َكل وات على القطره. قال الرادي : : فَقَالُ بَعْضٌ 
الْمُسْلِمِينَ: سول اللقة ور لاد التشركين؟ فَقَالَ 10 اللّه كله : «وَأَولاَدُ 
الْمُشْرِكينَ» رواه البخاري في آخر تعبير الرؤيا من لصححيحه) . 

ومنها: قوله تعالى ونا كا نزي كو كشك ارلا لان : 16]» ولا يتوجه 
على المولود التكليف حتى يبلغ» وهذا متفق عليه» ومنها حديث أنس أخرجه أبو 
يعلى مرفوعًا “«سالت و رَبي اللّاهِينَ مِنْ درِيَةٍ البَسَرِ أن لَا يُعَذَبْهُمْ َأْطَانِهم» قال 
الحافظ : إسناده حسن» قال: وورد تفسير اللاهين أنه الأطفال من حديث ابن 
عباس مرفوعًا أخرجه البزار. 


(4) مُتَّقَن عَلَيْهِ : عَنِ أبي هريرة؛ البَّخَارِي (5098).» ومُسْلِم (5/ 1109) فِي القَدَرِء وأَبُو دَاوْد 
(5815)» والنَّسَائَى (5/ 08). 


مزعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


ا 0 


ومنها: ما رواه أحمد من طريق < ختساءابيتك معاوية ابن مريمء » عن عمتها قالت: 
قلت يا رسول الله : مَنْ في الجَنّة؟ قال : «النَّيُ في الْجَنَةِ وَالشّهِيدُ في الْجَنَدَ 
وَالْمُوْلُودُ في الْجَنَّدَه. قال الحافظ : إسناد حسن . 


ومنها: ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي معاذ. عن الزرهري» عن عروة؛ عن 
غائقنة: قالك :سات 00 النبيّ كك عن أولاد المتركينة فقال: :لهم مَعَ مع 
آبَائَهم) , ثم سألته بود 0 : «الله وكاتوا الوا لوسالك بعد 8 
لمتكم امام فنزل كم 7 وَأزرَةٌ وزد نْدَ لم4 قال الهم على الْفِطْرَةٍ (( أو قال : 
«هُمْ في الْجَنَّدا . قال الحافظ : وَأ بو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف». ولو 
صح هذا لكان قاطعًا للنزاع ورافعًا لكثير من الإشكال» انتهى . وقد اختار هذا 
وشيخه الامام ابن تيمية» وهذا الحديث وما في معناه محمول عندهم على أنه كان 
ذل ماني حر نكاد «زسيودخدوك هذا اقاواليها اخترمن عنية أمرهم 
فتوقف فيهم . ١م‏ متَمَقّ عَلَيْه) وأخرجه أيضًا النسائي. 


ا 
3 
2 
7 
2 
١‏ 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرِ 
ممعم عد م وو و حي ا ممم وده 


ل 0000 


: الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه وله : «إِنَّأوَلَ 


: اكب . كَقَالَ: مَا أَكُنْبُ؟ قَالَ: اكَتُب الْقَدَرَ 
ين إلى الأَبَدِ). 
[رَوَاهُ الَرَمِذِيُء وَقَالَ: وَهَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ إِسْنَادًا] ١‏ 
ام الب7ت727جتتتت ب 0 2 


الشوح 
8- قوله: (إنَّ آَوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ الْقَلَمْ) بالرفع على أنه خبر إن قال القاري : 
وروي بالنصب. قال بعضٌ المغاربة: رفع القلم هو الرواية» فإن صم النصب كان 
على لغة من ينصب خبر إن» وقال المالكى: يجوز نصبه بتقدير «كَانَ) على مذهب 
الكسائى» كقوله : 


يَا لَيِتُ أَيَّامَ الصّبَا رَوَاجِعَا 


وقال المغربي: لا يجوز أن يكون القلم مفعول خلق؛ لأن المراد أن القلم أول 
مخلوق» وإذا جعل مفعولا لخلق أوجب أن يقال: اسم إذضمير الشأن زدأوّل» 
ظرف» فينبغي أن تسقط الفاء من قوله : «قَقَالَ) إذ يرجع المعنى إلى أنه قال له: 
اكتب»ء حين خلقه. فلا إخبار بكونه أول مخلوقء انتهى. وإنما أوجب ما ذكر؛ 
لأنه بدونه يفسد أصل المعني؛ إذ يضير التقدير أن أول شيء خلق الله القلم» وهو 
غير صحيح. وقيل: لو صحت الرواية بالنصب لم تمنع الفاء ذلك؛ إذ يقدر قبل 
فقال: «أْمْرِهِ) وهو العامل في الظرف» كذا حققه الطيبي. 

وفيه: أنه حينئلٍ لا يكون تنصيص على أولية خلق القلم الذي يدل عليه رواية الرفع 
الصحيحة. وفي الأزهار: أول ما خلق الله القلم. يعني: بعد العرش والماء 


إن 


والريح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كُتَب اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقٍ َبْلَ أَنْ يَخْلْقَ 


(44) التَّوْمِذِي )2١55(‏ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامّتِ فِي القَدَرٍ. 
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جع لزلا سوسم جص م إل وي 101 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ آلف سَنَةٌ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِه: رواه مسلم . وعن ابن 
عباس : سئل عن قوله تعالى: وكات عرشم عل لْمَآهِ»ه على أيٍّ شيءٍ كان 
الماء؟ قال: على مّتن الريح» رواه البيهقي ذكره الأبهرى. فالأولية إضافية» انتهى 
كلام القاري . 

قال الحافظ في الفتح (ج1: ص185) بعد ذكر حديث أبي رزين العقيلي 
مرفوعًا: أن الماء خلق قبل العرش» أخرجه أحمد والترمذي» وروى السدي فى 
«تفسيره» بأسانيد متعددة أن الله لم يخلق شيئًا مما خلق قبل الماء» وأما ما رواء 
أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا : «إنَّ أَوّلَ ما خَلَقَ 
اللَهُ الْقَلَمَ نم قَالَ : اكب فَجَرَى بِما هو كَائْنٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) . فيجمع بينه وبين 
قلا بت لمق اسم ا شرا ا ا 
من الكتابة» أي : أنه قيل له: اكتب أول ما خلق» وأا عدف : :ول ما خَلقَ الله 
الْعَقْلَا فليس له طريق ثبت» وعلى تقدير ثبوته فهذا التقدير الأخير هو تأويله» 
واختلف في أيهما خلق أولاء العرش أو القلم؟ والأكثر على سبق خلق العرش» 
واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني» انتهى مختصرًا. 

قال: (مَا أَكْْبُ) ما استفهامية مفعول مقدم على الفعل. قال: (اكْبّبٍ الْقَدَرَ) 
بفتحتين أي : #المقدل المتضي روني الجامع اللرعدي؟ : «قَالَ : اكت الْقَدَرَمَا كَانَ 
وَما هُوَكَائنُ إَِى الأبيا . أي : بغير زيادة لفظ لفظ : ١قَكَتَبَ)‏ قبل قوله : «ما كان». وفي 
«المصابيح) قال: «الْقَدَرَمَا كانَ إلخ. قال ش شرّاحه : أئ: اكتب القدر. فنصبه بفعل 
مقدرء وامَا كانَ؛ بدل من القدر أو عطف بيان. (فَكَتَبَ مَا كَانّ) المضي بالنسبة إليه 
كد قال الطيبي : ليس حكاية عما أمر به القلم» وإلا لقيل: فكتب ما يكون, وإنما 
هو إخبار باعتبار حاله عليه الصلاة والسلام أي : قبل تكلم النبي كك بذلك لا قبل 
القلم؛ لأن الغرض أنه أول مخلوق» نعم إذا كانت الأولية نسبية صح أن يراد ما 
كان قبل القلم؛ وقيل: ما كان» يعني: العرش والماء والريح . (إلَى الأَبَدِ) قيل : 
الأبددهر الزمان المستعن غير المتقطم: “لك العراد يه عامنا الربان الطريلم يدك 
عليه رواية ابن عباس عند البيهقي والحاكم» ففيها: «إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةًا . 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْتَدَرِ 
عمد 31 جحي وحد بل ج20 


جا مووود وت او بويد 


0 


(رَوَاَهُ التَدم هِذِيّ) في أواخر القدر مع قصة في الحديث» وفي تفسير سورة «نون 
والقلم» بغير القصة باللفظ الذي ذكره الحافظ . (وَقَالَ : هَذَا حَدِيتُ غَرِيبٌ إِسْنَادًا) 
أى: لا متنّاء والمراد به حديث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة وانفرد واحد 
بروأيته عن صحابي آخرء ومنه قول الترمذي: غريب من هذا الوجه» لكن وقع في 

بح جاح الترمدي عازن في العلير : احَلِيثٌ عَرِيبُ2» وفي التفسير ايت حَسَنٌ 
صَّحِيحٌ غْرِيبٌ) بغير ذكر لفظ : (إِسْنَادًا) أو لفظ : «مِنْ هَذَا الْوَجوا ولعل المصنف 
ذكر كلام الترمذي بالمعنى» فإن قوله: غريب إسنادًا. في معنى قوله: غريب من 
هذا الوجه. قيل: وفي تحسينه نظر؛ لأن في سنده عبد الواحد بن سليم المكي 
البصري» وهو ضعيف» لكن أخرجه أبو داود من غير طريق الترمذي مع اختلاف 
في اللفظ وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد (ج5: ص7١”7)‏ من 
طرق عن الوليد بن عبادة عن أبيه» وفي معنى الحديث عن اب بن عباس عند الطبراني 
في «الكبير» وابن جرير وأبي يعلى وغيرهم» وعن أبي هريرة عند ابن عساكر» وعن 
معاوية بن قرة عن أبيه عند ابن جرير» فالظاهر أن الترمذي حسنه لتعدد طرقه 
ولشواهده. 


مع واد واد 


لا بريه يد 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا ا ا 0-1 


ه1س-- - 101 وَعَنْ مُسْلِم بن يَسَارِ قَالَ: سَكِلَ السطات 2 هده 
الآيَة : مَووَإِدْ 6 رَبك من بق ادم بين ظْهُورِهرٌ ريم 4 . .. الآيَق قَالَ عَمَدْ 
نشت رسُول الله ل يُسْأَلُ عَنْهَاء كَقَالَ : هإِنَّ الله خَلَقَ آدم َم تع ير 
بتَمينه» دَاسْتخرَع مِنْه ديه قال : حَلقْتْ مَؤْلاءِ ِْجَةء و ودعم أهلٍ الَجَنَةٍ 


ع2 ان 


يَعْمَلُونَ نا مس دح هر نشخ بن دزت ب فقا : قث عؤلاء لِلنَارٍ 
وَبِعَمَلٍ ! النَارِيَْمَلُونَ) قَقَالَ رَجُل : فَفِيمَ الْعَملُ يا رَسُولَ اللّ؟ قَالَ : قَقَالَ 
رَسُولٌُ اللّهِ كله : إن الله دا حََىَ الْعبْدَ ِلَْنَِ اسْتَْمََهُ عمَلِ َمل || لجَنَةٍ 
حَنَى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ أَعْمَالٍ أَهْلٍ الْجَنَوِ يُدْخِلَهُ به (١‏ لْجَنَّة» وَِذَا خَلَقَ 
لبد ْمَل بعَملِ أل الذَرِ حَتَى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ بِنْ أَْمَالٍ أل 


النارء فَيُدْخِلَه به الَّارَ). رَوَاهُ مَالِكُ وَالعَرَمِذِيُ وَأَبُو دَاود] < 


هيد 
203 


لحَنَد 


لهك الشنهٌ صم 


8 - قوله: (وَعَنْ ملم بْنِ يَسَارِ) الجهني من أوساط التابعين» وَثقَدٌ ابن 
حبان» وقال العجلي : تابعي ثقة إلا أنه لم يسمع من عمرء وبينهما نعيم بن ربيعة» 
كذلك رواه أبو داود. 

(عَنْ مذ الآ يَةِ) أي : : عن كيفية أخذ الله ذرية بني آدم من ظهورهم المذكور في 
الآية (وَدْ أَخَذ) أي ع . (مِنْ ظُهُورِهِمْ) بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجاوه 
وقيل : : بدل بعض . (الآيَة ة) بالحر كات الثلاث سال) يميف المحيزل . (عنهًا) 
أ عن هذه الذي (نُمَ مَسَحَ ظَهْرَه) أي: ظهر آدم . (بيمِينِهِ) يمر على ظاهره من 
غير تأويل وتكييف» قيل: شق ظهره واستخرجهم منه» والأقرب أنه أخرجهم من 
مسام شعرات ظهره؛ إذ تحت كل شعرة ثقبة دقيقة يقال لها: سم مثل سم الخياط» 
وجمعده مسام » ويمكن جروج الذرية من هذه الثقبة كما يخرج منها العرق. 
(فَاستَخرَ ِجَ منه) ببطن نعمان وهو موضع بقرب عرفة كما سيأتي في الفصل الثالث 


(45) التَلَانَة عَنْ عمَرَء وأَبُو دَاود »)47١4(‏ (470) فِي «السُتّدَاء والدَّدْمِذِي (0070)» والتّسَائى فى 
«الكبرى» )١١١95(‏ فِى التَمْسِير وَصَّحَّحَهُ الحَاكُمٌ (؟/ 27375). وَقَالَ التّرْمِذِي: حَسَنّ . 


كِنَاب الإيمان بَابُ الإيمان بالقدَر 
«ججويو وو هد 2 5 2 2 - 


من حديث ابن عباس . 6 إلخ حمل البيضاوي في «تفسيره» وفي اشرحه 
للمصابيح»» وغيره من أهل التأويل والاعتزال الآية على التصوير والتمثيل 
والتخييل» وقالوا: إنه لا قول ثم ولا شهادة حقيقة. 

قال الفخر الرازي: أطبقت المعتزلة على أنه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا 
الحديث؛ لأن قوله : ١مِنْ‏ ظُهُورهِمٌ) بدل من (يَنى يي آم فالمعنى : وإذ أخذ ربك 
من ظهور بني آدم» فلم يذكر أنه أخذ من ظهر آدم شيئّاء ولوكان المراد الأخذ من 
ظهر آدم لقيل: من ظهره. 

وأجاب : بأن ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى أخرج الذرية من ظهور بني آدمء 
وأما أنه أخرج تلك الذرية من ظهر آدم. فلا تدل الآية على إثباته ونفيه» 0 
دل على ثبوته» فوجب القول بهما معًا بأن بعض الذر من ظهر بعض الذر والكل من 
ظهر آدم ؛ صونًا للآية والحديث عن الاختلاف» انتهى . 

وقال الشاه ولى اللَّه الدهلوى فى «١‏ حجة اللّم : إن الآية لا تخالف الحديث؛ لأن 
آدم الخدت عه درينةة وك ترجه تريكهم إلى يوم القئامة: على ا الترييالذق 
يوجدون عليه» فذكر في القرآن بعض القصة وبَيِّنَ الحديث تتمتها. 

وقال العلامة الشعراني في الجواب عن إشكال المخالفة: إن هذا شيء يتعلق 
بالنظمء وذلك أنه لم يقل : من طير أن عن الع دن مريت 0 الس 
أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على طريق ما يتناسل الأبناء من الآباءء 
فاستغنى به عن ذكر ادم استغناءً بظهور ذريته؛ إذ ذريته خرجوا من ظهره. ويحتمل 
أن يقال: إنه أخرج ذرية آدم بعضهم من بعض في ظهر آدم ثم أخرجهم جميعًاء 

فيصح القولان جميعّاء فإذا قال: أخرجهم من ظهورهم صم وإذا قال: أخر خرجهم 

سوا أيضاء ومثال ذلك من أودع جوهرة في صدفة» ثم أودع الصدفة في 
خرقة» ا مع الجوهرة في حقة» وأودع الحقة في درج» وأودع الدرج 
ل 
ثم أخرج الجميع من الصندوق» فهذا لا تناقض فيه . 

قال: وإن جوابهم أي : جواب الذرية بلفظ : «بَلَى شَهَدْنَا المذكور في الآية كان 
بالنطق وهم أحياء؛ إذ لا يستحيل في العقل أن يؤتيهم الله الحياة والعقل والنطق مع 
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صغرهم » فإن بحار قدرته واسعةء وغاية وسعنا في كل مسألة أن ن: نثبت الجواز 
يكل عنيها إلى اللماتمالن :نان قن 6 ااقان سمي الى فالا لقو ررد 
قوم؟ فالجواب كما قال الحكيم الترمذي: أنه تعالى تجلى للكفار بالهيبة» فقالوا: 
بلىء مخافة» فلم يك ينفعهم إيمانهم كإيمان المنافقين» وتجلى للمؤمنين 
بالرحمة» فقالوا: بلى طوعًاء فنفعهم إيمانهم. قال: وإنما لا نذكر العهد السابق 
والميثاق الأزلى؛ لأن تلك البَيّنة قد انقضت وتداولت الإنسان الغِيّر بمرور الدهور 
عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» ثم زاد الله تعالى في تلك البثيّة أجزاء 
كثيرة» ثم استحالت بتصريفها في الأطوار الواردة عليها من العلقة والمضغة 
واللحم والعظمء وهذا كله مما يوجب الوقوع في النسيان» انتهى . 

ويذ كر عن علي تائيه فته وسهل بن عبد الله التستري وذي النون المصري وغيرهم ما 
يدل على أنهم كانوا يذكرون ذلك العهد. واللّه تعالى أعلم. هذاء ونذكر مزيد 
الكلام في شرح حديث ابن عباس الآتي في الفصل الثالث فانتظر. 

(وبَِمَلٍ أَهْلٍ الجَنَة) أي : من الطاعات . (يَعْمَلُونَ إما في جميع عمرهم أو في 
خاتمة أمرهم ٠‏ (لُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ) . قال القاري : أي : بيده كما في نسخة» انتهى . 
وكذا وقع هذا اللفظ 7 «(المصابيح»؛ وين هو في كك أسيمل؟ واجايع 
الترمذي» و« سنن أبي داودا . (وَبِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ) أي “مخ الشيكات “ملو )كما 
مستق :م (لفِيمَ العَمَلْ) الفاء أدخل جواب الشرط المقدرء أي : إذا كان كما ذكرت يا 
رسول الله من سبق القدر ففي أي شيء يفيد العمل» أو بأي شيء يتعلق العمل» أو 
فلأي شيء أمرنا بالعمل؟ يعني: إنه حيث خلق له. ولا يتصور تغييره وتبديله 
يستوي عمله وتركه. (اسْتَعْمَلَه) أ جعلة عارذ ووفقه للعمل. (حَتَى يَمُوتَ) 
...الخ . فيه إشارة إلى أن المدار على عمل مقارن للموت. والحديث يدل على 
سبق القضاء والتقدير قبل خلق العالم بحسب علمه الأزلي بما يقع بعد الخلق» 
وذلك كنتيجة الخلق في علمه تعالى بعد الخلق وعطاء الاختيار للعباد. 


(رَوَاه مَاللن) في جامع من «الموطأ». (والتَرْمِذِئٌ) فى تفسير الأعراف وقال: 
حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. . . إلخ. وإنما حسّنه مع كونه 
منقطعًا؛ لأن معنى الحديث قد صم عن النبي يك من وجوه ثابتة كثيرة من حديث 
عمر وغيره. والترمذي قد يحسن الحديث المنقطع والمرسل لشواهده. (وَأبُو 


كتاب الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَر 


ا نادت 2ت مت جد مح 36 


ا برس 


دَاوْد) في السنة من طريق مسلم بن يسار عن عمر» ومن طريق مسلم بن يسار عن 
نعيم بن ربيعة عن عمر وسكت عليه» ونعيم هذا وثقة ابن حبان» وقال الحافظ : هو 
مقبول» وأخرجه أحمد (ج١:‏ صخ ) والنسائي في «تفسيره»» والبخاري في 
«تاريخه)» وابن جرير في (تفسيره) » وابن حبان في ااصحيحه) وغيرهم » 3 
الباب عن اب بن عباس وسيأتي حديثه» وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وهشام بن 
كم راح عام دذكر أحاديثهم ابن كثير في «تفسيره) 


181[1-5] عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: ل 
كِتَابَانِ فَقَالَ : «أََدْرُونَ م ما هَذَانِ الْكِتَابَانِ؟ فَقُلنَا: لا يَا سُولَ اللّهِء إلا أ 
تَخْيرَنًا ثَمَالَ لِلَّذِي في يده ادق «هَذَا كناب مِنْ رب العالمين نه نا 
َمْلٍ الْجَنَِوَأَسْمَاءِ آبَائِهمْ وَكبَائِِمْ. م أجل عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يْرَادُ فيهم. 
ولا يُنْقَصُ هِنْهُمْ أ, بدَاه ثم كَالَ لِلذِي في شِمَالِه: «هَذَا كِنَاتٌ مِنْ رب 
الْعَالمِين فيه أسْماء أهل الثَاٍ وَأسْمَاء آبَاِهُمْ وكبَائِِِم؛ 2 أَجْهِلَ عَلَى 
آخرهِمْ فلا يُرَادُ فيهعء ولا ينْقَصُ يِنْهُم بدا . قَقَالَ أَصْحَابَه : وف َفِيمَ الْعَمَلْ يا 
رَسُولَ الله إِنْ كَانَ آَمْرٌ َدْ فْرِعٌ مِنْهُ؟ فَمَالَ : ا 
الجَنةِ يُخْتَمْ أ يُخْتَمُ لَهُ بعَمَلِ أَهْل الْجَنْةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيّ َمل وَإِنَ ضَاحِبَ ال ريخم 

مل ف لاون عَلَ أي عَمَل) فم قال رَسوَلُ اللّه يك بد يديه فَبَذَهْمَاء 
قال : ادبن اياده ري في اَي في اشر 

5 


رَوَاهُ الترْمِذِيُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ 2 


عه 


ل وة» الشؤخ وصجم 


75- قوله: (وَفِي يَدَيْه) وفي بعض النسخ : «وَفِي يلوا بالإفراد كما في أكثر 
نسخ «المصابيح»» وكما في «مسند أحمد» و«جامع الترمذي»» فيرادُ بها الجنس 


(47) التَّوْمِذِي )1١5١(‏ فِي القَدٍَ والنَّسَائِي ذ في الكبرى )١١5117(‏ عَنٍِ ابْنِ عمروء وَقَالَ وسكي 
وهذا حديث حَسَنٌ صَّحِيحٌ) ذع تين جويى عله املس عفرو نا لاماي اكه من وَقَالَ: 
0 سحب غْرِيبٌ. 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيج 
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والواو للحال. (كِتَايَانِ) هو محمول على الحقيقة من دون شاتبة المجاز والتأويل» 
فوجود الكتاب حق ثابت» فإنَّ الله تعالى قادر على كلّ شىء» والنبى يله مستعد 
لإدراك المعاني الغيبية» فلا نستبعد وقوعه , ويا امه ا لبيانية: 
قال الغزالي في «كيمياء السعادة»: امتياز الخواص من العوام بشيئين 


الأول: ما يحصل للعوام من العلوم بالكسب والتعلم» يي 
اللَّه تعالى من غير تكسب وتعلم» ويقال له: العلم اللدنى» كما قال تعالى: 
1-0 00 لماك . 

والثاني: أن كل ما يراه العامة في المنام يراه الخواص في اليقظة» وحكايات 
المشائخ في هذا البامن كثيرة جذاء وإذا كانت هذه الحالة وتلك الرتبة حاصلة 
لخواص عباد الله ولا نستبعد وقوعها لكُملٍ أمّة رسولٍ اللّهِ يك فكيف بمن هو سيد 
المرسلين» وأعلاهم رتبة» وأعززهم علمّاء وأوفرهم حظبَه؟! بل ظاهر الحديث 
أنه يك أرى هذين الكتابين للصحابة أيضّاء ولكن لم يعلموا بما فيها من المطالب 
بالتفصيل. وقال المشائخ: من لا يعتقد ذلك فهو ليس بمؤمن بحقيقة النبوة» 
الهو 

وقيل: ذلك تمثيل وتصوير وتعبير عن المعنى بالصورة ومبالغة في تحقيقه 
والتيقن بهء والمتكلم إذا أراد أن يحقق قوله ويفهمه غيره ويظهر المعنى الدقيق 
الخفي لمشاهدة السامع يصور بالصورة الظاهرة» ويشير ! ان 
المتسيرين الشامة» راك مركن فى الدخارك وغالم اجيم ٠»‏ فلما كوشف له كَل 


0 


بحقيقة هذا الأمر وأطلعه الله عليه إطلاعَاء ولم يبق معه خفاء وشك وشبهة. مس 
و الع الحاصل في قلبه بالشيء الحاصل في يديه مع أنه ليس في الخارج 
كتاب ولا مكتوب. 
قلت : لا حاجة إلى حمل الكتاب والإشارة فى الحديث على المجاز ولا موجب 
لال حك على السشقة عى :لكي 
(قََالَ لِلَّذِي في يده الفنكن) أ لأجله أو في شأنه أو عنه أو قال: : بمعنى أشارء 
فاللام بمعنى إلى . (هَذَا كنات مِنْ رَبّ الْعَالّمِينَ) خصّهُ بالذكر دلالة على أنه تعالى 
مالكهم وهم مملوكونء يتصرف فيهم كيف يشاءء فيسعد من يشاءء ويشقي من 


كناب الإيمان بَابُ الإيمان بالقدر 
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يشاء» وكل ذلك عدل وصوابء» فلا اعتراض لأحد عليه. ا أجيِلَ) بالبناء 
للمجهول. (عَلَى آخِرِهِمْ) من قولهم : أجمل الحساب: إذا تمم» ورد التفصيل إلى 
الإجمال» وأثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته» كما هوعادة المحاسبين أن 
يكثيو| ل ل 1 د فذلكة ترد التفصيل إلى الإجمال» 
وضمن أجمل معنى أوقع» فَعُدّي بعلى أي : : أوقع الاجمال على من انتهى إليه 
التفصيل + ويجوز أن يكون حهالة أئ ا ل 
فعلى بمعنى إلى . (مَلَا يُرَادُ فِيهم) جزاء شرط» أي: إذا كان الأمر على ما تقرر من 
ا يه سحو ل لوي 1 ٠‏ (وَلَا يُنَقَصُ 
الا ا لو #يمحوأ اه 
وَعِندَهُ: أو ألْحكِئّبٍ © [الرعد: 99] فمعناه الل ريت سريب نين 
اك اله لكر ومن قمر اله لولاا خا قر كا ةركل الحرافقت 
عند اللّه في أم الكتاب» وهو القدرء كما أن يمحو ويثبت هو القضاءء فيكون ذلك 
عين ما قدر وجرى فى الأزل كذلك فلا يكون تغييرّاء وقيل فى معنى الآية غير 
ذلك . (إِنْ كَانَ أموٌ قَدُ فْرغٌ ِنّهُ) بصيغة المجهول» يعني : إذا كان المدار على كتابة 
الأزل» فأي فائدة في اكتساب العمل؟ فقال: (سَّدَّدُوا) أي: اطلبوا بأعمالكم 
السداد والاستقامة في الأمر والعدل فيه. (وَقَارِيُوا) أي : اقتصدوا في الأمور كلهاء 
واتركوا! الحلن كتهاتو تفي يقال: قارب فلان فى أموره: 5 كذا فى 
«النهاية» . ١‏ ا 
قال الطيبي : الجواب من اليه الحكيم» أ فيم أنتم من ذكر القدر 
والاحتجاج به؟ وإنما خلقتم للعبادة فاعملوا وسددواء انتهى . (يُحْتَمُ لَهُ) بصيغة 
المجهول . (بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَةِ وَِنْ عَمِلَ) أي : ولو عمل قبل ذلك . (أيّ عَمَل) من 
أعمال أهل النار. (بِعَمَلٍ أَهْلٍ النَارِ) أعم من الكفر والمعاصي ٠‏ (وَإنْعمِلَ أي عَمَلِ) 
أي : قبل ذلك من أعمال أهل الجنة ٠‏ (نَمَكَالَرَسُولُ الله يك بِيَدَيْه) أي 4 أشان نههاء 
والعرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال» فتطلقه على غير الكلام واللسان» 
فتقول: قال بيدِه» أي : أخذء وقال برجله» أي : مشىء وقال بالماء على يده أي : 
فميةة و قال اريت ع رفعه. (مَتَبَدَهُمَا) أ طرح ما فيهما من الكتابين» لا 
بطريق الإهانة بل نبذهما إلى عالم الغيب» هذا إذا كان هناك كتاب حقيقي» وأما 
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على التمثيل» فيكون المعنى : نبذهما أي اليدين. (قَرَعَ رَبُكُمْ مِنَ الْعِبَادِ) أي: من 
أمر العباد» والمراد بالأمر الشأن» أي: قدر أمرهم لما قسمهم قسمين» وقدر لكل 
قسم على التعيين كونه من أهل الجنة أو النار بحيث لا يقبل التغيير» فكأنه فرغ من 
أمرهم» وإلا فالفراغ لا يجوز عليه تعالى. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيُ) في القدر و(قال: هذا حديث حسن صحيح غريب). وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج؟: ص117١)‏ والنسائي» وفي الباب عن عمر عند البزار وابن جرير» 


وابن عباس عند ابن جرير والدارقطني في «الأفراد»» وعلي عند الطبراني في 
«الأوسط». 
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2 0-9 شي 2 أبن “ل وه 5-2 
١‏ 1591-17 وَعَنْ أبى خِرَامَةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَلْتُ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 
ُقّى تَسْتَرْقِهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى به وَتَقَاة نِم هَل تَرْدُ مِنْ قَدَرِ اللّهِ شَيْئًا؟ 
قال: «هِى مِن قدر الله). [رَوَاُ أَْمَدُ وَالَرْمِذِي وَائْنُ مَاجَه] (صحيح! 
تج 9 2 
الشؤخ 
/- قوله: (عَنْ أبي خِرَامَة) بكسر الخاء وتخفيف الزاى. (عَنْ أبيه) اختلف 
هذا تابعي مجهول» واسم والده: يعمر »2 أحد بني الحارث بن سعد بن هذيم» 
صحابى له حديث فى الرقى» قال في الاصابة (ج7: ص556): سمأه بعضهم في 
رواية» وأكثر ما يجيء مبهمًا. 


2 
م م اس 


(أَرَأَيْتَ رُقّى) بضمٌ وقصرء جمع رقية» وهي ما يقرأ من الدعاء لطلب الشفاءء 
والاسترقاء طلب الرقية. (ودواء) بالنصب. ١تَتَدَاوَى‏ بِه) أي: نستعمله . (وَنْقَاةً 
بضم أوله. (تَتَْقِيهَا) أي: نلتجئ بها أو نحذر بسببهاء وأصل تقاة: وقاة» قلبت 
الواو تا من وقى يقي» أي : حفظ» وهي اسم ما يلتجى به الناس من خوف الأعداء 
كالترس. قيل: وهذه المنصوبات أعني «رقى» وما عطف عليها موصوفات 


(40) التّوْمِذِي )5١76(‏ وَصَّحَّحَهَء وَابن مَاجَهُ 203757090 كِلَاهُمَا فِي اط 5 خْرَامَةَ عَنّ ع 
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و 


بالأفعال الواقعة بعدها ومتعلقة بمعنى: أرأيت» أي: أخبرني عن رقى نسترقيهاء 
فنصبت على نزع الخافض» ويجوز أن يتعلق بلفظ أرأيت» والمفعول الأول 
المويوق انع الضف » والثاني الاستفهام بتأويل : مقولا فيها ٠‏ مَل تَرْدُ) أي : هذه 
الأسباب . (قَالَ : هِي) أي المذكورات الثللات . (مِنْ قَدَرِ َدَرِ الله أيضّاء يعني : 55 
أن اللَّهِ قدر الداء قدر زواله بالدواء» ومن استعمله ولم ينفعه» فليعلم أن الله ما قدره 
له. 


واللغافيل :1 اللذ'فدن7الأسانه والتننيات وري الأتذات المياف: 
فحصول المسببات عند وجود الأسباب من جملة القدر. 

قال التُورْبَشْتي : عرف الرجل أن من واجب حق الإيمان أن نعتقد أن المقدر 
كائن لا محالة» ووجد الشرع يرخص في الاسترقاء ويأمر بالتداوي والاتقاء عن 
براق الجواك ا ك3 كل 2 مرو كلب الكل على لفيا ليق برو أن 
الكتاب يسبق على الرجل» فقالوا: ففيم العمل؟ فبين الرسول أن جميع ذلك من 
قن الله وآن المسنير في والميذ او والمتقي لا يستطرعوت أن يقعلوا شينًا من ذلك 
إلا ما قدر لهمء وكما أن نفس هذا الفعل بقدر الله فكذلك نفعه وضره بقدر اللّه؛ 
وكما أن التمسك بأعمال البر مأمور به مع ما سبق من القضاء المبرم» فكذلك 
التعرض للأسباب الجالبة للمنافع الدافعة للمضار مأمور به أو مأذون فيه إن لم يمنع 
عنها مانع شرعي مع جريان القدر المحتوم» انتهى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج؟ : ص١‏ 44) . (والتَرمِذِيُ) في «الطب' وقال: حديث حسّن . 
وفي القدر وقال : هَذَا حَدِيث لا نَعْرِقُه إلا مِنْ حَدِيثِ الزّهْري أ : الراوي عن أبي 
حراعةء (وَانن رماعة) 'فى ««البنة) + وأخر جه الحاعد وصحكه :وني البابعن 
كعب بن مالك أخرجه ابن حبان. 
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5-[. ,] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَّ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يك وَنَحْنٌّ 
رعٌ في الْقَدَرءفقَِب حَنّى اخْمر وَجَهَهُ حتَّى كانم قَْىَ في وَجْتنَيِْ حب 
الرماوِ فَقَالَ: «أَبِهَذًا مركم . 3 ِهَذَا أرفلت إِلَيكُمْ؟ | ِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ 
َبَلَكُمْ حِينَ تَتارَعُوا في هَذَا الَمْرِهِ عَرَمْتُ عَلَيكُمْ عَرَنْتُ عَلَيْكُمْ أن لَا 


تتَارَعوا فيه». لرقاة الْمِذِيج 


حوميع الشرهٌ هد 


ري معو عمسم جو 


/5- قوله: (وَنَحْنُ تَتَنَارَعُ في الْقَدَرِ) أي: حال كوننا نتباحث في القدر 
بالإثبات والنفي. وقال القاري: أي في شأنه. فيقول بعضنا: إذا كان الكل بالقدر 
فلم الثواب والعقاب؟ كما قالت المعتزلة» والآخر يقول: فما الحكمة في تقد 
بعض للجنة وبعض للنار؟ فيقول الآخر: لآن لهم نوع اختيار كُسْبِيّ » فيقول الآخر: 
فمن أوجد ذلك الاختيار والكسب وأقدرهم عليه وما أشبه ذلك . (حَتَّى كَأَنمَا فْقِعَ) 
بصيغة المجهول أي: شق أو عصر في وجتتيه» أي: خديه. (حَبٌ الرَّمَّانِ)» وفي 
«جامع الترمذي» : في وَحِنتبه الدمَانُ أ بغير لفظ : (حبّا والمعنى : ل 
صار من شدة حمرته يشبه فقأ حب الرمان في خديه أي : يشبه الاحمرار الحاصل 
به فهو كناية عن مزيد حمرة وجهه المنبئة عن مزيد غضبه» وإنما غضب؟ لأن 
القدو سر ' فى أسرار الله ثغالى:» وطلب سر اللّه منهي عنه؛ ولأن من يبحث فيه لا 
يأمن من أن يصير قدريًا أو جبريّاء والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير 
أن ايو ا 5 لا يحون كالب تمر 

(أبِهَذَا أورْنُمْ ؟) أ أبالتنازع في القدر 1 وهادزة الاستفهام للانكار» 
وتقديم المجرور لمزيد الاهتمام (أمْ بِهَذَا أَْسِلت إِليْكمْ؟) أم منقطعة بمعنى بل 
والهمزة» وهي للانكار أيضًا ترقيًا من الأهون إلى الأغلظ وإنكارًا عَبَّ إِنْكَارٍ ٠‏ (إِنّمَا 
هَلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكُمْ) أي : من الأممء جملة مستأنفة جوابًا عما اتجه لهم أن يقولوا : 
لم تنكر هذا الإنكار البليغ؟ فأجيب بقوله: (إِنَْمَا هَلَكَ) إلخ. يعني : ذلك الإنكار 


510) التؤيوق قن المسدعن أ ويزة: 
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البليغ يسبب هذا العذاب البليغ الذي لا إمهال فيه : (عَرَمْت عَلَيِكم) أي: أقسمت 
وأوجبت . (أَنْ لا تَنَارَعُوا فِيه) أي : لا تبحثوا في القدر بعد هذا . قال ابن الملك : 
«أنْ» هذا يمتنع كونها مصدرية وزائدة؛ ؛ لأن جواب القسم لا يكون إلا جملة و« أَنْ؛ 
لا تزاد مع «لا4, فهي إِذَا مفسرةء كأقسمت أن لا ضربت» واتَتَارَعُوا؛ جزم بلا 
الناهية» ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة؛ لآنها مع اسمها وخبرها سدت مسد 
الجبلة» كذا قاله وين العرب: 

(رَوَاُ التَرْهِذِيٌ) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري» وله غرائب 
ينفرد بهاء انتهى. 

قلتُ: صالح المري هذا ضعيف» ضعفه ابن معين والدارقطني وابن المديني 
والبخاري والنسائي وغيرهم» فالحديث ضعيف, لكن يؤيده الحديث الذي بعده 
وحديث ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني بإسناد حسن بلفظ : «إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ 
َأَِْكُواهء وحديث ثوبان عند الطبراني في «الكبير» بلفظ : «اجتمَعَ أَْبَعُونَ مِنَ 
الصَّحَابَةِ يَنظُرُونَ في الْقَدَر) الحديث» وحديث ابن عباس عند ابن جرير بلفظ : 
١حَرَجَ‏ الب يكل سَمَعَ ناا مِنْ أَصْحَابهِ يَنْظُرُونَ في الْقَدَرِ. الحيت وابايت 
أببي الدرداء وواثلة وأبي أمامة وأنس عند الطبراني في «الكبير» بلفظ : «قَالُوا: حر 
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ل وَنَحْنُ تَتَذَاكَدُ الْقَدرَ بذ لدي 


جدو. 0 


© الشزه سج 
84- قوله: (وَرَوَى ابْنُ مَاجَهُ) في باب القدر من «السئة» وسنده حسن. 
(نحوه) أي : بالمعنى » ورواه أيضًا أحمد في «مسنده؛ (ج" : ص95١21» .)١6‏ 
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» يُكنى أبا 


(49) الْقَدَرُ رَقَمُ (84)» وَسَنَدْهُ حَسَنّ . 
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إبراهيم المدني نزيل الطائف. وثقه النسائي وغيره. مات سنة .)١18(‏ (عَنْ أبيه) 
أي : شعيب بن محمد السهمي الحجازيء, من ثقات التابعين وثقه ابن حبان. (عَنْ 
جَدَّهِ) أي : جد شعيب والد عمروء وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» فالضمير في 
سورع إلى العياين تسل اهن العيحوه عند المع ين 4 كماري زر 
المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيدة والبخاري وغيرهم. وقد 
صحّ وثبت سماع شعيب من جده عبد اللّه» وهو الذي ربى حفيده شعيبًاء حتى قيل : 
إن محمدًا مات في حياة أبيه عبد الله وكفل شعيبًا جده عبد الله يدل على ذلك ما 
روآه الدارقطني والحاكم والبيهقي عنه في إفساد الحج. » فقالوا: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار 
إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فاسأله» قال شعيب: فلم يعرفه الرجل» 
فذهبت معهء, فسأل ابن عمر. فقال: بطل حجك. . . فذكر الحديث» وذكر فيه 
سؤاله لابن عباس أيضًّاء وذهاب شعيب معه إليه» وأنه قال مثل قول ابن عمرء ففيه 
التصريح بأن شعيبًا سمع من جده عبد الله ومن ابن عباس ومن ابن عمر» وعلى هذا 
فرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست بمرسلة ولا بمنقطعة كما توهَّم ابن 
حبان ومن وافقه» بل هى متصلة ولا تدحط عن درجة الحسن إذا كان الإسناد إلى 
غمرو صبحيعًا قال الذعبق © حديلة من قبي الحسن: 

قال :تحاف ترعدية حورنو قرزية على النيقنا ناحيف ل ارهن انين :رقا 
النووي: إن الاحتجاج به هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل 
الحديث» وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذء انتهى. وسيآتي مزيد الكلام في هذا 
في باب المساجد فانتظر. 
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١1-٠ ٠‏ وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله ب يَقُولُ: دإِنَّ 
اللَّهَ حَلَقَ آم من قْضةٍ قبضَهَا مِنْ جَميع الْأرْضٍ م مجَاء بَُو آم عَلَى كدر 
الأَرْضٍ» هم الأَحْمَرُ وَالأَبِيَضضْ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلَِ وَالسَهْلُ وَالْحَرْنُ 
وَالْحَبِيتُ وَالطَيِّبُ). َرَوَاهُ أَثْمَدُ وَالعرْمِذِيُ وَأَبُو دَاوْدَ] امسج 


حهبهت»6 الشرح 

-١ ١ «‏ قوله: (خَلَنَ آدَمَ مِنْ قُبْضَّةٍ) بالضم مِلّْءُ الكف. وربما جاء بفتح 
القاف. و١مِنْ»‏ ابتدائية متعلقة بخلق» أي ابتداء خلقه من قبضة, أو بيانية حال من 
آدم. (قَبَضَهَا) أي: أمر الملك بقبضها. 

قال في «النهاية» : القبض الأخل بجميع الكف» والقبضة المرة منهء وبالضم 
الاسم منه (نْ تمي الْأَرْضٍ) يعني : وجهها . (علَى قَدْرِ الأَرْضِ) أي : مبلغها من 
الألوان والطباع . (مِنْهُمْ لكيه وَالأَبيَنْه يضق وَالألَنْوَةٌ) أي: بحسب ترابهاء وهذه 
الثلاثة هي أصول الألوان» وماعداها مركب منهاء وهو المراد بقوله : (وَبَيْنَ ذَلِك) 
1 بين الأحمر والأبيض والأسود باعتبار أجزاء أرضه . (وَالسَهْلٌ) أي: ومنهم 
الستهل أي : اللين المنقاد» (وَالْحَزْنُ) بفتح الحاء وسكونٍ الزاي أي : الغليظ الطبع 
الخشن» من حون الأرضن.وهو الغليظ الخشن . (وَالْحَبِيتُ) أي #حيث الحصالن. 
) وَالطَيِّبُ) على طبع أرضهمء وكل ذلك بتقدير الله تعالى لونًا وطبعًا وخلقًا . قال 
الطيبى : لما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة فى الإنسان والأرض أخرية على 
بتدياة وا رلك ارين لكفزةه لأنيانىه الأخلان الاطق إن النسن لتيل 
الرفق واللين» وبالحزن الخرق والعنف. وبالطيب الذي يعني به الأرض العذبة 
المؤمن الذي هو نفع كله» وبالخبيث الذي يراد به الأرض السبخة الكافر الذي هو 
ضر كله» انتهى. 

وفيه: إشارة إلى أن هذه الأوصاف والآثار بمنزلة هذه الألوان فى كونها تحت 
الأنكان غاهة أن الأوضاف "قائلة للك يافة و فسان تيت" الطاغة .الا ركان 


. وَصَحَحَهُ فِي التَفْسِير‎ )١905( أَبُو دَاوُّد (4195) فِى «السُّنّةه. وَالتَّدْمِذِي‎ ٠٠١( 


مز عَاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


2 استحصصدد جإ سود ات 1 ا و و د و‎ ١ 


لمجاهدة الإنسان بخلاف الألوان. وإن نظرت إلى الحقيقة فلا تبديل ولا تغيير 
لخلق الله وهذا معنى قوله: «جَفٌ الْقَلَمُ عَلَى عِلْم اللِّه. قاله القاري . 

ريسو 0 عع اده («َالعَرْهذِيٌ) في أول تفسير البقرة وقال: 
9 دَاودٌ) في الست وأخرجه 8 الحاكه واليفتر. 


2 
9 


٠.١‏ -1"1] وَعَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو قَالَ: ‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَِّ كله 
يَقُولُ : «إنّ الله حَلَقَ حَلْمَهُ في ظَلْمَقٍء عون أورو: ع أضابة م5 
َل الثور اهْتَدَىء وَمَنْ أَخْطَأهٌ ضَلَّ . فَلِدَّلِكَ أَقُولٌ: جَفْ الْقلَم عَلَى عِلْم 


اللّها . لرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالَرَمِذِيُ] (صحيحا 


001 
ل 
4 


لحو الشزهٌ سه 


-١ ١1‏ قوله: (خَلْقَهُ) أي: الثقلين من الجن والانس أو الانس فقطء لا 
الملائكة فإنهم ما خلقوا إلا من نور. (فِي ظلمَةٍ) أي: كائنين في ظلمةٍ النفس 
الأمارة بالسوء المجبولة بالشهوات المردية والأهواء المضلة . (تألقى) أي 0 1 
كما في رواية . (مِنْ نُورِِ) أي : نوره الذي خلقه الله تعالى فمن زائدة في الاثبات أو 
بيانية أي شيئًا هو نوره» فيكون ١مِنْ‏ نُورِو؛ صفة محذوف» أو تبعيضية أي بعض 
نوره» وإضافة النور إلى الله تعالى إضافة إبداع واختراع على سبيل التكريم: كما 
في قوله : #وتفحت فيه م من روح 46 . (هَمَْ أَصَابَهُمِنْ ذَّلِكَ النُور) أي : شيء من ذلك 
النور أو بعض ذلك النور. 

قيل: المراد بالنور الملقى عليهم نور الإيمان والطاعة والإاحسان والمعرفة. 
وقبل: المراد به ما نصب لهم من الشواهد والحجج وما أنزل إليهم من الآيات 
والنذر؛ إذ لولا ذلك لبقوا فى ظلمات الضلالة والجهالة» والمراد بإصابة النور 
الاعتبار بالحجج والانتفاع بالشواهدء والاستدلال بالآيات على ذاته تعالى 


.07١ /١( التَّرْمِذِي (5147) فِي الِإِيمَانِ عَنْ عَبّدِ الله بْنِ عَمْرِه وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ‎ 20١ 


كِتَاب الإيمان. تَابُ الإيمان بِالْقَدَرِ 
جو جود عا موم موصي وم ب كي 1 ع ع د 


سو 2 37 


وصفاته» وعلى دين الإسلام بتوفيق اللَّهه فمن شاءاللّه بهدايته فشاهد حججه 

واعتبر بآياته واستدل بشواهده بالنظر الصحيح» فهو الذي أصابه ذلك النورء 

فخلص من تلك الظلمة واهتدى» ومن لم يشأ هدايته فعمي عن آياته» فهو الذي 

حرم من ذلك النور وبقي في ظلمات الطبيعة متحيرًا وارتدى» وإليه يشير قوله 

تعالى : : #أوَ من كن مم ينه تجعلنا.له م نوراه [الأنعام: ؟17] وقوله : «#أفسن سَرََّ 
27 


أله صَدرةٍ لإسْلم فَهْرَ عل ور من : قن ريد #6 [الزمر: *5]. فعلم أن الهداية والضلالة 
بمشيئة الله وتقذينه فى الأول 


قال فى «اللمعات»: الحق أن المراد من خلقه هو وقت الولادة» ومن إلقاء النور 
فو وان إظهناز: الشرائع وإعطاء التوفيق للاهتداء» وبالجملة: في الحديث دلالة 
على أن الإنسان خلق على حالة لا ينفك عن الظلمة إلا من أصابه النور الملقى 
لات ررم الحال ف المريطة مخديت النطرة الدودية على 81 |العرارد 
عند الولادة يكون على نور الفطرة» ولا إشكال؛ لأن حديث الفطرة» كما حقق إنما 
يدل على كون الإنسان متهيئًا متمكدًا من إصابة الهدى إن تفكر بالنظر الصحيح 
وتأمل في الآيات والشواهد. زعم دااك وان فى اطليا بك | مكل والطريوتة وهذا 
الحديث إنما يدل على أن إصابة الهدى ما هو مشيقة” الله وتوفيقه وإلقاء نور 
الهداية في قلبه» وليس مستقلًا مستبدًا بإصابة الهدى» فمن شاء وفقه للنظر 
لمتكي والتي تور الهكااية كما عو مقتضى الفظارة و الرونها نارين ل يدا ل 
يوفقه وأوقعه في ظلمة الضلال والغواية» كما هو مقاض مقتضى النفس والطبيعة 
الجسمانية» وبالجملة هذا الحديث تنبيه على سابقة التقدير وعلم اللّه 000 
تعالى» والفطرة ة كما نبهنا هنالك غير سابقة التقدير فلا تنافي بين الحديثين'* 3 


٠ 
32 


ال 


عاسم ه 6 عو 


(وَمَنْ أخطأةٌ) أي : ذلك النور يعني : جاوزه ولم يصل إليه ورا : خرج عن 
طريق الحق . (قَلِدَلِكَ) أي: فلأجل عدم تغير ما جرى في الأزل تقديره من الإيمان 


(:) قلت : ولعله لا حاجة إلى هذا التأويل الكبير إذا حملنا الظلمة على عالم الظلمة المذكورة في مثل 
نول يي لت و الكلب بون لص ” في اليهودي السائل : أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 


مِرْعاةٌ الْمقَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
عي 2 ميد جل صب وح وس جل بمو سي جود ع جد سو و ا 217 2 


والكفر والطاعة والمعصية. (أَقُولُ: جف الْقَلَمُ) أي : فرغت الكتابة» إشارة إلى أن 
الذي كتب وقدر لا يتغير حكمه» فهو كناية عن الفراغ من الكتابة؛ لأن الصحيفة 
حال كتابتها تكون رطبة أو بعضها وكذلك القلم» » فإذا انتهت الكتابة جف الكتابة 
والقلم. . (عَلَى عِلْمٍ اللّه) أي على حكمه ؛ لأن معلومه لا بد أن يقع» فعلمه بمعلوم 
يستلزم الحكم بوقوعه . وقال القاري: أي على ما علم الله وحكم به في الأزل لا 
يتغير ولا يتبذل» وجفاف القلم عبارة عنه. 


وا مساو 


(رَوَاهِ أحمد) (ج ١‏ : ص )١917/ 2.1١75‏ . (وَالتَّرْهِذِيُ) في أواخر الإيمان» وقال: 
حَدِيث حَسّن » وأخرجه أيضًا ابن حبان وصححه والحاكم مطولًا وقال: «صحيح 


على شرط الشيخين». وابن جرير والبيهقي. 


سه 6م . 
١٠١ ١‏ ا كان َسُولَ الله يك أ تقول آنا 


مُقَلَبَ الْقُلُوبٍ ؛ ْثْ قَلِي عَلَىدبيك». فَقُلْتُْ ني الل بك يما فت 

به فَهَل كات عَلَينَا؟ قَالَ : + انَعَم) إن الُُْوبَ بين نَّ أُصْبْعَيْنِ مِنْ نّْ أصَابع الله 

عله كيف يَشَاءُ) . [رَوَاهُ الَرمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ] ا 
7 


حوسيهدع الشؤْحّ 0-١‏ 

: قوله: (كَانَ رَسُولُ الله يَِْيكَيرُ) من الاكثار . (يَ مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ) أي‎ -١ ١ "١ 
: رفيا قازة إلى الظاغة وكار: إلى المعضية وكارة إلى التعقيرة وتاوة إلى القفلة‎ 
(فَهَلَ تَخَافُ عَلَيْنَا؟) يعني : إن قولك هذا ليس لنفسك؛ لأنك في عصمة من الخطأ‎ 
والزلة خصوصًا من تقلب القلب عن الدين» وإنما المراد تعليم الأمة» فهل تخاف‎ 
علينا من زوال نعمة الإيمان أو الانتقال من الكمال إلى النقصان؟ (قَالَ : نَعم) أي‎ 
أخاف عليكم . (إنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أضْبْعَيْن سْبَعَيْن ...) إلخء تقدم الكلام فيه #(نقلنها كنك‎ 
له أي : يقلبها‎ 
على أي صفة شاءهاء أي : بقضائه وقدره.‎ 


2١5(‏ التَّرْمذِي )2١40(‏ عَنْ أَنّسِ فِي القَّدَرِ. 


كناب الإيمان _ بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 


لال ا جمد جا د حد جل جد 


(رَوَاهُ التَوْمِذِيُ) في القدرء وقال: حديث حسن صحيح. (وابْنُ مَاجَهُ) في 
الدعاء . 


ساسم ه60 


]101-١ ٠ 3"‏ وَعَنْ أبِي مُوْسَى فَا : قَالَ رَسُولُ الله كله: «مَتَلُ الْقَلْب 
كُرِيشَةٍ بَأَرْضٍ فاق يعَلْبْها الرياح ظَهرًا لِبَطن) [رَوَةُ أَنْمَدُ] اناا 
امتتتللسي حت تيت 2 


الشزةٌ حم 

" ه -١‏ قوله: (مَتَلْ الْقَلْب) أي: صفة القلب العجيبة الشأن» وورد ما يرد 
عليه من عالم الغيب من الدواعي وسرعة تقلبه بسببها . (كُرِيشَة) أي : كصفة ريشة. 
( بأض) بالتنوين» وقيل: بالإضافة (قلاة» أي : مفازة خالية من النبات» وهي 
صفق قبل #أذكر الآرضن مق لأن الفلاة تدل عليه :: فالمقضوه التاكيد لدقع 
التجوز كما في : أبصرتها بعيني . وتخصيص الفلاة؛ لأن الرياح أشد تأثيرًا فيها من 
العمران: (بُعَلبُهَا الريَاحُ) صفة أخرى لريشة» وجمع الرياح للدلالة على ظهور 
التقليب؛ إذ لو استمر الريح على جانب واحد لم يظهر التقلب . (ظَهْرًا لِبَطنِ) أي : 
ركنا ضور نحو جل ماع بذ نمطا ضفل دكا قلت مقلتيسا عار الاحور 
إلى الشر وبالعكسء وقوله: «ظَهُرّاا بدل البعض من الضمير في يقلبهاء واللام في 


«لِبَطْنِ) , بمعنى إلى » ويجوز أن يكون اظَهْرًا لبَطْنْ؛ مفعولا مطلقًا أي تقليبًا مختلقّاء 
وأن يكن حال يعنى: مقدرة» أي: يقلبها مختلفة كذا في «المرقاة». 


و2 وما و 


(رَوَاهَ أحمد) لج : ص8 ١‏ 5) بسند حسن » لكن بغير هذا اللفظء وإنمارواه به 
صاحب الأصل . الْبَعَويُ في «شرح السنة» »)١5(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (ج؛ : 
ه418 اسن ن ماجه في «السنة»)» وفي سنده عندهما يزيد الرقاشي وهو ضعيف» 
وأخرج البزار نحوه عن أنس 


)410( ابن مَاجَُ (8) فِي القَدَرِ عَنْ أبي مُوسَى أَخْصَّرَ مِبْهُ» وَأَخْرَجَهُ البَعَوِيُ فِي «شَرْح السّنّقَا‎ )٠١( 


مِرْعَاة الْمفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


5 بحس جد جح تح 2 سوس و 2270 2/7 د لا ا ب 


11-١١‏ وَعَنْ علي قل: َل وَسُولُ الله 4:. ١لا‏ يؤنُ عَبْدُ حَنَّى 
نلا إِلهَ إلا الله وَآنَى رَسُوَل الله يعت بالْحَنٌء وَبِؤْسنَ 
بالْمَوْتَ 59 3 تع المت ٠‏ وَيَؤمِنَ نّ بِالْقَدَرِ). 


لرَوَاهُ التَرَمِذِيٌ وَابْنُ مَاجَهُ] أصحيحا ا 


الشرحٌ حومط 

-١ ٠ 5‏ قوله: (لَا يُؤْيِنُ عَبْدْ حَنَى يُؤْمِنَ بأَرْبَع) هذا نفي لأصل الإيمان لا نفي 
لكماله» فمن لم يؤمن بواحد من هذه الأمور الأربعة لم يكن مؤمئّاء ويلزم منه أن 
يكون القدري كافرّاء وهو خلاف ما عليه الجمهورء وسيأتي الكلام في هذا. 
(يَشْهَدُ) عضوب على البدل امن ثوله ١‏ ابؤون اءتوقيل! ع سين 
أي : يعلم ويتيقن . (بَعَنَني بِالْحَقّ) استئناف» كأنه قيل قبل : الِمَ يَشْهَد؟)2؟ فقال: 
بِالْحَقّ أي : إلى كافة الجن والانس» وجرن اك بكرن حل ا د 
خبر» فيدخل على هذا في حيز الشهادة. (وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ) بالوجهين» وهو الثاني 
من الأمور الأربعة. قال المظهر: أي: يعتقد بفناء الدنياء وهو احتراز عن مذهب 
الدهرية القائلين بقدم العالم وبقائه أبدًا. قال القاري: وفي معناه التناسخي» 
ويحتمل أن يراد اعتقاد أن الموت يحصل بأمر الله لا بفساد المزاج» كما يقوله 
الطبيعي. (وَالْبَعْتُ) أي: ويؤمن بوقوع البعث بعد الموتء هذا هو الثالث» 
وتكرير الموت إيذان للاهتمام بشأنه. (وَيُؤْمِنَ) بالوجهين. (بِالْقَدَرِ) يعني: أن 
جميع ما يجرى في العالم بقضاء الله وقدرة» وافبددلرل على أن الأيمان بالقد روي 
من أركان الدين. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في القدر ورجاله رجال الصحيح . (وَابِن مَاجَهُ) في السنة» 
وأخرجه أيضًا أحمد (ج١:‏ ص97)» والحاكم وصححه على شرطهماء ووافقه 
الذهبي . 


٠ 5:‏ التّرْمِذِي )5١57(‏ فِي القَدَرِء وَابن ن مَاجَةُ (81) فِي السّنّةِ عَنْ عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ كافتة . 


كناب الإيمان تاب الإيمان بِالْقدَرٍ 
ع 2 حوره حص جد - - 2 


001-١١ ©‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «صِنْمَانٍ مِنْ 
أمّي لَبْسَ لَهُمَا في الْاسْلام نَصِيبٌ: الْمُرْجَِةُ» وَالْقَدَرِيّةُ). 
١‏ 


رَوَاهُ المرْمِذِيٌ وَقَال: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ 


لوب الشُوْحٌ صم 


-١ ٠8‏ قوله: (صِنْمَانِ) أي: نوعان» وهو مبتدأ خبره قوله: ١ليس‏ لهما...) 
إلخ . (ِنْ أمّتي) صفة أي أمة الإجابة . (لَيْسَ لَهُما ني الْاسْلَام نصِيبٌ) أي : حظ. 

(الْمْوْجِنَةُ جِنَة) خبر مبتدأ محذوف أي : هْمَاء وقيل : بدل من صنفان» ويجوز الجر 
على أنه بدل من ضمير لهماء والنصب بتقدير: أَعْنِي» مشهور في مثله والمرجئة 
ابه فاق من ارجات الأمر بالهددة وأرجيت بالباء إى "١‏ أجرت» وهم: فرقة من 
تزف الإسلام يغتقدون أنالا يضر مع الايمان معضية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» 
سموا بذلك لاعتقادهم أن الله أرعا تعذيبهم على المعاصي»ء 1 أخره عنهم 
وبعده. وقيل: هم الجبرية القائلون بأن إضافة الفعل إلى العبد كإضافته إلى 
الجمادات» 8 بذلك؛ لأنهم يؤخرون أمر الله ونهيه عن الاعتداد بهما 
ويرتكبون الكبائرء وقيل: هم الذين يقولون: الإايمان قول وتصديق بلا عمل» 
فيؤخرون العمل عن القول 06 

وقال الشهرستاني : الارجاء على معنيين : أحدهما: التأخير» قالوا: أرجه» أي : 
أمهله وأخره. والثاني : إعطاء الرجاء. أما إطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالمعنى الأول فصحيح ؛ لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصدء وأما 
بالمعنى الثاني فظاهر؛ فإنهم كانوا يقولون: لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة. وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى القيامة؛ فلا 
يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من أهل النارء قال: 
والمرجئة أصناف أربعة: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» 


)٠١5(‏ غريب التّرِْذِي (2214)» وَابِن مَاجَهُ (؟1) كَمَا فِي الّذِي قَبْلهُ عَنِ ابن عَيّاسِ كنفقة» وَقَالَ 


التَرْمِذِي: حَسَنٌ غَرِيبٌ. 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


« ا حصو سمصوسته + 


ع 


ومرجئة الخالصة» ثم ذكر مقالات المرجئة الخالصة» من شاء الوقوف عليها رجع 
إلى الملل والنحل» والظاهر أن المراد في الحديث مرجئة الجبرية. 

(وَالْقَدَرِيّةُ) بفتحتين أو سكون الدال» هم الذين يقولون: إن العبد خالق لأفعاله 
والأمر أنف من غير سبق قضاء وتقدير» واشتهّرٌ بهذا الاسم من لا يقول بالقدر 
لأجل أنهم تكلموا في القدر وأقاموا الأدلة بزعمهم على نفيه» وتوغلوا في هذه 
المسألة حتى اشتهروا بهذا الاسم » وبسبب توغلهم وكثرة اشتغالهم صاروا هم أ 
بهذه النسبة من غيرهم» فلا يرد أن المثبت أحق بهذه النسبة من النافي» على أن 
الأحاديث صريحة في أن المراد هاهنا النافي» فاندفع توهم القدرية أنْ المراد في 
هذا الحديث المثبت للقدر لا النافي. هذاء وربما يتمسك بالحديث من يكفر 
الفريقين:: 

قال ابن حجر المكي الهيتمي الشافعي: من أطلق تكفير الفريقين أخدًا بظاهر 
ادي ننه سر ؛ بل الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف أنا لا 
نكفر أهل البدع والآهواء إلا إن أتوا بكفر صريح لا استلزامي ؛ لأن الأصح أن لازم 
المذهب ليس بلازم» ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في 
نكاحهم وإنكاحهم والصلاة على موتاهم ودفنهم في مقابرهم؛ لأنهم وإن كانوا 
مخطئين غير معذورين حقت عليهم كلمة الفسق والضلال.» إلا أنهم لم يقصدوا بما 
قالوه اختيار الكفر. وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق» فلم يحصل لهم. لكن 
لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السنة والآيات من غير 
تأويل سائغ» وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع» فإن خطأهم إنما هو لعذرهم بقيام 
دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه فلم يقصرواء ومن ثم أثيبوا على 
اجتهادهم . انتهى . 

قال التورْبشتي: وهذا - أي: عدم تكفيرهم - قول المحققين من علماء الأمة 
احتياطاء فيجري قوله: «لَيْسَ لَهُمَ في الْاسْلَام نَصِيبٌ» مجرى الاتساع في بيان سوء 
حظهم وقلة نصيبهم من الإسلام» نحو قولك: ليس للبخيل من ماله نصيب» 
انتهى . 

قال السندهي: في صلاحية هذا الحديث للاستدلال به في الفروع نظرء كما 


كناب الإيمان باب الإيمان بِالْقَدَرٍ 
سو سد جد يصع دوت يودي سبحي عل ومسي مح 


جل مسو 1 


ستعرف» فضلًا عن الأصول والمطلوب فيها القطع. فكيف يصح التمسك به في 
التكفير؟ انتهى . 

قلت : أحاديث الباب من بين الصحاح والحسان والضعاف غير الساقطات تدل 
بمجموعها على أن الإيمان بالقدر من غير بحث ومنازعة من ضروريات الدين 
وركن من أركان الإسلام» فالظاهر: أن إنكار القدر وتكذيبه من البدع المكفرة» 
واللّه أعلم. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) من طريقين في أحدهما: علي بن نزار وأبوه نزار بن حيان وهما 
ضعيفان» وفي الثاني : سلام بن أبي عمرة وهو أيضًا ضعيف . (وَقَالَ : غَرِيبٌ) وفي 
نسخ الترمذي عندنا: حسّن عَرِيبٌ . وكذا نقله الحافظ عن الترمذي في أجوبته عن 
أحاديث «المصابيح» التي رماها الحافظ سراج القزويني بالوضع» وكذا نقله 
البوصيري في «الزوائد». ولعله حسنه لشواهدهء وأخرجه أيضًا البخاري في 
(تاريخه» وار بن ماجه في السنة»» وفي سندِهو أيضًا علي بن نزار وأبوه نزار» وأخرجه 
إزرماجه ابصاصن عابر وفيه ترار المدكونء واللصي عر را : هذا 
ضعيف واهي الحديث» والطبراني : في #الأوسطع عن م 

قال السندهي : زعم الحافظ سراج الدين بعذه وبين أنه موضوع » ورد عليه 
الحافظ صلاح الدين» ثم الحافظ ابن حجر بما يبعده عن الوضع ويقربه إلى 
ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وجابر بطريق معاذء وكثرة الطرق تفيد بأن له 
أصلّاء وبالجملة فلا ينفع في الاستدلال بالأصولء انتهى . 

قلت: قال الحافظ ابن حجر في أجوبته بعل عزوه إلى الترمذي وابن ماجه : 
ومداره على نزار بن حيان عن عكرمة عن اب بن عباس » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب» ونزار هذا ضعيف عندهم» ورواه عنه ابنه علي بن نزار وهو ضعيف» 


مِرعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 
مد كت سحاد 2 اتصدوج حيو ووم دصو دوهج وو سر وو 2 27 كه لذ 


علامة الوضع؛ إذ لا يلزم من نفي الإاسلام عن الطائفتين إثبات كفر من قال بهذا 
الرأي؛ لأنه يحمل على نفى الإيمان الكامل» أو المعنى أنه اعتقد اعتقاد الكافر 
لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك لا حقيقة الكفرء وينصره أنه وصفهم بأنهم من 
أمته» انتهى . وقال العلائي: والحق أنه ضعيف لا موضوع . 


عم 
93 


كه -١١‏ [8] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يله يَقُو 
ايكون في أمّي حَسْفء وَمَسْخ؛ وَدَلِكَ في الْمُكَذَبينَ بالْمََره. 


لوَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء قَرَوَى الترْمِذِيُ نَحْوَهُ] ([حسن) 


ج© الشوحٌ 

كه ١-قوله:‏ (يَكُونُ في أَمّتي) أي : أيه اتناو كنف فاك يف الله 
به أي : غاب به في الأرض. (وَمَسْحٌ) هو تحويل صورة إلى ما هو أقبح منهاء وقيل : 
العرتاد مسخ القلوب» وفيه نظر . (وَذَلِك) أي : ماذكر من الخسف والمسخ واقع 
(في الْمُكَذَّبِينَ ِالْقَدَرِ), تبين بهذا الحديث أن القدرية المذمومة» إنما هم المكذبة 
بالقدر لا المؤمنة به» كما زعمت المعتزلة ونسبوا أهل السنة والجماعة إلى 
القدرية» وقوله: «ذَلِك) فى الحديث يدل على استحقاق ما سبق من الخسف 
والسحف اج اديع الكل بي شعرد د فى بجلد :الاق فنا دو رات الال 
خلاف قول من زعم أن ذلك لا يكون مطلقًا إنما مسخها بقلوبهاء وأما ماروي من 
رفع الخسف والمسخ عن هذه الآمة» فالمراد به رفع الخسف والمسخ العامين» 
فافهم . 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ) أي: بهذا اللفظء قاله القاري. وفيه نظر. (وَرَوَى التَرْمِذِيٌّ 
نَحوّةُ) أي : بالمعنى. وقد ذكره المصنف في الفصل الثالث . قال الشيخ الألباني : 
قوله: «رَوَاهُ أَبُو داو وَرَوَى التَرْمِذِيّ نَحَوَة)؛ كذا في جميع النسخ وهو خطأء 
٠ 3)‏ أَبُو دَاوُد (411) فِي السُّنَةِ وَالنّرْمِِي (؟15١1)‏ فِي القَدَرِء وَابن ن مَاجَهُ (4071) فِي الفِئّنِ عَنٍ 

ابْنِ عَمَرَ وَقَال لامي سن 


والضوات العكسن: (رَوَاهُ التؤهذى وَرَوَْ بو دَاوٌد تخوة:فإن الترمتى أكرعة 
(5/ ؟١5)‏ بهذا اللفظ بالحرف الواحدء وأما أبوداود فأخرجه في السنة (رقم47117) 
بنحوه» انتهى . 


قلت: لم أجد حديث ابن عمر باللفظ الذي ذكره المصنف لا في «جامع 
الترمذي» ولا في «سئن أبي داود»» والظاهر: أن المصنف قلد في ذلك الجزري ؛ 
إاذكره قي اعنام الأول لع 1 هن /1لاه) بهذا اللفظطء وأثبت في أوله علامة 
(تء د) ولا أدري من أين أخذ الجزري اللفظ المذكور مع أنه ذكر بعد ذلك رواية 
أبي داود ثم رواية الترمذي مفصلة . ويمكن أن يكون هذا الحديث عند أبي داود في 
ؤوابةغبن'اللولوي» والله أعلم . والحديث أخرجه أيضا أحمد (ج؟ : ص8١٠١)‏ 

بلفظ : ١سَيَكُونُ‏ في هَذِه الم ةِ مسح آلا وَذَاكَ في الْمُكَذَبِينَ ِالْقَدَرِ). . وفي سندله 
رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


١١377 5‏ -5541] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككله: «الْقَدَرِيَةُ مَجُومِنُ هَذِهٍ 
/ مو إِنْ مَرِضوا قَلَا تَعُودُوهُمْء وَإِنْ مَانُوا قَلَا تَشْهَدُوهُمْ). 


روا أَحمَدُ وب داؤد] أحسن) ذا 


الشوح 
37 م ا مر و واءه ع2 ع 0 0 
/لاه -١‏ قوله: (القَدَرِيّةَ مَحُوسُ هَذِهِ الآمّةِ) أي: أمة الإجابة؛ لأن قولهم 
أفعال العباد مخلوقة بقدرهم لا بقدر الله وإرادته» يشبه قول المجوس القائلين بأن 
للعالم إلهين : خالق الخير وهو «يزدان» أي : اللّهء وخالق الشر وهو «أهرمن» أي : 
الشيطان» وقيل : المجوس يقولون: الخير من فعل النور» والشر من فعل الظلمة» 
فصاروا ثنوية» كذلك القدرية يقولون: الخير من الله والشر من غيره أي : النفس . 
(وَإنْ مَاتوا قلا تَشَهَدُوهُمْ) أي : لاتشهدوا جنائزهم ولا تصلوا عليهم؛ لاستلزام 
ذلك الدعاء لهم بالصحة والمغفرة» قيل : هو محمول على الزجر والتنفير عن 


/١( أَبُودَاوٌد (4141) عَنِ ابن عُمَرَ فِي السُنّوَ» وَرِجَالَهُ بقَاتُ لَكِنّهُ مُنْقَطِعٌ وَقَد أَخْرَجَهُ الحَاكِمْ‎ 2٠0 
وَكَالَ: صَحِيحٌ إن صَمَّ سَمَاعٌ أبي حَازِم بْن ديئار من ابن عُمِرَ.‎ 4 


مِزعاة المقاتيح شوح مِشكاة الْمَصابيح 


عا يوسيو جح جا د > عسوو ب 1 2 


اعتقادهم على قول من لم يحكم بكفرهم. وعلى الحقيقة على قول من حكم 
بكفرهم؛ إذ الفاسق لا منع ولا كراهة في شهود جنازته» وخص هاتين الخصلتين 
أي : العيادة وشهود الجنازة؛ لآنهما أولى وألزم من سائر الحقوق» 00 
مفتقرتان إلى الدعاء بالصحة والمغفرة» فيكون النهي عنهما أبلغ في المقصو 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) باختلاف في اللفظ من طريقين (ج7: ص 286 6) الأولى 
منقطعة » عو تق عند« ادر ا ظثرة لم نيع معن خيله الله بل ددر والثانية 
موصولة لكن فيها رجل ضعيف. وله طريق ثالث عند أبي بكر الآجري في كتاب 
«الشريعة» (ص0١1١)»‏ وفيه ضعف أيضّاء وله طريق رابع عند أبي داودء فالحديث 
بهذه الطرق حسنء كما قال العلائي والحافظ ابن حجر. 

(وَأَبُو دَاوْه) في السنة من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمرء 
ورجاله ثقات. لكنه منقطع كما سيآتي . قال السيوطي في «مرقاة الصعود»: هذا أحد 
الأحاديث التي انتقدها الحافظ سراج الدين القزويني على «المصابيح» وزعم أنه 
موضوع . قال الحافظ ابن حجر فيما تعقبه عليه: هذا الحديث حسّنه”* الترمذي 
وصحّحه الحاكم ورجاله من رجال الصحيح.ء إلا أن له علتين: الأولى : الاختلاف 
في بعض رواته عن عبد العزيز بن أبي حازم» وهو زكريا بن منظور» فرواه عن عبد 
العزيز بن أبي حازم فقال: عن نافع عن ابن عمر. والأخرى: ما ذكره المنذريٌ 
وغيره من أن سنده منقطع؛ لأن أبا حازم لم يسمع من ابن عمرء فالجواب عن 
الثانية : أن أبا الحسن بن القطان الفاسي الحافظ صحّح سندهء فقال: إن أبا حازم 
عاصر ابن عمرء فكان معه بالمدينة» ومسلم يكتفي بالمعاصرة في الاتصالٍ» فهو 
صحيح على شرطه؛ وعن الأول: بأن زكريا وصف بالوهم» فلعلّهٌ وهم فأبدل 
روايًا بآخرء وعلى تقدير أن لا يكون وهمء فيكون لعبد العزيز فيه شيخان» وإذا 
تقرّر هذا لا يسوغ الحكم بأنه موضوع» ولعل مستند من أطلق عليه الوضع تسميتهم 
المجوس وهو مسلمونء وجوابه: أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين لا 
في جميع معتقد المجوس» ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة. 


(#) لم أجد هذا الحديث في «جامع الترمذي»» ولم أعلم في أي كتاب أخرجه وحسنه . 


كتابُ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
9 2 تمدخ وق ممع 


لشن 2 كنا 


قلت: والحديث أخرجه أيضًا الحاكم (85/ 207١‏ والبخاري في «تاريخها» 
والطبراني في الوط 00 أحمد 0 00 من طريق أرق ّ 
وجو متي الَّذِينَ ا ل قَدَرَ إِنْ مَرِضُوا 37 07 ل مَابُوا قلا 
تَسْهَدُوهُمْ», ولأصل الحديث شواهد ذكرها السيوطي في «تعقباته) (0)» واستوفى 
طرقها وألفاظها في اللآلي (ص"17 - 175) وحقق نقلّا عن الحافظ صلاح الدين 
العلائى أن للحديث. أضلة: بل ينتهى إلى درجة الحسن المحتج به» فلا وجه 
للحكم بوضعه. هذاء وقد تعقّبٍ الشيخ أحمد محمد شاكر في «شرح المسندا 
(ج8: ص ) على جواب الحافظ فقال: أما إن المعاصرة كافية وتحمل على 
الاتصال فنعم» ولكن إذا لم يكن هناك ما يدل صراحة على عدم السماع» والدليل 
اس لسو ا ا ل ا 
ا فا فل مدل سبيل القطعه ومثل هذا لا يتقضه إلا إسناد آخر صحيح 
صريح في السماعء أما بكلمة : : عَنْء فلاء ولذلك نص فى «التهذيب» على أنه 
يروي عن ابن عمر وابن عمرو بن العاص ولم يسمع منهماء. وترجمه البخاري في 
«الكبير» (؟/ 7/ 7/94) فذكر من سمع منهم » فلم يذكر من الصحابة إلا سهل بن 
سعدء وأما الرواية الأخرى التي فيها زكريا بن منظورء فإن زكريا هذا ضعيف 
0 ِينَهُ أحمدُ بن حنبل . وقال أحمد بن صالح : ليس به بأس» وترجمه البخاري 
في «الكبير» /١/5(‏ /78) وقال: ليس بذلك» وترجمه في «الصغير» )5١7(‏ فقال : 
و ا وام اسيم 0-0 ورت قال 
سور لا ل ا ا 
وهمًا من الحافظ» فإن الترمذي لم يروه أصلا فيما تبين لي بعد البحث والتتبع» 
انتهى . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة الْمصابيح 
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01-4" ] وَعَنْ عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «لَا تُجَالِسُوا أَهْلَ 
القَدَر وَلَا تعَاتَحُوهُمْ) روا أَبُو داؤد] ةا 


الشوخ 

-١ ١‏ قوله: (لا تُجَالِسُوا أَمْلَ الْقَدَرِ) فإنه لا يؤمن أن يغمسوكم في 
ضلالتهم . (وَلَا تقَاتَحُوهُمْ) من الفتاحة بضم الفاء وكسرها أي: الحكومة» أي: لا 
تحاكموا إليهم» يعني : لا ترفعوا أموركم إلى حكامهم .وقيل : لا تبدؤوهم بالسلام 
أو بالكلام» قيل : لد تبتدؤوهم بالمناظرة والمجادلة فى الاعتقاديات لعلا يمع 
أجل كه قن تبك : 

(رَوَاهُ أَيُو دَاوَدَ) في السنة وسكت عليه هو والمنذري» وفي سنده حكيم بن 
شريك الهذلي. وثقه ابن حبان وقواه. وقال أبو حاتم : مجهول. وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج١‏ : ص )"١‏ والحاكم من طريق حكيم بن شريك هذا ولم يصححهء وإئما 
رواه شاهدًا للحديث الذي قبله . 


ا 
73 
ماع 
1 
ا 
3 


2١(‏ أَبُو اود (40/0)» )87٠١(‏ فِي السُنَّوَ وَالِحَاكُمٌ /١(‏ 860) عَنْ عُمَرَ. 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالَْدَرِ 
جد علد _- يد حل حسوس بيه 


ا 0 


اك 


-١ ١ 8‏ [1] وَعَنْ عَائِسَةَ ونا قَالَت: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «سِئَة 
ََمهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللُّ وَكلُ نبي يُجَاب : الا ني كاب اللو اذب يقر 
الله وَالْمُمَسَلَطُ ِالْجَبَرُوتِ ؛ لمعرَ مَنْ أَذَلَهُ اللَهُ وَيذْلُ مَنْ أَعَرَهُ الله 
وَالمُسْتَحِلٌ لِحَرَم الله وَالْمُسْتَجِلٌ مِنْ عِثْرتِي مَا حَرّمَ الله وَالتَارِكُ لِسْنَنِي) 
روا اْمَهَقيُ في الْمَدْخَلٍ وَرَزِيئَ دكا 
اشح 

-١ 8‏ قوله: (وَلَعَنَهُمْ الله بالواو العاطفة وبدونها كما في «المصابيح» 
و«الجامع الصغير» و«المستدرك». قال القاري: وهو الأصحء ولم يعطفه على 

جملة قبله إما لأنه دعاء» وإما لكونه استثناقًاء كأنه قيل : فماذا بعد؟ فأجيب 
اللّم والثانية منبئة عن الأول» أو قيل : لماذا؟ فبالعكس. وعلى هذا قوله الكل 
بي يجاب) معترض بين البيان والمبين» أي : من شأن كل نبي أن يكون مستجاب 
الدعوات» و«كل نب مبتدأ وخبره «يجَابُ) على بناء المفعول من المضارع أي 
يجاب دعوته. وهو الرواية المشهورة» ويروى بالميم أي: مجاب الدعوةء 
والحيلة علي الرؤافين ]ما ابتداقة اوإما عطف على امه لعا أو حال هن 
فاعل الْعَنتْهُمْا وجملة الْعَنَهُمْ اللّهُ) إنشائية للدعاء»ء معترضة بين الحال 
وصاحبها . وَقال التُورئشتي : لاايصحٌ عطف «وَكُلُ بن مجَابُ» على فاعل لعنتهم 

ومجاب صفة» وصححه الأشرف لوجوة الفاصل» انتهى . 
(الزَائِدُ في كِتَاب اللَّه) أي : القرآن وسائر كتبه بأن يدخل فيه ما ليس فيه أو يأوله 

بما يأباه اللفظ ويخالف المحكمء كما فعلت اليهود بالتوراة من التبديل 

والتحريف» والزيادة في كتابٍ الله في نظمه وحكمه كفر» وتأويله بها يخالف 
الكتاب والسنة بدعة» (وَالْمُتَسَلَطُ بِالْجَبَرُوتِ) أئ: الإنسان المستولي المتقوي 

الغالب أو الحاكم بالتكبر والعظمة الناشئ عن الشوكة والولاية» و«الْجَبَّرُوتِ) 


)1١9(‏ الحَاكِمٌ /١(‏ 75 عَنْ عَائْشَةَ وَوينا وَصَحَّحَهُ البَبْهَقِي 0 وقد أغله أبو ؤرعة ؤقال: 
الصحيحٌ عن ابن موهب »؟ عن علي بن الحسين كتاقة مر 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شَرخ مشكاة المصابيح 
2 جد بإ و جد ب وده جد ححصت ب 


لفلونث زر اللجن بوه :لين (لِيُعِرَ مَنْ َدَلُّ اللّه) أي : يرفع مرتبة من أذله الله 
لكفره هأو لفسقه على المسلمين» أو يحكمه فيهم ٠‏ (وَيذِلَ مَنْ أعَرَهُ الله بأن يخفض 
مراتب العلماء والصلحاء ء أو نحوهم. (وَالْمْتَحِل لِحَرّم اللّه) بفتح الحاء والراء 
يزيل حرم مكة بان يتغل بفيدها لا بعل افيه من الاصطباد وقطع الشحر. 


لوَاْمَْْحل مِنْ ري مَاحَوم الله أي : من إيذائهم وترك تعظيمهم» والعترة: 


وقال في «القاموس»: العترة بالكسرء ؛ نسل الرجل وذريته» وتخصيص ذكر 
١الْحَرّم؛‏ والعترة وكل مستحل محرم ملعون؛ لشرفهماء وأن أحدهما منسوب إلى 
الله والآخر إلى رسول اللّهء » فعلى هذا ١مِنْ»‏ في ١مِنْ‏ عِثْرَتِي) ابتدائية . قال الطيبي : 
ويتعمل أن تكون يانية بأن يكوه السحل من عدرة رسول: الله كلهم ففيه تعظيم 
الجرم الصادر عنهم . 

(وَالَارِك لِسْتّتِي) أي : المعرض عنها بالكلية أو بعضها؛ استخفاقًا بها وقلة مبالاة 
فهو كافر وملعون. وتاركها تهاونًا وتكاسلا لا عن استخفاف فهو عاصء واللعنة 
عليه من باب التغليظ . 

(رَوَاهُ البَيْهَقِي ني «المَدْخَل)) بفتح الميم والخاء. (ورَزِينٌ) أي: ورواه رزين. 
(فى كتابهو) وأخرجه أيضًا النسائي» كما في «الجامع الصغير»» والطبراني في 
«الكبير)» وابن حبان فى (اصحيحه) )2 والحاكم (ج١:‏ ص ”7) وقال: صحيح 
الإسناد» ولا أعرف له علة» انتهى. ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (ج: 
ص :)3١90‏ رجاله ثقات. وقد صححه ابن حبان» ونسبه الشيخ ناصر الدين الألباني 
في تعليقه على «المشكاة» للترمذي فقال: أخرجه الترمذي في القدر (ج؟: 
ص”77» 77) قال: وأعله الترمذي بالإرسال» وقال: إنه أصحء انتهى. وإني لم 
أجده في أبواب القدر فلينظر. وأخرجه الحاكم عن علي أيضًا. 


0 
لي 


1 
7 
م 
0“ 
2 


كتَابْ الإيمان باب الإيمان بِالْقَدَرِ 


01-٠ 53‏ عن تر ني كاي كل قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «إِذًا 


1 لََ 00 2 
لَه إِليْهَا ا 
[رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرمِذُِ] + 1 
رَوَاهُ أَحْمَد وَالعَرمِذِي 5 


قَضَى الله لِعَبدِ أنْ يَمُوتَ بأَرْض» جَعَلَ 
الشوخ 

0 + تو (وعَنْ مط بفتحتين (بْنِ مُكايسي) ابه لاا 
لامي الس ري م مر ل 
السبيعى. اختلف فى صحبته» قال أبو أحمد العسكري: قال بعضهم: ليس له 
صحبة » وبعضهم يدخله في الصحابة. وقال أيضًا: وأكثرهم يدخله في «المسند . 

قلتُ: ذكره الحافظ في «الإصابة» (ج: ص17 4) في القسم الأول من حرف 
الميم» وقال فى «التقريب»: صحابي . وكذا قال الخزرجي في «الخلاصة». وقال 
ابن حبان : له صحبة . 


(إذَا قَضَّى اللَّهُ) أي : أراد أو قدر أو حكم في الأزل (جَعَلَ) أي : أظهر الله . (لَهُ 


2 


0 جَة) أ أي : : ليسافر إليها فيتوفاه اللّه بها ويدفن فيها؛ إشارة إلى قوله تعالى : 
5 


ِو 


نفس بأ أَنْضٍ تَموث 46 القمان : :*]. وفى الحديث : دليل على سبق القضاء 


ُُ 


ىورو 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5: ص277). (والتَرْهِذِيُ) في القدر وقال: حسن غريب. 
وأخرجه أيضًا أبو داود في القدر. والحاكم (ج١:‏ ص”57) وقال: صحيح على 
شرطهما. وأقره الذهبي» وأخرجه الترمذي وأحمد (ج7: ص5 17 ) والطبراني في 
«الكبير»)» وأبو نعيم في (الحلية»؛ والحاكم لخ صن )خخ أبن عزة أيضاء 
وصححه الترمذي والحاكم» وفي الباب أيضًا عن ابن مسعود أخرجه الحاكم 
(ج١:‏ ص”57» )5١‏ قال الذهبي : علن ”شنط الشوحين: 


)1١(‏ التَّدْمِذِي )5١1437( »)7١597(‏ فِي القَّدَرِ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكامِسء وَقَالَ: غَرِيبٌء وَصَحَّحَهُ الحَاكِمٌ 
/1١(‏ ؟:). 


مِرْعَاة الْمغاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
١‏ صصح جد وسح ووس صو - ال بسح ووو عد جا عد ا 0_1 


هن 


81-5" عَنْ عَائْشَةَ كنا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ذَرَارِيُ 
المُؤْمِِينَ؟ فَقَالَ: «مِن انهم كقُلْتُ: َا رَسُولَ الل با عَمَلٍ؟! قَالَ : : «اللهُ 
عْلَم بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ»» قُلْتُ: قَذَرَارِيُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: من آبَائِهِمْ) 


02 


قلت : بلا عَمَلٍ؟ ! قَالَّ: «الله غلم , بما كَانُوا عَامِلِينَ). 
رَوَاهُ أبُودَاود] 0 


ذ١1-‏ قوله: (دَرَارِيٌ الْمُؤْمِنِينَ) خبر مبتدأ محذوف» 56 ما حكم 
ذراريهم؟ أهم في الجنة أم النار؟ (قَالَ: ع آبَايئهم) «مِنْ» اتصالية» كقوله تعالى: 
«# الْمتِفِفُونَ والْمكَفِفتٌ بعص بَعضهم دن و [التوبة: 177 فالمعنى: إنهم متصلون 
بآبائهم » ل نيما قال التُورْئه : بَشتي : أي معدودون من جملتهم ؛ لآن الشرع 
يحكم بالإاسلام لإاسلام أحد الأبوي ويأمر بالصلاة عليهم» وبمراعاة أحكام 
المسلمين. وكذلك يحكم على ذراري المشركين بالاسترقاق ومراعاة أحكامهم 
وبانتفاء التوارث بينهم وبين المسلمين» فهم ملحقون في ظاهر الأمر بآبائهم . 

(قلْتُ: بلا عَمَل؟!) هذا وارد منها على سبيل التعجب. (قَالَ: الله أعلَمُ ما 
كَانُوا عَامِلِينَ) أي لو لخو انارذا لنفجها وائتارة إلى القدر» ولهذ! ورد اليحديت 
في باب القدر . قال التُورْشتى يعني : أنهم تبع لآبائهم في الدنياء وأما في الآخرة 
ا انتهى . 

وقال القاضي: الثواب والعقاب ليسا بالأعمال وإلا لم يكن ذراري المسلمين 
والكفار من أهل الجنة والنار» بل الموجب اللطف الإلهي والخذلان المقدر لهم 
في الأزل» فالواجب فيهم : : التوقف وعدم الجزمء فإن أعمالهم موكولة إلى علم 
اللرفكما يدوه الى أرا ادرف والأعمال دلائل السعادة والشقاوة ولا يلزم من 
انتفاء الدليل انتفاء المدلول» انتهى . 


0 أَبُو اود (4117) فِي السِّنّةِ فيه عَنْ عَايِشَةَ رقنا . 


كتاب الإيمان اك الإيمان بِالْقدَرٍ 


عسو ص ا 2 عو عو و و 0 2/4 


قلتُ: قد تقدم أن أولاد المسلمين يدخلون الجنة بالاتفاق» وأما أولاد المشركين 
فهم أيضًا من أهل الجنة على القول المحقق الصحيح المؤيد بالكتاب والسنة» وأما 
حديث عائشة هذا وأمثاله فمؤولة أو محمولة على أنه بَكِْةِ قال ذلك قبل أن يخبر 
أنهم من أهل الجنة. 

(رَوَاهُ أبُو دَاوْد) فى السنة» وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد. 


41-5" وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ كنفتة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلله: 
«الْوَائْدَةٌ مركو في النَارٍ) لَرَوَاهُ أ دَاوْدَ وَالعرَمِذِيُ] أصحيح] 


الشرّحٌ حم 

-١١ 1‏ قوله: (الْوَائِدَة أي: التى تدفن الولد حيّاء وقيل: هي القابلة» 
وخصها بالذكر؛ لأن أكثر ما كان الود من النساء أو 00 اي 
(وَالْمَوْعُودَةٌ ِي النَارِ) قال القاري: وأد بنته يئدها وأدّا فهي موءودة» إذا دفنها في 
القير وعى حية :.وهد | كان من عادة بعتن باعل العرنه في التعاجلية توق من الققر 
أو فرارًا من العارء قال القاضي: الوائدة في النار لكفرها وفعلهاء والموءودة فيها 
لكفرها تبعًا لأبويهاء ففيه دليل على تعذيب أطفال المشركين» اذكه بو اسان 
الوائد8: القابلة الدافثة لها».والموءودة أمها الموءودة لها فحذف الصلة» انتهى: 

قلت : لابد من هذا التأويل ليصح كون الموءودة في النار» ولئلا يلزم التعارض» 
وأجيب أيضًا بأن الحديث ورد فى قضية خاصة» وهى أن ابنى مليكة أتَيّا رسول الله 
كله فسألاه عن أمَّ لهما كانت تثد فقال ل . . الحديث. أخرجه أحمد والنسائي» 
فأما الوائدة أي : الأم فلأنها كافرة» وأما الموءودة أي : البنت المدفونة فلاحتمال 
كونها بالغة كافرة أو غير بالغة لكن النبي كل أخبر بأنها من أهل النار بقضاء الله 
وقدره في الأزل» إما بوحي أو غيره وحينئذٍ ف(ال) في «الموءودة» ليست للاستغراق 


(117) أَبُو دود (4711) عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي السُلّة . 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصضابيح 


بل للعهدء يع ل عل اند من أهل التاق يختد يف ابت 
مسعود هذا؛ لأن هذه واقعة عين في شخص معين» فلا يجوز إجراءه على عمومه 
في جميع الموءودين وحمله على العموم مع الاحتمال المذكورء والعبرة وإن 
كانت لعموم اللفظ لا لخصوص السبب لكن يحمل هاهنا على خصوص السبب؛ 
دفعًا للمعارضة بينه وبين الأحاديث الدالة على كون أولاد المشركين من أهل 
الجنة» ولا يخفى على هذا وجه المناسبة بين الحديث والباب. 

(رَوَاهُ أَبُو دَاوُة) في السنة وسكت عنه هو والمنذري» وقال العزيزي: إسناده 
صحيح. وأخرجه أبعا ابن أبي حاتم في «تفسيره»» والطبراني في «الكبير»» 
والهيثم بن كليب في ١مسنده»»‏ وابن عدي ويحيى بن صاعد في ١مسنده»»‏ وأخرجه 
أحمد (ج: ص178) والنسائي عن سلمة بن يزيد الجعفي مطولا بذكر السبب 
كما أشراتا إليت وقد روي أحمد عن خنساء بنت معاوية الصريمية عن عمتهاء 
قالت: قلتٌ: يا رَسُولَ اللو مِنْ في الْجَنة؟ قال: «النَّنُّ في الْجَنَة وَالَهِيدُ في 
الجَنّىق وَالْمُوَلُودُ في الْحَنَقَ وَالْمَوْءُودَةٌ في الْجَنَّدَاء كذا ذكره ابن كثير في 
ااتفسيره) . (وَالتَرْهدِيٌُ) كذا في نسخة وهي خطأ من النساخ جزمًا. 


عاد 
7 
ا 
كج 
0 
وك 


د 
دري 


١١ *‏ - 101 عَنْ أبي الدَرْد دَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّد كله : «إِنَّ الله تق 
إن َم 


قرع إِلَى كُلَّ عَبْدٍ ِنْ حَلقِ مِنْ حَمْسٍ : : مِنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِدِ وَأَئَرِو 


وَررْقِهِ) : [رَوَةُ أَنْمَدُ] 


الشؤزخ جم 

١ ١3‏ - قوله: (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) هو عويمر بن زيد» وقيل: ابن عامر بن قيس 
الأنصاري الخزرجي» مشهور بكنيته وباسمه جميعاء واختلف في اسمه فقيل: 
اسمه عامر» وعويمر لقبه» أسلم يوم بدر» وشهد أحدًا وأبلى فيهاء ال الله 
كه يوم أحد : نعم الفارس عويمر». وقال: «هو حكيم أمتي». كان عابدًا فقيهًا 
عالمًا حكيمًاء سكن الشام» ومات بدمشق سنة (77). وقال الخزرجي : له مائة 
وتسعة وسبعون حديئَّاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بثمانية 
أحاديث» جمع القرآن» وولى قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب» وله فضائل جمة 
ومناقب كثيرة جذا. 

(فْرَعْ إِلَى كُلَ عَبْدِ) فرغ يستعمل باللام» واستعماله بإلى هنا لتضمين 7 
الانتهاء أو.يكون خالا بتقدير متتهيّاء .والمعتى : اننهى تقديره في الأزل .من تلك 
الأمور الخمسة إلى تدبير هذا العبد بإبدائهاء ويجوز أن يكون بمعنى اللام» فيقال : 
هداه إلى كذا ولكذاء وقوله: (مِنْ خَلْقِهِ) صلة «قَرَعْ) أي: من خلقة العبد وما 
يختص به وما لابد منه من الأجل والعمل وغيرهماء وقوله: (مِنْ حَمْسِ) بدل منه 
بإعادة الجار . قال الطيبي : والوجه أن الخلق بمعنى المخلوق» وَاقِن) فيه بيانية» 
و(مِنْ) في «حَمْسٍ) متعلق بفرغ , وقيل: «من» تبعيضية أي : فرغ إلى كل عبد كائن 
من مخلوقه من خمس . (مِنْ أَجَلِِ) بفتحتين أي : مدة عمره؛ و١مِنْ»‏ بيانية للخمس 


)١1١7(‏ أَحْمَّد (1917/5) عن أبي الدرداء. 


مِرْعاةٌ المقاتيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
----22 2 0 جد ولد معو جمصسح تت جلا :د 


أو بدل بإعادة الجار. (وَعَمَلِهِ) أي : خيره وشره. (وَمَضْجَعِهِ) أي : سكونه وقرارف 
والظاهر أن المراد به مكان موته ومحل قبره. (وَأَئِّ) أي : حركته واضطراره أو أثر 
مشيه في الأرض أو ما يحصل له من الثواب والعقاب. (وَرِزْقِه) أي: حلاله 
وحرامه. كثيره وقليله. 


و واو 


0 ا ع ل ل 
نحوه الككران ل ال لطا جد مسعود» 0 30 


١١‏ - [""] وَعَنْ عَايْشَةَ وكيا قَالتْ “سيقت رول الله كله يفول 
١مَنْ‏ تكلم في شَيْءِ مِنَ الْقَدَرِ سيل عَنْهُ يَوْمَ الْقَِامَو» وَمَنْ لَمْ يََكلّمْ فيه لَمْ 


يُسْأَل عنه) رَوَاهُ أَبْنُ مَاجَهُ] ([ضحيف+ 


و6 الشَوْحٌ 5 


١ : قوله ا : «ففي شئْء» ولم يقل‎ - ١١: 
لْقَدَرِ؛ ليفيد المبالغة في القلة وفي النهي عنه أي : او‎ 
عنه يوم القيامة» فكيف بالكثير منه؟ (سيْلَ عَنْهُ) سؤال تهديد ووعيدء ويحتمل أن‎ 
يراد به مطلق السؤّال. وقال القارى ا : كسائر الأقوال والأفعال» وجوزي كل‎ 
ما يستحقه . (لَم يُسْألُ عَّْهُ بأن يقال له : لم تركت التكلم فيه؟ فصار ترك التكلم فيه‎ 

من التكلم فيه» فالشخص إذا آمن بالقدر ولم يبحث عنه لا يرد عليه سؤال 
الال و اس فإنه غير مأمور به» ولذا قال وك فيما تقدم على طريق 
الإنكار: ١بهَذَا‏ أ رتم ؟» أ بالتنازع بالبحث في القدر. وقال أيضًا: (إِذَا 6 
الْقَدرُ فَأَِْكُوا». أخرجه الطبراني عن ابن مسعود مرفوعٌاء فالمقصود من 
الحديث: الزجر والمنع من التكلم في القدر والخوض فيه؛ لعدم الفائدة فيه سوى 
السؤال والمناقشة يوم القيامة . 


. ابن مَاجَهُ (85) في القدرٍ عن عائشة يكنا‎ )١١5( 


كتاب الإيمان ياب الإيمان بالقدر 


و ا ع مس مس د 1 


دوو 2/6 : 


(رواه ابْنْ مَاجَهُ) في السنةء قال في «الزوائد»: إسناد هذا الحديث ضعيف 
لاتفاقهم على ضعف يحيى بن عثمان التيمي» + كال فيه ابن:تعين والبخاري وان 
حبان: منكر الحديث . زاد ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به «وكقن وعية الله 

نأ مليكة» قال ابن حبان في «الثقات»: يعتبر بحديثه إذا روى عنه غير يحيى بن 
ميان انتهى . 

قلت : حديث عائشة هذا وإن كان ضعيمًا لكنه تأيد بالأحاديث التي تدلّ على منع 
الخوض في القدر والبحث عنه. 


]"01-١ 6‏ وَعَنٍ ابن الدَيْلَمِي قَالَ: : أَنَيْتُ أ بي بْنَ كَعُب فَقُلْتُ لَه 
َي َِْيٍشَئْء من الْقدَرِمَحَدَِي عل الله أن يدهن كي . فَقَالَ : 0 
أنّ الله د عَذّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتهِ وَأهْلَ أَرْضِدء عَذَبَهُمْ وَهُوَ عَيْرُ ظالِم لَهُمْ وَلوْ 
سمه كانت رَحَمَهُ ًا لَه بن أغتاليم »ولو أنقذت يثل أحَد مما في 
سَبِيلٍ الله مَا قَبِلَُ الله منّكء حََى نُؤِْنَ بِالْقَدَرِء وَتَْلَمَ نما أَصَابَك لَمْ يَكنْ 
لِيَخْطِئِك, وَأَنَّ نا خط لين ليك وَل على عالت 
انر قال : 0 عبد اللو 9 قَالَ: ل 


2 


ليت 2 0 ذَلك. ا أَْمَدُ وأَبُو دَاوْدَ 0 0 0 


حوسي» الشؤهٌ سحل 


-١ ©‏ قوله: (عَنٍِ ابْنِ الدَيْلَمِيٌ) بفنتح الدال منسوب إلى الديلم» وهو الجبل 
المعروف بين الناس» وابن الديلمي هذا هو أبو بسر عبد الله بن فيروز الديلمي أخو 
الضحاك بن فيروزء كان يسكن بيت المقدس. ثقة من كبار التابعين» ومنهم من 
ذكره في الصحابة. وأبوه فيروز صحابي معروف, وقال المصنف في أسماء رجال 


كعبا» رسو طخ انوي سرد وعن حذيفة» 0 


مزعاة المقاتيح شرح مشكاة الْمصابيح 


دج عمحجمج وص كه 2 


ع ميد 


«المشكاة» : ابن الديلمي هو الضحاك بن فيروز» تابعي حديثه في المصريين» روى 
عق ليده انتهى والر اجع حقدناة" أنه الغراد اين الديلمي هاهنا هو عبد الل 37 
رونا تر امد وحمي العا و عر ارد امعو وعدم 

(أَنَيْتُ أب بْنَ كَعْب) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن 
فرق بو مالك بين التماو الأنضارى الخترسي التجاري الحدتى بيد القزاء + شتهد 
بدرًا وما بعدها والعقبة الثانية» كنّاه النبي يك أبا المنذر» وعمر أبا الطفيل» وسماه 
النبي يك سيد الأنصارء وعمر سيد المسلمين» كان يكتبٌ للنبي يَكِةٍ الوحي. وهو 
جد الندكة | لون قط لق ااغتان عوك ور اناه كلق وار غود فياك ليده الديية 
كانوا يفتون على عهد رسول الله يله وكان أقرأ الصحابة لكتاب اللّه» كان عمر 
يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات؛ وله مناقب جمة» روي له مائة 
وأربعة وستون حديئّاء اتفق الشيخان على ثلاثة» وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم 
بسبعة» روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» واختلف في سنة موته اختلاقًا 
كثِيرًا قيل: سنة )١4(‏ وقيل: (5)» وقيل: (77)» وقيل: (00)» وقيل: (87), 
وقيل: (57) . 

(قد وَنَعَ في نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ القَدَرِ) أي: حزازة واضطراب عظيم من جهة أمر 
القضاء والقدر باعتبار العقل أريد منك الخلاص منه» وقيل : «شئة مِنَّ القَدَرِ) أي : 
لأجل القول بالقدر يريد أنه وقع في نفسه من الشبه لأجل القول بالقدرء أوالمراد 
بالقدر: هو القول بنفي القدر الذي هو مذهب القدرية. 

(فَحَدَنْني) أي: بحديث. ١لَعَلَّ‏ الله أن يُذْهِبَهُ) دخول «أَنْ» في خبر لعل للتشبيه 
بعسى . 

(قَقَال: لَوْ أَنَّ اللّهَ يك عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاته) من الملائكة. (وَأَهْلَ أَرْضِه) من 
الأنبياء والأولياء وغيرهم . (عَذَبَّهُمْ وَهُوَ عَيْرُ ظَالِمِ لَهُمْ) الواو للحال» إرشاد عظيم 
وبيان شاف لازالة ما طلب منه؛ لأنه هدم قاعدّة الحسن والقبح العقليين؛ لأنه 
مالك اللأرض والسماوات وما فيهن» فله أن يتصرف فى ملكه كيف يشاء ولا يتصور 
في تصرفه ظلم؛ لأنه تصرف في ملك الغير ولا ملك لغيره أصلًا ثم عطف عليه. 
(وَلَوْ رَحِمَهُمُ) إلخ. إيذانًا بأن النجاة من العذاب إنما هي برحمته وفضله لا 


كتَابْ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
: 0222-2-25 


بالأعمال الصالحة» فالرحمة خير منها فلو شاء أن يصيب برحمته الأولين والآخرين 
للقاد التو دورولل هر سكم زيل أخد) بص عن مطوو درت 
المديئة . (ذْهَمًا) تمييز. (في سَبِيلٍ اللّو) أي : مرضاته. (مَا قَبِلَهُ الله أي :: “ذلك 
الإنفاق أو مثل ذلك الجبل لبك ) ومو مطل عا سوال القرمن: لذ تسازيد» فلل 
فرض إنفاق ملء السماوات والأرض كان كذلك» وفيه: إشارة إلى أنه لا قبول 
لعمل المبتدع عند الله تعالى أو هو مبنى على القول بكفر منكره (وتَعْلَم) تخصيص 
بعد تعميم أن ما أصابك من النعمة والبلية أو الطاعة والمعصية مما قدره الله لك أو 
علبلتة ٠‏ (لَمْ يَكَنْ لبُخْطِك) أي : يتجاوز عنك فلا يصيبك» بل لا بد من إصابته 
الحِيلُ غير نافعة في دفعه. وعنوان (لم يكن ليخطئك) يدل على أنه محال أن 
يخطئك» والوجه في دلالته أن الم يكنا يدل على المضي و «لِبُخْطِئَكَ) يدل على 
الاستقبال بواسطة الصيغة سيما مع «أَنْ) المقدرة فيدل على أنه ما كان قبل الإصابة 
فى الأزمنة الماضية قابلًا لأن يخطئك فى المستقبل بواسطة تقدير الله تعالى 
وقضائه في الأزل» بذلك قاله السندهي . (وَلومث) بض الميم من مات يموت» 
وبكسرها من مات يميت. (عَلَى غَيّر هَذَا) أي : على اعتقاد غير هذا الذي ذكرت 
لت لمان اده ١‏ 
(قالَ) أي: ابن الديلمي . (َقَالَ مكل ذَلِكَ) أي : مثل جواب أَبّ في سؤالي . (ثُمَ 
96 حَدَيْقَةَ بنَ الْيَمَانِء فقَالَ مِْلَ ذَلِك) فالحديث من طرق هؤلاء الثلاثة صار 
موقوقًا ا ال ا ل لل د 
ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري الخزرجيء أبو سعيد» ويقال: ابو 
خارجة المدني كاتب الوحيء» استصغر يوم بدرء قدم النبي كَلةٍ المدينة وهو ابن 
أحد عشر سنة» وأول مشاهده الخندق» جمع القرآن وكتبه في عهد الصديق ونقله 
من المصحف فى زمن عثمان» وأمره النبي يَكةِ أن يتعلم كتاب يهود. فتعلمه في 
نصف شهرء فكان يكتب لرسول الله ل إذا كتب إليهم» وإذا كتبوا إليه قرأه. 
قال الشعبى: غلب زيد الناس على اثنين: الفرائض والقرآن. وقال مسروق: 
كان اينات العو مه أعحاب رمول الله فاسع شماه نيهم :“وقالمسروق؟ 
فدمت الملينة فوجداف زيد ين تابكهمن الراسكين في العلم . وقال أبو هريرة يوم 
مات زيد: مات اليوم حبر الأمةء وعسى اللّه أن يجعل في ابن عباس منه خلمًا . 


مزعاة الْمَمَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 
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وفضائله كثيرة» له اثنان وتسعون حديئّاء اتفقا على خمسة» وانفرد البخاري 
بأربعة» ومسلم بواحدء روى عنه خلق كثير مات بالمدينة سنة (50) وقيل: سنة 
(54) وقيل: سنة (01) وقيل: سنة (06). 

(نَحَدَنَنِي عَنٍ النَِيَ كلل مِثْلَ ذَلِكَ) فصار الحديث من طريقه مرفوعًا. قال 
لطعي >نى رق العمر لمعا نبو زعا | يعو و ابجد يونلا قي "د اعدو انا من قر 
تغيير ثم انتهاء الجواب إلى حديث النبي يَكةِ - دليل على الإجماع المستند إلى 
النص الجلي. فمن خالف ذلك فقد كابر الحق الصريح . 

(رَوَاهُ َحْمَدُ) في «مسنده» (ج05: ص”87١)‏ 2 وَابْنْ مَاجَهُ) في السنة 
كلهم من طريق أبي سنان سعيد بن سنان» عن وهب بن خالد» عن ابن ن الديلمي» 
وأبو سنان هذا قال المنذري: وثقه يحيى بن معين وغيره وتكلم فيه الإمام أحمد 
وغيره» وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه» والطبراني في «الكبير» وغيرهما. 


2 


١55‏ - 1581 وَعَنْ نَافِع : أنَّ رَجْلَا أنّى ابْنَ عُْمَرَ قَقَا 
عَلَيّكَ السام َال : نه َي أن قدت قَِنْ كَانَ كذ 
ني السلا فَإني سَمِعْتْ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: ١يَكُونُ‏ في 
هَذِهِ الأَمَةٍ - حَسْف وَمَْسْحُ أو قَذْفْ فِي أَمْل الْقَدَرِ). سا 
1 


لرَوَاهُ التَرمِذِئُ وأَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهَء وقال العَرَمِذِىُ : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ] [حسن 
ِ ب ّ - 


© الشزخ صم 
-١ ١5‏ قوله: (وَعَنْ نَافِع) كنيته أبوعبد الله المدني» مولى ابن عمر أصابه في 
بعض مغازيه» ثقة ثبت فقيه مّ أوساط التابعين . قال المصنف : هو من المشهورين 
بالحليك ومن الثقات الدين يوخد عنهم وبجعة خلايتهع ويعمل نيه معظم حديث 
ابن عمر دائر عليه . قال مالك : : كنتٌ إذا سمعتُ من نافع يحدث عن ابن عمر لا 
أبالي أن لا أسمعه من غيره. وقال عبد الله بن عمر: لقد منَّ اللَّهُ تعالى علينا بنافع . 


217 أَبُو دَاوُد (411) فى السنة» وَالتَّرْمِذِي (؟6١١)‏ وصحّحهء وابن مَاجَهُ (5071) عن ابن عمر. 


كتَابْ الإيمان ‏ بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 


عع مسجو سح 4لا 3 جم جل 


عع جد 


قال البخاري: أصحٌ الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر . روى عنه خلائق» مات 
سنة )١١1/(‏ أو بعد ذلك . 

ا عَلَيّْكَ السَّلام) بفتح الياء والراءء وفي نسخة: يقرئ» أي: بضم الياء 
وكسر الراء» قال في «القاموس» : عليه لام ال كأقرأه. ولا يقال: أقرأه إلا 
إذا كان ايعاد مكتوبًا . (قَقَالَ) أي : ابن عمرء: (إنَه) أئ : الشآن وتفسيره الخينء 
وهو قوله: (بَلَعنِي أَنّهُ قد أَحْدَتَ) أئ: ابتدع في الذيق مالس منه مم 50 
بالقدر. (فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَتَ) أي: ما ذكر. (مَلَا نَفرَِهُ مني السَلَام). قال الطيبي : 
كناية عن عدم قبول السلام. قال القاري : والأظهر أن مراده أن لا تبلغه مني السلام 
أو رُدَهُ فإنه ببدعته لا يستحق جواب السلام» ولوكان من أهل الإسلام. وقال ابن 
حجر: لاتقرئه مني السلام؛ لأنا أمرنا بمهاجرة أهل البدع » ومن ثم قال العلماء: لا 

جو ره مادم العاسى والميددم بل يسن؛ زجرًا لهماء ومن ثم جاز ع 
لذلك . (يَكُونٌُ في أَمَتِي أَوْ في هَذِه الأمّةِ) أي : أمة الإجابة و«أَو؛ للشك . (خَنف) 
أعن: ذهاب في عمق الأرض . (وَمَسْخْ) وفي نسخة : «أَوْ مَسْخ) وكذا في «جامع 
الترمذي4» أي : 'تغير الصورة. (أَوْ قَذَف) أ : ارمي بالحجارة من جهة السماء 
م لوطء و« أَوٌ) للتنويع لا للشك . (فِي أَهُلٍ لْمَدَرِ) بدل بعض من قوله: في 
مي بإعادة الجارء وفي «سئن ابن ماجه) : «وَذَلِكَ ذ في أَهْلٍ الْقَدَرِ). 


(رَوَاهُ التَرْهِذِيٌّ وأَبُو دَاوْدَ واد بْنْ مَاجَهُ) أخرجه الترمذي في القدرء واد بن ماجه في 
الفتن» كلاهما من طريق أبي عاصم عن حيوة بن شريح» عن أبي صخر عن نافع 
بالسياق المذكور. ولم حل الحديث فى اسئن أل داود) بهذا اللفظط. نعم أخرج 
كدر ا ل ا د ل 
حاتي اسيحطيت سيول الله يلك يول ا ل ل . قال 
المِرّي في «الأطراف»: هو في رواية ابن الأعرابي وأبي بكر بن داسة. وأخرجه 
أيضًا أحمد (ج7: ص١4)‏ والحاكم (ج١:‏ ص85) بهذا اللفظ. ورواه أحمد أيضًا 
(ج: ص8١١)‏ بنحو الرواية المتقدمة في الفصل الثاني وفي (ج7: ص2175 
37 بنحو الرواية التي نحن في شرحها . 


مِرْعَاةٌ الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


عي ممصمو و د د ل حو وسح جد 3-3 


(وقَالَ التَرْمِذٌِ : هَذَا ا اعلم أن الغرابة لا تنافي 
الصحة» فيجوز اجتماع الغرابة والصحة في حديث واحد من غير إشكال» وكذا لا 
شبهة في جواز اجتماع الغرابة والحسن كما أسلفناء أما اجتماع الحسن والصحة 
فقد استشكلوه بأن الحسن قاصر عن الصحيح كما هو ظاهر من تعريفهما عند 
الجمهور. ففي الجمع بينهما في حديث واحد نفي ذلك القصور وإثباته . 

وأجيب عنه بوجوه منها: أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روى الحديث 
بإسنادين » أحدهما إسناد حسن » 7ه استقام أن يقال فيه: إنه حديث 
حسن صحيح» أي: إنه حسن بالنسبة إلى إسناد» صحيح بالنسبة إلى إسناد آخرء 
وفيه: أنه لا يصحٌ في الآحاديث التي يقول فيها: حسن صحيح.ء مع أنه ليس له إلا 
مخرج واحدء وفي كلام الترمذي في مواضع يقول: هذا حديث حسن صحيح لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ومنها: أن الح 0 يشترط فيه القصور عن الصحة إلا إذا اقتصر على قوله: 


سبو 


«حَسَنْ) فالقصور يأتيه بسبب الاقتصار على ذكره لا من حيث حقيقته وذاته» وبيانه 
وتوضيحه أن هاهنا صفات للرواة تقتضى قبول الرواة» ولتلك الصفات درجات 
ضرعني اذه لع :ا لعفل وا حفط ويا تان ناكا در جود لوجة الدايا #المدق 
وعدم التهمة بالكذب لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه كالحفظ والاتقان. فإذا 
وجدت الدرجة العليا لم يناف ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. فيصح أن 
يقال في هذا: إنه حسن باعتبار وجود الصفة الدنيا وهي الصدق مثلاء صحيح 
باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والاتقان. ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح 
حسئاء ويؤيده ورود قولهم: هذا حديث حسن. في الأحاديث الصحيحة» وهذا 
موجود في كلام المتقدمين . 

ومنها: أن المراد بقول الترمذي: «حَدِيتُ حَسَنّ صَحِيحٌ) ما شابه الصحة 
والحسنء فهو إذن دون الصحيح» وشرح بيانه أن الجمع بين الحسن والصحة في 
حديث واحد رتبة متوسطة بين الصحيح والحسن, فالمقبول ثلاث مراتب: 
الصحيح أعلاهاء والحسن أدناهاء والثالثة ما يتشرب من كل منهماء فإن كل ما فيه 
شبه من شيئين ولم يتمحض لأحدهما اختص برتبة مفردة» كقولهم للمز وهو ما فيه 


كتَابٌ الإيمان باب الإيمان بِالْقَدَرٍ 


ع +1 مسسوو سج ست جومت وم جب جر مسج ود ده 


“نا 
حلاوة وحموضة: هذا حلو حامض. أي: مزء فعلى هذا يكون ما يقول فيه: 
«١حَْسَنْ‏ صَحِبحٌ) أعلى رتبة عنده من الحسن» ويكون حكمه بالصحة المحضة أقوى 
من حكمه عليه بالصحة مع الحسن, وفيه: أنه تحكم لا دليل عليه وهو بعيد من 
فهمهم معنى كلام الترمذي. وفيه أيضًا: أنه يقتضي إثبات قسم ثالث» ولا قائل به 
فهو خرق لاجماعهم. وفيه أيضًا: أنه يلزم عليه أن لا يكون في كلام الترمذي 
حديث صحيح إلا قليلًا لقلة اقتصاره على قوله: «هَذَا حَدِيتُ صَحِبحٌ). مع أن 
الذي يعبر فيه بالصحة والحسن أكثره موجود في «الصحيحين». 

ومنها: أنه يريد الترمذي بقوله: ١حَسَنٌ‏ صَّحِبحٌ) في هذه الصورة الخاصة 
الترادف» فيكون إتيانه باللفظ الثاني بعد الأول للتأكيد له كما يقال: حديث صحيح 
ثابت أو جيد قوي أو غير ذلك. وفيه: أن الحمل على التأسيس أولى من الحمل 
على التأكيد؛ لأن الأصل عدم التأكيد» لكن يندفع ذلك عند وجود القرينة الدالة 
على ذلك» وقد وجد في عبارة غير واحد كالدارقطني: «هذا حديث صحيح 
ثابت». 

ومنها: أنه يجوز أن يريد الترمذي حقيقتهما الاصطلاحية في إسناد واحد لكن 
باعتبار حالين وزمانين» فيجوز أن يكون سمع هذا الحديث من رجل مرة في حال 
كونه مستورًا أو مشهورًا بالصدق والأمانة» ثم ارتقى وارتفع حاله إلى درجة 
العدالة فسمعه منه مرة أخرى فأخبر بالوصفين» وقد روي عن غير واحد أنه سمع 
الحديث الواحد على شيخ واحد غير مرة. 

ومنها: أنه يحتمل أن يكون الترهدى ادق اجتهاده إلى حسنه وأدى اجتهاد غيره 
إلى صحته أو بالعكس» فهو باعتبار مذهبين. 

ومنها: أن المراد حسن لذاته صحيح لغيره» يعني أنه في أعلى درجات الحسن 
وأدنى درجات الصحة. 

ومنها: أنه باعتبار صدق الوصفين على الحديث بالنسبة إلى أحوال رواته عند أئمة 
الحديث» فإذا كان فيهم من يكون حديثه صحيحًا عند قوم وحسنًا عند قوم آخرين 
يقال فيه ذلك». وفيه أنه لو أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع فيقول: حسن 
وصحيح . 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
ممعوس وجيت وو سوج بإ ووب سي وو و جد جا ومن - مسح كر 2 


وفيه أيضًا: أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالنسبة إلى ما عنده لا بالنسبة 
إلى غيره. وفيه أيضًا: أنه يتوقف على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين 
الوصفين » فإن كان في بعضها ما لا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته قدح في 
الجواب. 

ومنها: أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي: «حَسَّنٌ صَّحِيحا إن وقع التفرد 
والغرابة في سنده فهو محمول على التردد الحاصل من المجتهد في الرواة ة هل 
اجتمعت فيهم صفة الصحة أو الحسن؟ فتردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى 
للمجتهد أن يتردد ولا يصفه بأحد الوصفين جزمّاء فيقال فيه: «حسن» باعتبار وصفه 
عند قوم (صحيح) باعتبار وصفه عند قوم » غاية ما فيه أنه حذف فيه حرف التردد» 
وكان حقه أن يقول: «حسن أو صحيح» وهذا كما يحذف حرف العطف من 
التعداد» وعلى هذا فما قيل فيه : حسن صحيح دون ما قيل فيه : صحيح ؛ لأن الجزم 
أقواق من التردم 

ومنها: أنه يجوز أن يكون مراده أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين وهما الإسناد 
والحكمء فيجوز أن يكون قوله: حسن» أي : باعتبار إستاده» صحيح » أي : باعتبار 
بوني ب ب مني لح و ل م ١‏ 
يرد عل أن الترمذي أكثر 81 بذلك 0 الكنافيك الصحيحة 0 

ومنها: أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بين النوعين لقصور رتبة راوية عن 
درجة الصحة المصطلحة». صحيح على طريقة من لا يفرق» ويرد عليه ما أوردناه 


2 


سايقًا. 

ومنها: أنه أراد بالحسن معناه اللغوي» وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه ولا 
يأباه القلب» دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. وفيه: أن حمل الألفاظ 
الاصطلاحية على معانيها المصطلحة واجب,. ولا يجوز ترك الاصطلاح من 
غير موجب . وفيه أيضًا : أنه يلزم أن يطلق لفظ الحسن على الحديث الضعيف» ولم 
يقل به أحد إلى الآن. 


كتَابُ الإيمان بَابُ الإيمان بالقدر 


4 تس و 1 0 د ل سور سو حي سيوس 25 


ومنها: أن المراد حسن باعتبار إسناده» صحيح أي: أنه أصح شيء ورد في 
الباب» فإنه يقال: أصح ما ورد كذاء ول كان هيا أد تعن فالمراد أرجحه أو 
أقله ضعمًا. هذا تلخيص ما في «قوت المغتذي حاشية جامع الترمذي» في هذا 
المبحث. 


2 


0107005 - [9] وَعَنْ عَلِيّ تانقة قَالَ: سَأَلَتْ حَدِيجَةٌ ِجَةٌ الِْيَ يكل عَنْ وَلَدَيْنِ 
مانا َهَا في الْجَاهِاِبّة ؛ كَقَالَ رَسُولُ الل كلك : «هُمَا في النَارِ؛ء قَالَ : فلم رَأَى 
الْكَرَامَة في وَجَههَاء َال : «لَوْ رَأَيْتِ مَكَانَهُمًا لأبْمَضتِهِمًاا قَالَتْ: ا وَسُول 
اللو مََلَدِي مِنْك » قَالَ: : في الْجَنَّ : نَم َل وَسُولُ الل كلة: ١إنَّ‏ المُؤْمنينَ 

ألا في اجنود مركي َأرْلاَُمْ في لتره. لم سول ال 
كه : وَالدنَ عَامَنُوأ اَمَو ريم بِإِيمنٍ دنا اء بم دري [الطور: .]7١‏ 


[رَوَاهُ أَنمَدُ] 


4 
00 
0 
: 


اشح 

-١ ١١‏ قوله: (سَألَْتْ حَدِيجَةٌ) هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد 
ابن عبد العزى بن قصي القرشية» كانت تحت أبي هالة بن زرارة» ثم تزوجها عتيق 
ابن عائذ» ثم تزوجها النبي مَلْةٍ ولها يومئذٍ من العمر أربعون سنةء وللنبي كَل 
خمس وعشرون سنة» ولم ينكح النبي كَلْةِ قبلها امرأة ولا نكح عليها حتى ماتت» 
وهي أول من آمن من كافة الناس من ذَكْرِجِمْ وأنثاهم »وقيل: هي أول من آمن من 
النساء. وكانت تُدعى قبل البعثة: الطاهرة» وجميع أولاده منها غير إبراهيم» فإنه 
0 اوم لا د بأربع سنين 
وستون سنئة » اي ا ودفلت 
بالحكوة» وكافنها حمة» وفضائلها كثيرة جدّاء بسط ترجمتها ابن عبد البر في 
«الاستيعاب»)» والحافظ فى «(الإصابة». 


110 أَحْمَد /١(‏ 14 - 1780) عن علي القة . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


دج يمور ص كد 2214 


د 


ل أ اع ثانييا وأنهما في الجنة أو الناة؟ (قَلَمَا رَأَى) النبي 205 
(الْكَرَامَةً) أي : أثرها من الكآبة والحزن. (قَالَ) أي : ام رَأَيْتِ 
تكالهما؟ وهو جيم (لأبِمَضتهمَا أي : 0 ا 
| (فَوَلَدِي منك) المراد نادم منه كله : القامت وعبلكل الل وقيل : الطيب 
والطاهر أيضاء وقيل: هما لقبان لعبد الله» وهو قول الأكثر. 

(إنّ الْمُؤْمِنِينَ وََوَْادهُمْ في الْجَنّ) هذا لا خلاف فيه يعتد به. . (وَإِنَّ الْمُشْرِكينَ 
وََوْلَادَهُمْ في النَارِ) ثم قرأ رسول الله يَكِهِ 9 وَآلَدِينَ َامَنوأ نمم ُرَيَمُم بإِيسن لَلَقَنَا 3 
ديهم ومَآ لهم عِنَ لهم ين شيو [الطور 1 قوله : وَالْدنَ ءَامَنُوا أ» مرفوع على 
أنه مبتدأ والخبر الجملة من قوله: مالَلَْنَا بم دُرَيتَْ4 والذي بينهما اعتراض . 

قال البغوي: اختلفوا في تفسير الآية» فقال قوم : معناها والذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإيمان يعني : أولادهم الصغار والكبار» فالكبار بإيمانهم بأنفسهم أي : 
بأيمانهم الاستقلالي» والصغار بإيمان آباءهم , أي : بإيمانهم التبعي» فإن الولد 
الصغير يحكم بإسلامه تبعًا لأحد الأبوين» لقنا > بم ريت المؤمنين في الجنة 
بدرجاتهم وإن لم يبلغو بأعمالهم درجات اله تكرمة؛ لآبائهم لتقر بذلك 
أعينهم » وهي رواية سعيد بن جبير» عن ابن عباس 85 : وقال آخرون: معناها 
لوَالدِينَ اموأ ْم درِيَهُم» البالغون ميإِيمَنٍ ْنَا ب رتم4 الصغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان بإيمان آبائهم. وهو رواية العوفى عن ابن عباس وَها: أخبر الله وك 
أنه يجمع لعبده المؤمن ذريته في الجنة» كما كان يحب في الدنيا أن يجتمعوا إليه» 
يدخلهم الجنة بفضله. ويلحقهم بدرجته بعمل أبيه من غير أن ينقص الآباء من 
أعمالهم شيئَاء فذلك قوله: «هومآ لهم * أي: ما نقصناهم يعني : الآباء ومن 
يله ون َو ) انتهى . 

ولاريب أن هذا الإلحاق لكرامة آبائهمء ومزيد سرورهم» وتكميل نعيمهم 
قال القارى: وظاهر الآية أن الذين آمنوا أعم من الآباء والأمهات, ولعل أولاد 
خديجة في النار؛ لأنها حال موتهم لم تكن مؤمنة» فلا ينافي قول العلماء: الولد 
الصغير يحكم بإسلامه تبعًا لأحد الأبوين» انتهى. 


كناب الإيمان باب الإإيمان بِالقدَرٍ 
يد جد 


ع جا ميو 2 ع جد جا سو ع وم د 32 


قلت: حديث عَلِنَّ هذا بظاهره يدل على أن أولاد المشركين في النارء خلاقًا 
لمن قال: إنهم من أهل الجنةء ولمن قال بالتوقف فيهم». بمعنى : عدم العلم أو 
عدم الحكم فيهم بشيء» وقد تقدم أن الراجح فيهم قول من ذهب إلى أنهم في 
الجنة» وأجيب عن هذا الحديث: بأن المراد بأولاد المشركين فيه أولادهم الكبار 
وكذا أولاد خديجة.» والنزاع إنما هو في الصغار دون الكبار» والظاهر أن يقال: إن 
حديث علي هذا لا يقاوم الأحاديث الدالة على كونهم من أهل الجنة» وهى حديث 
عمتها عند أحمد» وحديث أنس عند أبي يعلى» فتقدم هذه الأحاديث على حديث 
علي. واللّه أعلم . 

رزو ا؟ أخمة )ديق هين مفطا #«ررتها زواء:ا مسن الله ف راذا سند انيه 
(ج١:‏ ص175). وإليه عزاه الهيثمى في «مجمع الزوائد» (ج/ا: ص7١5١)‏ وقال: 
وفيه محمد بن عثمان ولم أعرفه. وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الذهبي في 
«الميزان» (ج: ص١١٠)‏ في ابن عثمان: لا يدرى من هو؟ فتشت عنه في أماكن» 
وله خبر منكر فذكر هذا الحديث . وقال الحافظ في «اللسان» (ج5: ص114) بعد 
ذكر كلام الذهبي وسياق الحديث: قلت: والذي يظهر لي أنه هو الواسطى 
المتقدم. هذا. وقال في (ج : ص713/8) بعد ذكر كلام الذهبي : محمد بن عثمان 
الواسطى» عن ثابت البنانى» قال الأزدي : ضعيف, وذكره ابن حبان في «الثقات» 
فقال: روي عنه أبو عوانة» انتهى . وفيه: أن الراوي عنه هاهنا هو محمد بن فضيل 
لا أبوعواتة» والمروى غنه زاذان لا ثابت البنانى» فالظاهر أنه غير الواسطى» واللّه 
أعلم . وذكر الحافظ في (التعجيل) (ج0: ص )777١‏ في ترجمة محمد بن عثمان 
عن زاذان كلام الذهبي السابق ثم قال : قال شيخنا الهيثمي: ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وأغفله الحسينى.ء قلت: وذكره الأزدى فى «الضعفاء». انتهى. 
والحديث رواه الطبراني وأبو يعلى عن خديجة كما في ١م‏ مجمع الزوائد) (ج/ا: 
ص١7١7.‏ 6) وسنده منقطع . 


اح م 
5 235 
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١1 - ١١/6 ١‏ 4] وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : َالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «لَمَا خَلَقَ الله 


- 32 - 


آدمَ مَسَحَ ظَهرَه فَسَقَطَ عَنْ ظَهْرِو كل نَسَمَةٍ هُوَ حَالِقَُا مِنْ ديه إلى يَوْم 
الَِْامة» وجَعَلَ َيْنَ عبني كل إنْسَانٍ مِنْهُمْ وَييصًا مِنْ تُورء ثم عَرَضهُمْ عََى 


-2 


دم قَمَالَ : أيْ رَبّء مَنْ هَؤُّلاءِ؟ قَال: ريتك َرَأى رجلا مِنهُمْ فأجَبه 


000 


وَبِيص ما , 200 بِيْنَ عَيْنَيْهِ » فَقَالَ : أي رَبّ مَنْء هَذَا؟ فَقَالَ : داود . قَتَالَّ: أيْ رَبّء 


مر تين سَنَةَ. قَالَّ: : رَب زِذْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَدَ قَالَ 
سُولٌ اللّه كله : ما لقص عد ]: م إلا أدبن جا لك الْمَْتِء قل 


57 أ حت ون خخرى أزيقود حنذ1 قل متها اب بتك دَاوَدً) . قَالَ: 
١فحَحَدَ‏ دم فُحَحَدَتْ ل وَنَسِيَ دم فَأكَلَ من : التعرى بيك دري ظ 


2 مهو ىم 2 
خط أآدمُ وَخَطأت ذريته» . رَوَاهُ الترَمِذِيُ] (حسن) 


6 لوا لم 


-١‏ قوله: (تَسَقَطَ) أي: خرج. (كُلّ نَسَمَة بفتح النون والسين المهملة 
أي : ذي روح» وقيل: كل ذى نفس » ل ٠‏ (هُوَ خَالِقُهَا مِنْ دَرَييِ) 
الجملة صفة (نَسَمَةٍ) ذكرها ليتعلق بها قوله : إلى يَوْم الْقِيَامَةه وامِنٌ) بيانية» وفيه 
دليل على أن إخراج الذرية كان حقيقيًا. (وَبِيضًا) أي : بريقًا ولمعانًا . (مِنْ نورٍ) في 
ذكره إشارة إلى الفطرة السليمة» وفي قوله : ١بيْنَ‏ عدي كُلَّ إِنْسَانِ» إيذان بأن الذرية 
كاك على صو الاسيان عل نقد ار لتر 

(قال: ذَرَيئك) أي: هم ذريتك. (تَأَعْجَبَهُ) أي: سَدَهُ. (قَالَ: دَاوْهُ) قيل: 
تخصيص التعجب من وبيص داود إظهار لكرامته ومدح لهء فلا يلزم تفضيله على 
سائر الأنبياء؛ لأن المفضول قد يكون له مزية بل مزايا ليست في الفاضل» ولعل 
وجه الملائمة بينهم اشتراك نسبة الخلافة. (كُمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ؟) كم مفعول لما 
بعده» وقدم لما له الصدر أي كم سنة جعلت عمره؟ (زِدْهُ مِنْ عْمْرِي) أي : من جملة 
الألف» و(يِنْ عُمْرِي) صفة «أَرْبَعِينَ» وقدمت فعادت حالًا وقوله ارين سن 


(114) التَّوْمِذِي (10177) عن أبي هُريرة في القدرٍ. 


كتَابُ الإيمان بَابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
عطإلا وو مسح جد - جد :د - دع سح 3 


مفغول ان لقوله : اأوْمْةه كقوله تخالى > ارت !رعق عِلبَاه : (إلا أربعين) : أى: 
سنة . (أَوَلَمْ يَبَقّ مِنْ عْمْرِي؟) بهمزة الاستفهام الانكاري المنصب على نفي البقاء 
فيقيك إثباته » وقدمت على الواو لصدارتهاء والواو استئنافية لمجرد الربط بين ما 
قبلها وما بعدها. (أَوَلّمْ نُعْطِهَا) أي: أتقول ذلك ولم تعطهاء أي: الأربعين. 


1 


(فَحَحَدَ آدَم) أي : ذلك؛ لأنه كان في عالم الذرء فلم يستحضره حالة مجيء 
من الحرص على المال والعمر فى زمان الشيب وكبر السن. (فُجَحَدَت ذرَيته) ؛ 
لدف الولفا سن لاه 

(وَنْسِىَ آدم) إشارة إلى أن الجحد كان كان أيضًا؛ إذ لا يجور جحده عنادًا . 


5 و 
7 8 6 ميرو 


(تَأَكَلَ مِنَّ الشّجرَق قَنَسِيَت دَرَيَتَة) وفي رواية الترمذي اوَنَسِيَ آدمُ َنسِيَتْ ذَرَيْنها 
أي : بدون قوله : «تَأَكَلَ مِنَ الشّجَرَة. (وَخَطِا آدَمُ) قال القاري: بفتح الطاء أي : في 
اجتهاده من جهة التعيين والتخصيص» والظاهر : أنه بكسر الطاء من باب سَمِعَ أي : 
أذنب وعصى ؛ لقوله تعالى : «#وعصو دم ريه [مريم: ١؟١1]‏ وفى الحديث: إشارة 
إلى أن ابن آدم مجبول من أصل خلقته على الجحد والتبياة والخطأ إلا من عضمة 
الله . 


ممع يولم :5 قم .ا اسء 00 ا 5 8 5 راء هم مول 
(رَوَاهُ التَرّمِذِيٌ) في تفسير سورة الأعراف في تفسير قوله تعالى: «#وَإِذْ أخذ ريك 
4 آل[ 3 رس لهب م 
7 بى عادم من ظهورهر ذريتهم # الاية [الأعراف: ١7”‏ ] وقال: حديث حسن يحي : 
وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي مله وأخرجه أيضًا الحاكم في 
مستدركه (ج7: ص 2586 65 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وابن أبي حاتم في تفسيره. هذاء وقد أخرج الترمذي حديث أبي هريرة هذا في 
آخر كتاب التفسير من طريق سعيد بن أبى سعيد المقبرى» وقد ذكزه المصنف فى 
الفصل الثالث من باب السلام» وبين الروايتين مخالفة ظاهرة ويأتي هناك وجه 


الجمع بينهما إن شاء اللّه تعالى. 


2 
1 
2 
١ 
2 
73 
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سسجت جإة وح و حت 1/7 جص ع و د د 2 د ا ا 0-11 


8 1 


2 
11-8:] وَعَنْ أبي الدَّرْدَائِ عَنٍ الي كل كَالَ: «خَلَقَ الله آدم 
حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ ب كَيَقَهُ البُمتَىء فأخْرَجَ ديه َيِضَاء كَأنّهُمْ ادر وَضَرَبَ 
يِه البسرَىء كأسْرَع ريه سَؤْداء كَأئّهم الْحْمَمُ فَقَالَ لِلَذِي في يمن تال 

الحَنَدَ ة وَل أبَالي» وَقَالَ ع التسرض: إلى النَار وَلَا أبإلي» 
رَوَاهُ أَحْمَدُ] ان 
26 


لتحه© الشؤهٌ هل 


مو 


١.8‏ - قوله : (حِينٍ خَلَقَهُ) قال الطيبي : ظرف لقوله : (فَضَرّبَ) ولا يمنع الفاء 
من العمل ؛ لآأنه ظرف على أن الفاء السبية أيضًا غير مانعة لعمل ما بعدها فى ما 
قبلها. وقال السيد جمال الدين: ويحتمل أن يكون ظرقًا لقوله: «حَلَّقَ الله 
والمقصود الأشارة .إلى عدم العلم بزمان خلقهء انتهى. دوي بَيضَاءَ) أي: 
ا (كَنّهُم الذَّمُ) بفتح الذال المعجمة؛ وهي صغار النمل» والتشبيه في 
الهيئة» وقيل: أي الأبيض بدليل مقابلة الآتي. (كَأَنْهُمْ الَحُمَمُ) بضم الحاء جمع 
حممة» وهي الفحم . (فَقَالَ ِلَذِي في بَمِبنه) تفينه) أيئ: في جهة يمين آدم دروية 
المؤمنين بعد إخراجهم من كتفه اليمنى» وقال ابن حجر: أي: الذي في كتفه 
اليمنى بدليل : «في كيَفِهِ َيَفِهِ الْمُسْرَى» الآتي » فيكون باعتبار ما كان» انتهى . والمعنى : 

يعني قال تعالى لآدم لأجل الذي في يمينه وعن قبلهم وفي حقهمٍ . و«الَّذِي» صفة 
5 نحو قوله تعالى : « كلرى حاضوأ © [التوبة: 5]. (إلى الْجَنّة) خبر مبتدأً 
محذوف أي: هؤلاء أصيرهم أو أوصلهم إلى الجنة. (وَلَا أبَالي) حال من الضمير 
الببدك و قن الفينه أى 1 والتغال أت :لا انار رأحوة كفيو انا القعان لحا بريد 
والخلق كلهم لي عبيد» فتصرفت فيهم كيف شئت . 

(وَكَالَ لِلَذِي فِي ؟ تَفه يِه الْمْمْرَى) كذا في أكثر النسخ » وهذا باعتبار ما كان» وفي 
أصل السيد جمال الدين : «كَفْه الْمُسْرَى) أ بفتح الكاف وتشديد الفاء» وكذا 


)١١9(‏ قال التبريزي: رَوَاهُ أحمد. قلتٌ: فى «المسند» (5/ »)١805‏ وكذا ابنه فى «الزوائل»» وإسنادةُ 


صعوع . 


كتَاب الإيمان بِابُ الإيمان بِالْقدَرٍ 
جه جه جه عسم ودحو جح مها دمع وده 


مو 1 2 


وقع في (مسند أحمدا (ج5: ص 5١‏ 5) والظاهر أن ضمير ١يَمِينْه)‏ و١كَفَهُ)‏ إلى آدم» 
والمراد جهتاه» ونسخة «كتَفِه) صريحة في هذا المعنى» والحديث دليل على سبق 
القضاء على وفق علمه الأزلي» فإن القضاء نتيجة علمه تعالى. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج5 : ص١55).‏ وأخرجه أيضًا البزار والطبراني» قال الهيثمي 
3 : ص )١186‏ : ورجاله رجال الصحيح . قال الشيخ الألباني بعد ذكره: إن عني 
رجالا غير رجال أحمد فقد يكونون كما ذكر» وإلا فرجاله ليسوا رجال الصحيح بل 
هم ثقات فقطء انتهى» فتأمل . 


أ 1-1٠١‏ عن أبي تظرة. ل كر 
0 و عَبْد الل دحَلَ عَكَيْ أصْحَابهُ يعُودُوَُ وَهُوَ يني » فَقَالُوا لَهُ: ما 
, ينكيك؟ أَلَمْ يَْلْ لك رَسُولُ الله كلل: اخْذ مِنْ شاربك» لم قر قِوَهُ حَنَّى 
تَقاني؟ قال : بَلَى . وَكِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 07 «إنَّ الله كك بض 
ببمينه قَبْضَةَ وَأَخْرَى اليد الأخْرَى. وَكَالَ: هَذِهِ لِهَذِ وَمَذِهِ لِهَذِو وَلَا 
أبَالي . وَلَا أَدْرِي في أي الْمَنِضَديْنِ أنًا . َرَوَاهُ أسْمَدُ] اسح 


-١ 9‏ قوله: (وَعَنْ أبِي نَضْرَة) بنون ومعجمة ساكنة» اسمه المنذر بن مالك 
ابن قطعة العبدي العوقى البصري» مشهور بكنيته» ثقة من أوساط التابعين» مات 
سنة )٠١8(‏ أو .)١١9(‏ 

(أَنَّ رجلا مِنْ أُصْحَاب النََِ يل يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدٍ اللّ) جهالة الصحابي لا تضر 
في الخبر حيث كلهم عدول» قال النووي فى «التقريب»: الصحابة كلهم عدول من 
والمراد بالعدالة في قولهم : «الصحابة كلهم عدول» هو التجنب عن تعمد الكذب 
في الرواية وانحراف فيها بارتكاب ما يوجب عدم قبولهاء» كما صرح بذلك الشاه 


8 أخين وهر كا عق زؤانة أن تضرف 


مِرْعَاةٌ الْمَقَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


سح مد 2/1 + ست سم جح 2 مسوم 2 


عبد العزيز الدهلوي في بعض إفاداته. قال السخاوي في «فتح المغيث»: قال ابن 
الأنباري: ليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم» وإنما 
0 قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية» إلا 
أن ء يثبت ارتكاب قادح» ولم يثبت ذلك» انتهى. وارجع إلى «ظفر الأماني في 
100 (ص١‏ ١ن‏ 07117 

الودونة) مق العيادة ٠‏ (وَهُوَ ييكّي) جملة حالية . ألم يقل لَك رَسُولُ الله يلل : 
خُذَ مِنْ شارِيك) أي : : بعضه يعني: قصه. (نُمَ أَِرَهُ) بفتح الهمزة وكسر القاف 
وتشديد الراء» أي: دُمْ عليه. (حَتَى تَلْقَاني) أي: على الحوض أو غيره»ء قال 
القاري : واحَتّى) تحتمل الغاية والعلة . قال الطيبي : : الهمزة للانكار» دخلت على 
النفي فأفادت التقرير والتعجب. أي: كيف تبكي» وقد شوق اناوس ل للك 
وعدك بأنك تلقاه لا محالة؟ ومن لقيه راضيًا عنه مثلك لا خوف عليه . (قَالَ : بَلَى) 
أي : أخبر ني بذلك . (قَبَضَ) أي بعض الذرية. اسم قَنْضَةً) اع واحدة. 
(وَأَخْرَى) أي : وقبض قبضة أخرى لبعض الذرية ٠‏ (باليَدِ الأخرَى) لم يقل نيتنا نه 
أدياء ولذا ورد في حديث آخر: «وَكِلْنَا يَدَيُه يَمِينٌ). (وَكَالَ هَذِهِ) أي : القبضة التي 
قبضها باليمين يعني : من فيها أو هذه المقبوضة . (لِهَذِ) أي : للجنة . (وَهَذِهِ لِهَذِِ) 
ل لليار . (وَلَا أبَالي) أي : في الحالتين ٠‏ (وَلَا أدذْرِي في أَيّ الْمبْضَئيْنِ أئ) حاصل 
الجواب: أني أخاف من عدم الاحتفال والاكتراث في قوله : «وَلَا أبَاِي» كذا قاله 
الطيبي. يعني : غلب علي الخوف بالنظر إلى عظمته وجلاله بحيث منعني من النظر 
والتأمل في رحمته وجماله. فإنه تعالى لذاته وعدم مبالاته له أن يفعل ما يريدء ولا 
يجب عليه شيء للعبيد» وأيضًا لغلبة الخوف قد ينسى البشارة والرجاء بهاء مع أن 
البشارة مقيدة بالثبات والدوام والإقامة على طريق السنة والاستقامة» وهو أمر 
دقيق وبالخوف حقيق. 

قال الطيبي: وفي الحديث إشارة إلى أن قص الشارب من السئن المؤكدة» 
والمداومة علبه:موصلة إلى قرب دار النعيم في جواروسيد المرسلين»: فيعلم أن :من 
ترك سنة» أيٍّ سنقء فقد حرم خيرًا كثيرّاء فكيف المواظبة على ترك سائرها؟ 


كتاب الإيمان تاب الإيمان بالقدَر 


ب 111 م و ل 


واءة واو 


(رَوَاهِ أحمد) (ج5: ص175. )١7/‏ و(ج0: ص18) قال الهيثمي في ١مجمع‏ 
الزوائد» (ج/ا: ص18156): رجاله رجال الصحيح. وفي معني الحديث عن عبد 
الرحمن بن قتادة السلمى عند أحمد والحاكم» وعن أنس عند أبي يعلى» وعن أبي 
.موسى وأبي سعيد وابن عمر ومعاذ بن جبل وآخرين» ذكر أحاديثهم الهيثمي في 
مجمع الزوائد» مع الكلام عليها. 


ا ]4"[-١١‏ وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ها عَنٍ اللَِيّ كل قَالَ : «أحَذَ الله 


هرم 0 عدت ديوع 


الْمِيئاقَ مِنْ ظَهرِ آم بتَْمَانَ - يَغْني : عَرَقَة - فأخرَجَ مِنْ صُليِه كل دري 


5 وثيي 


ذَرَأَهَاء دنه كالدة 3 كُلْمَهُم ف قبل قبلا قال: #ألسث يري رَبك قَالُوا بل 
- كترم 00 0 0 ء م 00 0 
هذل أن تنا ب اكمة إن كن عن ها َف © أن تا 1 قرة 
بويا من قبل وسكنً دوي هن امام سس فعا فل الْمبطلون 9 *» 
3 


[َوَاهُ أَخْمَدُ] + 
رواه صحيع ح- 


الشرْحٌ 

-١ 5‏ قوله: (أَحَلَّ اللّهُ الْمِبَاقَ) يعنى: العهد أي أراد أخذه بدليل قوله: 
«تَأَخْرَجَ) . (بِنَعْمَانَ) كسلمان» موضع بقرت غرفة بين مكة والظائف» قال الراوي: 
(يَعْنِي رن )أ شرن عزن و راذنا . (دَرَأَهَا) أي: خلقها إلى يوم القيامة . 
(فتَكْرَهُم) أي : خب وترنيم ولكرهم ٠‏ (بَيْنَ يَدَيْ) أي : قدام آدم . (كالذرٌ) أي : 
مشبهين بالنمل في صغر الصورة. ( م كلمَهُمْ بََا) بضمتين وهو حال» أي : كلمهم 
عيانًا ومقابلة لا من وراء حجاب ولا أن يأمر أحدًا من ملائكته. (قَال) استعناف 
بيانء وقيل: بدل من كَلَمَهُم». (أَلَسْتٌ برَيَكُم؟ كالواكة يلين )!انك ويناة 
والصحيح : أن جوابهم بقول «بَلَى) كان بالنطق وهم أحياء» عقلاء . (شهذنا) هذا 
من تتمة المقول» أي : شهدنا على أنفسنا بذلك وأقررنا بوحدانيتك . (أَنْ تَقُولُوا) 
أي افانا ذلك كرام أن تقولوا: أي احتجاجًا أو لئلا تقولوا : (يَوْمَ الْقيَامَ) ظرف 
«أَنّْ ‏ تَقُولُوا» . (إنَا كنا عَنْ هَذَا) آق: الميثاق أو الإقرار بالربوبية. (غَافِلِينَ) أ 


(0) 2 أَحْمّد /١(‏ 777) عن ابن عباس وكا . 


مِرْعاةٌ المفاتِيح شَرخ مِشكاة المصابيح 
جد ص جزل دوه عمتجإ بيعب بويعو دج - 
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جاهاين لذ هرف ولذا نهنا عله . (إِنمَا شرك آبَاؤَْا مِنْ قبْلّْ) أي : من قبل ظهورنا 
ووجودنا أو من قبل إشراكنا . (وَكُنَا دَريّة مِنْ بَعْدِهِمْ) أي : فاقتدينا بهمء فاللوم 
عليهم لا علينا. (أََتْهْلِكَنَا) أي : أتعلم ذلك فتعذبنا (بما عل الْمُنطِلُون من آبانا 
بتأسيس الشرك. والمعنى : لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على أنفسهم 
بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس . 

هذاء وقد تقدم في شرح حديث عمر في الفصل الثاني أن المعتزلة قالوا: لا 
حر اسه الآاية بحديث عمرء وفي معناه حديث ابن عباس هذاء قال 
اللووسيين : لايحتمل حديث ابن عباس من التأويل ما يحتمله حديث عمرهء ولا 
أرق المسدرلة بقابلون هده الكمة إلا كر لوي ديك ابن اين هذا من الاحاد: 

فلا نترك به ظاهر الكتاب» وإنما هربوا ا ا ا 
الحديثء» لمكان قوله: «أن : تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» فقالوا: ! 
كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين 0 
فلهم يوم القيامة أن يقولوا: شهدنا يومئذٍء فلما فلما وله غلمنا بالظرور ووو كلةا إلى 
آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأء وإن كان عن استدلال ولكنهم عصموا 
عنده من الخطأ فلهم أن يقولوا: أيدنا يوم الإقرار بالتوفيق والعصمة» وحرمناهما 
من بعد» ولو مددنا بهما لكانت شهادتنا في كل حين كشهادتنا في اليوم الأول. فقد 
تبين أن الميثاق ما ركز الله فيهم من العقول وآتاهم وأباءهم من البصائر؛ لأنها هي 
الحجة الباقية المانعة لهم أن يقولوا: إنا كناعن هذا غافلين . ؛ لآن الله تعالى جعل 
هذا الإقرار حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسل حجة عليهم في الإيمان 
بما أخبروا به من الغيوب. 

قال الطيبي : وخلاصة ما قالوه: أنه يلزم أن يكونوا محتجين يوم القيامة بأنه زال 
عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آراتناء فيقال لهم: كذبتم بل أرسلنا رسلنا تترى 
بونترك مي العمل . وأما قولهم: حرمنا من التوفيق والعصمة من بعد ذلك» 
فجوابه: أن هذا مشترك الإلزام إذ لهم أن يقولوا: لا منفعة لنا في العقول والبصائر 
حيث حرمنا عن التوفيق والعصمة» والحق أن تحمل الأحاديث الواردة على 
ظواهرهاء ولا يقدم على الطعن فيها بأنها آحاد لمخالفتها لمعتقد أحدء ومن أقدم 


كناب الإيمان بَابُ الإيمان بِالَْدَرِ 
سنو جد صو بإ موحي 92 - 0-3 بوي 


ا سس 1 


يسيب جاه 


على هذا فقد خالف طريقة ة السلف الصالحين؛ لأنهم كانوا ية يثبتون خبر واحد عن 
واحد عن النبى يَلكِيِدٌ ويجعلونه سنة» انتهى . 

وقال القطب الشيرازي ما حاصله: أن الله 86 كان له ميثاقان مع بني آدمء 
أحدهما: تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف الحالى. 
وثانيهما: المقالى الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على 
أحوال العباد من الأزل إلى الأبد كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فأراد النبي كك 
أن يعلم الآمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم ميثاقا آخر 
أزليّاء فقال ما قال من مسح ظهر آدم دفي الأزل وإخراج الذرية من ظهره ليعرف 
' منه أن هذا النسل الذي يخرج فيما لا يزال من أصلاب بني آدم الذر الذي أخرج في 
الأزل من صلب آدم» وأخذ منه الميثاق المقالي الأزلي» كما أخذ منهم مالا يزال 
بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي» انتهى . 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج١:‏ ص7077). وقال الهيثمي (ج17: ص :)١184‏ رجاله رجال 
الصحيح. وأخرجه أيضًا النسائي في كتاب التفسير من «سننه الكبرى»» وابن 
جرير» والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» انتهى . وقد روي هذا 
الحديث موقوفًا على ابن عباس » قال ابن كثير: وهذا أي كونه موقوفًا على ابن 
عباس أكثر وأثبت. انتهى . لكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا مسرح للاجتهاد فيه ولا 
مجال» فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي كَل ويؤيده حديث عبد اللّه بن عمرو 


عند ابن جرير » وحديث أبى أمامة عند الطبرانى وابن مردويه. أن 20 
الآتى بعده. 


0 
د 
0 
27 
0 
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اليا 20 


بن أدَمٌ من هٍ مورهر 0 تاتب ع4 لشبين». قل 0 
ازواحاء ثم ضورفم فاستتطتهم وكلمراء نم اخ عَلَيْهِمْ الْمَهْدَ وَالْمَاقَ 
وَأ شْهَدَهُمْ عَلَى أنْفسِهم. المت م؟ قَالُوا: بَلَى» قَالَ : فإني أشهد 
عََيكُمُ السّمَاوَاتٍ اسبح رمد السَبْع َأسْهدُ عَلَيكُمْ أبَاكُمْ آدمَ ؟ إن 
تقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامة م ل ا ال 0 
ولا نُشركوا بي سينا ني سَأَرْسِلُ إِليكُمْ رُسْلِي يُذَكَرُ تك عَهِدِي وَمِينًا 

ول لك ني ١‏ قر شهدنًا بالك ريا وهنا لاب لكا يرك وله إل 
ا م ل 08 
00 الصُورَةٍ وَدُونَ ذَلِكح قَقَالَ : رَبّ لَوْلَا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَاوِكَ؟ قَالَ: ! 

حر حت أن أشْكرَء وَرَأَى الأنَاء يهم مث سرج لو ارا حرا دار 
ا ل ل ََارَكَ وَتَعَالَى : وذ إِذْ أَحَذْنَا من البَيَعنَ 
سِتَقَهُم» | إلى قوله: «عيسى لل 0 
مَرْيَمَ. فُحَدّتٌ عَنْ أَبَىٌّ أنه دَخَلَ مِنْ فِيهًا. رَوَاهُ أَخْمَدُ] احسنا ذا 


0ك لد 


ا ل (أْوَاج) أي ذكورًا ونا 0 00 وهو 
الأظهر. وفسر الأصناف بقوله الآتي : فرأى الغني والفقير ٠‏ (ثُمَ صَوَّرَهُم) أ ي : على 
صورهم التي يكونون عليها بعد. (فَاسْتَنْطَقَهُمْ) أي لكان قي الحقل 0 
النطق . (قَتَكَلْمُوا) بماشاء اللّهء أو بما سيأتي (وَأشْهتهُم عَلَى أَنْشيِهمْ لو 
ذواتهم» أو قال لهم أشهدوا على أنفسكم الست بر م؟) إما استئناف وا 

التقدير: أشهدهم بقوله : ألست بربكم أ : استشهدهم بهذا . (قَالُوا على أ 
شهدنا 100 ي أَشْهِدُ عَلَيكُمْ السّمَوَاتِ السَبْعَ وَالأَرَضِينَ ين السَبْعَ) أي :زيادة على 


595 أخرجه كيد (ه/ )عند 
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شهادتكم على أنفسكم . (أَنْتَقُولُوا) أي : لئلا تقولوا. (اعْلَموا) أي : تحققوا الآن 
قبل مجيء ذلك الزمات وبين الأمر بالعيان . (إنْي) بكسر الهمزة» استئناف » 6 
إني مع هذا البيان (وَأَنْلُعَلَيكُْكتِي) بواسطة رسليء فيها تبيان كل شيء مما 
يتعلق بعهدي وميثاقي. (فَأَقَدُوا بذَيِك) أي بجميع ما ذكر. (وَرَفِعَ) بالبناء 
للمجهول . هَلَيْهمُ) أي : أشرف عليهم من مقام عال . (ينظرْإِلَيْهُمْ) حال أو مفعول 
له بتقدير أن. (فْرَأى) أئ: آدم منهم . ٠‏ (العَديّ) صورة ومعنى» باعتبار الآثار 
اللائحة. (وَالْفَقِيرَ) يدا وقلبًا. (وَحَسَنَ الصّورَة) الظاهرة والباطنة . (وَدُونَ ذَلِك) 
أي: في الحسن أو غير ما ذكر. (لَوْلَا سَوَيْتَ) أي : لم ما سويت؟ (بْيْنَ عِبَادِكَ) 
والقصد به أن يبين له حكمته. (إنّي أَحَيَبْتُ أَنْ أشْكَرَ) بصيغة المجهول؛ قال ابن 
حجر المكي : إن الغني يرى عظيم نعمة الغنى» والفقير يرى عظيم نعمة المعافاة 
من كدر" الدنيا وتكدها وها الذي لا حتاصل ل#اغير طول الحسابة :وترادف 
المحن» وتوالى العذاب» وحسن الصورة يرى ما منحه من ذلك الجمال الظاهر 
الدال على الجمال الباطن غالبّاء وغيره يرى أن عدم الجمال أدفع للفتنة وأسلم من 
المحنة» فكل هؤلاء يرون مزيد تلك النعم عليهم» فيشكرون عليهاء ولو تساووا في 
وصف واحد لم يتيقظوا لذلك. 
(وَرَأَى) أي : آدم ٠‏ (الْأَنْبياء فِيهم) أي :حال كونهم متدرخين في جملتيم (مثل 
رع ايداع حت مين . (هَلَيْهُمْ الثورُ) أي: يغلب عليهم النور 
كأنه بيان لوجه * شبههم بالسرج الخصوا) فيض المجورل . (بمِيئَاقٍ آخرَ) بعدما 
دخلوا في ميثاق العوام للاهتمام التام بمرامهم عليهم الصلاة والسبلدم, 
فقوله : ١خصّوا»‏ استئناف أو صفة للأنبياء 5 الدْسَالَةَ وَالتْبْوَ) أي: في شأنهما 
والقيام بحقّهما. (وَهُوَ َْلُ تاه تَعالَى) أي : هذا الميثاق هو المراد بقوله #وإِذ 
أحَذَنا مِنَ البَيحنَ مِنَفَهُمْ» الآية من أوائل سورة الأحزاب. قال قتادة: أخذ الله 
الميئاق على النبيين خصوصًا على أن يصدق بعضهم بعضاء ويتبع بعضهم بعضّاء 
وأن ينصحوا لقومهمء وأن يعبدوا الله ويدعوا الناس إلى عبادته وإلى الدين القيم» 
وأن يبلغوا رسالات ربهم» وذلك حين أخرجوا من صلب آدم كالذرٌء انتهى. ومثل 
هذه الآية قوله تعالى : «وَإد أحَدَ لَه مسكقَ اليَينَ لم1 ماتَبدْحكُم ون حكتب وَحِكُمَةَ شُرّ 
جَاء كم رسو ل عرق مَصِرّفٌ لِما مَعَكم َوصِئْنَّ بوء م الآية [آلعمران:١4].‏ (كانّ) أي : 
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و م َو 


عيسى . (في َلك الأوَاج) أي : أرواح الذرية . (فْأَرْسَله) أي : : روحهغ. وهو يذكر 
وإد لت أ بد جربل . (فَحَدتٌ) بصيغة المجهول أي : روي (أَنَّهُ) أي : الروح . 
(دَخَلَ مِنْ فِيهَا) أي : من فمها إلى جوفها ثم رحمها . (رَوَاهُ أَحْمَدُ) كلاء ٠‏ بل رواه ابنه 
عبد اللّه في ازوائد مسند أبيه» (ج0 : ص 175). قال الهيثمي : (ج/: ص )١50‏ بعد 
ذكر الحديث وفيت الله اح سيك ب يري الال ون 
مستور وبقية رجاله رجال الصحيح, انتهى . وأخرجه أيضا ابن أ بي حاتم وابن جرير 
وابن مردويه في تفاسيرهم» وهو وإن كان موقوفًا على أبي بن كعب من قوله, لكنه 
مرفوع حكما فإنه لا سبيل إليه إلا السماع عن النبي كَة) واللّه أعلم. 


ا رك ١-51؛]‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاء قَالّ: بَيْتَمَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّه لل 
تَذَاكرُ ما يَكُونُ؛ إِذْ قَالَ رَسُولُ الله كل : «إِذَا سَمِعْتم ِجَبَلِ رَالَ عَنْ مَكَانِه 


َصَدْفُوه وَإِذَا ْم برَجلٍ ‏ 3 تََيّرَ عَنْ خَلْقهِ قلا ُصَدّقُوا بو فُإِنّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا 
جل عَلَيْه). رَوَاهُ أتمَدُ]ا (ضعيف1 ١‏ 


حقسهد6 الشَرْحٌ و 


-١ ١:‏ قوله: (تَنَذَاكَرُ) أي: مع بعضنا بحضرته وهو يسمع. (ما يكون) ما 
موصولة أي : الذي يحدث من الحوادث أهو شيء مقضي مفروغ منه؟ فتوجد تلك 
الحوادث على طبقه أو شيء يوجد آنمًا من غير سبق قضاء. (رَالَ عَنْ مَكَانِهِ) أي : 
الذي هو فيه» وانتقل إلى غيره. (قَصَدَقُوهُ) أي: لامكانه» وفى «المسند»: 
«قَصَدهُوا؛ أي: بغير الضمير المنصوب» قال العزيزي: أي : اعتقدوا أن ذلك غير 
خارج عن دائرة الا مكان ٠‏ (تَعَيرَ َغَيّرَ عَنْ خُلّقِه) بضم اللام وتسكن» أي : خلقه الأصلي 
بالكلي . (قَلَا تَصَّدَّقُوا بو) أي : بالخبر عنه بذلك فإنه غير ممكن عادة. (فَإَِّه) أي : 
الرجل» والمراد به الجنس . (يَصِيرٌ) في كل ما يريد أن يفعله . (إِلَى ما جل عَلَيْهِ) 
من الأخلاق» يعني : الأمر على ما قدر وسبق حتى العجز والكيس» فإذا سمعتم 
بأن الكيس صار بليدًا أو بالعكس فلا تصدقوا به. وضرب زوال الجبل مثلا 


(177) رَوَاهُ أَحْمَد (1/ 557) عن أبي الدرداء بسندٍ منقطع . 


كتابُ الإيمان َابُ الإيمان بِالْقَدَرٍ 
د 2-7 وص عد جد وسع جح ل سم ب 


تقريب . فإن هذا ممكن» وزوال الخلق المقدر عما كان في القدر غير ممكن . وقال 
المناوى : يعنى : وإن فرط منه على الندور خلاف ما يقتضيه طبعه فما هو إلا كطيف 
عام اوررق لماه ومادام فكما لا يدر الأنسان أن يصير سواد الشعرنياضاء فكذا 
لا يقدر على تغيير طبعه» أي : الذي خلق عليه وقدر له في الأزل. وقال القاري: 
التبديل الأصلى الذاتى غير ممكن كما أشار إليه الحديث» وأما التبديل الوصفى 
أي تنديل الأخلاق عن مقتضى العادة وتعديلها على سنن الاستقامة والعنادة فهو 
ممكن» بل العبد مأمور به ويسمى تهذيب النفس وتحسين الأخلاق. قال الله 
تعالي :+ لمَدَ ألم من رَكّهَا )»4 وفي الحديث : «حَسّنُوا أَخْلَانَكم) . 

وارجع إلى «فيض القدير» (ج١:‏ ص١8”")‏ للمناوي» وإلى «الإحياء» للغزالي» 
فإنه قد استوفى الكلام في ذلك )١/١(‏ من رواية الزهريء. أن أبا الدرداء قال: 
"بينما. . .2 إلخ . قال الهيثمي: (ج1: ص197١):‏ رجاله رجال الصحيحء إلا أن 
الزهري لم يدوك آنا الدرداء» انتهى. وقال السخاوي: حديث منقطع . وكان 
مقتضى دأب المصنف أن يقول: روى الأحاديث الخمسة أحمد. 


3 007 
١”:‏ -451] وَعَنْ أمّ سَلْمَة قالت: : يَا رَسُولَ الل لا يََالُ يُصِبك في 


كُُ عَم وَجَع مِنَّ الحاو الْمُسْمُومَةٍ مَةٍ التي أَكَلْتَء فَالَّ: «مَا أُصَابنِي شئء منهًا 
إلا وَهوّ و مَكْنُوبٌ عَلَىَ وَآدَمُ ففي طِبنيه) . لرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ] مدنا 
20 ف 


0 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية» تزوجها النبي ككل 
بعد أبي سلمة بن عبد الله سنة أربع» وقيل: ثلاث». وعاشت بعد ذلك ستين سنة» 
وماتت سنة (؟57) وقيل: سنة (51) وقيل: قبل ذلك» والأول أصحء ودفنت 
بالبقيع ) قيل: وكان عمرها (84) سنة . قال الذهبي : هى آخر أمهات المؤمنين 
وفاة» لها ثلاث مائة وثمانية وسبعون حديئّاء اتفقا على ثلاثة عشرء وانفرد 


)١١4(‏ أخرجّةُ ابن مَاجَهُ (7047) عن أمّ سلمةً في القدرٍ. 


مِرْعاةٌ الْمفَاتِيح شرح مشكاة المصابيح 
سعد إل ممع سمس مي ديد ج21 حت 2 0 


البخاري بثلاثة» ومسلم بمثلها» روى عنه خلق كثير من الصحابة 0 
(يُصِيبك) أي : يحصل لك ٠‏ (وَجَعْ) به بفتح الجيم» أي : ألم. (مِنَ الشّاةِ) أي : 
أجل أثر:الشاة: (الكسموعة مَةِ التي أَكَلْتَ) في خيبر نا ضاي ف عله أي من : من 
تلك الشاة» أو من تلك الأكلة. (إلَاوَهُْوَ) أي : ذلك الشيء من الألم . (وَآدَمْ في 
طِيتَيهِ) أي : ما تم خلقه. وهو كناية عن تقدم التقدير الأزلي» وإلا فالتقدير سابق 
على وجود طينة آدم» قال الطيبي : هذا مثل للتقدير السابق لا تعيين» فإن كون آدم 
في طينته أيضًا مقدر قبله» انتهى» والطينة القطعة من الطين والخلقة والجبلة. 
وقضية الشاة تأتي في باب المعجزات» إن شاء الله تعالى. 


(رواه ابن مَاجَهُ) في باب السحر من آخر أبواب الطب» وفي سئده أبو بكر 
العنسي وهو ضعيف . 
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لجعو ومع سح وود إل سسسممووي مص ده :1 سح أ 


5 - بَاب إثباتٍ عذاب القبر 


(بَابُ إِنْبَاتِ عَذَابٍ الْقَبْرِ) قال في «اللمعات»: المراد بالقبر هنا عالم البرزخ » قال 
تعالى : «#ومن ورايهم برح إِلّ يور ببعَثُونَ4 [المؤمنون: 0٠٠١‏ وهو عالم بين الدنيا والآخرة 
له تعلق بكل منهماء وليس المراد به الحفرة التي يدفن فيها الميت؛ فرب ميت لا 
يدفن؟؛ كالغريق» والحريق» والمأكول في بطن الحيوانات يعذب. وينعم» 
ويسأل. وإنما خص العذاب بالذكر للاهتمام» ولأن العذاب أكثر لكثرة الكفار 
والعصاة» انتهى . 

قلت : حاصل ما قيل في بيان المراد من البرزخ : أنه اسم لانقطاع الحياة في هذا 
العالم المشهود. أي : دار الدنياء وابتداء حياة أخرى» فيبدأ شيء من العذاب أو 
النعيم بعد إنقطاع الحياة الدنيوية» فهو أول دار الجزاءء ثم تُوفّى كل نفس ما 
كسبت يوم القيامة عند دخولها في جهنم أو الجنة» وإنما أضيف عذاب البرزخ 
ونعيمه إلى القبر لكون معظمه يقع فيه» ولكون الغالب على الموتى أن يقبرواء وإلا 
فالكافر ومن شاء الله عذابه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن» ولكن ذلك 
محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 

وقيل : لا حاجة إلى التأويل - فإن القبر اسم للمكان الذي يكون فيه الميت من 
الأرض» ولا شك أن محل الإنسان ومسكنه بعد انقطاع الحياة الدنيوية هي 
الأرضء كما أنها كانت مسكنًا له فى حياته قبل موته» قال تعالى : أل يحَمَلٍ الْأرْضَ 
كن © أيه ونوك 409 اسرست: 5 + أي : ضامة للأحياء والأموات» 
تجمعهم وتضمهم وتحوزهم. فلا محل للميت إلا الأرض» سواء كان غريقًا أو 
حريمًا أو مأكولا في بطن الحيوانات من السباع على الأرض» والطيور في الهواء. 
والحيتان في البحرء فإن الكريق رسب فى الماءافيشقظ إلى اسقلة عن الأرفن أو 
الجبل إن كان تحته جبل» وكذا الحريق بعد ما يصير رمادًا لا يستقر إلا على الأرض 
نواء أذرئ :في :الب أو البخرة.وكذا المأكول؛ فإن الحيوانات التي تأكله لا تذهب 
بعد موتها إلا إلى الأرض» فتصير ترابًا. 


أي لوجت و اد د 


والحاصل : أن الأرض محل جميع الأجسام السفلية ومقرهاء لا ملجأ لها إلا 

واعلم: أنه قد تظاهرت الدلائل من الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر» 
وأجمع عليه أهل السنة» ولا مانع في العقل أن يعيد الله الحياة في جزء من الجسد 
أو في جميعه - على الخلاف المعروف - فيثيبه ويعذبه» وإذا لم يمنعه العقل» وورد 
به الشرع وجب قبوله واعتقاده» ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه 
كما يشاهد في العادة» أو أكلته السباع» والطيورء وحيتان البحر» كما أن اللّه تعالى 

يعيده للحشر وهو قادر على ذلك» فلا يستبعد تعلق روح الشخص الواحد في آن 

واحد بكل واحد من أجزائه المتفرقة في المشارق والمغارب» فإن تعلقه ليس على 
سبيل الحلول حتى يمنعه الحلول في جزء من الحلول في غيره» فلا استحالة في 
كدي ذزات السم قن محالها . كين وقد نيت بالعقل و النفل الشتتون فى 
الجمادات؟ 

قال في «مصابيح الجامع»: وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر» حتى قال غير 
واحد: إنها متواترة لا يصح عليها التواطؤ وإن لم يصح مثلها لم يصح شيء من أمر 
الدين. 

قال أبو عثمان الحداد: وليس في قوله تعالى : إلا يَدُوفوت فيهنا الْمَوَتَ إلا 
الموكة الأو كه وساف وما يعارن قا نيت من عدات الغترة لذن اللفتكالق أشن 
بحياة الشهداء قبل يوم القيامة» وليست مرادة بقوله تعالى : «لا يَدُووُوت 2 
موك إلا المَوتة الأوك 6ك فكذا حياة المشون فيل الحهر: 

قال ابن المنير: وأشكل ما في القضية: أنه إذا ثبت حياتهم لزم أن يثبت موتهم 
بعد هذه الحياة ليجتمع الخلق كلهم في الموت عند قوله تعالى: لْمَنِ الْمَلّك 
لوم (غار :1 ويلزم تعدد الموت» وقد قال : ولا يَدُوقوت يها ألمت الدالدرية 
الوك »> الآية. والجواب: الواضح عندي إن معنى قوله: «9لآ 2 
لْمَوَتَ» أي : ألم الموت». فيكون الموت الذي يعقب الحياة الأخروية بعد الموت 
الأول لا يُذاق ألمه البتة» ويجوز ذلك في حكم التقدير بلا إشكال. وما وضعت 
العرب اسم الموت إلا للمؤلم على ما فهموه. لا باعتبار كونه ضد الحياة» فعلى 


كتَابْ الإيمان بَابْ إِنْبَاتٍ عَدَاب الْقَبْرِ 
مكتات ا 
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هذا كلق :لله نتف العاة القاف اق البعلاهيا نه لأس للك القبه مر ل وان 
كان للحياة ضدء جمعًا بين الأدلة العقلية والنقلية واللغوية» انتهى. 

وقد ادعى قوم من الملاحدة» والزنادقة» والخوارج» وبعض المعتزلة عدم ذكر 
عذاب القبر فى القرآن» وزعموا أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحاد. وهو مردود 
فعليك أن تطالعه» فإنه كتاب جليل القدر» ما صنف مثله فى معناه» يشتمل على 
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1 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب عَنِ النَِّيّ يب قَالَ : «الْمْسْلِمُ إِذَا سيل 
في الْمَبْرٍ 0 


ف دا عن الي - فل 0 ل 0 ا اقول القابت» 
2 فَيَقُولُ : 


ا ع ساس ف« 


: رَبيَ الله و نببي محمد) . 
[ متَفَقَ عَلَيْه اح 


الشزة ‏ سعح+سب 
-١ 6‏ قوله : (عَنٍ الْبَرَاءِ) بموحدة مفتوحة وخفة راء ومد . (بْنِ عَازِبِ) بن 

الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيء كنيته بق عمارة المدني العتحابى ابن 
الصحابي» نزل الكوفة» استصغر يوم بدر»ء وكان هو وابن عمر لدة. أول مشاهده 
أحد» وقيل: الخندق. غزا مع النبي يَكِةٍ خمس عشرة غزوة» وافتتح الري سنة 
)١5(‏ وشهد مع علي بن أبي طالب الجمل وصفين ونهروان. مات بالكوفة سنة 
(7)». له ثلاثماكة حديث وخمسة أحاديث,» اتفقا على اثنين وعشرين» وانفرد 
البخاري بخمسة عشرء ومسلم بستة» روى عنه خلق. 


(قَالَ: الْمْسْلِمُ) وفي روايةٍ: «المؤمن»» والمراد به الجنسء» فيشمل المذكر 
والمؤنثء أو يعرف حكمها بالتبعية . (إِذَاسْيْلَ في الْقَبْرِ) التخصيص للعادة» أو كل 
موضع فيه مقره فهو قبره. والمسئول عنه محذوف» أي : عن ربه» ونبيه» ودينه» 


لما ثبت في الأحاديث الأخر. (يَشْهَدُ أن لا لَه إِّا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللَّم) أي 
يجيب بأن لارب إلا اللّم ولا إله سواه وبأن ثبية محمد علد ويلزم منه أن دينه 


(175) عَنٍ البَرَاءِ بْنِ عَازِبِ ؛ البُخَارِي (1179. 45494) فِي الجَتَائِ وَمُسْلِم (7701/4. 2001707 
(0/ 7411) (724/ 18371 ) فِي صِمَةٍ انار 0 والتَّوْمِذِي .)277١(‏ والنّسَّائي 
»0٠٠١١ /5(‏ وابن مَاجَهَ (4559). 


جناب الإيمان تاتب إِنْبَاتِ عَذَاب القير 
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جاتب حباسه 
3 
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الإسلام. (تَذَيِك) أي: فمصداق ذلك الحكم . (فَوْلَهُ) أي : تعالى (بِالْقَوْلٍ النَّابتِ) 
أي : الذي ثبت بالحجة عندهم» وهي كلمة التوحيد» وثبوتها: تمكنها في القلب» 
واعتقاد حقيتهاء واطمئنان القلب بها. قيل : الباء للسببية متعلقة ب «يثبت»» وكذا. 
(في الْحَبّاةٍ الدُنْيَا) أي: قبل الموت» بأن لا يزالوا عنه إذا فتنوا في دينهم» ولم 
يرتابوا بالشبهات» وإن ألقوا في النارء كما ثبت الذين فتنتهم أصحاب الأخدودء 
والذين نشروا بالمناشير . (وَفِى الآخِرَة) أي: فى القبر بتلقين الجواب والتمكين 
على الغرولات عت سوال الملكين يعن إغادة أروا حوكم قن احسافهم ]نما سحصيل 
لهم الثبات في القبر بسبب مواظبتهم في الدنيا على هذا القول» وقيل: في الحياة 
الدنيا أي: فى القبر عند السؤالء وفى الآخرة أي: عند البعث إذا سئلوا عن 
معتقدهم في الموقف. فلا يتلعثمون ولا تدهشهم أهوال القيامة» والأول أظهر. 

(قَالَ : بيت أمَّه4) مبتدأء أي : آية : ينبت اللّه «الدح َمنُوا يألْقَولٍ أَلنَّاِتِ» 
[إبراهيم: /1؟] اع إلى قوله: #وَيْضِلٌ أ مين وَبِفْعَلُ أَشَدُ ما مَا يشَآع 4 [إبراهيم : /ا]. 
(َرَلَتْ في عَدَّابٍ الْقَبْرِ) أي : في السؤال في القبر» ولما كان السؤال يكون سببًا 
للعذااي ادن االجملة وى فر كو يتقو برعت ناشم العداف فا الكزرماتي لين 
في الآية ذكر عذاب القبر أي : للمؤمن» فلعله سمى أحوال العبد في قبره عذاب 
القبر تغليبًا لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويف؛ ولأن القبر مقام الهول 
والوحشة» ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العادة» انتهى. قال 
القاري : وفيه أن المراد إثبات عذاب القبر مجمللاء غايته أن عذاب المؤمن الفاسق 
مسكوت عنه كما هو دأب القرآن في الاقتصار على حكم الفريقين» وهذا المقدار 
من الدليل حجة على المخالف ؛ إذ لا قائل بالفصل» انتهى . ويدل على عذاب القبر 
للكافر بل لكل من ظلم نفسه آخر الآية» وهو قوله : وَيْضِلٌ مه الاين أي : 
يضلهم عنه ولا يلقنهم إياه فلا يقدرون على التكلم به في قبورهمء. ولا عند 
الحساب» ويقولون: لا أدري» «#وِيَفْعَلُ أَلَّهُ مَا يَمَآءُ» من تثبيت بعض وإضلال 
آخرين» ولا اعتراض عليه . 

(يُقَالُ لَهُ) أي : لصاحب القبر. (وَنَبِبّى محَمّدٌ) زاد فى الجواب تبجحًاء أو «وَمَنْ 
نَبِي)؟ مقدر في السؤالء أو لأن السؤال عن التوحيد يستلزمه إذ لم يعتد به دونه . 
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وفي «المصابيح»: «نزلت في عذاب القبر إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ يقول : ربي الله » وديني الإسلام» ونبي محمد) . 


دمع و0 


متَقَقْ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الجنائرء وفي التفسيرء ومسلم في صفة النارء 
ولفظ الرواية الأولى للبخاري في التفسيرء ولفظ الرواية الثانية لمسلم. وأخرجه 
أيضًا أحمد في «مسنده»» والترمذي فى التفسيرء وأبو داود فى السنة» والنسائى فى 
قافو رف اللتشدين ند بد عه فى ال نب ولمد ويك الزر الكل هل فيل خا 
أن هذه ال ل دان الفزره كدف ابن كثير فى اتفسيرةا+ والمتذرئ فى 
#ترغيبه»» والهيثمي في «مجمع الزوائد» . ١‏ | 


]]1-١5‏ وَعَنْ أنّس قَالَ : : قال ِوَسُولُ اللَّهِ كلل قَالَ: «إنَّ الْعَبْدَ إذَا 
دضع في بره وَوَلَنَ عَنْهُ أَصْحَائهُ إَِهُ لَيَسْمَعْ قَْعَ ِعَالِهمْ» أنه ملَكَان 
َيُفْعِدَانِهِ» فََقُولَانِ : مَا كنت تقُولُ في هَذَا الرجْلٍ لنحنن-؟ فنا لعزي 
فَيَقُولُ : سهد أنه عَبْدُ الل وَوَسُولَةُ قيُقَالُ لَه ُ: الْظْرْ إَِى مَفْعَدِكَ مِنَ الَّارء قد 
0 الله به مَفْعَد مَفْعَدَامِنّ اَن فَيَرَاهُمَا يما َم المنَافِقَ وَالكَافِرُ ميل 
ل َقُولُ في هَذَا الرَّجْلِ؟ فر قَيَقُولُ : لا أئري» كُنْتُ أقُولُ ما يفول 


م َيُقَالُ : لا دَرَيْتَ ولا ع وَيُضْرَتُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدٍ ديد بد ضَوْيَة 


فَيَصِبحُ صَبْحَةَ يَسْمَعْهَا مَنْ يليه غَيْرَ 00 3 
[م: متفق عليهء وَلَْظْهُ لِلْبْخَارِيٌ] أصحيح) 


تت 
الشؤحٌ حم 

-١ 5‏ قوله: (إنَ الْعَبْد) المراد به الجنس . (إِذَا وُضِعَ) شرط وجوابه «أَنَاهُ) 

والجملة خبر إن. (وَتَوَلَى) أي: أدبر. (عَنْهُ) أي : عن قبره. (إِنَّهُ) حال بحذف 

الواو» وقيل: إنه جواب الشرط على حذف الفاءء فيكون «أَنَاهُ حال من فاعل 

يسمع» وقد مقدرة» ويحتمل أن يكون «إِذَا) ظرفًا محضّاء وقوله: « نه تأكيد 


0)/ مُتَفَقّ عَلَيْهِ : عَنْ أنّس كنفقة ؛ البُخَارِي (17708. 1774) فِي الجَنَائزِء ومُسْلِم )31807١ /17١(‏ فِي 
صِمَةِ الئَّانٍ وأَبّو دَاوُد (91), والنَّمَائى (5/ 95). 
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لقوله: «إنَّ الْعبْدَ (لَيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهِمْ) زاد مسلمٌ : إذَا انُصَرَُوااء والقرع: بفتح 
ا حي ل 0 
وفيه دلالة على حياة الميت في القبر؛ لآن الاحساس بدون الحياة ممتنع عادة. 

وفيه: دليل على جواز المشى بالنعال في القبور لكونه يكِةٍ قاله وأقره» فلو كان 
مكروما لبينه» لكن يعكر عليه احتمال أن ون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوزوا 
المقبرة. قال الشوكاني: سماع الميت خفق النعال لا يستلزم المشي على قبر أو بين 
القبور» انتهى . وأيضًا يجوز أنه يَكةِ ذكر ذلك على عادات الناس» فلا يلزم من هذه 
الحكاية من غير إنكار تقرير مشيهم بها . ويدل على الكراهة: حديث الأمر بإلقاء 
العففة للحاتو» بين القبور عند أبي داود والنسائي وابن ماجه» لكن يحتمل أن 
أمره بالخلع كان لقذر بهما كما قال الطحاويء, أو لاختياله في مشيه كما قال 
الخطابي, لا لكون المشي بين القبور بالنعال مكرومّاء ولا يتم الاستدلال به على 
الكراهة إلا إذا قيل: إن الأمر بالخلع كان احترامًا للمقابر. ومال النسائي إلى 
الجمع بين الحديئين بحمل حديث أنس هذا على غير السبتيتين» والكراهة إنما هي 
في النعال السبتية واختاره ابن حزم . 

قلث : حديتث أشن يدل بإطلاقة على تجوان المشئ بين القبوار فى البعال السبتية 
وغيرها؛ لعدم الفارق بينها وبين غيرهاء زاسيتال كرن الم ااسماعه ابام جد 
مجاوزتهم المقبرة بعيد جدّاء وكذا حمله على عادات الناس أيضًا بعيد خلاف 
الظاهرء وأما حديث السبتيتين فلا يتم الاستدلال به إلا على بعض الوجوه كما 
تقدم» وأيضًا حديث أنس أرجح منه فيقدم عليه» وأيضًا هو قضية شخصية معينة 
تحتمل الخصوص وغير ذلك . 

(في هَذَا الرّجَلِ) أي: في شأنهء ل ا (لمُحَمَّدِ) بيان من 
الراوي للرجل. أي: لأجل محمد يَكِِ. قال الطيبي: دعاؤه بالرجل من كلام 
الملك» نس بهد ااانه الى ل نهاتتدع امجن خرن لتلا يتلقن 
تعظيمه عن عبارة القائل» ثم يثبت الله الذين آمنواء انتهى . ولا يلزم من الاشارة ما 
قيل من رفع الحجب بين الميت وبينه يَكِةِ حتى يراه» ويسأل عنه؛ لأن مثل ذلك لا 
يثبت بالاحتمال» على أنه مقام امتحان» وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في 
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الامتحان» ولا ما تفوه به بعض الجهلة من أنه مَكِْةِ يحضر الميت فى قبره بجسده 
وروحه؛ لأن الإشارة ب «هذا» للحاضر في الذهن كما في «اتنوير الحوالك» 
للسيوطي»ء فإن الإشارة كما تكون للحاضر في الخارج كذلك تكون للحاضر في 
الذهن أيضّاء ويدلٌ على بطلان القولين» وعلى كون الإشارة ها هنا إلى الموجود 
الحاضر في الذهن رواية أحمد» والطبراني بلفظ : «ما د تَُولُ ني هَذَا الرَجُلِ؟ قَالَ : 

مَنْ ؟ قَالَ: محمد فقول إلخ . فإنه لو كشف ء كلد للميت» أو حضره ه في القبر لما 
احتاج إلى السؤال بقوله: ١مَنْ»‏ فتأمل. 

(فَآمّا الْمُؤْمنْ قيَقُولٌُ) أي : اح واه يماي اله لخي كا ان اي 
البراء وغيره . (قَبقَالُ لَهُ) أي : على لسان الملكين . (انْظْرْ إِلَى م مفعَدِك من الار) لولم 
تكن مؤمنًا ولم تجب الملكين. (فَدْ أَبْدَلَّكَ اللَّهُ به أي : بمقعدك هذا. (فَيرَاهُمَا) 
أي المقعدين (جمِيعًا) ليزداد فرحه. 

(وَأَمَا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِة) بواو العطف», وهي رواية البخاري في باب عذاب القبر 
من الجنائزء ووقع عنده في باب خفق النعال في هذا الحديث: «وََما الْكَافِرٌ أو 
الْمْنَافِقُ) بالشك. واختلفوا في أن السؤال في القبر هل هو عام في حقٌ المسلمين 
والمنافقين والكفار, أو يختص بالمسلم والمنافق؟ فقيل: يختصيٌ بمن يدعي 
الإيمان إن محمًا أو مبطللاء ؛ مال إليه ابن عبد البر والسيوطيء. ولا دليل لهما على 
كنا القول» لأ مق كنا لمر له وجة مرحيدة. 

والحقٌ : أن الكافر غير المنافق أيضًا يسأل في القبر» لما ورد فى ذلك من 
الأحاديث المرفوعة الصحيحة الكثيرة الطرق» أكرها الحافظ في «الفتح) في باب 
عذاب 0 وبه جزم الترمذي الحكيم والقرطبي» ورواية الكتاب صريحة في 
ذلك» حيث جمع بين المانى والكافر بواو العطف». والأصل في العطف 
المغايرة» فلوعان كلا من المنائ والأعائر الذي لع ينطاق بالكلمة وق يلوه 
الدعوة يسأل. ويؤيده قوله : #وَيْضِلٌ لَه نَهُ سين حيث ذكر الظالمين في مقابلة 
الذين آمنوا. والظالم يعم الكافر والمنافق» وتخصيص الكافر الشامل للمنافق 
وغيره بأهل الشك من أهل القبلة لا موجب له . وأما الرواية الأخرى أي بلفظ : 
«وََما الْكَافِد أو الْمْنَافِق) فلا تنافي رواية الواو؛ لأن الترديد إما للشك أو لمنع 


كتَابْ الإيمان بَابُ إِخْباتِ عدّاب الْقَبْرِ 
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الخلرّء فإن كان الأول فالمحفوظ إما «الْكَافِرٌا فهو صريح في المقصودء أو 
«الْمُتَافِقُ» فلا دلالة في الحديث على الانحصار فيه إذ غايته إفراد المنافق بالذكرء 
وهو لا يتنافى أن يسأل غيره من الكفار» وإن كان الثاني جاز الجمع بينهما بالسؤال 
تحقيقًا لمنع الخلوء وعلى التقديرين لا منافاة بين الروايتين» وأما رواية أسماء 
بلفظ : «أَمّا الْمَُافِقُ أو الْمُرَْابُ» فلا دليل فيها على حمل الكافر على المنافق؛ إذ 
ليس فيها إلا الترديد بين المنافق والمرتابء» فإن قلنا: إن الترديد للشك». وإن 
المنافق والمرتاب متساويان لغة» فغايئة أن يكون كرواية الترمذي فى إفراد المنافق 
بالذكن ولاادلين فق ذلك قلى الحطتان اللسؤالا فيه لمالمر يي ” 

وإن قلنا: بأن المرتاب أعم لجواز أن من بلغته دعوة الإاسلام ولم ينطق بالكلمة 
لا يكون جازمًا بالتكذيب. 


وإن قلنا: إن الترديد لمنع الخلو فالأمر واضحء إذ غاية ما فيه الترديد بين 
المنافق وبين الكافر المرتاب» وقد 7 يرن أن إفراد المنافق بالذكر لا يدل على 
انحصار السؤال فيه» تس أذ كز فعا رحن انان كل ابجدقة قطي الحلد لزاني 
. شرحه على العقائدء وقال الإمام | بن القيع في كناب ١‏ الروخ» بعد ذكر قول ابن عند 
البر ما لفظه: والقرآن والسنة ندل على خلاف هذا القول أن السؤال للكافر 
والمسلم» قال تعالى : ميث أنه ازيرت اموا بالْقَول لقت فى كيز ألدَّيًا وف 
ا 7 الى رقمل آله مَا مآ 9 46 [إبراهيم: 0 وقد ثبت في 
الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر» ثم وق حترف انس هذا زعين 2 الأحاديف 
الدالة على عموم السؤال لكل أحد مسلمًا كان أو منافقًا أو كافرًا خالصاء وقال 
الحافظ : الأحاديث الناصة على أن الكافر يسأل مرفوعةء» مع كثرة طرقها 
الصحيحة» فهي أولى بالقبول» انتهى . والحكمة في سوال الكافر في القبر إظهار 
خرف الف يق ومخصوصي :ور مضا بائر الأنياء» فإفاسؤال المير نما جع 
تعظيمًا له وخصوصية شرف بأن الميت يسأل عنه في قبره» وارجع للتفصيل إلى 
كتاب الروح. 

(لَا أَدْرِي) أي : حقيقة أنه نبي أم لا. (كنْت أقول) أ : في الدنيا . (ما د ل 
النَامِنْ) أ المسلمون» يجيب بذلك المنافق والكافر كلاهماء أما المنافق فلأنه 
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دده 

كان يقول فى الدنيا الشهادتين تقية من غير اعتقادء وأما الكافر فيقول ذلك فى القبر 
56 ينداف لسر هوه تسد راد ريق أنه زا فيك انكر المون 
والصواب. (وَلَا تَلَيْتَ) أصله تلوت بالواوء والمحدثون إنما يروونه بالياء 
للازدواج» أي : لا علمت بالنظر والاستدلال العقليء ولا قرأت القرآن لتعلمه منه 
بالدليل النقلي» ويؤيده ما في حديث البراء في الفصل الثاني . وقيل: معناه: ولا 
اتبعت مَنْ يَدْرِي. (وَيُضْرَبُ يِمَطَارِقٌَ) من الطرق وهو الضربء والمطرقة آلة 
الضرب . (ضَرْبَةٌ) أي : بين أذنيه» أفرد الضربة مع جمع المطارق للإشارة إلى أنها 
تجتمع عليه في وقت واحدء. فصارت كالضربة الواحدة صورة. (يَسْمَعْهَا) أي : 
تلك الصيحة. (مَنْ يَلِيه) من الدواب والملائكة» وعبر ب «من» تغليبًا للملائكة 
ارك بره عات إلى المخووم ب ادعو يعدا سي لما في حديث البراء 
الآتي ة في الفصل الثاني من أنه يسمعها ما بين المشرق والمغرب» بالفتهوم 0 
يعارض المنطوق. (غَيْرَ اللَقَلَيْنِ) أي: الجن والانسء ونصب «غَيْرَة على 
الاستثناء» وقيل: بالرفع على البدلية» واستثنيا لأنهما تمرك عن تيع :للك لدان 
يفوت الايمان بالغيب» وقيل: لو سمعوه لأعرضوا عن التدابير والصنائع 
ونحوهماء فينقطع المعاش» ويختل نظام العالم. 

قال ابن القيم : فإذا شاء اللّه سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه. وغيّبه 
عن غيره» إذ لو اطلع العباد كلهم لزالت كلمة التكليف والإيمان بالغيب» ولما 
تدافنٍ الناس كما في «الصحيحين» عنه يك : «لَوْلاً أَنْ لا تَدَاقَُوا لَدَعَوْتُ اللّهَ أَنْ 
يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ مَا أَسْمَُ . ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حقٌّ البهائم 
معت ذلك وأدر كيه كما حادت يرسول الله يل يغلت وكادت تلقيه لما مر بمن 
يعذب في قبره. 

(متَمَقْ عَلَيْه) أي : : على أصل الحديث أو أكثرء وإلا فرواية مسلم انتهت لي 
قوله: «فيراهما جميعًا». (وَلَفْظَهُ لِلْبْخَارِيٌ) في باب عذاب القبر من الجنائرء 
وأخرجه أنضا أبو داود. والنسائي» وعبد بن حميد. 


عاد 
7 
0 
و8 
ا 
73 


كناب الإيمان بَابُ إِنْبَاتِ عذاب الْقَبْرِ 


عاج مويو ب جا ري عو حصو جة جوج يي 2 عد إل ستعوم م سو ةسوسو وو سو وه اذ مسو ١‏ 


"1-١1‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّوِ بْن عْمَرَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «إِنَّ 
حَدَكُمْ إِذَامَاتَ عرض عََيْهِمَفمَدُ بالْمََاِوَالَْشِي» إن : كان مِنْ أَمْلٍ الج 


َمِنْ أَهْل الْجَنَةِ وَإِنْ كانَ م مِنْ أهل الثَارِ هه َمِنْ أَْلٍ النَارِء قيعَالُ : هَذَا مَفْعَدُكَ 
حَتَّى يَبْعَنَكَ الله إِلَبْه يوم الْقِيَامَةِ) [مُتَقَقْ عَلَيْهِ] 


0ه 
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اشح 

-١ "17‏ قوله: (ِعُرِض عَلَيْه) بأن تعاد الروح إلى بدنه ليدرك ذلك وتصح 
مخاطبته» وهل العرض مرة واحدة بالغداة ومرة أخرى بالعشى فقط» أوكل غداة 
وكل عشي؟ والأول عراف لعديها أس التهدم ع و للاحاديت الرارفة في ساق 
المسألة» واللّه أعلم. ويكون عرض المقعدين على كل واحد من المؤمن 
المخلص والكافر والمؤمن المخلط؛ لأنه يدخل الجنة في الجملة» فيرى مقعده 
في الجنة. فيقال له: هذا مقعدك وستصير إليه بعد مجازاتك بالعقوبة على ما 
تحن . (متعذة) أي: أظهر له مكانه الخاص من الجنة أو النار. (بِالْعَدَاةٍ 
وَالْعَمِينَ) أي : طرفي النهارء أو المراد الدوام» قاله القاري. وقيل: أي: وقتهماء 

درا مارو الراك الخ برو باترى لماج اك رد 
مساء. (إِنْ كانَّ) أي : الميت . (قَمِنْ هل الْجَنّة) أي : فالمعروض عليه من مقاعد 
أهل الجنة» فحذف المبتدأ والمضاف المجرورهء وأقيم المضاف إليه مقامه» أو 
فمقعد من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه: وهذا أكثر حذقًا . (مبْقال) أي : لكل 
واحد منهما. (هَذَا) أي : المقعد المعروض عليك . (مَفْعَدُآكَ حم حَتَى يَبْعَكَك الله إِلَْه) 
الضمير يرجع إلى المقعد المعروض» أي: المقعد المعروض مقعدك بعدء ولا 
تدخله الآن ولا تصل إليه حتى يبعثك الله إليه . وقيل: حتى غاية للعرض» أي : 
يعرض عليك إلى البعث» ويحتمل أن يكون الإشارة إلى القبر» والضمير في ليها 
يرجع إلى المقعد المعروض . والمعنى : القبر مقعدك إلى أن يبعثك الله إلى المقعد 
المعروض» ويجوز أن يرجع العنبير ]لن «اللده أي : لقاه اللّهء أو إلى يوم الحشرء 


01١0‏ مُتَقَقْ عَلَيّهِ : البْخَارِي (4)17/4. ومُسْلِم (55/ 5877) مِنْ حَدِيثٍ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فِيهّما. 


مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 
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أي : هذا الآن مقعدك إلى يوم الحشر فترى عند ذلك هوانًا أو كرامة تنسى عنده هذا 
عذاب القبر» وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن العرض لا يقع إلا على حي 
(مَتَمَْقْ ع1 


عليه). وأخرجه أيضًا مالك» والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» وأبو 
داود دون قوله : «قيقَال» إلى آخره. 


2-0 
3 


2.215 - [4] عَنْ عَايْسَةَ وا : أن يَهُودِيةَ َحَلَتْ عَلَيْهَاء فذَكَرَتْ عَذَابَ 

الْقبْر فَقَالَتْ لَهَا: أعَاذكِ الله مِنْ عَذَابٍ الْقبرِء فسَالتْ عَائَِةُ رَسُولَ الله يك 

عن عدا الْقَِْء كَقَالَ : ١َعَمْ‏ عَذَابُ الْمَْرِ حَقَ قَالَتْ عَائْسَةُ: كَمَا رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يكل بعْدُ صَلَّى صَلَاةً إلا تَعوّدَ باللّ مِنْ عَذَابٍ الْقَْ. املق عت 


الشؤة ‏ عمط 
-١‏ قوله: (ققالث) أي: اليهودية» وهو يحتمل أن يكون تفسيرًا أو 
تفريعًا . (أعَادكِ الله أي : حفظك وأجارك . (عَنْ عَدَابِ الْقَبْرِ) أي : أحق هو؟ (نَعَمْ 
عَذَابُ الْقَبْرِ حَقّ) أي : ثابت ومتحقق وكائن وصدق. فيه : أنه أقرّ اليهودية على أن 


عذاني القي صق هذا مخالف لما في رواية لمسلم : (إِنَمَا تَْئَنُ يَهُود؛. ولما في 
رواية لأحمد بإسناد على شرط البخاري: اكَدَّبَتْ يَهُودُّ لآ عَذَاتِ دُونَ يَوْم 


0-0 


لين درفت اروايات ع" ألا | ي : قبل أن 
بالتعوذء كما في رواية أحم التي أشرنا إلا تكت ند ترك عاحاء الا 


و 


كته فَخْرَجَ ذَاتَ ا نِضْف التّهَارٍ وَهُوَ اي بأَعْلَى صوته : َيه التَامِنُ 
اسْتِيذُوا بالل مِنْ عَذَابٍ الْقَْرِ قن عَذَاتَ الْمَبْر حو + ويوضح <للكادها في رواب 
متيل ؛ "نما يتن و70 ْنَا ََاينَ ب كال رشول الله بل : «هَل شَعَرْتٍ أنه 


عي ماه 


١١‏ مُتَقَقْ عَلَيْه: عَنْ عَايْسَة؛ البّخَارِي (170/7) فِي الجَتَائِزِ وَمُسْلِم (174/ 0887) فِي الصَّلاةٍ. 


كناب الإيمان بَابُ إِنْباتِ عدَّاب الْقَبْرِ 
ع سو 2/7 2 0-3 . د 0-7 


+ ومو سو :2 صحصت: [أ ١‏ 


2 2 ىورع 56 رو 9 م 2 م وها لظ ردهي هه 7 يرن 2 ه20 0 
أوحِى إلى أنكم تفتنونَ في القبُورٍ . فَالَتْ عَائِشّة : فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَسْتَعِيدَ 
مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر. 
وقال الحافظ : وقد استشكل ذلك أي : ما تقدّم من أنه أعلم بحكم عذاب القبر» 
إذ هو بالمدينة فى آخر الأمر بأن الآية المقدمة مكية» وهى قوله تعالى : #بِيََتُ أنه 


00 وو م 


ص 01 5 روه عط 
لزي حَامَنوأ» وكذا قوله تعالى : «الثَار عضوت عليها عدوا وَعَشِيًا# اغافر: 41]. 


والجواب : أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حقٌّ من لم 
يتصف بالإيمان» وبالمنطوق فى حقٌّ الظالمين أي : الكافرين» وكذلك بالمنطوق 
في الأخرى في حق آل فرعون» وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفارء 
فالذي أنكره النبي بك إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين . ثم أعلم َل أن 
ذلك قد يقع على من يشاء اللّه منهم فجزم بهء وحذر منه» وبالغ في الاستعاذة منه 
تعليمًا لأمته وإرشادًاء فانتفى التعارض» انتهى . 


(بَعْدُ) مبني على الضمء أي : بعد سؤالي ذلك . (إلا تعوذ باللّه من عذاب القبر) 
داخل الصلاة وخارجها. قال القاري: والأول أظهرء ومن ثم أوجب ذلك بعض 
العلماء . 


وسّ> ف موه 


(مُتَقَقْ عَلَيّ) أخرجه البخاري في الجنائرء ومسلم في الصلاة» وأخرجه أيضًا 


0 


أحيد والنسائي . 


م 
١‏ 
2 
03 
ا 
03 


عر زعاةٌ المفاتِيح شوخ مشكاةٍ ؛ المصابيح 


3 5 1 7 
1-١ 4 ١‏ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ قَالَ: بَيْنَا الي يك فى حَائِطِ لبي النْجَارٍ 
عَلَى بَعْلَةٍ 1ج نإ جاح ين ات ار براقي احنةه 
قَقَالَ: «مَنْ يَْرفُ أَصْحَابَ هَذِهِ لبر ؟» َقَالَ وجل انا “قال» ١هْمَنَى‏ 


مَاتوا؟» قَالَ: في الشَرْك. فَقَالَ : : إن مذو الأمة َي في فُبُوهَاء كَلَوَْا أن لا 
تَدَاكَيُوا لَدَعَوْتٌ الله أن يُسْمَِكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ الْذِي أَسْمَعُ ينه م أب 
عَلَيْنا بِوَجَهَهِ قَالَ: اَعَوَُوا بالل من عَذَابِ الَارِه. قَالُوا: غود ذ بالل من 
عَذَابِ النَارٍ فَقَالَ: اَعَوَُّوا بالل 4 من عَذَّابِ الْقَبْراء قَالُوا : تود باللّه 4 من 
عَذَابٍ لقب قَالَ : اتَعَوَّدُوأ باللهِ مِنَ الْفِتنِ ما ظَهَرَمنّْا وما طن كَالُوا: 
ا بالله مِنَ الِئَِ ما ظَهرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَّ قَالَ: «تَعَوَّذُوا باللّه مِنْ فب 
الدَجَال) قَالُوا : 56 ذُ باللّه 4 من فتن الدَّجَالٍ. 


لهك الشؤة صم 
-١ 48‏ قوله: (ني حَائْطِ) متعلق بخبر محذوف أي: كائن في بستان. (عَلَى 
بَغْلَةِ لَهُ) حال من المستتر في الخبر . (وَنَحُنُْ مَعَهُ) حال متداخلة؛ لأنه حال من 
اجر را انراد رمات اراح اليد أي : الخ اكه 
كداقي عذية أي باو عو أحمد ا ذاه هلين وفى :ديت آم 


ع موسرو 


مبشر عند أحمد أيضًا : يسْمَعهُ ابََاتمٌ وفي حديث ابن سغود عت الطيرابى في 
«الكبير) «ِإِنَّ البَهَائِمَ 5 تَسْمَعٌ أَصوَاتَهُمْ) . (يهِ) أي متلبسة به فيو حال وإِذا 
بسكون الذال ل بعد بينا ٠‏ (وَإذًا ( بفتح فسكون فضمء وإذا بالآألف 
للمفاجأة» والواو للحال» أي: نحن على ذلك مع رسول اللّهِ كل وإذا أقبرء أي : 
ظهرت لنا قبوز معدودة فاجأناها . (قَالَ) رسول الله يِ: إذا كنت تعرفهم . (قَمَتَى 
مَانُوا) أي : في الجاهلية أو بعدهاء مشركين أو مؤمنين؟ (قَالَ) أي : الرجل. (في 
الشّرْك) أي : : في زمنهء أو صفته . (إِنَّ هذه الم 5 : جنس الانسان» فهذه إشارة 


(119) مُسْلِم (70/ 28717) فِي صِمَةٍ النّارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتٍ. 


ع ع 7ت 


كتَابْ الإيمان بَابُ إِنْبَاتِ عمدّاب الْقَبْرِ 


2# 


لما في الذهن» وخبره بيان له كهذا أخوك. وأصل الآمة: كل جماعة يجمعهم 
أمر واحد. إمادين» أو زمان» أذمكان: (كلى) بصحة المجهول: أي : تمتحن ثم 
تنعم أو تعذب . (فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَاقَنُوا) بحذف إحدى التائين» أي: تتدافنواء أي : لو 
سمعتم ذلك تركتم التدافن من خوف الفضيحة في القرائب لثلا يطلعٌ على 
أحوالهم . 

وقال ابن حجر: وجه هذا التلازم أن الكشف عن ذلك العذاب يؤدي جهلة 
العامة إلى ترك التدافن خوفًا عليهم منهء ويؤدي الخاصة إلى اختلاط عقولهم. 
وانخلاع قلوبهم من تصور ذلك الهول العظيم» فلا يقربون جيفة ميتء» أي: 
لفقدان العقول. وانخلاغ القلوب» وبهذا التفصيل الذي ذكرته يندفع ما قيل : 
كيف يليق بمؤمن أن يترك الدفن المأمور به حذرًا من عذاب القبر؟ بل يلزمه أن 
يعتقد أن الله إذا أراد تعذيب أحد عذبه ولو فى بطن الحيتان وحواصل الطيورء 
الهو 

(أَنْ يُسْمِعَكُمُ) من الإسماع مفعول ثان على تضمين سألته. (مِنْ عَذَّابٍ الْقَبْرِ) 


- 
و معي 


«من» تبعيضية أو زائدة . (الْذِي أَسْمَعْ مِنّْهُ) أي : الذي أسمعه من القبر. وقيل: أي 
مثل الذي أسمعه» مفعول ثان ليسمع . (مِنْ عَذَّابٍ الثَار) قدم عذاب النار في الذكر 
مع أن عذاب القبر مقدم في الوجود؛ لكونه أشد وأبقى وأعظم وأقوى. (مِنَ الفِئَن) 
جمع فتنة وهي الامتحان» وتستعمل في المكر والبلاء» وهو تعميم بعد تخصيص . 
(مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ) بدل من الفتن» وهو عبارة عن شمولها؛ لأن الفتنة لا تخلو 
منهماء أي: ما جهر وما أسر. وقيل: ما يجري على ظاهر الإانسان وما يكون في 
القلب من الشرك, والرياء والحسد» وغير ذلك من مذمومات الخواطر التي تجر 
إلى عذاب القبر» أو إلى عذاب النار. (مِنْ فثْنَةٍ لجال خص فإنه أكبر الفتن حيث 
يجر إلى الكفر المفضي إلى العذاب المخلد. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في صفة النار» وأخرجه 
أيضا أحمة: 


2 
قو 
00 
3 
عد 
3 
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ّ وسح جز وجح ووو جح 6 ع ويم جو جع 2/4 ود جلا وس سس ع عسويو و جو 12 د 


27 4 


-١ 7 ٠‏ [1] عَنْ أبِي مُرَيْرةَ قال : قَالَ رَسُولُ الل يك : (إِذَا قُبِرَ الْمَيْتْ 
أنَاهُ مَلَكَانِ أسْوََان أَرَْكَانٍ يُقَالُ لأحَدِهِمَا: الْمُنْكَرْء و وَالآخَدُ : النَكِيدُ 
َيَقُولَانِ : مَا كُنْتَ 7 تَقُولُ في هَذَا الرَجُل ؟ ف يول : هُوَ عَبْدُ الله وَرَسُولهُ أشْهَدُ 
أن لا لها لله ون مُحَمدًا عبد وَوَسُولةُ. ف َيَقُولَانِ : َد كنا نعم أن تَقُولُ 
لهُ في بره عون ًا في سين م وده ذبه. كم قال 
: انم. فقول : أرْجِعْ إِلَى أَمْلِي تَأَحبِرْهُمْ. فَيَقُولَانِ: نَم كََوْمَةٍ الْعَرُوسِ 
لبي لانبطة ل كت بُ أَهْلِهِ إل حنّى يَبْعَهُ لل مِنْ مَضْجَهه َلك . وَإِنْ كَانَ 
مُنَافِقًا ِقَا قَالَ: له ' لَا أَدْرِيء فَيقُولَانِ : قَدُ 
كنا نَعلَمْ نك َقُولُ ذَلِك َبْقَالُ لِلأرّض : الْتَدِمي عَلَيْهِ تَلتمُ عَلَيْه تَتَخْتلِف 
ا ل 0 


رَوَاهُ الْرمِذِيٍ ١‏ 


و 3 


ا 


4 


لهُ: 
لذ 


لهك الشزهٌ حمل 


١ ٠‏ - قوله : (إِذَا و ُبِرَ الْمَِّت) أي : دفن وهو قيد غالبي» وإلا فالسؤال يشمل 
الأموات جميعها ٠‏ (أرْوََاِ) أعينهما . زاد الطبرا: ني : «أَعْيْتهُمَا مِيْلُ قُدُورِ النْحَاسٍِ» 
وَأَنَْابْهُمَا مِثْلْ صَيَاصِي الْبَقَرِ وَأَصْوَائَهُمَا مل البَعْدِه. ونحوه لعبد الرزاق هس 
مرسل عمرو بن دينار» وزاد : ايَحْفْرَنِ بَأنْيابِِمَاء وَيَطَآنِ في أَشْعَارِحِمَاء مَعَهُمَاِرْ رد َه 
َو تمع أل وى لَمْ يقلوهًا» . لكا مط 1 ع مله الف فى حل 
الأوصاف من الهول والوحشة» ويكون خوفهما على الكفار أشد» فيتحيروا فى 
النوات6:وأما المؤمنون فليم في ذلك ابتلاه فيثبتهم اللهب. ْ 

(الْمُنْكَرُ) مفعول من أنكر بمعنى نكر إذا لم يعرف أحدًا. (التَكيرِ) فعيل بمعنى 
مفعول من نكر بالكسر إذا لم يعرفه أحدء فكلاهما ضد المعروفء سَّمّيا بهما؛ لأن 


٠ 2)‏ التَّوْمِذِي )٠ 7١‏ فِي الجََائِزٍ عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ كافقة . 


كتاب الإيمان يات إِثْبَاتِ عَذاب القيْر 


ته 3 ع عوووصس ع صصص 231 


الميت لم يعرفهماء ولم ير صورة مثل صورتهما. قال بعض الفقهاء: إن اسم 
0 منكر ونكير» ١‏ ميم السائلين للمطيخ + ميش وبشين: 

(يَقُولَانِ قَدْ كنا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا أي: الاقرار بالوحدانية والرسالةء 
وعلمهننا ل بذلك» أو بمشاهدتهما في جنبيه أثر السعادة» 
وشعار نور الايمان والعبادة» كما يدل عليه رواية ابن حبان: «فإذا كان مؤمئًا كانت 
الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. والصوم عن شماله؛ وفعل المعروف من قَبَلٍ 
رجليه. فيقال له: اجلس فيجلس ...) الحديث. 

(يُفْسَحْ) مجهول مخفف. وقيل: : مشدد أي يوسع. (ذْرَاعَا) أي : بذراع الدنيا 
المعروف عند المخاطبين . قال الطيبي : أصله : يفسح قبره مقدار سبعين ذراعَاء 
فجعل القبر ظرفًا للسبعين وأسند الفعل إلى السبعين مبالغة. (فى سَبْعِينَ) أي : فى 
غرقن سيعون ذراغاء ومن #بطولة وعرضيه كيد قرز العراخ يه الكتز ةرو لذ 
ورد في بعض الروايات: «مَدَ بَصَرِوا ويمكن أن يختلف باختلاف الأشخاص في 
الأعمال. 


َم يو لَهُ فيو) أي : في قبره» وفي رواية ابن حبان: «وينور له كالقمر ليلة 
البدر». (َيَقُولُ) أي : الميت. (أَزْجع) أي: أريد الرجوع كذا قيل. والأظهر أن 
الاستفهام مقدر. (تَأَخبرْهُمْ) أي : بأن حالي طيب ليفرحوا بذلك. 

(كَنَوْمَةِ الْعَرُوسٍ) بفتح العين» وهو 0 على الذكر والأنثى في أول 
اجتماعهماء وقد يقال للذكر العريس . (الَّذِي أ لا يُوقِظَهُ) صفة العروس . (إلَا أَحَتّ 
َل إَِْه) وهو الزوج . قال المظهر : عبارة عن عزته وتعظيمه عند أهله يأتيه غداة 
ليلة زفافه من هو أحب وأعطف فيوقظه على الرفق واللطف . 

(حَتَى يبْعَمَهُ اللّهُ) ليس هذا من مقول الملكين بل من كلامه كَل و«حَنّى) متعلق 
بمحذوف أي : يئام طيب العيش حتى يبعثه اللّه . وقبل: يحتمل أن يتعلق حتى ب 
١نم‏ على سيل الماك من الخطات إلى الع . (يَقُولُونَ َولَا) هو: أن محمدًا 
رسول اللّه كَل . (فَقُلَتُ مِثْلّهُ) أي : مثل قولهم . «لا أذْري) أي : أنه نبي في الحقيقة 
أم لا . وهو استئناف» وقيل: في محل النصب على الحال. (ميْقَالُ للآرّض) أي : 
أرض القبر. (التَِيِي) أي : انضمي واجتمعي» يعني : ضيقي عليه» وهو على حقيقة 


مِرْعَاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ا سد 1 و ع ا و و 2 2 


2 جا م يو يد جلا مسو حت 23 


الخطاب إلا أنه تخييل لتعذيبه وعصره. (تَتَخْتَلِفُ أَضَلاعُةُ) بفتح الهمزة جمع ضلع 
وهو عظم الجنبء أي : تزول عن الهيئة المستوية التي كانت عليها من شدة التيامها 
عليه» وشدة الضغطة, وانعصار أعضائه» وتجاوز جنبيه من كل جنب إلى جنب 
آخر. (فَلَا يَرَالُ فِيهَا) أي : في الأرض» أو في تلك الحالة. 

(رَوَاةُ التَوْمِذِقُّ) وقال: حسن غريب» وأخرجه ابن حبان في «صحيحهاء 
والطبراني في «الأوسط» باختلاف في اللفظ . ْ 


كتابْ الإيمان بَابُ إِثْبَاتِ عهذَاب الْقَيْر 


جا مومع تح :لح و د 23 . +ع م و 1 سس و 1 سي ١‏ 


وذ" -١‏ رن وَعَنِ برا بْنِ عَازِبٍ عَنْ َسُولٍ الل بك قَالَ : 0 


ملكَانِ كَيُجْلِسَانهِ كيقُولَانِ لَه اه ب الله . فَيَقُولَانٍ لَهُ: مَا 
دِيئك؟ فَبَقُولُ : دبي الاسْلَام. فيقُو مَا هذا كل الَِّي بعت فيكُم؟ 


يَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله يلل ا له: وَمَا بُثريك؟ ق قَيَقُولُ : قَرَأتُ كِبَاتَ 
الله فَآمَنتَ به به وَصَدَقْتُء فَذَلِكَ فَوْلَهُ : سيت 2 الت اموأ َالمَوَلٍ 
أَلَّابتِ »# الي :ياي مان امار أنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأفْرِشُوه مِنَ 
الْجَنَّ وََلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَةِ» وَافْتَحُوا آ َه ابا إلى الْجَنّة بت قال فبانة ون 
رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فيا مَدَ بَصَرِه .وما الكافِرٌ ”7 

وَبُعَادُرُوحْهُ في جَسَوء وَيَأِبِ لكان فَْجلِسَانو فوا : مَنْ رَبك؟ َيَقُولُ : 
اه مَاهْ لا أدْرِيٍ فَيقُولَانِ لَهُ: مَا دينك؟ ف فَيَقُولُ : مَاْ مَاه ا أَذْرِي يَفُولَان: 
مَا هُذَا الرَجُلُ الذي بعت فبكم؟ ف ف ول الاقاء ل انر . فَيْنَادِي منَادٍ من 
السماء : أن كَذَبَ فَأفُِْوء م ار سه من الا وَافْتَحُوا لَهُ بَاَا إلى 


5-2 


النَاٍ قَالَ: أي مِنْ حَرَّهَا وَسَمُويهَاء قَالَ: ير يُضَيّقْ عَلَيْهِ قَرْمُ حَنَى تَخْتَلِف 


جه > وو 21 عيم2ه 


فيه أَصْلَاعَ ثم ُقَيَضُ لَه أَعْمى أس قوراط ون بيد ل ردي 
جل لصَارَ رابا فَيَضْرِبْهُ بها صَرْبَةيَسْمَعهَا ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ إِلَا 
للَقَليْنِ فر َيَصِيرٌ ثُرَابا ؛ َم يُعَادُ فيه الرُوحُ». [رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوْهَ] امسا 


ل هه الشؤة سه 
5-١‏ قوله: (يَأدٍ يّهُ) أي : المؤمن: هذا اكبل) أي ملاو هلا 
الرجل أرسول هو أو ما اعتقادك فيه؟ أو «مَا» بمعنى ١مَنْ»‏ . (وَمَا يُدْرِيك) أي : أي 
شيء أغلمك وأخبرك بما تقول من الربوبية والإسلام والرسالة؟ (كَِات الله) أي : 
القرآن. (قَآمَنْتُ بِ) أي: بالقرآن أو بالنبي أنه حق. (وَصَدَقْتُ) أي: وصدقته بما 
قالء» أو صدقت بما في القرآن فوجدت فيه آيات دالة على" أن ربي ورب 
ابكار قات واد وهو الله وآن لآندين رصا عبد اللهغين الانبلام وآن محمد 


)اد بُو دَاوّد (5701) فِي السَنَةٍ بطُولهء وَالنَّسَائي (5/ 078» وَابن مَاجَهُ (15494) فِي الجَنَائِزٍ عَنْه . 


مِرْعَاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيج 


:3 موت اذ 


0000 

قوله تعالى : يت أل [إبراهيم :107 إلخ . (أَنْ صَدَقَّ) «أَنّْ) مفسرة للنداء ؛ لآنه في 

معنى القول . (َفْرِشُوهُ) بهمزة القطع أي أبسطوا له فراشًا ٠‏ (وَأَلِْسُوه) بهمزة ة القطع 

أي أعطوه لباسًا. (مِنَ الْجَنَةِ) أ من خُلَلِهًا. (وَافْتَحُوا أ له يَايَا) أي: حقيقة. 

(فَبفتح) . قال الشيخ الألباني : لم أجد هذه اللفظة في «المسند»» وأبي داودء وإن 
كان السياق يدل عليها. 


(مِنْ رَوْحِهَا) أي : بعض روحها و«الرّوح» بالفتح الراحة ونسيم الريح والمراد : 
شيء منهاء ولم يؤت بهذا التعبير إلا ليفيد أنه مما لا يقادر قدره. ولا يوصف كنهه. 
وقيل: «مِنْ؛ زائدة على مذهب الأخفش . (وَيْفْسَحُ لَهُ فِيهَا) أي: في تربته وهي 
قبره. (مَدَ يِصّرِو) المعنى أنه يرفع عنه الحجاب فيرى ما يمكنه أن يراه. قيل : نصب 
«مَدَ على الظرف» أي: مداه وهي الغاية التي ينتهي إليها البصر. قال القاري : 
والأصوب أن نصبه على المصدرء أي: فسحًا قدر مد بصره. 


عبج خبلر 


(فَذَكْرَ مَوْتَهُ) أي : حال موت الكافر وشدته. (هاه هَاة) بسكون الهاء فيهما بعد 
الألف. كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن 
يستعمل لسانه في فيه . (لآ أذْرى) هذا كأنه بيان وتفسير لقوله : هاه هاه» فالمعنى : 
لا أدري شيئًا ماء أولا أدري ما أجيب به . (مَاهَذَا الرَّجُلٌ) يعني : ما تقول في حقه؟ 
انبي آم ل1؟ ( أن كذت) ائ : هذا الكافر في قوله لا أدرزي؟ لأنذيق لهال وتيوة 
محمد يلد كان ظاهرًا في مشارق الأرض ومغاربهاء بل جحد نبوته بالقول أو 
بالاعتقاد بناءَ على أن ا أو عناد» قاله القاري . (مِنْ حَرّهَا) أي : من حر النار 
وهو تأثيرها . (وَسَمُويِهَا) يفتح السين» وهي الريح الحارة . (نُمَ يفيض نُ)أي: يسلط 
ويوكل . «أَعْمّى) أي : زبانية لا عين له كيلا يرحم عليه وهو يحتمل أن يكون لا 
عين له لأجلهء أو كناية عن عدم نظره إليه. (أَصَمّ) أي : لا يسمع صوت بكائه 
واستغائته فيرق له. (مِرْرَبَةُ) بكسر الميمء ٠»‏ قال القاري: المسموع في الحديث 
تشديد الباء» وأهل اللغة يخففونهاء وهى المطرقة الكبيرة التى تكون للحداد. 
وقال فى «القاموس»: الإرزبة والمرزبة مشكتانت و الأول هفك عصية من 
جدية؟ (تفرظة با أن لياو : (يهتها) ىنا متها ر جنا 


كتاب الإيمان ناب إِذْبَاتِ عَذَاب الْقَ: 
ب اديمالن انا أنيات ٍِ .2 


مجلا سو ع 217 عم وعد جإ حرو ودج ص ود دب ؟إل وو جم سح وو 5 2/6 صمحو 3 


1 (م يد يه الروح) قال ابن حجر : معلوم استمرار العذاب عليه في قبره فيحتمل 
أن تلك الإعادة لا تتكرر» وأن عذابه يكون بغير ذلك» وهو ظاهر الحديث؛» وقال 

رعو ٍ بعير وهو طاهير يثا) و 
ابن الملك: يعني : لا ينقطع عنه العذاب بموته» بل تعاد فيه الروح بعد موته ليزداد 
عذابًا. والحديث نص فى أن الكافر غير المنافق أيضًا يُسأل فى القبرء خلاقًا لابن 
عبد البرء والسيوطي» ومن وافقهما. 


واي مل و دعو 0000 


(رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوْدَ) في السنة» وأخرجه أيضًا النسائي» وابن ع ماجه مختصرّاء 
والبيهقي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . قال المنذري في «الترغيب» «بعد ذكر الحديث من رواية الامام أحمد: 
هذا حديث حسن. رواته محتج بهم في الصحيح» وهو مشهور بالمنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء» كذا قال أبو موسى الأصبهاني. والمنهال وثقة ابن معين 
والعجلي» روى له البخاري حديئًا واحدّاء ولزاذان في كتاب مسلم حديثان. 


١35‏ -11] وَعَنْ عُْمَانَ ته أنَهُ كان إِذَاوََفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى حَلَى يبل 
لِحيَتهُ فَقِيلَ [ لهُ: َذْكَرٌ الْجَنَهُ وَالنَارُ قلا تبكي وَتبكي مِنْ هَذَا؟ ! كَقَالَ : 3 
رَسُولَ اللَّهِ يكل قَالَ : إن ار َولُ َمِل مِنْ مََازِلِ الآخرَو فَنْ نَجَاِنهُ كما 
بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وإ نَم ينج ِنْهُهمَا بده د ِنْهُ قال : وَقَالَ رَسُولٌ اللّه عله : 


«مَا رَأَيْتُْ مَنْظَرَّا قط إلا القَبْر أفظَعٌ مِنْه) . ؤ 


رَوَهُ التَرَمِذِئٌ وابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ اللَرْمِِي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ] !حسن1 
: 7 


لح وقهت6 الشؤْحّ .ب 


-١ 7‏ قوله: (عَلَى قَبْرِ) أي :على وأ قبو» أو عبده حت يثل) بصو :الناء 
الموحدة. أي بكاؤه» يعنى يعني : دمو ل 0 انكر 1 أي : 


(وَتبكَى مِنْ هَذَا) أي : من القبرء 7 ل قيل : إنما كان يبكى عثمان 


(7) رمدي (5708)» وَابن مَاجَهَ (/8751) في الرُّهْدٍ عنه . 


مر 1-5 ة المفاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


ص كل صصح سو سوه وري جلا وم مجح د جل 2 


وإن كان من جملة المشهود لهم بالجنة؛ لأنه لا يلزم من التبشير بالجنة عدم عذاب 
القبر» بل ولا عدم عذاب النار مطلقًا مع احتمال أن يكون التبشير مقيدًا بقيد معلوم 
أو مبهم» ويمكن أن ينسى البشارة حينئظٍ لشدة الفظاعة» ويمكن أن يكون خوفًا من 
ضغطة القبر» كما يدل عليه حديث سعد الدال على أنه لم يخلص منه كل سعيد إلا 
الأنبياء» ذكره القاري . 

(إِنَّ الْعَبْرَ أَوَلُ مَنِْلِ) أي: فهو أقرب شيء إلى الإانسان» وأيضًا شدته أمارة 
للشدائد كلها. (مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ) ومنها: عرصة القيامة عند العرض» ومنها 
الوقوف عند الميزان» ومنها المرور على الصراط» ومنها منهنا»: الجية أى'الثاز :ذفان 
نَجَا مِنْه) أي : من عذاب القبر . (فَمَا بَعْدَهُ) أي : من السنازل : (اتشو هئة) أ اهل 
وأهون؛ لأنه يفسح للناجي من عذاب القبر في قبره مد بصره» وينور له» ويفرش له 
من بسط الجنة» ويلبس من خُلَلِهَاء ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها 
وطيبهاء وكل هذه الأمور مقدمة لتيسير بقية منازل الآخرة. (وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنُْ) أي : 
لم يخلص من عذاب القبر» ولم يكفر ذنوبه» وبقي عليه شيء مما يستحق العذاب 
به. (قَمَا بَعْدَه أَشَدُ مِنُْ) ؛ لأن النار أشد العذاب» فما يحصل للميت في القبر عنوان 
ما سيصير إليه. (قَالَ) أي: عثمان. (وَقَالَ رَسُولُ الله يلِه: مَا رَآَيْتُ) أي: في 
الدنيا. (مَنْظَرَ) أي: موضحًا ينظر إليه. (إلا وَالْقَبْر أفْظَعْ مِنْهُ) من فظّع بالضمٌ 
ككرم» أي: أشد وأشنع وأنكر من ذلك المنظر. قيل: المستثنى جملة حالية من 
منظر»ء وهو موصوف حذفت صفتهء أي: ما رأيت منظرًا فظيعًا على حالة من 
أحوال الفظاعة قط إلا في حالة كون القبر أقبح منهء فالاستثناء مفرغ . 

قال السندهي: وحيث خص بمنظر الدنيا اندفع ما يتوهم أن هذا ينافي قوله: 
«فما بعده أشد منه». على أنه يمكن الجواب إذا عمم بأنه أفظع من جهة الوحشة 
والوحدة» وغيره أشد عذابًا منهء فلا إشكال. 

(رَوَاةُ التَرْصِذِيٌ) في أوائل الزهد. (وابْنُ مَاجَهُ) في الزهد. (وَقَالَ التَرْمِذِي) هذا 
عديك حريت رن ساروا الموجودة عندنا: «حَدِيتٌ حَسَن كَرِيبُ) قال 
المنذري في «الترغيب»: زاد رزين: فيه مما لم أره شيء من نسخ الترمذي . 


كتاب الإيمان ياب إِنْباتِ تِ عذاب القيْر 


2 (-4 2 سيد يوت مب 


م يي ا ل وا ةا 8 


قال الهانئى - مولى عثمان راوي الحديث عنه: وسمعت عثمان ينشد على قبر: 
فَإِنْ تنخ مِنْهَا تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنْي لا إِخَالْكَ تاجيا 
والحديث أخرجه الحاكم أيضًا وقال: صحيح الاسناد. 
7 0 ا 
١757‏ - 41] وَعَنْهُ قَالَ: كان الي يكله إِذَا هرَعٌ مِنْ دفن الْمَيّتِ وََفَ 
عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغَْفِرُوا لأَخِيكُمْ ؛ نم سَلُوا لَهُ بالتَبِيتِ فَإِنَهُ الآنَّ يُسَأل). 
رَوَاهُ 3 دَاوُدَ] [صحيحا ١‏ 
ححح ب ع د تعد كسيد 34 


الشزح 

١ ”1'‏ - قوله: (وَقَمٌ عَلَيْه) أي: وقف هو وأصحابه عند قبره. (اسَتَغْفِرُوا 
لِأَخِيكُمْ) أي : في الإسلام ١نم‏ سَلُوا لَُ بلِيتِ) أي : اطلبوا له منه أن يثبت لسانه 
وجنانه لجواب اي وَعَدَي بالباء ؛ لأنه ضمن يد 2 الدعاء» 0 
ا 

(فَإنَهُ الآنَّ يُسْألُ) أي : يسأله الملكان منكر ونكيرء فهو أحوج إلى الدعاء. وفي 
الحديث دليل على مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه» وسؤال التثبيت 
لهء وأن دعاء الأحياء ينفع الأموات» وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو 
المعتاد في الشافعية» وليس فيه حديث مرفوع صحيحء وأما ما روي في ذلك من 
حديث أبي أمامة فهو ضعيف لا يقوم به حجة» عزاه الهيثمي للطبراني» وقال: فيه 
جماعة لم أعرفهم. وأما قوله كَل : «لَقَُوا مَوْنَاكُمْ لا إِلَهَ إلا اللّه». فالمراد عند 
البوف لا عد وفة الميت: 

(رَوَاُ أَبُو داو في الجنائز وسكت عليه هو والمنذريء وقال العزيزي: إسناده 
حسن. وأخرجه أيضًا الحاكم» وقال: صحيح. وأقره الذهبي. 


. أَبُو دَاوُد (771") فِى الجَتَائِز عَنْ عُثْمَانَ‎ )١10( 


مِرْعَاةٌ المفاتيح شرخ مشكاة ة الْمصابيح 


وسح :1 عمسمو حي جح يو 3 سام وود جد جد 2 + حصمع وجح يس سح جإ وو تك 21 3 


٠١1-١75‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِىَ قال: قَالَ رَسُولُ اللّه كلله: 
مسلط على الكَافٍ في قب يَمَْة تون يْئا هسه وده حلى ُو 
السّاعَةُ لَوْ أَنَّ يننا مِنْهَا نَمَحَ ني الأَرْض ما أَنْبنَتْ ت خَضِرًا). 

رَوَاهُ الدَارِمِيُ] (ضعيف) 


رمي د اد 


وَرَوَى التَرْمِذِيٌ تحوه, وقّال: ااسبعون») يدل : ايسَمَدٌ وَتسعونَ). 


و» الشزهٌ هحجم ‏ 


5 5 قوله: (يَسْعَةٌ وَيِسْعُونَ) الوقوف على فاقلاة 'تخصيضن- العدد [ثما 
يحصل بالوحي» ويتلقّى من قبل الرسول يِه ولا مجال فيه للعقل . (يِنْينَ)) بكسر 
تامو ليون المشلاد» وعي بح عظيمة كتيرة السع» وهذا حول على الحققة: 
واستحانة ذلك يطريق العقول سول ين لا خلاى له في الذي عصهنا الله مق عثرة 
العقل» وفتنة الصدر. (تَنْهْسّهُ) بفتح الهاء . (وَتلْدَعْهُ) بفتح الدال كلاهما من باب 
فتح . قيل: النهس واللدغ بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدًا ٠‏ (لَوْ أن نينا مِنْهَا َمَحَ ني 
الأض) أي: لو وصل ريح فمه وحرارته إلى الأرض. (ما أَنَبَنَتْ) الأرض. 


00 الخاء ا الضادء أي : نبانًا أخضر. 
لوي ور ا أيضًا اع حي ا 
(الكبير»» وعبد بن حميد». وابن حبان في «صحيحه). وسعيد بن منصور في 
١سننه»‏ . (وَرَوَى التَرْمِذِيّ نَحْوٌهُ) أي : بالمعنى من حديث طويل في صفة القيامة من 
أبواب الزهدء وقال: غريب. قَالَ المنذري: رواه الترمذي والبيهقى كلاهما من 
طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو واو. (وَقَالَ : سَبْعُونَ) تنيئًا. (يَدَلَ) بالنصب 
ظرف . (تِسعَهَ وَتِسْعُونَ) بالرفع على الحكاية. 

قبل في وجهٍ الجمع بين العددين: أن الأول للمتبوعين من الكفار» والثاني 


(1) الدَّارِمِي (؟/ »078١‏ وَالتَّرْمِذِي (5570) فِي الزُّهْدِ مُطَوَّلَا عَنْ أبِي سَعِيدٍ. 


كتَابْ الإيمان بِابُ إِنْبَاتِ تذَاب الْقَبْرٍ 
090 


ع لوصح د - 


عا سس وس 3/0 


للتابعين» أو أن سبعين عند العرب للعدد الكثير جدّاء أي : للمبالغة لا للتحديد 
باختلاف أحوالهم . 


قلتُ: رواية الترمذي ضعيفة جدًا كما عرفت» فلا حاجة إلى تكلف الجمع . 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


0 5-------2-37 عصحسعد جل جع و ومع جل سمي عي جح 26 2 7 > 2 + حمجو ججحب حيو د ج12‎ 1١ 
1: 


2 
26 


]١11- ١8‏ عَنْ جَابرِ قَالَ: حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الل يك إلى سَعْد بْنِ 
مُعَاذٍ بن توفي : كلما صَلَّى عَلَيِْ وَسُولُ الله وَوْضِعَ في قب وَسُوَّي عَلَْ 
ع وا و ا ل ل 
1ه ثم كَبَّرْتَ؟ قَالَ : «لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصّالِح قَبر بره حر 


0 9 عَنْه) . [رَوَاهُ أَنْمَدُ نا 


لسههي» الشَوحٌ 

-١ 8‏ قوله: (إِلَى سَعْدٍ بْن مُعَاذْ) أي : إلى جنازته» وهو سعد بن معاذ بن 
التعئان الأنارئ: الأديلي» | حدر سيد الاوضي »نالفي بين الققية 
الأولق والثائية» وأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل»ء ودارهم أول دار أسلمت من 
الأنصار» وسماه رسول اللَّهِ َك سيد الأنصار» وكان مقدمًا مطاعًا شريفًا في قومهء 
من أجلة الصحابة وأكابرهم» شهد بدرًا وأحدّاء وثبت مع النبي مَل يومئذٍء ورمِيَ 
يوم الخندق في أكحله فلم يرقا الدم حتى مات بعد شهرء وذلك في ذى القعدة 
سنة (0) وهو ابن سبع وثلاثين سنة» ودفن في البقيع» له في البخاري حديثانء 
روى عنه نفر من الصحابة . 

(وَسُوَيَ عَلَيْه أي: التراب» والفعل مجهول. (سَبَّحَ رَسُولُ الل يله) لعل 
الع عدم امل للك علي كان التعرحب زوز للاروااه و رادة تيز يفا الي اد 
يظلم أحدًا . (َسَبّحْنا طَوبلا) ‏ قبّد للفعلين» أي : انا طوياة أ تسيا لطر 
ا (عَلَى هَذَا الْعَبّْدِ الصَّالِح) هذا إشارة إلى كمال تمييزه ورفع منزلته» ثم 
وصفه بالعبد ونعته بالصلاح لمزيد التخويف. والحث على الالتجاء إلى الله ا 
بع السو الفس ولي : إذا كان حال هذا العبد هذا فما بال غيره؟ (حَتَّى فَرَجَهُ 
اللّهُ عَنْهُ) أي : كشفه وأزاله. 


(185) أَحْمَد (*/ )”5٠0‏ عن جابر. 


كتاب الإيمان باب إِشْبَاتِ عَذَاب الْقبْرِ 
عد 2 جك ع ووم سج جم جد ود ود ع د !2 يد عمصور ل 


قال 000 00 متعلقة بمحذوف أي: مازلت أسبح وأكبر» وتسبحون 

(رَوَاهُ أخدة 5 : ص/ا/7ا7. .)"6٠‏ ذكر الهيثمي هذا الحديث في «مجمع 
الزوائد» 0 ص":1) وعزاه حمق .: والطبرانى فى «الكبير) ثم قال: وفيه 
محمود بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموح . قال الحسيني : فيه نظر. 
قال الهيثمي: ولم أجد من ذكره غيره. وقال الألباني: سنده ضعيف؛ محمود بن 
أنه لا يعرف. 


0 3 وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله كِهِ: «هَذَا الذي 


تدك لَه العدشقء وك له أَبْوَاتُ السَّمَاءِ» وَشْهِدَهُ ه سَبَعَونَ ألما : 
الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضمّ ضَمَة ثم رّجَ عَنْهُا رَوَاهُ النّسَائئ] سبي 


© الشَرخ حم 


١ ”5‏ - قوله: (مَذَا الَذِي) إشارة إلى سعد المذكور» وهو للتعظيم كما في 
الحدية: الأول ناك له المز ف ): وفي رواية: «اهْمَرا أي: ارتاح بصعوده» 
واستبشر لكرامته على ربّه ؛ لأن العرش وإن كان جمادًا فغير بعيد أن يجعل الله فيه 
إدراكًا يميز به بين الأرواح وكمالاتهاء وهذا أمر ممكنء ذكره الشارع بيانًا لمزيد 
فضل سعد» وترهيبًا للناس من ضغطة القبر» فتعين الحمل على ظاهره حتى يرد ما 
يصرفه عنه . والمراد عرش الرحمن. لا السرير الذي حمل عليه» لحديث جابر عند 
البخاري في المناقب مرفوعًا: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ) . 

(وَفْتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ)؛ لانزال الرحمة» ونزول الملائكة» أو عرضًا 
للأبواب بأن يدخل من أي باب شاء» لعظم كماله كفتح أبواب الجنة الثمانية لبعض 
المؤمنين. (وَشَهِدَهُ) أي : حضر جنازته. (لَقَدْ ضمّ) بالضم. أي: عُصِرَ سعد في 


(15) النّسَائي (5/ )٠٠١‏ عن ابن عمر. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شَرحُ مشكاة المصابيح 
ص د ود موحد جد جر ا 0 


2 


. (ضَمَّة) أي: واحدة. (نُمَّ فْرَجَ عَنْهُ) زاد البيهقي في كتاب «عذاب القبر) : 
لوو و او مت الوا ومو 
بروحه. قال أبو القاسم السعدي في كتاب «الروح» له: لا ينجو من ضغطة القبر لا 
53070000000000 
وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله إلى قبره» ثم يعود إلى الانفساح له 

قال: والمراد بضغط القبر التقاء جانبيه على جسد الميت رقا الشكيو' روي 
سبب هذا الضغط أنه ما من أحدٍ إلا وقد أَلَّعّ بذنب ما فتدركه هذه الضغطة جزاء 
لهاء ثم تدركه الرحمة» وكذلك ضغطة سعد بن معاذ في التقصير من البول. 


قلتُ: يشير إلى ما أخرجه البيهقي من طريق ابن إسحاق : حدثني أمية بن عبد 
الل أنه سأل بعض أهل سعدٍ ما بلغكم من قول رسول الله في هذا؟ فقالوا ذكر 
لنا أن رسول الله يَكِةِ سّئل عن ذلك » فقال : كان يقصر في بعض الطهور من البول. 
وقال ابن سعد في «طبقاته) : أخبر شبابة بن سوارء أخبر ني أ مغر هر سعيد 
المقبرض »> قال لما دقن وول للد كله سهد :قال ١لَوْ‏ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَعْطَة الْقَبْر 
جاسية ولتم ضَمَّةَ اْتَلَقَتْ مِنْهَا أَضْلَاعهُ مِنْ أََر الب . وأخرج البيهقي عن 


الحسن» أن النبي 5 يةٌ قال حين دفن سعد بن معاذ : نه ضَمَّ في الْقَْرِ ضَمَةَ حَنّى 
صَارَ مِثْلَ الشّعَرَةٍ فَدَعَوْتُ الله أن يَرْفَعَهُ عله وَدَلِك بأنَهُ كانَ لا يَسْتَبرُِ مِنَ الْبَوْل) . 
ثم قال الحكيم : وأما الأنساء فلا يعلم أن لهم في القبور ضمة ولا سوال 
لعصمتهم. وقال النسفي في «بحر الكلام»: المؤمن المديع تيكو لدان 
القبر» ويكود لمضييطة ررب فيجد هول ذلك وخوفه. لما أنه تنعم بنعمة الله ولم 
يشكر النعمة. وروى ابن أ بي الدنيا عن محمد التيمي قال: كن يقال : إن ضمة 
القبر إنما أصلها أنها أمهمء ومنها خلقوا فغابوا عنها الغبية الطويلة؛ فلما رد إليها 
أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها : ثم قَدِم عليهاء فمن كان لله مطيعًا 
ضمته برأفةٍ ورفق» ومن كان عاصيًا ضمته بعنف سخطا منها عليه لعصيانه ربها. 
ذكره السيوطي في «زهر الربى». 

(رَوَاُ النَسَائْيُ) في الجنائزء وأخرجه أيضًا البيهقي» والحاكم» وفي ضغطة القبر 
أحاديث عن جماعة من الصحابة. منها: حديث ابن عباس» أخرجه الطبرانى فى 
«الكبير» وغيره. ومنها: حديث جابرء أخرجه ابن سعد». والحكيم الترمذي . 


2 
4 


جه 


كتَابْ الإيمان بَابُ إِنْبَاتِ تمدّاب الْقَبْر 


د ع مانا ع مو و 3/4 مسو 1 7 وه 0 


ومنها: حديث عائشة» أخرجه أحمد. ومنها: حديث أنس أخرجه أبو يعلى 


][-١ 17‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكر فَالَتْ: قَامَ رَسُولُ الله يلل 
ا » 


ضحة. رَوَاهُ البْخَارِيّ هَكَذَا] اكع 


وَدَادَ النَسَائييٌ : حَالَتْ بيني وَبَيْنَ أن أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُولٍ اللَّه يله كَلَمًا 
سَكَتْ صََنْهُْ لت لرَجُلٍ كَرِيبٍ مني : أَيْ يَارَكَ اللّهُ فيك. مَاذًا قَالَ رَسُوَلُ 
الله يه في آخر قَوْلِه؟ كَالَّ: قَالَّ : «قَد أوجِي إِلَىَ أنَكُمْ تَفْتنُونَ في الْقُبُورٍ 
ريا مِنْ فِثَْةٍ الَجَالِ». ١‏ 


لق 


د 


هع الشرهٌ جد 

-١ ١17‏ قوله: (وَعَنْ أَسْمَاء) غير منصرف بالعلمية والتأنيث المعنوي. (بنْتِ 
أ بَكر) الصديق زوج الزبير بن العوام» وأم عبد اللَّه بن الزبير» تسمى ذات 
النطاقتين؛ لأنها شقت نطاقها ليلة خرج النبي مَكِةِ مهاجرّاء فجعلت واحدة شدادًا 
لسفرته والآخر عصاما لقربته» وقيل: جعلت النصف الثاني نطاقًا لها أسلمت 
بمكة بعد إسلام سبعة عشر إنسانّاء وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بابنها عبد 
الله وماتت بعد قتل ابنها عبد الله بعشرة أيام» وقيل: بعشرين يومًا بعد ما أنزل 
ابنها من الخشبة» ولها مائة سنة» ولم يقع لها سن» ولم ينكر من عقلها شيء» 
وذلك في جمادى الأولى سنة (77) بمكة» لها ستة وخمسون حديئّاء اتفقا على 
أربعة عشرء وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بمثلهاء روى عنها خلق كثير. 

(َذَكَرَ َه الَْبْر) أي : وعذابه» أو ابتلاءه والامتحان فيه . (الَتَى يُفْئَنُ فِيهَا الْمَرُ) 
صفة ل (فتنتهكى يع «ذكر الفعة تنا ضيتها عدا شرق على لمر فى قير ا( كلما 


(10) البْخَارِي (/117) في صلاةٍ الكُسُوف» والتّمَائي (5/ )9١*‏ عن أسماء بنتٍ أبي بكر كلتة» وفيه 
روايتها عن رجل من الصّحَابةٍ . 


مزعاة المقاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


00-7 


ذَكَرَ دَّلِك) أي: ما ذكرء أو الفتنة بمعنى الافتتان. (ضَمّ الْمُسْلِمُونَ أي: صاحوا 
وجزعوا. (ضَّجَة) التنوين للتعظيم . (رَوَاهُ البُكَارِي هكذا) أي : مختصرًا من طريق 
عروة عن أسماء في باب عذاب القبر من الجنائر» وأخرجه في العلم» والكسوف, 
والتجمفة ونه طرق قاطمة ينض الودلز عن :أسماة طول 


ا ا لس رهم 2ه 52 


(وَزَادَ النّسَاء ينُ) أي : بعد ١ضحّة‏ ة». (حَالَتْ) صفة ضجة . (بيني وَبَينَ أن أفهم 
لام رَسُولٍ اللَّهِ له أي : بعد هذا .١‏ اقلت لِرَجُلٍ) قال الحافظ في «الفتح» : لم أقف 
على اسم الرجل الذي استفهمت منه عن ذلك إلى الآن . (قَرِيبٍ مِني) أي 1 
(أَيْ) المنادى محذوف» أي : فلان. (في آخِر قَوْلِهِ) أي : بعد الصياح . (قَرِينًا) صفة 
مصدر محذوف» أي : افتتانًا قريبًا (مِنْ فِثْنَةٍ الدَجَالِ) وقال الطيبي 1 : فتنة قريبة » 
وذكر كما في قوله تعالى : إن صمت لَه قَرِبٌ م لْمُحْيِِنِينَ # [الأعراف 05] أي : 
ا ل . وقد روى أحمد عن عائشة 
مرفوعًا : «أنَكمْ تُفتئُونَ في الْقُبُورٍ كَفِثئَةٍ الدَجَال . قال الكرماني : وجه الشبه بين 
الفضين الشدة.«زاليول. و العموه: 


ونع 


141-١8 53‏ وعن جار لك عن الي بك قال . (إِذَا أَدْخِلَ المَيْتْ 
القَْر مُتَلَت لَهُ اسمس عِنْدَ عُرُوبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَُ نت ميك يلول : : 
أَصَلَّيا . 0 

لطي 

الشؤْح 
١‏ توله: (مُتَلَتْ) أي: صورت. (عِنْدَ غُرُوبِهَا) حال من الشمس» 

حال كونها قريبة الغروب. وقال ابن حجر: أي: حال كونها غاربة» لا ظرف 
لمثلت لاقتضائه أن التمثيل لا يكون إلا ذلك الوقت» وليس كذلكء» فإنه يكون عند 
نزول الملكين» وهذا لا يقيد بذلك الوقت» بل هو عام في سائر أجزاء الليل 
والنهارة قتعان أن التمدل بها تخالة كونها عازه غام في تحائر الأزمنة أيصاء:وذلك 
لا يكون إلا في حقٌ المؤمن . (فيَحَلِسْ) معروف. وقيل: مجهول . (يَمْسَح) حال 


(18) ابن مَاجَهُ (47177) في الجنائزٍ عن جابر . 


كِنَاب الإيمان باب إِنْبَاتٍ عَذّاب الْقَبْر 


+ جلا تسوب يح لو سو سوم بح ا - 


جد با سود وو 00 301 


من ضمير يجلس . (عَيَْيْ) على هيئةٍ المستيقظ ؛ لأن النومً أخو الموت. (دَعُونِي) 
أي :. اتركوا كلامي والسؤال مني. (أصَلّي) جواب للأمرء والياء للإشباع» أو 
أعطي المعتل حكم الصحيح . وقيل : استئناف» أي : أنا أريد أن أصلي» والمعنى : 
أن من كان راسخًا فى أداء الصلاة» مواظبًا عليها فى الدنياء يظن أنه بعد في الدنياء 
ويؤدي ما عليه من الفرائض» ويُشغله من قيامه بعضن أصححايه» فيقول* دعوني أنا 
أريد الصلاة. ولضيق الوقت يفزعء ويخاف فوت الوقت». وس عا الما 
وذكر الغروب يناسب الغريب فإنه أول منزل ينزله عند الغروب . 

(رواه ابْنُ مَاجَهُ) فى الزهدء قال فى «الزوائد» : إسناده حسن إن كان أبو سفيان 
واه طلكة بن نافع ممم جاتر بن عد الله نافيل بن تنم مخداك 
فيه» انتهى . هذاء وقد ورد ذكر تمثيل الشمس للميت حال كونها قريبة الغروب في 
حدية أبن هريرة الفلورل عند ابل بحبان قل يفده و الطرالى في( الأوسيط»: 


ا “ع مه 
3 23 3 


مِرعاةٌ المقاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


01 ا ا‎ 2 0100 2-2-١ 
3 


ريل - [15] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَعَنِ اللي يك قَالَ : (إنّ اميت يَصِرُ إلى 
العو بلس الرَجُلُ في قب عَيْرَ ع ولا مَفُوبٍء م يقال فِيمَ كُنْتَ؟ 

َيَقُولٌ : كُنْتُ في الْاسْلَام كيِقَالُ :اما هذا الجل؟ ف فقول اك 
جام بالْينَاتٍِمِنْ عِدْد الله مَصَدَثنا 5ُ. َيُقَالُ : ل َأَيتَ اللّه؟ كَيَقُولُ : 
يفي لِأحَدٍ أن يَرَى الله . فرع رهل ار. إل يضم بنط 
بَعْضّاء فَبْقَالُ لَه : انْظْرْ إِلَى ما وَقَاكَ الله .ثم يُفْرَج لَه فُرْجَةٌ َل الجن ل 
إِلَى رَهْرَتِهَا وما فِِهَء قبقَالُ لَهُ: هَذَا مَفْعَدُكَ 0 
وَعَلَي تبِعَتْ إِنْ شَاء الله تَعَالَى وجل الرَجلْ الوه في كبر كا مكو 07 
َيْقَالُ لَه : فيم كُنْتَ؟ فقول : ا أذِْي قَيَْالُ له مَا هذا الرَجُلٌ؟ َقُولُ : 
سمغت النَامن يَعُوُوَ لا قله بر فيفر له يل الج بطر إلى زَهرَتِهَا وما 
فِيهَاء فَيُقَالُ لَهُ لَهُ: انْظْرْ إِلَى ما صَرَفَ الله دك ثم يفرَجُ له فرجَة ِلَى الَارِء 
نظ إََِْا يَْطِمْ بَْضُهًا بَْضّاء قَيْعَالُ لَه لَه : هَذَا مَفْعَدْكَ ؛عَلَى الشّك كُنْتَء 
وَعَلَيْه مت وَعَلَيْه ُبَعَثُ إِنْ شَاءً الله تَعَالَى. لَرَوَاهُ ابُْ مَاجَهُ] (صحيح) 2 


لس بويك الشزهٌ ص 


١848‏ قوله: (إِنَّ الْمَيّتّ) اللام للجنس . (فَيُجْلَسٌ) على بناء المفعول من 
أجلسء أو على بناء الفاعل من جلس . (الرَّجُلُ) أي: الصالح» كما في بعض 
النسخ» وكذا وقع في ابن ماجه. (غَيْرَ َرِع) بكسن الذاق: واتصضني (َغَين» علي 
الحالية» وقوله : (وَلَا مَشْفُوبٍ) تأكيد شن الشعىة وهو تهييج الشر والفتنة» كذا 
وقع في جميع النسخ امَشْعُوب) بالغين المعجمة والباء» والظاهر أنه خطأ من 
النساخء والصواب «مَشْعُوف» أي : بالعين المهملة والفاء من الشعف» وكذاوقع 
في ابن ماجه. قال المنذري: الشعكف» بشين معجمة وعين مهملة» شدة الفزع 
حتى يذهب بالقلب . 


(نُمَ يُقَالُ) أي : له كما في بعض النسخ موافمًا لما في ابن ماجه. (فِيمَ كُنْتَ؟) 


(69) ابن مَاجَة (54غ) عن أبي هرَيّرة كح في الجَتَايْز . 


كتاب الإيمان يات بات ات الْقَبْرِ 


عشي ةو ف 


د 


2 + سجس وعد وح ود جا محص ١‏ 


أي: في أي دين عشت؟ (مَا هذا الرَّجُلُ) أي: الرجل المشهور بين أظهركمء ولا 
يلزم منه الحضور ورا شيو سل الاك رمي اجا تومو 0 واي مومع 
الاختبار. و(مَا» استفهام مبتدأ و«هَذًا الرَجُلْ؛ خبره» أي : ما وصفه ونعته؟ أو ما 
اعتقادك فيه؟ (مُحَمََدُ رَسُولُ اللَّه يكله) قوله: «رَسُولُ الله نكيل أن بكرن ضرا 
لمبتدأ محذوف». أو خبرًا بعد خبرء والأظهر أنه خبر لمحمد» والجملة مقول» 
وهو متضمن للجواب عن وصفهء وقوله: (جَاءَنَا ِالبينَاتِ) جملة استثنافية مبينة 
للجملة الأولى. 

(قَصَدَقَنَاهُ) أي : بجميع ما جاء من عند الله لأا يضق) أ : لا يصح أرق 
الله أي : يبصره ببصره في الدنياء أو يحيط بكنهه مطلمًا. 


(َيفْرَحُ لَهُ) بالتشديدء وقيل : بالتخفيف. وكلاهما على بناء المفعول» أي: 
عتمم ريدم 4 . (فَرْجَةٌ) بضم الفا ود تيار مو يرف علي ابه الفاعرن: 
(قِبَل النَارِ) بكسر القاف» ا جهتهاء منصوب على الظرف . (يَنْظْرَ لَه ذكر 
ضمير النار بتأويل العذاب» وأنث في قوله: (يَحْطِمُ بَْضُهَا بَعْضًَا) نظرًا إلى اللفظ . 
والحطم: الكسرء أي: يكسر ويغلب ويأكل بعضها بعضًا لشدة تلهبها وكثرة 
وقودها. 

(انْظْرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللّهُ) أي : انظر إلى هذا العذاب الذي حفظك اللَّهِ بحفظه إياك 
من الكفر والمعاصي التي تجره إليه. (إِلَى رَهْرَتِهَا) بفتح الزاي» أي: حسنها 
وبهجتها. (وَمَا فِيهَا) من الحورء والقصورء وغيرها من الخير الكثير. (هَذَا 
مَفْعَدُكَ) أي : فى العقبى . (عَلَى الْيّقِين كُنْتَ) جملة مستأنفة متضمنة للتعليل» أي 
هذا جتد كك لابق كمهفي :الدنيا على الفين ف أمر الشين:. بوتقديم التخيز 
للاهتمام والاختصاص التام. (وَعَلَيْهِ مْتّ) بضم الميم وكسرهاء وهذا يدل على أن 
من كان على اليقين في الدنيا يموت عليه عادة» وكذا في جانب الشكء قاله 
السندهي . (وَعَلَيْهِ نِعَثُ) يعني : كما تعيش تموت» وكما تموت تحشر. (إِنْ شَاءَ 


اللَهُ تَعَالَى) للتبركء أو للتحقيق لا للشك . 


(الرَجُلُ السّوع) بفتح السين وتضمء ضد الصالح. (مَشْعُويًَا) وفي ابن ماجه 
«مَشْعُوفًا» أي: مرعويًا. لا أَدْرِي) ما الدين؟ أو ا نسي دينله . (سوكت 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


ا + سمس حو جل سحو ع و 1 2/6 د 


النّامنَ. قوب طلقا معان ورا رو وه اي 
فلا اعتراض عليه» جتاكان ما عله أو ناطكة: 

(رواه ابْنْ مَاجَهُ) في الزهد . قال في «الزوائد) : إسناده صحيح » وأخرج أحمد 
هوم :نظو لاع خاففة شة بإسناد صحيح » ذكره المنذري فى (ترغيبه» . 


سا 
7 
ا 
قي 
ا 
7١‏ 


كناب الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب والسْنَة 
ع - سيد بي 0 كد 2 جوع 


6 - بَاب الاغتصام بالكتاب وَالسْنَة 


(بَابُ الاعْتِصّام بِالْكِتَابٍ وَالسّنَةِ) الاعتصام: افتعال من العصمة وهي المنع» 
والعاصم: المانع الحامي» والاعتصام: الاستمساك بالشيء» والمراد بالكتاب : 
القرآن المتعبد بتلاوته» وبالسنة: ما جاء عن النبى بَكِيْةِ من أقواله وأفعاله وأحواله 
وتقريره» وما هم بفعله والسبنة ف أصل'اللخة > الطريقة . 

قيل: هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : وَاَعَسصِمُوأ ريحبّلٍ الله جميعا» [آل 
عمران: "١٠1]؟‏ لأن العراد بحل الله الككنات والسنه على سيل الاستعارة. 


ب 55 5 م 7 َ 211 ده 6 همه 
١1-١ 5‏ عَنْ عَائْسَةً دنا قَالَثْ : قَالَ رَسُولَ الله يئِ: «مَنْ أَحْدَتٌ 
مو 0007 
فى أَمْرنَا هَذَا مَا ل يس منه؛ فهو ردا. [مُتْقَقَْ عَلَيْهِا 
ده 2 2 


الشرّحّ 
١ 5 «‏ - قوله: (مَنْ أَحْدَتَ فِى أَمْرنَا هَذَا) أي: فى شأننا وطريقناء فالأمر واحد 
الأمور, أظلق على الذ ورين نحم لووقا نهنا لذ بعلن يه أو فى ما أمرنا 
به بالوحي المتعبد بتلاوته» أو بالوحي الذي ليس بقرآن» فالأمر وعد ارايو 
أطلق على المأمور به» والمراد الشرع والدين كما وقع في بعض الروايات: «من 
أحدث في ديننا» . 


قيل: عبر عن الدين بالأمر؛ تنبيهًا على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم له 


)١140(‏ مُتَقَقُ عَلَيْهِ: عَنْ عَائْشَةَ حِؤنا: البُخَارِي (17917) فِي الصّلّْحء وَمسْلِم (107/ 1718) فِي 


الأمضة: 


مِرْعاةٌ الْمفاتِيح شَرَحُ مشكاة المضابيح 
جإ سج ع دو ود جد جود عقت 3 جع 


ونشتغل بهء بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا. (فَهُوَ رَدّ) أي : 
مردود من إطلاق المصدر على اسم المفعول» مثل خلق ومخلوق» ونسخ 
ومنسوخ. وكأنه قال: فهو باطل غير معتد به. ومعنى الحديث: أن من أحدث في 
الإسلام رأيّا لم يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهر أو خفي» ملفوظ أومستنبط. 
فهو مردود عليه» والمراد أن ذلك الأمر واجب الردء يجب على الناس رده» ولا 
يجوز لأحد اتباعه والتقليد فيه. وقيل: يحتمل أن ضمير «فهُوَا ل«من». أي : فذلك 
الشخص مردود مطرود. والحديث أصل عظيم من أصول الإسلام» وقاعدة مهمة 
من قواعده.ء وهو من جوامع كلمه كَل فإنه صريح في رد كل البدع 
والمخترعات. 

قال النووي: هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله فى إبطال 
المتكرات وإشاعة الاستدلال ية: اردان لمعنه «مَنْ عَمِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَْه 
أَمرْنا قهُوَرَد. أي : ليس هو في ديننا وشرعناء ولم يأذن به الله ورسوله؛ يعني : من 
عمل عملا خارجًا عن الشرع ليس متقيدًا بالشرع» فهو مردود. قال الحافظ : قوله: 
١مَنْ‏ عَِلَ) أعم من قوله: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ» فيحتج به في إبطال جميع العقود المنهية» 
وعدم وجود ثمراتها المرتبة عليهاء وفي أن النهي يقتضي الفساد؛ لأن المنهيات 
كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها. وارجع للتفصيل إلى «شرح الأربعين 
النووية» لابن رجب. 

(متََقَ عَلَيْ) أخرجه البخاري في الصلح» ومسلم في الأقضية» وأخرجه أيضًا 
أبو داود وابن ماجه في السنة . 


ع 
0 
و 
203 
0 
3 


كتَابُ الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب وَالشَُنَّة 


سس سيت ومس يت و ا ل اسم سس مكو إلا ووو سس ووه إلا وو 0 


11-11 وَعَنْ جَابرٍ لله ده قَالَ: َال وَسُولُ الله كه : «أَمّا بَْدُ فَإِنَّ 
خيد خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَاتُ الله وَخَيْرَ بْرَ الْهَدْي هدي مَحَملٍ وَسْرَّ د الأَمُورٍ مُحْدَكَائهَا 
َكل بِدعَةٍ ضَلالة). [رَوَاةُ مُسْلِمُ] 


0 
للك 0 


هيع الشرهٌ صضجل 

-١ ١‏ قوله: (أَمّا بَعْدُ) هاتان الكلمتان يقال لهما: فصل الخطاب» وأكثر 
استعمالهما بعد تقدم قصة. أو حمد للَّه وصلاة على النبي وَل فقوله: ١بَعدَ)‏ مبني 
على الضمٌّ بحذف المضاف إليه» أي : بعد ما تقدم من الحمد والصلاة» والمفهوم 
منهما أنه يَكِةٍ قال ذلك في أثناء خطبته أو موعظته . 

(فَإنَّ خَيْرَ الْحَدِيثْ) الفاء لما فى آَم من معنى الشرط». أي: مهما يكن من 
تع يعدها كز لمهي الدادك أي : الكلام. 

(وَخَيْرَ الهَذي) بالنصب» عطمًا على اسم إن» وروي بالرفع عطمًا على محل 
(إِنَّ) واسمه . و«الْهَدذي) ب بفتح الهاء وسكون الدال : السيرة» ولا يكاد يطلق إلا على 
طريقة حسنة؛ ولذلك حسن إضافة الخير إليه» والشر إلى الأمورء واللام في 
«الْهَذي)» للاستغراق؛ لآن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد» ولأنه لو لم يكن 
للاستغراق لم يفد المعنق المقصودء وهو تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان 
والسنن . وروي «الْهُدَى) به بضمٌ الهاء وفتح الدال» ومعناه: الدلالة والارشاد» 6 
أحسٍ الدلالة دلالة محمد يَلدّ وإرشاده. 


وت د الأثوو) بالنفيت ويل : بالرفع . (مُحْدَثَانُهَا) بفتح الدال» جمع محدثة» 
والمراد بها: ما أحدث من الاعتقاد والقول والفعل» وليس له أصل في الشرعء 
ويسمى في عرف الشرع بدعة. وما كان له أصل في الشرع» فليس ببدعة شرعًا 
كتفسير القرآن وكتابة الحديث» فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة» 


)١5١(‏ مُسْلِم (57/ 8717) عَنْ جَابرٍ فِي الصَّلاةٍ. 


مِزعاة المقاتِيح شوح مشكاة ة المصابيح 


م ول سمو مس 19 


مامواقلة وك العو موي" المعدةة امولة ا" قال + :(وكل بذعةا ارقو وقيل» 
بالنصب . (ضَلَالَةٌ) أي : كل بدعة شرعية ضلالة» أي : توصف بذلك لإضلالها . 
وعند النسائي من حديث جابر: (إنَّ أَصْدَقّ الْحَدِيثِ كِنَابُ الله وَأَحْسَنَ الْهَدي 
هَدَء يْ مُحَمّدِ يل وَسَرَ الْأمُورِ مُحدنَانهاء وَكُلَّ مُحدلَ َةِ بدعَةٍ» وَكُلّ بِدْعَةِ ضَلَالَة» َكل 
ضَلَالَةٍ في النَارِ) . ويأتي مزيد الكلام في شرح حديث العرباض بن سارية في 
الفصل الثاني . (رَوَاهُ مُسْلِم) في حديث طويل في خطبة الجمعة» وأخرجه أيضًا 
تعمد واد بن ماجه في السنة . 


١‏ ؟ 5 -١‏ [] وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَك: «أبْمَض النَّاسِ 
إِلَى الله كا ٠‏ لجان الحزر و في لالم ل ةو 


| ته له 


2 امْرِيْ غير حَقَ لِيْهَرِيقَ دَمَهُ) . لَرَوَاهُ البُخَارِيٌ] 
ب 535 8 


الشَوْحٌ 0-6 


-١ 5 "‏ قوله: : (أبْمَضُ النّاسِ) هو أفعل التفضيل من المفعول على الشذوذ 
واللام , في «النّاسٍ» الجود او لخراد فاه المسلمين . (كلامّة) أي : أشخاص» 
أحدهم أو منهم . (مُلْحِدٌ في الْحَرّم) أي : ظالم أو عاص فيه» والالحاد: الميل عن 
الصواب» والعدول عن القصد. قال الحافظ : وظاهر سياق الحديث أن فعل 
الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره» فإن مرتكب الصغيرة مائل عن 
الحق والقصدء وهو مشكلء» فتعين أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة. وقال 
القسطلاني: أجيب بأن الإلحاد في العرف مستعمل في الخارج عن الدين» فإذا 
وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها . 

(وَمُبتَغ) أي : طالب . (فِي لِاسْلَام) يعني : أن ما محاه الإسلام وأمر بتركه من 
أمور الجاهلية يزيد هو إحدائه وإشاعتةء فيدخل فيه إحداث البدعة» وبهذا المعنى 
أورده البغوى في الاعتصام بالكتاب والسنة . (سُنَةَ الْجَاهِلِيّة) اسم جنس يعم جميع 


عضوم 


ما كان عليه أهل الجاهلية من النياحة» والميسر»ء والطيرة» والكهانة» وقتل 


كتاب الإيمان يَابُ الاغتصضام بالكتاب وَالسُْنَّة 
: 0 : عع 00 تع اا سود 


الأولادء وجزاء شخص بجناية من هو من قبيلته» وإطلاق السنة على فعل الجاهلية 
على أصل اللغة. (مُطّلِبٌ) بالتنوين. (دَمَ امْرِيءِ) بالنصب, وقيل: بإضافة «مُطْلِبُ» 
إلى ادم وهو بتشديد الطاء من الاطلاب أصله مطتلب على مفتعل» لإبلالي التاء 
طاء وأدذغمت» أئ: متكلف في الطلب» مبالغ ومجتهد فيه . (لِيْهَرِيقَ دَمَه) بضم 
الياء وفتح الهاء ويجوز إسكانها من هراق الماء إذا صبهء والآأصل أراق» قلبت 
الهمزة هاء وفيه لغة أخرى » وهى أهراق» بفتح الهمزة وسكون الهاعء وخص 
الإهراق أي: الصب؛ لأنه الغالب في القتل» وإلا فالمدار على إزهاق الروح ولو 
بخنق ونحوه» وخص هؤلاء الثلاثة؛ لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحًا من 
الالحاد» وكونه في الحرم» وإحداث البدعة في الإسلامء وكونها من أمر 
الجاهلية» وقتل النفس لا لغرض من الأغراض» بل لمطلق كونه قتلاء وإليه 
الإشارة بقوله : الِيهَرِيقَ دَمَهُ ويزيد القبح في الأول باعتبار المحل» وفيه الثاني 
باعتبار الفاعل» وفى الثالث باعتبار الفعل» وفى كل من لفظى «المطلب والمبتغي» 
مبالغة» وذلك أن هذا الوعيد إذا ترتب على الطالب والمتمني فكيف للمباشر. 
(رَوَاهُ البْخَارِيُ) في الديات» والحديث من إفراده. 


3 


١ 5 5‏ - [4] وَعَنْ أبي هُرَير قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكهِ: «كُل أمّتى 
يَدْخلُونَ الْجَنََ ِل ص أبَى) قِيلَ: وَمَنْ أَبَى؟ قَالَ: «مَنْ َطَاعَنِي ؛ 0-7 
الجَنََ وَمَنْ عصّاني ؛ فَقَدُ أبَى). رَوَاهُ البُخَارِيٌ] 


0 


ل-حوه» الشف حيط 


-١ 5"‏ قوله: (كُلّ متي يَدْخْلُونَ الْجَنَهَ) يحتمل أن يراد بالأمة أمة الدعوة» 
أي : كلهم يدخلون الجنة على التفصيل السابق في باب الإيمان» فالآبى 0 
ا ابحل أن 2 0 أمة لجان 0 الات تخليت 


أى 6 وف الخاري الوا 0 :الفط المضارغ؛ 00 


. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِي الاعْتِصّام‎ 718٠0 البخَارِي‎ )١15( 
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حدم 70 25 2 


محذوف» عطف جملة على جملة» أي : عرفنا الذين يدخلون الجنة» ومن الذى 
يأبى؟ أي: والذى أبى لا نعرفه؛ وحق الجواب اختصارًا أن يقول: «مَنْ عَصَانِي) 
فقط» فعدل إلى ما ذكره؛ تنبيهًا به على أنهم ما عر فوا ذاك ولا هذاء أو التقدير: من 
أطاعنى» وتمسك بالكتاب والسنة؛ دخل الجنة» ومن اتبع هواه؛ وضل 006 
المستقيم » و عن الصواب؛ فقد دخل النار. فوضع «أبَى» موضعه؛ وضعا 
للسبب موضع المسبب» ويعضد هذا التاويل إيراد البغوي هذا الحديث في 
الاعتصام بالكتاب والسنةء والتصريح بذكر الطاعة» فإن المطيع هو الذى يعتصم 
بالكتاب والسئة؛ ويجتنب عن الأهواء والبدع . 

(رَوَاهُ البْخَارِيٌ) في الاعتصامء وأخرجه أيضًا الحاكم» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهذا وهم منه؛ لأنه أخرجه البخاري في 
صحيحه» وهو من أفراده. وروى أحمد والحاكم عن أبي هريرة رفعه: «لتدخلن 
الجنة إلا من أبى» وشرد على الله شراد البعير». وسنده على شرط الشيخين» وله 
شاهد عن أبي أمامة عند الحاكم والطبراني» وسنده جيد. 


ا 
7 
7 
3 
1/0 
3 


كِنَابُ الإيمان ياب الاغتِصام بالكتاب و وَالسُنَّة 


ب سيو سس امس وم ممص إلا مسب سس سور بوي لصم سي 1 سس 0 1 1 ١‏ 


3 
36 


1 4 14- )يجت قَالّ: جَاءتْ إلى الي يكل وَهوَ تائم 
عاد ساي هذا م اربوا لد 2 : إنه نَائِم . وَقَالَ 
تحضف بَعْضْهُم : إِنَّالْعينَ نَائِمة وَالقَلبَ يَقظَانُ . تَقَالُوا : مَتَلَهُ كَمَكَلِ رَجُل بَنَى دارا 
َجعلَأ ها مويه وين دَاعِيّاء فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ» دَخَلٌ الدَارَ وََكلٍ ص 
المادكة وَمَنْ لم يحب الدَّاعِيَ » ل يَدْخْل الدَّارَ وَل يَأكُلُ من المادية 
قَقَالُوا : أَوَُومَا لَه يَْعَيهَا قَقَالَ بَعْضَهُمْ : إِنَّهُ نام وَقَالَ بَعْضَهُمْ : ا العين 


نَايِمَةٌ وَالْقَلْتَ َقْظَان. كَقَالُوا : الدَّارُ الحَنَّةَ وَالدَاعي مَحَمَّدٌء فُمَنْ أطاءَ 
مَحَمذَاء َقَدْ أَطَاعَ الى ومن عضن هكد فَقَدْ عَصَى للم و1 فزق 
تك بَيْنَ اناس . رَوَاهُ البُخَارِيٌ] 


الوح 

١ 5‏ - قوله: (وَعَنْ جائرٍ قَال: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ) أي: جماعة منهم» وهذه 
حكاية سمعها جابر عن النبي 6 َيه فحكاهاء مدو عار ود مويو لاقي راك 
الترمذي عن جابر قال : حَرَج علي سول الدع يرما فقَال : «إني رَأَيْتُ ِي الْمََام 
كَأَنّ جبْرِيلَ عِنْدَ رَأسِي , وَمِيَكَائِيلَ عِنْدَ جلي . إلخ . لا يستشكل اقتصاره على ذ كر 
اثنين من الملائكة جبريل وميكائيل في رواية الترمذي هذه؛ لأنه يحتمل أنه كان مع 
كل «منهماً غيرة»: واقنصر في .رواية الترمذي على من باشرالكلام متهم ابتداء 
0 

(إِنَّ ِصَاحِيكم هَذَا) أي : لمحمدء والمخاطب بعض الملائكة. (مِئْل) أي : 
صفة عجيبة الشأن . (فَاصرِبُوا لَهُ) أي راك (إنّهُنَاِمٌ) أي : فلا يسمع». فلا يفيد 
ضرت المثل شيئًا . (إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلَبَ يَقْظَانُ) غير منصرف» وقيل: منصرف 
لمجيء فعلانة . أي : فلا يفوته شيء مما تقولون» فإن المدار على المدارك الباطنية 
وو الحوافن الظاهية ‏ وقيل < هذ اسل راد بسماة القلب وجة خراطن: 
يقال: رجل يقظء إذا كان ذكي القلب. قال البيضاوي: هذه مناظرة جرت بينهم ؛ 


)١155(‏ البّخَارِي )718١(‏ عَنٌْ جَابر فيه. 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


عوسي و عد ا سد حو جد جوج حبص حو وده ج12 


بيانًا وتحقيقًا لما أن النفوس القدسية الكاملة لا يضعف إدراكها بضعف الحواس 
الظاهرة واستراحة الأبدان» بل ربما يقوى إدراكها عند ضعفها. 

(مَكَلهُ كَمَكلٍ رَجُلٍ بتَى دارا . قال القاري : ٠:‏ يعني : : قصته كهذه القصة عن آخرهاء 
لا أن حاله كحال مُذا الرجل» فإنه في مقابلة الداعي لا الباني» اللَّهم إلا أن يقدر 
مضاف» ويقال: كمثل داعي رجل بني دارًا. انتهى . وقال الكرمانى : ليس 
المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد بالمفرد» بل تشبيه المركب بالمركب مع 
قطع النظر عن مطابقة المفردات عن الطرفين. انتهى. وقد وقع في رواية 
الترمذي» وكذا في حديث ابن مسعود عند الترمذي وأحمد وابن خزيمه ما يدل 
على المطابقة المذكورة. 


رعو 


(مَأَدْبَة) بفتح الميم وسكون الهمزة وضم الدال وتفتح» رادها سرد : طعام 
عام يدعى الناس إليه كالوليمة . (وَبَعَتٌ دَاعِيًا) يدعو الناس إليها ا لوه د 
الواو المشددة» أي : فسروا هذه الحكاية التمثيلية لمحمد كيد من أول تأويلًا؛ إذا 
فسر بما يثول إليه الشئء . (يَفمَهَا) بالجزم جواب الأمرء أي: يفهمها. (وَقَالَ 
بَعْضَهِمْ : إن الْعَيْنّ) أ : عينه “(نائمة والقلت) ع قلبه. (يَفَظَانُ) عن : فيدرك 
البيان» وكرروا هذاء لتنبيه السامعين إلى هذه المنقبة العظيمة». وهي نوم العين 
ويقظة القلب. 

(قَقَالُوا: الدَارٌ) أي: الممثل بها. ١الْجَنَّةِ)‏ وفى رواية الترمذي: «فاللّه هو 
الملك؛ والدار الاسلام» والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول». وفي حديث ابن 
مسعود عند أحمد : «أما السيد فهو رب العالمين. وأما الكارء فيو سدم و الطعام 


سه 2 


الجنة؛ ومحمد الداعي فمن اتبعه. كان في الجنة» . (فمن أطَاعَ) الفاء السببية 0 

لما كان هو الداعي فمن أطاع (مُحَمَّدٌ قَقَدْ أَطَاعَ اللّه) أي: لأنه رسول صاحب 
المأدبة» فمن أجابه ودخل فى دعوته» أكل من المأدبة. وهو كناية عن دخول 
الجنة» وفي رواية الترمذي: «وأنتَ يا محمد رسول اللَّهِ يكل فمن أجابك؛ دخل 
الإسلام , ومن دخل الاسلام؛ دخل الجنة» ومن دخل الجنة؛ أكل ما فيها» . (وَمَحَمَّدٌ 
َرْقٌ بَيْنَ النّاسٍِ) روى مشددًا على صيغة الفعل الماضي» ومخففًا أي #شكوة الراة 
والتنوين على المصدرء وصف به للمبالغة كالعدل» أي: هو الفارق بين المؤمن 


كناب الإيمان تاب الاغتِضام با بالكتاب وَالسُْنَّة 


ووو ب ع د ود ا د م 1 1 


د كل ووب وس حصو إلا يسعصد د أ 


والكافر» والصالح والطالح؛ إذ به تميزت الأعمال والعمال» وهذا كالتذييل 
للكلام السابق؛ لأنه مشتمل على معناه ومؤكد لهء وفي تمثيل الملائكة إيقاظ 
للسامعين من رقدة الغفلة وسِنّة الجهالة. وحث لهم على الاعتصام بالكتاب 
والسنة» والاإعراض عما يخالفهما من البدعة والضلالة. 

(رَوَاهُ البْكَارِيُ) في الاعتصامء وأخرجه أيضًا الترمذي في الأمثال من غير طريق 
البخاري» وفي الباب عن ابن مسعود عَتَلَ أحمد والترمذي وصححهء وابن 
خزيمة» وعن ربيعة اللحرشى عند الدارسى: والطبراتى يستد جيذ وسياتى ف 


الفصل الثاني . 


]11-١ 8 ١‏ وَعَنْ أَنَسٍ يَُولُ: جَاء تَكانَُ رَهْطٍ إِلَى أَرْوَاجٍ اللي يلة: 
يسا يسأنُونَ عَنْ عِبَادةٍ الي يك فلم أخروا بها َأَنّهُمْ تقَالُومَاء فَقَالُوا: أَيْنَ 


نَحْنُ مِنَ التي يكل؟ وَكَدْ عَفَرَ | له لَه مَا تَقَدمَ فد ذ 
أمَا أَنا كَأْصَلّى اللَيْلَ أَبَدَا. وَقَالَ الآحَرُ: نا او لتّهَارَ أَبَدَا وَلَا أَقْطِرُ . وَقَالَ 


00 أََرَوَحٌ ١‏ لشْمَاء» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سنت ؛ ا 
آم شن يح 


لل سحووبهه© الشَرَةٌ د 
-١ 4‏ قوله: (لَلَانَةَ رَهْطِ) بسكون الهاءء وهي: العصابة دون العشرة» 
وقيل: دون الأربعين . اسم جمع لا واحد له من لفظهء والمراد ثلاثة أنفس» وهم 


علي ء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعلمان ين مظعون كما فى امرش سعيدنين 
المسيب عند عبد الرزاق. وقيل : المقداد ذال عه الله ون خسري : (تألون ع 


عِبَادَةٍ النيت يكلِ) أي : فى البيت وفى السرء والمراد معرفة قدر عادة وظائفه فى كل 


2 


.)59 /5( مُتَمَقٌ عَلَيْه : البَخَارِي (2)00737 ومُسْلِم (5/ 6 عَنْ أَنَس فِي التكاح» والنَّسَائي‎ )١15( 


مِرْعاة المفاتيح شح مشكاة المصابيح 


2 وجلا صمح حت‎ 12 0 22------------ ١ 


يوم وليلة حتى يفعلوا ذلك . (َلَمَا أَخبِرُوا) على صيغة المجهول أي : أخبرتها . 
(يهَا) أي : بعبادته (كَأنّهُمْقَلُوهَا) بتشديد اللام المضمومة» تفاعل من القلة أي : 

عدوها قليلة؛ لما في نفوسهم أنها أكثر مما أخبروا به بكثير. (أَيْنَّ نَحْنُّ مِنَ النّبِيَ 
ككه؟) أي : بيننا وبينه بون بعيد» فإنا على صدد التفريط وسوء العاقبة» وهو معصوم 
مأمون الخاتمة» واثق بقوله تعالى > # ليغفر فْرّ لك كَ أنَّهُ ما تََدّمَ من دَلْكَ وَمَا تَأخَّرَيه [الفعم: 
1 


(وَقَد عَفَرَ الله لَهُ) أي: فمن لم يعلم بحصول ذلك له يحتاج إلى المبالغة في 
العبادة عسى أن يحصل بخلاف من حصل له» لكن بيّن النبي كَةِ أن ذلك ليس 
ام 0 إلى هذا بانه أشن خشية دلت بالجبيه و لبود يلحاب 


ر وى عَم ع 


ل ا اماف وما اليك مقا ا 
عده غزم علي ما دكره ويحتمل الإخبار عن ذلك . (أَبَدَا) قبد لليل لا لقوله: 
«أصَلَى) أي : طول الليل. 

)0 ا أصُوم الََارَ بدا كذا وقع في بعض النسخ بتأكيد الصيام بقوله : «أَبدَاف 
والظاهر: أنه خطأ وقد استغنى عنه بقوله : (وَلَا أَفطِرْ) وفي البخاري ي : «أصوم الدهر 
ولا أفطر» قال الحافظ : لم يؤكد الصيام أي : بالتأييد؛ لأنه لا بد له من فطر الليالي 
وكذا أيام العيه. "انا َعْتَرِلُ الشْمَاءَ) أي : أجتنبهن ٠‏ لا أتَرَوَعْ) أي: متهن أحدًا: 
(أَبَدا) فإنهن والاشتغال بهن يمنع الشخص عن العبادة» ويوقعه في طلب الدنياء 
والحرص على تحصيلها في العادة . (فججاء ال يك إِيْهمْ) وقد علم ذلك بأن جاء 
إلى أهله فأخبروه» وإما بالوحي . (فَقَالَ : انتم أي أأنتم؟>_ فحذفت همزة 
الاستفهام التي للانكار (الَذِينَ كلتم كَذَاوَكَدَا) كناية عما تقدم . (أم) بفتح الهمزة 
وتخفيف الميم» حرف تنبيه واستفتاح بمنزلة دالا . (إِنِي لأَحْشَاكُم) أي : أ 
لأعلم به وبما هو أعز لديه. وأكرم عنده فلوكان ما استأثرتموه من الإفراط في 
الرياضة أحسن مما أنا عليه من الاعتدال في الأمور لما أعرضت عنه . (لله) مفعول 
به «لَآَحْسَاكُم» وأفعل لا يعمل في الظاهر إلا في الظرف . 

قال ابن المنير: إن هؤلاء بنوا على أن الخوف الباعث على العبادة ينحصر في 
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خوف العقوبة فلم علموا أله وله مغفور لهظنو | أن لا خوف» وحملوا قلة الغبادة 
على ذلك» فرد - عليه الصلاة والسلام - عليهم ذلك» وبيّن أن خوف الاجلال 
أعظم من الاكثار المحقق الانقطاع ؛ لأن الدائم وإن قل أكثر من الكثير إذا انقطع . 
انتهى . وقال المظهر : إن قلة وظائف النبي يَِْةِ كانت رحمة للأمة وشفقة عليهم لثلا 
يتضرروا؛ فإن لأنفسهم عليهم حقّاء ولأزواجهم حمًا. 

(لكنِي أَصُومٌ) استدراك عن محذوف دل عليه السياق» أي : أنا وأنتم بالنسبة إلى 
العبودية سواءء لكن أنا أعمل كذا . وقيل : المعنى أنا أخشاكم لله فينبغي على 
زعمكم أو في الحقيقة أن أقوم في الرياضة إلى أقصى مداه. لكن أقتصد وأتوسط 
فيهاء فأصوم في وقت ٠‏ (وَأَفطِرُ) أي : في آخر: (وأصلى) بعض الليل . (وَأَرقدُ) 
أ : أنام في بعضه. (وَََرََُ النْمَاءَ) ولا أزهد فيهن» وكمال الرجل أن يقوم 
بحقهن مع القيام بحقوق الله تعالى» والتوكل عليه» والتفويض إليهء وهذا كله؛ 
ليقتدي بي الأمة. 

(فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَتِي) المراد بالسنة: الطريقة لا التي تقابل الفرض والواجب» 
أي: أعرض عن طريقتي وتركها. (قَلَيِسَ مِنِي) أي: ليس على ملتي إذا كان غير 
معتقد لهاء والسنة مفرد مضاف يعم على الأرجح فيشمل الشهادتين وسائر أركان 
الإسلام» فيكون المعرض عن ذلك مرتدّاء وكذا إذا كان الإعراض تنطعًا يفضي 
إلى اعتقاد أرجحية عمله؛ لآن اعتقاد ذلك نوع من الكفر» وأما إن كان ذلك بضرب 
من التأويل كالورع لقيام شبهة في ذلك الوقت» أو عجرًا عن القيام بذلك» أو 
لمقصود صحيح» فيعذر صاحبه فيه. ومعنى اتَلَيْسَ هنّي» أي : ليس على طريقتي » 
ولا يلزم أن يخرج عن الملة؛ ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإنهم الذين ابتدعوا 
التشديد كما سيأتي» وقد عابهم اللّه بأنهم ما وفوه بما التزموه» وطريقة النبي كل 
الحنيفية السمحة» فيفطر ليتقوى على الصومء وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج 
لكين الشهوة وإعفاف امون » وكين الس 

(مَتَفْقّْ عَلَيّه) أخرجاه في النكاح» واللفظ للبخاري إلا قوله: ١أصُومُ‏ التَهَارَ أَيَدَا) 
وأخرجه أيضًا النسائي في النكاح» وأما ما ذكره الرافعي واشتهر على الألسنة 
بلفظ : «التكاحٌ مِنْ سُنَتِيء قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سُنتِي ؛ فَلَيِسَ مِئّي» فلم أجده مع الاستقراء 


التام والتتبع البالغ . واللّه أعلم . 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


0 مسي وو عي ع ا و لي ا سس ا‎ ١ 


101-١5 1‏ وَعَنْ عَائْسَةَ ميا قَالَتْ : صَنَع سول يك شيا رخص 


فيو» ره عَلَهُ كوم قبَلَعَ لِك رَسُولُ الله يل فَخَطَبَ فح َحَمِدَ الله نّم قال : 

اما بال أقوَامٍ يَََرّهُونَ عن الشلّيْء صْتعة قوَاللّهِ ني لَأَملمُهُمْ بالل وَأ شَدُهُمْ 

لَهُ حَشْيَةً). " 1-0 متيل 
2 


2  ةؤشلا‎ 

-١ 5‏ قوله: (صَئَعَ رَسُولُ اللّهِ يكل شَيَْا) الظاهر أن الشيء المرخص فيه ما 

ذكر في حديث أنس من النوم بالليل والأكل بالنهار أي : الإفطار في بعض الأيام 

بعد طلوع الفجر في رمضان. (فَرَخَصَ) أي : للناس . (فِيهِ) أي : في ذلك الصنع أو 

من أجله . (فَتَمَزَّه أي : تباعد وتحرز. (عَنْهُ) أي : عن ذلك الصنع . (قَوْمٌ) لم يعرف 

الحافظ القوم بأعيانهم . وقيل : الظاهر أنهم هم المذكورون فيما تقدم.. (مَبَلَعَ ذَلِكَ) 

أي : تنزههم. (نَخَطْبَ) أي: أراد أن يخطبء. ويمكن أن يكون قوله: (فَحِمَدَ 
اللَّهَ...) إلخ تفسيرًا لما قبله. 


(ثُمَ كَالَّ) أي : في أثناء خطبته . (مَا بَالُ أَقْوَام) استفهام إنكاري بمعنى التوبيخ» 
أي: ما حالهم؟ (يَتَتَرَهُونَ صفة وقع موقع الحال. (أَصَُعْهُ) حال من الشيء» 
و«أل» فيه للعهد الذكري السابق في قوله: «شَيْمًاا وقيل : اللام في الشيء للجنس» 
ولحت اسم 

(قَوَاللّهِ إَ ي لأَعْلَمُهُمْ باللّه) أي : بعذاب الله وغضبهء يعني : أنا أفعل شيئًا من 
المباحات وهم يحترزون عنه» فإن احترزوا لخوف عذاب لل فأنا أعلم بقدر 
عذاب الله تعالى منهم» فأنا أولى أن أحترز عنه. (وَأَشَدُهُمْ لَه حَشْيَةُ) إشارة إلى 
القوة العملية» وقوله :املع به إشر: إلى القرةالملسية» أي : إنهم توهموا 


أن رغبتهم عما أفعل أقرب لهم عند اللَّهء وأن فعلى خلاف ذلك . وليس كما 


)١55(‏ مُتَقَقْ عَلَيْهِ : عَنْ عَايْشَةَ دنا البْخَارِي )11١1(‏ فِي الأدبء وَمُسْلِم 705/170 و178/ 
7 فى المَتَاقِبء والنَّسَانَى فى الكبرى .)٠١١57(‏ 
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ممصمو وي ا 5 


توهموا؛ إذ هو أعلمهم بالقربة وأولاهم بالعمل بهاء فمهما فعله يك من عزيمة 
ةو افير انه ان قاب التو را لص ةلم يعييله لتقن كاللشترة على ترا 
الجلد في العمل قيامًا بالشكرء ومهما ترخص فيه؛ فإنما هو للاعانة على العزيمة 
ليعملها بنشاط . وفي الحديث ذم التعمق والتنزه عن المباح شكا في إباحته» وفيه 
الحث على الاقتداء به كك وأن الخير في الاتباع» سواء كان ذلك في العزيمة أو 
الرخصة. فإن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من 
استعمال العزيمة» بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذٍ مرجوحاء كما في إتمام 
الصلاة في السفرء وربما كان مذمومًا إذا كان رغبة عن السنة» كترك المسح على 
(متَفَقٌ عَلَيْه) أخر جه البخاري في الأدب وفي الاعتصامء ومسلم في الفضائل» 
واللفظ للبخاري في الآدب. وأخرجه أيضًا النسائي في عمل اليوم والليلة. 
2 


< وَهْ 


81-١7‏ وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج كَالَ: َم ني الله كل الْمَويئَة 
يُوبّرون الَخل ء قَقَالَ : ما تَصْتَعُونَ؟) قالُوا: : كنا نَصْتَعْه قَالّ : اف لوك 
0 َذَكَرُوا ذلك له ٠‏ فَقَالَ : : دما أنَا 


بَشَر ِذَا أمَرْنكُمْ بشئي مِن مِنْ أمر دييكُم فَحُذُوا به وَإِذَا أَمَرنُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ١‏ 
مُسْلِمٌ] 


3 َنم نا كث 0 لرَوَاهُ مُ؛ 


الشزح حم 


/ا5 -١‏ قوله: (وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خديج) بفتح معجمة؛ وكسر دال مهملة. 
وبجيم » اخ رافع بن عدى الأوسي الحارثي الأنصاري» 5-8 أبا عبل الله 
صحابي جليل» أول مشاهده أحنت ثم الخندق» ورده النبي كد يوم بذر؟ لأنه 
استصغره » وأجازه يوم أحد» فشهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد, وأصابه يوم 


سه سم 


أحد سهم فقال له رسول الله يك : «أنَا أَشْهَدُ لَك يَوْمَ الْقِيَامَة. وانتقضت جراحته 


00 50 57"او١:١/‏ 20 راق سدور فِي آخِرٍ المَتَاقِبِء وَمِنْ حَدِيثْ عَايْسَةَ 
وَأَنْسِ صل وَحَمَعٌ م «الْمَصَابِيحٌ) َلْعَاظَهُمْ ؟ 


مزعاة المفاتيح شوح مشكاة المصابيح 


وجل ووو يوحت + 


فى زمن عبد الملك بن مروان فمات فى أول سنة (7/7) بالمدينة» وله ست وثمانون 
سنة» وفيل : مات سنة (1/5) له ثمانية وسبعون حديئاء اتفقا على خمسة» وانفرد 
مسلم بثلاثة» روى عنه خلق. 


(وَهَمْ) أي: أهل المدينة. (يُؤْبّرون النَخْلَ) بضم الياء وتشديد الباء المكسورة» 
من التأبير» وروي «يأبرون» بفتح الياء وتخفيف الباء المكسورة وضمهاء من نصر 
وضرب. والآبر» والابار» والتأبير: إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى» 
تعلق بإذ ل الله وتات مشرزة' احود مهنا لم يوي وكاتوا وتعلونة .على العادة 
المستمرة في الجاهلية (مَ تَصْتَعُونَ؟) اما استفهامية . (كُنَا نَصْبَعْةُ) أي : هذا دأبنا 
وعادتنا . (َعَلّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ حَيْرا) أي : ا بع 1 
طلحة عند مسلم : «ما أظن يغنى ذلك شيئًا» . (َتَرَكُوهُ) أي :لاس ١‏ فتقضت) أ: 
النخل ثمارهاء أو انتقصت ثمارهاء فإن النقص متعد ولازم. (فَذَكَرُوا) أي 
أصحاب النخل . (ذَلَِ) أي : النقص . 

(إِنَّمَا آنا بَسْرٌ) أي : فليس لي اطلاع على المغيبات» وإنما ذلك شيء قلته بحسب 
الظن» يعني : أني لاحظت إذ ذلك الآمر الحقيقي» وهو أن كل شيء بقدرته تعالى» 
وأنها هي المؤثرة في الأشياء حقيقة» ولم ألتفت إلى أن الله تعالى قد أجرى عادته 
اناسع تاثين قدوته فى يعفين الأكياء بأسباية فتعاة 3 “تعدلها مقارنة لها ومقطاة 
لها. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراعاة الأسباب . 


(إذَا أَمرَكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُم) أضاف الدين إليهم؛ لأن المراد: إذا أمرتكم بما 
ينفعكم في أمر دينكم فخذوهء كقوله تعالى : «#وما اتلك الول فُحذرة» [الحشر : 
.١ 1‏ (مَخُذُوا بو) أي : افعلوة» فإني إنما نطقت به عن الوحي اش بشئء) من أمور 
الدنيا وتصايشها: (ين رَادى) أى: من غير تشريع » ناته اله نا سياد كله وراد 
شرعًا يجب العمل به» وليس إبار النخل من هذا النوع» بل من النوع المذكور 
قبله»ء مع أن لفظة «الرأي» إنما أتى بها عكرمة على المعنى» لقوله في آخر 
الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا. فلم يخبر بلفظٍ النبي كله محقمّاء قاله 


كناب الإيمان باب الاغتِصام بالكتاب وَالسَنَة 


ا سح حدم د د ا 0 3/4 


لمكا ادامرا عا ارون 01000 
فلا تستبعدوه» فإنما أنا بشر أخطيع وأصيب. ل 
«وَالظّنّ بُخْطِءُ وَيُصِيبُ». وى خدية طضمه عند مم ” : «إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظناء .فلا تواخو يي بالقلن» ولكن إذا خداتعم عن الله 
شين » فخذوا به) . وفي حديث عائشة ة وأنس عند مسلم أيضًا: ث5 تم أَعلَم بأمُور 
دُنيَاكُم) . قال العلماء : ولم يكن هذا القول خبرّاء انها كان عا كما منه . قالوا: 
ورأيه يةِ في أمور المعايش وظنه كغيره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في 
ذلك» وسببه تعلق هممه بالآخرة ومعارفهاء وعدم الالتفات إلى الأمور الدنيوية . 

(رَوَاهُ مُسْلِمَ) في الفضائل» وله شاهد من حديث طلحة عند أحمد ومسلم وابن 
ماجهء ومن حديث عائشة عند مسلم وابن ماجه. 


الام وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله له: نما مَكلِي 
وَل ما يع الله به كفل وَجلٍألى كما قل : يا قم إني يت الي 
بِعَينَيٌ ؛ لي نا الذي الْعُرْيَانٌ قَالئَجَاءَ النّجَاءَ» قأطاعة طَائِمَةٌ مِن قومه 
فَأَدْلَحُواء َانْطَلَُوا عَلَى مَهَلِهِم ؛ ٠‏ قَنَجَوَاء وَكَذَبَتْ طَائِفَةٌ منّْهُمْ كَأَصْبَحُوا 
مَكَاتَهُمْ ‏ فَصَبحَهُم نَصَبِّحَهُمْ الْجَيْعْنُ» تَأهلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُم ؛ هَذَّلِك مَكَلُ مَنْ أطاعَنِي » 
ا ا 0 


ل ه© الشرهٌ هب 
-١‏ قوله: (إِنَمَا مَكلِي) المثل : : الصفة العجيبة الشأن» يوردها البليغ على 
سيل التتية لإرادة العريب رالعهيع . (أتى قَوْمًا) أي : لينذرهم يقرت عدوهع. 
١‏ عي بعَدِئَيَ) للتأكيد» ودفع المجاز» وهو بالتثنية وتشديد الياء الأخيرة . (إِنّي آنا النَذِيرُ 
الخزيان) يضيم لعن وستكوق: لزلا يعدا اسمية ,تمن الدري» :قن الأص نه أن 


)١47(‏ مُتَمَقُ عَلَبْهِ: عَنْ أبي مُوسّى؛ البُخَّارِي 07187 فِي الاعْتِصَامء وَمُسْلِم (17/ 23187 فِي 
المَتَاقِب . 


مزْعاة المفاتيح شوخ مشكاة ة الْمصابيح 


5 حسمت جإ بسكو وح سج كل هحيص حي جا جود ولد سد « أ ججج وحصت 4د 


رجلا لقى جيشاء فسلبوه وأسروه. فانفلت إلى قومه» فقال: إني رأيت الجيش 
فسلبوني» فرأوه عريانًا فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولاجرت عادته بالتعري» فقطعوا صدقه بهذه القرائن» فضرب النبي عَلِلٍ 
لنشسةة. لما بجاء به .قدلا يدللكه الما أيذاة تن الشوارق. و المعجرانت«الدالة غلم 
صدقة. تقريبًا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. وقيل: المراد المنذر الذي 
تجرد عن ثوبه» وأخذ يرفعه ويديره حول رأسه إعلامًا لقومه بالغارة. وكان من 
عادتهم أن الرجلء إذا رأى الغارة فجأتهم» وأراد إنذار قومه يتعرى من ثيابه 
ويشير بها ليعلم أن قد فجأهم أمر مهم ثم صار مثلا لكل ما يخاف مفاجأته. 

(فَالنَجَاءَ النَّجَاءَ) بالمد والهمز فيهماء وبالقصر فيهماء وبمد الأولى وقصر 
اليائة تيتقيماء مصدر نجا إذا أسرع» نصب على الإغراء» أي : اطلبوا النجاء بأَنْ 
تسرعوا الهرب» إشارةً إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك الجيش» أو على المصدر 
أ انجوا النجاء» وهو ارا 0 للتأكيد.. (فأطاعة) الإطاعة تتضمن 
التصديق فيحسن مقابلته بقوله: «كَذِيَثْ) . (َأَدلَجُوا) من الإدلاج بهمزة قطع 
أي: ساروا أول الليل أو كله . (عَلَى مَهَلِهِمٌ) بفتح الميم . والهاء ويسكن» أي: 
بالسكينة والتأني . (وَكَذَّيَتْ) التكذيب يستتبع العصيان . (فَأَصْبحُوا مَكَانَهُمْ) أي : 
دخلوا وقت الصباح في مكانهم . (َصَبَّحَهُمْ الْجَيْثِنُ) أي: أتاهم صباحًا للغارة, 
هذا أصلة ف كدر شيعا رسيتي تيمل اتيم ري نعلة كل ٠‏ اوبقرت كانم 
(وَاجِتَاحَهِم حَهُمْ) بالجيم في الأولى»؛ والعيدة في الثانية» أئ: استأصلهم وأهلكهم 
كاله بعرم اكب . (مدَلِكَ مَكلَ مَنْ أَطَاعَنِي...) إلخ» قيل: هذا من التشبيهات 
المفروقة» شبه ذاته عَكْنْةِ بالرجل» وما بعثه الشركة من إنذار القوم بعذاب الله 
القريب» بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح» وشبه من أطاعه من أمته ومن 


عصاهةء بمن صدق الرجل في إنذاره وكذبه. 
(مُتَمَقْ عَلَيْه) أخرجه البخاري في الرقاق» وفي الاعتصامء ومسلم في الفضائل . 
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كاب الإيمان _ تاب الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَّة 


مو م ا 0-3 + سو ووو د ل مسو وس ع 0 1 ممصت ١‏ 


2 
٠١٠١-١ 6 ١‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ كبلئة قال : قَالَ رَسُولَ الله يكه: ١مَتَلِي‏ 
كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوقد َارّاء فَلَمّا أَضَاءَتْ مَا حَوّلَهَاء جَعَلَ الْقَرَائنُ وَمَذِهٍ 


الدَوَابٌ التي تق ف الَارِ يَقَْنَ فيها. وَجَعَلٌ يَحَجَرْهن ‏ وَيَغْبنَهُ فيتَقَحَمْنَ 


-ه 
> يو 


فِيهَاء فَأنًا آخِلٌ بِحْجَرِكُمْ عَنِ النَارِ َنم تََحّمُونَ يها" هَل روَايَة البُخَارِيٌ. 

ولِمْسْلِم نَحْوَهَاء وَقَالَ في آخِرها : قَالَ: اَذَك مكلِي وَمَكلكُمْ؛ ؛ أنا آخذ 

بِحُْجَرِكُمْ عَنِ النَارِ: هَلّمَ عَنِ النَارِ مَلَمَّ عن الثَارِ بوني تَقَحَمُونَ فيا . 
2 

الشؤحٌ حم 

-١48‏ قوله: (اسْتَؤْقَدَ) أي: أوقد.ء وزيدت السين للتأكيد. (أَضَاءَتْ) 
الإأضافة فرظ الانار: لإا حَوْلهَا) هذه وؤاية عسل » والضمير للنار» وزدآض ضَاءَتْ) 
متعدية أي: أضاءت النار جوانب تلك النار» وفي رواية البخاري: «مَا حَوَلَهُ» 
فالضمير للمستوقد» ويجوز أن تكون «أضاءت» غير متعدية فيسند الفعل إلى (ما) 
على تأويل: أضاءت الأماكن التي حول النار أو حول المستوقد. قال القاري: ما 
ظهر لي وجه عدول صاحب «المشكا ة» إلى رواية مسلم عن رواية الشاري انع 
كونها أصح» ومع ثبوت ا الأفصح. ودلالتها على المقصود 

بالطريق اللأوضح. مع قوله : في آخر الحديث : هذه رواية البخاري . انتهى . 
تقلع أ سرع . (القؤافة) بتع القاف تت الران كووة نتر عاق لي 
النار» يقال فى الفارسية: بروانه. (وَهَذِهِ الدَّوَاتُ) قيل: عطف تفسير للفراش» 
وأنثه نظرًا لخبره» أو لكون الفراش اسم جنس . وقال ابن الملك: إشارة إلى غير 
الفراش . التي تَمَعُ ني النَارِ) أي : عادتها إلقاء نفسها في النارء كالبرغش والجندب 
ونحوهما. (يَقَعْنَّ) أي: الفراش والدواب. (وَجَعَلَ) المستوقد. (يَحْجُرْهنَّ) بضم 
الجيم» أي : : يمنعهن من من الوقوع فيها . وفي البخاري ١يَرْعَهُن)‏ بالتحتانية والزاي 


)١59(‏ مُتَمَقّ عَلَيْه : عن ابي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (1487) فِي العِلْم» وَمُسْلِمِ (1/ 77584 فِي المَتَاقِبء 
وَالتَّرّمِذِي (5 5817). 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


+2 عومجم سح مع جلا ووب حك ج32 


وضم المهملة أي: يدفعهن. (وَيَفْلِبنَه) أي: على الوقوع فيها. (مَيتَقَحَمْنَ فِيِهَا) 
أي: يدخلن فيها بشدة ومزاحمة» من التقحمء وهو الإقدام والوقوع في أمر شاق 
من غير روية وتثبت» وفي البخاري: «ميَقْتَجِمْنَ) من الاقتحام. (قَأَنَا) الفاء 
فصيحة» أي : إذا صحّ هذا التمثيل بأني كالمستوقد وأنتم كالفراش فيما ذكر فأنا. 
(آخذ) اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال» ويروى بصيغة المضارع من المتكلم ؛ 
والآول: أشهن وهها محيهاة. (بِحْجَرْكُمْ) بضم الحاء وفتح الجيمء» جمع 
لا ال ا 
أخذ الوسط أقوى وأوثق من الأخذ بأحد الطرفين في التبعيد. (عَنٍ النارٍ) وضع 
الستا ريع السب لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع في المعاصي التي تكون 
شبن لولوج النار. (مَأثم تَفَحَمُونَ) من باب التفعل بحذف إحدى التائين» وفي 
نسخة صحيحة : ١تَفْتَحِمُونَ)‏ من باب الافتعال . (هذو) 6 هذه الألفاظ أو ما ذكر 
من أول الحديث إلى هناء والتأنيث باعتبار الخبرء وفي نسخة «هَذَاه أي: هذا 
اللفظ: ْ 

(رِوَايَةٌ الْبْحَارِيٌّ) أي: في باب الانتهاء عن المعاصي من الرقاق. (وَلِمُسْلِم 
نَحْوّهَا) أي : نحو رواية البخاري معنى (وَقَالَ) أي : مسلم . (في آخِرِهًا) أي : 6 
آخر روايته . «قَالَ) أي : البي كي . «قدّيك) أي : المثل المذ كور ٠‏ (مَكلِي وَمَتَكُمْ أن 
آخِذٌ) روي بالوجهين . . (مَلُمَ عَنِ النَار) أي : : أسرعوا إلي وأبعدوا أنفسكم عن النار» 
وهو في محل النصب على الحال» ع آخذ بحجزكم وأمنعكم قائلا: هلم. 
(مَتَغْلِبُونَي) النون مشددة؛ إذ أصله : تغلبونني؛ فأدغم نون الجمع في نون الوقاية» 
والفاء للسببية والتقدير: أنا آخذ بحجزكم لأخلصكم من النارء فجعلتم الغلبة 
ميدع اللخار انق تَقَحَمُونَ فِيهَا) حال من فاعل «تغلبوني»» وقيل: بدل مما قبله . 
وفي مسلم «وَتَقَحَمُونَ» أي : بزيادة الواو. 

قال النووى: مقصود الحديث أنه يك شبه تساقط الجاهلين والمخالفين 
0 وشهواتهم في نار الآخرة» وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه 
إياهم وقبضه على مواضع المنع منهم» بتساقط الفراش في نار الدنيا اموه 
وضعف تمييزه» فكلاهما حريص على هلاك نفسهء ساع في ذلك لجهله. انتهى 


كتاب الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَّةِ 
عد 2/4 ددعم د 3 


عا وسو مو م عي بحم حوور جود 2 مووي -. 2 


وقال الطيبي : تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى 
قوله تعالى : ِدَلْكَ حَُدُودُ أَسَهَ قلا تَْنَدُوهَا ومن يَتَعَدَ دود أله مَوْلتيكَ هُمْ الطَلِمُونَ6 [البقرة: 
08 وذلك أن محدوة الله محارمه ونواهيه» كما في الحديث الصحيح : «ألا إن 
حِمَى اللَهِمَحَارِمُه» ورأس المحارم حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء لذاتها وشهواتهاء 
فشبه بَكِةِ إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستيقاد 
الرجل النار» وشبه فشو ذلك فى مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما 
غخول السشو ف رق الاين :وعد مبالاتهم بذلك البيان» وتعديهم حدود اللَّه 
وحرصهم على استيفاء تلك اللذات والشهوات» ومنعه إياهم عن ذلك بأخذ 
حجزهم. بالفراش التي يقتحمن في النار» ويغلبن المستوقد على دفعهن عن 
الاقتحام» كما أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة 
والاستدفاء وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سبيًا لهلاكهاء فكذلك كان القصد 
بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم» وهم مع ذلك لجهلهم 
جعلوها مقتضية لترديهم» كذا في الفتح. 

(متَقَقّ علئة) فيه أله مسدقى عله نج سبق« قير اذه لمجزة التأكيد» على أن المزاد 
بالاتفاق هنا بحسب المعنى في الأكثر . وأخرجه أيضًا الترمذي وصححه. وأخرج 
أحمد ومسلم نحوه عن جابر. 


مز ذعاةٌ ة المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 
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]١11-١ © ٠‏ وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ ل : مكل ما بعتي الله 
بومِنَ الْهُدَى وَالْمِلٍُ لت الْكثِيرٍ أَصَابَ أَرْضَّا ٠‏ فَكَانَتْ مِنَْا طَئِقَة 
طيِبَة قلت الْمَاءء فَأنْيتت الكلا وَالْعْقْتَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهًا أَجَادِتُ 
سكت الْماء» كنع الله بها الَاسَ كسَرِبُوا وَسَقَوْا وَوَرَعُواء وَأَابَتْ نه 
طَئَِةٌ أخْرَى إِنّمَا مي وبعال ا شيك مَاء وَلَا تْ كَل لِك مكل مَن فق 
في دين اللهِوَتَفَعَُمَا بع كي اللَّهُ بقعم وعَلْم»ومََلُمَنْ لم يز 0 


وَل يَقْبَلُ هَدَى الله النِي أَرْشِلت به). [مُتَقَقٌّ عَلَيْهِ] 


36 
اشح 

١ © «‏ - قوله: (وَالْعِلُم) عطف على «الْهُدَى» من عطف المدلول على الدليل ؛ 
لأن الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المقصد» والعلم هو المدلول» وهو صفة 
توجب تمبيرًا لا يحتمل النقيض». والمراد به هنا الأدلة الشرعية . (كَمَكَل الْعَيْثْ) 
أي : المطرء واختار اسم الغيث ليؤذن باضطرار الخلق إليه؛ إذ جاءهم على فترة 
من الرسل» وضرب المثل بالغيث للمشابهة التي بينه وبين العلم» فإن الغيث يحيى 
البلد الميت» والعلم يحيى القلب الميت. (أَصَابَ) صفة للغيث على أن اللام 
لتعريف الجنس ومدخوله كالنكرة فيوصف بالجملة» كما في قوله: « كْمَتَلٍ 
الْعْمَانٌ يِل مار 4 ننه ف ويجوز أن يكون خالا منة. 

(أَرْضًا) 1 هي محل الانتفاع» وهذا القيد متروك ها هنا؛ اعتمادًا على فهمه 
من التفصيل» وبقرينة ذكر ضده في مقابل هذا القسم وهو قوله: «وأصاب منها 
طائفة أخرى إنما هي قيعان...» إلخ؛ لأن قوله: «وَأَصَابَ مِنْهَا طائقة أخرّى) 
معطوف علق خجيلة «أضات: أرها» وهذ ا امن وعلئ هذا سمي «ينْهَاك في ذ 
«وَأَصَابَ مِنْهَاا لمطلق الأرض المفهوم من الكلام» لا الأرض المذكورة أولًا في 
قوله: «أصاب أرضافء فصار الحاصل أنه قسم الأرض بالنسبة إلى المطر إلى 


)16١(‏ مُتَقَق عَلَيْه: البُخَارِي (07/9. ومُسْلِم /1١(‏ 7787) عَنْ أبِي مُوسَى» والنَّسَائي في الكبرى 
جاعم هة). 


كتَابُ الإيمان 


جل مسومو و جا و 


2 


قسمين لا إلى ثلاثة كما توهمه كثير من الفضلاء» فظهر انطباق المثل بالممثل له 
واندفع إيراد أن المذكور في المثل ثلاثة أقسام وفي الممثل له قسمان» كما لا 
يخفى. إلا أنه قسم القسم الأول من الأرض الذي هو محل الانتفاع أيضًا إلى 
قسمين: قسم ينتفع بنتائج ماته النازل فيه وثمراته لا بعين ذلك الماء»؛ وقسم ينتفع 
بعين مائه؛ تنبيهًا على أن الذي ينتفع بعلمه الواصل إليه قسمان من الناس: قسم 
ينتفع بثمرات علمه ونتائجه كأهل الاجتهاد والاستخراج والاستنباط» وقسم ينتفع 
بعين علمه ذلك كأهل الحفظ والرواية» والحاصل أنه يك شبه ما أعطاه الله من 
أنواع العلوم بالوحي الجلي أو الخفي بالماء النازل من السماء في التطهيرء وكمال 
التنظيف. والنزول من العلو إلى السفل» ثم قسم الأرض بالنظر إلى ذلك الماء 
قسمين: قسمًا هو محل الانتفاع» وقسمًا لا انتفاع فيه» وكذا قسم الناس بالنظر إلى 
العلم قسمين على هذا الوجهء إلا أنه قسم القسم الأول من الأرض إلى قسمين» 
واكتفى به في قسمة القسم الأول من الناس إلى قسمين لوضوح الأمرء وعلى هذا 
فأصل المثل تام بلا تقدير في الكلام. قاله السندهي. 

(فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةَ طَيَبَةٌ قَِلَثْ) «مِنْهًا؛ صفة «طائْفَةَة قدمت علبهاء فصارت 
حالاء و١طَيّبّة)‏ مرفوع على أنها صفة طائفة» واقَبِلَتْ» منصوبة بخبر كانت. 
الكل شع اكاك رالدي أخرة ميمرن مفصون النبات رطا رباكا اكه 
مقصور بغير الهمزة مختص بالرطب منه» فالكلاً بالهمز أنسب ليكون عطف 
الأخص على لالب . (وَالْعْشْبَ) بضم العين» وهو مختص بالرطب من النبات. 
(وَكَانَتْ مِنْهَا) أي : من الأرض التي هي محل الانتفاع . (أَجَادِبُ) جمع جدب» 
وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء ولا تنبت الكلاً. (قَنَمَعَ اللّهُ بهَا) أي : 
بالأجادب . (وَسَقَوَا) أي: دوابهم . (وَرَرَعوا) أي : ما يصلح للزرع» وهذه رواية 
البخاري؛ ولمسلم : (رعوا من الرعي» وكذا للنسائي . (وَأَصَابَ) أ الغيث . 
(مِنهَا) الجملة عطف على «أَصَّابَ أرْضًا» وضمير مِنْهَا لمطلق الأرض المفهوم من 
الكلام لا للأرض المذكورة أولًا في قوله : «أصاب أرضًا». (إِنَْمَا هِيَ) أي: تلك 
الطائفة . (قِيعَانٌ) بكسر القاف جمع قاع؛ وهي الأرض المستوية الملساء. (فَذَلِك) 
أي : المذكور من الأنواع. (مَكَلُ مَنْ فق بضم القاف وكسرهاء والمشهور الضمء 
إذا فهم وأدرك الكلام. (قَعَلِمَ وَعَلّمَ) الأول بكسر اللام مخففة» والثاني: 
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إل سو سمح حو م :2 د 27 سمحجه سسحتت بدا 


بتشديدهاء وهذا مثل الأرض التي هي محل الانتفاع. فأهل الاجتهاد منهم 
كالأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاأء وأهل الحفظ والرواية 
الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد والاستخراج كالأجادب التي أمسكت الماءء فنفع 
اللّه بها الناس فشربواء وسقوا وزرعوا. ٠‏ (وَمَكَلْ مَنْ لَمْ يَرْمَعْ برك أي : بما بعثنى 
اللّه به. (رَأَسَا) أي : للتكبر» ولم يلتفت إليه من غاية تكبره» وهذا مثل الأرض التي 
ليست محل الانتفاع» لعدم إمساك الماء وعدم إنبات الكلا. (وَلَمْ يَقْبَل هُدَى اللَّهِ) 
بضم الهاء وفتح الدال. (الَنِي َرْسِلْتُ به) قال الطيبي : عطف تفسيرى. وفي 
د إشارة إلى أن الاستعدادات ليست نمكتسبةء » بل هي مواهب ربانية» 
وكمالها أن تستفيض من مشكاة النبوة فلا خير فيمن يشتغل بغير الكتاب والسنةء 
وأن الفقيه من عَلِمَ وعَلَمَ . 
(متَعَقّ عَلَيْه) أخرجه البخارى في العلمء ومسلم في فضائل النبي» وأخرجه أيضًا 
أحمد (ج5: ص94”) والنسائي في العلم. 


ا عَايْسَة قَالَتْ : ثلا رَسُول الله كللهِ: ماهر اد 
3 وه م 
| 


عَلِيَكَ الككب هِنْهُ ايت حكنت 4 وَكَرَأ إلى : «ومًا يَدَكَر إلا أؤلوأ الألبب» 
[آل عمران: 0] 0 م ل ١‏ لله كك : «َإِذا رَأَيْتَ يت - وَعِنْدَ مَسْلِم : ِذَا 
رَأَيْنُم + الزية نَ مَا تَشَابَة ِنْهُ فَأولَيك الّذِينَ سَمَاهُمْ | الله ما فَاحَدَرَوَهُم). 


[مُتَقَقَ عَلَيْهِ] 


الشرحّ 
-١‏ قوله: («إهْرٌ الذِى أَرَلَ عَليِكَ الكتبّ»4) أي : القرآن. (مِنْهُ) أي : بعضه . 
( ءات محَكمْتٌ») وبعده هُنَ» أي : تلك الآيات المحكمات «أاأمُ الكتب» أي : 
أصله الذى يعول عليه في الأحكامء ويعمل به في الحلال والحرام» ويرجع إليه 
غيره» فإن وافقه يقبل» وإلا فيحكم ببطلان ما فهمنا منه #وَأمَرُ» أي : آيات أخر 


)١5١(‏ مُتَقَقٌ عَلَبْهِ : عَنْ عَايْشَةَ يثنا : البْخَارِي 47 55 ) فِى الْتَمْسِير» وَمْسْلِمِ /١(‏ 5570) فِي القَدَرِء 
وأَبُو دَاوُد (5544).» والتَّدْمِذِي (5997). 


كِتَابْ الإيمان ياك ب الاغتِصام بالكتاب والشنَةٍ 
د 4 
متسر تس عدر : 17. قال الحافظ في «الفتح»: قيل: المحكم من القرآن: ما 
وضح معناه» والمتشابه نقيضه» وسمى المحكم بذلك لوضوح مفردات كلا مه» 
وإتقان تركيبه»ء بخلاف المتشابه. وق جل الويممم ما عرف المراد منه إما 
بالظهور. وإما بالتأويل» والمتشابه : ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة» وخر 
الدجال» والحروف المقطعة في أوائل السور. 

وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخر غير هذه نحو العشر ليس هذا 
موضع بسطهاء وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب. وذكر أبو منصور 
البغدادى: أن الأخير هو الصحيح عندناء وابن السمعاني: أنه أحسن الأقوال» 
والمختار على طريقة أهل السنة» وعلى القول الأول جرى المتأخرون. قال: 
ودلت الآية على أن بعض القرآن محكمء وبعضه متشابه» ولا يعارض ذلك قوله : 
«أَعكتٌ َإيتْم»ه اهود: ]١‏ ولا قوله: 9 ككبًا مها تَكَانَ4 (الزمر: +0]؟ لأن المراد 
بالإحكام في قوله أَحَكتَ»: الإتقان في النظم»ء وأن كلها حق من عند اللَّهء 
والمراد بالمتشابه: كونه يشبه بعضه بعضًا في حسن السياق والنظم أيضّاء وليس 
المراد اشتباه معناه على سامعه» وحاصل الجواب: أن المحكم ورد بإزاء معنيين» 
والمتشابه ورد بإزاء معنيين . انتهى . 

وقال العلامة القنوجي البوفالي في «فتح البيان» (ج١:‏ ص6) أخذًا من فتح 
القدير (ج١:‏ ص2584 1587) للعلامة الشوكاني بعد ذكر الأقوال المختلفة في 
معنى المحكم والمتشابه ما نصه: والأولى أن يقال: إن المحكم هو الواضح 
المعنى» الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه. أو باعتبار غيره» والمتشابه ما لا يتضح 
معناه» أو لا يظهر دلالته» لا باعتبار نفسه» ولا باعتبار غيره. وإذا عرفت هذا عرفت 
أن الاختلاف الذى قدمناه ليس كما ينبغى» وذلك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم 
ببعض صفاته . وعرفوا المتشايه بما يقابلها. ٠‏ ثم بين نين ذلك نفصلا من كناء الوقوف 
عليه رجع إليه ثم قال: إن من جملة ما يصدق عليه تفسير المتشابه الذي قدمناه» 
فواتح السور فإنها غير متضحة المعنى» ولا ظاهرة الدلالة» لا بالنسبة إلى أنفسها؛ 
لآنه لا يدري من يعلم بلغة العرب ويعرف عرف الشرعء ما معنى الم» المرء 
طس » طسمء ونحوها؛ لآنه لا يجد بيانها في شيء من كلام العرب» ولا من كلام 


جل سس ع جا 2 كا موي و 4 عو ا 
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00 ج جلا سمج جم سو وس جلا سيوج حم تو جل د 


الشرع» فهي غير متضحة المعنى لا باعتبارها في نفسهاء ولا باعتبار أمر آخر 
يفسرها ويوضحهاء ومثل ذلك الألفاظ المنقولة عن لغة العجمء والألفاظ العربية 
سك ا ا ل 0 
عله كاروج وااتي قولة: إن أله عِنَدَمْ عِلْم أَلمَّامَةِ وينْزّك الْعَيِتَ ويلك ما 
ليحار 6 إلى آخر الآية القان: 1*4 ونحو ذلك» وهكذا ما 0 
لا باعتبار نفسه. ولا باعتبار غيره» كورود الشيء ء محتملًا لأمرين احتمالًا لا يترجح 
أحدهما على الآخر باعتبار ذلك الشىء فى نفسه. وذلك كالألفاظ المشتركة مع 
ا ا ا 1 
ورود دليلين متعارضين تعارضًا كليًّا بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر 
باعتبار نفسه» ولا باعتبار أمر آخر يرجحه. وأما ما كان واضح المعنى باعتبار نفسه 
ا ا 0 
المجملة التي ورد عبان رقي خرن حاب العزيز أو السنة المطهرة» 
والأمور التى تعارضت دلالتها ثم ورد ما يِبّن راجحها من مرجوحها في موضع آخر 
من الكتاب أو السنة أو سائر المرجحات المعروفة عند أهل الأصولء المقبولة عند 
أهل الإنصاف» فلا شك أن هذه من المحكم لا من المتشابه» ومن زعم أنها من 
المعانه فته اشعيه عليه السيوات. اتهئق»: 
ا إلى : وما يَدَكَرْ لَه ولوأ الألبب» 1آد عمرن: /0) والتتمة « 007 
هم رَيْمُ» أي : ميل عن الحقٌّ إلى الباطل «مَِيِعُنَ مَا مَتَبَهَ مِنَهُ» أي 
عنه» ا لينز لوه ه على مقاصدهم الفاسدة 9# أبتعاة َلْعَنَنَةِ؟# أي : 
لفتنة الناس في دينهم » والتلبسس عليهمء وإفساد ذوات بينهم. لا 00 للحق 
واب توي» أي : العشيرة ه على الوجه الذي يشتهونه» ويوافق مذاهبهم الفاسدة 
وما يَعَلم تأويله: ل َي أي : والحال أنه ما يعلم تأفيلة أي ماهو الحقء أو 
حقيقته إلا اللّه م« وَالرّسِحُوَْ في الِْلرِ» مبتدأ. أي : الثابتون في علم الدين» الكاملون 
فيه «يفولون» خبر ءامنا بو © أ : بالمتشابه بهء» ووكلنا علمه إلى عالمه 
كل » أي : ا و عند ريا أي : نزل من عنده وهو حق 
وصواب «ومًا كر إل ولوأ لَْلببِ » [آل عمران: 57 أي : العقول الخالصة وهم 
الراسخون في العلم» الواقفون عند متشابهه العاملون بمحكمه بما أرشدهم الله 


00 


كتابْ الإيمان َابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُْنَّةَ 
ده عد 1 وعد 


دون مسيم حصت بلا 7 


عد )ل لس سم وس 1 مومس 0 0 1 مسو 8 


إليه في هذه الآية. وحكمة وقوع المتشابه: فيه إعلام للعقول بقصورها لتستسلم 
لبارئهاء وتعترف بعجزهاء وتسلم من العجب والغرور والتكبر والتعزز. 

(َإذَا رَأَيْتَ) بفتح التاء» على الخطاب العام أي أيها الرائي. ولهذا جمعه في 
لَاحْذَرُوهُما وحكي بالكسر على أنها خطاب لعائشة بيانًا لشرفها وغزارة علمهاء 
وإن كان الخطاب عامًا. (وَعنَْدَ مُسْلِم : 'رَأَيِتَمُ نم)) أي : بدل "رَأَيْتَ) وهو يؤيد 
الأول (أُوَيك) بفتح الكاف وَقل بالكر: 3 سَمَاهُمْ اللّهُ) بأهل الزيغ أو 
زائغين بقوله :8ف لوبهم و يع 4 . (فَاحْدَرُوهُم) أي : : لا تجالسوهم, ولا تكالموهم 
أيها المسلمون» فإنهم أهل البدعة» فيحق لهم الإهانة. وقيل: أمر بالحذر منهم؛ 
احترازًا عن الوقوع في عقيدتهم» فالمقصود التحذير من الإصغاء إليهم . 

قال النووى: في الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع» ومن يتبع 
المشكلات للفتنة . فأما من سأل عما أشكل عليه للاسترشاد وتلطف في ذلك» فلا 
بأس عليه» وجوابه واجب . وأما الأول فلا يجاب بل يزجر ويعزر كما عزر عمر بن 
الخطاب صبيغ بن عسل حين كان يتبع المتشابه: | 

وك قله ) اعوج البشائق :فى ادر وشتلم ف القدو واعرع انعنا 
أحمد» والترمذي في التفسير» وأبو داود وابن ن ماجه في السنة . 


؟ه١‏ - 11 وَعَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ عَمْرِو قَالَ: 5 مَجَرْتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك 
يَوْما قال : َسوعَ أصْوَاتَ رجن اخَتََافي آي حرج عَلَيَا سول الله كله 
ُعْرَفُ في وَجْهِهِ الْعَضَبْء فَقَالَ: (إِنّمَا هَلّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتلَافِهِمْ في 

الكتّاب» روا مُسْلةً] 


الشؤةة هل 
-١ 5‏ قوله: (مَجَوْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يلِِ) بالتشديد» أي: أتيته في الهاجرة 
أي : الظهيرة . قال المظهر: التهجير: السير في الهاجرة» وهي شدة الحرء ولعل 


. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو‎ )8١95( مُسْلِم (؟/ 5 فِي العلمء والنَّسَائي في الكبرى‎ )1١50( 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


2 سس وو ب لجعي جل مسو سس عم جدود 2 :2 تج سح وسح جل سسسووب وح كد 2/6 بد 


خروجه في هذا الوقت ليدركه 5 بد عند خروجه من الحجرة» فلا يمفوته شيء من 
أقواله وأفعاله. (فُسَمِعَ) أي : النبي يَكِةِ من حجرته . (اخْتَلَقَا) صفة «رَجُلَيْنَ) أي : 
تنازعا واختصما. (فِي آَةِ) أي : في معنى آية متشابه» ويحتمل أن يكون اختلافهما 
في لفظهما اختلاف قراءة. (يُعْرَفَ) على بناء المجهول. (فى وَجْههِ الْعَضَّبْ) 
الجملة حالية من فاعل اخَرَجّ»» وكان كه لا يغضب لنفسه. وإنما كان يغضب لله 
فغضب ها هنا زجرًا عن المراء في القرآن . (إِنمَا هَلَّكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) من اليهود 
والضبارئ. (باخْيَانِهمْ في الْكتَابٍ) أي : المنزل على نبيهم» وإنما كان الاختلاف 
سبيًا للهلاك ؛ لأنه من أمارات التردد في أمر المبعوث به وإساءة الأدب بين يديه . 
قال النووى: المقصود من الحديث: التحذير عن اختلاف يؤدي إلى الكفر 
والبدعة كاختلاف اليهود والنصارى. وذلك مثل الاختلاف في نة نفس القرآن» أو فى 
معنى منه لا يسوغ الاجتهاد فيه أو فيما يوقع في شك وشبهة» أو فتنة وخصومة» 
أو شحناءء ونحو ذلك. وأما الاختلاف لإاظهار الصواب. وإيضاح الخطأء 
وإحقاق الحق» وإزهاق الباطل فليس منهيًا عنه» بل هو مأمور به» وقد أجمع 
المسلمون عليه من عهد الصحابة إلى الآن. انتهى كلام النووى مختصرًا. 
(رَوَاهُ مُسْلِم) في القدرء وأخرجه أيضًا النسائي» وأخرج البخاري عن ابن 
مسعود نحوه في أحاديث الأنبياء وفي أول الخصومات وآخر فضائل القرآن. 


ثم ]١4[ - ١‏ وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ أي وَقَّاصِ فَالَ : قَالَ رَسُولُ الل كله : «إِنَّ 
أعْظَمَ الْمْسْلِمِينَ في الْمُسْلِمِينَ جُرْماء من سَألَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ علَى 


النّسِ ٠‏ فَحُرّمَ مِنْ أَجْلٍ مَسَأَلَيه) . [مّْمَىَ عليه ١‏ 


هيت الْشَوح 
-١ 7‏ قوله: (وَعَنْ سَعْ بْنِ أنِي وَقُاصٍ) بتشديد القاف. واسم أبي وقاص» 
مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة» يكنى سعد أبا إسحاق الزهرى القرشي 


0٠0‏ مُتَفَقٌ عَلَيْه : عَنْ أبِي هْرَيْرَةٌ فته : البُخَارِي 07١84(‏ فِي الاعْتِصّامء وَمْسْلِم (415/ /1*1) فِي 
المَنَاقِبء والتَّرْمِذِي (17179). 


كتابْ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَدَ 
4د جا سيب و وص 2/1 


ب 1 


المدني» أسلم قديمًا وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان سابع سبعة في الإسلام» 
وروي عنه أنه قال: كنت ثالث الإسلام. وأول من رمى بسهم في سبيل الله؛ء شهد 
بدرًا وما بعدها من المشاهدء وهو أحد العشرة المبشرة وآخرهم موناء وأحد ستة 
الشورى» وفارس الإسلام» ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق» وجمع له النبي 
كه أبويه» وحرس النبي يله وكوف الكوفة وطرد الأعاجم. وافتتح مدائن 
فارس» وهاجر قبل النبي يَلْة. وكان مجاب الدعوة» مشهورًا بذلك» تخاف 
دعوته» وترجى لاشتهار إجابتهاء له مائتا حديث وخمسة عشر حديئَّاء اتفقا عليهاء 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بثمانية عشر»ء روى عنه خلق كثير من الصحابة 
والتابعين. مات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة . وحمل على رقاب 
الرجال إلى المدينة. ودفن بالبقيع سنة (05) وقيل: (05) وقيل : (01) وله بضع 
وسبعول سنة . 

(في الْمسْلِمِينَ) أي: في حقهم وجهتهم (جُرْمَا) تمييزء أي: ذنبًا وظلمّاء 
والمعنى : أن أعظم من أجرم من المسلمين جرمًا كائنا في حق المسلمين» فقوله: 
في المُسْلِمِيد) حال عن «جِرْمًا) مقدمة عليه. (مَنْ سَأَلَ) 6 نبيه . (لَمْ يُحَرّمْ) 
صفة لشيء. (١عَلَى‏ النَّاسِ) هذا لفظ مسلم في رواية» وفي رواية أخرى له : «على 
الْمُسْلِمِينَ؛. (فَحُرّم) بصيغة المجهول من التحريم. (يِنْ أَجْلٍ مَسَْلَتِ) أي : لأجل 
سؤاله. 

قال الخطابي والتيمي : هذا الحديث في حقٌّ من سأل تكلمًا وعبنّاء أو تعننًا في ما 
لا حاجة له به إليه» فأما من سأل لضرورة فيما يحتاج إليه من أمر الدين» بأن وقعت 
له نازلة» فسأل عنها فلا إثم عليه ولاعتب» كسؤال عمر وغيره من الصحابة في أمر 
التعمر اجن حوسف يعد ما كانت لال ؟؛ لأن الحاجة دعت إليه» وسبب تخصيصه 
ثبوت الأمر بالسؤال مما يحتاج إليه لقوله: مَمَلُوَا هل ألذّمْ » الانيه: 1 فكل 
من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرىء وإنما كان هذا أعظم 
جرمًا؛ لأنْ سراية هذا الضرر عمت المسلمين إلى انقراض العالم» فالقتل وإن كان 
من أكبر الكبائر؛ فإنه يتعدّى إلى القاتل أو إلى عاقلته» ولكن جرم من حرم ما سأل 
لأجل مسألته. فإنه تعدى إلى سائر المسلمين» فلا يمكن أن يوجد جرم ينتهى في 


مزعاة الْمفاتيح شوخ مشكاة ؛ المصابيح 


جح جل سج وح و و جه 3-3 


0-37 


معنى العموم إلى هذا الحد. ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به غيره كان آثْمّاء 
وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك . 
(متَققَ عَلَيْه) أخرجه البخارى في الاعتصام» ومسلم في الفضائل» وأخرجه أيضًا 


أذ داود فى السئة» ولفظ : (فى الْمُسْلِمِينَ» لبس للبخاري » وكذا لفظ : «عَلَى 
النّاس» . 


1 
1 


١ 5‏ - [16] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ تاه قال : كَل رَسُولُ الله يك: «يَكُونُ 


في آخرٍ الزَّم مَانِ َجَالُونَ كَذَابُونَ» يَأَبُونَكمْ من الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا نتم 
آبَاوٌ ١‏ 


7 
م ع 


وَلَا آباؤّكُم. فَإِيّاكُمْ وَإِيّاهُم لا يُضِلُوتَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ) [رَوَاهُ مُسْلِمُ] 


حه»ة©» الشَرحٌ 

م 4 ١‏ - قوله: (يَكُونُ في آخِر الرَّمَانِ) أي : آخر زمان هذه الأمة. (مَجََانُونَ) 
:7ب 0 
مزورون وملبسون وخداعون» ا ا 0 ندعوكم إلى 
الدين وهم كاذبون في ذلك». ويتحدثون بأكاذيب» ويبتدعون أحكامًا باطلة» 
واعتقادات فاسدة» فاحذروهم. ويجوز أن تحمل «الْأَحَادِيثْ) غلم المشهون عند 
الميعدانيق # لقوق المراذ زه المراضوعات (َِيَاكُمْ) أي #اأبغدوا اسك عنههه: 
(وَإِيَاهُمْ) أي: أبعدوهم عنكم . (لا يُضِلوَكُمْ) استئناف. جواب لقائل: لم 
نبعدهم؟ لثئلا يضلوكم» فحذف الجار والناصب» فعاد الفعل إلى الرفع ؛ كذا ذكره 
بعضهم . . وقال الطيبي: كأنه قيل: ماذا يكون بعد الحذر؟ فأجيب: لا يضلونكم. 
انتهى . وقيل : هو خبر في معنى النهي مبالغة. فيكون تأكيدًا للأمر بالحذر. (وَلَا 
َفْينُوتكْ) ل لا يوقعونكم في الفتنة. (رَوَاهُ مَسْلِم) في مقدمة (صحيحهك. 
وأخرضة ادا امد 


00 
3 
ا 
03 
# 


(155) مُسْلِم 08/0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في خْطْبَةٍ كِتَابهِ. 


كتابْ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُْنَّة 


ديلا سس مد وس ب لس د د لا سم ع 0د 101 وا ع و و يووا ع ع0 جل سح حد 8 


700770 
ا 6ه ]١ ١1-١‏ وَعَنه قَالَ: كَانَّ أَهْل الْكتَاب : يَفْرَءُونَ التورَاة الْرَانية 


وَيَفَسُرُونَهَا ِالْعَرَبيّة لِأَهْلٍ الإسْلَام» قَقَالَ ل اللّد كله : «لا تَصَدَةٌ قُوا أَهْلّ 

لكاب وَلَا كَذَبُوهُمْ/ وَقُولُوا: داكا بِألَّهِ وم أَزِلَ إِلتِنَاه (البقرة: +0 

الآيدَ) . رَوَاهُ البُخَارِيٌ] 
للا لحي 


الشرهٌ سج 
-١ 8‏ قوله: (كَانَ أل الْكتّاب) أي : اليهود . (بالْعِبْرَانِيّة) بكسر العين. 


(وَيَفْسُرُونَهَا) أي : رجهو ياك :(لا دكي أي : فيما لم عبن لكي صِدفه ؛ 
لاحتمال أن يكون كذيّاء وهو الظاهر من أحوالهم. (أَهْلَ الْكِتاب) أ اليهود 
والنصارى . (وَلَانكَذَبُومُم) أي : فيما حدثوا من التوراة والانجيل» ولم يتبين لكم 
كذية؛ لاحتمال أن يكون عَندَفًا وحم ون كان نادوًا» لأن الكذوت قد يضدق» كذا 
في «المرقاة». وقيل: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم». أي: إذا كان ما 
يخبرونكم به محتمللاء لثلا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوهء أو كذبا 
فتصدقوه» فتقعواذ ير ا 
ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. مفولُوا ءَامَكَا بألَهِ وَمَآ أنِلٌ ليما من 
القرآن. (الآيَهَ) تمامها ##ومآ أل ِل رهم وَإِنْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 0 
ون مُوسَئ وَعِيسَى» أي : من التوراة والإنجيل» وهذا محل الشاهد يعني : إن كان ما 
حا ا ل ال ل 
لم يكن 8 حمًا فلا نؤمن به ولا نصدقه أبدًا #ومآ أوق ليت من رَيَهِمَ تعميم بعد 
تخصيص «الا مْرَدَ يَأ نهر أي : في الايمان بهم وبكتبهم لوعن م لم6 أي : 
لله أو الها أترل م مُسَلِمونَ46 [البقرة: ا مطيعون أو منقادون. قال البغوي في 
«شرح السنة» : هذا الحديث أصل في وجوب التوقف فيما يشكل من الأمورء فلا 
يقضي فيه بجواز ولا بطلان» وعلى هذا كان السلف . (رَوَاهُ البُخَارِيُ) في تفسير 
البقرة والاعتصام والتوحيد. 


(155) البُخَارِي 072047 عَنْ بي هُرَيْرَةَ فِي الاعْتِصّام . 


مِزعاة الْمَفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ستحسعه إن متسمح حدم حسحت ا بسع وود :2 كمد إل ووب ومس سووو يرو د لصوي وسو وو 1014 


101-١85 5‏ ] وَعَنهُ قَلَ: قَالَ: رَسُولُ الله يكيذ: حقّى بالْمَرْءِ ذا 


ف 


يُحَدّتَ بكلّ مَا سَمِعَ) 243 


حهج6 الشُوحٌ -20 0 


-١ ©5‏ قوله: (كَنَى ِالْمَرْءِ) هو مفعول «كفُى) والباء زائدة» و١كَذِيًا»‏ تمييز» 
و ١أَنْ‏ يُحَدّثَ) فاعل ١كقّى».‏ (كَذِبَا) إلخ. يعني: لو لم يكن للمرء كذب إلا تحديثه 
بكل ما سمع من غير تبيّنه أنه صدق أم كذب يكفيه وحسبه من الكذب؛ لأن جميع ما 
يسمع الرجل لا يكون صدقًا بل يكون بعضه كذبّاء وهذا زجر عن التحديث بشيء لم 
يعلم صدقهء بل يلزم أن يبحث في كل ما سمع من الحكايات والأخبارء خاصة من 
أحاديث الرسول كَل فإن علم صدقه يتحدث به؛ ولذا أورد هذا الحديث في باب 
الاعتضا بالكتاب والبينة ازرواة مطل ) فى بسلمة مستحة» وأخر» أيضا ابوداود 
في الأدب». والحاكم» وأخرج أيضًا الحاكم نحوه عن أبي أمامة. 


0 - 1181 عَنِ ابن صَسْعُودٍ كالقة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللَّه يهِ: «مَا مِنْ 
عه الله في أب لي إلا ان له في أ ريون وَْحَابِء ُو 
ست يدون برو ؛ 0 
َيَفَْلُوَ ما ا يُْمرُون كمَنْ امتهم يِه فهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلِسّا 
مؤي »ومن اهم قله مهومن »وس وا لِك من يمان . 


1 


لسوة© الشزهٌ سحعحيمط 


-١ 617‏ قوله: (مَا مِنْ نَبِنَ) زيادة «مِنْ» لاستغراق النفى» وهو يحمل على 
الغالب؛ لآنه جاء فى حديث: «أن نبا يجىء يوم القيامة ولم يتبعه من أمته إلا 


(155) مُسْلِمِ (0) باب النهي عن الحديثٍ بكل ما سّمع 
(161) مُسْلِم /8٠١(‏ 09) عَنٍِ ابْنٍ مَسْعُودٍ فِي الِإيمَانِ. 


كناب الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب 3 وَالسُنَّةَ 
سس له 


دي سعد سس اه 4 سو مو ووو ال مس سهد 0 


واحد». (بَعََهُ اللّهُ في أَمّيه) كذا وقع في أكثر النسخ بالهاء بعد التاءء وكذا وقع في 
بعض نسخ «العضنا يخ قيل: والصواب ما وقع في بعض نسخ «(المشكاة» 
واالمضاوم : «فِي أَمِّ بغير هاء موافقًا لما في (اصحيح مسلم» . (قبْلِي) قبل عدن 
رؤاية : «أمته) بالهاء يتعلق اقبلِي) ب «بعث», أكتكرن خالام «اتعيةوملى رؤانة: 
موا يكون «قَببِي) صنة ة ل ١م05‏ (حَوَارِيُونَ) بتشديد الياء» جمع حواري أي : 
ناصرون. 


قال الطيبي : حواري الرجل: صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من كل 
عيب» من الحَوّر بفتحتين وهو شدة البياض . وقيل : الحواري القصار بلغة النبط. 
وكان أصحاب عيسى قصارين يقصرون الثياب» أي: يحورونها ويبيضونهاء فلما 
صاروا أنصاره غلب عليهم الاسم» ثم استعير لكل من ينصر نبيًّا ويتبع هداه؛؟ تشبيها 
بأولئك؟ لأنهم خلصان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

(وَأصْحَابٌ) عطف تفسيري» أو الأصحاب غير الحواريين أعم منهم ٠‏ (سئيه) 
أي ليمير . (وَيَفتَدُونَ بأمْرِو) أي : يتبعونه في أمره ونهيه . (نُمَ إِنَهَا) الضمير 
للقصّة. (تَخْلْفُ) بضمٌ اللام» أي: تحدث. (خُلُوفُ) بضم الخاء» جمع خلف 
بسكون اللام مع فتح الخاء كعدل وعدول.». وهو الردى من الأعقاب. أو ولد 
السوء. والخلفف: بفتحتين يجمع على أخلاف كسلف وأسلاف, وهو الصالح من 
الأعقاب والأولاد. والمعنى: أنه يجيء من بعد أولئك السلف الصالح أناس لا 
خير فيهمء ولا خلاق لهم في أمور الديانات. (قَمَنْ جَاهَدَهُمْ) جزاء شرط 
محذوف» أي : إذا تقرر ذلك فمن حاربهم وأنكر عليهم إلخ. (فَهَوَ مؤْمِنٌ) قال 
الطيبي : التنكير للتنويع» فالأول دل على كمال الإيمان» والثالث على نقصانه. 
والمتوسط على القصد فيه . وفي ١حَبّة‏ خَرْدَلِ) على نفيه بالكلية. (وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 
بقَلْبِه) أي : أنكر عليهم بقلبه بأن يكره ويغضب عليهم. ولو قدر لحاربهم باليد أو 
باللسان بالولين وَرَاءَ َلك مِنَ الِإيَمَانِ حَبَّةُ حَوْدّلِ) هي اسم «لْبْسَ) و«مِنَ الِاِيمَانِ) 
صفته قدمت فصارت حال منهاء و «وَرَاءَ ذَلِك)» خبره. ثم ذهب المظهر إلى أن 
الإشارة بذلك إلى الإيمان في المرتبة الثالثة . 


قال الطيبي : ويحتمل أن يشار إلى المذكور كله من مراتب الايمان» أي : لمق 
وراء ما ذكرت من مراتب الإيمان مرتبة قط؛ لأن من لم ينكر بالقلب رضى 


مِرْعاة المفاتيح شرح مشكاة ة الْمصابيح 


جل سوسوي 2 2 


بالمنكر» والرضا بالمنكر كفرء فتكون هذه الجملة المصدرة ب «ليس» معطوفة على 
(رَوَاهُ مُسْلِمَ) في الإيمان. 


]111-١ 8‏ وَعَنْ أي هر ْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلهِ: «مَنْ دَعَا إِلَى 
هُدَىء كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ ِل أَجُورٍ م مَنْ تبه لَا يفص ذَلِك مِنْ أُجُورِجِمْ سَبْنًاء 
وَمَنْ عا إِلَى ضَلَالٍَ» كان هن لانم مِْلُ َم مَنْ َه لا ينْقُصُ ذلك مِنْ 


72 
2-آ 


آنَاِهِمْ شَينًاه. آرَوَاةُ مُسْلِمُ] 


3ه الشرْحٌ هب 

١ 8‏ - قوله: (مَنْ عا إِلَى هُدَى) أي : دعا غيره إلى ما يهتدي به من الأعمال 
الصالحة. (كَانَ لَّهُ) أي : للداعي . (لا ين ينقصٌ) بضم القاف. (دَلِك) إشارة إلى 
مصدر ١كانَ»‏ وقيل : الأظهر أنه راجع إلى الْأَجْرِ» . (من أْجُورِهِمْ شَيْنَا) هو مفعول 
به ليتقص» أي: لا ينقصٌ شيئًا من أجورهم» أو مفعول مطلق أي : 00 
النتقصء» وهذا دفع لما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون مثلًا بالتنقيص من 
التابع» وبضم أجر التابع إلى أجر الداعي. (إِلَى ضَلَالَة) أي إلى فعل إثم 
آنَايِهِم) ضمير الجمع في «أَجورِهِمُ) و١‏ أآنَايِهِمْ) يعود ل ١مِن»‏ باعتبار 6 

قال القاضي : أفعال العباد وإن لم تكن موجبة للثواب والعقاب إلا أن عادة اللّه 
جرت بربطها بها ارتباط المسببات بأسبابهاء فكما يترتب الثواب والعقاب على ما 
يباشره يترثية أيضًا على عا هو :مسن عن فغله 6 كالاشارة الله والحق عليه :ولا 
كانت الجهة التي استوجب بها المسبب الأجر غير الجهة التي استوجب بها 
المباشر» لم ينقص من أجره شيئًا. انتهى . 

واختلفوا في أنه إذا تاب الداعي للاثم» وبقي العمل به فهل ينقطع إثم دلالته 
بتوبته أو لا؟ والظاهر هو الأول؛ لأن التوبة تجبٌ ما قبلهاء وائلة أعلم . 


100 ملم 10/ 4 فِي العلمء واتودارة 5 )2 وَالتَّوْمِذِي (5 2077137 وَابن ٠‏ مَاجَهَ (5 ٠‏ ليم 
عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


كِتَاب الإيمان بَاب الاغتصام بالكتاب وَالسْنَةٍ 
ع 6 ا _ 0 000 سوسحم ا وس رت صمح 2 حو 


3 


(رَوَاهُ مُسْلِم) في العلم» وأخرجه أيضًا أحمد. والترمذي في العلم» وأبو داود. 


١1-48‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كهِ: «بَدَ الِإسْلَامُ غَرِيباء 
وَسَيَعود كما بَدَأء فطوبى لِلَعْرَيَاءِ) . رَواُ مُسْلِةُ] ١‏ 


لسحهك الشرهٌ حمل 


-١ 6‏ تقوله: (بَدَأ) روي بالهمزةء أي: ابتدأء وروى بدونهاء أي : ظهرء 
والأول هو الأشهر على الألسنة. ويؤيده المقابلة بالعودء فإن العود يقابل 
بالابتداء. وقال النووى: ضبطناه بالهمزة من الابتداء. والروايتان بالفعل المبني 
للمعلوم» المسند إلى فاعله. واستشكل بعضهم كونه بالهمزة من البدأ بن 
الابتداء؛ لآن بدأ المهموز متعد؛ ولذلك رجّح ضبطه بالقصر من البدو بمعنى 
الظهور. 

الِإِسْلَامُ عَرِيبًا) أي : في آحاد من الناس وقلة ثم انتشرء يعني : كان الإسلام في 
أوله كالغريب الوحيد الذي لا أهل له؛ لقلة المسلمين يومئذٍء وقلة من يعمل 
بالإاسلام. وأصل الغريب البعيد عن الوطن. (وَسَيعُودُ كما بَدَأ) أي : وسيلحقه 
النتقص والاختلال لفساد الناس» وظهور الفتن والبدع» واندراس رسوم السنةء 
وعدم القيام بواجبات الإيمان حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضًا كما بدأ. 
(فَطُوبَى) أي: فرحة وقرة عين» أو سرور وغبطة» أو الجنة أو شجرة فيها. 
(لِلْغْربَاءِ) فسرهم يَةِ في حديث عمرو بن عوف عند الترمذي: «بأنهم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس بعده من سنته»» كما سيأتي» وفي حديث ابن مسعود عند 
ابن ماجه : «بالنزاع من القبائل»» وهو جمع نزيع ونازع» وهو الغريب الذي أنزع 
عن أهله وعشيرته الذين يخرجون عن الأوطان لاقامة سئن الإسلام» وقد جاء عن 
بعض السلف أنهم أهل الحديثء قاله السندهي . وفيه تنبيه على أن نصرة الإسلام» 


(159) مُسْلِم (77/ )١55‏ فِي الإيمَانِء وَابن مَاجَهُ (19857) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


والقيام بأمره يصير محتاجًًا إلى التغرب عن الأوطان» والصبر على مشاق الغربة 
كما كان في أول الأمر. 

قال الطيبي: أما أن يستعار الاسلام للمسلمين والغربة هي القرينة» فيرجع معنى 
الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين» وأما أن يجرى الإسلام على الحقيقة» 
فالكلام على التشبيه» والوحشة باعتبان ضعف الاسلام وقلته» ٠‏ فعلى هذا «غَرِيبًا» إما 
حال أي : بدأ الإسلام مشابهًا للغريب, أو مفعولا مطلمّاء أي : ظهور الغرباء فريدًا 
وحيدّاء لا مأوى له حتى تبوأ دار الإيمان» أي : طيبة» ثم أتمٌ اللّهُ نوره في المشارق 
والمغارب» فيعود آخر الأمر وحيدًا شريدًا إلى طيبة كما بدأ. هذاء وقد أطال 
الشاطبي الكلام في بيان معنى الحديث في مقدمة كتاب الاعتصام (ص” - )١7‏ 
وأجاد وأحسن» فعليك أن تراجعها. 


و عر ووه 


(رَوَاهُ مُسْلِمٌ) في الإيمان. وأخرجه أيضًا ابن ماجه في الفتن» وأخرج نحوه 
الترمذي» وابن ماجه عن ابن مسعودء ومسلم عن ابن عمرء وأحمد عن سعد بن 
أبي وقاص» وابن ماجه عن أنس» والطبراني في الكبير عن سلمان وسهل بن سعد 
وابن عباس . 


1-9١؟]‏ وَعَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك: «إِنَّ الْإِيمَانَ ليأررُ إلى 
المَدِينَة كما تارز لحي 3 جحرها). [مُتَفَقُّ عَلَيْهِ] 


0 حَدِيتٌ أبي هري اذَرُوني مَا تَرَكتك, في كناب الْمَنَاسِك 
وحد بئّن معَاويَة وجابر: ولا يَرَالَ من متي (وَلَا يَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّي) في 


2 


باب كواب هَذِهٍ الأَمَةِ» إِنْ شَاء الله تَعَالى. 


شوح 3-5-5-5 


«١١-قوله‏ : (إِنَّالإمَانَ لَََُ بكسر الراء الأكثرء ويروى بالفتح» وحكي 
بالضمٌء أي يأوي وينضمء وينقبض ويلتجئ . (إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأَرِرُ الْحَبّهُ إلى 


(07 مُتَقَقْ عَلَيْهِ: عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ البُخَارِي (1817) فِي الحَجّ» وَمُسْلِم (7/ 1517) فِي الْإِيمَانِ. 


كتَابُ الإيمان باب ب الاغتِصام بالكتاب وَالسْنَّةٍ , 
د ححد جه 2 جوم مص مد ل عصي أ 
جخرها) أي : ثقبهاء وهو بذ عع الح وسكون الجعاءا المهملة »و المواة: أن أهل 
الإيمان يفرون بإيمانهم إلى المدينة وقاية بها عليه» أو لأنها وطنه الذي ظهر وقوي 
بهاء وهذا إخبار عن آخر الزمان حين يقل الإسلام وينضم إلى المدينة» فيبقى فيها. 

قال الطيبي: شبه الايمان وفرار الناس من آفات المخالفين والتجاءهم إلى 
المدينة» بانضمام الحية وانقباضها في جحرهاء ولعل هذه الدابة أشد فرارًا 
وانضمامًا من غيرهاء فشبه بها بمجرد هذا المعنى» فإن المماثلة يكفى فى اعتبارها 
بعض الأوصاف» انتهى. قال صاحب «اللمعات»: الظاهر أنه اال عدن زمان 
خروج الدجال كما يدل عليه الأحاديث. انتهى. وحمله عياض والقرطبي والنووى 
والحافظ وغيرهم على جميع الأزمنة» والأول أظهر. والمراد بالمدينة هي 


وجوانبها وحواليها ليشمل مكة» فيوافق رواية الحجاز الآتية في الفصل الثاني. 

(متَقََ عَليْه) أخرجه البخاري في فضل المدينة من الحج؛ ومسلم في الإيمان» 
وأخرجه أيضًا أحمد» واد بن ماجه في الحج. 

(وَسَنَذ كوُ) الخ . هذا اعتذار متضمن لاعتراض . فتأمل . (حَدِيتَ أبي هْرَيْرَة 
اذَرُونِي ما ركم أي : إلى آخره . (ني كِتّاب الْمَنَاسِك) متعلق بقوله : سنذاكر. 
(وحَاوية بئَيْ مُعَاويَة) عطف على حديث أبي هريرة . (وَجَايرٍ) عطف على معاوية . رلا 
َرَالُ ِنْ أمّي) أي : أحدهما أوله هذا . (3) وفي بعض النسخ : و«الآخرا . (لايَرَال 
تار اليا نمم . (في باب َوَابِ هَل الأمّةِ) لكنه لم يف بما وعدء فلم يذكر 
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01-10١‏ عَنْ رَبِيعَةَ الجُرَشيّ قَالَ: أي ني الله يكل َقِيلٌ ل : لتم 
عينك وَلْتَسْمَعْ دن وَلِيَعْقِلُ كَلَبك . قَالَ : «قَنَامَتْ عبني ) وَسَمِعَتْ ناي 
وَعَقَلَ كَلبِي» قَالَ : : فقيل إلى : سيد بَى دارا صََعَ فا َب وَل دا 
َم أَجَابَ الداع دَخَلَ الدَارَ وَأَكلٌ مِنّ المَأَدَْة بَةِ» وَرَضِيَ عنه نه السَيّدُ وَمَنْ 
١‏ يجب الدَّاعِيَ » ل يَدْخْلٍ الذَارَ وَل يَأَكُلُ مِنَّ الكادية وَسَخِط عَلَيْه 

لَمَّيّدُ) قَالَ: «قَاللّهُ السَيّدُ وَمُحَمَدُ الداع وَالدَارٌ الاسْلام» وَالْمَأَدَةٌ 
ع َرَوَاهُ الدّارِمِيُ] 0 


لبهيهك الشةٌ صب 


-١ 5‏ قوله: (عَنْ رَبِبِعَةَ الْجْرَشِىَ) بضم الجيم وفتح الراء المهملة بعدها 
معجمة» نسبة إلى جرش كزفرء مخلاف باليمن» وهو ربيعة بن عمروء ويقال: 
ابن الحارث» ويقال: ابن الغاز بمعجمة وزاىء أبو الغاز الدمشقى» وهو جد 
هشام بن الغاز بن ربيعة» مختلف في صحبته» ذكر ابن عبد البر في ”الاستيعاب» 

عن الواقدي قال: ربيعة الجرشي قد سمع من النبي يَكِةٍ أحاديث . وقال البخاري في 

«تاريخه) : له صحبة» وذكره في الصحابة المصنف واب بن حبان وابن منده وأبو نعيم 
والباوردي والبغوي وابن سعد وغيرهم» وقال أبو حاتم: ليست له صحبة» وذكره 
أبو زرعة الدمشقي في التابعين. وقال الدارقطني: في صحبته نظر. وقال الصورى 
في «حاشية شية الطبقات» : لا أعلم له صحبة. واتة تفقوا على أنه قتل بمرج راهط مع 
الضحاك بن قيس سنة (55) وكان فقيهّاء وثقه الدارقطني في الجرح والتعديل» 
ووثقه أيضا غيره. 


(أتِي) بصيغة المجهول. (نَبِيّ الله يَلن) أي : أتاه آتٍ . (مَقِيلَ لَهُ) أي : للنبي . 


(151) الذَارِمِي /١(‏ 7) في أَوَائْل مُسْيِدِهء عَنْ رَبِيِعَةَ الْجَرَشِىٌ . 


كتابٌُ الإيمان باب ب الاغتصام بالكتاب والشئة, 
عد 08 2 حي بي - 


با م 0 301 


ا 
ذلك» ومعناه: لا تنظر بعينك إلى شيء» ولا تصغ بأذنك إلى شيء» ولا تجر شيئًا 
في قلبك» أي: كن حاضرًا حضورًا تامًا لتفهم هذا المثل. (قَالَ : قَنَامَثْ عَيْنِي) 
اتاد وفي بعض النسخ «عيناي) بالتثنية موافمًا لما في الدارمي. (وَسَمِعَتَ 
أَذنَاي» وَعَقَلَ قَلبِي) يعنى : فأجابه بأني قد فعلت ذلك . قيل الأوامر الثلاثة واردة 
على الجوارح ظاهرًاء وهي في الحقيقة له لدبا يسم بإوف العدل» لالايق. 
نوم العين» وحضور السمع والقلب. وعلى هذا جوابه بقوله: «قْتَامَتٌ» أى: 
امتثلت لما أمرت به. وقيل : المراد بالأمر به الإخبار عنه» أي: أنت نائم» سامع» 
داع؛ لأن الملك إنما جاءه وهو نائم» فقال له ذلك» وقيل: الأمر للاستمرار في 
الكل. 

(قَقِيلَ لي) أي : بطريق المثل من جهة الملك. (سَيّدُ) خبر مبتدأ محذوف يعني : 
«هُوٌ» وقوله: (بَنَى دَارّا) صفتهء أي: مثل سيد بنى دارّاء ويجوز أن يكون مبتدأ 
و١بَّتَى)‏ خبره والتنوين للتعظيم» أو سوغه كونه فاعلًا معنى» قاله القاري . (وَرَضِيَ 
عَنْهُ السّيّدُ) بسبب الإجابة واللام للعهد. (وَمَنْ لَمْ يْحِبْ الدَاعِيَ) تكبرًا وعنادّاء 1 
جهلا واستبعادًا. (قَالَ) أي: النبي كلد أو الملك. والآول أظهرء والتقدير: ! 
أردت بيان هذا المثل . (قَالله السيد. وَمَحَمَّدٌ الدَّاعِيء وَالدَارٌ لإِسْلام» وَالْمَأَدَْةُ 
الكنة) كان اقلت : كن تنه فى يعديف عا دن لبانق النسنة باتدانه وف هذا 
الحديث الإسلام بالدار وجعل ال مأدبة؟ أجيب بأنه لما كان الإسلام 57 
لدخولها؛ اكتفى في ذلك بالمسبب عن السبب» ولما كانت الدعوة إلى الجنة لا 
تتم إلا بالدعوة إلى الإسلام استقام وضع كل منهما مقام الآخرء ولما كان نعيم 
الجنة وبهجتها هو المطلوب الأصلى جعل الجنة نفس المأدبة مبالغة فيها! كذا 


(رَوَاهُ الدَّارِمِنُ) وأخرجه أيضًا الطبرانى فى الكبير» وسند جيد» قاله الحافظ . 
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فقول : لا نَدْرِيء ما وَجَدَنًا في كتاب اللّه 5 ). 
لَرَوَاهُ أَحْمَدُ وأو دَاوْدَ وَالعرَمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه وَالْمَيْمِتِيٌ فق دَلائِل النّبّوةِ] اصع 9 


للح وه الشَوْحٌ هه 


ايا - قوله: (وَعَنْ أبِي رَافِ) مولى رسول الله كيِ» اختلف في اسمهء 
فقيل: أسلم» وقبل : هر مزه» وقيل : ثّابتء وقيل : إبراهيم» وقيل غير ذلك» والأول 
عر الاك وى لطت عل يه كان قبطيّاء وكان للعباس» فوهبه للنبي كَل فلما 
بشر النبي يل بإسلام عباس أعتقه» وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدهاء وشهد أحدًا 
وما بعدهاء له ثمانية وستون حديئّاء انفرد البخاري بحديث» ومسلم بثلاثة» روى 
عنه خلق كثيرء مات في أول خلافة علي على الصحيح . 
لا لين بصيغة انكلم المؤكدة بالتوة: اللعئلة »فى الفيق القري أي : 
وجدته. (أَحَدَكُمْ) ظاهره : نهي النبي كَلْةٍ نفسه عن أن يجدهم على هذه الحالة» 
والمراد نهيهم عن أن يكونوا على هذه الحالة» فإنهم إذا كانوا عليها بجدهم كيه 
كذلكء» من باب إطلاق المسبب . (متَكتَا) حال أو مفعول ثان. (عَلَى أَرِيكيه) أي : 
سريره المزين بالحلل والأثواب في قبة أو بيت كما للعروس» يعني : الذي لزم 
البيت» وقعد عن طلب العلم “قيل: المراد بهذه الصفة الترفه والدعة كما هو عادة 
المتكبر القليل الاهتمام بأمر الدين . (يَأََيه) حال أخرى من المفعول» ويكون النهي 
منصبًا على المجموع» أي: لا ألفين أحدكم والحال أنه متكئ ويأتيه الأمر فيقول : 
لا أدري» إلخ . (الأمرُ) أي : الشأن فيعم الأمر والنهي فوافق البيان بقوله: مما 
أمرت به أو نهيت عنه . (مِنْ أَمْرِى) بيان الأمرء وقيل : اللام زائدة في «الأَمرٌُ» ومعناه 
أمر من أمرى» أي: شأن من شئون ديني. (يِمًا أَمَْتُ به أو نَهَيْتُ عَنْه بدل من 
أمري . (مَا وَجَدْنًا فِي كتاب الله اتَبَْنَاهُ) «ما» موصولة مبتدأ خبره ١‏ اتبَعْنَاة) يعني : 


(177) أَبُو دَاوُّد (4704) فِي السُّنّو وَالتَرْمِذِي (5777)» وابن مَاجَهْ (17) عَنْ أبي رَافِع . 


كتَابْ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُْنَةِ 
لون توح جد وصكحهد ب عد 4 كد مد :2 - 


الذي وجدناه ذ فى القرآن اتبعناه» وما وجدناه في غيره لا نتبعه» أي : وهذا الأمر 
الدع اع ردقل ركه نه لبن ف نان الله قا معنا ويحتمل أن تكون «ما» 
نافية» والجملة كالتأكيد لقوله : «لَا أَدْرِي» وجملة «اتَبَعْنَاهُ حال» أي : وقد اتبعنا 
كتاب اللّهء فلا نتبع غيره» والمقصود النهي عن الإعراض عن حديثه يِه لأن 
المعرض عنه معرض عن القرآن». فالحديث حجة شرعية كالقرآن. 

قال السندي: وقول بعض أهل الأصول : لا يجوز الزيادة على الكتاب بخبر» 
فى الصورة أشبه شىء بهذا المنهى عنه» وإن كان معناه لا يجوز تقييد إطلاق الكتاب 
بخبر الآحادء فالاحتراز عن إطلاق ذلك اللفظ أحسن وأولى. انتهى. 

والحديث دليل من دلائل النبوة» وعلم من أعلامهاء فقد وقع ما أخبر به كما لا 
يخفى على أهل الهند سيما أهل الفنجاب من باكستان. 

َوُوَاة أَْحَمَدُ) رتجالة رجال الحيية: وق دَاوْدٌ) في السنة. (وَالتَرمِذِيٌ) في 


العلم» وقال: : حسن . . لواء بْنْ مَاجَهُ) في السنة ٠‏ (وَالْبََْتِيّ في دَلَائِلٍ التبوّ) وأخرجه 
أيضًا الحاكم. 


مِرعاةٌ المقاتيح شرخ مشكاة المصابيح 


وسصحيي جا سمو ووه بونج صو ا بعص وده وجوت وص اد بوعوصة جا ومسو حي حو ود يدج لصوو وجو 24 


1م - 1141 وَعَنِ الْمِقْدَاٍبْنِ مَعلِ يكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكك: 
«ألا إني أوتيتٍ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهْء ألا يُوشِك َجُلٌ سَبْعَاُ عَلَى أرِيكيهِ يَقُولَ : 
عَلَيكُمْ بهَذَا القَرْآنِ؛ َمَا وَجَتُمْ ذ فيه مِنْ حَلَالِ تَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ 
حَرَام فحَرّمُوه وَِنَّ ما حرم رَسُولُ الل كما حَرّمْ لله ألا لا بَحِل لَكُمْ الْحِمَارٌ 
لمي » وَلَا كُلُ ذِي نَابٍ مِنَ السباع. وَلَا لْقَطَُ مَُاهِدٍ إلا أن يَستغي عن 
صَاحِبّهَا وَمَنْ نرَلَ بِقَوْمٍ َعَلَْهمْ أن يَقَرُوه إن م بَفرُوهُ كَلهُ أن يُْقِبهُمْ يول 
قِرَاه) . [رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ] أصحيحا 


وَرَوَىَ الدَارِِيُ نَحْوَهُ وَكَذًَا ابْنُ مَاجَهُ إِلَى قَوْلِهِ: «كُمَا حَرَّم الله . 


لهك الشرهٌ هط 


١ 37‏ - قوله: (وَعَنٍ الْمِقّدَام) بكسر ميم. (بْنِ مَعْدِيكَرِبَ) بفتح الكاف وكسر 
الراء» وأما الباء فيجوز كسرها مع التنوين على الإضافةٍ» ويجوزٌ فتحه على البناء» 
كذا في «تهذيب الأسماء». قال القاري: والثاني هو الصحيح من النسخ» وهو 
المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب الكندي يكنى أبا كريمة» 
وقيل: كنيته أبو يحيى. صحابي مشهورء نزل الشام» وحديثه فيهم» مات سنة 
(50) على الصحيحء» وله )41١(‏ سنة» روي له أربعون حديثّاء انفرد له البخاري 
بحديث» روى عنه خلق . 

(آلا ني أُوتِيثُ) أي : آتاني اللّه . (الْقُرْآنَ» وَمثْلَهُمَعَُ) أي : أعطيت القرآن ومثل 
اغراف سال كوه تنما معةى قال البهض :ذا الحديك مجقمل رجهي : 
أحدهما : ايفن لمعن الاق فير لقاو مثل ما أوتى من الظاهر المتلوء 
والقاتية افدمعياء أنه أو الكتاية ونكنا علوجه وارتى كله من الاق أى 4 أذ له 
أشيين فاق التعابة ليع ويخصن »أن يزيا عليه وشتوع ما لين في لكات اله 
ذكر» فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن 


)2 و دَاوّد (؟ ٠‏ )ل وَالدّارِمي /١(‏ )2 وَابن مَاحَهُ (فدلق في السَُّئّق وَاحْتَصَرَهُ هُ الّوْمِذِي 
(5175) فِي العِلم عَن المِقُدَام بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الكِنْدِيٌ . 


كتاب الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَةِ 
جع د +إ مسوم . عو اي صو 2/4 عمدب 


#ال يح 


5 أوتيت القرآن وأحكامًا ومواعظ وأمثالا تمائل القرآن في كونها واجبة 
القبول» أو في المقدار. (ألا) قال الطيبي : في تكرير كلمة التنبيه توبيخ وتقريع نشأ 
من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء بالكتاب» فكيف 
بمن رجح الرأي على الحديث؟ انتهى . 

(يُوشَِك) بكسر الشين مضارع أوشك أي : يقرب . (شَبْعَانُ) بالضم من غير تنوين 
كناية عن البلادة وسوء الفهم الناشئ من الشبع وكثرة الأكل» أو من الحماقة 
اللازمة للتنعم والغرور بالمال والجاه. (عَلَى أَرِيكَتِهِ) أي : متكنًا أو جالسًا عليهاء 
وفيه: تأكيد لحماقة القائل وبطرهء وسوء أدبه. قال الأبهري: المتكئ القاعد 
المتقوى على وطاء متمكنًا 1 لي لمر 
على أحد شقيه . انتهى + (يَقُولُ) أي : لصحا فى وذ المعديت رحيت لا ريو 
وا زهو غير :يرشك (َلَيكُمْ ِهَذَا القّرْآنِ) أي: الزموه واعملوا به 1 
لعا إل غيرة:!(قمًا وَجَذْتُمْ فِيه) أي: في القرآن. (مِنْ حَلال) بيان ل(م1). 
(تَأَحِلُوهُ) أي : اعتقدوه حلاله» أو احكموا بأنه حلال» واستعملوه ا 
اعتقدوه حرامًا واجتنبوه. 

فال الخطاى + يحذن بذلك ميخالفة السن التن.ستها رصول الله كله .هما ليس اله 
ذكر في القرآن على ما ذهب إليه اللخوارج» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا 
السنن التي ضمنت بيان الكتاب فتحيروا وضلوا. 

(وَإنَّ ما حَرّم رَسُولُ اللَّهِ يه) أي : وأحل» وهذا ابتداء الكلام من النبي ول 
والواو للحال» وفيه التفات» أي : الذي حرمة .وسؤل اللّه'فيء غير القران . (كما 
حرم اللّه) أي : وأحل» أي : في القرآن . وفي ابن ماجه : «ألاوإن ماحرم رسول اللّه 
كِِ مثل ما حرم اللّه) . قال السندي : 'وَإِنَمَا حرم عطف على مقدرء أي : آلا إن ما 
في القرآن حق» وإن ما حرم. . . إلخ . مثل ما حرم اللّهء أي : في القرآن» وإلا فما 
حرم رسول الله يِه عين ما حرم الله فإن التحريم نفاث إلى الرسول واعال 
التبليغ وإلا هو في الحقيقة للّه. والمراد أنه مثله في وجوب الطاعة ولزوم العمل 
به. انتهى . 

(ألالا جل اكُن) زوع :قن :بين مااكيت بالسيلة »ولع يويد لا ذ كرفي الكتارت 


مزعاة الْمقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


-- 22-2 ا 0 


علي ييل 7 لا التحديد. (الْحِمَارٌ الأَمليئ) التخصيص بالصفة لنفي عموم 
الحكم؛ لأن الفرى عاد ها (وَلَا كل ذِي تاب مِنَ السّبّاع) ع سباع م 
كالأسد والذئب. ل القاف» مما يلتقط مما ضاع من 
شخص بسقوط أو غفلة . (مَعَامَدِ) أي : كافر بينه وبين المسلمين عهد بأمان في 
تحار أى وسيالة وفي معناه الذمي . (إلَّا أن يَسْتَْنيَ عَنْهَا صَاحِبُّهَا) أي : -تركها 
لمن أخذها استغناء عنهاء وهذا تخصيص بالإضافة» ويثبت الحكم في لقطة 
المسلم بطريق الأولى» وقيل: وجه التخصيص الاهتمام بشأن المعاهد لعهده؛ لأن 
النفس ربما تتساهل فى لقطته؛ لكونه كافرّاء ولأنه بعيد عن المسامحة» بخلاف 
المودا ْ 

(وَمَنْ نَرَلَ بقَوْم) أي : من استضاف قومًا ٠‏ (عَلَيْهمْ أَنْ يَقْرْ زُوه) بفتح الياء وضم 
الراءء أي : : يضيفوه من قريت الضيف قرى إذا أحسنت إليه . وفيه دليل على وجوب 
القرى» وإليه ذهب أحمد» وحمله الأئمة الثلاثة على الندب. (فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ قلَهُ) 
أي 4 فلننازلء ( أن َعْقِبَهِم) من الإاعقاب بأن يتبعهم ويجازيهم من صنيعه . يقال: 
أعقبه بطاعته إذا جازاه» وروي بالتشديد. (بمثل قِرَاه) بالكسر والقصر لا غير. قال 
الجزرى في «النهاية»: أي : فله أن يأخذ منهم عوضًا عما حرموه من القرى» يقال : 
عقبهم مشددًا ومخففًاء وأعقبهم» وإذا أخذ منهم عقبى وعقبة» وهو أن يأخذ عنهم 
بدلا عما فاته. انتهى . 

وفيه: تأكيد لوجوب القرىء فإنه يدل على إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك 
ذلك» وهذا لا يكون في غير واجب . 

وأجاب القائلون بندب الإضافة عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن الأمر بأخذ 
اي ل ار مرو حورت الح اااي اراتك وجري 
الزأكاقع وره كان التي 0 وديف بالاكيال»: واحابو ١‏ أرناء بان ميهول على 
المضطر» + نه ون ناف اجطاف نويه أ ادل على اه الل ار انوت 
إليه حاجة» فلا يلتفت إليه. وأجابوا أيضًا بأنه كان في بدء الإسلام حين كانت 
الضيافة واجبة» وقد نسخ وجوبهاء ورد بأنه لم يقم دليل على أن ذلك كان في أول 
الإسلام ثم صار منسوحًا. وأجابوا أيضًا بأنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين 


كتاب الإيمان باب الاغتِصام بالكتاب والشنَةٍ 


2 د عسل و د 


شرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين» ورد بأن هذا الحمل ضعيف بل 
باطل ؛ لأنه إنما صار هذا في زمن عمر بن الخطاب» والراجحٌ عندي ما ذهب إليه 
أحمد لحديث المقدام وغيره مما يدل على وجوب الضيافة» وهو مخصص لحديث 
حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس» وسيأتي بسط الكلام في ذلك في باب الضيافة إن 
ا الله 


(رَوَاه بُو دَاوْه في الأطعمة مختصرًاء وفي السنة بهذا اللفظ إلا أنه ليس فيه 
نول "وإناها خرم رسول الله يكذ كما حرم اللّم . (وَرَوَى الدَارِمِيُ نَحْوَهُ) أي : 
بالمعنى . (وَكَدَا) روى نحوه. (ابْنُ مَاجَهُ) في السنة لكن. (إِلَى قَوْلِهِ: كُمَا حَرّمَ 
اللّهُ) وأخرج أيضًا نحوه مختصرًا الترمذي في العلم» وقال: حسن غريب. 
والحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأحمد (ج؛ : 
ص )17١‏ مطولًا بلفظ أبي داود. 


1١51-١7 5‏ وَعَنٍ الْعِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله كل فال : 
بَحمَبُ أحَدكم متنا علَى ره َيه َطُنَ أن لَه َم َم شيا اما في هذا 
الْقُوْآنِء آلا وَإِني وَاللَ أمَْتُ وَوَعَظْتُ وَتَهَيْتْ عَنْ أشباء نا ليل 
رن أو أختن» ون الله كم جل لُمْ أن دلوا ؛ بيُوتَ أَمْلٍ الِْتَابٍ إِلَا 


بإِذْنِ» وَلا ضرت نِسَائِهِمْ وَلا أكل ثِمَارِهِمء إذا عطَوكُمُ الْذ ي عَلَيْهُمُ). 


لرَوَاهُ 5 دَاوْدَ] ضعيف) 


حوجته» الشَرْح 


-١ 5‏ قوله: (وَعَنِ الْعِرْبَاضٍ) بكسر أوله وسكون الراء بعدها موحدة وبعد 
الألف معجمة 090 بْن سَّارِيَة) السلمى» يكين آنا : نجيح » صحابي مشهور من أهل 
الصفةء ا الب 00 


(154) أبرةارة( 060 ٠‏ فِي السّنّةِ عَنِ العِرْبَاضٍ : بْنِ سَارِيَة . 


مزعاة الْمفاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


ّ بسحي جل عسو وب + سج كله جل جوج عجوو جزلا حو ساسك 1 2 


ألتِيَح إِذَامَ مآ ترد لِتَحْمِلَهمَ © [التوبة: 45] إلخ . روى عنه من الصحابة أبو رهم وأبو 
أمامة» وروى عنه جماعة من تابعى أهل الشام. له أحد وثلاثون حديئًا . وقال 
البرقي : بشعة عشم حديثاة 

دقام أي : خطيبًا أواخطنب: (أَيَحْنسَبُ) بكسر السين وفتحها أي : أيظن . (متكنا) 
حال. (يَظَنٌ) بدل من «يحْسَّبٌ» بدل الفعل من الفعل للبيان والتفسير» قاله 
الأشرفٍ . قال الطيبى : ويجوز أن يكون التكرار للتأكيد كما في قوله تعالى: «لّا 
عَسَبنَّ ألدِنَ َفرَحونَ يمآ وَأ إلى قوله : قلا حَحْسَُم بِمَفَارَوْ مِّنَّ ألْمَذَّابٍ 6 [آلعمران: 
مدع . (آلا) للتنبيه ٠‏ (وإني) الواو للحال. قال الطيبي: الواو ههنا بمنزلة الواو في 
«وَإِنَ مَا» في الحديث السابق؛ لآن الهمزة للانكار أي همزة «أُيَحْسَثْ) والمعنى: 
ال ب ل الوك م 
0 ا مؤكدة 0500 ار 
الخبرء ذكره الزجاج . (عَنْ أشيّاء) متعلق بالنهي فحسب, ومتعلق الأمر والموعظة 
محذوفء أي: بأشياء. (إِنَهَا)ُ أي : الأشياء المأمورة والمنهية عنها على لساني 
بالوحي الغير المتلو. (لَمِئْل الْقَرْآنِ) أي: في المقدار. (أَوْ أكتَرُ) أي : بل أكثر. 

قال القاري: وقد يستشكل هذا بقوله تعالى : «إوَبَرَلنَا عليلَكَ الْكتبٌ يَنيَدنًا لْكُلْ 
شَىَءِ» [النحل: 44] بناة على بقائه على عمومه» أي : فيما يحتاج إليه في الدين. 
ويجاب بأن نسبة هذا إليه يِْةِ إنما هو لكونه الذي استنبطه واستخرجه من القرآن» 
ولذا قال الشافعي: كل ما حكم به رسول الله وك فهو مما فهمه من القرآن؛ ثم 
أخرج ما يؤيده وهو قوله يَكه: ٠‏ نيلا أجل إِلَّامَا أَحَلّ الله في كتابو وَلَا أحَرَمْ اما 
حَرََ الله في كِتَابهِ) (لَمْ ِل لَكمْ) من الإحلال . (أهل الْكِتَاب) يعني 0 
الذين قبلوا الجزية . (إلا بِإِذنِ ( وفي بعض النسخ المصححة «إلا بإِذْنِهُمُ؛ أي أي 
ل . (ولا أكل ثِمَارِهِمْ) أي : الوح د ف 

بقية أموالهم . (إذَا أَعطَوْكُم الَذِي عَلَيْهِمْ) أي: من الجزية وما عاهدوا عليه 

ا 


كنَابُ الإيمان يافنا + الاغتِصام با بالكتاب وَالسْنَّةِ 


عع مويسم حت جا يد د ع سوم ره و0 0 12 سي ا 


(رَوَاه). . . قال القاري: كذا أي بياض في أصل «المشكاة» بعد قوله: «رَوَاهُ) 
وسببه تقدم في الخطبة» فألحقه ميرك شاه في هذا المحل» وقال: رواه أبو داود 
وفي إسناده أشعث بن شعبة المصيصي تكلم فيه» انتهى. قلتُ: أخرج الحديث أبو 
داود في كتاب الخراج» وسكت عنه. وقال المنذري: في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي» وفيه مقال. انتهى. وفي التهذيب (ج١:‏ ص04") قال أبو زرعة: 
لين وداكرة ابن حبان في الثقات. قال الحافظ : وفي سؤالاات اللأحمرى عن أبي 
داود: أشعث بن شعبة ثقة . وقال في التقريب: هو مقبول. والمصيصي بكسر الميم 
والمهملة المشددة» نسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحرء كذا فى «لب 
اللباب». وفي «القاموس»: والمصيصة كسفينة بلد بالشام ولا تشدد. 00 
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١56 5‏ لسارعة. : قَالَ : صَلَى با رَسُولُ الله كه ذَاتَ يوم ثم قبل 

عَليْنَا بوَجْهه فَوَعَظَنَا مَوْعِظة بِيعَةُ رقت مِنهَا امُيُونُ وَوَجلَتْ مِنْهَا الوب . 
فَقَالَ رَجُلِ : نا رول اللّه كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدٌع َأَوْصِنًا؟ قَال "وسيم 
بِتَقَوَى اللوء وَالسَّمْعٍ َالطَاعَةٍء وَإِنّْ كَانَ عَبْدَا شيا فَإِنَّه مَنْ يع عش مِنْكُمْ 
بَعِْي» فَسَيرَى اخْتَلانًا كَثيرا» ٠‏ فَعَلَيكمْ 9 وَسَنَ الخْلََاء الَاشدِينَ 
الْمَهديينَ تَمَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيَْا بلنوَاجِذِ وَِيَّكُمْ وَمُحَْنَاتِ الأمُور؛ 


إن كل مَحَدَثَةٍ ِدْعَةٌ وَكُلَ بدَعَةٍ ضَلَالَةَ). 
ا أَخْمَدُ وأو دَاوُْدَء وَالمرمِذِيُ وَابِنُ مَاجَهُ؛ إلا نيما ' يَذْكُوَا الصَّلَاةَ ةّ] 5] [صحيح! ١‏ 
-----52-------2-25---5 3 


الشوحخ ب 

-١ 8‏ قوله: (صَلَى بِنَا) أي: إمامًا لنا. (بوَجْهِه) تأكيد. (فْوَعَظَنَا) بفتح 
الظاء. (بَلِيعَة أي: تامة في الإنذار من المبالغة» أي: بالغ فيها بالإنذار 
والتخويف. لا من البلاغة المفسرة بوجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان؛ لعدم 
المناسبة بالمقام. (ذْرَفْتٌ) بفتح الراء. أي: دمعت. (مِنْهَا) أي: من موعظته. 


(156) أَبُو دَاوُد (65070) فِي السُنّوَ وَالتَرْمِذِي (5710) فِي العلّمء وَابن مَاجَهُ (4) عن العِرْبَاضٍ بْنِ 
سَارِيَة . 
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(الْعْيُونُ) أي: سالت دموع العيون» وفي إسناد الذرف إلى العُيونٍ مع أن السائل 
لجرعيا ريا لعة و المقصيرة : أنها أثرت فيهم ظاهرًا وباطنًا . (وَوَجِلَتْ) بكسر الجيم 
ا خافت . (منهَا الْقلُوبُ) لتأثيرها في النفوس واستيلاء سلطان اللخشية على 
القلوب . (لْقَالَ رَجُلَ) وفي رواية لأحين: «قُلنَاه وفي رواية الخماكم ' «فَقْلنَا . 
(كَأَن) بالتشديد . (مَوْعِظَة مُوَدّع) اسم فاعل من ودعء أي : المبالغة ندل عن أنك 
تودعنا» فإن المودع عند الوداعٌ لا يترك شيئًا مما يهم المودع بفتح الدال» ويفتفر 
إليه إلا ويورده» وستقطى قيدا. . (فأَوْصِنا) أي : إذا كان الأمر كذلك» فمرنا بما فيه 
كمال صلاحنا. (أُوصِيكُمْ بتقْوَى اللَّه) هذا من جوامع الكلم؛ لأن التقوى امتثال 
المأمورات واجتناب المنهيات» وهي كافلة سعادة الدنيا والآخرة لمن تمسك بها 
وهي وصية الله للأولين والآخرين . (وَالسَّمْع وَالطَاعَة) أي : وبقبول قول من يلي 
أمركم من المسلمين وطاعته ما لم يأمر بمعصية عادلا كان أو جائرّاء وإلا فلا سمع 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (وَإِنْ كَانَ عَبّْدَا حَبَشِيا) أي : ولو كان الأمير 
الذى ولاه الخليفة عليكم أدنى الخلق» فلا تستنكفوا عن إطاعته مخافة إثارة 
الحروب وتهييج الفتن وظهور الفساد في الأرض» وفي رواية الحاكم: «وإن أمر 
عليكم عبد حبشي». وفيه : دليل على أن الكلام في الأمير الذي ولاه الخليفة لا في 
الطمح عي ب اك عكر الاي عا حو ولايد اسيك علي 12 
الحاكم : (وَإِنْ أَمَرَتْ قُرَيْئنٌ فِيكُمْ عَبَدَا حَبَثِييًا مُجَدَعَا فَاسْمَعُوا آ لَهُ وَأَطِيعُوا) . إسناده 
جيدء على أن المحل محل المبالغة في لزوم الطاعة» ففرض الخليفة عبدًا حبشيًا 
لإفادة المبالغة يحتمل . وقيل : هو محمول على المتغلب المتسلط؛ فإنه تصح 
كاذونها تلطا وتفلنًا:. (فَِنّهُ مَنْ يَعِشْنْ شن) بالجزم . (مِنَكُمْ بَعْدِي) إلخ. هذا بمتولة 
التعليل للوصية بما تقدم. ع السمع والطاعة مما يدفع الخلاف الشديد فهو 
خير. 

قال الطيبي : الفاء في اقَإِنّها للسببية جعل ما بعدها سبي لما قبلهاء يعني : من قبل 
وصيتي والتزم تقوى اللّهء وقبل طاعة من ولي عليه» ولم ب يهيج الفتن أمن بعدي ما 
يرى من الاختلاف الكثيرء وتشعب الآراء» ووقوع الفتن والحروب» وظهور البدع 
والأهواء. 

(ِسُنّي) أي : بطريقتي الثابتة عني واجبًا أو مندوبًا. (وَسُنَةٍ الْخْلَفَاءِ)؛ لأنهم فيما 
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سنوه إما متبعون لسنة نفسهاء ٠‏ وإما متبعون لما فهموا من سنتي في الجملة 
والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله. (الرَاشِاِينَ) أي : الذين أوتوا الرشد 
والسداد في مقاصدهم الصحيحة . (الْمَهْدِيّينَ) أي : الذين هداهم الله إلى الحق» 
والمعنى : : الزموا طريقتهمء وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته كله فإنهم أشد 
الناس حرصًا عليهاء وعملا بها في كل شيء. وعلى كل حال.» فالإضافة إليهم إما 
لاشتهارها في زمانهم وعملهم بهاء أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. 

قال التورية بشتي في شرح المصابيح؟ المعيون بهذا القول هم الخلفاء ء الأربعة؛ 
لأنه قال في حديث آخر : «الْخِلَاَةَ بَعْدِي نَلَانُونَ سَنَةَاه وقد ان نتيث الغادثوق بمخلافة 
حو ار تي لا الحا ات لح و رو لتر لأن النبي كَلِيةٍ قال فيَكون 
في أُمّي إِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَة وإنما المراد تة تفخيم أمرهم, وتصويب رأيهم» والشهادة 
لهم بالتفوق فيما يمتازون به عن غيرهم من الإصابة في العلمء وحسن السيرة» 
واستقامة الأحوال؛ ولهذا وصفهم بالراشدين» وهم الذين أوتوا رشدهم في 
مقاصدهم الصحيحة. وهدوا إلى الأقوم والأصلح في أقوالهم وأفعالهم. وإنما 
ذكر سنتهم في مقابلة سنته لأمرين: أحدهما: علم أنه لا يخطئون فيما يستخرجونه 
من سنته باجتهادهم» والثاني : أنه َِةِ علم أن بعضًا من سننه لا يشتهر بزمانه» وإن 
علم الأفراد من أصحابه. ثم يشتهر في زمانهم فيضاف إليهم» فريما يستدرع أحد 
من رد تلك السئن بإضافتها إليهم» فأطلق القول باتباع سنتهم سدًا لهذا الباب. 
انتهى . مختصرًا. 

وقيل: الحديث عام في كل خليفة راشد لا يخص الخلفاء الراشدين الأربعة» 
ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها 
النبي يَكِدْه فليس المراد في الحديث بسنة الخلفاء الراشدين» إلا طريقتهم الموافقة 
لطريقته كه من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. وقال الشوكانى فى 
مجموعة فتاواه التي سماها ولده ب «الفتح الرباني» في الجواب عن معنى هذا 
الحديث: المراد بالسنة الطريقة» فكأنه قال: الزموا طريقتي وطريقة الخلفاء 
الراشدين؛ وقد كانت طريقهم هي نفس طريقتهء فإنهم أشد الناس حرصًا عليهاء 
وعملا بها في كل شيء؛ وعلى كل حالء وكانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور 
فضلًا عن أكبرهاء وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب اللَّه وسنة رسوله #لِ عملوا 
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سا يظهر لهم من الرأي بعد الس والبحث والشاو الدر؛ وهذ الراك عن 
عدم الدليل هو أيضًا من سنته لما دل عليه حديث معاذٍ لما قال له رسول الله كه 
يما تَقْضِي ؟ قَالَّ: بكتاب اللَّهِ. قَالَ ان لم تَجذ) ٠‏ قَالَ : فَبِسَنَةٍ سن وَسُولٍ الله كه . 
قَال: «َإِنْ لَمْ نَجدا . قَالّ : أَجْتَّهِدُ رَأَيِي . قَالَ: سمه للد الذي وَفقَ يسول 
رَسُولِهِ). أو كما قال. وهذا الحديث 0 تكلم فيه بعض أهل العلم بما هو 
معروفء فالحق أنه من قسم الحسن لغيره» وهو معمول بهء فإن قلتَ: إذا كان ما 
عملوا فيه بالرأي هو من ستته لم يبق لقوله: «وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ» ثمرة. 
قلتٌ: ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه يَِةِ وأدرك زمن الخلفاء الراشدين» أو 
أدرك زمنه وزمن الخلفاء» ولكنه حدث أمر لم يحدث في زمنهء ففعله الخلفاءء 
فأشار بهذا الإرشاد إلى سنة الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردد في بعض النفوس من 
الشك» ويختلج فيها من الظنون» فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي 
وإن كان من سنته كما مَرَّ ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. 

وبالجملة فكثيرًا ما كان يك ينسب الفعل أو الترك إليه وإلى أصحابه في حياته مع 
أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه؛ لأنه محل القدوة ومكان الآسوة. 
انتهى . 

وقيل : المعنى في ذكر سنة الخلفاء مع سنته : أن يعلم أن النبي كَل كلد مات وهو 
على تلك السنة + وأنه لأيحتاج مع قول التبي ككل إلى قول أحدء فلا زائد إذًا على ما 
ثبت فى السنة النبوية» إلا أنه قد يخاف أن تكون منسوخة بسنة أخرى» فافتقر 
العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده ليعلموا أن ذلك هو الذي مات عليه النبي 
فيد يي من غير أن يكون له ناسخ ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمره. 

(تمَسَكُوا يهَا) أي : السة . (وَعَضُّوا) بفتح العين. (عَلَيْهَا) أي: على السنة. 
(بِالنَوَاجِذِ) بالذال المعجمة» وهي الأضراس جمع ناجذة أراد به الجد في لزوم 
السنة» كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه؛ منعًا من أن ينتزع» أو 
الصبر على ما يصيب من التعب في ذات اللَّه كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه ولا 
يريد أن يظهره ٠‏ (وَإَِاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الأمُورِ؛ كَإِنَ كل مُحْدئَة ِبْعةٌ) فيه تحذير للأمة 
من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة» وأكد ذلك بقوله : (وَكُلّ بِدْعَةِ ضَلَالَةُ) والمراد 
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بالبدعة ما أحدث فى الدين ما لا أصل له فى الشريعة يدل عليه» وأما ما كان له 
اصن .مق الشرخ يدل علبه فلن ببلاعة شرعًا وإن كان بدعة لحة .آم ما وقع :ف 
كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» 
فمن ذلك قول عمر تزالقة نيه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في 
المسجد. وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: نعمت البدعة هذه. فالبدع الشرعية 
كلها مذمومة؛ لأنها موجبة للضلال والغواية» وارجع إلى الاعتصام (ج١:‏ 
ص57١ء )١77‏ و«شرح الأربعين» ا 0 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج: : ص0157 .)١77‏ (وَأَبُو دَاوْه) في السنة. (والتَرْمذِيُ) في 
العلم. وقال: حديث حسن صحيح . (وابْنْ مَاجَهُ) في السنة» وأخرجه أيضًا ابن 
حبان في «(صحيحه)» والحاكم وقال: صحيح على شرطهماء وليس له علة. (إلا 
أَنَهُمَا) أي : الأوكاي وائن اعد (لَمْ يَذْكُرَا الصّلاة) أي : لم يوردا أول الحديث» 
وهو قول العرباض: «صَلَى ينا رَسُول الله كلها بل قالا: وعظناء كما في 
«المصابيح». 


2 
1101-١5 ١‏ وَعَنْ عَبْد الل بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَ لَنَا رَسُولُ الل كي 
يَوْمًا خَطَاء م قَالَ: اهَذَاِسَبِيلُ الله نَم خط حُطُوطً عَنْ يمن يَمِينِهِ وَعن شِمَالِهِ 


وَكَالَ: «مَذه سْبلٌ» على ل سيل ها ستطن بات انه نم قوَا: : #وَأنَ هدَا 


صاطى اقيم و4 [الأنعام : ]٠6+‏ الآية. 
لرَوَاهُ أَْمَدُ وَالنّسَائِيُ وَالدَارِمِيُ 1 ) حسن) ١‏ 
للح را ا تت 0 4 


١ 
الشؤْح‎ 

١65‏ قوله: (خط لنا) أي : حير انا تقو شيا وا إن لذن 

التصوير والتمثيل إنما يسلك ويصار إليه لابراز المعاني المحتجبة» ورفع الأستار 

عن الرموز المكنونة ؛ لتظهر في صورة المشاهد المحسوس » فيساعد فيه الوهم 


اا سيا ال فِي السّيّرٍ (الكبرى: »)1١175‏ وَالدَارِمِي /١(‏ 87)» وَابن 
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العقل ويصالحه عليه. (خَطَا) أي مكتر ا مسفياء (هَذَا سَبِيل اللَّم) أي : هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم» وهما الاعتقاد الحق والعمل الصالح. وهذا 
الخط لما كان مثالا سماه سبيل اللَّهء كذا قاله ابن الملك . قال القاري: والأظهر أن 
اراد ييا عر الك نكري والتقدير هذا مثل سبيل الله أو هذا سييل الله 

مثلا. وقيل: تشبيه بليغ معكوس » أي : سبيل الله الذي هو عليه وأصحابه مثل 
الخط في كونه على غاية الاستقامة د ْم خَطّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِه و عَنْ شِمَالِهِ) أي : 
نا منحرفة عن يمين الخط د 'وعن شماله. (وَقَالَ: هَذِهِ) أي : 
الخطوط . (سبْل) أي لي (علَى كُلَ سَبِيلِ) أي اإراسة . (منهَا) أي : 0 
السبل. (شَيْطَانٌ) من الشياطين. (يَدْهُو) ذلك الشيّطان الناس . (إلَيّْه) أي: إلى 
سبيل من السبل » وفئة إشارة إلى أنتعسيل الله ومنل وقصتة ويل بقل ين و 
إفراط» وسبل أهل البدع منحرفة عن الاستقامة وفيها تقصير وغلو. (و قَرَأ اي 
رسول الله يك ون هدَا» بالفتح والتشديد على تقديرًا اتل عليهم» وقيل: على 
تقدير لام التعليل المتعلقة باتبعوه. أي: اتبعوه لأنه مستقيم» و«هَذا» إشارة إلى ما 
ذكر في الآيتين قبله من الأوامر والنواهي. وقيل: الاشارة إلى ما ذكر في هذه 
السورة أي : سورة ة الأتعام» 6 بأسرها في إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة 
(صرّاطي) أي: ديني واو شيو 7أ40 (مَسْتَقِيمًا) حال مؤكدة والعامل فيها اسم 
الإشارة . (الآية) بعدها «ولا تيا الشبْل[» أي : سبل الشياطين المنحرفة الزائغة 
من طرق الشرك والبدعة والضلالة الود 2ه حرف مي الاين منصوب 
بإضمار «أَنْ بعد الفاء في جواب النهي . عن سبل © [الأنعام: +15]. إشارة إلى أنه 
لا يمكن اجتماع سبيل الحق مع السبل الباطلة» وفيه أن أصحاب سبيل الحق 
والصراط المستقيم هي الفرقة الناجية» وأصحاب السبل المنحرفة هي الفرق الغير 
الناجية . 


ووم وم 


(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائْيُ وَالدَارِمِنُ) وأخرجه أيضًا الحاكم وقال: : صحيح . وعبد بن 
حميد » والبزار» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه» وله شاهد من 
حديث جابر عند أحمد وابن ماجه والبزار. 


كتَابْ الإيمان باب الاغتصام با بالكتاب والشئة 
0 7 دع 


١ "1/‏ - [18] وَعَنْ عَبْدِ اللو بْنِ ثَالّ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كله : « 
ل 15 جِنّت به). 
وَوَاهُ في شرح السَّنّة] أسَنَده ضَعِيف) 


هه 


قن قحيو وه 
وَقال النووىئ فى «اربعينه»: هَذَا خويت صَّحِيحٌ رَوَيِنَاهُ في كتاب 
0 6 د 


عوك الشزةٌ حمل 


0 0 «للالزيق أخلك على بكرن قواةاي: ميل نفسه . (تَبَعَا لِمَا 
جئت به من الدين والشرع عن الاعتقاد. لاعن الاكراه وخوف السيف كالمنافقين. 
وقيل: المراد نفي الكمال» أي: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون في متابعة 
الشرع وموافقته له كموافقته لمألوفاته» فيستمر على الطاعة من غير كلفة وكراهية» 
وذلك عند ذهاب كدر النفس » وبقاء صفوتهاء وهذه حالة نادرة إلا في المحفوظين 
من أوليائه . وقيل فى معناه: حتى يحب ما أمر به ويكره ما نهى عنهء ا يقدم 
الشرع على هواه. 

(رَوَاُ) أي: البغوى. (فِي شَرْح السّنَةِ) بإسناده. (وَقَالَ النَوَوِىٌ) بالقصر. قال 
الدين يحيى بن شرف الحزامي - بكسر الحاء المهملة وبالزاى -» نسبة إلى حزام 
أحد أجداده. ولد في أوائل المحرم سنة (771). كان عالمًًا فاضلًا متورعَاء فقيهًا 
محدثًا ْنَا حجة» له تصانيف كثيرة مشهورة» وتأليفات عجيبة مفيدة» فى الفقه 
مثل «الروضة»» وفي الحديث مثل «الرياض» و«الأذكار»» وفي شرحه مثل (اشرح 
مسلما. وغير ذلك من معرفة علوم الحديث واللغة» سمع من المشائخ الكبارء 


(/58) البكرئ 10 )في ا شرج السّنّدَهء وَالحَسَنُ بْنُّ سُمَياذٍ في «الأرْبَعِينَ» (9) لَهُ عَنْ 
عَبّدٍ الله ان عَمْرِو بْن الغاصء وَنَصُرٌ المَقْدِسِيُ» وَأبو القّاسِم النَِمِيُ فِي «الحُجَّةَا. 


مز دعاةٌ المقاتِيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


جا حو ا م ب تي 1 


ومنه خلق كثيرء وأجاز رواية «شرح مسلم» و«الأذكار» لجميع المسلمين» نشأ 
بقريته نوى» وحفظ الختمة؛ وقدم دمشق سنة (590) وله تسع عشرة سنة» فتفقّه 
وبرع» وكان خشن العيش» قانعًا بالقوت» تاركًا للشهوات» صاحب عبادة 
وخوف»ء وكان قوالا بالق كين الذان > كير السهرة ؛ مكيبا على العلم والعمل» 
مات فى رجب سنة (151/51) وعاش (50) سنة» وقد بسط ترجمته الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ (ج4 : ص 2759 514)+ فمن شاء فليرجع إليه. اا 0 

(في 2 بَعِينِهِ) أي : الأربعين حديئًا الذي صنّفه . (هَذَا حَدَيث صَحِيِحٌ » رَوَيَنَاهُ) 
بصيغة المجهول . (في كِتَاب «الْحُجَدَ بإسْنَادٍ صَحِيح) أي : رواه لنا صاحب كتاب 
الحجة. وهو الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المٌقدسي الشافعي الفقيه الزاهد 
نزيل دمشق» وكتابه هذاء هو «كتاب الحجة على تاركى سلوك طريق المحجة». 
يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة . والحديث أخرجه أيضًا 
الحافظ أبو نعيم في كتاب «الأربعين»» والطبراني» وأبو بكر بن عاصم 
الأصبهاني: والحكيم الترمذيء. وأبو نصر السجزى في «الإبانة» وقال: حسن 
غريب . والخطيب, ونسبه الشيخ الألباني للحسن بن سفيان» وابن عساكرء قال: 
أخرجاه في أربعينهما. وقد تعقب الحافظ ابن رجب على النووي في تصحيح 
الحديث» فقال: تصحيح الحديث بعيد جدًا من وجوه. ثم ذكرهاء إن شتت 
الوقوف عليها فارجع ا 


كناب الإيمان كه الاغتِصام بالكتاب و وَالسُنََدَ 


مسي د يي الا ا ات 3 


41-4 وَعَنْ بال بْن الْحَارِثِ الْمُرَنِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولٍ اللّه 
يله : «مَنْ أَحْبَا سه كان شي نذا مِيئَثْ بَعْدِيء فَإِنَّ لَهُ مِنَّ الجر مِْل أجُورٍ 
نعل بها ِنب أن يْقْص من أجُورجم شيا ومن ادع بذع َلالة لا 
يَرْضَامَا الله وَرَسُولَه كان علَِْ من الام مل نَم مَنْ عَعِلَّ بها لا يَنْقُصُْ ذلك 

امنيب 


إن 58 


مِنْ أَوْرَارِهِمْ شَيئًا) . لَرَوَاهٌ المَرْمِذِيُ] |ضعيف) 


عوك الشرهُ حب 


-١‏ قوله: (وَعَنْ بلّالٍ بْنِ الْحَارِثٍِ الْمُرَنِيُ) بضم الميم وفتح الزاى» نسبة 
إلى مزينة» يكنى أبا عبد الرحمن» من أهل المدينة» كان أول من قدم من مزينة 
على النبي يَكِةِ في رجال من مزينة في رجب سنة (5) من الهجرة» أقطعه النبي كلا 
العقيق» وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» وكان يسكن وراء المدينة» ثم تحول 
إلى البصرة. له ثمانية أحاديث. مات سنة )1١(‏ وله )86١(‏ سنة. 

(مَنْ أخْيَا سْنَه أي : أظهرها وأشاعها بالقول والعمل . قال المظهر: السنة: ما 
وضعه رسول اللَّهِ يَِْ من أحكام الدين» وهي قد تكون فرضًا كزكاة الفطرء وغير 
فرض كصلاة العيدين» وقراءة الناس القرآن في غير الصلاة» وما أشبه ذلك» 
وإحياؤها أن يعمل بها ويحرض الناس عليها. (مِنْ سّنَتِي) النظر يقتضي أن يقال : 
من سنني » يلف اجو» » لكن الرواية بالإفراد» فيحمل المفرد على الجنس الشائع 
في الافراد . (قَذ أْمِيئتْ بَعْدِي) أي : تركت عن العمل بها. استعير الإماتة لما يقابل 
الإحياء» من الترك ومنع الناس عن إقامتهاء كما استعير الإحياء للعمل بها وحث 
النامن ليها (مِنْ غَيْرِ أن ينه يَنقصّ) على بناء الفاعل» وضميره لاعطاء مثل أجر 
العاملين لمن أحياها. (مِنْ أَجورِهِمْ) ١مِنْ)‏ للتبعيض أي من أجور من عمل بهاء 
فأفرد أولا رعاية للفظه. وجمع ثانيًا لمعناه. (شَيْنَا) مفعول به أو مفعول مطلق؛ لأنه 
حصل له باعتبار الإحياء والدلالة والحث. وللعاملين باعتبار الفعل» فلم يتواردا 
على محل واحد حتى يتوهم أن حصول أحدهما ينقص الآخر. (بِدَعَةَ ضَلالةِ) 


(114) التّوْمِذِي (971099) وَحَسَّنَهُ فِي العِلّم . 


مزعاة المقاتِيح شوخ مشكاة الْمصابيح 


كل سوس يوري د ا ب دجا سومج و د 3 د 


بالإضافة» ويجوز أن ينصب نعنًا ومنعوتاء لي لات ل 
الغير الشرعية» أو هي صفة كاشفة للبدعة لاي فاه الله وو له) فيفة كاكيلة 
لقوله : (بذعة», وصفت بهذا؛ تقبيحًا للبدعة. وإلا فكل بدعة كذلك بالمعنى 
الذي ذكرناه» وهو ما لا أصل له في الشرع» يدل عليه كان علي الاْع) أي : 
الوزرء وليست لفظة مِنَ الانْم؛ في الترمذي. وهي في جميع نسخ م «المشكاة» 
(لَايَنْقَصْ ذَلِك) أي : ذلك الاثم . (مِنْ أَوْرَارِهِم) وفي ار مذي هين أ أوْرّارٍ النّسٍ». 
(شينًا) مفعول به لا غير . 


(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في العلمء يعني: عن بلال. 


2 


ا 
0 م © مهة 


ل 


الشَرْح 

١ 1‏ - قوله: (ورَوَاه ابْنّمَاجَهُ) في السنة . (عَنْ كثِيرِ بن عَبّْدٍ الله ْنِ َمْرو) بن 
عوف المزني المدني» قال الحافظ : ضعيف» ومنهم من نسبه إلى الكذب . وقال 
المنذري: متروك واوء وقال أبوداود والشافعي : هو أحد الكذابين. وقال أحمد: 
منكر الحديث» ليس بشيء. 

(عَنْ أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني المدني» ذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال في «التقريب»: مقبول؛ من الطبقة الوسطى من التابعين. 

(عَنْ جَدَِّ) أي : عن جد كثير» وهو عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبد الله 
المزني أحد البكائين» كان قديم الإاسلام» شهد بدرّاء وروى ابن سعد عنه أن أول 
غزوة شهدها الأبواء. وقال الواقدي: استعمله النبي يله على حرم المدينة» مات 
في ولاية معاوية. 


. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المَرَّنِيٌ» عَنْ بلالٍ بْنِ الحَارثِ المَرّنيٌ‎ )5١9( ابن مَاجَهُ‎ )١19( 


تاب الإيمان ‏ بات الاغتِصام بالجكتاب وَالسُنَةَ 


جا ع م و 1 وعد جد و سمس سح و إل حم ا 


واعلم: أنه يظهر من كلام المصنف أن هذا الحديث روي عن صحابيين 
أحدهما: بلال بن الحارث المزني» أخرج عنه الترمذي بإسناده. والثاني: عمرو 
ابن عوف المزني جد كثير بن عبد الله وأخرج عنه ابن ماجه من طريق كثير بن 
عبد الله عن أبيه» عن جده» والبغوى أيضًا عزى هذا الحديث لبلال بن الحارث» 
وعداو منيها 05د الحدية روا لتوادي واب ماج كالاهنا من طرين كتبرين 
عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيهء عن جدهء أن النبي 7 كه قال لبلال بن 
الحارث : «إغْلَم). قال: أعلم يا رسول الله قال : ونه من أنيا. إلخ. فهو 
موجه إلى بلال» وليس من روايته» وهذا السياق للترمذي». ا 
كثير بن عبد اللَّهء عن أبيه» عن جدّه قال: مجح روسلا الله اقول 
أخْيًا...» إلخ . 

فالحديث من مسانيد عمرو بن عوف. لا من مسانيد بلال بن الحارث» فإن 
لبلال هذا ثمانية أحاديث» روى أربعة منها أصحاب السئن الأربعة ومالك». وليس 
هذا الحديث منها كما يظهر من «ذخائر المواريث» للشيخ عبد الغني النابلسي» 
ويدل أيضًا على ما قلنا هن أن الحديف عن الترمدىئ من سمي عدرو بواغوف» أن 
النابلسي ذكره في مسند عمرو بن عوفء. وعزاه للترمذي وابن ماجه كليهما. 

والحديث قد حسنه الترمذي واعترض عليه ؛ ؛ لأن في سنده كثير بن عبد الله وقد 
ضعفوة جدّاء بل رماه بعضهم بالكذب» وأجيب عنه بأن تحسينه توثيق للراوي» 
وذهاب منه إلى أنه لم يرض الكلام فيه» كيف وهو من علماء هذا الشأن» فيعتمد 
على تحسينه وتصحيحه؛ وقد احتج بطريق كثير بن عبد اللّه عن أبيه عن جده» ابن 
خزيمه في (صحيحه» كما ذكره المنذري في «الترغيب»» وقيل: حسّئّه الترمذي 
لكر هلي تزله د تتسيق افد وك :| تدك و رحد لكبو ااا 


0 
0 
0 
3 
2 
3 


مِرْعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


: وحسجي جد سوسوم سج بجي جل جح وم عي وح جد بد بإ سوم مسو م و ب سس وس جم كع ل :3 


-11] وَعَن عهرو إن عوك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : قَالَ : 
«(إِنَّ الدّينَ لَيَأررُ إن الْحِجَازِء كما تأر ا الْحَيّةُ إلى + 
مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِل الأَرُويةِ مِنْرَأسٍ الْجَبَلٍ إنَّ الدّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودْ كما 
دأ فَطُوبَى ِلْغْرَبَاءِ وَهُمْ الْذِينَ سه هذا 

1 


05-7 رَوَاةُ التَرَمِذِئُ] أسنده ضعيف 


الشؤْحٌ حم 

٠‏ قوله: (إِلَى الْحِجَازْ) هو اسم مكةء فالمدينة وحواليهما من البلاد» 
وسميت حجارًا؛ لأنها حجزت» أي : منعت وفصلت بين بلاد نجد والغور» قيل : 
التوفيق بينه وبين ما سبق من حديث أبي هريرة في آخر الفصل الأول على كون 
الدين والايمان مترادفين: أنه يأرز و إلى الحجاز أجمع ثم إلى المدينة. ٠‏ وفي 
حديث ابن عمر عند مسلم (وَهوٌ وَ- أي الإسادم , - يَأرِرُ َبّنَ الْمَسْحِدَيْنِ كَمَا تأوِرْ 
الْحَيّةُ إلى جحْرِهَا» . (وَلَيعْقَِنَّ عطف على الَيأرَِا أو على (إنَّ ومعمولهاء أي : 
ليتحصن» يقال: عقل الوعل أي: امتنع بالجبال العوالي. (مِنَ الْحِجَازِ) أي : 
بمكان منهء أو مكانًا منه. (مَعْقِلَ الأَرويّةِ) بضم الهمزة وتكسرء وبكسر الواو 
وتشديد الياء» أنثى الوعول» وهي تيوس الجبل» وهي تعتصم في أعلى الجبال» 
ولذلك يقال للوعل: الأعصم. والمعقل بكسر القاف. مصدر بمعنى العقل. 
ويجوز أن يكون اسم مكان أي : ل رامق الْجَبَّلِ) حصنًا . قال 
القاري : وخصنالأزريه دون الول ؛ نا اندو مالا كوعاى لمك فو لهاك 
الوعرة والمعنى: أن الدين فى آخر الزمان عند ظهور الفتن واستيلاء الكفرة 
والظلية على بلاد أهل الأسلام بعد إلى :البسيجاز كما ندا .وقيل + المعنى أن الدين 
سيعقل ويعتصم في الحجاز» ويجتمع فيه عند ما يكون غريبًا فيعود إلى الحجاز كما 


)0 قال ابن حجر العسقلاني: اورم وار فإن زيد بِنَّ ملحة جد عمرو بن عوف راوي الحديثٍ» 
وقد مات فى الجاهلية» فليستٌ له صحبةٌ ولا لولدو عوف؛ فضِلًا عن ملحةٍ ووالد ملحة؛ وإنما 


أخرجة التَّدْمِذِي )١770(‏ وحسّئَهء عن عمرو بن عوف. 


كناب الإيمان بَابُ الاغتِصام بالْكِتَابٍ وَالشنة 
3 موحت جا بصي ع . 


+ سو ع 1 سو 3 


بدأ منه» ويكون عزيرًا قويا فيه كالآروية في شناخيب الجبال» ل وا رمه 
ثانية. (غَرِيبًا) أي: كالغريب» أو حال. (وَسَيعُودُ) أي: غريبًا. (وَهُمْ الْذِينَ 
يصْلِحُونَ) إلخ. أي : يعتنون بإصلاح ما أفسد الناس من السنة» ويعملون بهاء 
ويظهرونها بقدر طاقتهم. 

(رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ) في الايمان من طريق كثير بن عبد اللّه بن عمرو بن عوف عن 
أبيه » عن جدهء وقال: حديث حسن . وفيه ما تقدم انتقادا وجوايًا. وارجع إل 
«المشكاة» طبعة دمشق بتعليق الشيخ الألباني (ج١:‏ ص١5).‏ 


3 


١/١‏ - 111 وَعَنْ عبد الله بْنِعَمْرِو قَالَ : قَالَ وَسُولُ الله يل لبن 
عَلَى أي ما أنّى عَلَى بن إِسْرَائِيلَ حَذَوَ النَْلٍ لعل ؛ حَتَى إِنْ كَانَ مِنّْهُمْ مَنْ 


00 م 


أى أَمَهُ علَانيَةَ لَكَانَ في أمّي مَنْ يَْنَعْذلِكء وَإنّ بي إِسْرَ ِل ََرَقَتْ ن عَلَى 
ين وَسَبْعِينَ لَه وَفْترقُ أمِّي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ له كُلّهُمْ في الَارِ إلا 
ِلّةَ وَاحِدَةً) قَالُوا : مَنْ هي يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «مَا نا عَلَيْهِ وَأَصٌحَابِي). 
رَوَاةُ الترْمِذِيُ] |ضعيف]! ١‏ 
2 


حوك الشؤحٌ حم 


5- قوله: (ليَأتِيَنّ من الاتيانٍ وهو المجيء بسهولة» وعدي بعلى لمعنى 
الغلبة المؤدية إلى الهلاك» ومنه قوله تعالى: 8إما نَدَّرُ ين مَىَّءِ أت علي [الذاريات: 

. (عَلَى أُمتي) قالوا : المراد أمة الإجابة وهم أهل القبلة.» فإن اسم الأمة مضافًا 
ل . (كمًا أنّي) وفي ال : ما أنَى) أي : 
بغير الكاف» ف(ما» موصولةء وهي مع صلتها فاعل ١لَيَأَتِيَنَّ:‏ أي : ليفعلنَ أمتي ما 
فعل بنو إسرائيل من القبائح . وأما توجيه ما وقع ههناء فقال القاري : فاعل الَيَأَِيَنَّ) 
مقدر يدل عليه سياق الكلام» والكاف منصوب عند الجمهور على المصدرء أي : 
ليأتين على أمتي زمان إتيانًا مثل الإتيان على بني إسرائيل . وجوز أن يكون الكاف 
فاعلا: أي: ليأتين على أمتى مثل ما أتى .على بتي إشرائيل: 


(1371) التَّوْمِذِي (5141) فِي الِإيمَانِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء قال: غَرِيبٌ. 


مِرْعَاةٌ المقاتيح شوخ مِشكاة الْمصابيح 


1 ------- 2 0 0 وج ححصصم جح ته 2 د 


(حَذَوَ النّعْل بالنّغل) حذو النعل استعارة في التساوى» وهو منصوب على 
المصدرء. أي: يحذونهم حذوًا مثل حذو النعل بالنعل» يوافقونهم مثل موافقة 
النعل للنعل» ويعملون مثل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر النعل 
الأخرى» والحذو: التقدير والقطع . 
فإن قيل: قد وقع فيما مضى قتل الأنبياء» وتحريف الكتب» قلت: لعل ماوقع 
في أيام بني أمية من قتل علماء التابعين مثل سعيد بن المسيب ونحوه من هذا 
القبيل» فعلماء أمته كأنبيائهم» كيف وقد قتلوا فلذة كبدة الرسول يله والولد من 
أبيه كما قيل» وما اشتهر فيما مضى من تحاريف الباطنية» وفى هذا الزمان من 
بعض أهل البدع لا يقصر من تحريفهم» قاله محمد طاهر الفتني. (حَتَى إِنْ كانَ) 
ص ابتدائية والواقع بعده جملة شرطية» و«أنْ) بمعنى لو؛ ولذا قرن جوابها 
باللام» وقيل : إن هذه مخففة من المثقلة» أي : حتى إنه من 5 0 إتيانها 
00007 ا 0 الأب ا أ الإتيان. 


رم حي بن “هومنل 


"إن بي إسْرَائِيلَ اكت عَلَى ِحْدَى وَسَبْعِينَ فوقَة: رفوك ان اند 9 
الدرداء» وواثلة بن الأسقع» وأنس عند الطبراني» وحديث عوف بن مالك عند ابن 
ماجهء وحديث أنس عند أبي يعلى ما يدل على أن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة كلهم في النار» وواحدة في الجنة» وإن النصارى افترقت على ثنتين 
وسبعين نرفة كليم ف الان» وواحدة في الجنة» وفي حديث أبي هريرة عند 
الترمذي وغيره: اتَفَوَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةه أو (عَلَى الشَّل) اثنتين 
وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك. ولا تخالف بين هذه الروايات» فإنه يجمع 
بينها بأنه يمكن أن تكون رواية الإحدى والسبعين وقت أعلم بذلك» ثم أعلم بزيادة 
فرقة» إما أنها كانت فيهم ولم يعلم بها النبي كَلِ أولا : ثم أعلم بها في وقت آخرء 
وإما أن تكون جملة الفرق في الملتين ذلك المقدار فأخبر به» ثم حدثت الثانية 
والسبعون فيهما فأخبر بذلك عليه السلام» وعلى الجملة فيمكن أن يكون 
الاختلاف بحسب التعريف بها أو الحدوث, واللّه أعلم بحقيقة الأمر. 
واف 1 ا و له لقا طن مين برطي 
من حضرته تعالى» ويستعمل في جملة الشرائع دون آحادهاء ثم إنها اتسعت 


كتاب الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب و 00 : 
0 كص ل 


ا ع د 11 د #اصحص ١‏ 


فاستعملت في الملل الباطلة» فقيل : الكفر ملة واحدة؛ لأن طريقة أهل الكفر وكذا 
طريقة كل فرقة من أهل الأهواء والبدع كالملة الحقيقية في التدين بما تدينوا به 
فسميت باسمها مجارًا. 


(وَتَكَرق أكى) أل أنه لجا نةة نكوة انل القللاك والسيعون معصرة فن 
أهل قبلتناء وإن كانت بدعة بعض هذه الملل مكفرة ومخرجة عن الإسلام؛ هذا هو 
المتبادر من إضافة اسم الأمة إليه كَكِلِ ويؤيده اعتبار الواقع؛ لأن كل فرقة منهم 
تدعي الشريعة» وأنها على صوابهاء وأنها المتبعة لهاء وتتمسك بأدلتهاء وتعمل 
على ما ظهر لها من طريقهاء وتناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنهاء وترمي 
بالجهل وعدم العلم من ناقضها؛ لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم 
دون غيره» ويؤيده أيضًا أن افتراق أمة محمد شبه بافتراق اليهود والنصارى» ومن 
المعلوم أن افتراق بني إسرائيل وقع حال كونهم من أمة موسى وعيسىء أي : 
شمول لفظ اليهود والنصارى إياهم . 

(على لان وَسْتفِيْن يِلَه) أى" رشتزقرن كنا وستعين فزقة دين كل وداه قدا 
بخلاف ما تتدين به الأخرى . وفيه إشارة بل تصريح لتلك المطابقة مع زيادة هؤلاء 
في ارتكاب البدع بدرجة» وليس المراد بالافتراق في الحديث مطلق الافتراق حتى 
يدخل فيه ما وقع من الاختلاف في مسائل الفروع في زمان الخلفاء الراشدين» ثم 
في سائر الصحابةء ثم في التابعين» ثم في الأئمة المجتهدين» بل المراد به 
الافتراق المقيد» وهو التفرق الذي صاروا به شيعًا وأحزابًا وفرقًا وجماعات» 
بعضهم فارق البعض» ليسوا على تألف. ولا تعاضد» ولا تناصر» بل على ضد 
ذلك من الهجران» والقطيعة» والعداوة» والبغضاءء والتضليل» والتكفيرء 
والتفسيق» وهذه الفرقة المشعرة بتفرق القلوب المشعر بالعدواة والبغضاء إنما هي 
بسبب الابتداع في الشرع» والخروج عن السنة» لاس رج قر ا سيت 
معصية ليست ببدعة. قيل: والمراد بالابتداع المذكور الابتداع في الأصول 
والعقائد لا الفروع والعمليات. 

قال العلقمي : قال شيخنا: ألّف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
في شرح هذا الحديث كتابًا قال فيه: قد علم أصحاب المقالات أنه مَكِةِ لم يرد 


مِرْعَاةٌ المقاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


ويح و 2 بإ جوع د حي جد ا اا 1 


بالفرق المذمومة المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال والحرامء وإنما 
قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيدء وفي تقدير الخير والشرء وفي 
شروط النبوة والرسالة» وفى موالاة الصحابة» وما جرى مجرى هذه الأبواب؛ 
لأذ اللختافين وقد كر بتضيق بخلاف الفرع الأول فإنهم اختلفوا فيه من 
غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه» فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا 
النوع من الاختلاف. وقد حدث في آخر أيام الصحابة خلاف القدرية من معبد 
الجهني وأتباعه» وتبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمرء وجابرء 
وأنس ونحوهمء ثم حدث الخلاف بعد ذلك شيئًا فشيئًا إلى أن تكاملت الفرق 
الضالة اثنتين وسبعين فرقة» والثالثة والسبعون هم أهل السنة والجماعة» وهي 
الفرقة الناجية. انتهى. 

وقال الشاطبي في «الاعتصام»: القول بأن الفرق المذكورة في الحديث هي 
المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص.ء كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها 
هو ما ور فيد فإ إشتازة القرآن والحديك قال على عن الحصوصن + وهويراي 
أبي بكر الطرطوشيء أفلا ترى إلى قوله تعالى: آَم أَلدنَ في مُلوبهم رَيمّ تون ما 
َمَبَهِ» الآية [آدعمرن: 57. و(مَا» في قوله: (مَا تَشَّابَه» لا تعطي خصوصًا في اتباع 
المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرهاء المي يك كله 
فالتخصيص تحكم» وكذلك قوله تعالى : # إن الَذِنَ كوا د كارا رطيما لقت يق 
في ىه [الأنعام: 01155 فجعل ذلك التفريق في الدين» ولفظ الدين يشمل الففائد 
ار وقوه : «وأنّ هذا صر مُسَمَقِمَا فأَعوةٌ ولا به يكرا 
لْسَبْلَ هنف ف 25 عن ساو 6 [الأنعام : »]٠6+‏ فالصراط الس فى شيف على 
العموم, 0 «هَذَا) إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها 
الضرورية» ولم يخص ذلك بالعقائد. قال: نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر ههناء 
وهو أن هذه الفرق إنما تصير فرقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين» 
وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزئيات» إذا الجزئي والفرع الشاذ 
لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعًاء وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة 
في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل» ويدخل 
شذوذها في أبواب كثيرة من الأصول والفروع. قال: ويجري مجرى القاعدة 


كناب الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب وَالسْنّةٍ. 
2-2-3-6 ا م 0 30 


الكلية كثرة الجزئيات» فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك 
على كثير من الشريعة بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضًا. وأما 
الجزئي فبخلاف ذلك . انتهى كلامه مختصرًا. 

وقد بسط قبل ذلك الكلام (ج١:‏ ص١5١» )١199‏ في ذكر أسباب افتراق هذه 
الفرق من جماعة المسلمين وخلافهم للفرقة الناجية وابتداعهم الذي صاروا لأجله 
فرقًا وأحزابًا وجماعات متعادين متباغضين متدابرين متقاطعين» فعليك أن ترجع 
إليه . ثم إن العلماء اختلفوا في معنى عدد الفرق المذكورة في الحديث» فقيل : هو 
للتكثير لا للتحديد» فإن الفرق المذمومة تزيد على المئات بالنظر إلى تفرقهم في 
الأصول والفروع. وقيل: معنى الحديث أن الفرق المذمومة لا بد أن تبلغ هذا 
العدد. أي: لا ينقص عدد الفرق الغير الناجية من هذا المقدارء فلا بأس لو زاد 
على ذلك 

والحاصل: أن العدد المذكور ليس لنفى الزائد. وقيل: هو محمول على 
التحديد» فإن المراد بالتفرق تفرقهم في أصول الدين» والفرق المبتدعة مع شعبها 
وفروعها لا تزيد على هذا العدد بالنظر إلى ذلك . ثم اختلف أصحاب هذا القول في 
تعيين هذه الفرق» فعينها كثير من العلماء» لكن في الطوائف التي خالفت في 
مسائل العقائد» فمنهم من عد أصولها ثمانية. فقال: كبار الفرق الإسلامية ثمانية : 

المعتزلة القائلون: بأن العباد خالقوا أعمالهم» وبنفي الرؤية» وبوجوب الثواب 
والعقاب. وهم عشرون فرقة. والشيعة: وهم ثنتان وعشرون فرقة. والخوارج: 
وهم عشرون فرقة. والمرجئة : وهم خمس فرق. والنجارية: الموافقة لأهل السنة 
في خلق الأفعال» والمعتزلة : في نفي الصفات وحدوث الكلام» وهم ثلاث فرق. 
والجبرية: القائلة بسلب الاختيار عن العبادء فرقة واحدة. والمشبهة: الذ 
يشبهون الحق بالخلق فرقة أيضًا. 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد الفرق صار 
الجميع ثلاثا وسبعين فرقة. وقد وصف صاحب «المواقف» هذه الفرق وفروعها 
وشعبها وما انفردت به من الآراء بأخصر ما كتب في هذا الموضوعء فارجع إليه 
وقد عد الشاطبي أسماء أصول هذه الفرق وفروعهاء ثم قال: وهذا التعديد بحسب 


مزعاة المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


ع سوج سح وو وو عاد جومم تت 2/4 


ما أعطته المنة في تكلف المطابقة الخويت العسع ؛ لا على القطع بأنه المراد» إذ 


ليس على ذلك دليل شرعي» ولادل العقل أيضًا على انحصار ماذكر في تلك العدة 
من غير زيادة ولا نقصان كما أنه لا دليل اختصاص تلك البدع بالعقائد. 


ومنهم من قال: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين فرقة عن هؤلاء 
تفرقواء وهم الخوارج» والروافضء» والقدرية» والمرجئة» قال يوسف بن 
أسباط : ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة» فتلك ثنتان وسبعون فرقة» والثالثة 
والسبعون هي الناجية. 

وقال الشهرستاني بعد ما ذكر ضابطًا في مسائل الخلاف. وحصرها في أربع 
قواعد هي الأصول الكبار ما لفظه: وإذا تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف». 
تبينت أقسام الفرق» وانحصرت كبارها في أربع بعد أن تداخل بعضها في بعض» 
كبار الفرق الإسلامية أربع : القدرية» الصفاتية» الخوارج» الشيعة» ثم يتركب 
بعضها مع بعض» ويتشعب عن كل فرقة أصناف» فتصل إلى ثلاث وسبعين فرقة . 

ومنهم من قال: أصول الفرق الضالة ست: الحرورية» والقدرية» والجهمية» 
والمرجئة» والرافضة» والجبرية» وقد انقسمت كل فرقة منها اثنتي عشرة فرقة» 
فصارت إلى اثنتين وسبعين فرقة» وهذان التقديران نحو من الأول يرد عليهما من 
الإشكال ما ورد على الآول» فالآولى أن لا تعين هذه الفرق الضالة المخالفة للفرقة 
الناجية في أصول الدين وقواعدهء فإنه لا بأس لو لم نحط بأسمائها وآرائها 
تفصيلا . ويقال: لا بد أن تبلغ هذه الفرق العدد المذكور في الحديث؛ لأن الزمان 
باق» والتكليف قائم» والخطرات متوّقعة» والبدع قد نشأت إلى الآن» ولا تزال 
تحدث وتكثر مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة. وإلى عدم التعيين مال أبو بكر 
الطرطوشي . 

قال الشاطبي : وهو أصح في النظر؛ لآن ذلك التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا 
يقتضيه. وإن سلمنا أن الدليل قائم له على ذلك» فلا ينبغي التعيين لوجوه ثلاثة 
فذكرهاء ثم قال : فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول #هولاء الغرق هم ينو 
فلان وبنو فلان» وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللْهم إلا في 
موطنين: أحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج» فإنه ظهر من استقرائه 
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0 ويجرى مجراهم من سلك سبيلهم» ثم ذكر 
الأحاديث التي وردت في 3 تعيين أهل القدر وذمهمء وقد تقدم بعضها في باب 
الايمان بالقدر. قال: 50 الثاني الذي يجوز فيه التعيين حيث تكون الفرقة 
تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام» ومن لا علم عنده» فإن ضرر هؤلاء 
على المسلمين كضرر إبليس. وهم من شياطين الانسء فلا بد من التصريح بأنهم 
من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم 
منهم. قال: ولما تبين أنهم أي الفرق المذكورة في الحديث لا يتعينون» فلهم 
خواص وعلامات يعرفون بهاء وهي على قسمين : علامات إجمالية» وعلامات 
تفصيلية» فأما العلامات الإجمالية فثلاثة 

أحدها: الفرقة أي: التى تكون سببًا للتخرب». ومستلزمًا للعداوة والبغضاء 
الف ارونو الق عيملت ْ 

والثانية : اتباع المتشابه من القرآن» وترك المحكم. 

والثالثة : اتباع الهوى وتقديمه على الأدلة الشرعية» والاعتماد على الرأي» 
وتحكيم العقل . 

ثم ذكر ما يعرف به هذه الخواص والعلامات» ومن يرجع إليه في معرفتهاء ثم 
قال: وأما العلامة التفصيلية فى كل فرقة» فقد نبه عليها وأشير إلى جملة منها فى 
الكثاب والستة» وفي ظني أن من تأمُلها في كتاب الله وجد منبهًا عليها؛ :ومشارًا 
إليهاء ولولا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها مجال متسعء 
مدلول عليه بالدليل الشرعي» قال: فأنت ترى أن حديث افتراق الأمة لم يعين في 
الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكورء واللّه أعلم. وإنما نبه عليها 
في الجملة لتحذر مظانهاء وعين في الحديث المحتاج إليه منها.ء وهي الفرقة 
الناجية؛ ليتحراها المكلف. وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة؛ لأن ذكرها 
في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية الأخرى فرقة من 
الفرق الهالكة» كما قال: أشد الفرق فتنة على الآمة. 

(كُلّهُمْ في الثَّا) أي : يستحقون الدخول في النار من أجل اختلاف العقائد» فمن 
أفضى به بدعته إلى الكفر يدخل فيها ألبتة دخولها مؤبدّاء ومن لم يكن كذلك» فهو 
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ممن يستحق النار إن لم يعف اللَّه عنه» فإن عفا عنه فله العفو إن شاء الله . (إلَّا مَِّة 
وَاحِدَةٌ بالنصب» أي: إلا أهل ملة واحدةء أي: فلا يدخلون النار من جهة 
اختلاف العقائد. وقيل: المعنى يدخل أصحاب الملل الضالة النار بسب بدعهم» 
ثم يخرجون منها برحمة الله ويدخلون الجنة إلا أهل ملة واحدة» فلا يدخلون 
النار أصلاء بل يدخلون الجنة أولاء وهم المتمسكون بالكتاب والسنة» الموافقون 
لجماعة الصحابة» المجتنبون عن الابتداع في الاعتقاد» والعمل والقول اجتنابًا 
كليّاء وإن كان صدر من أحد منهم ذنب غير بدعة» عفا الله عنه برحمته» أو يكون 
سكرات الموت» أو شدائد القبرء أو أهوال المحشر كفارة له. فيدخل الجنة 
ابتداء . 

قال الشاطبيٌ : قوله : "كُلّهَا في النَارِهِ وعيد يدل على أن تلك الفرق قد ارتكبت 
كل واحدة منها معصية كبيرة» أو ذنبًا عظيمًا لما تقرر في الأصول أن ما يتوعد عليه 
الشر فخصوصيته كبيرة» إذ لم يقل : «كُلْهَا في الَّارٍ) إلا من جهة الوصف الذي 
افترقت بسبه عن السواد الأعظم وعن جماعته» وليس ذلك إلا للبدعة المفرقة» إلا 
أنه ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا؟ وإذ قلنا: إنه غير أبدي هل هو نافذ أم في 
المشيئة؟ أما المطلب الأول» فينبئ على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو 
ليست مخرجة» والخلاف في الخوارج وغيرهم من السبائية والغرابية والجناحية» 
ونحوهم المخالفين في العقائد موجود . فحيث نقول بالتكفير لزم منه تأبيد التحريم 
على القاعدة «أن الكفر والشرك لا يغفره الله سبحانه». وإذا قلنا بعدم التكفير 
فحتمل على مذاهتت أهل السة أمرية: 

أحدهما اعرد لوعن عر عدراد» ود عا لك واه لاسي وقوله 
هنا : ١كُلَّا‏ في النَارِه أي : : مستقرة ثابتة فيها. 

الثاني : ١‏ بعرت وا با عا زيند تعالى ولام في لكايه وإنما حمل 
قوله : كلها في لاه علىِمعنى هي ممن , يستحق النار. كما قيل في قوله تعالى : 
ا ا ال جَهَْتَمَ حَدًا ؤيها4 [السه: *ء أي : 
ذلك جزاؤه إن لم يعف الله عنه. فإن عفا عنه » فله العفو إن شاء اللّه؛ ؟ لقوله تعالى : 
ما إن لَه لا يَمْفْرٌ أن شرك يه- يعفر ما ده دون ذَلِكَ لِمَن #4253 [النساء: 44]» فكما أن القاتل 
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في المشيئة وإن لم يكن الاستدراك كذلك يصح أن يقال هنا بمثله . انتهى مختصرًا . 
وسيأتي مزيد الكلام في ذلك في شرح حديث معاوية. وقوله: همِلَّةٌ وَاحِدَهً) 
نص في أن الحق واحد لا يختلف, إذ لو كان للحىٌّ فرق أيضًا لم يقل: إلا واحدة. 
رجاه عارك على عو التريد إاراق لديا الجا قم د بين المختلفين لقوله 
تعالى : «#قإن وعم في سَىّءٍ و إل الله والرسول» [الساء: 04]؟ إذ رد التنازع إلى 
الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. وقوله: 
«في شئْء) نكرة في سياق الشرط» فهي صيغة من صيغ العموم. فتنتظم كل تنازع 
على العموم» فالرد فيها لا يكون إلا لأمر واحدء فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاء 
قاله الشاطبي . (قَالوا: مَنْ هي) أي : تلك الملة أي : أهلها الناجية. (مَا أَنَا عَلَيْهِ 
وَأصْحَابِي) أي : هي ما أنا عليه وأصحابي» ؛ فسّر أهل تلك الملة الواحدة بذلك؛ 
لأن تعريف أهل الملةخاضل بتغريف ملتهمه ؤقيل : التقدير أهلها من كان على:ها 
أنا عليه وأصحابي من الاعتقاد والقول والعمل. والمراد بهم: المهتدون 
المتمسكون بسنته وسنة الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة الذين فهموا أمر 
دين اللّه بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن 
الأحوال. قال الشاطبي: أصل الجواب أن يقال: أنا وأصحابي؛. ومن عمل مثل 
عملناء أو ما أشبه ذلك مما يعطي 7 تعيين الفرقة إما بالإشارة إليها أو بوصف من 
أوصافها إلا أن ذلك لم يقعء وإنما اولي الجر انا ترون اوعقي 1 لخزين 
الموصوف. فلذلك أتى بما أتى» فظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف 
وغيرهاء والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها يَلْةِ وأصحابه» فلم يطابق السؤال 
الجواب في اللفظ والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى؛ 
لأنهم لما سألوه عن سين القرفة النالضة بين لهو الوضت: الذدى بدضارت: ناجيه 
فقال: «ما أنا عليه وأصحابي» اواك كاك لالح جنر لما دعر قاور 
أن فيها فرقة ناجية كان السؤال عن أعمال الفرقة الناجية لا عن نة نفس الفرقة؟؛ لأن 
التعريف فيها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت بهاء فالمقدم 
فى الاعتبار هو العمل لا العامل» فلو سألوا ما وصفها أو عملها؟ أو ما أشبه ذلك 
لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى» فلما فهم 822 منهم ما قصدوا أجابهم على 
ذلك. وتقول: لما تركوا السؤال عما كان الآولى في حقهم. أتى به جوابًا عن 
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سؤالهم ؛ حرصًا منه :على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال عنه» ويمكن أن 
يقال: إن ما سألوا عنه لا يتعين؛ إذ لا تختص النجاة بمن تقدم دون من تأخرء إذ قد 
كانوا قد اتصفوا بوصف التأخير» ومن شأن هذا السؤال التعيين» وعدم انحصارهم 
بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين» وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط 
للجميع » وهو ما كان عليه وأصحابه. وهذا الجواب 0 إلينا كالميهم. 
بالنسبة إلى السائل معين؛ لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم 
يحتج إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضرهء فأما غيرهم ممن لم 
يشاهد أحوالهم ولم ينظر أعمالهم» فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن 
التعيين المقصود. واللّه أعلم. قال: ولم يعيّن النبي ب من الفرق إلا واحدة» 
وإنما تعرض لعدها خاصة. وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع 
ذلك كذلكء» ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: 

أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف» 
والأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة» وأيضًا لو عينت 
الفرق كلها إلا هذه الآمة لم يكن بد من بيانها؛ لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور 
وهي بدعء والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضدًا ولا خلافًاء فذكر 
الواحدة هو المفيد على الإطلاق . 

والثاني : أن ذلك أوجز؛ لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن 
ما سواها مما يخالفها ليس بناج» وحصل التعيين بالاجتهاد بخلاف ما إذا ذكرت 
الفرق الغير الناجية» فإنه يقتضي شرحًا كثيراء» ولا يقتضي ذف فى الفرقة الناجية 
اجتهاد؛ لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعًا لا حظ عقن في الاجتهاد 
فيها. 

والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء ولو فسرت لناقض ذلك قصد الستر» ففسر ما 
يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة» فللعقل وراء ذلك مرمى 
تحت أذيال السترء فبين النبي كلِْةِ ذلك بقوله : ام أنَا عَلَِْ وَأَضْحَابِي9» يعني : ان 
الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه السلام» وأوصاف أصحابهء وكان ذلك 
معلومًا عندهم غير خفي» فاكتفى به» وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد 


كاب الإيمان بَابْ الاغتِضام بِالْكتاب وَالسْنَةِ 
ع وحمت ب تمصي كمد موحت +2 موصي عمد جإ ودب رمب قعص 3/6 9 


تلك الأزمان. وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به» مهتدين بهديه» وقد جاء 
مدحهم في القرآن» وأثنى عليهم متبوعهم محمد يله وإنما خلقه يَلِْةِ القرآن» 
فالقران إنما هو المتبوع على الحقيقة. وجاءت السنة مبينة له» فالمتبع للسنة متبع 
للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل هر اتلد بهم فهو من الفررقة 
الناجية الداخلة للجنة يقضدل: الله وهو معي ما آنا ليه 4 وَأَصْحَابِي)» فالكتاب 
والسنة هو الطريق المستقيم» وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهماء هذا 
هو الوصف الذي كان عليه النبي َك وأصحابه» وهو معنى ما جاء في الرواية 
الأخرى: «وَهِىَ الْجَمَاعَةُ»؛ لأن الجماعة في وقت الاخبار كانوا عل ذلك 
الرمقة لضن 

قلت : وهو معنى ما جاء في حديث أبي أمامة عند الطبران ني : كلهُمْ في ال ِل 
00 . وأصرح من ذلك ما رواه الطبراني أيضًا عن أبي الدرداء وواثلة 
7 00 ١كُلْهُمْ‏ عَلَى الصَّلَالَةٍ إلا السَّوادَ الأَعْظَم) . قالوا يا رسول. الله مَْ 
النمواذ الأعظم؟ قال: ١مَنْ‏ نْ كَانَ عَلَى ما أنا عَلَيْهِ وََضْحَابِي) . فالمراد ب" الْجَمَاعَةً) 
و« السَوَادَ الأَعظَم» وما أنا عَلَيْهِ وَأُصْحَابِي) شيء واحدء ولا شك أنهم أهل السنة 
والجماعة. 

قال الشيخ الجيلاني في «الغنية»: وأما الفرقة الناجية» فهي أهل السنة 
والجماعة. قال: وأهل السنة لا اسم لهم إلا اسم واحد» وهو أصحاب الحديث. 

وقال الشاه ولي الله الدهلوي: الفرقةٌ الناجية هم الآخذون في العقيدة والعمل 
جميعًا بما ظهر من الكتاب والسنة» وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين» وإن 
اختلفوا فيما ينهم فيها لم يشتهر فيه نص» ولا ظهر من الصحابة اتفاق عليه» 
استدلالا منهم ببعض ما هنالك» أو تفسيرًا لمجمله» وغير الناجية كل فرقة اتتحلت 
غقيذة خلاف عقيدة السلفء أو .عملا دون أعمالهم, انتهى . 

وقال ابن حزم في الفصل (ج7؟: ص”١١):‏ وأهل السنة الذين نذكرهم أهل 
الحق - ومن عداهم فأهل البدعة - فإنهم الصحابة وكل من سلك نهجهم من خيار 
التابعين» ثُمّ أصحاب الحديث» ومن تبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى يومنا هذاء 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربهاء انتهى . 
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قال الشاطي : : ثم إن في تعريف الفرقة الناجية المذكورة في الحديث نظرَاء 
ولاك عن سن ب د اخ ل عر ا 
رثبة التجاة ودكل فى غعمار تللق الفرزقة». قال © فتعيين هذه القرقة الناجرة !فى مكل 
زماننا صعب» ومع ذلك فلا بد من النظر فيهء ثم بسط الكلام في ذلك أشد البسط 
فارجع إليه . 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في الإيمان وحسنه» وفي سنئده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقي. وقد ضعفه الدارقطني وغيره . وقال الحافظ : ضعيف في حفظه. ووثقه 
يحيى القطان» وقال البخاري : هو مقارب الحديث . والظاهر أن الترمذي حسنه 
لشواهده» فمنها حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه والحاكم» وصححه الترمذي» وسكت عنه أبو داود» وأقرّ المنذري تصحيح 
الترمذي. وقال الحاكم (ج١:‏ ص178١):‏ صحيح على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي . 

ومنها : حديث أنس أخرجه أحمد (ج7: : ص )١1١١‏ وابن ماجه . قال البوصيري 
في فى «الزوائد»: إسناده صحيح» رجاله ثقات» ورواه أبو يعلى في ١مسنده»‏ 017 
من طريقين في أحدهما أبو معشر نجيح» وفيه ضعف, وفي الآخر يزيد الرقاشي» 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج5: ص5١7):‏ ضعفه الجمهور» وفيه توثيق 
له وشة رجالةارجان الصحيح. ورواه الطبراني في «الصغير» مختصرًا. قال 
الهيثمي (ج١:‏ ص :)١189‏ وفيه عبد اللّه بن سفيان» قال العقيلي: لا يتابع على 
حديث . هذاء وقد ذكره ابن حبان في «الثقات», ومنها حديث عوف بن مالك» 
أخرجه ابن ماجهء قال البوصيري: في سنده مقال» وراشد بن سعد» قال فيه أبو 
حاتم: صدوقء وعباد بن يوسفء. لم يخرج له سوى ابن ماجه» وليس له عنده 
سوى هذا الحديث . وقال ابن عدي: روى أحاديث تفرد بهاء وذكره ابن حبان فى 
«الثقات». وباقي رجال الإسناد ثقات». انتهى. كلام البوصيري . ْ 
قلتٌ: راشد بن سعد الحمصي ثقة» وثقه ابن معين» وأبو حاتم» والعجلي» 
ويعقوب بن شيبه» والنسائى» وابن سعد. وقال أحمد: لا بأس به. وقال يحيى بن 
سعد: هو أحب إلي من مكحول. وقال الدارقطني: لا بأس به إذا لم يحدث عنه 
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متروك . وعباد بن يوسف الكرابيسي» قال عدت بن محمد: حدثنا إبراهيم بن 
العلاء : ثنا عباد بن يوسف صاحب الكرابيس 3 ثقة. وقال في «التقريب» : مقبول. 
فالحديث لا ينحط عن درجة الحسن» بل هو صحيح» وأخرجه الحاكم (ج5: 
ص١47)‏ من طريق آخرء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عليه 
الذهبى . 

ومنها: حديث معاوية بن أبي سفيان» وسياق: الكلام فيه. 

ومنها: حديث أبى أمامة. أخرجه الطبرانى فى «الأوسط) و«الكبير)» وفيه أبو 
غالب» وثقه ابن معين وغيره» وبقية رجال «الأوسط» ثقات. وكذلك أحد إسنادي 
الكبير» قاله الهيثمي رج 1: ص8 ه 27 409)). 

ومنها: حديث أبي الدرداء» ووائلة ؛ بن الأسقع» أخرجه الطبراني أيضَّاء وفي 
إسناده كثير بن ودان» وشو فيسب دا قاله الهيثمى (ج1: : ص59 1). 

ومنها: حديث عمرو بن عوفء عزاه الهيثمي (ج1: ص )١5١٠١‏ للطبراني» 
وقال: فيه كثير بن عبد اللّهء وهو ضعيف » وقد حسن الترمذي له حديئًاء وبقية 
رجاله ثقات. 


ومنها: حديث سعد بن أبي وقاصء. أخرجه البزار. قال الهيثمي (ج5: 
ص69١7):‏ وفيه موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف. ومنها حديث ابن عمرء 
أخرجه أبو يعلى» وفي سئده ليث بن أبي سليم» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات» 
قاله الهيثمي (ج1 : ص5509١).‏ 

ومنها: حديث ابن مسعود. وحديث علي موقوفا عليهماء ذكرهما الشاطبي في 
«الاعتصام» (ج7: ص١١5)‏ وقال: لذ ضمت عهدة صحتهماء وذكر علي المتقي 

في «الكنز» (ج١:‏ ص45) حديئًا مرفوعًا عن علي» وعزاه لابن النجارء وقد ظهر 
با كينا من الكلام في أحاديث هؤلاء الصحابة أن بعضها صحيح. »؛ وبعضها 
حسن» وبعضها ضعيف» وتحصل منه أن حديث افتراق الأمة صحيح من غير 
شكء. فلا يعبأ بقول ابن حزم في «الفصل» (ج: ص8١1١):‏ إن هذا الحديث لا 
يصح عن طريق الإسناد. وأيضًا نفي الصحة لا يلزم منه ثبوت الضعف أو الوضعء 
فيمكن أن يراد به نفي الصحة مع ثبوت الحسن رتبة بين الصحيح والضعيف. وكذا 
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لا يدل قول المجد صاحب «القاموس» في آخر «سفر السعادة»: أنه لم يثبت فيه 
شيء على ثبوت العدم أو الضعف, لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة» فلا ينتفي 
الحسن» وعلى التنزل فيقدم : تصحيح الترمذي والحاكم ومن وافقهما على قول ابن 
حزم والمجد. 


سمعم > 


؟/ا١‏ - 1501 وَفِي روَايَة أَحْمَدَ وَأبِي دَاوه عَنْ مُعَاويَة : النَانِ وَسَبْعُونَ 
في النَارٍ وَوَاحَحْدَةٌ في الجَنَةٍ ة وَهِيَ الْجَمَاعَةٌ وَإِنَه سَيَحْوْجُ في متي وام 
تَجَارَى بِهمْ يَلّك الْأَهْوَا. كما يتَجَارَى الْكَلَتْ بِصَاحِبه لا يَبْقَى هِنْهُ عِرْقَ 
نفل إلا دَخَلَه) . اصحيحا < 


.)٠١ قوله: بد : ص‎ - ١5 
(وَأَبِي دَاوْدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ) أي : بعد قول «وَإِنَّ هَذِ الأمةَ سَتفْتَرقُ عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَّ)‎ 
ومعاوية هذاء هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء» أبو‎ 
: عبد الرحمن الأموى. أسلم يوم الفتح» وقيل: قبل ذلك» وكتب الوحيء وقيل‎ 
لم يكتب من الوحي شيئًا إنما كتب له كتبه» تولى الشام بعد أخيه يزيد في زمن‎ 
عمرء ولم يزل بها متوليًا حاكمًا إلى أن مات. وذلك أربعون سنة» منها في أيام عمر‎ 
أربع سنين أو نحوه» ومدة خلافة عثمان» وخلافة علي وابنه الحسن» وذلك تمام‎ 
ودام له‎ )5١( عشرين سنة» ثم استوثق الأمر بتسليم الحسن بن علي إليه في سنة‎ 
عشرين سنة» في رجب بدمشقء وله (58) سنة . قال الذهبي : ولي الشام عشرين‎ 
سنة» وملك عشرين سنة. وكان حليمًا كريمًا سائسًا عاقالاء خليقًا للإمارة» كامل‎ 
السوددء ذا دهاء ورأي ومكرء كأنما خلق للملكء» له مائة وثلاثون حديئًاء اتفقا‎ 
على أربعة» وانفرد:البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة» روى عنه أبو ذر وابن عباس‎ 
من الصحابة» وجماعة من التابعين. مات في رجب سنة (50) وقد قارب‎ 
التمانين:‎ 


(1170) أَحْمّد (4/ 2620٠١7‏ وَأَيُو دَاوُد (109190) فِى «السّنّة عَنْهُ. 
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(يْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّار وَوَاحِدَةٌ ني الْجَنَةِ). قال السندهي في حاشية ابن ماجه : 
قيل: إن أريد الخلود في النار فهو خلاف الإجماع» فإن المؤمنين لا يخلدون في 
النارء وإن أريد مجرد الدخول فيها فهو مشترك بين الفرق» إذ ما من فرقة إلا 
بعضهم عصاة» والقول بأن معصية الفرقة الناجية مطلقًا مغفورة بعيد» أجيب بأن 
المراد أنهم في النار لأجل اختلاف العقائد» فمعنى «وَوَاحِدَةٌ في الْجَنّ : أنهم لا 
يدخلون النار لأجل اختلاف العقائد» أو المراد بكونهم في النار طول مكثهم فيهاء 
وبكونهم في الجنة أن لا يطول مكثهم في النار» وعبر عنه بكونهم في الجنة ترغيبًا 
اصح لخاد واعراتم الار يلي عر البلرضة عقارب كبا يتل قير 
الشرك» إذ لو تحقق العفو عن البدعة. فإن قيل : لا يلز مدخول كل الفرقة المبتدعة 
في النار فضلًا عن طول مكثهمء إذ هو مخالف لقوله تعالى: #إنَّ أَلّهَ لا يَمْفِرُ أن 
شْرَكَ به ويَغْفر ما دون دَلِكَ لِمَن ك4 [النساء :؛] أجيب بأن المراد أنهم يتعرضون لما 
يدخلهم النار من العقائد الرديئة» ويستحقون ذلك . ويحتمل أن المراد أن الغالب 
في تلك الفرق دخول النار» فيندفع الإشكال من أصلهء انتهى . (وَهِيَ الجَمَاعَة) 
أي: الموافقون لجماعة الصحابة الأخذون بعقائدهم» المتمسكون بطريقتهم» 
وهم أهل السنة والجماعة» أي : أصحاب الحديث الذين اجتمعوا على اتباع آثاره 
َك في جميع الأحوال» واتفقوا على الأخذ بتعامل الصحابة وإجماعهم ؛ ولم 
يبتدعوا بالتحريف والتغيير» ٠‏ ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة. (وَإِنَّهُ سَبَحْرُحُ) أي : 
سيظهر . (فِي مي َقوَامٌ) أي : جماعات . (تتَجَارَى) بالتائين أي: تدخل وتجري 
وتسري. (بِهِمُ) أي: في مفاصلهم وعروقهم. . تلك الأَهْوَاُ) جمع هوى 1 
البدع التي كانت السبب في الافتراق» وضعت موضعها وضعًا للسبب موضع 
المسبب؛ لأن هوى الرجل هو الذي يحمله على الابتداع في العقيدة والقول 
والعمل. (كمَا يَتَجَارَى الكلبٌ) بفتحتين داء يعرض للانسان من عض الكلب 
الكلب أي : المكلوب» وهو داء يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فلا يعض أحدًا 
إلا كلب» ويعرض له أعراض رديئة ويمتنع من شرب الماء حتى يموت عطشّاء كذا 
في النهاية. (بصًا حِبه) أي : مع صاحبه إلى جميع أعضائه أي مثل جرى الكلب في 
العروق» عنيه حال الواتعيق, من أهل البدع .في اسنقيلده تلك الأهواء عليهم. وفي 
سراية تلك الضلالة منهم إلى الغير بدعوتهم إليهاء ثم تنفرهم من العلم وامتناعهم 
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من قبوله حتى يهلكوا جهالاء بحال صاحب الكلب وسريان تلك العلة في عروقه 
ومفاصله شبه الجنون» ثم تعديته إلى الغير فلا يعض المجنون أحدًا إلا كلب أي 
جن» ويعرض له أعراض رديئة تشبه الماليخوليا مهلكة غالبّاء ويمتنغ من شرب 
الماء حتى يموت عطشاء قاله الطيبي. وفي هذا التشبيه فوائد: منها: التحذير من 
مقاربة تلك الأهواء ومقاربة أصحابهاء وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه 
العدوى فإن أصل الكلب واقع في الكلبء ثم إذا عض ذلك الكلب أحدًا صار مثله 
ولم يقدر على الانفصال منه في الغالب إلا بالهلكة» فكذلك المبتدع إذا أورد على 
لتر واه د عاتلقةه بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من 
شيعه + :وإها أن ثيك يثبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر. هذا بخخالاف 
سائر المعاصي» لإ عا هاا يمان را تخلدسها عاننا نايت سر ليح 
والأنس بهء والاعتياد لحضور معصيتهء وقد أتى فى الآثار ما يدل على هذا 
المعنى» فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم» ومكالمتهم» وكلام مكالمهمء 
وأغلظوا في ذلك» قاله الشاطبي وبسط الكلام في شرح رواية معاوية أيضًا ٠»‏ فعليك 
أن ترجع إلى كتابه «الاعتصام» (ج": ص١”277.‏ 7517) وحديث معاوية هذاء 
أخر جه أبو داود في السنة» وسكت عليه هو والمنذري» وأخرجه أيضًا الحاكم 
(ج١:‏ ص225328).» وقال بعد ذكره وذكر طرق حديث أبي هريرة: هذه أسانيد تقام 
بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. 


0-0 
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١7‏ [4:] وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِنَّ الله لا 
يَجْمَعْ أي أَوْ قال : أمَهَ مُحَمَّدِ يكل - عَلَى صَلَالَة وَيَدُ اللّد عَلَّى الْجمَاعَة: ظ 


وَمَنْ شك شد في النَارِ). لرَوَاهُ الَرْمِذِيُ] (ضعيف) 
* 


اشح 
١ 7/9‏ - قوله د ةا لتغانة» رأز نال: أن يحم 


شك من الراوي. (عَلَى ضَلَالّة) أي : لا يجتمعون على ضلالة غير الكفر» وقيل : 


(17) التَرْمِذِي 5177) فِي الفِئَنِ عَنِ ابْنِ ُمَرَ وَقَالَ: غرِيبٌ. 
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على خطأ في الاجتهاد . وقيل: على كفر ومعصية» وهذا قبل مجيء الريح الليئة. 
قيل : فيه دليل على أن إجماع المسلمين حق» والمراد إجماع العلماء المجتهدين 
من أهل السنة والجماعة» ولا عبرة بإجماع العوام؛ لأنه لا يكون عن علم» ووجه 
الاستدلال به أن عمومه ينفي وجود الضلالة» والخطأ ضلالة فلا يجوز الاجماع 
عليه» فيكون ما أجمعوا عليه حمّاء وعندنا في دلالة هذا الحديث وما في معناه من 
الأحاديث على حقية الاجماع الشرعي ثم على حجيته نظر؛ لأن الاستدلال به على 
ذلك موقوف على أن المراد بالضلالة» الخطأ في الاجتهاد وكون الخطأ المظنون 
ضلالة ممنوع» والظاهر: أن المراد به الكفر والمعصية . (وَيَدُ الل علَي الْجَمَاعَقِ) 
قال الجحزرى: أ أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته 
فوقهم. وهم بعيد عن الخوف والأذى فأقيموا بين ظهرانيهم» انتهى . 


وقال الفتنى في «المجمع»: أي: سكينته ورحمته مع المتفقين» وهم بعيد من 
الخوف والأذى والاضطراب» فإذا تفرقوا زال السكينة» وأوقع بأسهم بينهم» 
وفسد الأحوال (وَمَنْ شَل) بضبغة “المعلوم أي انفرد عن الجماعة وخرج عنها. 
(شذّ) بصيغة المجهول. وحكي بصيغة المعلوم أيضًا. (في الثَارِ) كذا عند الحاكم» 
والحكيم الترمذي. وابن جرير» ووقع في جامع الترمذي «إلى النار). يعني : 
انفرد عن أصحابه الذين هم أهل الجنة وألقي في النار. 
شرعًا هو الشذوذ الذي يشق به صاحبه عصا الإسلام» ويثير به الفتن المنهي عن 
إثارتهاء كشذوذ الخوارج والرافضة وأمثالهم مما يظهر آنا فآنًا لا الشذوذ في أحكام 
الاجتهاد. (رَوَاهُ التَْمِذِيٌ) في أوائل الفتن» وفي سنده سليمان بن سفيان التيمي» 
وهو ضعيف . قال البخارى : إنه منكر الحديث . فالحديث ضعيف, لكن له شواهد 
ذكرها الحافظ في «التلخيص»» والحاكم في «المستدرك». تدل على أن للحديث 
11 تنبيه: 

اعلم أن المراد بالاجماع الذي احتجوا على حجيته بهذا الحديث وأمثاله هو 
الإجماع الشرعي المصطلح عند الأصوليين» وهو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد 
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وفاته يك في عصر من الأعصار على أمر ديني . واختلفوا في وقوعه وحجيته» 
والذي تدين الله به في هذا هو أن إجماع الصحابة حق وحجة, وإليه الإشارة 
قولة :”ما آنا علد وَأَصْحَابِي) وأما إجماع مجتهدى الأمة قاطبة بعد عصر 
الصحابة في عصر من الأعصار أ الإجماع الكلي فلا تصح دعواه عندناء فإنه 
متعذر بل ممتنع لعدم إمكان العلم به. ولذا قال الامام أحمد: من ادعى الإجماع 
فهو كاذب . وأما الإجماع الجزئي فخارج عن البحث؛» وارجع للتفصيل إلى كتب 
الأصول للمذاهب الأربعة» و(إرشاد الفحول» للعلامة الشوكانى» و«روضة 
الناظر» مع شرحها «نزهة الخواطر» لابن قدامة المقدسي . ْ 
اهيل - [ه"] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّه كله : ١اَعُوا‏ السّوَادَ الأَعْظَمَ 
قَِنُّ مَنْ شل شد في الَارِ). رََاهُ ابنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنّس] 5 


الشؤح هم 
١7:‏ 0 0 ددا ار وكراة كاين 
رد لي 
من أهل الحديث» وهم الطائفة المنصورونء الفناهروك على الحق» المعظمون 
عن الل المذكورون في قوله : «لَاترَالُ طَائقَةٌ مِنْ متي . ..» الحديث. 
قال في «الأزهار»: اتبعوا السواد الأعظم يدل على أن أعاظم الناس العلماء وإن 
قل عددهمء ولم يقل: الأكثر؛ لأن العوام والجهال أكثر عددا. (فَإِنّه) الضمير 


(171) أَخْرَجَهُ الحَاكمٌ فِي «المُسْتَدْرَكِه 1١1.1١6 /١(‏ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ في حَدِيثِ فيه «يَدُ الله 
عَلَى الجَمَاعَةٍء فَاتَبعُوا. .»إلى آخروء وَأَخْرَجَهُ أب نُعَيِْ في «تَارِيخ أَصْبَهالَ» ِنْ حَيثِ سَمْرَة بن 
جُنُدُبٍ فِي حَلوِيثٍ فيو : : «فَإِذَا ريثم الالخيلاق؛ فَعَليْكمْ بالسّوَاد الأَعظّم» حَمْبُ. ٠‏ وَفِي البَاب عَنْ 
أ في ابن مَاجَهُ ( فِي «السُتّقَا وَلَايَخْلو شو مِنْهَا مِنْ مَقَالٍ. 


كتاب الإيمان كاك الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَّةَ 


مسي ع 0 كإل ووو وي - موي جا اسهد ١‏ 


للشأن. (مَنْ شَذٌ) أي: نفر عن السواد الأعظم بخروجه على الإمام الذي اجتمع 
على طاعته معظم الناس» أو انفرد عن الجماعة الحقة الناجية» الكائنة على ما هو 
عليه وأصحابه عه . 

(رواه اب مَاجَهُِنْ حَِيثٍ أنّسِ) كذا في جميع طبعات الهند من «المشكاة» . قال 
الشيخ الألباني 7 اددا” از ناخ ون ريت أتنن) هذا في الأصل 0 النسخة 
ا 5 يواتن و كين أن المو لما عي 
تركه؟؛ لأنه لم يجد من أخرجه كما أشار إليه في مقدمة الكتاب» وكذلك لم أجده 
في شيء من كتب السنة المعروفة حتى الأمالي والفوائد والأجزاء التي مررت عليها 
وهي تبلغ المئات» ولا أورده السيوطي في «الجامع الكبير) . وأما قول القاري: 
بعذه بياض » ال ميرك شاه اع مَاجَه) ففي هذا الإلحاق نظر ؟؛ لأن ابن ماجه 
وإن رواه عن أنس فهو بلفظ : «إنَّ أمّتِي لا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَة فَإِذَا رَأَيْنُمْ اانا 
َعَلَيْكُمْ السّوَاد الأظّم) . وكذا ابن بطة في «الابانة عن شريعة الفرقة الناجية» . 
/١453(‏ ؟)وسنده ضعف جد ومو ذلك يتبين أن ما في الأصل كأنه إضافة نقلا 
عن ميرك شاه» انتهى . 

قلت : قال البوصيرى في «زوائد ابن ماجه»: في إسناد حديث أنس» أبو خلف 
نظرء قاله شيخنا في تخريج أحاديث البيضاوي» انتهى. قلث: أخرج الحاكم 
(ج١:‏ ص١١١)‏ وابن جرير كما في «الكنز» (ج١:‏ ص”07) وذكره الحكيم 
الترمذي “في «نوادر الأصول» 1 بغير سند عن ابن عمر» قال : قال 
رسول اللّه يك : الَابَْمَع اللُمَذِِ الأ علَى الضّلالة أ بَدَااء وقال: (يَدُ اللَّهِ عَلَى 
الْجَمَاعَةِ فَانَبِعُوا السّوَادٌ الأعظّمَ. فإِنّه مَنْ شَذَ شد في النَارِ) . قال الحاكم: لو حفظ 
خالد بن يزيد القرني هذا الحديث لحكمنا له بالصحة» ثم بسط الاختلاف في سنده 
ومتنه» وعلى ذلك فكان ينبغي أن يلحق الحاكم في «المستدرك». 


مِرْعَاة الْمقاتِيح شوح مشكاة ة المضابيح 


68-- [51"] وَعَنْ أنّس قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كل «يَا بْئَيَ» إِنْ 
دَرْتَ أَنْ تُصبح وَتُمِْيٍ وَلَيِْسَ في قَلْبِك غِسْنٌ لِأحَدِ َافَْلُ) م قَالَ : «يَا بْنَىَ» 
وَذَلِكَ مِنْ سُنتِي وَمَنْ أَحَبّ سُنَتِي فَقَدْ أَحَبّني» وَمَنْ أَحبَنِي كَانَ مَعِي في 
الجَنّدَا . رَوَاهُ العرَمِذِيُ] نا 


2 


ل همع الشزة صل 


8 - قوله: (يَا بْننّ) تصغير ابن لطمًا ومرحمة وشفقة ٠‏ (أنْ نُصْبح وَتُمْيِيَ) 
أي : تدخل في وقت الصباح والمساءء والمراد - جميع الليل والنهار. (وَلَيِنَ في 
ِك) الجملة حال من الفاعلء تنازع فيه الفعلان أي وليس كاتا في قلبك. عش 
بكسر الغين ضد النصح الذي هو إراداة الخير للمنصوح له. (لْأَحَدِ) هو عام 
للمؤمن والكافر» فإن نصيحة الكافر أن يجتهد في إيمانه» ويسعى في خلاصة من 
ورطة الهلاك باليد واللسان. وام در مدي ان قاله الطيبي . 

(تَافْمَلُ) أي: نصحيتك. (وَذَلِ) أي: خلو القلب من الغش . (مِنْ سُئتِي) أي : 
طريقتى . قال الطيبى : قوله : «فافعل) جزاء كناية عما سبق فى الشرط من المعنى إن 
تعلت ماالفيحك . فقد أتيت بأمر عظيم» ولهذا أشار بقوله: «وَدَلك) للاشعار بأنه 
رفيع المنزلة» بعيد التناول . (وَمَنْ أَحَبِّ سَئْتي . ..) إلخ. كذا وقع في «المشكاة» من 
الاحياب في الموضع الثلاثة.» وكذا في «المصايبح؟. ووقع في 0 الترمذي 
الموجودة عندنا 'وَمَنْ أحْا سُنَني قَقَدْ يني وَمَنْ أَخْيّانِي كَانَ مَعي في الجا من 
الإحياء في المواضع الثلاثة) وهذا يدل على اختلاف نسخ الترمذي في هذا اللفظ. 
ويؤيد كونه من الإحباب ماذكره ذ في «الكنزا عزوًا إلى السجزي في «الإبانة» بلفظ : 
«وَمَنْ أَحْبَا سني ققد أَحَبِّي وَمَنْ أَحَبّي كَانَ مَعِي في الْجََّا ومن أحب سنتي أي : 


فعمل بها . 


(فَقَدُ أ ) أي : عدا كاله لأن محية” الأثاز: علامة محبة مصدرها. (وَمَنْ 


. التَّوْمِذِي (571078) عن أَنّسِ ف فِي العِلّم‎ )١176( 


كتَابٌ الإيمان تَابُ الاغتِصام با بالكتاب ا وَالسُنَةَ 


5 2 ِ مجم و 1310 


َحبَِّي كَانَ مَعِي) أي : معية متقاربة لا معية متحدة في الدرجة . (في الْجَنَّةِ) فإن 
المرء ء مع من أحب. . (رَوَاهُ التَرْمِذٍ ِيٌّ) في العلمء وقال: في الحديث قصة طويلة. 
هذا حديث حسن غريب . وأخرجه أيضًا السجزى كما في «الكنز) (ج١:‏ ص57) . 


١/5 ١‏ - [7"] وَعَنْ بي هْرَ َه كاف فته قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل : «مَنْ 
تَمَسَّكَ بِسِنَتِى عِنْدَ فسَادٍ 0 مِاَةٍ شهيدِ). 3 ا 
2 


2 7 ن 1 


الشؤحٌ حم 

5-- قوله: (عِنْدَ فسَادِ أمّي) أي : عند غلبة البدعة والجهل والفسق فيهم . 
(قَلَهُ أَجْرُ مِانَةِ شَهِيدِ) لما يلحقه من المشقة بالعمل بها وبإحيائها وتركهم لهاء 
كالشهيد المقاتل مع الكفار لاحياء الدين بل أكثر. قال الطيبي: لم يقل إفسادهم 
لأنه أبلغ » كأن ذواتهم قد فسدت فلا يصدر منهم صلاح» ولا ينجع الوعظ فيهم» 
لا سيما إذا ظهر ذلك في العلماء منهم والمقتفين آثارهم» فإذن المجاهدة معهم 
أصعب وأشق من المجاهدة مع الكفار» ولذلك ضوعف أجر من جاهدهم على من 
جاهد الكفار أضعافًا كثيرة. 

(رَوَا...) بعده بياض في الأصل» والحديث أخرجه البيهقي في «الزهد»» وابن 
عدي في «الكامل» عن ابن عباس من رواية الحتو ابن هد الحراغي المدائني. 
قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ,“قال الجافط : بل هو هالك . قال الدارقطني في 
رواية البرقاني: متروك الحديث . وقال أبو حاتم: ضعيف . وقال الأزدي: واهي 
الحديث . وقال العقيلي: كثير الوهم. كذا في «لسان الميزان» (ج7: ص56 ؟) 
قال المنذري : ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد لا بأس به إلا أنه قال : 
«قلَهُ أَجْرُ شَّهِيدِ ومن طريق الطبراني رواه أبو نعيم في «الحلية» (ج48: ص )5٠١‏ 
وفيه عبد العزيز بن رواد» وفيه ضعف». ومحمود بن صالح العذريء» قال الهيثمي 
ل ص177١):‏ ولم أجد من ترجمه. 


(0175) البَهّقّي (509) فِي الرُعْدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة. 


مِزعاة المقاتيح شرخ مشكاة المضابيح 


كه جز وتو صيمب ودح كأ ود حوب و د اد د 2-2 02801 


كَقَااَ 


/ا/ا ١‏ - [8*] عَنْ جَابرِ عَنِ النَِيّ يي حِنَ أنه عُمَرُ َقَالَ : إِنَا نَسْمَعُ 
أَحَادِيتَ مِنْ يَهُودَ عْجِبناء أقتَرَى أذ ب بَْضها؟ كقال. 1 مُتَهَوٌكُونَ ننم 
كما تَهَوّكَتِ الْيهُودُ وَالنَصَارَى؟ لَقَذ حِتكمْ بها بيْضَاء يه وَلَوْكَانَ مُوسَى 


حَيا ما مَا وَسِعَه إلا اتباعي». رَوَاُ أَحمَدُ وَالْبَيِهَقُِ في سُعَب الإيمان] ١‏ حسن) 2 


ا 


الشؤْحٌ 

/ا/ا ١‏ - قوله: (إِنَا نَسْمَعُ أَحَادِيتَ) أئ: حكايات ومواعظ . (مِنْ يَهُودَ) قال 
الأبهري: غير منصرف للعلمية والتأنيث؛ لأنه يجرى مجرى القبيلة . وقيل: 
الأولى أن يقال: للعلمية ووزن الفعل؛ لآن أسماء القبائل التي ليست فيها تأنيث 
لفظي . يجوز صرفها حملا على الحي» وعدم صرفها حملا على القبيلة؛ ويهود لا 
يجوز فيها إلا عدم ارك . (نعْجِبْنَا) بضم التاء وكسر الجيم أي تحسن عندناء 
وتميل قلوبنا إليها. (أَقَتْرَى) أي: أتحسن لنا استماعها «قْتَرَى) يعني : فتأذن. 
(أمَهَوَكُونَ) أي : متحيرون في الإسلام» لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من غير 
كتابكم ونبيكم . (أنَُمُ) للتأكيد. (كُمَا تَهَوَّكَتِ اليَهُودْ وَالنَصَارَى) أي : : كتحيرهم 
حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, واتبعوا أهواءهم ورهبانهم وأحبارهم . 

(لَقَدْ جِنْكُمْ يهًا) أي: بالملة الحتيفية بقرينة الكلام. (يَيْضَاء) أي: واضحة» 
حال من ضمير ١بها)‏ . نَقِّهُ) صفة ١يِيْضْاَء»‏ أي : ظاهرة صافية خالصة» خالية عن 
الشرك والشبهة. وقيل: المراد بها أنها مصونة عن التبديل والتحريف والاصر 
والأغلال» خالية عن التكاليف الشاقة» وأشار بذلك إلى أنه أتى بالأعلى 
والأفضل» واستبدال الأدنى بالأعلى مظنة التحير. وقال الطيبى : ١بَيْضَاء‏ نَقِيَةَ 
عالا نه اؤنا ف 30 الفتسير: الحاضيية ب جلك لفن د وها كرعيية لأن طلبهم 
يشعر بأنهم اعتقدوا نقصان ما أتى به النبي يل . (وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيّا) إلخ . أي إذا 
كانت هذه حالة موسى فيكف بكم؟ وأنتم تطلبون من هؤلاء المحرفين ما تنتفعون 
نب 61 وتييقة) أى : .رما عاق اله 


(17) أَحْمّد (*/ 0417). وَالدَّارِمِي (551). وَالبَهَقِي (11717/ 78) في «الثَّ ب عَنْ جَابر كزفقة 


كتَابُ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسْنَّة 
عد 9 « 3 يد صمح 26 


(إلا اتَبَاعي) في الأقوال والأفعال فكيف يجوز لكم أن تطلبوا فائدة من قومه مع 
وجودي . 

(رَوَاه أَحْمَدُ) (ج: ص0787). (وَالْبَتْهَقِنُ في شعَب الْايمَانِ)» وفي سنده مجالد 
ابن سعيد الهمداني» وقه تان قا التحافظ :“لس بالقواق» وقد تغيّر في آخر 
عمره» إلا أن الحديث قد جاء عن غير مجالد» فتأيد بهء فكلا روي نعو عو ابن 
عبات علد أحمد واد مااحه دوف جاب اعلل زر حرياة» عن غيف اللددين تامك عند 


أحمد وابن سعد والحاكم فى «الكنى»)ء والطبرانى فى «الكبير»» والبيهقى فى 


ااأشعب الاإيمان» 8 


5 -011] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يللو: ١‏ 
كل يب وَعَعِلَ فِي سُنَةٍ» وَأَيِنَ النَاسُ بَوَاِقَُ» دَحَلَ الْجَنَةه قَقَالَ 1 
رَسُولٌ الله إِنَّ هَذَا اليَوْمَ ني لَكَثِيرٌ النَّاسِء قَالَ : 'وَسَيَكُونُ في قُرُونِ بَمدِي 2 ؤ 
36 


رَوَاهُ المرَمِذِيُ] (ضعيف) 


الشؤهٌ حمل 

- قوله: (مَنْ أَكَلَ طيَّبّا) أي : حلالًا يعني : من كان قوته حلالا . (وَعَمِلٌ 
في سّنَةِ) أي : في موافقة سنة» يعني : يكون متمسكا في كل عمل بسنة» أي : 
بحديث جاء في ذلك العمل . قال الطيبي: «سُنَةً) نكرة وضعت موضع المعرفة 
لإرادة استغراق الجنس بحسب إفراده كما في قوله تعالى : ولو أَنّمَا فى اَلْأيضٍ من 
برق ألم القمان : :57]. وقدم أكل الحلال؛ لأنه مورث للعمل الصالح» كما قال 
تعالى : «9 كوأ مِنّ لطبت وَعَمَلُواْ صَلِكا» المؤمنون: .60١‏ (وَأَمِنَ النَّامنُ بَوَاقَهُ) 
البائقة: الداهية» وهي المحنة العظيمة» والمراد هنا الشرور كالظلم والغش 
والإيذاء . («خَلَ الْجَنَّة) أي : ١‏ مشحق ونغوانها وخر لة أولنا »أ مع العابفين ؛ أو 
بغير عذاب» ل ا ا 


أي : الرجل الموصوف المذكور. (الْيَوْم) ظرف مقدم لخبر (إنَ . 


(17) التَّرْمِذِي (2510) فِي الزُّهْدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِء وَقَالَ: غَرِيبٌ . 


ْ مزعاة المقاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


35-5-2227 


(لكَثِيرٌ في النَّاسِ) بحمد الله ٠‏ فما حال المستقبل؟ (وَسَيكُونُ) أي : : هم كثيرون 
اليوم» وسيوجد من يكون بهذه الصفة . (فِي قُرُونِ بَْدِي) قال التُورْبَشْتِي : يحتمل 
أن الرجل قال ذلك مدا لله تعالى تدرا «تعاوكة أين:: لا اي عن 
المكفن قال «اشكوؤ ةق ثرون يعدى ء لبوقفه طن الاذلك عن بخص بالقرن 
الأول أي بهذا القرن. ويحتمل أنه فهم من قوله: همَنْ أكَلَ طيا...» إلخ . التحريض 
على الخصال المذكورة» والزجر عن أضدادهاء ووجد الناس يتدينون بذلك 
ويحرضون عليهء فخاف أن النبي يَكٍِ اطلع على خلاف ذلك في مستقبل الأمر 
منهم ١‏ فأحب أن يستكشف عنه» فقال هذا القول». فعرف تكد منه ذلك » فأجابه عليه 
بقوله: اوَسَيَكُونُ في ُرُونٍ بَعْدِي) فاختصر الكلام اعتمادًا على فهم السامع. 
وتهيويك للأمر المحذور عنه» انتهى. وقال صاحب «اللمعات»: معناه لا ينقطع 
الخيرعن امت قطعًا وإن تفاوتت الحال قلة وكثرةء فتنكير «قَرُونِ» للتقليل» 
ويحتيل القدر لكدرفه اف الفليد ووقيه أذ ركون الجراة القروة :الموسومة حير 
القرون» ولكن هذه الصفات ليست مخصوصة بهم. انتهى. (رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في 
آخر الزهد. وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل» أي : ابن موسى» عن 
هلال بن مقلاص» عن أبي بشرء عن أبي وائل» عن أبي سعيد» انتهى . وأبو بشر 
هذا مجهول. قاله الحافظ فى «التقريب». والحديث أخرجه أيضًا ابن أبى الدنيا فى 
كتاب «الصمت» وغيوةة وجاك وقال: صحيح الإسناد. ْ ْ 


| 1-08[ ١؛]‏ وَعَنْ أبي هْرٍَ ْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه : نكم في 
وه 0 م 21 
به نم يَأنّي زَمَانَمَنْ عَحِلَ مِنّْهُمْ مشر مَا ظ 
3 


ادي 


مَانِ مَنْ تَرَكَ َِكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ به هَل 
مر 2 تجا . رَوَاهُ الترْمِذِيُ] (ضعيف) 


دالا 


له الشؤهٌ سل 


١-8‏ قوله: (إِنَحَمْ) أيها الصحابة . (فِي رَّمَانِ) أي: متصف بعزة الإسلام 
وأمن أهله. (مَنْ تَرَكَ مِنَكُمْ) أي : فيهء وهو الرابط لجملة الشرط بموصوفها وهو 


(175) التَّرْمذِي 391710) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ في الفِئّنْء وَقَالَ: غَرِيبٌ. 


كتَابُ الإيمان بَابُ الاغتِصام با بالكتاب ٠‏ وَالسُنةٍ 
ال اا 0 2 9 


١000 كد ااا ا‎ +١٠: 


(زّمَانِ) . (عَشَرَ ما أَمِرَ بو) أي : من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء إذ لا يجوز 
صرف هذا القول إلى عموم المأمورات؛ لأنه عرف من أصل الشرع أن أحدًا من 
المسلمين لا يعذر فيما يهمل من الفرض الذي تعلق بخاصة نفسه» وإن كثر أهل 
الظلم وقل أهل الحق» هكذا قال التوربشتي وغيره. قيل: لعل هذا غير مناسب 
لباب التيسك بالكتاب والسنةء فالأنسب أن يحمل على أمور الندب من الستن 
والنوافل» وفيه بحث لأن الأمر بالمعروف لا يعرف إلا منهماء وأيضًا الهلاك لا 
يترتب على ترك الندب مطلقًا فضلًا عن عشره. قاله القاري. (مَلَك) أي : وقع في 
الهلاك لظهور الحق» ومشاهدة المعجزات» ومظاهرة النبي وق وعزة الإسلام» 
وكثرة أنصاره بحيث لو تكلم شخص بالحق نصروه» وخذلوا من نازع» فالترك 
يكون تقصيرًا منكمء فلا يعذر أحد منكم في التهاون» والأمر على ذلك . 

(نُمَ يَأنِي زَمَانُ) يضعف فيه الإسلامء ويكثر الظلمة والفساق» وتشيع الفتن» 
ويتوارى الحق» ويقل أنصاره فيعذر المسلمون فيما أهملوه امن هذا الباب لعدم 
القدرة. (مَنْ عَجِل نَهُمْ) أي : : من أهل ذلك الزمان . (بِعُشْر ما أَمِرَ به تجا ؛ لأنه 
المقدور. وك كلت أ نَفَسا إل وَسَعَهَا# [البقرة: 7586]. 

(رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ) في أواخر الفتن» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث نعيم بن حماد عن ابن عيينة» انتهى. ونعيم بن حماد هذا صدوق يخطيء 
كثيرّاء كما في «التقريب». وفي معنى الحديث روي عن أبي ذر أخرج حديثه 


ا 
وت 
0 
قئ 
عا 
م 


مِرْعاةٌ الْممَاتِيح شوخ مشكاة ة المصابيح 


: وحسحه يد عمسو ووو وبص عإلا ببسم ووو وو كدت 27 جا مسح ع سو عمج اا سوسم وت جد 


]:١1-‏ وَعَنْ أبي أُمَامَةَ فّلَ ّ: قَالَ رَسُولُ اللّه يه : اما ضَلَّ قَوْمُ 
بعد هُدَى كَانُوا ع ا أُوُوا الْجَدَلء كم َرأ رَُولُ الل كل َه الآيَهَ «ما 

صريوة كَ كَ إل َل بل هم و حَصِمُونَ # [الزخرف: 08] 
لرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبرمِذِيُ وابُنُ مَاجَهُ] 5 


2 


اشح 

- قوله: (إلَّا أُونُوا الْجَدَلَ) أي: أعطوه. وهو حال (وَقَدُ مقدرة 
والمستثنى منه أعم الوا وذو الحال فاعل «ما ضَلٌّ لآ الضمير المستتر الذي 
فى خبر كان كما توهمه الطيبى» فإنه فاسد معنى» وإن كان الضمير المذكور راجعًا 
إلى فاعل ما ضَلَّ» فليفهمء قاله السندي. والمعنى : ما كان وقوعهم في الضلالة 
إلا بسبب الجدال. وهو الخصام بالباطل» وضرب الحق به» وضرب الحقٌ بعضه 
ببعض بإبداء التعارض والتدافع والتنافي بينهماء لا المناظرة لطلب الصواب مع 
التفويقن إلى الله عقد العجر عد معرفة الكلة (نُمَكَرَأ) أي ات 
مثال له لا للاستدلال به على على الخصم المذكورء فإنه لا يدل عليه 00 
أ هذا" الوكل'. (لك إِلَّا جَدَل أى: إلا لمخاصمتك. ولايذاتك بالباطل» لا 
لطلب الحق» فإن قلت: قريش ما كانوا على الهدى. فلا يصلح ذكرهم مثالًا. 

قلت: نزل تمكنهم منه بواسطة البراهين الساطعة منزلة كونهم عليه» فحيث 
دفعوا بعد ذلك الحق بالباطل» وقرروا الباطل بقولهم: آلهتنا خير أم هو؟ يريدون 
أنهم يعبدون الملائكة وهم خير من عيسى» وقد عبدوه النصارى, فحيث صح لهم 
عبادته صح لنا عبادتهم بالأولى» فصاروا مثالا لما فيه الكلام ٠‏ وقيل : الأصح في 
معنى الآية أن عبد الله بن الريعرى قبل إسلا مه اذل ونوك الله كه في قوله 
عالن « حك زا ديلو دن من دوت 0 جَهَنَّم 6 [الأنياء حة] آلهتنا أي : 
الأمحاء تعر عيدك آم عنس اند كاناى اننا تكن الي منعقه الخو ادع هده 
الشبهة بوجهين: 


(180) التَّوْمِذِي (921907) تَمْسِيرُ الرُخْرْفِء وار بن مَاجَهُ (48) عَنْ أبي ا 


+ حو ع وده ب 25 سبصويد و جو ووم 4 صصح 3 


جا مسوم حو 2 2 


كتَابْ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُْنَّةِ 


الأول: أن «مَا» لغير ذوي العقول فالاشكال نشأ عن الجهل بالعربية. 

والثاني: أن عيسى والملائكة خصوا عن هذا بقوله تعالى : «إدَّ يت سَبَقَتَ 
لهم ينا الحسىق وليك عَنَهَا مُبَمَدُونَ (3) 46 [الأنبياء: 61١١‏ . (بَل هُم) أ الكفار. (قَوْمْ 
حَصِمُونَ) أي : كثير الخصومة. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (ج4: ص755: 2207). (والتَرْمِذِيُ) في تفسير سورة الزخرف» 
وقال: حديث حسن صحيح . (وابْنْ مَاجَهُ) في السنة» وأخرجه أيضًا الحاكم (ج؟ : 
ص48 7) وصححهء ووافقه الذهبي وابن جرير والطبراني والبيهقي وغيرهم. 


١‏ 11-065!:]رَعَنْ أنّس أنَّرَسُولَ الله ل كَانَ يَقُولُ : «لَا تُشَدَدُوا عَلَى 
95 سرهم 2و سلس َو ووه > 2م دمو 0 عو 00100 كو وهاه 
أنة نفسكم فيشدد الله عليكمء فإن قوما شددوا أنفسهم فشذدد الله عليهم . 
تر ب ل 2 2 2 0 اعلى ا س 8 007 0 
َلك بَقَايَاهُمْ في الصّوامع وَالدَيَارٍ «وَرَعبَايَةٌ أبَدَعُوَهَا مَا كنسَهًا عَليّهِرْ #) 
[الحديد: /71]. 1 لرَوَاهُ 5 دَاوْدَ] جنا 
2 
الشؤحت حم 


و سا سو 


-١‏ قوله: (لا تُشَدَدُوا عَلَى أنْفْسِكُمْ) أي : بالأعمال الشاقة كصوم الدهرء 
وإحياء الليل كلهء واعتزال النساء لتلا تضعفوا عن العبادة» وأداء الحقوق 
والفرائض . (كَيُشَدَدَ الله عَلَيكُمْ) بالنصب جواب النهي» أي: يفرضها عليكم 
فتقعوا في الشدة» أو بأن يفوت عليكم بعض ما وجب عليكم بسبب ضعفكم من 
تحمل المشاق. وقيل: المعنى لا تشددوا على أنفسكم بإيجاب العبادات الشاقة 
على سبيل النذر أو اليمين فيشدد الله عليكم» فيوجب عليكم بإيجابكم على 
أنفسكمء تتفعاوا غرة الام محقم بعلو او تكييلوا وزو كرا العمل تعر انين 
عذاب اللّه. (فَإِنَّ قَوْمَا) أي: من بني إسرائيل. (شَدَدُوا عَلَى أنْفسِهم) بالعبادات 
الشاقة» والرياضات الصعبة» والمجاهدات التامة. (فشددالله عليهم) بإتمامها 
والقيام بحقوقها. (فتلك) إشارة إلى ما في الذهن من تصور جماعة باقية من ذلك 


(181) أَبُو دَاوُد (4405) عَنْ أَنّس كافقة » فِي الصَّلَاةٍ. 


مزعاة المقاتيح شوح مشكاة ة المصابيح 


مسيم عو 2 بد 


المشددين . (بَقَايَاهُمْ) أي : بقايا قوم شددوا على أنفسهم . (في الصّوّامِع) جمع 
صومعة بفتح الصاد والميم» وهي موضع عبادة الرهبان من النصارى . (وَالْدَيَارٍ) 
جمع الدير بفتح الدال» وهو الكنيسة وهي معبد اليهود. (رَهْبَانِيّة» منصوب بفعل 
يفسره ما بعده» أي: ابتدعوا رهبانية . (ابْتَدَعوهَا) أي : أحدثوها من عند أنفسهم 
من غير أن تفرض عليهم أو تسن» والرهبانية بفتح الراءء وهي المبالغة في العبادة 
والرياضة» والإنقطاع عن الناس» منسوبة إلى الرهبان» وهو المبالغ في الخوف 
من الرهب» كالخشيان من خشي» وقرئت بالضم كأنها منسوبة إلى الرهبان جمع 
راهب» كركبان وراكب»ء وذلك لأنهم غلوا في العبادة» وحملوا على أنفسهم 
بالكهوف والصوامع والغيران والديرة؛ لأن ملوكهم غيروا وبدلواء وبقي منهم نفر 
قليل فترهبوا وتبتلوا: (مَا كتَبْنَاهَا عَلَِيهم) أي : ما فرضنا تلك الرهبانية عليهم وهي 
صفة ثانية لرهبانية» أو مستأنفة مقررة لكونها مبتدعة من عند أنفسهم» والاقتصار 
على هذا يدل على أن الاستثناء فيما بعده» وهو قوله: «إإلَا أَنتِمَآء رِضصُون ألو 
[الحديد 1 0 0 
القيام ) 200 

أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به اللّه. 

والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله تعالى» 
فكأن تركه وعدم رعايته حق الرعاية يدل على عدم مبالاتهم بما يعتقدونه ديئًا. 

وقيل: #قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابتِهَا 4 أي : فلم يرعوا هذه الرهبانية التي ابتدعوها من 
عند أنفسهم» وما قاموا حق القيام بها بل ضيعوهاء وكفروا بدين عيسى» وضموا 
إليها التثليث» ودخلوا في دين الملوك الذين غيروا وبدلواء وتركوا الترهب» ولم 
يبق على دين عيسى إلا قليل منهم؛ حتى أدركوا محمدًا يَِةِ فآمنوا به وهم 
المرادون بقوله : نابا ل امنوأ مِنْهُمَ لمر » أي : الذي يستحقونه بالايمان 
بعيسى وبمحمد «أوَكرٌ مَنَبُمَ فسفُوت* [الحديد: 07] أي : خارجون عن الإيمان بما 
أمروا به وهم الذين كفروا بعيسى». وكذبوا محمدًا وخالفوه. 


كناب الإيمانٍ بَابُ الاغتصام بِالكتّاب وَالسُنَّة 
ودبع -- 0-3 2 . 207 - 2 و 70 8 


الي مس 


وقيل : الاستثناء متصل أي ما شرعناها لهم بشيء من الأشياء إلا لقصد رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها حين لم يؤمنوا برسول الله يكَهّه فشرع لهم الترهب 
على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى ما أحكم» وتركوا ما نسخ» وهو معنى 
ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا وأصروا على الأول كان ذلك اتباعًا 
للّهوى لا اتباعًا للمشروع» ولذلك سمى ابتداعًا؛ لأنهم أخلوا بشرط المشروع إذ 
شرط عليهم فلم يقوموا بهء وإذا كانت العبادة مشروعة بشرط فيعمل بها دون 
شرطها لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة» فيكون ترهب النصارى صحيحًا 
قبل بعث محمد يِه فلما بعث وجب الرجوع عن ذلك كله إلى ملته» فالبقاء عليه 
مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع» وهو عين البدعة» كذا حققه الشاطبي» وقد 
بسط الكلام في تفسير هذه الآية» من أحب الوقوف عليه رجع إلى كتابه الاعتصام . 

(رُوَاة اتوكاد ة)مطولة قن اب لكين ند تاب الأدي ع وسكت عليه هو 
والمنذري» وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء» قال ابن القيم في «كتاب 
الصلاة» (ص 57/5): هو شبه المجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ 

فى «التقريب»: هو مقبول. والحديث أخرجه أيضًا أبو يعلى في مسنده» وفيه أيضًا 
مهد نر عه الرسيد ن المذكور. 1 


ا« - 491] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه يل : «يَوَلَ القرْآن 
عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجْهِ: حَلَال» وَحَرَامٍ؛ وَمُحْكُم) وَمْتشَابو وَأَمْنَاِ َأَحِلوا 
الاك ردروا الْحَرَابٌ وَاهْمَلُو ِالْمُحَكُمَ» وَآمِنُوا بالْمَُسَاب» وَاعتَيرُوا 
الأَمكَالِ) . هَذَا لَفْظ «الْمَصَابِيح) . وَرَوَى الْبَتعَمِيُ في اشعَب الِإيمَانِ) وله 
«فَاعْمَنُوا ِالْحَلَالِ وَاجَْيبُوا الْحَرَامَ وَانََعُوا الْمُحْكُمَا. اضعيف جدَاية 


لوي الشَزخ هم 


7- قوله: (نَرَلَ الْقُرْآنُ أي: بطريق الإجمال. (عَلَى حَمْسَةٍ أَوْجُ) من 
وجوه الكلام . (حَلال) بِالْجَرٌ وهو بدل بعل العطف قبل الربط . (وَمَتَشَابِهِ) 


(187) البِهَقَى (147/ "47) فِي فَضّل القّدْآنٍ مِنَ الشعب بِنَحْوو عَنْ أَبِي هْرَيْرَة . 


مِرعاة الْمقاتيح شوخ مشكاة ة المضابيح 


م 20 


م وه 


كالحروف المقطعة وأمثالها. (وَأَمْئَالِ) يعني: قصص الأمم الماضية كقوم نوح 
وصالح وغيرهما. 

وقيل: الأظهر أن الأمثال مثل قوله تعالى : مَئَلُ الَذِيت أَخَمَدُوا من ديت الله 
وليه 5 لْمَنكبرتٍ * [العتكبوت: »]4١‏ ولذلك عقبه تعالى بقوله: ويرك 
الأمتكل تَضرِيهكا لِلنَّاين 4 (العتكبوت: 4]. (َأَجُِوا) نكسن الحاء أمر مه الابحلال.. 
(الْحَلَالَ) أي: اعتقدوا حليته. (وَحَرَمُوا الْحَرَام أي : اعتقدوا حر مته واجتنبوه. 
(وَاعْمَلُوا بِالْمُحَكُم) من الأمر والنهي . (وَآمِنُوا بِالْمْتَشَابه) من غير أن تتبعوه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله»ء ومن غير اشتغال بكيفيتة . 

(هَذَا) أَى: المذكور من الحديث ادرو (لَفْظ الْمَصَابِيح. . وَرَوَى لمَْهَتِنُ) 
أي : معناه» "ومحدبيسدا العم ريه . (في شعب الْايمَانِ وَلَفْظَهُ) أي : لفظ البيهقي . 
(فَاعْمَلُوا ِالْحَلالٍ. ( إلخ . فيه: نوع اعتراض من المصنف على صاحب 
«المصابيح» ٠‏ وأخر الام 1 عن 98:55 صابن مسمغوه مرفوعا سنك 

: كَانَ الكِتَابُ الأول نَرَلَ مِنْ بَابِ وَاحِدٍ عَلَى حَرْفِ وَاحِدٍِ وَتَرَلَ الْقْرْآنُ مِنْ 

سَبَْةِ آَبْوَابٍ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفٍ : زَاجِرِء وَآمرِء وَحَلَالِ وَحَرَا م وَمُحُكمء وَمْتَشَابو 
أال أ حق متأم عا يط 
وَاعْتَِرُوا بِمْكَالِ وَاعْمَلُوا بِمُحْكِوء وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَقُولُوا : آمَنَا به كل مِنْ عِنْدِ 


رَيْنَا) . 


١/8‏ - [45] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ : : قَالَ رَسُولُ الله كله : «الأمر كام 
وبين وشْذة قائنة وده بَيْنّ عند فاجييئة وَآدْد كلف ويد تكله إلى ١‏ اللّه 


كيل) . رَوَاهُ أَنمَدُ] ١اضعيف|‏ < 


-١81*‏ - قوله: 0 0 أي: الشأن والحال في الأعمال 
التكليفية . (تَلَامَةٌ) ف #ثلاقة افراع (آن) أى متها آمو أو احلنها أن عن 


(18) أَحْمّد عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ . 


كتَابْ الإيمان تَابُ الاغتِصام با بالكتاب 5 وَالسُنَةَ 


عد 3 وسح جد دح جل - لصوي سس و ل و0 ١‏ 


رُشْدَهُ) أي ظاهر صوابه» كأصول العبادات مثل وجوب الصلاة والزكاة» 
وكأضول العقائذ من التوحيد والتبوة والمعاد. (وَأَمَرٌ بَيْنّ غَّهُ) أي : ضلالته كقثل 
ا دا ل أي : اختلف الناس فيه من 
اللَِّ كن) أي :“رض مره إلى الله تعالى يقتي رن ا 
فاعمل به» وما علمت بطلانه بالنص فاجتنبه» وما لم يثبت حكمه بالشرع فلا تقل 
فيه شيكًا» وفوض أمره إلى الله مثل متشابهات القرآن» وأمور القيامة. قال 
الطيبى: قوله : «اخْتَلِفٌ فِيه) يحتمل أن يكون معناه اشتبه وخفى حكمه» ويحتمل 
أن يراد به اختلاف العلماء» أي : والأدلة . وقيل : الأولى أن يفسر هذا الحديث بما 
ؤندقى آخن القضل التاللة م تعدية أبن تعلية الشش: 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ). قال العلامة الألباني: لم أجد أحدا عزاه إليه» وما أظنه في 
(مسنده»)» وقد عزاه السيوطي في «الجامع الكبير) 1111 3( لابن منيع » 
واسمه مين أيضًا بهذا اللفظط. وللطبراني في الكبير بلفظ : «فَكِلَهُ إلى عَالِمه). 
قلتٌ: وفي أوله عنده (ج”917/7/ 7) أن بسي :اي مريم لله قال : «إنّما الأَمُودُ 
ثَلامَةً...» وكذا أورده الهيثمي في ١المجمع» )١198/١(‏ من رواية الطبراني فقط. 
وقال: ورجاله موثقون. وفيه نظر فإنه من رواية أبي المقدام. واسمه هشام بن 
زياد وهو متروك» كما قال الحافظ في «التقريب». ومن طريقه رواه الهروي في 
اذم الكلام». (ق/ 5/ 2 


1 مزعاة المقاتيح شرح مشكاة ة المصابيح 


جه جلا صوووح م ججح جد 2 


يك - [40] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جل قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل: إن الشبْطَانَ 
نْبُ الْانْسَانٍ كَذِئْبِ لَْتَم. ؛ يَأَخَذّ الشَّادّة وَالْقَاصِيَةَ وَالتَّاحِيَةٌ 


؛ إِيَاكُمْ 
8 وَعَلَيْكُمْ ؛ بالكياءة وَالْعَامَة). [رَوَاهُ أَْمَدُ] ا 


ج2© الشوحٌ 
5- قوله: (ذِنْبُ الْإنْسَانِ) الذئب مستعار للمفسة :والميلفة:. (كذلت 
الْمَتم) ع في العداوة والاهلاك . (يَأخْلُ التَّاذَةً) قال الطيبي : صفة ة للذئب؟؛ آنه 


نكتزلة الكرة وتتا عر تيز أسَفَاراً © [الجمعة: 0]» وجول أن لك نضا لكيه 
والغامل معتى التشبيه :ان 


وقيل: إنه استئناف مبين» والمعنى: يأخذ غاليًا أو بالسهولة من غير تدارك» 
وهو تمثيل مثل حال مفارقة الجماعة والسواد الأعظم» وانقطاعه عنهم» واعتزاله 
عن صحبتهم» ثم تسلط الشيطان عليه وإغوائه» بحالة شاة قاصية شاذة من قطيع 
الغنم» ثم افتراس الذئب إياها بسبب انقطاعها. والشاذة بتشديد الذال المعجمة» 
هي النافرة التي لم تؤنس بأخواتها ولم تختلط بهن. (والْقَاصِيَةَ) أي : التي قصدت 
البعد عنهن لأجل المرعى مثْلًا لا للتنفر. (وَالنَّاحِيَةَ) أي : التى غفل عنهاء وبقيت 
في جانب منهاء فإن الناحية هي التي صارت في ناحية من الأرض عن أخواتها 
لغفلتها. (وَإِيّاكُمْ وَالشّعَاتَ) بكسر الشين» جمع الشعب بالكسر أيضّاء وهو 
الوادي ما اجتمع منه طرف وتفرق طرف منه» ولذلك قيل: شعبت الشيء إذا 
جمعته»ء وشعبته إذا فرقته» فهو من الأضدادء والمراد المنعطفات في الأودية؛ 
لأنها محل السباع والهوام وقطاع الطريق وأماكن الجن ولما فرغ من التمثيل أكده 
بقوله : : وَإيَاكُم», وعقبه بقوله: (وَعَلَيكُمْ ِالْجَمَاعَةٍ وَالْعَامَِ) تقريرًا بعد تقرير» 
وقد تقدم معنى الجماعة. والمراد منها في شرح حديث ابن عمر في الفصل الثاني» 


(184) أَحْمّد (0/ 7147 عن معاذ بن جبلٍ . 


كتَاب ٠‏ اليمان باب الاغتِصام با بالكتاب و وَالشْنَة _ 
تكن ب 


لس سمس سيوس عم إلا عب _ ا 0 


وقيل فى معنى هذه الجملة : وعليكم بمخالطة عامة المسلمين» وإياكم 
ومفارقتهم » والعزلة عنهمء واختيار الجبال والشعاب البعيدة : عن العمران. 

(رَوَاهُ أَحْمَدُ) (جه : ص 27 73785) وفيه : يأخذ الشاة القاصية والناحية. وزاد 
في رواية: والمسجد. بعد قوله: «والعامة» . وأخرجه أيضًا الطبراني ف لسر 
وابن السجزي في «الابانة»» كما في «الكنز» (ج١:‏ ص05) وفي او الْعَلَيكُمْ 
ِالْجَمَاعَةٍ 0ق والعامة والمساجد. وإياكم والشعاب»). 


00 
2 


شِبْرًا؛ فَقَدْ خَلَعَ ربقَة لالم ب عنقوا . روا أَْمَدُ وأبُوداوة] م 
0 34 


شوح 

-١ 8‏ قوله: (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةٌ) المراد بالجماعة الصحابة» ومن بعدهم 
من التابعين وتابعي التابعين من السلف الصالحين» المتمسكين بعرى الإسلام. 
(شِبرَا) بكسر الشين» ما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر ممتدين» والمعنى: من 
فارق ماعليه الجماعة يترك السنة» واحام البلاعةء وا اليم عن الطاعه”م 0 
بشيء يسير يقدر في الشاهد بقدر شبر . (قَقَد خَلَعَ) أي : نزع. . (ربقَةَ الِاسَْام) الربقة 
بالكسر في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء 
فاستعارها للإسلام» يعني : ما يشد المسلم به نفسه من عرى الاسلام» أي : حدوده 
وأحكامه. وأوامره ونواهيه. وقال الطيبى: استعيرت الربقة لانقياد الرجل 
واستسلامه لأحكام الشرع» وكلتها انر ادوة عرو قن اع الل وطاق 
رسوله. وقال الخطابي : يقول من خرج عن طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر 
المجتمع عليه فقد ضل وهلكء, وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة 
بهاء فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع؛ انتهى . وقيل : المعنى فقد نبذ 
عهد الله وأخفر ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة. 


(184) أَحْمَد (0/ »)18٠١‏ وأَيُو دَاوُد (41/54) عن أبى ذرٌ فى السنة. 


مِزعاة الْمَقاتِيحِ شرخ مشكاة ة المصابيح 


و م ا ع حم جز ممم سم سوس جا مرج مس 2194 


قلت: الحديث قد استدل به على حجية الاجماع. وفيه نظر؟؛ فإنه ليس فيه إلا 
المنع من مفارقة الجماعة» فأين هذا من محل النزاع وهو كون ما أجمعوا عليه 
حجة ثابتة شرعية؟ فتأمل . 

(رَوَاهُ اح (جه : ص .)١186٠ ٠١‏ (وَأَبُو دَاوَدٌ) فى السنة» وسكت عليه هو 
والمنذري» وأخرجه أيضًا الحاكم لخ ص7١١),‏ وفي معنى الحديث عن 
حذيفة أخرج حديثه النسائي» وعن الحارث بن الحارث الأشعري أخرج حديثه 
الترمذي وصححه. وابن خزيمه وابن ن حبان في «صحيحهما». والحاكم (ج١:‏ 
ص572١)‏ وقال: المح عا برط لحيو ارو رن ارو | حر عدي دا 
في الاصحيحه) 2 0 في «المجتبى») بلفظ : «مَنْ ع مِنْ الطاعَة. وَفَارَقَ 


2 


الْجَمَاعَةٌ مات مِيئَة جَاهِلِيَةً) . أب عاسب عند اله 4 ا 
٠‏ وعن ابن عباس بحي وعن ابن عمر 
ومعاوية عند الحاكم. 


-١ 866 5‏ (40] وَعَنْ مَالِكِ ان نس مُرْسَلُا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 
: ١تَرَكُتُ‏ فِيكم أَمْرَيْن لَنْ تَضِلُو نا سكم هماه كات الل وك 
رَسُولِه) . [رَوَاهُ في الْمُوَطأ] [حسن] ١‏ 


ههت» الشَرْحٌ 
0 (عَنْ مَالِكِ : بن أنْسِ) إمام دار الهجرة صاحب المذهب. 
موْسَلَ) المرصل على ما هو المشهور عند أهل الحديث هو: قول التابعي قال 
0 الله يلِيةِ كذاء أو فعله. لكن المشهور في الفقة وأصوله أن قول من دون 
التابعي أيضًا يسمى مرسلًا سواء كان منقطعًا أو معضلًا. وبه قطع الخطيب» قال: 
إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي وك . 
فهذا محمول على قول الخطيب» ٠‏ فإن الامام مالا من أتباع التابعين؛ والأولى أن 
يقول : معلمًا أو معضلا مكان قوله : امُرْسَّلاك» فإن الحديث في «الموطأ» هكذا : 
مالك أنه بلغه أن رسول اللَّهِ يكةِ قال : مركت فيكم أَمْرَيْن. ..) إلخ . قال الزرقاني : 


(187) مَالِك مَيفيَهُء فى «الموطأ» معضلًا بلاعًا. 


كتَابُ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسْنَةِ 
528 7 ع َع 0-3 2 


عه تمسو 1/7 ل و د 2 


جراد اع عي كا انار عي ودرا خرصا رهد رومن يديه كان إن 
ل 0 30 َرَكْتٌ فِيكُمْ) أي : إني تارك فيكم 
بعدي “(انرين) أي تين كبا في ينديث ان هري عند الجاكم ٠‏ (مَاتَمَسَكدُمْ) 
5 : مدة تمسككم» وفى نسخة الزرقاني اللموطأ» اما حك بفتح الميم والسين 
الخفيفة من المسك. أي : أخذتم وتعلقتم واعتصمتم . (بهمًا) أي : بالأمرين معًا. 
(كتات الله وَسْنةٌ رَسُوَلِهِ) أي: حديث رسوله» وهما منصوبان على البدلية» أو 
بتقدير أعنى » وقيل : بالرفع على الخبرية بتقدير «هْمَااء وفي «الموطأ) ١سُنَة‏ نَبيّه) . 

قال الزرقانى: فإنما الآصلان اللذان لا عدول عنهماء ولا هدى إلا منهماء 
والتصيطة والضحاة لمق منكا مجاه واعخضيع يليما .وهم العرقات ال ايده 
والبرهان اللائح بين المحق إذا اقتفاهماء والمبطل إذا خلاهماء فوجوب الرجوع 
إليهما معلوم من الدين ضرورة؛ لكن القرآن يحصل العلم القطعي. وفي السنة 
تفصيل معروف» انتهى . ثم في العدول عن سني مبالغة في زيادة شرفه» والحث 
على التمسك بسنته بذكره السبب في ذلك» وهو خلافته عن اللّه وقيامه برسالته» 
وأن ماجاء به ليس إلا من تلك الرسالة لا من تلقاء نفسه. 

زوه أ «اللقه توفي بصي ققدي دروا مالف همالك (فن الشوطا 
كاخاحى المفيف أن رعولة شكنانتن:«البرطاف با لصيف ذه بعالك ذافن 
بات المن عن القولةقن القدو .من كناك الجامع» وهزامق بلاغات الامام كما 
عرفت وقد تقدم بيان حكمها في كلام سفيان وابن عبد البر وابن فرحون 
والسيوطي. ثم «الموطأ» بالهمزة في آخرهء وقيل: بالألف» بمعنى الممهد. 
المنقح» المسهل» المهياً لغة, ل : ص 7) عن 
أبي هريرة مرفوعًا : الرَكتُ فيكم شه شَيْمَيْنِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهْمَاء كِنَابَ الله وَسُنَنِي» وَلَنْ 
قرا حَنَّى يردا عَلَيّ الْحَوْضَ) راع الحا ابشاوها اعن1؟ ا والهتي عن 
ابن عباس أن رسول الله َِيِ خطب الناس في حجة الوداع فقال : "يا أَيّا النَّامنُ» إِنْي 


َد تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إن امْمصَمْتُمْ به فلن تَضِلُوا أبَدَاء كات الل وَسْنَةَ َيه . 


واه واد واد 


نزي اي 8 


مِرْعاة المفاتيح شرخ مشكاة ة المصابيح 


وسحيه جد جح حيو ب حسميو جلا ببس ويه وجييد جد عد عع جز عو و حيو ووم وو لد ووم برسسوصتح جل 


- 


ل ١مَا‏ أَحْدَتَ قَوْمٌ بِدعَةًَ إِلّا رفع مِدْلْهَا مِنَ الس فَتَمَسّكَ بسنة سس بسنة خيرٌ من ظ 


حَدَاث ِدَعَةَ) . لرَوَاهُ أعمد] ١ضعيف!‏ 


١‏ -41:] وَعَنْ عُضَيْف بْنِ الْحَارِثِ اللْمَالِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


الشوح 

17 -قولة: زوع عفيْق)بالفناد المعجنة عضحة |6 يقال :قطيفت بالطاء 
المهملة بدل الضاد المعجمة» والأول أثبت وأصح. (بْنِ الْحَارِثِ الثّمَاِنٌ) بضم 
الثاء المثلثة» وتخفيف الميم» نسبة إلى ثمالة بطن من الأزدء ويكنى أبا أسماء» 
حمصى » مختلف فى صحبته » فذكره الحافظ في القسم الأول من حرف الغين من 
«اللإإصابة»» والمصنف والسكوني في «الصحابة»» وكذا البخاري» وابن 5 
حاتم» والترمذي» والخليفة» واد بن أبي يخيثمة» والطبراني» وآخرون» وذكره 
جماعة كابن سعد» والدارقطني» والعجلى» وغيرهم في ثقات التابعين» ومنهم 
تابعي. قال الحافظ في «التقريب»: وهو أشبه» مات سنة بضع وستين. 

(مَا أَحْدَتَ قَوْمٌ بدَعَةٌ) شرعية. (إلا رُفِعَ مِثْلّْهَا) أي: مقدارها في الكمية» 
الكيفية والمرتبة. سمى أحد الضدين مثلًا للآخر؛ لأن كل واحد منهما أقرب 
خطورًا بالبال عند ذكر الآخرء وأسرع ثبونًا عند ارتفاع الآخرء فكأن بينهما تناسب 
ماء وإذا كان إخداث البدعة رافعًا للسنة ومغيدًا لها كانت إقامة السنة قامعة للبدعة 
وماحية لها. (قْتَمَسَّك) جواب شرط محذوفء, أي: إذا عرفت ذلك فتمسك. 
( بسُنَّةِ) أي : صغيرة أو قليلة . (خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِذْعَة) شرعية» وإن كانت مستحسنة 
عند الناسء فبالأول يزيد النور ويحصل الأجرء وبالثاني تشيع الظلمة ويحصل 
الوزرء ومن المعلوم أن الشيء الذي يورث الأجر خير من الشيء الذي يورث 
الوزرء وهو من قبيل: العسل أحلى من المرء وعلى حد «إأَىُ الْمَرِيِقَينِ حَيْرٌ مّقَامَا 
وَلَحْسَنٌ تَيا» [مريم: 00 فالتقدير: التمسك بسنة فيه خير عظيم وببدعة لا خير فيه 


(18070) أَحْمّد (4/ ٠١6‏ ) عن غضيف بن الحارث . 


كناب الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسْنَّة 
١‏ 2 جمد بإ وده م ساد 


آمك وق ين 4411 الارفة متلياى: السنة» انه يحوت الندمة نط 
وفيل . معنى فو إه رقع منلها من 4 ِ م 


زوه أختن اج ؛ ا ا ل ا عن حبيب بن 


86 إنا لد ينها ده : قال : اما هما؟ قال : رفع 00 
المنابر يوم الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: إنهما أمثل بدعتكم 
دكي لست سك إلى كت ,ماقا . قال: لم؟ قال : لآن النبي يَكِةٍ قال: «مَا 
أَحْدَتَ قَوْمٌ ب بدَعَة إلا رفع مِْلّْهَا مِنَ انق تمتك ينكان ين إخذاك بِذَعَقٍ 
انتهى . ولعل قوله : «فتمسك بسنة . . ٠‏ إلخ من قول غضيف موقوف عليه؛ مدرج 
في الحديث . وقد أخرجه أيضًا البزار» والطبراني في «الكبير»» وفي سندهما أبو 
بكر بن عبد الله أي: ابن أبي مريم الغساني» قال الحافظ أبو عبد الله وابن 
معين » وأبو حاتم وأبو زرعة, وغيرهم : ضعيف . وقال الهيثمي (ج١:‏ ص188): 
منكر الحديث . وقال الحافظ فى «التقريب»: ضعيف,» وكان قد سرق بيته فاختلطء 
وصدر المنذزي حديت غضيف هذا بلفظة الرُوِيَ) :وهو دليل لكوت ضعيفًا ببحيث 
لا يتطرق إليه احتمال التحسين» كما صرح بذلك في مقدمة «ترغيبه». وقال 
العزيزى: إسناده ضعيف» وفي الباب عن أبي هريرة عند الرافعي» وابن مسعود 
عند «الديلمي». وابن عباس عند الطبراتي في «الكبيرة . ْ 
1 
51 441-188 وَعَن حم قَالَ : «مَا ابْتَدَعَ قَوْمْ بدْعَة ني دنهم إِلَنَرَعَ 
اللّهُ مِنْ سُنَيهِمْ مِتْلَهَ نُمّ لا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة؟. 
اصميع. وه شريئ ب 
م - 


6 


هك الشَزةٌ هج 


-١‏ قوله: (وَعَنْ حَمَانَ) غير منصرف على أنه فعلان» وقد ينصرف على 
أنه فعال. وهو ابن عطية كما صرح بذلك ابن بطة. )5/1١١53(‏ والهروى. 


(184) الدَارِمِي (98) في العلم. عن حسان بن عطية معضلًا. 


مِرْعاةٌ الْمقاتِيح شَرَحُ مِشْكاة المصابيح 
وحم عد عع عورح جد جا و يي 


عوج جد يوج ع ج22 


(ق98/ ") في روايتهماء والشاطبي و في «الاعتصام» (85/ )١‏ وليس هو حسان بن 
ا ا ا عطية» 0 
«التقريب»: ثقة فقيه عابد» من الرابعة.» مات بعد العشرين ومائة. وقال فى 
«تهذيب التهذيب» فى ترجمته : ذكرة البخاري في «الأوسط» فى فصل من مات من 
العشرين إلى الثلاثين ومائة» وقال: كان من أفاضل أهل زمانه. 

(قَالَ) أي: حسان. (مَا الْتَدَعَ قَوْم بدعَةَ) شرعية. (مْلَا) أي: في العدد أو 
القدر . مم لَيِْيدَُا) أي : اللّه تلك السنة . (إلَيْهِمْ إِلى يَوْم الْقَِامَِ) وذلك أن السنة 
كانت متأصلة مستقرة ة في مكانهاء فلما أزيلت عنه لم يمكن إعادتها كما كانت 
أبدَاء فمثلها كمثل شجرة ضربت عروقها في تخوم الأرض فإذا قلعت لم يمكن 
إعادتها كما كانت . (رَوأَه أَلدَارمِيُ) أي : من قول حسان في باب اتباع السنة» قال : 
أخبرنا أبو المغيرة» ثنا الأوزاعي عن حسانء قال: ما ابتدع. إلخ. وهذا سند 
٠.‏ قال الشيح الألبانئُ : وقد روي من قول أبي هريرة» أخرجه أبو العباس 
الأصمٌ في حديثه. 


5١01-8‏ وَعَنْ إْرَاهِيم بن مَيْسَرَةَ َل : قَالَ رَسُولُ الله كلله: «م 
و صَاحِبَ ِدَعَةٍ فَقَدَ أ نَ عَلَى هَدْم الْإاسْلَام) . 
رَوَاهُ الَنْهَتِيٌ ف «شعَب الإيمان» وسَلا] اضعيف 2 


© الشَوْحٌ 
000 
المديني : لجعو سكين عد ينا أو كر قال البخاري : مات قريا مويك اميق 
وثلاثين ومائة. 


رق كي كنايسن ومن مسري 


كتابْ الإيمان بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسْنَّة 
وم حهد جه د 2 7 تممه 26 و هده 


ع سبي ع ب 


(مَنْ وَقَرّ) بالتشديد أي عظم أو نصر (صَاحِبَ بِدْعَةّ) سواء كان داعيًا لها أم لا 
(مَقَدَ أَعَانَ عَلَى هَدْم الِْاسَْام) ؛ لأن المبتدع مخالف للسنة» ومعاون مخالف الشيء 
معاون لهدمه» وكأن من حق الظاهر أن يقال: من وقر المبتدع فقد استخف السنة . 
فوضع موضعه افَقَدَ َعَانَعَلَى هَدْم الاسْام2؛ ليؤذن بأن مستخف السنة مستخف 
للإسلامء ومستخفه هادم لبنيانه» وهو من بآب التغليظ» فإذا كان حال الموقر هكذا 
فما حال المبتدع. وفيه أن من وقر صاحب سنة كان الحكم بخلافه. 

(رَوَاُ البَبْهَقِيُ) إلخ . واعتضد هذا المرسل بما روى الطبراني ف فى «الكبير»» وأبو 
نعيم في «الحلية؛ عن معاذ بن جبل مرفوعًا نحوه. وفيه بقية» وهو ضعيف؛ قاله 
الهيثمي (ج١‏ : ص188) وبما روى الطبراني في «الكبير» عن عبد اللّه بن بسرء قال 
العزيزى: هو حديث ضعيف . 


١5٠‏ - [01] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ : من لكات الل ماما فيوء 
هذاه للد من الضَّلَالَة شي الدكاك وَوَقَاه ٍ م الْقِيامَةٍ وم الْحِسَابٍ. ٠‏ وَفي 
رِوَايَةِ : قَالّ : مَنِ اقَْدَى تاب الله لا يَضِلٌ في الدَنيا واي َشْقَى في الآخِرَة 
و و بتر 


ثم ثلا هَذْهِ الآيَة : #فمن أتبع هداى فل سل وَِ شق »#4 [طه: ؟1]. 
١‏ 


1 روأ وَاهُ رَزِينٌ 


لهك الشزةٌ سب 


9 --قوله : (وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَّ) أي : موقوفا ا 
يلها أ هلما بمعناء (ثُمَ اتبَعَ ما فِيهِ) من الأمر والنهي . (هَدَاه الله مِنَ الصَلَالَِ) 
ضمن «هدَّى) معنى أمن فعداه بمن إلى المفعول الثاني» أي أفكه الله من ار تكانت 
المعاصي» والانحراف عن الطريق المستقيم» قال القاري: كذا قاله الطيبي. 
والأظهر أن معناه: من اتبع القرآن ثبته الله على الهداية» ووقاه من الوقوع في 


0 ) ذكره رزين عن ابن عباس . قلتُ: وصله الطبراتي (17/ / .)١7511/‏ 
وفي رواية» قال : ١مَن‏ اقْتَدَى بِكِتّاب الله ؛ لا يَضِلٌ فِي اليا وَلَا يَْقَى فِي الْآخِرَة). ثُمّ تلا هذه 
الآية : «مِمنٍ ابم هْدَاكَ هلا يَضِلٌ ولا ينض » . 


مزعاة المفاتِيح شوخ مشكاة المصابيح 


جل ووو حي كوج 2 


الضلالة ما دام يعيش . (وَوَقَاةُ) أي حفظه . (سُوءَ الْحِسَابِ) أي مناقشته المؤدية 
إلى السوءء قال الطيبى : هو عبارة عن كونه من أصحاب اليمين» فكما أنه أمن فى 
الدنيا من الضلال كذلك يأمن في الآخرة من العذاب. وفيه: أن سعادة كاري 
منوطة بمتابعة كتاب الله. ومتابعته موقوفة على معرفة سنة رسوله ومتابعته» فهما 
متلازمتان شرعًا لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

(وَفِي رِوَابَةٍ قَالَ) أي: ابن عباس. (مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابٍ اللَّه) في جميع أموره 

شؤونه وأحواله . (لَايَضِلْ) أي : لا يقع في الضلالة و : تشتى) آلا ين 

9 يعذب . (نمَّ تَلَاهَذِه الآيَهَ) أي : استشهادًا لما قاله . (قَمَنِ اتبَعَ هُدَاي) ل ما 
يهدى بهء أو أريد به المصدر مبالغة» وهو القرآن بقرينة الإضافة. أي: الهداية 
المخصوصة بىء المنسوبة إلى» وفى معناه الهداية النبوية» والسنة المصطفوية» 
ولذا قال في «المعالم) : أي كانت والمسنةة 

الرَوَاة رَزِينَ) وأخرجه أيضًا الحاكم في "المستدرك» (ج١.‏ أض 81 قال 1م 

َرأ الُْْآنَ» وَانْبع ما فيوء هَدَا لله ِنَ الضَلَالَة» وَوَقَاه يوم الْقِيَامَةٍ سُوءَ سيان 
وَذَلَِ بن الله كَيْلَ قال: #فمن ]ا نم هدَاى قلا يتؤسل ول ممق 4) [طه: ]٠١8‏ قال الحاكم : 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي في «التلخيص)». وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الكبير» و«الأوسط). وفيه أبو شيبة» وهو ضعيف جدَاء قاله 


كن 


تاب الإيمان تاب الاغتِصام بالكتاب وَالسنَّة 


الس اا م ا ١‏ 


001-0١‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: : اضَرَتٍ الله 
مَََّا صر اط مُسْتَقِمًاء وَعَنْ جَنبتّي الضّرَاطٍ سُورَانِء فِيهمًا أَنْوَابُ مُفَنَحَةٌ 
وَعَلَى الْأَبْوَابٍ سُمُورٌ مُرْحَاةوَعِْدَ رَأْسٍ الصّرَاطٍ داع يَقُولُ: اسْتَقِيمُوا على 
ا 
0 : وَبْحَك لَا تَفْنَحْهُ فَإنْك إن تَفْتَحْهُ َفتَحْهُ تلج لم قَسَرَهُ حبر 

نَّ الصّرَاط هو لِاسْلام وَأَنَّ الأَنَوَابَ الْمُمَنََحَةَ حارم اللو ون سور 


ا الل ون الداع عَلَى رَأْسٍ الصَّرَاطٍ هُوّ الْقرْآنُ وَأَنّ الدّاعِي 
من فَوْقِهِ هُوَ وَاعِظُ اللَِّ في كَلْب كُلّ مُؤْمِنَ'. 
َرَوَاهُ وَزِينُ] سيا 


شوح 
65- قوله: (ضَرَبَ اللَهُ مَتلَّ) أي : بيّن مثلاء وذلك لاخراج المعقول في 


مون السين كن ا 10 قال القاري: هو 
بدل من (مَكَلّاا ل على إهدام المبدل كما في قولك : زيد رأيت غلامه رجلا صالحًا . 
اوت حي الصرانا رع الح وسكرة التوارة ا ماي رازاب لصا 
بالضم ثيه سور أي : جدران وأصله حائط يطوف بالمدينة» 1 


السر امم 0 


«صِرَاطًا؛ . (فِيهِمًا أَبْوَابُ) الجملة صفة «سُورَانِ». (مُفَتَحَةُ) من التفتيح . (سَتُورٌ) 

جمع الستر بالكسر. (مُرْحَاةً) أي : فزسئلة وسيبلة: (وَعَند رَأْسِ الصّرّاطِ) أي : 
0 . (وَلَاتَعْوَجُوا) بتشديد الجيم من الإعوجاج» وفي بعض النسخ بتشديد الواو 
على حذف إحدى التائثين فهو تأكيد لما قبلهء أي: لا تميلوا إلى الأطراف» قال 
الطيبي: عطف على «اسّتَقِيمُوا» على الطرد والعكس؛ لأن مفهوم كل منهما يقرر 
منطوق الآخرء وبالعكس . (وَفَوْقَ ذَلِكَ) عطف على «وَعِنْدَ رَأْسٍ الصَّرَّاطٍ) والمشار 
إليه بذلك الصراط أو الداعي. 


2 


)١191(‏ ذكره رزين عن ابن مسعود موقوفّاء وأخرجٍ أَحْمّد (:/ 187. 187) والبَيِمّقِي (1871) في 
«الشعَب) معناه عن التواس بن سمعان» وأورده التّدْمِذِي )١58659(‏ في الأمثال . عنه . مختصرًا. 


مزعاة الْمََاتِيح شرخ مشكاة المصابيح 


0-3-- و جع جإد عد معد إلا مسيم مح ممم إل سوه وبجعم 1191 


_- 
- سر 


| (كُلّمَا هَمَّ عَبْد أي : قصد وأراد (أَنْ يَْتَحْ شيئًا) أي : لازا سينا . (مِنْ تلك 
الأبْوَاب) أي : ستورها . «قَالَ) أي : الداعي» وهو جوات اكلم . (وَيحَكَ) زجرله 


عن تلك الهمة» وهي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء ؛ثم 
استعمل هنا لمجرد الزجر عما هم به من الفتح. (لَا تَفَْحْهُ) أي : شيئًا من تلك 
الأبواب أي ستورها. (تَلِجْهُ) أي : تدخله من الولوج» يعني: لا تقدر أن تملك 
ا ا 

(نُمّ فَسَرهُ) أي : رسول الله 3 الصّرَاط هُوَ الْإسْلام) وهو طريق 'مستقيم» 
والمطلوب من العبد الاستقامة عليه اق اجيال سييع أحكامه . (وَأَنَّ الأَبْوَ ات 
الْمُمَنَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّه) أي : المعاصي التي حرمها الله على الناس» فإنها أبواب 
للخروج من كمال الاسام والاستقامة. والدخول في العذاب والملامة لقان 
الستور المفخَاة حَدُود الله) قيل : الحد الفاصل بين العبد ومحارم اللَّه والمانع له 

من ارتكابهاء كو الناللة تعالى : #6 تك حَدود أنه مو دو [البقرة: 74؟]1» وهى 
غبار فاق اخكامدة -وقيلق > المر ادوم «البكون الأموو المستونة العين الحرينة مين 
الدين المسماة بالشبهة المعبر عنها يحول الحم (وَأَنّ الدَاعِي مِنْ فَوْقِِ) أي : 50 
فوق الداعي الأول . (مُوَ وَاعِظُ اللّو في قَلْبٍِ كُلَّ مُؤْوِنِ) هو لمة الملك في قلب 


المؤمن» والهم لمة الشيطان . (رَوَاهُ وَزِينَ) أي : ا و 


1 8 6 د أحْمَد د وَالبنمَقِيُ ف ا عب الْايمَانِ عَنٍ 


لجيه 7 0-5 2ك 


وا ومو 


-١! 5‏ تقوله: (وَرَوَاهُ أَحْمَدُ...) إلخ (ج:: ص185. 187) من طريقين في 
أحدهما بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس» لكن صرح بسماعه من بحير بن 


)١19(‏ فى في «المسند» (5/ 187. 4)187, وكذا الآجريء والحاكم /١(‏ 7) وقال : ا#اصحيح على شرط 
مُسْلِم) ووافقه الذهبى» وهو كما قال» واستغربه التَرْمِذِي (؟/ .)١8٠‏ 


كتَاب الإيمان ‏ بَابُ ب الاغتصام با بالكتاب وَالسُنَّة 
د ولد مج 


عع حي ا 


تع كز موس وص ممه واد مجو ١‏ 


سعد وأخرجه أيضًا الحاكم (ج١:‏ ص”7) وقال: صحيح على شرط مسلمء 
أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 

(عَنِ النَوّاسِ) بفتح النون وتشديد الواو. (بْنَ سَمْعَانَ) بفتح السين المهملة» 
وقيل : بكسرها وسكون الميم» وبالعين المهملة. العامري الكلابي» » سكن الشامء 
صحابي » ولابيه أيضًا صحبة . روي له سبعة عشر حديئًاء اعرد لو عيبا كلاد 


(وَكَذَا التَرْمَذَيّ عَنّْهُ) أي : روى عن النواس في الأمثال» وحسله . (إلّا أنه أي : 
الترمذي. (ذَكَرَ أَخْصّرَ مِنْهُ) أئ : من هذا الحديث» أو أخصر مما ذكر غيره. 


١7‏ - [04] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قال : مَن كان مُسْتَنَاء فليَسْت بِمَنْ قَد 
مات؟؛ فَإِنَ لحي لا ومن عليه الث أوليك أَصْحَابُ مُحَمدٍ َك كَانُوا 


5 سام على 2 266 م و 
أفضل هذهو الآمة: بَتَهَا قُلُويَاء وَأَعْمَقَهَا عَلْمك وَأكِلهَا 7 0 الله 
لِصّحْبَةٍ نبي وَلِاقَامَة دينه » اعْرُِوا لَّهُمْ مَضلَهُم وَاتِعُوهُمْ عَلَى ثْرِهِم , 


الْمُسْتَقِيم . (رَواهُ رَزِينُ] إضعيف] 


- 


وَتَمسكُوا بمَا اسْتَطْعْتُمُ مِنْ أَخْلَاتِهِمْ وَسِيرهِمْ فَإِنهم كَانُوا عَلَى الهُدَى 
ل وة©» الشرخ حم 

وك قوله : (مُسْتَنَا) بتشديد النونء أ مقكديًا بسشة أحد وطريقته: 
(فلَيَسْئَنَّ بِمَْ قَدْ مات) أي : على الإسلام؛ أو العلم والعمل» وعلم حاله وكماله 
على وجه الاستقامة» أخرج الكلام مخرج الشرط والجزاء تنبيهًا به على الاجتهاد. 
يتمكن منه فليقتد بأصحاب النبي يك لأنهم اتبعوا أثر النبي يَكِيةِ على ما شاهدوا من 
أقواله وأفعاله وأحواله وتقريره» فالاستنان بهم متعين. وكأن ابن مسعود يوصي 
القرون الآتية بعد 0 الصحابة ا 10 والاهتداء بهديهم. 
الي ) الا اا بل 


1450 اككرووريق فين أبن هود :1 قولة. 
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الردة والكفر؛ لآن العبرة بالخاتمة» وهذا تواضع منه في حقه لكمال خوفه على 
نفسه. وإلا فهو ممن يقتدي به حيّا وميئّاء انتهى . وقال صاحب «اللمعات»: أراد 
ابِمَنْ مَاتَ») الصحابة جميعًاء وبالحي أهل زمانه غير الصحابة. (لا تَوْمَنُ عَلَيْه 
الفِْنَةً) أي: الابتلاء في الدين . (أوليك) إشارة إلى من مات» أفرد الصصين ني 
«مَاتَ» نظرًا إلى اللفظ وقال «أوكيك» نظا إلى الع (كائوا أَفْضَلّ هَذِهٍ الأَمَة) 
ع 57 الإجابة» وهم خير أمة فكانوا أفضلٍ الأمىء و١هَذِو)‏ إشارة إلى ما في 
الذهن من أمة محمد و إلى انقراض العالم (أَبَرَهَا قُلُوبَا) أي : أطوعها وأحسنها 
وأخلصها . (وَأَعْمَقَهَا عِلْمَا) أي : : أكثرها غورًا من جهة العلم» وأدقها فهمًا ٠‏ كلها 
َكَل أ تصنعًا في العمل. وكذا في العلم والقراءة والطعام واللباس وغير 
ذلك ٠‏ (إخْارَهُمْ الله ِصْحْبَةِ َيه وَلاقَمَة ِينه) فإنهم نقلة أقواله وحملة أحواله إلى 
من يعدرهم» وأيضًا جاهدوا في الله حق الجهاد. وأظهروا الدين» يعني : لما 
جعلهم الله تعالى أصحاب النبي كك واصطفاهم واختصهم من بين الخلائق بهذه 
الفضيلة» علم أ: نهم أفضل الناس وخيار الخلق ممن بعدهم تلميحًا إلى قوله تعالى : 
وَارَمَهُمَ ار ككاا لم 5 وَأَمْلَهَا» [الفتح: 16]. 


(فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضَلَهُمْ) أي على م . (وَاتبِعُوهُمُ) بتشديد التاءء أي : كونوا 
متبعين لهم حال كونكم ماشين. (عَلَى أَنَرهِمْ) بفتحتين وبكسر الهمزة وسكون 
المثلثة. 5 عقبهم في العمل والعلم. (وَتَمَسّكُوا) أي : خذوا واعملوا. ريما 
اسْتَطَمتُمْ) فيه إشارة إلى عجز المتأخرين عن المتابعة الكاملة لكن ما لا يدرك كله لا 
يترك كله. (وَسِيّرِهِم) بكسر السين وفتح الياء جمع السيرة . (قإِنَهُمْ كَانُوا عَلَى 
الهدى اْمُسْتقِيم) ؛ لأنهم اتبعو أثر لبي على ماشاهدوا من الأقوال والأحوال 
والأفعال . قال الطيبي : في قوله: : «فَاعْرِفُوا لَهُمْ» قد أجمل هاهنا ثم فصل بقوله : 
١فَضلَهُمْ).‏ كما في قوله تعالى : «#ربٌ أ لي صَدْرى# له: 15 والمراد من العرفان 
ما يلازمه من متابعتهم وسنستهم والتخلق بأخلاقهمء فإن قوله: : "وَاتبْعُوهُمْ» عطف 
على «اغْرفُوا' على سبيل البيانء وقوله: «على نهم حال مؤكدة من فاعل 
«اتبعوا) نحو قوله: عم وَلْنَثْم مدت » [التوبة: 18] . 

(رَوَاُ رَزِينٌ) وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن مسعود : (إتَبعُوا وَل تبتَدعُوا فَقَدَ 


كُفِيُمٌ». قال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


7 - [56] عَنْ جَاير: أن مر بْنَ الْخَطَابٍ تتافقة أَنَى رَسُولَ اللّه يكل 
َس مِنَ التَوْرَاِ َقَالَ :يا رَسُولَ الله هَذِِ نُسْحَةُ من الَوْرَة 0 
َأ وج ول الل ف قل أو تخ كلدك التَوَاكِلُ» أمَا َرَى 
بوَجْهِ رَسُولٍ الله يك َنَظَرَ ع ُمَرُ إلى وَجْهِ رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: 8 
مِنْ عَضَّبٍ الل وَعَضَّبٍ رَسُولِهِ رضنا بالل ربا وَبالاسْلامٍ دنا وَيمُحَمّد 
يا ققَالَ رَسُولُ الله كَل : «وَالَذِى تَفْسُ مُحَمَّدِ بيد لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى 
ايو وَتَرَكْتْمُونِي لَضَلَلُمْ عَنْ سَوَاءِ الل ولو ان حي وك 0 


2. 


-١ 8 5‏ قوله: (بِنْسْحَةٍ مِنَ الثَوْرَاةِ) أي: بشيء نسخ ونقل منها . (هَذِو نُسْحَةٌ 

مِنَ التَّوْرَاةِ) أي : فهل تأذن لنا أن نطالع فيها لنطلع على ما فيها من أخبار الآمم 
وشرائع موسى؟ (قَسَكَتَ) من كمال حلمه. (َجَعَلَ يَفْرَأ أي : شرع عمر يقرأ 
النسخة ظنًا منه أن السكوت علامة الرضا والإذن +( يققين) أى :من أثر الحضت» 
(تكِلَنْك) أي: فقدتك. (التَّوَاكِلُ) جمع ثاكل وثاكلة» أي : من الأمهات والبنات 
والأخوات» وأصله دعاء للموت» لكنه مما يجري على ألسنتهم ولا يراد بها 
الدعاء» كتربت يمينه. (مَا تَرَى) «م1 نافية بتقدير الاستفهام. (مَا بوَجْهِ رَسُولٍ الله 
يكِهِ) «مَا هذه موصولة أو موصوفة. 

(أَحُودُ بالل مِنْ مضب الله وَعَضّبٍ رَسُولِه) غضب الله توطئة لذكر غضب رسوله 
إيذانًا بأن غضبه غضبه» وإيماء إلى أن التعوذ إنما هو من غضب الله حقيقة» وإنما 
عو وم خقيك وسولة: لآنةا نيك الكفيه تعال ‏ '(وَعيينا بالله اوكا إلخ. قاله 
اعتذارًا عما صدر عنهء وجمع الضمير إرشادًا للسامعين» أو إيماء إلى أنه مع 
الحاضرين ام الرضا طيّ للرضا اجتاا عن الفضب . 


(لَوْ يدَ 066 بالألف دون الهمزة 56 ظهر . (لَكُمْ مُوسَّى) على سبيل الفرض» 


(194) الدَّارِمِي في «سُئنه) .)١17 118 /١(‏ 
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والتقدير. لوو ففُوني) ذم يقتصر على الاتاع؛ كيفكرره ميعدور 
فيه» إنما المحذور في اتباع يؤدف إل اليرك . (لَصَلَلتُم) ؛: بفتح اللام وكسرها من 
ضرب وسمع الل د الج اسبياك وسوجارس عور لي تجرد 
كتابه المسوح” (وَلَوْ كَانَ) ل موسى . . (حَيَا) أي : : في الدنيا درك نُبُوّتي) 
كٍِ 5-0 ضع الى مايه 0 

(رَوَاهُ الدَارِمِيُ) وأخرجه أيضًا ابن حبان في «صحيحه)؛ وفى الباب عن ابن 
عباس أخرجه أحمد» وعن عبد الله بن ثابت الأنصاري أخرجه ابن سعد» وأحمدء 
والحاكم في «الكنى», والطبراني في «الكبير)ا» والبيهقي في «شعب الإيمان», 
وعن أبي الدرداء أخرجه الطبراني في «الكبير)» وعن هيلا اللميق الشاررة اخ بد 
البيهقي في «الشعب». 


ما و ساس 


6 [57] وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُولُ اللّه كك : «كلابي لا ينسح كلام 
اللّى وَكَلامُ اللّهِ > ؛ ينسح كَلامِي . وَكَلَامُ اللّه 4 يَنْسَحْ 0 يَعْضًا) . 


اموضوعع 5 


جج© الشَوحٌ 

-١ 8‏ قوله: (كلابي لا يَنْسَحٌ كلام اللَّه) النسخ في اللغة الرفع والإزالة» 
ومنه نسخت الشمس الظل» ونسخت الريح الأثر. وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل 
كقولهم: نسخت الكتاب . فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة لاغير» 
حده: أن يرفع بخطاب متراخ حكم ثبت بخطاب متقدم. وهو في الحقيقة بيان؛ 
لانتهاء الحكم الشرعي المطلق. وهذا عند المتأخرين» وأما السلف فمرادهم 
بالنسخ رفع الحكم بجملته تارة كما هو اصطلاح المتأخرين» ورفع دلالة العام 
والمطلق والظاهر وغيرها تارة؛ إما بتخصيص أو تقييد؛ أو حمل مطلق على مقيد» 
وتفسيره وتبيينه» حتى أنهم ليسمون الاستثناء» والشرط» والصفة نسخًا لتضمن 


(195) الدَّارَقُطّْني (9) عن جابر. 


كِتَاب الإيمان ‏ تاب الاغتِصام بالكتاب والشنة_ 


ع سوم ا بي ولد جد ع عد ا و و 31 


ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد» فالنسخ عندهم وفي لسانهم بيان المراد بغير 
ذلك اللفظء بل بأمر خارج عنه»ء ولذلك كثر إطلاق النسخ في كلامهم . ثم هاهنا 
خمس صور: 

الأولى: نسخ القرآن بالقرآن. 

والثانية : نسخ السنة المتواترة بمثلها بمثلهاء والآحاد بالآحادء ولا اختلاف فيهما؛ 
لآن ذلك متماثئل» فجاز أن يرفع بعضه بعضًا. 

والثالثة: نسخ السنة بالقرآن كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس» وتحريم 
المباشرة ليالى رمضان» وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف بالقرآن» وهو كان ثابنًا 
بالسنةء وفيها خلاق) والجواز هو .ماعليه الجمهور» وللشافعي في ذلك قولان» 
وصحح عامة الشافعية الجوازء وهو الأصح عندناء لأنه لا وجه للمنع قطء ولم 
يأت في ذلك ما يتشبث به المانع لا من عقل ولا من شرع ابل ورد فى الشرع تسح 
السنة بالقرآن في غير موضعء فمن ذلك قوله تعالى: جقد زى تكلب مجهك 3 
لَك 6 الآية [البقرة: 144]. ف فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالقرآن» وكان ذلك 
ثابنًا بالسنة» ونسخ تحريم ا في ليالي رمضان بقوله تعالى: فَاكَنَ 
ير شْرَوهُنَ © [البقرة: /141]» ونسخ صوم عاشوراء بقوله تعالى : لهم سد من الذّهْر 
1 146]» ونسخ تحليل الخمر بقوله تعالى : 8 إنما التمر وَالْمبِيرَ # الآية 
[المائدة: .]94٠‏ 1. ونسخ جواز تأخير الصلاة ة إلى انجلاء ء القتال بما ورد في القرآن من 
صلاة الخوف. ونحو ذلك مما يكثر تعداده. والرابعة نسخ القران بالسنة 
المتواترة» وفيها أيضًا خلاف» فالمشهور عن أحمد منعه» واختاره أبو يعلى من 
الحنابلة» وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه» والظاهرية وغيرهم ا 
تعالى : #مَا تنسح ون اجو أ خُنيهًا تأجد يع جنب أذ مِعْلها 4 [البقرة :0 قالوا: فى 
ا لو ار 
فضلًا عن أن تكون خيرًا منه» فلا تكون ناسخة له. وقيل: يجوز ذلك وهو رواية 
عن أحمد» واختيار أبي الخطاب وابن عقيل» وأكثر الحنفية والمالكية وغيرهم» 
وهو الذي نصره أبن الحاجب» وحكاه عن الجمهور» وهو الأرجح عندنا؛ لأن 
السنة شرع من الله د كما أن الكتاب شرع منه سبحانه» وقد قال: : «#وما اندجم 
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السرل فساو ًا تكح عَنَهُ تأنه وأ [الحشر: 10» وأمر سبحانه بإتباع رسوله في غير 

مرضي فق اكز ف اليد مسو ود على 33101 طارعة عله ليرا عا شن درن 
الكتاب العزيز» حكمها حكم القرآن في النسخ وغيره» وليس في العقل ما يمنع من 
ذلك» فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان رسوله يك بوحي غير نظم 
القران: :وقد نسخت: الوصيية للوالدين والأقريين بقوله: ولا وضية لوارت:: وهذ! 
يدل على وقوع نسخ القرآن بالسنة شرعًا . وأما قوله: : ما نَسَمْ من آيةٍ4 إلخ . 
فليس فيه إلا أن ما يجعله الله منسوحًا من الآيات القرآنية سيبدله بما هو خير منه 
أو بما هو مثله للمكلفين» وما آتانا على لسان رسوله فهو كما آتانا منه كما قال 
سبحانه : إن هُوَ إلا وي يفك 400 [النجم: ؛] وكما قال : قل مَا يكين ل أن تراه 
من يَلْقَاى تَفَسِىَ4 [يونس : »٠6‏ وقيل: المراد نأت بخير منها في الحكم ومصلحته. 
والسنة تساوي القرآن فى ذلك» إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أضعاف 
المصلحة الثابتة اما في عظم الأجر بناء على نسخ الأخف بالأثقل أو في 
تخفيف التكليف بناء على نسخ الأثقل بالأخف. وأيضًا فإن الآية على التقديم 
والتأخير. والتقدير: ما ننسخ من آية نأت منها بخير» فلا يكون فيه دلالة على محل 
النزاع أصلًا. وقال في «المستصفى»: ليس المراد من قوله تعالى: تَأْتِ يمر 
يَنَْآ» نأت بقرآن آخر خيرًا منها؛ لأن القرآن لا يوصف بكون بعضه خيرًا من 
بعض» قال: بل معناه أن يأتي بعمل خير من ذلك العمل» لكونه أخف منه» أو 
أجزل ثوابّاء هذا كلامه. وعليه فلا دليل للمنع في هذه الآية. واستدل المانعون 
أيضًا بحديث جابر هذاء» قالوا: هو نص في المسألة» وأحيب عله بعدة اوبجوه: 
الأول: أنه ضعيف جدًا بل موضوع. فإن في سنده محمد بن داود القنطري» روى 
عن جبرون بن واقد الافريقي» عن ابن عيينة عن أبي الزبير. قال الذهبي في 
«الميزان» في ترجمة محمد بن داود: وحدث بحديثين باطلين» ذكرهما ابن عدي 
في ترجمة جبرون؛ وقال: تفرد بهما محمد. وقال الذهبي في ترجمة جبرون: 
متهم فإنه روى بقلة حياء عن سفيان» عن أبى الزبيوة: عن جابر مرفوعًا: كلام 
الله . . . الحديث» وعنه محمد بن داود أن مخلد بن حسين حدثه عن هشام بن 
حسان» عن محمدء عن أبي هريرة مرفوعًا: أبو بكر وعمر خير الأولين. 

الحديث» تفرد بهما القنطري» وهما موضوعان.ء انتهى. والثاني: على تسليم 


مكتاب الإيمانٍ بَابُ الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَّةَ 
1 ا 


جدكاة مم جسم مومه بو سك ا 


صحته أنه ليس نضا في محل النزاع, بل هو ظاهر؛ لأن لفظه عامء ودلالة العام 
ظاهرة لا قاطعة» فيحمل على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن فيبقى التواتر لا دليل 
على المنع فيه من ذلك . والثالث أن المراد بكلامى هاهنا ما أقوله اجتهادًا ورأيًا. 

والرابع: أن المراد نسخ تلاوة الكتاب وألفاظه لا حكمه. وقيل: إنه منسوخ . 
قال صاحب «اللمعات»: ولو حمل قوله: اكنسخ القرآن» فى الحديث الآأقى فلن 
معنى نسخ الأحاديث القرآن بإضافة المصدر إلى المفعول لكان ناسخًا لهذا 
الحديث» انتهى . 


والصورة الخامسة للنسخ هو: نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الآحاد 
وفيه أيضًا اختلاف». فالأكثر على أنه غير جائز شرعًاء وحكى غير واحد الإجماع 
على ذلك». واحتجوا بأن الثابت قطعًا لا ينسخه مظنون» وقال قوم من أهل الظاهرء 
ومنهم ابن حزم بجواز ذلك . وقالت طائفة: يجوز في زمن النبي كك ولا يجوز 
عر رد لمرو لجرا اجا اماي لح اال جا لبا 101 1 لتر اريم 
المنسوخ ودوامهء وذلك ظني وإن كان دليله قطعيّاء فالمنسوخ إنما هو الظني لا 
ذلك القطعي. ذكر هذا الطوفي وأطال في بيانه» ومال إلى جواز نسخ الكتاب 
ومتواتر السنة بخبر الواحد» وتفاصيل مذاهب الكل مع دلائلها مذكورة في كتب 
أصول الفقه» فارجع إليها خصوصًا إلى «إرشاد الفحول» للشوكاني» و«روضة 
الناظر» للمقدسي. و«الإحكام لأصول» الأحكام لابن حزمء و«المستصفى» 
للغزالى . 


3 


55١-[(اه]‏ وَعَنٍِ ابْنٍ ن ُمَرَ َال : ال رول الله كله : «إنَّ أَحَادِيتَنًا 


0 


يَشْمَحْ ب بَعْضِهًا يَعغضًا تنخ (١‏ لقَرَآن». 55 
25١‏ ده 3 


ل هوه6» الشؤة صم 
-١ 5‏ قوله: (إِنَّ أَحَادِيتَنَا) أي: بشرط صحتها. (يَنْسَحُ بَعْضَهًا بَعْضَّا) أي : 
ا 00 


(+19) الدَارَفُطْني (4/ 5) عن ابن عمر وها . 
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لا اختلاف فيه» وارجع للتفصيل إلى كتاب «الاعتبار» للحاز مي . 

والحديث أخرجه أيضًا الديلمي» وهو حديث ضعيف جدًا ؛ لأن في سنده محمد 
ابن الحارث بن زياد بن الربيع » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه . 
ومحمد بن الحارث هذاء قال ابن معين : ليس بشيء . وقال الفلاس : يروى عن ابن 
البيلماني أحاديث منكرة» متروك الحديث. وقال أبو حاتم : ضعيف. ومحمد بن 
عبد الرحمن بن البيلماني» ضعفوه. قال النسائي وأبو حاتم : منكر الحديث . وقال 
الدارقطني وغيره: ضعيف . وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمأتي 
حديث كلها موضوعة. وأبؤة عبد الرحمن بن البيلماني لينه أبو حاتم. وقال 
الدارقطني : ضعيف لا تقوم به حجة . وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ 


فى «التقريب»): ضعيف . 


ا 
1 


811-17ه] وَعَنْ أبي تَعْلبَةَ الْحْسَنِيّ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كل: ٠‏ 
الله فَرَضَ فَرَائْضيَ ليوا وخ حا لا تكوقا. وخر 
لا تَغْتَدُومَاء وَسَكْتَ عَنْ أَشْيَاء مِنْ غَيْرٍ : ِسْيَانٍ قلا تَبْحَنُوا عَنْهَا ٠‏ رَوَى 
الأَحَادِيتَ اتام الدَارَقُطَِيُ . [ضعيف 


1 
36 
ام 
0 


وه الشَوّحٌ 

-١ 17‏ قوله: (وَعَنْ أبي تَعَْبَةَ الْخْشَنِيَّ) بضم المعجمة الأولى وفتح الثانية 
بعدها نون» نسبة إلى خشين بطن من قضاعة . صحابي مشهور» معروف بكنيته» 
اختلف في اسمه واسم أنه الشلانا كنكاء ذكرة السازظا في «الإصابة»؛ وفي 
«التهذيب» و«التقريب»» وهو ممن بايع تحت الشجرة. ولم يقاتل مع علي ولا مع 
معاوية» وأرسله النبي مَلْةِ إلى قومه فأسلمواء ونزل بالشام. له أربعون حديئًاء 
اتفقا على ثلاثة» وانفرد مسلم بواحد. مات وهو ساجد سنة (075. وقيل: قبل 
ذلك بكثير في أول خلافة معاوية بعد الأربعين. 


(190) الدارَفُطْني (4/ 4 في الرضاعء والحاكم (5/ )١١6‏ عن أبي ثعلبة. 


تاب الإيمان ياب الاغتِصام بالكتاب َالشْنةٍ 


6 عت سم ست وات ب ا 0 حم ولا 


(إنَّاللَّه َرَضَ قَرَائْضَ) جمع فريضة بمعنى مفروضة:» والتاء للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية» أي : أوجب أحكامها مقدرة مقطوعة» سواء كان مما أوجب الله في 
كتابه أو المناث رسوله. (قلا تُضيغوها) بتركها رأياء أو بترك شروطها وأركانها. 
(وَحَرَمَ حَرْمَاتِ) أي : محر مات من المعاصي . (َلَا تَنْتهَكُوهَا) أي : لا تقربوها 
فضلًا عن أن تتناولوها. وقال في «الصحاح : انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل . 
وقيل: الانتهاك خرق محارم الشرع . (وَحَدَ حُدُودًا قلا تَعْتَدُوهَا) أصل الحد المنع 
والفصل بين الشيئين » فكأن حدود الشرع فصلت بين الحلال والحرام. والمعروف 
في اصطلاح الفقهاء ء من أسماء الحدود ثلاثة أشياء : 

أحدها: المحارم والمعاصي» ومنه قوله تعالى: ليَلْكَ حَدُودُ أله فلا تَمَرَوَضا» 
[البقرة: /1141. 

والثاني: العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة» كما يقال: حد 
الزناء وحد السرقة» وحد شرب الخمر. 

والثالث: جملة ما أذن في فعله سواء كان على طريق الوجوب, أو الندب أو 
الاباحة» ومنه قوله تعالى : بلك حْدُوة قلا مهام [البقرة ]0 واعتداء الحدود 
هو جاور ذللقا إلى الاتكانت نا اتيج قم لأنه لبس سانو لهاجلا اللهمن القاذرة 
فيه إلا ما نهى عنه» ولهذا مدح الله الحافظين لحدود الله وذم من لا يعرف حد 
الحلال من الحرام» واختلفوا في معنى قوله ييه : (وَحَدَ حُدُودًا فَلَاتَعْتَدُوهَاه فحمله 
بعضهم على العقوبات الزاجرة عن المحرمات المقدرة» وقال في معناه: حد أي : 
بين وعين حدودًا في المعاصى من القتل والزنا والسرقة» فلا تعتدوها أي: لا 
عداو عن الكووا لجار كي تمان لذ با قشر نا سياه انه وت ان 
المعني الثالث» قال: الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما 
نهي عنه» وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضًا أو ندبًا أو مباحّاء وحينئكٍ فلا تكرار 
في هذا الحديث. وقال القاري: هذه الجملة كالتقرير والتأكيد للقسمين 
المتقلامين : 


وَسَكَكَ خن أشاء) أئ: عرف ذكر أكنياة أى سكمها ام الخرفة والحن 
والوجوب. وهو محمول على ما انتفى فيه دلالة النص على الحكم بجميع وجوهها 
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< يوسديد جل وسو سب عومج ومسو +2 ب مسبو س ووو و وحميي إل بدت 


المعتبرة» فيستدل حينئظٍ بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم أو تحليل» على أنه معفو عنه 
لا حرج على فاعله ولا على تاركه. (مَلَا تَبْحَنُوا عَنْهَا) هذا يحتمل اختصاص النهي 
بزمن النبي يده لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببًا لنزول 
التشديد فيه بإيجاب أو تحريم» ويحتمل أن يكون النهي عامّاء فإن كثرة البحث 
والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد 
تحريمه» أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات» فقبول العافية وترك 
البحث عنه والسؤال خير. وهذا هو الراجح 

وليس المراد من البحث المنهي عنه ما يفعله المجتهدون في معرفة الأحكام 
الشرعية من البحث عن دخول الشيء في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى 
والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح» مسن بين فعله على المجتهد. وبالجملة 
فالحديث يقتضي أن الأصل في الآشياء الإباحة والحل. وقد حكى بعضهم 
الإجماع على ذلك. وهذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة» قال ابن 
رجب: وله علتان: 

إحداهما: أن مكحولًا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة» كذلك قال أبو شهر 
الدمشقي» وأبو نعيم الحافظ وغيرهما. 

والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه» ورواه بعضهم عن مكحول عن قوله؛ لكن 
قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهرء وقد حسنه النووي 
أي: في «أربعينه». وكذلك حسن قبله أبو بكر السمعاني في «أماليه»» انتهى. 
وأخرجه أيضًا إسحاق بن راهويه» والطبراني ة في الكبير'ء وأبو نعيم في «الحلية»» 
والبيهقي ذ في فى «السئن»» وروى معناه مرفوعا من حديث أبي الدرداء. أخرحة النؤان: 
في ١مسنده»‏ والحاكم . قال البزار: إسناده صالح» وقال الحاكم: صحيح الإسناد . 
ومن حديث سلمان الفارسى. أخرجه الترمذي فى اللباس» وابن ماجه فى 
الأطحمة 4 وسكده: ضغيف»: وأيضًا اختلف فى د وإوشالة 20 
والراجح وقفه. ومن حديث ابن عمرء أخرجه ابن عدي» وضعف إسناده. ومن 
حديث ابن عباس» أخرجه أبو داود في الأطعمة لكنه موقوف. 
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لتت.....-ألأ ةن سآ 


الموضوع 


مقدمة الناشر ٠.‏ 121211101111 
مقدمة أ.د/ وصي الله بن محمد عباس 1 
مقدمة الطبعة الأولى لمرعاة المفاتيح ا 


ترجمة الشارح صاحب «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


أ فة أهل الفكر في مصطلح أهل الأثر 000 
علم الحديث» غايته» وُرته» وأنواعه 44 لفن بقدد قر بز لق نقد 2 تفي قار جلي هر لد قاد هذ موك يدن مايق وس خاريها 
وعلم الحديث بإطلاقه عام كلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام 0 
الحديث والخبر والآثر ا ا ل 0 
الحديث القدسي والفرق بينه وبين القرآن الكريم ا 00 
الفرق بين الحديث القدسي وبين غير القدسي ا اا 00 
أقسام الخبر باعتبار طرق وصوله إلينا م لكب اا جو حا و ال اند 
الخبر ينقسم بهذا الاعتبار إلى متواتر وآحاد اح لت وتمطنف ع م اكد ناجو امامو دإ 
هذاء ويقسم بعضهم التواتر إلى أربعة أقسام ا ا امس ا ا ا ا ل 
أخبار الآحاد ل ا 
وينقسم الغريب إل: مطلق ونسبي 4 أو وج لي ا وا جد هاي بو كين موي ب لان ويه بوه لاد ب ١ج‏ حي جب ارو بار 4 3 لط مف تل لواراة 
تقسيم الآحاد إلى مقبول ومردود م ا ا ا ا لا ا 0 
تنقسم أخبار الآحاد من مشهور وعزيز وغريب إلى : مقبول ومردود دمحمب القن ال وال موا لبي 
تقسيم الخبر المقبول إلى صحيح وحسن لذاته ولغيره ا 1221111100000 
تنقسم أخبار الآحاد المقبولة إلى أربعة أقسام ا د ا ار 
مراتب الصحيح ال ا ا م00 1 1 1 ذا 
ومهذا الاعتبار يرجع تقسيم الصحيح إلى سبعة أقسام وصهي متي كوك بو ورج كي ابادخية اث و وأكيوة حو اول و ايا يل ودود ا و اه 
ألقاتثٌ للحديث تشمل الصحيح والحسن مع انه وا امج أ لاط ب ل قد اق وا خط و ل و ا 


2 


تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به ”5 
النسخ وطرق معر فته عا وجح معدم !1 شوم أرما ماب اموت 1 
وجوه الترجيح بين ما ظاهره التعارض ده ا او "جيه جا ارسي و دز 
الخير المردود وأسباب رده ان ان ام ا ا 
أنواع المردود باعتبار السقوط ا ا ا 
تقسيم السقوط من السند امت ف ب ب كن اماو و ا ا 
السقوط من السند قسمان 200 
وجوه الطعن في الراوي ا ا 2171ظظ 
وهي عشرةء خمسة منها تتعلق بالعدالة» وحمسة تتعلق بالضبط. 
وينقسم المضطرب إلى ثلاثة أقسام 121111 
وامجهول نوعان يك ٠‏ 4 صا ليك ف جوع *. واي اهار و1٠‏ اد واج الل ولي 1 ها وا لو سكا جودة ي- بهد كلاه الوم الها الى جه 4 عه 


علو السئد ونزوله لمان ل جد 1 وا إل حوب تنود يدها" والح موتك جار جراد عو ال 0 8 2 


من حدث ونسي وتيخ اسك أ وا جا اتا ابوت ا ول اووات ة كم ده 
تحمل الحديث وأداؤه 1 ا تاو اق يم ل ا 1 


طرق تحمل الحديث وصيغ الأداء خخ السوجدة تج كي 
المتفق والمفترق الرياي لتو ابيا كي ابت مخف طاح حم لون وكيا بج ا ور بدا 


معى الطبقة ومراتب ا جرح والتعديل وأ جرع باون هد جد و نورك م 
الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه ا 


آداب الشيخ والطالب ا 0 111 
التصنيف في الحديث وأ ل 0 انج جومت كباب جوج اس و ا ا ا 


خطبة الكتاب ا ل 0 


مِرْعاةٌ المفاتيح شوخ مشكاة المصابيح 


3 مسيم إل مسو يسمي سمو 7 بصب وو بد إل اج جد و سوه تسو 0 1 سدم ص و معي ل سوم بسي م 1210 
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خأ ووو عو هكح جد 1 ------------ 2 2 1 ل 00000 ١‏ 


الفصل الثالث اد ان ان بيد و لا وو طبار ل لوي ا 
١‏ - بَابٌ الْكَبَائْر وَعَلَمَاتِ التّقَاقَ ا وما ا 


الفصل الأول ا 11[ ا 
الفصل الثاني لق الود سا عاج جر ام كنيع عا شحاية الاو د ع وعد شو 4 4 قش ماميه لاصالر فد ا ل 1 51 


الفصل الثاني 1 الو 7 تجتنا عي وال وي مار وه مقطيل أ توج فوم لبك م كم 


الفصل الثالث ا اوتنه مار جا 4 عجراو نولل ره دروا الاج ساد اتروع ود ال ل 1 
" - يَِابٌ الْإِيمَانٍ بِالْقَدَرِ 001 0 ا ااا 
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